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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدآاً عبده ورسوله 


زتثكت تفغ ففقفقز [آل عمران: ]1٠١7‏ . 
ر[إبب بببيب ييبي يينثث ذأثتثت تّثت ثدفف وه 
فز [النساء: .]١‏ 
لا لا لا لا لاه ه ههل]نلالالاك للْكْذْوْروَة ؤوؤلاز 
[ الأحزاب: ٠١‏ - ١لا]‏ . 
أما بعد . 


فإن أجل ما يخطه بنان, ويلهج به لسان, ويخفق به 
جنان, توحيد الله الرحيم الرحمن, " الذي معرفته غاية 
المغارف: .وعباذتة أشرف المقاضة: والوصول البهغاية 
لمكا بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبيدة الرسالة 
الإلهية "7) . فالعلم به سبحانه وتعالى هو أحد نوعي 
التوحيد 00 خلق الله من أجله الخلق. قال تعالى : 1[ 
لالالالالالالالانالالالالالانا لال الالالالالالالاز[ الطلاق : ]١١‏ 

ولماذا لا يكون العلم به سبحانه أشرف العلوم على 
الإطلاق وأجلها درا :وأكثرها تفغ ؟ وهل للتفوس 
مطلوب أعظم من العلم بربها والعمل له ؟ كيف وهو 
ربها الذي أوجدها وأمدها وأرشدها ؟ كيف وهو الذي 
تحبه وترجوه وتخافه وتعبده وتجله ؟ 


:() الفتوى الحموية الكبرى: (ص : 178) . 
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ولذا "فإن معرفة هذا أصل الدين. وأساس الهداية, 
وأفضل ما اكتسبته القلوب: وحصلته النفوسء وأدركته 
العقول" كار "ولاا ر و أن العلم به فباسيمانة وصفاته 
وأفعاله أجل العلوع وأفضلها, . ونسبته إلى سائر العلوم 
كننة 'معلوفة إلى بينائن المعلوقات: .وكا بان العلفانه 
أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها. كما أن كل 
موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين, 
ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته. وكل علم فهو تابع 
للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه. فالعلم به اصل كل 
علم كفحا'اهة ساورب كمل شصىة ب ملكاحة 
وموجده 1 20 , 

كهنها ان الغلئ باللنة يمحانة وشحالى هعوديفيية 
العالمين. وطلبة العاملين. ومقصد العابدين 
فح "تفن :فى نقلبية اذى حياة :وطلت للعلمة أو 
نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال 
عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه, 
اعسى تناو هنا فى افتها دومي ولسئحدت التفحوس 
الضعيحة إلئ نثنى6 اتتوق:فتها إلى معرقة هذا الأى.. *" 
)3 

كما أن العلم بالله هو أساس العبودية وعليه 
مدارها. فقد أمر الله عز وجل بدعائه بأسمائه فقال 
سبحانه : زج جعجج جز [الأعراف: 1١]ء‏ وهو شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسالة,. فإن التعبد باسمائه 
الحسنى المتضمنة لصفاته العلى مطلب شرعيء, ولكل 
ضفة من :ضفاف اللنه عودية خا ضيه فى من مؤعنانقنا 
ومقتضياتها. وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي 
:() المصدر السابق : (ص : 176) . 
2() مفتاح دار السعادة : (1/86 ) . 
(): الفتوئ الخموية الكبزى: (ض 2181 : 
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على القلب والجوارح؛ فإن علم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء 
والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرا . وكذلك علمه بسمعه تعالى 
وبصره وعلمه واه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا فى الأرض::وائة :بعلم السشحر واخفى: 
ويعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدورء يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله 
كما تمن لمنؤلك الحياء ياظفا الذى تتمين' له اختنناتب 
المحرمات والقبائح, كما أن علم العبد بغناه وجوده 
وكرمه وبره وإحسانه ورحمته يوجب له سعة الرجاء, 
وَيِتُمْر له ذلك .من أنواع العبؤودية الظاهرة: والباطتة بقدر 
علمه: وكذلك علمه بجلال الله وعظمته وكزه وقوته 
وقدرته: يثمر له الخضوع والاستكانة والخوف والمحبة, 
فيثمر ذلك إن استقر في الباطن أنواعاً من العبودية 
الظاهرة هي موجباتها. وهكذا في سائر الصفات 
الإلهية. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات وارتبطت بها 2). 

ولما منّ الله علي بالالتحاق بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في قسم العقيدة؛ 
احنيت» ا اتقدم بموصضوع يتعلق: نضفة ‏ من رضتفات الله 
ليكون أطروحتي للماجستير. واخترت صفة الوجه وأن 
يكون عنوان البحث : 

[ المباحث العقدية المتعلقة بصفة الوجه لله عز 
وجل / جمعاً ودراسة ] 

والله أسأل التوفيق والسداد والقبول: والعمل 
لوجهه الكريم والفوز برضوانه العظيم . 
:() مفتاح دار السعادة : (2/90) . 
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أهمية الموضوع واسيات اخغيارة : 

اناك ايناث ملكنة وفهفة د فى تظرة:+ :فعس 
الى انتتا هذا الموصعوة واعتعارة: وسجحعىن عل 
خوض غماره وسبر أغواره؛ ومن تلك الأسباب ما يلي : 
من ضفات اللف عن وجل وو العلض ا للتة يتم عا نوا تنا لت 
أجل العلوم وأشرفها كما لا يخفى . وهو خير ما بُحث 
فيه ولف : ومضها ره ال قا يعي »فيه الناكت ونضم :: 

2- أن هذه الصفة الكريمة من صفات الله عز وجل 
كثر فيها الكلام وخاض فيها اقوام. وضلت فيها افهام 
وزلت فيها أقدام, وكذلك الحال في كثير من المباحث 
العقدية المتعلقة بها. فكانت أولى بالبحث وبيان الحق 
فيها والرد على الشبهات المثارة . 

3- أن هذه الصفة الكريمة من صفات الله عز وجل 
تتضمن مباحث عقدية كثيرة, ويتصل بها موضوعات 
عديدة ومهمة: وتلك المباحث مفتقرة إلى مزيد عناية 
وبحث وتحرير . 

4- تشغيب بعض أهل البدع على أهل السنة في 
هذا الموضوع: ولمزهم لهم والطعن فيهم والافتراء 

5- أنني لم أجد - حس ب إطلاعي- في هذا 
الموضوع بحثاً مستقلاً مستوفياً لمسائله, ملماً بأطرافه 
شاملاً لمباحثه, اللهم بحنا واحدا وهنو يعدوان (ضفة 
الوحة :لله تعالى: أذلتينا واخكاميها)» للدكتور/ بوسيف 
السعيد. وهو بحث محكم منشور في مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العدد (55) ويقع 
في ستين صفحة, وهو بحث جيد إلا أنه لم يتطرق 
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لجوانب كثيرة من الموضوع كالصفات الإلهية المتعلقة 
نضفة الوخة: كمنا أنه لم يتستقكن المباحك العفزينة 


- خطة البحث : 

اطق البخة مقدفتة, ثم تمومند ا تزثلاتعة وات انم 
الخاتمة, ثم الفهارس العامة, وتفصيلها كالتالي: 

المقدمة : وفيها الافتتاحية, ثم أهمية الموضوع وأسباب 
اختياره والدراسات السابقة, ثم خطة البحث؛ ثم منهج البحث . 

التمهيد , التعريف بأهل السنة والجماعة. وعقيدتهم في 
توحيد الأسماء والصفات , والطوائف المنحرفة فيه إجمالاً , 

المبحث الأول : التعريف بأهل السنة والجماعة . 

المبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات . 

المبحث الثالث : الطوائف المنحرفة في توحيد الأسماء 
والصفات . 

الباب الأول : صفة الوجه لله عز وجل ؛ وفيه 
أربعة فصول : 


الفبحت الأول معنن الوحهة 

المبحث الثاني : نوع صفة الوجه في حق الله عز وجل . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الوجه لله عز وجل . 


المبحث الأول : الأدلة من الكتاب . 
المبحث الثاني : الأدلة من السنة . 
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المبحث الثالث : دليل الإجماع . 


المبحث الأول : الشّبحات . 
المبحث الثاني : الجلال . 
المبحث الثالث : الإكرام . 
المبحث الرابع : البقاء . 


المبحث الأول : المتأولون لصفة 5 . والرد على 


الفبحف:الناق المفةضحوة لضيفة الوه ::والتود 

الباب الثاني : الصفات الإلهية المتعلقة 
بصفة الوجه لله عز وجلء: وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول : صفة الصورة لله عن . وفيه 
خمسة مباحث : 

المبحث الأول : معنى الصورة . 

المبحث الثاني : علاقة صفة الصورة بصفة بالوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في 

صفة الصورة . 

الضيحت الزانغ + الأذلة علئ اثرات الضورة لله عير 
وجل 

المبحث الخامس : المخالفون في الصورة, والرد 
على شبهاتهم . 


خمسة مباحث : 
المبحث الأول : معنى التجلي . 
المبحث الثاني : علاقة صفة التجلي بصفة الوجه . 
المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
المبحث الرابع : الأدلة على إثبات التجلي لله عز 
وجل 
المبحث الخامس : المخالفون في التجلي , والرد 


المبحث الأول : معنى العين . 

المبحث الثاني : علاقة صفة العينين بصفة الوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة العينين لله 
عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة العينين, 
والرد على شبهاتهم . 


المبحخت الأول #معتئ اليضر :وانواعة : 
المبحث الثاني : علاقة صفة البصر بصفة الوجه . 


المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
صفة البصر . 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة البصر لله 
عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة البصر, 
والرد على شبهاتهم . 

الفصل الخامس : صفتا الحمال والجلال لله عن 
وحلء وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : معنى الجمال والجلال والفرق 

المبحث الثاني : علاقة صفتي الجمال والجلال 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
صفة الجمال والجلال . 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة الجمال 
والجلال لله عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة الجمال 
والخلال: .والوة ةعلق «شنيهانهم . 

: : صفة النور لله 


المبحث الأول : معنى النور . 
المبحت الثانئ *:غلاقة ضفة النور بصفة الوجة:: 
المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في 


المبحث الرايع : الأدلة على إثبات صفة النور لله 
عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة النور, 
والرد على شبهاتهم . 

الباب الثالث : المباحث العقدية المتعلقة 
بصفة الوجه لله عز وجلء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: دعاء صفة الوحه, والاستعاذة 
والسؤال والحلف بهاء وفيه اربعة مباحث: 

المبحث الأول : دعاء صفة الوجه . كلام ابن بطال 
لا تنتنسى 

المبحث الثاني : الاستعاذة بصفة الوجه . 

المبحث الثالث : ار بوجه الله . 


المبحث الأول : معنى الحجاب وأنواعه . 

المبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
حجاب الله عز وجل . 

المبحث الثالث : الأدلة على إثبات الحجاب لله عز 
وجل 


0 الراتعالمجالفوويقن حكات التدعد 
ار على 0000 


المبحث الأول : معنى الرؤية وأنواعها . 
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المبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
رؤية الله . 


المبحث الثالث : الأدلة على مذهب أهل السنة 
والجماعة في رؤية الله . 
المبحث الرابع : المخالفون في رؤية الله. والرد 
على شبهاتهم . 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات . 
الفهارس العامة . وهي كالتالي : 
أ- فهرس الآيْات القرآنية . 
ب- فهرس الأحاديث والآثار . 
ت- فهرس الأعلام : 
كع فهرسس المصادن والفراجع . 
ج- فهرس الموضوعات . 
- منهجي في البحث : 
سرت في تدوين البحث في تقرير عقيدة أهل 
الشتة والجفاعة على القنهة الاستهفراني الميدى علن 
الاستدلال ثم التقريرء والمنهج النقدي في الرد على 


الخلوائق المتحرفة والمجالفين كنا ترايت في التكة 
الجوانب التالية : 


عرو الآناف الى فواضهها ميذكر اشيم التنؤرة 
ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 

2- عزو الأحاديث والآثار. فما كان في الصحيحين أو 
احدهما يقتصر بالعزو إليه. وما كان في غير ذلك عزوته 
إلى مصادره مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته . 


3- عزو النقول لأصحابها وإلى مظانها من مؤلفاتهم 


5- الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين . 

6- التعريف الموجز بالأماكن والبلدان والطوائف 
والقرق والأديان وكل ما يختاج إلى تعرريف:. 

كسان الكلمانف العرية:و التهها حاف الخلفية: 

8- الالتزام بعلامات الترقيم,. وضبط ما يحتاج إلى 

9- إعداد الفهارس العلمية على النحو المبين في 
الخظة:, 


١ “‏ 5 تقد ير 


- أشكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه,. فقد توافرت 
لدئ تععاؤف وتواتزرت على الاؤة: وكثر على قلة الشكر 
عطاؤه. وستر على كثرة الوزر غطاؤه. أحمده فمن 
العدم أوجدني, وأشكره فمن النعم أمدني, وأثني عليه 
ففرة الظلم. اريس * 


ا رجددوتزر [لقمان: ,]١6‏ 0 الوالدة الفاضلة 
السعيدة - أعلى الله قدرها - . 


أخبروها إذا أتيتم حماها 0 أنني ذبت في الغرام 
0 
وكذا الوالد الفاضل الكريم - أمده الله بمدده -, وأقول 
له كما قال الأول : 
أرو وقد ختمت على يخبك أن يحلن :نه 


كا 


كم أشكر شيخي الكريم المفضال - سدد الله خطاه 
- الذي أشرف على هذه الرسالة, وقد تحمل ممطالتي, 
وصبر على عنتيء, وتلطف معي على عسر قيادي, 
وتكلف عناء مدارتي, فله الشكر الجزيل ؛ والثناء الوافر 
وأقول له كما قال الأول : 


لاقيت كل الصيد في ورأيت كل الناس في 
الم للا.ء: ا ال. لآ. 
كما اشكر الشحين المتاقشين القديرين - :وفقهها 
الله - : 


نهنا ابحم السيدان الى كلل من 


عكما أت كر ذه امف المنار ند الت دن بق قيال 
الريان : 
يا حبذا جبل الريان وحبذا ساكن الريان 


>1 ا 


التمهيد 


المبحث الأول : التعريف بأهل السنة 

والجماعة ّ 

المبحث الثاني : طريقة أهل السنة 
والجماعة في : توحيد الأسماء والصفات . 

المبحث الثالث : : الطوائف المنحرفة في 

توحيد الأسماء والصفات . 
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المبحث الأول 
التعريف بأهل السنة والجماعة 
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إن المصطلحات العلمية في أي فن كانت إما أن 
تعريق التصطاحات المركية يتعريقها باعتبارين::: 

أ .اعفان مقرداتها كلمهودة شن عدة. 
علمرًا يحمل دلالة خاصة . 

وعلية فإنني سابيّن مفصطلح أهل السنة والجفاعة 
فن خلال ذيتك الاعتبارين: : 

أولاً : معنى مصطلح أهل السنة والجماعة 
باعتبار مفرداته : 

يتضمن هذا المصطلح ثلاثة مفردات وهي : الأهل, 
والشتة والحماغة: واليكنبباتهاا” 

1- معنى الأهل : 

مادة ( أهل ) في كتب اللسان وغريب اللغة تدل 

على «معيية :رتسي ؟ التاهل: والإهالة. قال ابن فارس 
-رحمه الله-:" الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان, 
أحدهما : الأهل... والأصل الآخر: الإهالة ..." 7 , والأول 
منهما هو الذي يعنينا في هذا البحث . 

وكلمة أهل بمعناها الأول تدور حول معان عدة: 
وعند التأمل واللكيور يجد الباحث أن تلك المعاني 
بالشيء, والاشتراك 59 0 لق رت مه 
والأنس بهء والاستحقاق له 2 


93 مدارسن للع عي‎ ١ 

)انحر 000 اللغة ( 6/220), والصحاح (1/26), 
والمحكم (4/355)., وتاخ العروس (28/43), ولشان العرب 
(11/28). 
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قال الخليل -رحمه الله- :" أهل الرجل : زوجه 
وأخص الناس به:, والتأهل 5 وافل الحبيت:: 
سكاته»:.واهل الاتسلاف :من مدين: نه ومن هذا يقال : 
فلان أهل كذا أو كذاء ... وجمع الأهل : أهلونء وأهلات, 
والأهالي : جمع الجمع وجاءت الياء التي في الأهالي 
من الواو التي في الأهلون . ... ومكان مأهول : فيه 
أهل . ومكان آهل : له أهل , .... وكل دابة وغيرها إذا 
ألف مكانا فهو آهل وأهلي " 1١١‏ 
وقال الراغب الأصفهاني -رحمه الله- :" أهل الرجل 
: من يجمعه وإياهم نسب أو دين, اوها بحري مجراهها 
من صناعة وبيت وبلد. وأهل الرجل في الأصل : من 
يجمعه وإياهم مسكن واحد., ثم تجوّز به فقيل : اهل 
الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب, ... وعبر باهل الرجل 
عن امرأته. وأهل الإسلام : من يجمعهم, ... وجمع 
الأهل : أهلون وأهال وأهلات" 2 
2- معنى السنة : 
الشثة بالضم والتشتدية وكذلك: الشيتن ف 
اللقة + انان الشتىء على تشنة واعد ترزوية وتسور 
وتتابع. قال ابن فارس -رحمه الله- :" السين والنون 
أضل واخد مطدرة :وهو جرياق الشئ» واظدر اده فى 
تممولة زرومها اشتق قنة التستف:وهي' السترف ونسشنة 
زننتول اللة [اء تتفيرته: .::. وإنما سشميت بذلك. لأنها تجرى 
الا 
ويفهم المراد بها من السياق, إما بالوصف كقول 


'() العين : (4/89 - 90) . 
1 عفردات القوان رص :972967 
27)"مفا يسن اللعة (ض,< 474:) : 
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سن في الإسلام سنة سيئة"7', إما بالإضافة فإذا 
اوفك الى مفدوض قم نه حوسة كقول الله: زنزت 
ث تك[ [الإسراء: لالا], وإذا أضيفت إلى مذموم فهي 
سنة سيئة كقول النبي [] :" لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرٌ بشبرء وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموه ", فقلنا : يا رسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال:" فمن ؟" 2 , 

وجعلها البعض خاصة بالطريقة الحسنة دون السيئة 
(3', وكلامه فيه نظر عند التحربر ولعل مراده المعنى 
الشرعي - والله أعلم - 

وأما السنة في الاصطلاح عند أهل العلم فلها 
إطلاقان : 


الأول : إطلاق عام : ويكون المراد بها : كل ما كان 
عليه النبي [] من أمور الدين عقيدة وأحكاماً وأخلاقا, 
وتفكننا أن نقول - أيضاً 2 طريقة: النيق: []:وسيرثة الذى 
كان عليها:في اموز الذين وان شيتت فل ما حناء نه 
النبي [] من الدين الحنيف, فتشمل الإسلام كله بجميع 
جوانبه 

قال أبن فيه > زحهعه اللنمه::" المنة الذئ :حب 
إتباعها ويحمد اهلها ويذم من خالفها : هي سنة رسول 


:3) صحيح مسلم / ك: الكسوفء, ب: الحث على الصدقة 
واو سيق تمرة, أو كلمة طيبة وانها حجاب من النار ح: 
42) صحيح البخاري/ ك: أحاديث الأنبياء. ب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل, ح: 3456 . صحيح مسلم/ ك: العلم, ب: اتباع 
سنن اليهود والنصارى, ح: 2669 . 
:5) انظر : تهذيب اللغة (12/210) . 
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الله [] في أمور الاعتقادات, وأمور العبادات. وسائر 
امور الؤيانات 1 

وقمنال ابن رعي:«درحفنة :اللنف" والسسفة هن 
الطريقة المسلوكة ؛ فيشمل ذلك التيسك يمنا كان 
عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال. وهذه هي السنة الكاملة ؛ و لهذا كان السلف 
قديماً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك 
كله "(2) 
اصطلاحات العلماء في فنون العلم على النحو التالي : 

أ- السنة في اصطلاح المحدثين : وهي ترادف 
الحذية: عند أكترهم: فالسئنة والحديت عند جل 
المحدتين يفعتى :واحذ: وإن كان الحديث: - عند التحقيق 
- أعم.من السنة إلا:أنهما ياتنانعثة اهل الفن ججمعتى 
واحد لترادفهما 3, ويُلاحظ أن تعريف المحدثين للسنة 
اوس افعو اصطلاحي لها بخلاف غيرهم من علماء 
الفنون الأخرى . 

ب- السنة في اصطلاح الفقهاء : وهي عندهم ما 
يقابل الواجب, قال الخطيب البغدادي -رحمه الله- :" 
وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة في 
ما ليس بواجب " 4 

ج- السنة في اصطلاح الأصوليين : وهي عندهم ما 
يصلح من هدي النبي [] أن يكون دليلاً لحكم شرعي, 


17) مجموع الفتاوى : (3/378) . انظر : ( 4/180),- ( 
لما 

22) جامع العلوم والحكم (ص : 495) . 

3) انظر : فتح المغيث : (1/ 14 - 15) . 

44) الفقيه والمتفقه ( 1 /86) . 
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فتشمل : القول والفعل والتقربر دون الوصف لعدم 
دلالئه على جكم بسر عتوم قال السوكاني :#رجمة اللدد "١‏ 
ما صدر عن النبي [] من غير القران من قول او فعل 
)01 


د- السنة في اصطلاح علماء العقيدة : ويخصونها 
بالمعتقد قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ولفظ السنة في 
كلام السبحلفة تتساول النشفة"في العنناذات وقى 
الاعتقادات, -وإن كان كثير ممن صنف في السنة 
يقصدون الكلام في الاعتقادات " 2 

وقال ابن رجب -رحمه الله- :" وكثير من العلماء 
العتاخريرن خض" انم النحنةيننا تعلق بالاعتقادات: 
لأنها أصل: الدين: والمخالف فيها على حظ رز عظية: " 
(3) 

وغلينهة خورف الستلفك:قفن حكاينة المعفتهة: كقول 
سفيان بن عيينة -رحمه الله- :" السنة عشرة. فمن كن 
فيه فقد استكمل السنة, ومن ترك منها شيئاً فقد ترك 
السنة: إثبات القدر, وتقديم أبي بكر وعمرء والحوض, 
والشفاعة, والميزان. والصراط, والإيمان: قول وعمل, 
والقرآن: كلام الله. وعذاب القبرء والبعث يوم القيامة, 
ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم"7). 

وَقوَلَ | مخ من جيل -رحمه اللب +" اضعول السثة 
عَنونا “التمسك يما كان عليه اضحاب رسشول الله |]: 
والإقتداء بهم. وترك البدع. وكل بدعة فهي ضلالة:, ..." 
:5) إرشاد الفحول : 1/ 186 . 

17) مجموع الفتاوى 00 
0) ) جامع العلوم والحكم ( ص : 495 ) . 


4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/175) بر 
(316). 
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وذكر جملة من مسائل الاعتقاد 7). ولذلك سميت 
طائفة من كتب المعتقد بالسنة, منها السنة لأحمد, 
والسنة للخلال. وشرح السنة للبربهاريء, والسنة لابن 

3- معنى الجماعة : 

الجماعة أصلها من الجمع وهي في اللغة : التضام 
والتقاوت والالتهام::قال ابن :قارسين حفن الل +" 
الجيم والميم والغيخ ال واكيد تتدل على تام 
النتو ع1كا 

وتارة يراد بها المصدر وهو الاجتماع, وتارة يرادبه 
جماعة الناس.وهى الغالب: في استعمالهاء: قال ابن 
تيمية - رحمه الله - :" الجماعة هي الاجتماع وضدها 
الفرقة ؛ وإن كان 00 الجفاعة قد ضان انشها لنفينن 
القوم المجتمعين " 

والاجتماع يكون تارة في البلدان والأبدان كاجتماع 
الناس في المناسبات, وتارة يكون بالآراء والأديان 
كاجتماعهم على العقائد والأفكار: فالأول حسي والآخر 
معنوي, ولا يستلزم أحدهما الآخرء فليس من كل من 
اتفق على منهج اجتمع في مكان, وليس كل من اجتميع 
في مكان متفق على منهج . 

وأما الجماعة في الاصطلاح : فقد اختلف العلماء - 
رحتههم اللة --فن المراد بها وهو يراجم الئ اجتلافهم 
في و في حديث افتراق الأمم المشتهر 
عند أهل العقائد). وقد كثر الكلام في ذلك والخلاف 
فيه قديم, ومن أقدم من نقل الخلاف فيه أبو جعفر 
:4) المصدر السابق (1/ 156) برقم (317) . 


51) :مقابيس اللغة. ( ض. 224:5 )1 
60) مجموع الفتاوى (3/157) : 
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الطبري - رحمه الله -): ويمكن تلخيص الأقوال في 
المراد بالجماعة في ستة أقوال : 


1- السواد الأعظم . 

2- العلماء المجتهدون . 

3- الصحابة . 

4- إجماع جماعة المسلمين . 

5- المجتمعون على أميرهم في بيعة شرعية . 

6- الحق وأهله . 

وكل هذه الأقوال قال بها أئمة دود 

وعلماء محققون من المتقدمين والمنا عويق ' 7 والحق 


اها أقوال :مفاوية روا لاعتلات ينها للسوع'لا التضات 
وذلك لما يلي : 


14) حديث افتراق الأمم مروي عن غير واحد من الصحابة, 
وصححه غير واحد من أهل العلم, فال اض نيهية ترحفة 
الله- :" قد جاءت الأحاديث في السنن والمسند من وجوه 
عن النبي [] أنه قال : ( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة وستفترق هذه الآأفة على ثلاث وسبعين فرقة)ء وإن 
كان بعص الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل 
العلم قبلوها وصدقوها" مجموع فتاوى 1 . 

وقال الألباني رحمهة الله : فقد تبين بوصوع أت الحديث 
ثأنث لا شك فيه , و لذلك تتايع العلماء خلقًا عن سلف على 
الاحتجاج به حتى قالٍ الحاكم في أول كتابه المستدرك : 

"انه خريت كثير فى الاصول؟ :ولا أعلم كا قد هلفن فيد نإل 
لعض:فن لا بعتد بتفتزوه و لتبذوذه" . السلسلة الصحيحة 
للألباني 1/375 . وقد أفرد فيه الباحث أحمد سردار كتابه 
(المباحث العقدية في حديث افتراق ا . وانظر في 
:(2) انظر المباحت العقدية في حديث افتراق 
الأمم (3/1246) . 

(3) انظر تفصيل هذه الأقوال وذكر القائلين بها 
في المرجع السابق (3 /1250- 1331 ) . 
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1- ورود الروايات والآثار المؤيدة لكل قول من تلك 
الأقوال» وقى عند التحقيق تفسن بعضها بعضا : 
2- اتفاق القائلين بها على إخراج أهل البدع من 
الوصف المذكور في الحديث . 
3- أن عدداً من القائلين بأحد هذه الأقوال قال بغيرها, 
ولو كانت متباينة لعد ذاك منه تناقضاً . 
4- إمكان الجمع بين هذه الأقوال بلا كلفة ! 
وللعلفاء :فى الجمع ينها سالك فمنهم من بردها 
إلى مععنى واحد ومنهم من ردها إلى معنيين, 
والمرتضى- والله أعلم- الجمع بين تلك الأقوال, 
فيقال : إن تلك الأقوال السابقة تضمنت جماعتين : 
الأولى: جماعة منهج وعقيدة وهذه لا بد منهاء ولا 
تتخلف بحال من الأحوالء فلا بد للمسلم أن تجتمع 
عقيدته بعقيدة السلف الصالح من الصحابة. ومن تبعهم 
من العلماء المجتهدين. وهؤلاء هم السواد الأعظم: وهم 
الحق واهله: وهم 'جماعة المسلمين: “فتضهتت هذه 
الجماعة خمسة أقوال من الأقوال السابقة؛ فلا تعارض 
بينها إذن. ومن خالف هذا الجماعة في الأصول فقد 
اخدف فى الدية واشبع غير سل المومنين ‏ 
الثانية: جماعة إمامة وبيعة, فلا بد من موافقة 
الاقاف المشلم الدف اجتمع المملمون عليم وقد توعد 
هذه الجماعة وقد لا توجد. وتضمنت قولًا واحدًا من 
الأقوال الستة . 


17) انظر: المرجع السابق (3/1332 - 1336) . 
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وهذا ما اختاره غير واحد من أهل العلم 7), 
والجماعة الأولى تستلزم الثانية, فلا بد لأهل الحق 
واثباعة إن جتمعوا| على إهام: والتانية قتضمن. الأولى: 
فكل من اجتمع على إمام حق لابد أن يبايعه على 
عقيدة صحيحة, وإلا صارت جماعة ضلالة, وحزبية 
مقيتة, وبيعة جاهلية. وليست بجماعة إلا من باب 
المعنى اللغوي, وقد تجتمع الجماعتان في زهان أو 
مكان, وقد تتخلف الثانية, وأما الأولى فإنها لا تتخلف, 
كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- :" الجماعة ما 
وافق الحق وإن كنت وحدك "7 , واجتماع الجماعتين 
أكمل حالاً من اجتماع أحدهما . 

ثانيًا: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة 
باعتباره مركبًا : 

لقد وردت عن أهل العلم عبارات متنوعة في 
التعريف باهل السنة والجماعة, وعند التحقيق نجد أنها 
متقاربة لا تعارض بينهاء والاختلاف بينها للتنوع لا للتضاد, 
وهي منبثقة من معنى السنة والجماعة المتقدم ذكرهما 
آنفاً. ويُلاحظ أن هذا الأقوال تدور حول خمسة جوانب - 
حشت ما توضلت إلية - .وهي:: 

الأول : تعزيف اهل السنة والجماعة: اعبار :مصور 
التلقي الذي يستقون منه معتقدهم. فقد عرفت بعض 
أهل العلم أهل السنة والجماعة بذكر مصادر المعتقد 
وهي الكتاب والسنة وإجماع السلف, ومن العبارات في 
ذلك : 


'(2) انظر : المرجع السابق (3/1342 - 1343). اللآلئ 
البهية في شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ (1/77- 
7). 

:(1) شرح أصول الاعتقاد للالكائي برقم (160), وصححه 


ع 


الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (1/61) . 
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فتول ان تسن النخدة ا ترحمة الللف: اهل 
السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف 
الصالح - رحمهم الله - عن الرسول [] ؛ أو عن أصحابه 
-رضي الله عنهم- فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب؛: و 
لاعن الرسول []؛ لأنهم -رضي الله عنهم- أئمة؛ وقد 
امنا ناقتداء انارهم: :و اتباع تسنتهم:وهذا| اظون من أن 
يُحتاج فيه إلى إقامة برهانء والأخذ بالسنة واعتقادها 
مما لا مرية في وجوبه " 27 . 
وقال ابن الجوزي -رحمه الله- : " ولا ريب في أن 
أهل النقل والآثر المتبعين آثار رسول الله [] وآثار 
اصحابه هم اهل السنة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم 
يحدث فيها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد 
رسول الله [] وأصحابه " 3) 

وقال"انى شفنعة درجمية الللدة: "من قنال يالكفات 
والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة" 4 


الثاني : تعريف أهل السنة والجماعة بذكر تفاصيل 
المعتفد كانيات الضفات:. والقنول بزيازة الإيفسان 
ونقصانه, وتقديم الشيخين وعثمان...إلخ. وهذا من باب 
تعريف السشئىء بيعكن اجزاءه: وفن العبازات :فى ذلك" 


0( هو عبيد الله - وقال ابن يي : عبد الله , ٠‏ وتبعه عمر 

الوايلي التكرف: نسبة ا أو بصن التيسحوق 
نسبة إلى سجستان, الحافظ المحدث 0 توفي سنة 

104 ه بمكة, انظر : المنتظم: ( 8/310), 50 الذهب ( 

1 . 1 

2) الرد على من انكر الحرف والصوت (ص:99)., انظر : 

( ص : 101). 

4) تلبيس إبليس ( ص : 17 ). 

“() مجموع الفتاوى (3/346) . 
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قول أحمة بن ختبل رحضة اللمء: "من قال" * أو 
بكر , وعمر , وعثمان فهو صاحب سنة , ومن قال : ابو 
بكر , وعمر , وعلي , وعثمان فهو رافضي , أو قال : 


)1( 1! 3 3 


ذقال اف انو رحهية اللد :"ولا يكون الوجل 
صاحب سنة حتى يكون فيه ثلاث خصال : يقول : 
القرآن ليس بمخلوقء ويقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وشقصن: وستر لك قوا وم جود 0ك 


ومن !ذلك قول الدرهنا رق رحمتة اللنه ب :" وذ 
سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله " (5 

الثالث : تعريف أهل السنة والجماعة بذكر أمثلة 
لعف وتسنعفية افر امهم اتفق الناس على جلالة 
قدرهم وعظيم منزلتهم, فقد عرّفت بعض هذه الأقوال 
أهل السنة والجماعة بأفراد أو جماعات منهم, إما بذكر 


جماعة منهم أو حقبة زمنية وعلى رأس من ذكروا 
العتحانة تم التابعون لهم با كشمان من أنفتة الوسيدى 


:() السنة للخلال برقم : ( 532) . 
در نهو إنافيم سن خالنين ابى النفان الكلين النفواق امد 
تود الففيه صاحب التشافعي. دقمه كان له مدهت متيوة, 
وهو صاحب سنة وديانة وورع» توفي ببغداد سنة 240ه, 
انتظر: طبقات الشافعية (2)2/74. سير أعلام النبلاء ( 
0 

() العلو للعلي الغفار 0 (ضن18274): وَخَنود إسنادة 
لبان مختصر للعلو للألباني ( (ص:198). 
0 سي الحالة فى عصيرةة ل حوافف مويه في 
نصر السنة وقمع البدعة, ٠‏ توفي مستترًًا ببغداد سنة 329ه, 
انظر: طبقات الحنابلة : ( 2/18). وسير أعلام النبلاء : ( 
0 ). 
#() شرح السنة :(.ضص: 113). 
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والعلماء الربانيين, وإما بذكر أفراد منهم وأعيان 
بأسمائهم, وهذا من باب تعريف الشي بمثال؛ وهو 
أيسر في الفهم والتقريب كما قال ابن تيمية - رحمه 
لله - :" التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف 
بالحد المطابق" 2). ومما قيل في ذلك : 

قول عبد الله بن المبارك -رحمه الله- لما قيل له : 
فره الجماعة الذين شغى ان تفتدى :بهم ؟ قال ابو بكتر 
وعمر ... فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن 
نابت والحتينين ابة:واقفدو فقيل هولاء ماتواء فقن 
الأحياء ؟ قال: أبو حمزة السكري 2 . 

وقال البربهاري -رحمه الله- :" والأساس الذي بينا 
عليه الجماعة هم أصحاب محمد [] رحمهم الله أجمعين 
ل ل 
وابتدع " 

وقال ابن حَرَم دوجمة الله" .واظل' النسفة الذي 
نذكرهم أهل الحق. ومن عداهم فأهل البدعة؛ فإنهم 
الصحابة -رضي الله عنهم- . وكل من سلك نهجهم من 
خيان انا شو قار 

الرابع : تعريف أهل السنة والجماعة بذكر خلالهم 
الحميدة وخصالهم الرشيدة كالورع, والبعد عن 
الشبهات::وترك الجدال+ والإنصاف: وحو هذا وفها 
قيل في ذلك : 


() مقدمة التفسير: ( ص : 34) . 
() سنن الترمذي : (4/ 467) . 
() الفصل في الملل والنحل : ( 2/271 ) . 
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قول الفضيل بن عياض -رحمه الله- يقول: " أهل 
النشة من عزف »ها تدعل فى يظته مر جلذل 151 , 

وقال وكيع بن الجبّاح -رحمه الله- : " أهل السنة 
يروون ما لهم وما عليهم, واهل البدعة لا يروون إلا ما 
لهم" )2( 

وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله- : " فإن الكلام 
في القدر والرؤية والقران وغيرها من السنن مكروه 
ومنوى.عنة لذ يكون فباجتة:* وان اضايع ركلافية: النيشة > 
فخ اهل النشة حتى :زرخ الجدال وتؤفن بالانار "13 

الخاميين: + تغريقك أضل السنقة: باحتثات الانتسات 
للطوائف والمقالات, وترك الانتماء للفرق والجماعات, 
فيقال مثالا : السني من لا يقول بكذا و كذاء ولا يرى 
راي كذا, ونحو ذلك مما يخالف مذهب اهل السنة من 
مقالة او طائفة, وهو تعريف للشيء بذكر ضده.:» ومما 
قيل في ذلك : 

قول مالك -رخمه الله لما شئل: من أهل السقة ؟ 
قنال: "اهل الوحبة الذسن: لسن لهم لعب يعرفقو ابه 
لاجهمي ولا قدري ولا رافضي " 4 . 


#() أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/104), واللالكائي بلفظ 
يقاربه برقم (51) . 

:() رواه الدارقطني في السنن (1/26) . 

:#(( أصول السنة ( ص : 21) . 

“() الإنتقاء لابن عبدالبر : ( ص :35 ) . 
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وقال أبو بكر بن عياش -رحمه الله- :" يا أبا بكر 
من السنّي ؟, قال : الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب 
لشيء منها " 2 

وقال اللالكائي -رحمه الله- :" كل من اعتقد مذهبًا 
فإلى صاحب مقالته التي أحدثها بنسب وإلى رأيه 
يستند, إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول 
الله [] فهم إليه ينتسبونء وإلى علمه يستندون» وبه 
يستدلون, وإليه يفزعون, وبرايه يقتدون, وبذلك 
يفتخرون, وعلى اعداء سنته بقربهم منه يصولون,. فمن 
يوازيهم في شرف اكري د لاه 


الفخر ؟! وعلو الاسم" * 


تالالا 


:)) هو أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسديء مولاهم الكوفي 
ويلقب الحناطء واختلف في اسمه على أقوال: أشهرها 
شعية:مفرى وففيه: ومحدت» اشتهر بالقران وإتقانه توفي 
3 انظر : سير أعلام النبلاء (8/501). وشذرات الذهب 
(1/334): وبحر الدم ( ص:181) . 

:() أخرجه اللالكائي في شرح أعرولة اعتقاد أهل السنة برقم 

: ( 53) 
:() شرح امول اعتقاد أهل السنة : ( 1/24) . 
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المبحث الثاني 


طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات إجمالا 


33 


قبل الشروع في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في الأسماء والصفات يجدر الكلام عن التوحجيد 
وتقسيمه عند أهل السنة في إلماحة سريعة . فالتوحيد 
في اللغفة مصدر على وزن تفعيلء من وحّد يوحد 
توحيدًا. وهو جعل الشيء واحدًاء قال ابن فارس رحمه 
الله :" الواو والحاء والدال : أصل واحد. يدل على 
الانفراد" 2, وقد انتقد بعض أهل العلم هذاء فرأى أن 
الأفضل أن يقال : اعتقاد الشيء واحدًا,» فأنت تنسب 
الوحدانية لله وتعتقدها فيه ولم تجعله واحدّا. لأن الجعل 
تصيون النكن؟ شيا ار وانك لمر ضير اللعة: واحدًا جحل 
اعتقدته 2'. والصحيح جواز ذلك, وفيما ذهب إليه تكلف 
ظاهرء فإن الجعل يأتي بمعنى التصيير. كقولك جعلت 
الخيي انا ويانن يمعتنى الاعتفاة والسعة: واما فئ 
الاصطلاح فيأتي على ثلاث إطلاقات : 

1- إطلاق عام : يراد به مسائل الاعتقاد وهو بهذا 
الإطلاق يرادف اسم العقيدة, والسنة؛ وغيرها من 
أسماء هذا العلم, ومن الكتب الاعتقاد التي حملت هذا 
الانسة: + كنات التوحية لابن :مندة» وكتاب التوحيه الاق 
خزيمة, وكتاب التوحيد في صحيح البخاري . 

2 إظلاق خاض :وير اددةفا"نات:خاض »من انوات 
العقيدة وهو ما يتعلق بالرب جل جلاله. ولعل من أجمع 
تعريفاته على سبيل الإجمال : [إفراد الله بما يختص 


به ]. 


3- إطلاق أخص : ويراد به نوع من أنواع التوحيد 
وهو توحيد الألوهية, لأنه الغاية المقصودة من التوحيد , 


:() مقايبس اللغة ( ص : 1084) . 
#() انظر: لوامع الأنوار البهية (1/57) . 
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افق الف تكمنة بو هزه الومان تك درعمهة التودت نان 
التوحيد وكان مقصده توحيد الألوهية . 

ويتقة التوجية عتد أفخل السنة الى قلاثة اقيننام 
باعتبار ما يَوحد به الرب وهي ٠‏ توحيد الربوبية : وهو 
إفراد الله بالخلق والملك ادير وتوحيد 
الالوكية : وهو إفراد الله بالعبادة 2', وتوحيد الأسماء 
0 ا ما فيكون التوحيد 
عندهم : توحيد إثبات ومعرفة واعتقاد وخبر . فيدخل 
فى هذا القسنم #وحيحد الرنوبيية وتوحنيد الأستماء 
والصفات, وتوحيد طلب وإرادة وقصد وعمل, فيدخل 
فيه توحيد الألوهية . 
معتبرة قال ابن القيم -رحمه الله- : "وقد تقسمت 
الظواتف التوحيد وسمف كل:طائفة ياطلهم نوعيةًا: 
فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي عندهم 
التوحيد: إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة..., 
وأما الأتحادية فالتوحية عتدهم: أن الحق المكدزه. هو 
عين الخلق المشيه.:.: واما الجهمية فالتوخيد عتدهم : 
انكتان علحق اللنه على خلقة رداكة:: واسحتوانة على 
عرشه. وإنكار سمعه وبصره.ء وقوته وحياته., وكلامه 
وصفاتة واففالة ومحتم. ومحية العنان لدبي ؤوامنا 


'() تعريفه ب: إفراد الله بأفعاله. قد لا يستقيم لأن من 
أفعاله ما يكون من أفعال الربوبية : كالخلق والإحياء. 2 
فهذا يدخل في توحيد الربوبية. ومنها ما ليس من أفعال 
الربوبية : كالاستواء والمجيء...إلخ فهذا يدخل في توحيد 
الأسماء والصفات . 

كن أفعاليم تعادا ني 0 داخلة . 
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القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قدر الله. وعموم 
مشيتفة للكائناتزف.واما الجبزية فالتوجية عندهه : 
هو تقررة الي معالى بالخلق والفعل»:..:.وافا ضاحب 
المنازل -ومن سلك سبيله- [يعني: المتصوفة] 
فالتوحيد عندهم نوعان : أحدهما : غير موجود ولا 
ممكنء وهو توحيد العبد ربه. فعندهم: 


ما وح د الواحد من إذ كل من وحده جاحد 


والناتى: توحيد صحيخ؛, وهو توحيد الرب لنفسه لنفسه. وكل 
من ينعته سواه فهو تت فهذا توحيد الطوائف, ومن 
الناس إلا أولئك ؟ " 2 , 


000 
معتبرة مبنية على الاستقراء التام للكتاب والسنة وكلام 
السلف, قال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام " 2 , وهي قديمة وليست 


3 


وأما توحيد الأسماء والصفات قد أورد العلماع له 
0 متعددة وهي واي الغالب ا وجلها 
لمعتف مين 11 : ولعل من أحقة 0 له وأجودها 
'() مدارج السالكين (3/415- 417) . 
1 أضواء البيان (5/559) . 

اهلو :الول اللسحد يقني ]لعرة فلي أ يسيم 
0 عير الررات الور : 
4 لا طون في للك فالمتفد مون فين ملقم المع لد وفيا 
حاحة إلن التكل قافن الت دوق فقمد ووفنوا الفلم النافه 
والعمل الصالح . فتوافروا على علوم العصازر عهن الكتاب 
والسنة - حفظا وفهمًا وتفسيرًا وشرحًا ٠‏ وعلي علوم 
المفاض دفن الخكام. والعفاتة وال جلاق ٠‏ استساطا وعيل 
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عندي - تعريف ابن سعدي -رحمه الله- الذي قال فيه : 
"هو اعتقاد انفراد الرب -جل جلاله- بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه, بنعوت العظمة والجلال والجمال 
التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه؛. وذلك 
بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من جميع 
الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب 
والسنة, على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. من غير نفي 
لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل: ونفي مأ 
نفأاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص 
والعيوب ومن كل ما ينافي كماله" ', ويلاحظ فيه 
الإسهاب ولذا يمكن تلخيصه بعبارة موجزة فيقال : 

[ إفراد الله بالكمال المطلقء فيما دل على ذاته 
وما قام بهاء على الوجه اللائق به ] ؛ وتوضيحه كما 
يلي : 


قولنا: [إفراد الله] : خرج به الشرك لأن ضد الإفراد 
-الذي هو التوحيد- الإشراك . 

قولنا: [بالكمال المطلق] : خرج به توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية . 

قولنا: [فيما دل على ذاته وما قام بها] : هذا هو 
معنى أسماء الله وصفاته, فإنها تدل على الذات الإلهية 
وما قام بهاء وسياتي تفصيل . 

قولنا: [على الوجه اللائق به] : وهذا تقييد للكمال 
المطلق ,. وهو ان يكون على وجه يليق بالله. فبعض 


ره 1 بخلاف 0 
ولابن رجب -رحمه الله- كلام نفيس في هذا في كتابه القيم 
: [ فصل عَلم الشلف على الخلف. ] -فلبراجع . 

() القول السديد (ص : 17) . 
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الناس ظن الكمال المطلق في نفي الصفة أو تشبيهها 
بالخلق او تفويضها او نحو ذلك . 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات فهو مذهب الأنبياء والمرسلين الذي أمر الله 
باتباعهم والاقتداء بهم فقال : 0][]1]1]11](الاز [الأنعام: 
٠].ء‏ واثنى الله على طريقتهم في ما يصفونه به فقال 
سبحانه : 2[]لاىى »ه[][|[لالا0انالالاز [الصافات: -18١‏ 
2] :قال ابن ثيمية -رحمه الله : "واضل ذين 
المشلمين انهم تصفون اللهميها وصف هه نقسنهة قفن 
كتبهء. وبما وصفته به رسلهء من غير تحريف ولا 
تعطيل, ومن غير تكبيف ولا تمثيل, بل يثبتون له - 
الى ها انشه لققيسة: ويتفون عنة ها نفاة عفن 
نفسه, ويتبعون في ذلك أقوال رسله؛ ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسلء, كما قال تعالى: 2 [الاىىييز أي : 
عما يصفه الكفار المخالفون للرسلء [][[ارْ لسلامة 
ما قالوه من النقص والعيب, زر [] [ا لا لاز فالرسل 
وصفوا الله بصفات الكمال: ونزهوه عن النقائص 
المناقضة للكمال, ونزهوه عن أن يكون له مثل في 
شيء من صفات الكمالء وأثبتوا له صفات الكمال 
غلى وعة التفضيل: .وتقوا عفة التمتيل: فاتوا بائيات 
مفصل ونفي مجمل" ١‏ . 

وقول هنذهب اهل السينة. والعماعة فى ينات 
الأسماء والصفات على ثلاثة أمور : 

الأول : إثبات ما أثبته الله لنفسه ونقي ما 
نفاه عن نفسه في كتبه أو على لسان رسله . 

وهذا الأصل مندرج تحت أصل عام عند أهل السنة 
والجفاعة وهو الايفاث. بكل .فا ورد في الكتاي: والسنة 
:() الجواب الصحيح (4/ 406-405) . 
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نفيًا وإثباتاء ومن كلمات السلف التي تعد أصلا في هذا 
فول ا عفة ين حكترل :> رحمف :| لود "الأ رو قف اللنة 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله * لا 
نتجاوز القرآن والسنة الا 

وها الانبات والتفي: اذى عليه هذار الباتة له 
قواعد أجملها فيما يلي : 
الأسماء والصفات على وجه التلازم . 

2 لا ووضفت اللفبالتفن المخصض. 

3- أن الإثبات يكون للكمال المطلقء والنفي يكون 

4- أن الأصل في الكمال المثبت والنقص المنفي 
التوقيف . 

25 اخ الكننالن المقيت: والتقض المسفى رتتسيرظهم] 
الإمكان . 

6- أن الأضل فئ: الكمال المثيت التفصيل» والنقض 
المنفي الإجمال . 

7- أن كل كمال مطلق فالله أولى بإثباته له. وكل 
نقص فالله أولى بتنزيه عنه . 
8- ليس كل كمال أو نقص في المخلوق يعد كمالا 
أو نقضًا في الخالق . 

9- أن الكمال المثبت كمال ذاتي . 

0- أن الكمال المثبت قد يتفاضل . 
11 أن الكمحال الث شحكم المععسقى تابه 
:() الفتوى الحموية الكبرى (ص : 265) . 
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2- ان مغفى. الكمال الحقيت هو الفغنى المشنفرك 
الكلي المشكك . 

3- أن مسقن الكسال المثيت همه فتبادر دهن 
المخاطب عند الإطلاق . 

14 أن معقن الكمال المثيت هنو الظاهر هن 
النص . 

5- أن إثبات الكمال المطلق يستلزم نفي التمثيل 
والتعطيل . 

6- أن .ها لم يرذ اثباته أو:تفية فيتوقف فى لفظيه 
ور بستفصل عن معناه . 

الأصل الثاني : نفي التمثيل . 

والأصل فيه هذا قوله تعالى : لي 1 ته .ث1 ث 
كز [الشورى: :]١١‏ وقوله تعالى: 1 ل نشد عتثد ثز 
[التحل> 1/8 وانتفاء الهماتلة لله مثية على دليل 
النقل والعقل والإجماع . 

وهذا الأصل مبني على التوحيد الذي هو نفي 
الشرك عن الله الذي هو المساواة بالخالق قال 
تعالى: ْ [ل [ل ل لأ [الشعراء: /9]. ومن كلام 
السلف الذي يعد اصلا في هذا قول نعيم بن حماد 
الخزاعفي درحهم اللم ه. 1 :"من نقفية الله بخلفه 


عبد الله 0 لقب بالفارض. اه يحودك فرضي طاف 
شيخ البخاري, الك ورك ا كوكم موصي ات 
في حبسه سنة 228ه, انظر : الثقات لابن حبان (9/219), 
تذكرة الحفاظ (2/6) . 
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فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر, 
وليس فيما ووصف الله به نفسه تلثببيه ا 

وقال احضة ين ختيل: -«ترجمه اللة +" المشيهة 
تقول بصر كبصريء ويد كيديء, ومن قال هذا فقد 
شبه الله تعالى بخلقه" 2 

الأصل الثالث : قطع الطمع عن إدرك 

الكيفية : 

وهذا الأصل مبني على التوقف عند الكتاب والسنة 
وعدم التقدم عليهما كما قال تعالى: زىئى 5ك دك 55 
7 5 [الحجرات: .]١‏ وعدم قفو ما ليس للعبد به علم 
كما قال تعالى: :[][][][|[|[ الا [الإسراء: 1[]. 

والله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن 
كيفيتهاء ثم إن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم 
بكيفية الذات فإن جهلت هذه جهلت تلك, ثم إن كيفية 
الشيء لا تعرف إلا بمشاهدته, أو مشاهدة مثيله؛ أو 
الإخبار عنه. ولا سبيل إلى ذلك في صفات الله فوجب 
قطع الطمع عن إدراك الكيفية مع العلم بوجود كيفية 
لها على الحقيقة فالنفي للعلم بها لا لحقيقتها . 

وكلام مالك ؛ نون ان ت رحمة الله ...فى تفى: العلم 
8 لي ا 
الصفات إذ قال - رحمه الله - :" الاستواء غير 
مجهولء والكيف غير معقولء, والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة" (3. 


:() سير أعلام النبلاء (10/610) . 

7 المختار في أصول السنة رص 91) . 

0 دواسة ا / أ.د. عبد د البدر 0 8- 
1). 
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فهذه الأصول الثلاثة هي قوام معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وهي متلازمة 


اخنة يعض يرفتات مخض واذلتهنها شحو فقن كلام 


تالالا 


المبحث الثالث 


الطوائف المنحرفة عن طريقة أهل 
السنة والجماعة 


في توحيد الأسماء والصفات 


02 


الانحراف في باب الأسماء والصفات قديم وذلك 
بنفي الكمال عنه أو عزو النقص له. وقد حكى الله في 
ا ويفهم من قوله تعاين ]1 
بوصف 0 
وجود ذلك الانحراف ويمكن ان نقسم تلك الانحرفات 
القديمة إلى ثلاثة انواع : 

1- انحراف الفلاسفة . 

2- انحراف أهل الكتاب . 

3- انحراف المشركين والوثنين . 

أما الفلاسفة فحينما استكبروا عن الوحي واعتدوا 
بعقولهم فلم يروا لربهم صفة ولا اسما فضلا أن يكون 
له حكم وأمر على خلقه؛ قراةا أ السدوة تحال 
بالاكساب: :فقن أقضىئ ورحكات الفلسيقة التى :مدرك 
باجتماع القوة التخيلية والقوة الرياضية والقوة البيانية 2 
فلم يعظموا الرسالات ولم يعباوا بالورسبل: لم يذكرهم 
الله في كتابهم إمعانا في احتقارهم, فهم أقل من أن 
يذكروا لأنهم لم يرفعوا بالوحي رأسًا ولم يروه شينًا بل 
عدوه من المكتسبات التي في طوق البشرء وكدم 
ذكرهم في كلام الله من عزة القران التي قال الله 
عنها : نىكككز [فصلت: ]6١‏ . 

وفتذهت الفلانفة قفن :أن الله لشن له اسمنم ولا 
صفة بل يثبتون له الوجود المطلق, وهو الذي وجوده لا 
يكون إلا في الاذهان وليس هو في خارج الذهن وليس 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ... ولا يثبتون إلا 
وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيلء وإنما يرجع 
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إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان, 
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل, فإنهم 
بعثلوقته بالفمتتعاث والمعندومات والعمساذات» 
ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي 
الذات " 1 

وأما أهل الكتاب - خاصة اليهود - فقد حكى الله 
عنهم في كتابه ضلالات وانحرافات في باب الأسماء 
والضفات: فمتها وضفهم له بالفقر - تعالى اللععما 
يقولون علوا كبيرا - قال تعالى : [إبب بدبب بويبب, 
وكنت الأشيت اسك [آل عضران: ١] 111١‏ -ووضفهم له 
بالبخل قال تعالى : ز[ايي ببس[ |( الالال الالال الالا لالالالا لا 
لالالاكى ييل الال انا لانا لالالانا لالانالالانالالالانانانالالالائ 
[المائدة: 16]: ووصفهم له بالولد قال تعالى: رك 5ن 
ى ثّت5مل الال الالالاههههل|لا الاك كز [التوبة: ]١‏ 

وأما المشركون والوثنيون فقد حكى الله عنهم 
مقالات تنبئ عن ضلالهم في باب الأسماء والصفات بل 
قولهم هو منشأ ضلال أهل الكتاب ولذلك قال الله في 
الآية السابقة: .زهه هج!][ارٌُ وهم الوثنيون والمشركون 
على قول طائفة من أهل التفسير 2). وهؤلاء قد حكى 
الله عنهم مقالات فاسدة في باب الأسماء والصفات 
قمتها إنكان الأسماء الحمتى قولهم تعالى: تكؤنوعة 
كك كككّك كز [الفرقان: ,]1١‏ ومنها نسبة الولد له قال 
عار لان لالانانالالالاىة ال 0١‏ - ا 
اح لل | سير لا اللتقيجا رانيد صمي ا اال 
إما بغلو أو إجحاف . 


:() التدمرية (16-15) . 
() انظر: تفسير الطبري (11/414) . 
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ويمكن أن نقسّم المنحرفين في باب الأسماء 
والصفات إلى قسمين: أهل التعطيلء, وأهل التمثيل, 
وإن كانت نتيجة المذهبين واحدة وهي التعطيل, ومنشا 
الضلال واحد وهو توهم التمثيل فهما متلازمان: وعليه 
يمكن أن يقال: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل, 
قال اين عتيهين درحمة اللف.::؟" أما تفظطيل المعظال 
فظاهرء وأما تمثيله: فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات 
الضغات يقارم التئشه::فمثل أولاء .وعظتل: تانينار كملا 
أنه يتعظيله عثلة بالناقض. .وأما تعتيل. المحتل فظطاهن 
وأما تعطيله فيمن ثلاثة أوجه : الأول: أنه عطل نفس 
النص الذي أثبتت به الصفة, حيث جعله دالاً على 
التعتيل: :مع أنه لا إدلالة فيه :غلية: وانما دل على صنفة 
تليق بالله عز وجل. الثاني: أنه عطل كل نص يدل على 
نفي ممائلة الله لخلقه. الثالث: أنه عطل الله تعالى 
عن كماله الواجب, حيث مثله بالمخلوق الناقص ١‏ . 


:() القواعد المثلى (ص : 47- 48 ) . 
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القسم الأول : أهل التعطيل : 

التعطيل في اللغة : الإخلاء والترك . قال ابن 
فارنين - رحقه اللبة:-*" العين 0 واللام أصل 
صحيح واحد يدل على خلوٌ وفراغ " 1) 

وفي المعتى: العام ؟؛ إتكنان.هنا لله أو لرسله أو 
لتشرعة: وهودمه | المع العام نونفل في حمنه اننوات 
الرب [الفلاحدة):.ومعطلة ربونيتتهة وفعظلة الوهقه: 
ومعطلة صفاته. ومعطلة النبوات, ومعطلة المعاد, إلا 
أن التعطيل عند الإطلاق وفي المشهور عند أهلٍ العلج 
يراد به إلا إنكار أسماء الرب وصفاته كلا أو جزء| 2 

والمعطلة في باب الأسماء والصفات على ا 
في التعطيل وهم فيه بين مستقل ومستكثرء إلا أن 

1نم الارقفك "للعه نينا فخ الأسحماء والضنفات” 
كالفلاسفة والجهمية والباطنية: قال ابن تيفية 
- رحمه الله - :"والتحقيق ان التجهم المحض وهو نفي 
الأسماء والصفات, كما يحكى عن جهم والغالية من 
الملاحدة ونحوهم من نفي اسماء الله الحسنى,. كفر 
بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول" 3 

وهم درجات في التعطيل ولهم فيه مسالك كثيرة 
وهي في منتهاها مفضية إلا الإنكار والإلحاد أو الحلول 
والاتحاد. قال ابن تيمية - رحمه الله - :" نفاة الصفات 
تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد. او يصرحون 


:() مقاييس اللغة (4/351). وانظر: تهذيب اللغة (2/165), 
0 (339-1/338) . 
() انظر : مقالة التعطيل والعود بق ذوهم ١‏ هو 1022-17 
() النبوات (1/578) 
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بذلك» وثارة نما يستلرم الححود والتعظيل: فتفاتهم لا 
يعبدون نتيا ٠‏ ومتبتتهم يعبدون كل شيء 001 

2 قن كيت لله الارنتفاة: ووق الضقات: كالمعترلة: 
ومن وافقهم من الخوارج والنجارية والضرارية. ومن 
فتاخرق الرافضة والزيدية, قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام 
من المغترلةدومن اتبعيم فانتوا له الاأسيماة:ذون هنا 
تضمنته من الصفات, فمنهم من جعل العليم والقدير 
والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات, 
ومنهم من قال: عليم بلا علم, قدير بلا قدرة. سميع 
هن الحيفارن 2 

3-“من شتاللمه الأسحماء وبعض الضنفات :وهم 
المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والماتريدية , 
قالل اب قمية ب برحكمه الله" :والكلابيية ,وا لاشميزنة: 
خير من هؤلاء - يعني من النجارية والضرارية- في 
باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية, 
وأئمتهم يثبتونء الصفات الخبرية في الجملة " 3 

القسم الثاني : أهل التمثيل : 

والتمتيل دكن الشنىة«ففروتا مقتال. والكراذينةه 
تمثيل صفات الخالق بالمخلوقين . 

والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه , لأنه هو 
التصواوزد في النض :وموافقحينة النص اولى ولا تفى 
التشبيه مطية لنفي القدر المشترك الذي يتشابه في 


:() بيان تلبيس الجهمية (3/7/84) . 
:() التدمرية (ص : 18) . 
#() مجموع الفتاوى (3/103) . 
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الخالق والمخلوق في أصل الصفة وعند الإطلاق الكلي 
)1 


وآما التكفيف اخض من التفقشل وكل مفثل مكحف 
لا العكس 2) 

والممثلة هم الذين يمثلون الله بخلقه. وهو مذهب 
قديم معروف إلا أن كلام السلف عنه قليل,. لوضوح 
بطلانها. وكثرة الوقوع في افة التعطيل ؛ ولئن الرد 
على التعطيل متضمن الرد على التمثيل لأنه من 
أسبابه. قال ابن تيمية - رحمه الله - :" إن السلف 
والأئمة كثر كلامهم في ذم الجهمية النفاة للصفات, 
وذموا المشبهة أيضاء وذلك في كلامهم أقل بكثير من 
ذم الجهمية., لان مرض التعطيل اعظم من مرض 
ال 9 5 لل (3), 

وقتال > رخف الله "ضع'ا مقالنة المستية 
الذين يقولون: يد كيدي, وقدم كقدمي, وبصر 
كبصريء, مقالة معروفة, وقد ذكرها الائمة كيزيد بن 
هارون: واحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهوية» وغيرهم 
وانكروها وذموها, ونسبوها إلى مثل داود الجواربي 
البصري وامثاله. ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا 
ذلك أن يثبتوا التمائل من وجه. لكن إذا أثبتوا من 
التماثل ما يختص بالمخلوقات كانوا مبطلين على كل 
حال" (4) 


:() انظر: مجموع الفتاوى (3/166). شرح الواسطية 
للعثيمين (112-111). 
) فتح رب البرية 2 (19 -20) . 
01 درء التعارض (1/249).: وانظر : (10/306): وبيان 
تلبيس الجهمية (1/6) 
() درء التعارض (4/145) . 
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والقائلون بالتمثيل هم قدماء الرافضة والكرامية 
وبعضص | لمتصوفة, قال ابن ثيمية - رحمه الله - :"فهذه 
الفقعالات التى تقلت فى التتنييه والتجديم لمدير 
الناين تقلوهنا عن ظطائفة: مخ المستطلهية 'أاعظم معنا 
نقلوها عن قدماء الرافضة.. ."1 , 

كنا سكو أن 'تقشتم الظوانف المحرفة في انوات 
الصفات باعتبار آخر إلى 

1- أهل التعطيل : وهم من قال بنفي الصفات إما 
كلها او بعضها . 

2 اهل التفقل :وهم :مى فالنمانيت الضفات: غلن 
أنه :تمائل :ضفات: المخلوقين : 

3- أهل التخييل : وهم من قال أن الصفات الإلهية 
لا حقيقة لها وإنما هي اخيلة تقريبية من الرسل للتعلق 
نالري أو تحاف فته .وهو قول للفلاسفة.. 

4- أهل التجهيل : وهم من قال بتفويض معاني 
الضفات الالهية:وانها مخرة الفناظ مجهولة المعتن .ولا 
تدرى حقيتها . 

ستل الناونعك «توشقعو هرم قناز تخرييف نات 
الصفات عن معانيها الحقيقة إلى معان يحتملها اللفظ 
لاتدل على قيام الصفات بالله 2 . 


لالالا 


:() منهاج السنة (2/242) . 
:() انظر : الفتوى الحموية الكبرى (287-277) . 
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الباب الأول 


صفة الوجه لله (] 
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الباب الأول 
حبقة الوه لله أ 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : معنى صفة الوجه» ونوعها 
في حق الله لأه وعقيدة أهل السنة 
والجماعة فيها . 

الفصل الثاني : الآأدلة على إثبات صفة 
الوجه لله عز وجل . 

الفصل الثالث : الصفات الواردة في 
الوجه . 

الفصل الرابع : المخالفات في صفة 
الوجه, والرد على الشبهات الواردة فيها. 
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الفصل الأول 


معنى صفة الوجهء ونوعها في حق الله [] 


المبحث الأول : معنى الوجه . 

المبحث الثاني : نوع صفة الوجه في حق الله 
لاء 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 
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المبحث الأول 
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الكلام على معنى الوجه من جهتين ٠‏ 

الجهة الأولى : معنى الوجه من حيث 
اللغة : 

وبيان ذلك على ثلاثة أنحاء : 

أ- معناها : 

إن كلمة ( الوجه ) كغيرها من الألفاظ العربية لها 
معان متعددة , ولها كذلك معنى اصلي ترجع إليه معانيه 
وإطلاقاته. وعند النظر والتأمل يجد الباحث أن المعنى 
العام الذي قرره أكثر أئمة اللغة لكلمة الوجه. وتتابعت 
على تقله كنب اللا ن» أن معنى الوجه هو “قبل 
الشيء” . وإليك جملة من أقوال أئمة اللغة 


لمك قن اذل العلم في هذا : 
قال الخليل بن أحمد ‏ رحمه الله : " الوجه : 
تقب[ كل شيء ١م‏ (2 


وقال ابن فارس ‏ رحمه الله : " الواو والجيم 
والهاء : اصل واحد يدل على مقابلة الشيء , والوجه 


مستقبل لكل شيء "3 
وقال ابن سيده رحمه الله :" وجه كل شيء : 
تقبأ ١ )4( ١١‏ 
وقال الفيروز آبادي ‏ رحمه الله :" الوجه 
تقبأ كل شيء 1١‏ (5) 


'() انظر: البارع ( ص: 92).: المحيط في اللغة (4/23), 
مجمل اللغة (1/917). وتهذيب اللغة (6 /186)؛ ولسان 
العرب (6/405) وناج العروس (36/535) . 

() العين ( 4 / 66) . 
:() مقاييس اللغة ( 6/88) . 
() المحكم (4/396) . 
() القاموس'المعيط (ض::1255) : 
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حد 


وقال ابن القيم -رحمه الله - :" والوجه في اللغة : 
مستقن كل دع لزنه اول فااية اخو مي لقان 


ب- تصريفاتها : 


- يقال في وجه : جّوه , وجيه 2 . 


- ويصقّر الوجه على : وُجيه , وأجيه وأويجه 3). 

وبجمع على : اوجه ووجوه » واجوه ا 

- والجهة كالوجه حذفت واوه وعوّض عنها بالهاء, 
وتجمع على جهات, وقد يجتمعان,. فيقال : وجهة, كما 
[البقرة: 168] . 


0 والمواجهة : مفاعلة منه كمواعدة وموافقة, 


9 وؤجاه بصم أوله أو كسره فعال من الوجه:, وفي 
حديث صلاة الخوف قال الراوي: "وطائفة وجاه العدو" 
7 ويقال : تجاه فيعوّض بالتاء عن الواو كتقاة 
وتراث, وهما لغتان فيه : 


َِ وجاه مقلوب وجه وهو المنزلة والحطوة 


والمكانة, وتصغيره: جوبه: والوجاهة فعالة منه . 


1 


() مختصر الصواعق المرسلة ( 3/997) . 
:() انظر : القاموس المحيط ( ص: 1245) . 

() انظر : اساس البلاغة (2/321). سر صناعة الإعراب ( 
242-3). 
“() انظر: المعجم الوسيط (2/1016) . 
5() صحيح البخاري/ ك: المغازي. ب: غزة ذات الرقاع, ح: 
9.. صحيح مسلم/ ك: صلاة المسافرين وقصرهاء 0غ : 
صلاة الخوف -: 842 . وانظر : فتح الباري لابن حجر ( 
4 ). 


3 
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- والموجّه من له وجه في الناس, وكذا الوجيه . 
ويقال الوجه - أيضًا - لمن له حدبتان. ومن الأكسية من 

له وجهان, والوجيه - كذلك- من حرجت يداه أولا عند 
الولادة وصده اليتن, وجمعه وجهاء : 

5 وتوجّه أي : أقبل واو ٠‏ وتقال للشيخ إذا اسحون: 
وللجيش إذا انهزم , ولمن استدبر الريح في حاجته . 
واوجه إذا جعله وجيهًا . وللمراة إذا قفعدت عن الولادة : 

- والتوجيه في العروض : الحرف الذي بين الألف 

علقي ا 


:() انظر : المحكم ( 400-4/396), تارج العروس ( 
5 5466), لسان العرب (13/555),. الصحاح ( 
8 ), تهديب اللغفة (188-6/186)., العين (4/66), 
مقاييس اللغة (89-6/88), المحيط (25-4/23) وال 
الوسيط (2/1015) . 
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26 استعمالاتها : 

يظلق الوعه على'أول' التنقة ومعدمة '.ومنه 
قولهم : وجه الدهر. ووجه النهار. ووجه الظلام, اي : 
اولهاء وفي التنزيل: ري ف ان عق 3 1 بعك 21 
كك :, رز [ ال عمران: "لا ]. ومنه قول الشاعر : 


من كان مسرورا فليات نسوتنا بوجحه 
١‏ اإاء ١‏ (2) 


2- أويطلق الوجه - أيضًا ععلى ظاهر الشيء وما 
نذا مه ريوؤمتة قولوف عه النكم | 858 ها ند فته 
ووجه الأرض أي : ظاهرها . 

3- ويطلق الوجه -كذلك- على المقصد والقبلة * 
يقال : وجه الكلام أي : المقصد منه,. ووجه الأمر 53 
ستته وطريقته, والجهة والوجهة : الناحية والقصد 
والقبلة. وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: 
زكك ك5 كذسىست نز [البقرة:0١1]).‏ ومنه قول 
الشاعر : 

استغفر الله ذنيّا ‏ رب العباد إليه 

ا 


ع 5 : ا : اا ! ©(6) 


() انظر: تهذيب اللغة (6 /351) , المحكم (4/397), لسا 
العرف (6 / 405) , تاج العروس. (36 / 536) . 
السك للريع من وراد العيمي. إنطر : الحماينة ريه تفماة 


001 

انر لتبان العوب (6/405] :تاج العروس 361 / 
6 

١‏ اط : العين (4/66) , تاج العروس (36 / 536) , لسان 
ا ([6/405) 


() انظر: الوسيط للواحدي (1/194) : وسيأتي تفصيل 
معنى الوجه في الاية . 1 

() انظر: الكتاب(1/17), خزانة الأدب شرح أبيات سيبويه ( 
0 )» الصاحبي في ع اللغة (ص: 181), 0 
القرآن للفراء (1/ 233).: نواسخ القران لابن الجوزي ( 
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أي ا والقصد . كما قرر ذلك غير واحد من 
أهل 0 
والشرف 9 ٠‏ ومنه قولهم : : وجه القوم 3 شريفهم, 
ووجوه البلد ٠‏ أي : أشرافه . 

5- ويطلق الوجه على الجارحة المعروفة,. وهي: ما 
اقبل من الراس دون منابت الشعر, قال ابن سيده - 
رحمه الله -: " الوجه : المحيا " 3), أراد الجارحة 
المعروفة, إذ أن الوجه يسمى في اللغة بالمحيا. قالت 
الختساء دترضي الل قنها - 

جلد 6 المحيا وللحروب غداة الروع 

كاضا : مسعاه #" 
قم ادل العلم 5 أهل اليقن تتسموة 0 
تالمحي] لاه اول:هها تفمحعة من اللبيف ليستتفيل 
ويستلم . 

وبعضهم جعله المعنى الأصلي للكلمة, قال الراغب 
توحمة اللفعةة"اصل' الوجة الحارحة.: 51 

وقال الإيجي : " الوجه وضع في اللغة للجارحة 
|| ' يه قر !1 (7) 


1 سيام عضيل دلت فرما: 

0( 0 العرب (6/405) . 

"() المحكم والمحيط الأعظم (1/93) 

“() ديوان الخنساء ( ص : 46 ) . 

"() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/395).: الزاهر 
فى خوبة: ألفانا 0 (ص: 120), المجموع (8/31) . 
0 مفردات القرآن ( ص : 856 ). 

'() المواقف (3/152) . 


0600 


وفيما ذهبوا إليه نظرء لأنه تقييد للمعنى الكلي العام 
بأفراد معانيه, وهذا يلغي المعنى المشترك الكلي العام 
للكلمة الذي يفهم من اللفظ عند الإطلاق وتشترك فيه 
الموصوفات به . 

6- 5 بلعصهم أن الوجه يطلق على ذات 
القتىء "2 ومتلوا ا لدلك يقولهم : وجنه النرائ: أى: 
نفسه , قال ابن فارس - رحمه الله عه" ؤونها عمريفق 
الذات بالوجه,. تقول: وجهي إليك ؛: قال : 

أستغفر الله ذنبا رب العباد إليه الوجه 


لألك 1١ ١‏ (2) 
ف 8 من اخهااة عدة 1 
ِ أن استعمال لفظط الوجه بمعنى الذات - فيما 
و رو ا 
العرب, وتناقلتها كتب النحو واللغة في أبواب التوكيد, 
فالعري تقول: رايت قلانا بعنته :وذاتة.ولا تقول رانت 
فلانًا بوجهه . 
2 'انئى لم اقفق.«حويى يكت على اج قال نه 
قبل ابن فارس, وكل من قال به فقد عوّل عليه 3 
3- أن ابن فارس - رحمه الله - لم يجزم به , بل 
أووذة نضيغ: تدل على تضعيف: هذا القول أو التزذة فية: 
كما أنه لم ينسبه إلى أحد, وهذا كله يظهر من عبارته 
حيث ك قال : :" وربما عير عن الذات بالوجه" 19 وهذه 


:() الصحاح في اللغة (2/268)., تاج العروس (36/537), 
لسان العرب (6/405): مفردات القرآن (ص: 856) . 

:() مقاييس اللغة (6/88) . 

() انظر: الصحاح (2/268)., تاج العروس ( 37/537) , 
لسان العرب (13/555): مفردات القرآن (856) . 

“() مقاييس اللغة (6/88) . 
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4 أن هذا المعدن لم سل ف القاةنمن امل الفلد 


ومن ذلك : 


قول ابن فورك - رحمه الله - :" لم يجز في اللفة 
استعمال معنى الوجه على معنى الذات على الحقيقة 
في موضع ...الوجه على الحقيقة لا يكون نفس 
الشيء" 5 

وقال ابن الزاغوني - رحمه الله - 2 : " قد ثبت 
في عرف الناس, وعاداتهم في الخطاب العربي الذي 
اجمع عليه اهل اللغة, ان تسمية الوجه في أي محل 
وقع + فى" الحقيقة:والمجار: بزية على قولنا + ذات: واما 
يسوغ فيه غير ذلك, واما في مقامات المجاز فكذلك 
أيضًا؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم. لا يراد به ذات القوم, 
إذ ذوات ت القوم غعيره قطعًا ويقينًاء ويقال: هذا وجه 
الثوب: لما اهو أجوده, ويقال: هذا وجه الرأي. أي أصحه 
إلى أمثال ذلك مما يقال فيه الوجة ١‏ 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" وليس الوجه 
المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في شيء 
من موارد الاستعمال سواء كان الاستعمال حقيقة او 
مجارًا 1١‏ (4 


:() مشكل الحديث وبيانه ( ص: 357) . 
7() هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري , ابو الحسن 
بن الزاغوني , فقيه حنبلي, شيخ الحنابلة في وقته, له 
مشاركة في علوم كثيرة, ت سنة 527ه . انظر : ذيل 
طبقات الحنابلة (1/180). شذرات الذهب (4/80) . 
0( الإيضاح في أصول الدين ( ص:280) . 
() الرسالة الأكملية ( ص :38) ؛. مجموع الفتاوى ( 6/92) . 


62 


وقال ابن القيم - رحمه الله - :" لا يعرف في لغة 
من لغات الأمم.وخه الشيء تفعتى ذانه و روه 01 
: 5- أنني لم أجد - حسب بحثي - مثالاً لهذا المعنى 
غير الذي أوردوه . وهو قولهم : وجه الرأي, أو وجه 
الأمر أي : تفسه :. وبعضن اهل العلم يوي "ان المراذ 
قال ابن فورك -رحمه الله-:"وجه الأمر ما ظهر منه 
فيه الرأي الصحيح دون ما لم يظهر"2). 
وقال ابن الزاغوني - رحمه الله -:" ويقال: هذا 
وجه الرأي. أي أصحه وأقومه؛ وأتيت بالخبر على وجهه 
أي على حقيقته " 3 . 
وقال انق القيم ٠ت‏ رحمهةه الله 2" ووهة»ة اليراف 
والامنة ها تظهر انه ضواب 17 
6- أن البيت الذي أستشهد به على تقرير هذا 
القول؛ ليس فيه ما يدل على ذلك, فإن الوجه في 
أحدهما : أن الوجه في البيت بمعنى العمل. وقال 
به الفراء (5) 
د أن الفكة في الت تمفنى: الفضنة والتوض»ة: 
: اليه الوجه والعمل: أى:: اليه القصبنة: والعمل: 
0 المعنى إليه الذات والعمل. وقال به غير واحد 
فى :معن : الوه فق البيت: المتقوة 21 وهو ظاهر 
السياق لأن العطف يقتضي المغايرة,. وقد نقد بعض 
:)) مختصر الصواعق المرسلة ( 3/996) . 
<() مشكل الخديت وبيانه-(.ض: 357).. 
/ الإيضاح في أصول الدين ( ص :(280) . 
0 


.)997/3( صر الى الرور‎ ١ 
:.:) 314/2 ( انظر : معاني القران‎ 


0603 
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أهل العلم قول الفراء وحمل لفظ الوجه في البيت 
على العمل . 

وقد رد أبو العباس القرطبي - رحمه الله - 9 قول 
الفراء. واستشهاده بالبيت على أن المراد بالوجه العمل 
فقال :" في قوله : نظر , فإن الوجه المذكور في 
الشعر ليس هو العمل , بدليل ذكر العمل بعده, وإنما 
معناه : القصد ؛ أي: إليه القصد والعمل " 2 


والذي يظهر - والله أعلم - أن القول بإفادة لفظ 
الوجه معنى الذات مستند إلى القول بأن لفظ الوجه 
تستغمل: في لسان. العرت زائدًا كما قرره غير واحد 3, 
فالقول بهذا مستلزم للقول بذاك, فالوجه عندهم - في 
نظري - يجيء بمعنى الذات لورده في السياق زائداء 
ولس المقصوة أن لفظ الوجه بمعثاة المظابق يفيد 
مفعنى الذات» ومفا يقلوئ :ما وره عن عض اهل اللقة 
في ذلك , قال ابن فارس - رحمه الله - :" قال بعض 
أهل العلم : إن العرب تزيد في كلامها أسماءً وأفعالا, 
أما الأسماء فالاسم والوجه والمثل, قالوا: فالاسم في 
قولنا : بسم الله , إنما أردنا بالله . لكنه لما أشبه 


() انظر يي لابن جني (3/248), شرح أدب الكاتب 
للجوليفى ١‏ ص : 318), اسان (1/201), تفسير 
السمعاني (1/129) . 
'() هوأحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري, أبو العباس 
أهل الحديت: فرظيي. مولدا واسكتا رف وفاة. ليه تقيا بف 
مر في احطال المحفقى واضسور الاحزة: والعقيم لها 

شكل مق لخيض كناب مسسام ١)‏ در تكن :نا لانن كتدورة وها 

كم اع كد ردن : البداية والنهاية (17/ 
00 نفح الطيب (2/615) . 

() المفهم (2/341) . 

() امظر الضناحبى رضن :2 5)! المعرزاك الخرافب: عن 
656 فقه اللغة (ص: 380) . 
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القسم زيد فيه الاسم, أما الوجه فقول القائل: وجهي 
إليك . وفي كتاب الله جل ثناؤه: ز 3 ةذز [الرحمن: 7 7] 

قم انمتقيهد بالبيت السشنائقء ب |لعا 

فيكون حمل لفظ الوجه على معنى الذات من باب 
زيادة: اللفظ: التى تفي تفسين المعتى يزيادتة لا يمقطايفقته 
أو ترادفه. وذلك لإمكان حذفه وبقاء المعنى كما هو, 
فمجيئة لتقوية الفعتى وتاكيدة'لا آن«نفسش اللفط يفيد 
المعنى المراد, وبعقوي ذلك ما ذكره ابن فارس 
عدرحهة الله دمن الفناظ اخرق :مع الوه تالانهدم 
والمثل: وهذان اللفظان لا يأتيان بمعنى الذات إلا في 
معرض الزيادة عند من يقول بها . ومنه قول الشاعر : 

إلى الخحول ثم اشثكم-. ومن سك جولا كاملا قفد 


0١ 5‏ عا ”© | ام. + (2) 
وقول الآخر 

ليس كمثل الفتى خل و يوازيه في 

اء! (3) 


هذا من نات رباد الفا وهي معتل تخلون: تال 
ابو حيان - رحمه الله - :" زيادة الأسماء لم تثبت في 
اللسان" 4 


الساحيق ( هن 824 

2() البيت للبيد بن ربيعة - رضي الله عنه - وهو في ديوانه 
(ص: 51) . 

درا لبت 1 شن :نون عد تفنية لبه غير واحوولة اجيدة كن 
المطبوع من ديوانه . 

() البحر المحيط (2/77) . 
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وقال السمين الحلبي - رحمه الله - 7) :" زيادة 
الأسماء ممنوعة أو قليلة جدا " 2 

ومما يجدر الإشارة إليه أن بعض أهل اللغة قد 
ذكت إلنئ كونة:معانئ هذه الاتستعمالات: للوجة أونعضها 
مجازات واستعارات. قال الزمخشري - عفا الله 
عنه - : "ومن المجاز: هذا وجه الثوب. ووجه القوم, 
وهؤلاء وجوه البلد " 2 

وقتال التعناليى عزجحق» الله :" ومن اسستغارات 
الوجه : قولهم : وجه الدهر, ووجه الأرضء ووجه الأمر, 
ووجه القوم للرئيسء, ووجه التخت للثوب النفيس" * 

وفيما ذهبوا إليه نظر - فيما يظهر لي - . وذلك لأن 
اللفظ في كل هذا الأمثلة محمول على معناه الأصلي, 
وبين لفظ الوجه فيما ذكروه ومعناه الكلي الذي هو 
الاستقبال مناسبة : 


- فإطلاق الوجه على مقدم الشيء موافق لمعناه 
الأضلىي: إذ انث اول النثيئء اول.ها تستقبل متة 

- وإطلاق الوجه على ظاهر الشيء مناسب لمعناه 
الأصلي, فإن ظاهر الشيء وما يبدو منه هو ما يُيتستقبل 
منه في الغالب . 


'() هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي, أبو العباس 
ال وال عات عن آمل جل وس در باهر زه 
تضايتث عديدة فى الغرسة:والقراء اك والكسسن: توقن سه 
6 ه. انظر : النجوم الزاهرة (10/ 321). غاية النهاية (1/ 
0 

() الدر المصون (1/230) . 
#() أساين البلاغق» وانظرة؟ وناك الغرويين [ 0 / 536) . 
4 () ثمار القلوب في المضاف المنسوب ( ص: : 324), فقه 
اللغة ( ص:432) . 
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- وإطلاق الوجه على المقصد لا تعارض بينه وبين 
المعنى الأصلي للفظ الوجه , فإن المرء لا يؤم مكانًا ولا 
يذهب نحوًا حتى يستقبله. فكل مكان ييُقصد قبلة 
لقاصده . 


- وإطلاق الوجه على أشراف القوم ومقدميهم لا 
يناقض المعنى الأصلي للفظة , إذ لما كان الوجه هو 
متشتقبل النشبنيء:.-اظلق :ذلك على اشتراق' الققوم 
لكونهم قبلة الناس في الرأي والمشورة والحل والعقد, 
وهم الذين يستقبل بهم قومهم من امهم من الأاشراف 
والكبراء + :وهم الذين: تستقبل بهم النائناتث والعظاتم : 

- وإطلاق الوجه على الجارحة مناسب للمعنى 
الأصلي لأنها أول ما يُستقبل من الإنسان وهو ما تحصل 
ندامنة الفقايلة: : 

وفي هذا يقول الراغب الأصفهاني - رحمه الله - :" 
ولفنا كان الوجية اول هنا سنتفبلك +:واسزف ما في 
ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء., وفي 
أشرقه..وفيد ته فقيل :عه كذا نرووحة:] لثما 0017 

فإذا تقرر هذا فلا مسوغ لحمل تلك المعاني على 
المجاز - على القول بجوازه في اللغة - إذ أمكن الحمل 
على الحقيقة دون تكلف . 
صفة لله عز وجل : 
مرتبط بتقرير حقيقة المشترك الكلي2. ومعرفة 
المنترك الكلى من الأهفية يفكان خاضصة فنق'بنات 
الصفات الإلهية ولذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - 


“().فقووانا القران (ض 856 
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مفتكد نا عن أهميته :: "نهدا الموضع :من :قهمة فههًا يدا 
وتديرة: زاله عه غامة التنيهات: وا كيتحف ل علظط 
كثير من الأذكياء في هذا المقام" ! 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" فإذا أحطت بهذه 
القاعدة خبرًا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين 
اللتين هما أصل بلاء المتكلمين : آفة التعطيل وآفة 
التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور 
أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة 
فخلصت من التعطيلء ونفيت عنها خصائص المخلوقين 
ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضع 
واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله 
الموفق للصواب" 2 

وممن كان له في تحرير هذا الأصل قدم صدق ابن 
يمية - رحمه الله - فقد قرر هذه المسألة وناقشها 
في غير ما موضع في كتبه ولذلك قال - رحمه ا 
"وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها " 3, بل 
إنه أفرد لهذا الباب كتابًا مستقلًا 4 

كما إن من أهم أسباب الضلال في باب الصفات 
عندم قهم المشترك الكلئء إذ أخظأا منكرو الضفات 
حين اغتقدوا أن القدر المشعرك بين المسميات يفية 
التتشيية ف كملوجة قثال ايو احية الكبورحىق 


:() التدمرية ( ص : 127 ) . 
:() بدائع الفوائد ( 1/173) . 
#() التدمزية ('ض :-127): وفن فلك المواضع» متهاع السنة 
النبوية (120-2/112). مجموع الفتاوى (3/165) , 0 
التعارض (5/112). مجموع الفتاوى (7/109), الرد على 
الشاذلي (ص:221-215) . 
“() انظر: منهاج السنة (2/595) . كما ذكره ابن القيم في 
قؤلفاف اين نعمية (ض +24 
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كزحمة: الله 100" وهذ| هو الموضع النذى يغلظ.قينة 
الجهمية من أن الاسم إذا وقع على شيء لم يجز أن 
يوقع على ما لا يشاكله في الصفات, فيزعمون ان الله 
لا يوصف بوجه ولا يدين ولا حب ولا كراهة لمشاركته 
المخلوق في ذلك" 2 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" كان كثير من 
الناس متناقضاً في هذا المقام: فتارة يظن أن إثبات 
القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له 
التشبيه ونارة يتقطن أنه لبد من إثبات هذا على تقدير 
النفاة ولكثرة ؛ الااشتباه في هذا المقام : يه 
الشبهة ...." (3 

وقبل تعريف المشترك الكليء ينبغي الإشارة إلى 
العلاقة بين الألفاظ والمعاني وهي أربعة أنواع 4 

1- أن تختلف الألفاظ وتتحد المعاني وهو ما يسمى 
بالترادف, كالمزن,. والسحاب, والقزع, والعنان, فكلها 
أسماء لشيء واحد . 


“(انهن محكدازن علئ ين وتحمذه انو اعمةالكدرودى: أشتهر 
بالقصّاب لكثرة ما قتل من الكفار في الغزو. عالم ومجاهد 
له مصنفات عدة ,. عاش إلى حدود 360ه, لبه تصانيف 
بديعة. وهو الذي وضع الاعتقاد القادري الذي أجمع عليه 
علماء زمانه, انظر: تذكرة الحفاظ (3/100) 20 


بالوفيات (4/85) . 
“() الكت الدالة على الئماق في أنواغ الغلنوم: و الأ كام :| 
9) . 
:() التدمربة (ص: 125 -131), انظر: درء التعارض ( 
20 


(0انظر فغناز العلم (/ضص. :81) 
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2- أن تختلتق الألفاظ ‏ والمعانئ وشوما تسمئ 
بالتباين, كالإنسان والحجر, والشجرء والسماء., فلا 
ارتباط بين معاني تلك الأسماء ولا ألفاظها . 

3 أن "فحت الالفالوتختلفى: المفاتن :وهو يها بسمى 
بالمشترك , كالعين تطلق على الجارية, والباصرة, 
والجاسوسء والشاخص, فاختلفت في المعنى واتحدت 
في اللفظ, وهو من قبيل المجمل . 

4- أن تتحد الألفاظ وأما المعاني فبينها قدر 
مرتمترك تتكة المستهات قمة وفكة اضيل: الحعين: 
وختلق: فية بالنسشية:والفور والكيقية كل مسسمى 

بحسبه, فصار في المعاني اشتراك من جهة واختلاف 
من جهة, وهو ما يسمى بالمتواطئ, أو المشترك اللفظ 
؛ أو اللفظ المشكك, كالقوة فكل شيء له قوة فهذا 
اتحاد في الألفاظ وتختلف الأشياء في قوتها من حيث 
النسبة فقوة الأسد ليست كقوة النملة, وكذلك النور 
فمعتئ التور مفروق 'يذاهة ونمكن ان تعرقية بضنده 
ليسهل فنقول : هو ضد الظلمة, فإذا قيل : نور هكذا 
دون تقبيد أو إضافة كان هذا اتحاد بين كل ذي نور في 
هذا اللفظ والمعنى العام . ولكن عند الإضافة والتقييد 
تكتلف المع 'الخاض'قتور الشمسن لون كور الففدد 
وليس كنور السراج, فتختلف المعاني بحسب الإضافة 
مع اشتراكها في أصل المعنى العام الذي يعثف به 
اللفظ عند الإطلاق . 

فهذا المعنى العام الذي يختلف عند إضافته. هو 
القتدر المتسترك في :معتى اللفظ: وهنة المييتمئ 
بالمشترك الكلي, ويمكن تعريفه بعدة تعريفات فيقال 
فية + اللفدظ التؤال على فعنى يوعد يافراده سسحت 


/0 


أويقال:: اللفظ الذى يشترك أفراده فئ معتاه لا 
على السواءء بل على التفاوت . 
اوتقال.فية ها افق لفظم:.ومعناة عام 


وقال بعضهم - معرّقَا له - :" هو الكلي الذي لم 
يتساة صدقه على جميع افراده. بل كان حصوله في 
غضها اولى: أو ادم اف أشحد من البعضن الأخمر 
كالوجود؛ فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد في 
عه 

وسشفيئي بالعشكك لأآن: الشنامع لا يتين لة: المَرافاعن 
الإطلاق. ويكون المعنى العام موجودًا في ذهنه ولكن لا 
يكون متمير| خارج الذهن::قالمراد بالمشترك. أن اللفقظ 
يطلق ويزاد به معئى كلي محعمل يتنطبق على كل من 
وَصف به . 

فإذا عُلم هذا فإن إدراك المشترك الكلي والمعنى 
العام فيما يطلق على الرب وعلى العباد. هو المعوّل 
عليه في بيان أصل المعنى وفهمه؛ وهو الذي يُبيِّن عند 
تطلب معتق الضقة الإلهية: وشو الذي تسشكت عن 
كيفيته وحقيقته لعدم العلم بها. فالمعنى الكلي تعرف 
كيفيته وحقيقته عند تقييده وإضافته لغير الله وتتبين 
ماهيته في الخارج بذلك , وإلا فإنه يبقى عند الإطلاق 
معنى عائمًا لا يوجد إلا في الذهن ولا حقيقة له في 
الخارج . 

فال ابم تنمفة. درعفة اللقضم :فى الستراك 
الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك 
الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا: لأن 
الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في 
:() انظر: التعريفات (ص: 216).: معيار العلم (ص: 82), 
معجم مقاليد العلوم (ص: 119). 
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شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته 
وصفاته وافعاله 8 

وال اتن الي محررخقة للدت "الاسم والدقة 
من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : اعتبار من حيث هو 
ف فلع النظن قفن تفييدة نالرت تارك و عالى أو العتد: 
اعتباره مضافًا إلى الرب مختضًا به : اعتباره مضافًا إلى 
العيذ مقيذاانة: قما لرم الاسة>ذاقه وحفيفعة كان نام] 
يلبق كان 5-8 كانتم السحة الذي ا إدراك 
المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤبة المبصرات, 
والعليف: والقكدير ونائر الاشسماء مان برتسرط صحية 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها ..." 2 


وهذا الفغقتى الكلئ:هة الذفق فهفة الضعحابة من 
نِصوضْ الضفات الوازدة فئ. الؤحى كتايًا وسشنة: لذلك 
لم فال نه الفععابة دورضيئ "الله نهف الكد ا 
لمعرفتهم به؛, وليس تفويصًا منهم كما زعم بعض 
الجهلة . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله :" والقدر المشترك 
نين -مستفيات: الأستفاء المتواظتة امن كلىي:غعام لابوجحد 
كليًا عامًا إلا في الذهن وهو مورد التقسيم بين الأنواع 
لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون 
إلى التعبير عنه لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في 
الخارج وإلى ما يوجد في القلوب في العادة وما لا 


:() انظر التدمرية ص : ( 125 -131) . 
)) بدائع الفوائد ( 173-1/172) . 
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يكون في الخارج إلا مضافًا إلى غيره لا يوجد في الذهن 
مجررً| " 1 

وقال الذهبي - رحمه الله - :" نعلم بالاضطرار أن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد كان فيهم الأعرابي 
والأمي والعراة والصبي والعامة ونحوهم ممن لا يعرف 
التأويل, وكانوا مع هذا بس معون الآبات والأحاديث في 
الصفات, وحدث بها الائمة من الصحابة والتابعين على 
رؤوس الأشهاد, ولم يؤولوا منها صفة واحدة يوما من 
الدهر. وإنما تركوا العوام فطرهم 0 57 

وقال المقريزي - رحمه الله - 2 :" لما بعث الله 
ل وه 

فته فلم اله احددمن العحرف باتعرقة قرويهم 

وبدويبهم عن معنى شيء من ذلك كما كانوا تسبالونه 
عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام, إذ لو ساله احد منهم 
عن شيء من الصفات لنقل كما نقلت الاحكام 
وغيرها . ومن امعن النظر في دواوين الحديث والاثار 
عن السلف علم انه لم يرد قط لا من طريق صحيح ولا 
سقيم عن احد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم 
وكثرة عددهم أنه سال النبي [] عن معنى شيء مما 
نبيه, بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا سكوت فاهم 
مقتنع ولم يفرقوا بين صفة واخرىء ولم يعترض احد 
:() مجموع +()مخموع: الففاوقة ( 7/ 109). 
:() جرء في إثيات الية لله يسبحا نه (تض 455 :. 
:() هو أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي البعلي 
الحنفي, أنه العباس تقي الدين المقريزي, نسبة إلى محلة 
المقارزة في بعلبك في ايامه. مؤرخ شهير وله مشاركة في 
فنون عدة, وله تصانيف كثيرة, ولد ونشا ومات في القاهرة, 
وولي فيها الحسبة 0 والإمامة, توفي عام 45ه., 
انظر : البدر الطالع (1/ 79), الضوء اللامع (2/21) . 
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منهم إلى تأويل شيء منها بل أجروا الصفات كما 
وردت باجمعهم: ولم يك عند أحد فنهم ما يسشتدلينة 
وتوف كنات الله وستة سول اه 

فإذا تقرر ما سبق بيانه من معرفة معنى الوجه في 
لغة العرب وأنه مستقبل الشيء؛ وعُرف المراد 
بالمشترك الكلى.وانة المرحغ في معرقة معتئ الحرفة” 
فإن المعنى العام والمشترك الكلي المطلق للوجه هو 
مستقبل الشيء., وهو عند تقييده بإضافته لشيء ما 
كان وجِهٌ كل شيء بحسب مضافه. فإذا أضيف إلى الله 
كان صفة له تليق بجلاله. وهذا الأصل هو الذي جرى 
عليه أهل العلم سلفًا وخلقًا في بيان معنى الوجه صفة 
لله . 

قال انق القافة د رجمة الل علمية كالتة :"وله 
وجه كما وصف نفسه., يقف عندما وصف به نفسه في 
الكتاب, فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولكن هو 
الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه " 2 . 

وقال فتمان تن :تعبة الذارشىت زحمة اللةه”3 "١:‏ 
الوجه منه غير اليدين واليدين منه غير الوجه على رغم 
الزنادقة والجهمية " 2 


() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار(2/356) . 
7 أصول السنة لابن أبي زمنين ( ص : 25) بإسناد حسن ‏ 

0 لحو د عا ا 
حاقط ناقد: صر مدهي اهل السنة ورد على العند عه 'له 
مؤلغات شوتر أننى عليه الائمة وا وض وا يها هات شننة ( 
0 م): انظر: طبقات الحنابلة (1/221), شير أعلام النبلاء 
(13/319). 

سك معان ون مبقية للق الم عي الحم لقا 
(ص: 421-420) . 
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وقال أبو نصر القشيري - رحمه الله - 1) :" قال 
قوم هو صفة زائدة على الذات لا تكيف , يحصل بها 
الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بالإكرام " 2 

وقال الفف ص رحقه الليةت :"هيو الوهنة اليذفق 
تعرفه العرب, وكونه معلومًا بقوله تعالى, وكيفيته 
مجهولة 1١‏ (4 

قال ادن الراغوون سروحفيه اللة'.وقة وصفن 
الباري نفسه في القرآن بقوله تعالى: ز ؟ ؟ كي كز 
[البقرة: 115] : وقوله: : ذ ‏ ذذد3ز [الرحمن: 127 
وأمثال :ذلك فئ: الكتات»والسكة: وبراة ذلك إثبات) صفة 
تختص .راسم بريه على اقولناك فار لقا 


0( هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوريء ابو 
الفتنة 0 بين الحنابلة والأشاعرة في 0 اموه 
ابو القاسم التشسيرى ضاحب الرسال.: المشهورة :نوفي 
4, انظر : طبقات الشافعية (7/159), مرأة الجنان ( 
00 : 

() انظر: تفسير القرطبي (17/165) . 
قنع إبسعما عل ين محمد تن المحم ل نو كل قوتي 
الطليعيى العيدن: انق القاسم الاضضهاي: العلفت واه 
السثة: شيخ فاضل اف امام في غير فن كالتفسير 
0 جيدة في فنونٍ متعددة, تنوك 5, انر : 
شذرات الذهب (4/ 104), الأعلام للزركلي (1/323) . 
“() الحجة ( 2/278 ) . 
:() الإيضاح في أصول الدين (ص : 280) . 
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وقال ابن شيخ الحزرامين - رحمه الله - ' :" ووجه 
الكريم كما تلفق برخلاله :وعظمكة:. وكيفف ينكس الوعنه 
الكريم ويحدرّف وقد قال سبعحانه وتعالى: :زْ د ذذد دز 
[الرحمن: 0 وقال [] في دعائه : (نسألك لذة النظر 
الى وجهك) 2 ؟! وإذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث 
وبغيره من الآبنات.والتصوض فكذلك صنفة الندين 
والضحك والتعجب, ولا يفهم من جميع ذلك إلا ما يليق 
بالله عز وجل بعظمته لا ما يليق بالمخلوقات من 
الأعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا| " (3 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" ووجه كل شيء 
بحسب ما يضاف إليه وهو ممدوح به لا مذموم, كوجه 
النهار. ووجه الثوب, ووجه القوم. ووجه الخيل؛ ووجه 
الرائ. وغير ذلك, وليس الوجه المضاف إلى غيره هو 
نفس المهماف إلنه في نمي مره نؤارذ الاسهعمال 
سواء كان الاستعمال حقيقة أو مجاز| " 4 


وقال ابن القيم -رحمه الله - :" والوجه في اللغة : 
فنتتقيل كل نثدىء؛: لآنه أول ما يوجه منه: ووجه الرأي 
والأمر: ما يظهر أنه صوابه. وهو في كل محل بحسب 
ما يضاف إليه؛ فإن أضيف إلى زمن؛ كان الوجه زمنًاء 


'() هو عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الواسطيء المعروف ابن شبخ الحرامين. ولد ل 
وول إلى بغداة السام تم ديق اسقهو عا لر: 
وكثرة العبادة, 3 تصانيف جيدة في السنة والاعتقاد والرد 
1ه بدمشق: انظر: 532 الجهبي لابن العمتاد (6/24), 
العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص :290) . 
:() سيآتي الكلام عليه في أدلة السنة في إثبات صفة الوجه 
لله عز وجل . 
الجورنى الأب باسة 20 في 0 ا وفيه 0 

() الأكملية ( ص : 38 ) . 
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وإن أضيف إلى حيوان؛ كان بحسبه., وإن أضيف إلى 
ثوب أو حائط؛ كان بحسبه. وإن أضيف إلى من رُْ ث 
كز [الشورى: ,]١١‏ كان وجهه تعالى كذلك " 1 

وقال السفاريني - رحمه الله - 2) :" قال علما 
قد ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة 
أن تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة والمجاز 
يزيد على قولنا ذات؛ فأما الحيوان فذلك مشهور حقيقة 
لا يمكن دفعه, وأما في مقامات المجاز فكذلك أيضاء 
لأنه يقال: فلان وجه القوم لا يراد به ذات القوم, إذ 
ذوات ت القوم غيره قطعاء ويقال: هذا وجه الثوب لما هو 
أجوده؛ ويقال: هذا وجه الرأي أي أصحه وأقومه, 
ويقال: أتيت بالخبر على وجهه أي حقيقته - إلى غير 
ذلك مما يقال فيه الوجه . فإذا كان هذا هو المستقر 
في اللغة : وجب أن يحمل الوجه في حق الباري على 
وجه يليق به. وهو أن يكون صفة زائدة على تسمية 
قولنا ذات . فإن قيل: يلزم ان يكون عضوًا وجارحة 
ذات كمية وكيفية وهو باطل, فالجواب هذا لا يلزم لأن 
ما توهمه المعترض, إنما هو بالإضافة إلى ذات الحيوان 
نسبة الوجه إلى جملة الذات, فيما ثبت لها من الماهية 
المركبة. وذلك أمر مدرك بالحس في جملة الذات, 
فكانت الصفات الحادتئة مساوية للذات المحدثتة:, 
بطريق كونها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء من 
0 مختصر الصواك العومةه اك 
التابلسي» ابع العوق السفاروي سعة إلى 0 
اعمال تابلتين: عالم متفتن .وفتيه حتبلي, ارتكل إلى ديق 
ثم عاد إلى نابلس وبها قضى, له تصانيف كثيرة وجيدة في 
الاعتقاد 9-7 7 0 4 ., مدر الأعلام 
للزركلي (6/14).: معجم المؤلفين (8/262) 
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الكل . فأما الوجه المضاف للباري تعالى ينسب إليه 
نسبة الذات إليه. وقد ثبت أن الذات في حق الباريء لا 
توصف بأنهم جسم مركب تدخله الكمية وتتسلط عليها 
الكيفية, ولا نعلم لها ماهية. فصفته تعالى التي هي 
الوجه كذلك لا يوصل لها إلى ماهية, ولا يوقف لها على 
كيفية, ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية؛ لأن هذه 
إنما هى:ضفات الجواهر المركية احخناما: واللة تعالئ 
منزه عن لي 


المبحث الثاني 


:() لوامع الأنوار البهية (1/227) . 
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قبل الشروع في بيان نوع صفة الوجه يجدر التنبيه 
الك تقوكيم' الصيدقات مر خرن :: تنما نة روتكد 
ومورده,. وانواعه,. وذلك في عجالة مختصرة : 

أمًا متنتناة فإن 'الشلف :من الضنحاية والشابعين 
واتتاعهم :«ترحفهم الله كانوا يؤردون"الحنفات: الالهية 
موردًا واحدًا دون تفريق او تقسيم ويجرونها على نسق 
واحد من الإثبات اللائق بالله. ولم يكن تقسيم الصفات 
معروقا عند السلف على النحو المعروف عند 
المتآخرين فهم يسقونها مساقًا واحدًا . 

قآل"الففريرق ‏ رخفة الللة 2" من أامغنة التطنر 
علم انه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن 
أخد هن الضصحابة. زرضدى الله عنهة - على اختلاق 
طنقاتهم وكثزة عووهم:* أنه شال :رول الله [اعن 
في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه محمد []....ولا فرّق 
أحدٌ منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعلء وإنما أثبتوا 
له تعالى صفات أزلية...وساقوا الكلام سوقاً واحدا, 
فهكذا نتسوا عرضئ الله عنهم +ها أطلقة الله سبخاتة 
على نفسه الكريمة : من الوجه, واليد ونحو ذلك 0 
)1) 

ناذا نين أن اليسلف«-رحمهم اللعفة لمبيكوتكوا 
بعدهم , فينبغي أن يعلم ان منشا التقسيم وسببه هو 
على اعون ياطلنة:,:قنال ابن تبفية -رجمنة الللف :" 
() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (2/356) . 
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الظوائئف: أنهم مون الضفات: الى ضفات فعليكة 
وغير فعلية مع قول من يقول منهم: إن الأفعال لا تقوم 
2 « (1) 

والقوم ليس لهم دليل في تقسيمهم الخاطئ 
للصفات الإلهية غير الهوى والعقل. ف "الذين 
فرقوا بين الصفات الذاتية وبين المعنوية اللازمة للذات 
من إلكلابية واتباعهم يعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح 
وتحكم واعتبارات ذهنية لا إلى حقيقة ثابتة في الخارج 
ولههذا يخنطريون فين الفسوقزيين الصنفات الذاسة 
والمعنوية " 2) . 

وغالب تلك التقسيمات لا حقيقة تحتها ولا صحة لهاء 
وإنما أخذها أهل الكلام بعضهم من بعض, فهؤلاء الذي 
يقسمون الصفات - مثلا - إلى ذاتية ومعنوية وفعلية, 
فإن تقسيمهم هذا لا حقيقة لهء فإن الأفعال عندهم لا 
تقوم به. فبعضهم يذهب إلى أن الصفات تنقسم إلى 
ذاتية وفعلية, وأرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام 
تارة يكون خبرًا عن ذاته. وتارة عن المخلوقات ليس 
عنذهم ضفات تقوم به قمن فسر الضفات :بهذا أمكسه 
أن يجعلها ثلاثة أقسام : ذاتية: ومغنوية: وفغلية : وأما 
من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا 
يصلح على اصلهم ولكن اخذوا التقسيم عن اولئك وهم 
مخالفون لهم في المراد بالصفات © , 

فال الدكتور محمد اماق العافى + رحفة الل" 
أما الشئلتك فانهم :لم :يتوستعوا في تقسنيم 'الضفات 
:() درء التعارض (2/338).: انظر : مجموع الفتاوى ( 
7). 


2() السابق ( 3/329) . 
:() مجموع الفتاوى ( 16/374 - 375) . 
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وتنويعها. إذ ليس من عاداتهم الإسراف في الكلام في 
المطالب الإلهية, بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة 
في مبحث الصفات, إلا أن أولئك الذين حضروا زمن 
الفتنة (بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين) وابتلوا 
بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم اضطروا 
للخوض في تقسيم الصفات بِقَدَرِء ..... وأما الخلف - 
يعني بهم الأشاعرة ومن وافقهم - فقد أولعوا بتعسيم 
الصفات وتنويعهاء ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى 
نفسية وسلبية وصفات معان, ومعنوبية وصفات فعلية, 
وصفات جامعة, والصفة الإضافية وهي تتداخل مع 
الفعلية"2). 


فتقسيم الصفات والخوض في تقريرها بطرق 
عقلية ونحو ذلك وقع من المتأخرين من أهل السنة تبعًا 
لا استقلالًا وردًا لا تقريرًاء ودفعًا لا تأصيلا . 


أما حكمة فا تقسييم الضحفافة وان كاناهما له 
يقل به السلف المتقدمون ؛ فإن ذلك لا يدل على 
بدعيته أو بطلانه من حيث الجملة؛ فهناك تقاسيم كثيرة 
في ابواب عديدة من الاعتقاد وغيره لم توجد عند 
السلف وإنما أحدثها من جاء بعدهم, وهي من باب 
تقرون” الغلؤم .وترم المساناء الفننى غدلي الاسكتفراء 
والقت لمظابها : 

وتقسنيم العنفات على ما ورة فى تضاتين. | قل 
النسنة مط من تضوعن' الضفات الوازوة في الكتاب 
والسنة, وتوافر المتأخرين من أهل السنة عليه وذكرهم 
له في كتب الاعتقاد يكاد يكون إجماعًا منهم على ذلك . 

إلا أن هذا التقسيم ليس مقصورًا لذاته بل المراد به 
المعنى وتقريبه. كما أن الجهل به لا يضر , وليس مما 
:() الصفات الإلهية ( ص : 199 ) . 
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يمتحن به, وإنما هو من باب الفذلكة وتقريب العلم 
وترتيب مسائله, فإذا وقع إثبات الصفات لله على الوجه 
اللاثقتئة كفى ذلك واعدى 1 

وينبغي أن يعلم أن أهل السنة قد يوافققون 
المتكلمين فى اضل تقسيم الضنفاك .من 'حيت الحملة : 
وقد تقدم قول ابن تيمية - رحمه الله - في نقده 
قول من قال: الصفات هي الأخبار التي يخبر بها عنه لا 
يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهم ولكن أخذوا 
التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم في المراد 
بالصفات " 2) 

وَامًا موودة الذى هو معيان'القبول:والنرة لتقتحيم 
الصفات وهو الذي اختلف فيه المتكلمون في الصفات, 
فإن:فورد تقسيم الضفات عند اهل السنة والكتماعة هه 
ما يقوم بالذات الإلهية _- 


#() انظر الكلام :على تقسيم الضفات :+ التعليق على القواعد 
المثلى (ص:77).: تيسير لمعة الاعتقاد (ص:98-95), مقد 
تحقيق الفتوى الحموية الكبرى (ص:143-142), صفات الله 
عزوجل الواردة في الكتاب والسنة (ص:31) الحاشية, 
الاحتجاج بالآثار السلفية (ص:102-100) . 

#() مجموع الفتاوى ( 16/374 - 375) . 

:() انظر: الصفات الإلهية أ.د. التميمب (ص:21-20), أدلة 
ضفات الله ووجوة: دلالانها وأجحكامها (ص: 95-94) : 
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الصفة بل هو كلام الواصف , قال ابن القيم - رحمه 
الله -: 


فالحق أن الوصف -قسيم هذا مقتضى 
01 د [آا. 
بل مورد اللنسم ما 5 الحتن للواحد 


قراف ب رحصة اللهرت: '" جعل وا فدورد التستسيع هد 
الوضفع: ففالوا :إن الوضف اما معئ قناتم 5 
وإما وصف فعل لا يقوم بهاء ولذلك ليتأتى لهم على هذا 
التقسية اغثار يعض الضصفات قائمًا بالذات/ وبعضها عي 
قائم بها. ولكن الحق أن مورد القسمة هو نفس ما 
بقوم بالداتة:فيقال: إننها قوم تالذات:وكون:وضهمًا 
لها إما أن يكون صقة معنى لازم للذاث: واما أن يكون 
بالعوضواف: كالوضفه + االمعقى: سنواء ”نيدو | 21.2 

وأما أنواعه فإن أهل السنة يقسمون الصفات 
الالقية ناقتا راث عددة::والقهم متها ثلاتة اننواع من 
التقسيمات لاتنتهازها واتضناطها من “خيثت المسنمة : 
وطي ٠.‏ 

أولًا : تقسيم الصفات باعتبار الثبوت 
والنفى إلى قستمين 22307 الأول :'ضفات تبوتيحة أو 


“() النونية (3/740) . 

() شرح القصيدة النونية (2/ 121) . 

:() انظر: التدمرية (ص:182). نونية ابن القيم (3/698), 
والصفات الإلهية د. الجامي (ص: 199- 203): والقواعد 
ادن (ص:36-33).: والتعليق على القواعد المثلى ( ص 


لم 
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مثبتة : وهي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي 37 
يقال أ اال الى لفت ف ل عل 

الثاني :ضف كتدضفنة اتتلية بوقفى العيويلا فول 
شليها لايليق الله . أن بعال :ما تفاها الله تسيعانة 
عن نفسه في كتابه, او علي سنا وير سول 

فالج ان مين مدوففة الله ند الضهات 
قسمان: صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات 
الحة::وضقانت منفية : وتسشهوها + الضسعات النتتانية: 
من ال اللا 
بالمشيئة إلى ثلاثة ا : الأول: فاك ذاتية, 
الثاني : صفات فعلية, الثالث : صفات ذاتية فعلية 

قال البيهقيئ -.رحمة الله::" قللة عر اشمة أسماء 
وصفات, وأسماؤه صفاته وصفاته أوصافه, وفي علئ 
قسمين : أحدهما صفات ذات, والآخر صفات فعل" 4 : 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" الأقسام ثلاثة : 

اجوها #فاخوصق يه الذاث مع عدم عفلق السورة 
والمشيئة به كالحياة . 


'() الصفات الإلهية د. الجامي (ص :168-167), القواعد 
المثلى ( ص: 35-33) . 
( شرح الوافعطية (141:1/1- ع 142 .والق واد المقلئ 
2 36-3) . 

() انظر: الاعتقاد(ص:55) للبيهقي. مجموع الفتاوى( 
7ح 5 37) الأصفهانية(ص:486) 
“() الاعتقاد (ص : 55) . 
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والثاني : ما يكون مخلوقا بائتًا عن الله فهذه هي 
المفعولات, .. 

والثالث : ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته 
ومشيئته. فهذا في الصفات الذاتية لقيامه بالذات وهو 
من الفعلية لتعلقه بالمشيئة دده والكلام عند 
الصنف الثالث من هذا الضرب 


وللطوائف والفرق تعريفات 0 للصفات الذاتية 
والفعلية تعرف منها وتنكر وأكثرها متقارب 2, ولذلك 
قال ال كور جمد الجامئ؛- بعد أن أورد بعض هذه 
الأقوال - :" وعند إمعان النظر في تلك الأقوال نجد أن 
الخلاف لفظي تقريباً لأن المعتزلة الذين قد يثبتون 
الأسمفاء أ احكامقا احياناء أؤيلرفهم ذلك يمتلون 
للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلاً وكذلك فعلت 
الأشاعرة أيضاً كما يتفق الفريقان على أن القدرة 
والعلم والعزة مثلاآً من صفات الذات. وكذلك الماتريدية 
تتفق مع الفريقين في أمثلة الصفات الذاتية,. هذا 
بالجملة, وأما عند التفصيل فنجد اتفاقاً أحياناً واختلافاً 
وتداخلاً أحياناً. لأنه أقوال ترجع في غالبها إلى الاصطلاح 


والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف, كما هو معروف " 
(3) 


:() الصفدية (88-2/85) . 

() انظر: الفقه الأكبر ( ص: 150): وانظر: أصول الدين 
عند الإمام ابي حنيفة (ص:306). شرح الفقه الأكبر لملا 
علي القاري (ص:83-82)., التعريفات للجرجاني (ص:17/5): 
الصفات الإلهية د. الجامي (ص:171), فتح الباري( 
2) تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية 
في فتح الباري (ص: 75) . 
:() الصفات الإلهية ( ص : 206) . 
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وقى.ذكر هذهب اهل الستينة فى هذا غنية عن غيرة: 
فالصفات الذاتية : هي التي تلازم الذات ولا تنفك عنها 
ولا تتجدد, أو يقال : هي التي لا تتعلق بالمشيئة, أو 
يقال : هي ما تصف الرب بها بقولك : ما زال كذا 

والصفات الفعلية هي التي تنفك عن الذات وهي 
متجددة, أو يقال : هي التي تتعلق بالمشيئة, ولا يقال 
فيها أزلية بإطلاق وفيها تفصيل ! 

تالنًَا : تنقسم الصفات باعتبار أدلتها إلى 
قسمين 2 : الأول: صفات خبرية محضة., الثاني: 

قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - في الاعتقاد 
الذي نسبه إليه التميمي :" وفي صفات الله تعالى مالا 
سبيل إلى معرفته إلا بالسمع " 3 

وقال الفمقن ميرهمة اللم حب :الم نعمت اقزها 
يوصف الله به - ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة 
وَالقَدْرَة والعلم والإراذة .::: فن صفات زاتنة:.و#هالخلق 
والرزق والإحياء ...ونحو ذلك من صفات فعله:, ومنه ما 
طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقط كالوجه واليدين 
والعين في صفات ذاته , وكالاستواء على العرش 
والإتيان ... ونحو ذلك من صفات فعله "4 , 


() انظر: الصفات الإلهية د. الجامي (ص: 171-170), 
اد الالهية أن التميمي ("“ض::65): الفواعته المتلق 
(ص:37) ٠‏ التعليق على القواعد المثلى (ص: 77), المجلى 

شرح القواعد المثلى (ص:200) . 
ً) عر الصفات الإلمية اص د معط التفيمن (ص:71 -72 2 
5() اعتقاد الإمام الميل آبي عنة الله احمة اين خثيل ( .ص 
5 


( 
“() الأسماء والصفات (1/276) . 
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ؤقال الدكتون مخمد الحامي هه رحفه اللهات +" 
تتنوع صفات الرب تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين : 
النوع الأول: الصفات الشرعية العقلية, وهي التي 
يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل 
العقلي,. والفطرة السليمة ... النوع الثاني: الصفات 
القدرية: وعدوى ‏ النقلية:وا لتتفعية: وه القن الا تتسييل: 
إلى إتناتها الا :يطريق السمع:: :1 

وهناك تقسيمات أخرى للصفات الإلهية ذكرها بعض 
اهل الغلة :وفنا" ذكوتة.»هنو المتيتهون فى كنت 
العفاتة: كمنا اننة:مقحبيط :من :حية اشتعيفانه. لجمجه 
الصفات الإلهية وفيه الغنية إن شاء الله . 


:() الصفات الإلهية ( ص : 181 ) . 
:() أدلة صفات الله ووجوه دلالاتها وأحكامها ( ص: 97), 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الطحاوية ( 1/128 00 
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نوع صفة الوجه في حق الله عز وجل 

يتلق نوع ضفة الوكية :تخفتنب: اقسدام الضفقات 
الآنفة * 

- فهي من حيث الثبوت والنفي فإن صفة الوجه 
من الضفات التنوتية التي اتبتها الله لتفسيه :قن كتانه 
وأثبتها له رسوله [] وأجمع عليه السلف. وسياأتي 
بالتفصيل ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وحكاية الإجماع 
على ثبوتها. والذي يهمنا في هذا الصدد ذكر شيء من 
نقول أهل العلم على كون صفة الوجه من الصفات 
الثبوتية. إليك جملة من كلامهم : 

قال محمد بن خحفيف ‏ رحمه الله 07 ومما 
تغرق الله إلى عبادة أن وصضف :فته أن لمةدوحهنا 
موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجهًا " 2 

وقال الإسماعيلي )-في ذكر اعتقاد أهل 
السنة- :"ويثبتون أن له وجهًا وسمعًا..." 4 

وقال التيمي - رحمه الله - :" ذكر إثبات وَجّه الله 
عَرَّ وجَلّ الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء " 5 


ل 0 من أعلم 
في الاعتقاد والننمكة<: توفي شحنة 371 الخلدر : حلية 
ا (10/385), وسير 0 النبلاء (16/342) . 

() الفتوى الحموية الكبرى ( ص : 394 ) . 
)0 هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل, أمى كوو انهم قل 
حافظ ثبت إمام من أهل جرجان,. جمع بين الفقه والحديث, 
له مؤلفات منها في الحديث والاعتقاد, توفي سنة 3/1 ه. 
انظر: الوافي بالوفيات (6/213)., الأعلام (1/86) . 
“() اعتقاد أهل السنة ( ص : 8) . 
5() الحجة (1/199) . 
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وقتال أنق عصضزة الداني مترحمة اليه :"فيضن 
بشحانة علق اتباث اسنمائة وضيفات:زانة: فتاعين جل 
ثناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات وهلاك 
جميع المخلوقات"2) 

وقال عبد الغني المقدسي رحمه الله - "١‏ ومن 
الصفات التي نطق بها القرآن . وصحت بها الأخبار : 
الوجه ... فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق 
الأمين . فيجب الإقرار بها والتسليم . كسائر الصفات 
الثابتة بواضح الدلالات" (3 


- وهي من حيث تعلقها بالذات أو المشيئة فإن 
صفة الوجه من الصفات الثبوتية الذاتية المتعلقة بالذات 
الإلهية, كسد عن اكد الري تل كلاه وق مر 
الصفات الذاتية ارم ؛.ومعتن اللارمة أي : التي لا 
يتضون ذات 'ندوتهاا: والك خملة من كلام اهل العلم 
في ذلك : 


:() هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي 

مولاهم ٠‏ أبوعمرة الداني الانذلسى القرطبي ..ويقيرف 

قديما بابن الصيرفي, الحافظء المجود المقرئى عالم 

الأندلتن: اشقتهن بعلم 000 وله فيها تصانيف ذائعة. توفي 

رحمة الله سنة (444ه) . انظر: الديباج المذهب (2/84), 
سير أعلام النبلاء 0 

0 :() الرسالة الوافية ( ص: : 122). 

0 عقيدة الحافظ عبد الغني امسن ) ص: :46 - 48) . 

() الصفات الإلهية أ.د . التميمي(ص:69-68), موقف ابن 

تيمية من الأشاعرة (1/458) . 

5() قال ابن تيمية - عن الضعات اللازمة - :" فجميع صفاته 

تعالى اللازمة لذاته يمتنع - مع تصور الصفة والموصوف, 

والمعرفة بلزوم الصفة للموصوف - يمتنع أن يقدر إمكان 

وجود الذات بدون الصفات اللازمة لها مع العلم باللزوم .. 

" [ درء التعارض (3/26) ] 


4 
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فال ابن خريحة - تعد أن:اورة الأدلة على ضصفة 
الوجه - :"وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة 
من صفات الله صفات الذات" 1 

وقال الباقلاني - رحمه الله - :" صفات ذاته التي 
لم يزل ولا يزال موصوقا بها: هي الحياةة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه 
والعينان واليدان والغضب والرضا..." 2 

وقال ابن فورك - رحمه الله - :" وذهب أصحابنا 
إلى ان الله عز وجل ذو وجه , وان الوجه صفة من 
صفاته القائمة بذاته" 3 . 

وقال ابن القيم - رحمه الله -- في معرض 
التفريق بين إطلاق الصفة والنعت على ما يقوم بالذات 


الإلهية - :" ... الصفات الذاتية لايطلق عليها اسم 
النعوف كالوتحكو الندق والعدف و الاصانه لام 


- وهي من حيث الدليل فإن صفة الوجه من 
الصفات الخبرية السمعية النقلية, فلا سبيل إلى إثباتها 
إلا النقلء ولا مجال لتقريرها إلا الرجوع إلى النص, 

وإليك جملة من أقوال أهل العلم في هذا الشأن : 

قال الطبري - رحمه الله - :" القول فيما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً . .. وذلك نحو 
إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصيرٌ, كان له هدي 
لقوله: 2 |[ الاز [المائدة: 16 ] وأن له يمينا لقوله: [][] 
لاز [الزمر: 117]. وأن وله وجها لقوله: ري ي 5ك كز 


الموعيد وإ نباك ضفافة الري عو عن( 2 16 
) () ذكره في كتابه الإبانة ونقله ابن تيمية في مجموع 
القتاوى (5/99) وأقره عليه : 
4() مدراج السالكين (3/346) . 
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[القصص: /8]: وقوله: ز د ذ ذ ذ د دز [الرحمن: /الا 
ايا 

وقال المتولي - رعمه الله (2) 8 ورد السمع 
بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليه العقل مثل 
الوجه ... " (3 

وقال انة:المفالف الحووتىرخمية اللمفء ١:‏ ذهين 
انمتنا إلى ان البقين والعشق:والوجة حفات تانة:للوت 
تعالى, والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل " 
)4 


وقال ابن فورك - رحمه الله - :"اعلم أن إطلاق 
وصف الله عز وجل بأن له وجهًا قد ورد به نص الكتاب 
والسنة وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا 
من جهة النقل, ولو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه إذ 
لا دلالة من جهة العقول تقتضي ذلك فتوجبه" (5 

وفتال أشنو القامحة :القشعيرف- رحخمة الله 
والوجه: صفة لله -سبحانه- لم يدلٌ عليه العقل قطعا 
ودلٌ عليه جوازاء وورد الخبر بكونه قطعا" 9 . 

وقتال التمقئ:ةرهيدة اللنةة :"يات زكر اباك 
وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين 


0 هو عبد 00 بن 1 ارت بالمتولي, أبو سعد 
النيسابوري جمال الدين, متكلم وفقيه وأضولى نظار. فقه 
شافعي من المبرزين, تولى ال لتدريس بالمدرسة النظامية 
ببغداد, توفي فيها سنة "478ه- , انظر: وفيات الأعيان (3/ 
3) الوافي بالوفيات (18/133). 

:() الغنية ( 113) . 

4() الإرشاد (ص: 055) 1 

#() مشكل الحديث وبيانه ( ص : 356) . 

6() لطائف الإشارات (3/508) . 
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وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر 
الصادق بها ولا نكيفها"'. وقال - في مورد أقسام 
الصفات - "٠:‏ ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق 
به فقط كالوجه واليدين والعين في صفات ذاته, 
وكالاستواء على العرش والإتيان والمجيء والنزول 
ونحو ذلك من صفات فعله , فثبتت هذه الصفات لورود 
الخبر بها على وجه لا يوجب التشبيه" 2 

وقال ابن تيمية - في معرض حديثه عن الصفاتية 
- :'" ولهم أيضا اختلاف في الصفات السمعية القرآنية 


الخبرية كالوجه واليد" ). 
وقال مرعي الكرمي ٠‏ - رحمه الله" ومذهب 
بالقبول" (5 


:() الاعتقاد ( ص : 78) . 

:() الأسماء والصفات ( 76/) 

:() مجموع الفتاوى(12/32).: وانظر: (13/139)-ء (16/89): 
ودرء التعارض (5/248), (3/381). 2 

“() هو مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي نسبة 
إلى طور كرم ولد بهاء ويقال: المقدسيء فقيه حنبلي 
ومؤرخ واديت: ارتحل إلى بيت المقدس ثم استقر نه المقام 
ا د 0 'اشتغل 
الأثر (4/358) . والأعلام (8/88) ؛ ومعجم 0 
28 )2. 

:() أقاويل الثقات ( ص : 143). 
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المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الوجه لله [] 


24؟ 


قبل الشروع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
في صفة الوجه لله عز وجل ينبغي التنبيه إلى ما 
ستكمد مله كفيدة اهل (السنة :وها هؤ المعول عليه :قن 
ننة الى إلى اعفان اهل الفة: ومعرفية يتمد 
أي علم من الأهمية بمكان وهو من المباحث التي تقرر 
في أوائل كل علم, بل هو من المبادئ العشرة التي 
تتقدم دراسة كل فن, وقد جمعها الناظم بقوله !) : 

إن مبادي كل فن الحد والموضوع ثم 

وتننينة وقطمتلة. والافتير الالستهداد 

مسائل والبعض ومن درى الجميع 

والمراد بالاستهداد أي .مضاذر العلم وفستقاة 
فمستمد العقيدة مصادرها وما تؤخذ منه وما يرجع إليه 
فيها. ومصادر أي فن على ضربين : 

الأول مصادر آوؤلية: او تسدمى:نالاصول: أو الادلة: 

الثانف #.مضادو ثاثوية او فوغية ##ؤهى امات كنت 
الفن ومراجعه . 

فعلم التفوومد عنوتاز :- لفتمفنا دو اضلتة أولية:وقن:: 
الكتات: والشتة: وأقوال السشلق::ولغة: العحرب ونحوها 
وله مصادره ثانوية وهي : أمهات كتب التفسير كتفسير 
الطبري, وابن ابي حاتم, وعبد بن حميد وغيرها , وعلم 
العقيدة كذلك له مصادر أصلية : وهي الكتاب والسنة 
ويجمعهما : النص أو النقل أو السمع أو الخبر. وإجماع 
السلف, والفطرة المستقيمة, والعقل السليم2) . 


0( يه الصبان على:شرح الملوى لسلم المفورق: (ض: 
5). 
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قال ابن تيمية - رحمه الله - :" أما الاعتقاد: فلا 
يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله 
ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة؛ فما كان في 
القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسله " 1 , 

ولمعا اليد رورسم اللضة ونيا كتعه فى العقييدة 
الواسظية هو فذهت: أحمة واعتقنادة:ققفال: "فا جفعة 
إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي 
جاء. زه النبي* ولو قال احمنة من تلقناء تفنية ما لم 
يجئ به الرسول لم نقبله وهذه عقيدة محمد" 2, 
ولعلم العقيدة أيضًا مصادر فرعية وهي كتب الاعتقاد 
المحررة وكلام الأئمة المحققين. مما عرفوا بحكاية 
اعتفناد أل السينة:وتحرسيرة: ممع بمكلامنة المعتفه: 
واتشتقامقة المتهج ووضوء الشييل:. 

وثمَة كلام خفيسن لابين تيمية تذكرة يطول: لأهفيتة اذ 
قال - في معرض رده على بعض الطوائ ف - :" 
وفالفقصضود هنا :انه لوسين 2 من-هذة الاقتوال فول 
العبحاية: والتبابفين ' لهم باحنيان:د ولا قسول اتمعة 
المسلمين المشنهووين بالامامة انمة الشنة والكماعة 
وأهل الحديت:- كالأوراعي: ومالك بن أنفس: وحماد بن 
زبد وحماد بن سلمة: وكيد الله بن المبارك, 
والشافعي, وأحمد بن حنبلء, وإسحاق بن راهويه 
وأمتالهم: بل أقؤال السلف: من الصخابة والتابعين لهم 
باحسسان وفة سالك شفلية من "اتمنة الدين وعلفنا ء 
*() منهج الاستدلال على الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ( 
ص: 10- 12 ) . 


:() مجموع الفتاوى ( 3/161) . 
2() المصدر السابق ( 3/169) . 
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المسلمين موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم 
بالفاظها بالأسانيد المعروفة عنهم . كما يوجد ذلك في 
كتب كثيرة مثل كتاب السنة, والرد على الجهمية 
لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري, ولأبي داود 
السحستانئ:: ولعية اللدعين .احم بن حمل ولا يكير 
الأثرم, ولحنبل بن إسحاق, ولحرب الكرماني, ولعثمان 
بن سعيد الدارميء ولنعيم بن حماد الخزاعي, ولأبي 
بكر الخلال, ولابي بكر بن خزيمة, ولعبد الرحمن بن 
أنه حاتم, ولأبي القاسم الطبراني, ولأبي الشيخ 
الأصبهاني, ولأبي عيبد الله بن منده, 9 عمرو 
الطلمنكي, وأبي عمر بن عبد البر. وفي كتب التفسير 
المسندة قطعة كبيرة من ذلك مثل تفسير عبد الرزاق, 
وعبحد بن حميد, ودحيم, وسنيد, وابن جرير الطبري, 
وأبي بكر بن المنذر ؛ وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم 
وعيز ذلك من كتب التفشير اللثى: تقل فيها الفاظا 
الصحابة والتابعين في معاني القرآن بالأسانيد 
المعروفة. فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو 
أصل العلم وينبوع الهدى وإلا فكثير ممن يذكر مذهب 
الستلقة وتحكية لا يكون له خبرة يشئنء "من هذا البنات” 
كمنا يظفون أن “مدهب التتملف :في آباث الضنفات 
وفأخادتها اند لا يفهة اجد حعانيينا لآ الرسسول:ولا غير" 
)1) 

وتجذر الثثينه إلى أنه لا يؤخة الاعتفاد فن كل اخنة 
يدخل في دائرة أهل السنة أو يعد من جملتهم ويندسب 
لق فليس: دخول المدرة فى أل السنة ونسبته لهم 
مما يجعل كلامه وكتبه مما يعول عليها في اعتقاد أهل 
السنة والجماعة, ولا يجعل ما حرره في اعتقاد أهل 


:() المصدر السابق (413-5/412) . 
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السنة من حيث الجملة مرجعا لتقرير عقيدتهم ومستمد 
لها ومصدرًا يعول عليه . 

فكثير ممن يُنسب إلى أهل السنة وقع في أخطاء 
كتيرة فى المعتفد: وريفنا كانية فاوكة تناقض |صول 
اعتقاد أهل السنة, أو قد يوافق في قوله معتقدات 
بعض الطوائف الضالة, وهو وإن عذر في شيء من 
ذلك لما حصل لديه من لبس وخلط في تحرير اعتقاد 
أهل السنة؛ وعدم تبين الحق له ؛ مع سلامة مقصده 
وعلو كعبه ورفعة قدره؛ فإن ذلك لا يجعل كلامه أصلًا 
في تقرير اعتقاد أهل السنة من حيث الجملة . 

قال'ابخ تيمنة - كمه اللدده. ::" وليعلم الستائل أن 
الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين 
نقلوا مذهب السلف في هذا الباب, وليس كل من 
ذكرنا شيئًا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول 
بجميع ما نقوله في هذا وغيره؛ ولكن الحق يقبل من 
كل من تكلم دراه 8 : 

فإذا تقرر هذا فذكر عقيدة أهل السنة والجماعة 
فى ضفة الوجة هنا مقتضةً] على الفصاذر القرعية وهئ 
كتب الاعتقاد وأتتيع قدر الإمكان كلام أئمة أهل السنة 
في ذلك, وأما المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة 
والإجماع فقد عقدت لها مباحث خاصة أوردت فيها ما 
ورد في تلك الأصول من تقرير صفة الوجه لله كما 
سيأتي إن شاء الله . 


:() المصدر السابق ( 5/ 101 - 102 ) . 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الوجه لله عز وجل 


هذه جملة من أقوال أهل السنة في تقرير 
اعتقادهم في صفة الوجه لله عز وجل : 

قال "مق تكتيفكة مت رحمة الليفبب #"ولة د ووه 
ونفس كما ذكر الله في القرآن, فما ذكره الله في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا 
00 

وقال الشافعي - رحمه الله - :" لله تبارك وتعالى 
أسماء وصفات, جاء بها كتابه وخبّر بها نبيه أمقة لا 
يسع أحداً من خلق الله عن وجل قامت لديه الحكّة أن 
القرآن نزل به. وص عنده قول النبي [] فيما روى عنه, 
العدل خلافه,...ونحو ذلك إخبار الله عز وجل أنه 
لسميع .... وأن له وجها بقوله عر وجل ركيك 5ك كز 
[القصص : 88 ]., وقوله: زد ةد ذذدّدز [الرحمن:27 ]" 
)2 

وكدً| اعتقاف احمدنين ختيل- رخكمية اللةت أن للنه 
عز و جل وجهًا 3 

وقال البخاري ‏ رحمه الله :" باب قول الله - 
تعالى-: يبك 55 كّز [القصص : 88 ]., قال الغنيمان 
الع اررض للح ايارع إلبق لكوي ررقن 12101 : 
1). 
#() جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي رواية أبي طالب 
العشاريء, انظر: صفة العلو لابن قدامة (ص:124), طبقات 
الحنابلة (1/283): اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:165), 
سير أعلام النبلاء (10/79) . 


:() اعتقاد الزمام المنبل أنىدقية اللذ احهدة ين بل (ف 
7). 
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في شرحه على كتاب التوحيد من صحيح البخاري :" 
أراد البخاري بهذا الباب إثبات صفة الوجه لله تعالى 
وهو ثابت لله تعالى في آيات وأحاديث كثيرة" 1 

وقال عتهتا بن نشي الكداومي هدبرهمنة الله ء: 
ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما 
اشتغلنا كل هذا الإشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال 
والإكرام ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من 
الغالفه 27 

وقال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله :" وله 
يدان ويمين واصابعء. وليست جارحة, ولكن يدان 
فنشوظتان العم على الغلق :لا فقيو ضنا ن عن العصير. 
ووجةٌ لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم ... " 2 , 

وقال أبنو الخيسن الأشعرق. ف رخفة اللفف: +" 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة,. جملة 
ما عليه أهل الحديث والسنة : الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله [] لا يردون من ذلك شيئاء وأن الله إله واحد 
اجة فرد ضعهة لا الم غتيرة :: وأن له وجهًا كما قال 
تعالى: زد دةذذدّدّز [الرحمن : 27 ] " 

وقال نحو هذا في الإيانة ”' وهو آخر كتبه؛ وهو 
المعتة في تسل قولة: فى معتفزة 2 )::وقبة الف 


)0( شرج كتاب التوحيد من ضجية البخاري ( 1/220) . 
:() التبصير بمعالم الدين ( ص: : 142) . 
() المقالات ( ص:290 - 297 ) انظ صن -1211: 
() انظر : الإيانة ( ص : 20) . 
() انظر : الفتوى الحموية الكبرى (ص:481) ٠‏ الصواعق 
المرسلة ( 4/- 1281),. وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ) 
4 415) . 
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كوحمف اللةب كنانا كيد | :فى الضيفات وفلف إننات الوح 
واليدين والاستواء على العرش وغيرها من الصفات 1) 


وقال ابن شاقلا الحنبلي -رحمه الله- 2 :" فأما 
نحن فنقول : له وجه كما اثبت لنفسه وجهًا , 
قال : هذا فقد سله " 3 . 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" فنحن وجميع 
علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
ومصر , مذهبنا أن نثبت لله ما اثبته لنفسه , ونقر بذلك 
بقلوبنا من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجوه احد من 
المخلوقين , وعز ربنا ان نشبهه بالمخلوقين , وجل ربنا 
عما قالت المعطلة " 4) وقد بوب له بقوله 3 باب 
ذكر إثبات وجه الله " . 


ؤقال أب يكز الإتسفاعيلئ #رجمة الل :“اوفقوت أ3 
لفنوجها :وشتمعا : 


ا الات كباس حاف ب الختاله دي ضر 
:.وكاق ضاحت خلقة للفنا حاقج القتصضون توفي عام 35697 

اسل سارات الذحب 0-60 السير كن صر طبرم 
0 

() معنا طوة: أمن تافل العترلي ال يمان مسقن 
المتكلم في الصفات الخبرية, انظر :[طبقات الحنابلة: 
0 -138] 

) كتاب التوحيد (1/26) . 
0 اعتقاد أهل السنة (ص : 55 ) 
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وقال ابن أبي زمنين - رحمه الله - 1 :" وله وجه 
ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه " 12 :. 

وقال ابن فورك :" اعلم أن إطلاق وصف الله عز 
وجل نان له وعها قةؤزة:نه نخن الكنات واليشقة بوذلك 
من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل, 
ولو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه إذ لا دلالة من جهة 
العقول تقتضي ذلك فتوجبه " (3 

وقال الصابوني - رحمه الله - :" وكذلك يقولون في 
جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السمع ... والوجه " 4 

وقال البيهقن وحم اللهةء :"يناب ذكر اينات 
وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين 
وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر 
الصادق بها ولا نكيفها" 

وقال السمعاني - رحمه الله - :" وقد ذكر الله 
تعالى الوجة في كتابة :فى أحد غشثيز مَوَصعًاء وهو :ضفة 
لله تعالى وتفسيره : : قراءته والإيمان به 00 : 

وقال القيمق. 6 رضية اللةه :'" ولغ 'ضفات كما خضاء 
في القرآن والأخبار الصحاح مثل الوجه كما قال عز 
:() هو محمّد بن عبد الله بن عيسى, انفعية الله الموى 
العالكي:الاتدلسي: المشهور بابن أبي رهنين» ففيه هالكي, 
ومقيش وواعظ واديت: من أل البيرة سكن قرطبة, ثم عاد 


إلى البيرة, لاف امسر انار والرقد فتوفي 
بها سنة 399هء انظر: ترتيب المدارك (7/183), الوافي 


ٍ) : 
لسك سحي ا : 356) . 

كل عفيقه السلف اضحات الحديف. رون 162815 
() الاعتقاد ( ص:78) . 

() تتسعر السمعاني. (1/129: 
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وجل : قي كز [القصص: 88] وقال : زد ذذةذز 
[الرحمن : 27] " (1) 

0 050 كوه الللونت 15 وففة را ناف 
آدم بيده لقوله تعالى: رْ ؤؤ[الالالاي [ص: 00 7 
وأن له وجها بقوله: رْكيك5553: [القصص: /1]" 2 

وَقَال العفرزاتئ :" وأما إثئات الوكخه:والندين فإنة 
إثبات صفة لا إثبات جارحة له كما أثبتته المجسمة. ولا 
نفسر ذلك كما فسرته الأشعرية , ولا ننفي ذلك كما 
نفته القدرية والدليل على ذلك قوله تعالى: رَْىِيٍ 5 
كز [القصص: 18] " (3 

وقال عبد الغني المقدسي ‏ رحمه الله "" 
ومن الصفات التي نطق بها القرآن . وصحت بها الأخبار 
: الوجة:...فهةه :صضقةناضة ينض الكتات وكين الصادق 
الأمين . فيجب الإقرار بها والتسليم . كسائر الصفات 
الثابتة بواضح الدلالانت" 4 

وقال ابن تيمية : " ومن الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد 
” من غير تحريف, ولا تعطيل, ومن غير تكييف, ولا 
تمثيل...وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه 
في «س وورة الإخلاص» التي تعددل ثلث 
القرآن,....وقوله: زد د ذذ5ذز [الرحمن: 27]ء يك 5ك 
كز [القصص: 18] " (5 


1 


() الحجة (2/432) . 
() الاعتقاد ( ص: 25) . 
:() الانتصار (1/136) 
0 
0 


2 


4() عقيدة 00 عبد الغني المقدسي ( ص:46 - 48) . 
الواسطية ( ص : 59 - 66 ) . 
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5 


قال اتن القيم:.ت وحمة اللقانت :"جهن تنك ان 
مؤوف )01 مصاب في عقله .. 21 


وقال مرعي الكرمي ‏ رحمه الله :" ومذهب 
السلف أن الوجه صفة ثابتة لله ورد بها السمع فتتلقى 
بالقبول" 3 

وقال السفاربني - رحمه الله - :"' ومذهب السلف 
الأول, والرعيل الذي عليه المعول أن الوجه صفة ثابتة 
للة تعالى: ورة نها الشمع:فشتلفن بالقيول 41 

وقال محهددين غبة الوهات- رجه الثة:#بعة أن 
أورد حديث: ( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) 9) :" فيه 
مسائل: الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية 
المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه . الثانية: إثبات 
صفة الوجه ل" 

وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الفهاةىرحمه اللمت ‏ "'والقول:فىي!الوعة عون شل 
السنة كالقول في بقية الصفات فيثبتونه لله على ما 
يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد إثبات بلا 
ل وتنزبه بلا تعطيل اا (7 


سم مفعول من الآفة . 


اول التقات ضر :123 
لمصدر السابق (11/226) . 
كتاب. التوحية بحاشيته القول السديد ( ص : 190) . 
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وقأل ابخ“شعدى تت رحمة اللهاث +" إتبات: الؤجة؛ لله 
تعالى. على الوجه اللائق به تعالى, وأن لله وجها لا 
تشبهه الوجوه ل" 

وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
والوحة صفة من ضفات اللنة العلى :وضف ما نقنسسة: 
فعلينا أن نصدق ربناء ونؤمن بما وصف به نفسه مع 
التنزيه التامٌّ عن مشابهة صفات الخلق" 2 

وقال خليل هراس - رحمه الله - :" والذي عليه 
أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات؛ ولا يقتضي إثباته 
كوه عالئى فركنا من | عضاء: كما بفوله المحسيفقة ويل 
هو صفة لله على ما يليق به, فلا يشبه وجها ولا يشبهه 
1١‏ (3) 
وقنال الذكتون: محمية الخامى - رحقية اللة:: 
أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة كغيرها 
من صفات الرب تعالى وإثباتها على ما يليق بالله لا 
يفسرونها بالذات " !4 

وقعال ات تان 2م وعمنة اللمةء" لامشل لفن 
سمعه ولا في بصره ولا في يده., ولا في وجهه ولا في 
قدمه ولا في غير ذلك, زةةذذ35ز [الرحمن: لا] , زى 
يكز [القصص: 88] . وهذه الصفات التي وصف بها 
نفسه, نصفه بها, ونقول كما قال: له وجه وله يدان, 


9ُ-ذ 


0 
0 ا البيان ( 0 

0( شرح العقيدة 0 ) ص ٠.‏ 14) 1 

() الصفات الإلهية ( ص : 303 ) . 

)0( مجموع فتأوى عبد العزيز بن باز . جمع محمد سعد 
الشويعر ( 28/25) . 
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وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" من عقيدتنا أننا 
نثبت أن لله وجهاً حقيقة"2 . 

وأفتت اللجنة الدائمة بالديار السعودية عن سؤال 
ورد إليها فيه :"... ما المراد بالوجه في كل نص من 
النضوض 'الانية: :5ك 3ك 35[ النفرةة 0116 11:4 دق 
ئرزّ [البقرة: ل ,]٠‏ زةقفف فز [الإنسان: 9] م زد ذذد 
دز [الرحمن: ل”] ؟ - فأجابت: - .... كلمة (وجه الله) 
في الجملة الأولى يراد بها قبلة الله كما ذكر مجاهد 
والشافعي رحمهما الله تعالى, .... وأما كلمة (وجه) في 
الجمل الباقية في السؤالء, فالمراد بها إثبات صفة 
الوجه لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه؛ 
لأن الأصل الحقيقة ولم يوجد ما يصرف عنها, ولا يلزم 
تمثيله بوجه المخلوقين, لآن لكل وجها يخصه ويليق 
2 

فكسين مما "سيف غقيدة أفل الشفة: والجفاعة: فى 
صفة الوجه لله عز وجل : فهي صفة ثابتة لله عز وجل, 
وهي صفة خبرية واردة نص الكتاب والسنة». وهي صفة 
ذاتية على ما يليق بالله جل جلاله . 


:() شبرخ العفيدة الواتتطلية (اضرةة 284 
:() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - ( 2/358 - 
4) . 
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الفصل الأول 
الأدلة على إثبات صفة الوجه لله [] 


المبحث الأول :الأدلة من الكتاب على 
إثبات صفة الوجه لله []. 
المبحث الثاني : الأدلة من السنة على 
إثبات صفة الوجه لله [] . 


المبحث الثالث : الدليل من الإجماع على 
إثبات صفة الوجه لله [] . 
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المبحث الأول 


الأدلة من الكتاب على إثبات صفة الوجه 
لله [] 
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انفة:مضادرإتبات الضفات الألهية الكنس» المترلة, 
فلمكة اشتملت تلمة الكت التيجماوية علن كتين من 
الصفات الإلهية . 

قال انق تبمنة - رخمة الللةة :+" الكتبن ا لإلينة قد 
جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع 
تنزيهه عن أن يكون له مثيل" 3 

وقال :ابن القيم -:رحمنة الله" اشتمال' الكقتب 
الإلهية غلي الأنتماةء والصدفات اكشر من اشتمالها على 
ما غذاه"2 

قالتوراة ذمتلكء فيهنا من إتنات ضنقات لله شيىء 
كثير. كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود -رضي الله 
عد كال #هاء جبيرمن الأحمان إلى «زتتعول ]تنه 
فقالة يا امحفة إناتحى ان الله جعل النموات علق 
إصبع والأرضين على إصبع, والشجر على إصبع. والماء 
والثرى على إصبع, وسائر الخلائق على إصبعء فيقول انا 
الملك. فضحك النبي > حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول 
الحبر ..." 3 

قال انق تقيةت:زعمة اللمه "فق علق إنن قن 
ذم اهل الكتات غلى: هنا حرفؤة.وندلوؤة: ومعليوم أن 
التوراة مملوةة من :ذكن الضفات: فلو كان هذا ممما 
حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا 
إذا ذكروا بين يديه الصفات يض حك تعجبًا منهم 
ويديف ؟ :وله غيم :قط يما عيت النقاة لاهل الانبات: 


'() درء تعارض العقل 0 (6/348) . 

:() مختصر الصواعق ( ص : 52 ) . 

:() صحيح البخاري/ ك: سين القران بنب. : قوله:[ | ]| بب ببز 
[الزمر:67], ح: 4811 . 
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مكل :"لقنل التكيسيم والتشتحيية ووكيو :ولك مل كما بوم 
بقولهم: نزي ببز [المائدة:64] , وقولهم: زب ييث [آل 
عمران:181] , وقولهم: استراح لما خلق السماوات 
والأرضء فقال تعالى: زف ققجج جججج ججججز [ق:38 
] :-والتوراة مملوءة :من الصفات المطابقة للضفاك 
المذكورة في القرآن والحديث " (! 

ومما يستدل به على ذلك قوله تعالى - في آخر 
سورة الاعلى - : زب يب ييثث نذت ز [الاعلى: ١8‏ - 19 
]قال بغضن أهل التفشير أن مراد:قولهتفالن عدت 
بز ما ورد في السورة كلها *! . ومما ورد في السورة 
صفات الله وذلك في أولها في قوله تعالى : رن نّنئ2!] 
لالالالالاههههزالالالاكز [الأعلى: ١‏ - 0] . 

وأما اعتناء القرآن بالصفات الإلهية فهذا مما لا 
يشك فيه من له نظر آدتئق إلى كثات اللة:: فالضفات 
الإلهية في القرآن تتنوع دلالتها.ء وطرق تقريرها , 
ويتكرر سياقها . بل هي من اعظم المقاصد القرانية 
وأجل المطالب الإلهية في كتاب الله , بل لو قُرر قول 
كلي وقيل: إن القرآن كله دليل على صفات الله إما 
صراحةً أو ضمنًا لكان قولا صحيحًا لا مطعن فيه. بل 
القران كله كلام الله وهواصضفتة لبقن اعظم صفاتنه" ٠.‏ 

وقد أورد الإمام أحمد - رحمه الله - آيات كثيرة 
حَدَا من القران.هى مح آيات الضفات ابينتدل .تهنا على 
منكري الصفات الحهؤمية: وقد كتبها «رحمبه الله خط 


وق 17ت 


:() الفتوى الحموية الكبرى (285-283) . 
:() انظر : تفسير الطبري (24 /376), بحر العلوم ( 
0 النكت والعيون (6/256) . 

() اتظن ؟ السقة لعود الله ين أحمة تن حتيل (2/512): 
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ؤقال انو ان مون كمه اللنفض عند انا دردة 
: حملة من ابات الصفات "١‏ و فتحك هذا في | لقم ان 


اكور اللا 

وكنذلك طق اق ينه د زحفه الللة سدقي اواتئل 
العقيدة الواسطية فقد أورد آيات كثيرة في الصفات 
الزلهئة ”ثم قال 2 وعهوة: اللفة. :فى حاتففة :ذلك 0" 
فهذا اليا فى كتات الله تغالى كتين ومن تدر الكرات 
طالبا للهدى منه؛ تبين له طريق الحق" '3 . 

وقال - رحمة الله +" الكتاب: الإلهئ: مملوء: باثباتك 
الصفات لله تعالى, كالعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك 
«١‏ (4) 

وقال ان القيمت رحهة : اللت :" اتفال الفنرات 
فل والكنب الالهحة علية:- اى:: ها أخيز الله نف عن 
نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله - أكثر من اشتمالها 
على فا عتذاة: وتبقة الالال نيا على تكوك:مكيوه 
اعظم من تنوعها في غيره. وذلك لشرف متعلقه 
و عظمته وشدة الحاجة إلى معرفته" ا" 
وقال - رحمه الله - : 


وكتذلك: الفكران همللوة- 'اوصضاق:ؤهسي القصد 


0 
() انظر : العقيدة الواسطية ( ص : 61 - 74) . 
() المصدر السابق ( ص : 74) . 

“() درء التعارض ( 5/50) : وانظر : ( 10/ 309) . 
() الصواعق المرسلة (1/365) . 

() القصيدة النونية ( 3/802) . 
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ء:وحمنة لوت 1512 العران:مملنوة من حعفات الله 
تبارك وتعالى- وأسمائه الحسنى" 2 

وأما تقرير القرآن لصفة الوجه فهذا أوضح من 
الشمس في رابعة النهار. وفيه لمن اراد تتبع ذلك شيء 

قال :عتما برسعية الندرامدى < رحمف اللنه راذا 
على من أنكر صفة الوجه : " لم تدع غاية في إنكار 
وجه الله ذي الجلال والإكرام, والجحود به وبآياته التي 
تنطق بالوجه" )30 

وقال أبو عمرو الداني -بعد أن ذكر أدلة صفة الوجه 
من كتاب الله- :" فنص سبحانه على إثبات انيتتفانة 
وصفات ذاته, تيل جل ثناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد 
تقضي الماضيات وهلاك جميع المخلوقات " 4 

وقال اللالكاتى, رتحطه الله : " شياق ها ذل ضفن 
كتاب الله عز و جل وسنة رسوله [] على أن من 
صفات الله عز و جل الوجه والعينين واليدين " !5 


“() هو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, ولد في الدرعية 
سنة 1165ه, وتشناً في بيت والده., وتلقى العلم عليه: 
وخلف والده في اعماله, ٠‏ وبقي في منصبيه إلى أن سقوط 
الدرعية سنة 1233ه على يد إبراهيم باشاء. وحمل الشيخ 
معه إلى حصن فيقى الشية متييجو ناا قن قصير إلى ان توفي 
1 : انظر: علماء نجد (1/ 48 - 55): الدرر 
السنية (12/ 43 - 45) . 
:) . جواب اهل السئفة القبونية فى .تقض كلم التسيقة 
والرويدجة + مطبيوعغ حمن الرشسائل: والعشائل التحدية: (4/ 
3)). 
0 فحن عتها ردن ع (2/705). 

() الرسالة الوافية ( ص: 122) . 
1 شرح أضول اعتقاد اهل السنة والجماعة ( 2/ 457) . 
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وفكال العوقئ ستوعيي» اللنمه ايناتن :وكير امات 
وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين 
وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر 
الصادق بها ولا نكيفها" 1 . 

وقال عبد الغني المقدسي ‏ رحمه الله :" ومن 
الصضفات القن تظلى رونا القران:::وصعت برها الما : 
الوجه .... فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب .... فيجب 
الإقزان نهنا والسسلتم :كسائز الضفات الثاقة بواج 
الدلالات" 2 

وال ان تنفيةت ركه اللها2 ؟"فاما لظا الوه 
قلا يمكن استقصاء النصوض الصيفه ل 00 


وقال ابن القيم ‏ رخمه الله :" إن القرآن 
فتقلوء من ذكر الصفاك والعلة غلى الخلدى: والاتستواء 
على ارش وتكلك :اللحة وتكليفة للرسل: اتات 
الوجه, واليدين, والسمع, والبصرء والحياة, والمحبة, 
والعضمت» والرضئ: [أرنب شيعا ورلا 1ق 

وقكال :التدكتون كلكل سعراشس بد رهج اللتف ه.ا" 
والتصتوص :في إثيناف الوحة من الكساتجوالسدة لا 
#خصين كثرة 0 (5) 


) 

() عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ( ص:46 - 48) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (6/526) . 
“() الصواعق المرسلة ( 3/ 898) , انظر: القصيدة النونية 
(ص: 235) . 
#() شرح العقيدة الواسطية ( ص : 114) . 
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الأدلة من القرآن على إثبات صفة الوجه 
لله زّ 


ورد لفظ الوجه وما تصرف منه في القرآن الكريم 
قروا يتارت تعانين مو "لدت ونا كن دا اعد 
ل ل اه 

قال السفعاتى'< رحفه اللده "وقين كر اللنه 
تعالق الوجة فى كتابة فى احد عتدن موضعا: وهو صيفة 
لله تعالى وتفسيره : : قراءته والإيمان به " 0 


وحن وكعن اللو تومته الل 1 
(قفيدة السملمين دن الرو على الملتقيووو ا لمم 
) الآبات الواردة في صفة الوجه لله عز وجل فعدها 
أريع عشرة آية #) , ولعله وهم منه أو سبق قلم . وقد 


انظرة المفحم'الففوحورين لالقناطا القدران الكريم:” 
-- - 835) . 

ند تستك: البسعد 00 على ا ع دان 0 
الحنفي (ص: 0) ). وقد ذكر عشرة مواضع ولعله سها عن 
الموضع الثاني من البقرة . 

(1333هافي قرية الشماسية ثم ل مع ار إلى 
مدينة بريدة: . وأخذ على علمائها, ثم عيّن فدرتتا في المعهد 
العلفي فيها: تمر إفاقًا 'فناجد مسشحكدها ودررس. فيه العلوم 
الشرعية, نم بمحاضةا ركلية البشرعة بالقصيم عرف غنه 
كرم النفس والتواضع, أاخد عتة علماء أجلاء متهم من عبن 
في هيئة كبار العلماء. توفي 1410ه. انظر: علماء نجد 
خلال ثمانية قرون (2/ 430) وإتحاف النبلاء (1/ 173) . 
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تابعه قل ذلك الدكتور محمد الخميس 0 وبعصهم 
يعتبر موضع الروم وهما ايتان متتاليتان ورد فيهما لففظ 
الوجه مضافا إلى الله موضعًا واحدًاء. وايا ما كان فهي 
إحدى عشرة آبة . 

ويمكن تقسميها إلى ثلاثة أقسام : 


“() سلس عفيحوةة المتسافين: فقن الحرة على الملخقين 
والمبتدعين (2/215 ) . ! 
“() انظر: أضول- الدين عند الاقام أبئ>كتيفة ( هن :513 
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أ- ما أضيف إلى لفظ الجلالة (الله) » وهن 
خمس آيات - 

1- قوله تعالى : يْ 5ك يي ؟؟ ىك كدّنى نثنوز 
[البقرة: .]1١١0‏ 

2- قوله تعالى : زج جججج ججددذذذذ ددززرزرككى؟5 
ككى كدكَِك كك [البقرة: ”الالا] . 

3- قوله تعالى : رْجَكَكٌ كُذّرى نث 5ه[ الالال الالاهز 
[الروم: 0"] . 

4- قوله تعالى : زههل|][][ال] كك كْدْفْوْوَة فؤلافْؤلالالا 
ناث [الروم: و"] . 

5- قوله تعالى: ةكف ف ففقق ققجز [الإنسان:9]. 

ب- ما أضيف إلى لفظ الرب عز وجل, 

1- قوله تعالى : زججج جججج جج دج ةةذذةةززز 
[الرعد: 7 .]١‏ 

2- قوله تعالى : زد ةذذدّدز [الرحمن: /ا] . 

3- قوله تعالى : ْئتفف ففز [الليل: ]٠١‏ . 

ج- ما أضيف إلى الضمير العائد على الله 
جل جلاله» وهن ثلاث آيات : 

1- قوله تعالى : |[ |[ ال الالالالالالاكعىيدمل الالال الالانا 
لالالالالاز [الانعام: 07] . 

2- قوله تعالى : ز[إبب بببيب يبيب يبوث ث نزت 
نت نكت تف ف ففقف فق وز [الكهف: >7 ]. 

3- قوله تعالى : زززر رز كى كك كك ككيِكي كر ك5 
كرس ز [القصص: /8] . 
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وسيأتي بيان تلك الآيات مرتبة حسب ورودها في 
المصحف مع ذكر كلام أهل العلم فيها . 

وقبل الشروع في بيان وجوه دلالات الآيات ينبغي 
القبيه الى امر .من الاهمية يمكان: وهو ان الخلاف فى 
بعض هذه الآيات من حيث كونها دليلاً على صفة الوجه 
الأصل, والآية الوحيدة المختلفة فيها من بين تلك الآيات 
في دلالتها على صفة وجه لله هي قوله تعالى ركد نك 
ك5كك كذرىن كخز [البقرة: ]١10‏ . 

ولقد ظن يعض الناسس لفااوعه أقنوالا مختلفة فقن 
هذه الآية لآئنمة أهل السنة من الصحابة والتابعين أن 
أهل السنة مختلفون في إثبات صفة الوجه لله: وأنها 
مما وقع فيه الخلاف بين السلف ووسع فيه الاجتهاد 
بينهم . كما قال أحدهم - معنونًا أحد مطالب بحثه 
ومستدلا بالخلاف - :" الاجتهاد في معنى صفة وجه الله 
" ثم ذكر الخلاف بين السلف والمفسرين في الآية 1), 
وهذا من الخطأ البيّن والقصور في النظرء فإنه من 
المعلوم أن الاختلاف في أحد أدلة القاعدة لا يطعن في 
القاغدة:نفسها إذاكانت مسلقا سا ومن تظاثر هذا 
اختلافهم في آية ْ [] [][] [آز [القلم: 67 ] هل هي من 
قبيل الصفات أم لا ؟ مع اتفاقهم على إثبات صفة 
الساق لله. وفي الباب نظائر ليس هذا مجال إيرادها . 

ولانن تبمبة - رخمة اللمة- :فقن هذا كلام مجر 
نفيس في هذا قال فيه : "والمقصود بهذا الكلام أن من 
قال من السلف: والآئمة لم يقولوه لأنهم يتقون وجهة 


:() انظر : مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد د. شريف 
الخطيب , بحث منشور في المجلة الاردنية في الدراسات 
الإسلامية (2), 1427ه/2006م ( ص : 60 ) . 
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الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة , بل قالوه لأن ذلك 
ظاهر الخطاب عتدهم..:فهذا القول ليسن عتدنا من باب 
التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلاً . وليس المقصود 
نصر هذا القول بل بيان توجيهه, وأن قائليه من السلف 
لم يكوتوا من نغاة الصفة .ولا ممن يقول اشر الآأنة 
ممتنع 1 (1) 

وقال - رحمه الله - :"والغرض أنه إذا قيل: فثم 
قبلة الله؛ لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه؛ الذي 
ينكره منكرو تأويل آيات الصفات؛ ولا هو مما يستدل به 
عليهم المثبتة فإن هذا المعنى صحيح في نفسه والآية 
دالة عليه وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء 
آخر" 2 , 

ومن دسائس أهل التعطيل أت بعضهم اعتبروا هذه 
الآية من آيات الصفات, ثم جعلوا الخلاف في كونها من 
آيات الصفات تكأة لتسويغ الخلاف في الصفات لمن 
أثبت أو نقى,: وحجة لهم فى اعتبار ذلك من المستائل 
الاجتهادية التي أثر الاختلاف فيها عن السلف. وفي هذا 
يقول ابن تيمية - رحمه الله - :" صار بعض الناس من 
الطائفتين -أي: المثبتتة والنفاة- كلما قرأ آية فيها ذكر 
الوجه جعلها من موارد النزاع فالمثبت يجعلها من 
الصفات التي لا تتأول بالصرف والنافي يرى أنه إذا قام 
الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرهاء مثال ذلك 
قوله تعالى: ز كك َك 5ك كيك وز [البقرة: ]١10‏ أدخلها 
في آيناث الصفات طوائقف: من الفثقة والتفاة: حتن 
غدها اولتق اع المققةء كاين شزيمة مها يقترر إثبنات 


“() بيان تلبيس الجهمية ( 6/74) 
1 مجموع الفتاوى (6/17) . 
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الصفة, وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم 
فى موارة التزاغ 188 , 

وليُعلم أن هذه هي الآية الوحيدة التي أختلف في 
ولالتها على صضفة الوحه من بين اعد يتين ابة:فى كثاب 
الله أضيف فيها لفظ الوجه إلى الله وكلها تدل على 
هذة:الصقة . وحين لو قيل؟ إنهنا ليست من اينات 
الصفات , فإن فيما ما بقي من الأيات الغنية في إثبات 
صفة الوجه لله تعالى . 

قال ابن القيم - رحمه الله - :" فهب أن هذا كذلك 
في هذا الموضع -أي : أن هذه الآية ليست من آيات 
الصفات- . فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من 
المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه ؟ أيفيدكم هذا 
في قوله: ز ت ذذد 3ز[الرحمن: /ا١].‏ زاف ف ذه ز 
[الليل: .]٠٠١‏ زئفف ففقق ققجز [الإنسان: 9] " 2 , 

وقال - رحمه الله - :" ومن يقول هذا يقول : وجه 
الله في هذه الآية قبلته وجهته التي أمر باستقبالها 
بخلاف وجهه في قوله: زد ذ1ذ33دّز [الرحمن: 127 " 
)3 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" وعلى كل حال 
فالآية التي يقول الله تعالى فيها : ب 5ك كي ؟؟ٍ كك كز 
[البقرة:115]: فيها قولان للسلف, لكن بقية الآيات لا 
يراد بها إلا الوجه " © , 

فإذا تقرر هذا فإليك بيان تلك الآيات وبيان دلالتها 
على صفة الوجه : 


'() مجموع الفتاوى ( 6/15) . 
#() مختصر الصواعق المرسلة ( 3/1011) . 
:() المصدر السابق ( 3/1617) . 

() :شرح العقيدة السفارينية ( ض + 252) : 
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- الآية الأولى : قوله تعالى : زىّة قي 355 
ك5ككدننسنسنْنز [البقرة: ]١١0‏ : 

لأهل العلم رحمهم الله في هذه الآية كلام طويل 
من حيث سبب نزولها . ومن حيث كونها منسوخة ام 
كله هو معنى الوجه المضاف إلى الله في هذه الآية لا 
غير. ويمكن إجمال الأقوال الواردة في معنى الوجه في 
أربعة أقوال ١‏ : 

القول الأول : أن معنى قوله : رك كىْ أز , أي : 
فهناك قبلة الله . 

القول الثانى + أن معقى قوله :زذقى ذز ءاف : 
فهناك رضا الله . 

القول الثالث : أن معنى قوله رك ىك أز , أي : 
فهناك الله . 

القول. الرايع : أن معتى قولة: + كك أن افق وجة 
الله الذي هو صفته . 

فهذا مجمل الأقوال في معنى الوجه في الآية , 
وهناك اقوال اخرى ذُكرت فمنها ما هو داخل في بعض 
تلك الأقوال أو قريب منهء ومنها ما تعرف منه وتنكر 2, 
ويمكن أن تُختزل تلك الأقوال في قولين هما اشهر 
الأقوال وهما محكيان عن السلف وصحة نسبتهما إليهم 


:() انظر : بحر العلوم (1/83), النكت والعيون (1/177), 
تفسير السمعاني (1/129). معالم التنزيل (1/139), 
المحررالوجيز ( 1/200).: زاد المسير ( 135-1/134)- , 
مفاتيح الغيب (21-4/20)., جامع البيان (84-2/83) . البحر 
المحيط (1/577 - 578): روح البيان (1/211) . 
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أخدهما : قول:من يقول :إن معتى الوجة في الآبنة 
القبلة . 

لثاني : قول من يقول : إن معنى الوجه في الآية 
الصفة . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ... قوله : كدق 
كز أي : فأينما تستقبلوا فثم وجه الله؛ وقد قيل: إنه 
يدل على صفة الله"2 . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" اختلف فيه 
المفسرون من السلف والخلف: فقال بعضهم: المراد 
به وجه الله الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة " 
)2 

وقد اختلف السلف في هذه الآية هل هي من آيات 
الصفات التي يُستدل بها على إثبات صفة الوجه لله أم 

القول الأول : إن الآية ليست من آيات 
الصفات : 


:() الجواب الصحيح (4/415) . انظر: جواب الاعتراضات 
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وقد صح هذا القول عن ابن عباس", وبه قال 
فحاهة وقحاذة :.والحنوين !0 وحكن عون عكرمة كار 
ومقاتل بن حيان؟, وهو قول الشافعي'', واختاره ابن 
تيمية ونسبه إلى جمهور السلف, وجرى عليه كثير 
من المتتترين 9 واختارة:فن ائفة الذعوة:قند اللطيق 
ين "عند الرحمن عن عووين 10...وافتكدية اللجنة الدائمة 
0 السعودية م عنة 0 ا 


0 
لترمذى 1ل ١‏ التفسين ب ومن سورة ابقرة. ج: 72950 

() انظر: تفسير الطبري (1/529) 

() انظلر: تفسين ابن أي جاتم (1/212): تفشسير العرسين 
البصري جمع عمر يوسف كمال (2/7/8). 
ا تفسير الثعلبي ( 1/263). تفسير البغوي ( 

() انظر: زاد المسير (1/135) 

() انظر: أحكام القرآن الما مدي حدس | يوقي 113 
والأسماء والصفات له ( 2/106) . 

انظي الحواب الضحج (4/414 )نان تلعوين" الحففدة | 
8)) (73-6/7/2), مجموع الفتاوى (2/429), (3/193):, 
00 َ 

() انظلو؟ تفقسين ابن أن هنين( 51/172 الوستطا اللؤاعدةق 
1/194 تقتمير التعلوي. (1/265), وتمتشين] بز قطوة | 
0 تعسير الراعي الاصفهاتي جمع نلة من التاعنين!( 
9/) . 
() هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب, ولد سنة (1225 ه) ببلدة الدرعية. وارتحل 
إلى مصرء وتوفي بالرياض سنة (1292ه) . انظر: معجم 
المؤلفين (2/215) وهدية العارفين (1/619). انظر قوله 
في 0 فى عنيون الرستائل والاحؤنة على العشائل. ١‏ 
1)). 
() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/358- 
4 ) الفتوى رقم (11865). 
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قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - :" وقد حمل 
أكثر المفسرين الآية على أنها واردة في القبلة " !! 

وقال. ابن تيمية «رحمه الله-:فى. قوله تغالى: :1 55 
كِىٍ 5ك كي ز:" أي: قبلة الله ووجهة الله. هكذا قال 
جفهور التسلف ب 12077 

وقال - رحمه الله - وهو يحكي ما جرى له في 
مناظرته :" قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات 
أصلا ولا تندرج في عموم قول من يقول: لا تؤول آيات 
الصفات . قال: أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت: 
المراد بها قبلة الله. قال: أليست هذه من آيات 
الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع فإني إنما 
أسلم أن المراد بالوجه - هنا - القبلة " 3 . 

وقال - رحمه الله - "١‏ وليست هذه الآبة من آيات 
الصفات. ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل 
طائفة " 4 . 

وقنال الوركقشدىئ:* رجمة اللةة ".ىن واصاءقولة 
تعالى: ز ى ىك كز فالمراد: الجهة التي وجهنا إليها في 
القبلة ... " (5 

وقالت اللجنة الدائمة بالديار السعودية في فتوى 
لها" فليس. الآبة.من آباك الصفات المشارع :فيها بيزة 
المقيثة. والتفاة 61 


1 


() تفسير الراغب الأصفهاني (1/299) . 
2() مجموع الفتاوى (2 /429) . 
:() المصدر السابق ( 6/16) . 
“() المصدر السابق (3/193) . 
:() البرهان ( 2/264) . 
“() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/364), 
الفتوى رقم (11865) . 
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القول الثاني : إن الآية من آيات الصفات : 

وهذا القول قال به طائفة من السلف كأحمد بن 
حنبل 35 حو الله -", واختاره بعص المفسرين2) 
العفاتسة وتقوتدر العسفات ا :واخشازة ان القيمبت 
عه اللدك ورا قير" .مهن ؤفال نم من المفاصضدوين 
وإليك جملة من الأقوال في هذا : 

قال السمعاني - رحمه الله - : "وقد ذكر الله 
تغالى الوحه فى كتابة فى اعد عت موضعا, وهو ضفة 
لله تعالى.. "8) 


:() انظر: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (2/512) . 
0( انظر: تفسير الطبرع (1/536). تفسير الرازي (4/20), 

والقرة (2/13). 

() انظطر: نقض عثمان بن سعيد(2/704):, كتاب التوحيد 
وإثنات ضقات الرب! 5- 38)., الرد على أهل الأهواء 
والبدع(ص:119) الإيانة الكبرى(3/319).: التمهيد لابن عبد 
البر(7/151) الإيضاح في أصول الدين(ص:280):, الجواب 
الصحيح(4/415)., بيان تلبيس الجهمية(6/81). مجموع 
الفتاوى(2/429) 0 مختصر الصواعق(3/1021), 
البيهقي وموقفه من الإلهيات(ص:246-294). 

() انظر: مختصر الصواعق (3/1010- 1024) . 

() انظر: معارج القبول (1/346) 

() انظطر:“تفسير الفاتحة :والبقرة (2/18 35):: شرت 
اده الواسسطي زه :2 242-241 )4 جرع السيفارينية 
(ص: 252-251) . 
“() تفسير السمعاني ( 1/ 129) . 
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وقال ابن تيمية - رحمه الله - عن الآية :" ... فإن 
كثيرًا من أهل الإثبات بل أكثرهم جعلها من آيات 
الصفات 

ا 5 القيم سد راحية اللهد::" غامة اهل الاثينات 
جعل الآية من آيات الصفات وذكرها مع الوجه" 2 

وقال - رحمه الله - :" على أن الصحيح في قوله: 
3 3ك 5ز أنه كقولة:فئ شسائر الآيات التى ذكر فيها 
الوجه (3 

وقال ابن سعدي رحمه الله :" فيه إثبات الوجه لله 
تعالى, على الوجه اللائق به تعالى, وأن لله وجها لا 
تشبهه الوجوه كاري 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :" وكل ما 
ثبت له - أي : لله عز وجل - من الصفات الثابتة التي 
اتيتها هق تسيحانة:ؤتعالى لنفية: واخبرنا باتضاقه ينها فى 
فَحَكم :الآنات :من كتابة الغزينة :مما :دكرناهو:فيها تقكدم 
ققها الم تذكر كقوله تغالى: 7 51733 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" لكن الصحيح أن 
المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي, أي: إلى أي جهة 
تتوجهونء, فثم وجه الله سبحانه وتعالى " 6 

وفيما يلي الشروع في ذكر الأدلة التي احتج بها 
أصحاب هذين القولين : 

أ- أدلة القول الأول : 


المصدر ا (3/1011). 

عست ابن لتعدى من 165 
معارج القبول (1/346) . 

شرح العقيدة الواسطية (ضن: 9)) : 
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استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الوجه في 
الآية القبلة بأدلة منها : 

أولًا : دلالة السياق : فسياق الآية يدل على أن 
العزاة بلفنظل الوكة فيهنا الخمة دففال أبن فمنةب 
رحمه الله- :"وليست هذه الآية من آيات الصفات, ومن 
عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة؛ فإن 
سياق الكلام يدل على المراد "2) 

وقال - رحمه الله - :" فقوله تعالى: زف ف وفز 
[البقرة: ]١5/‏ كقوله: رك ؟ كىّ ىّ أز كلتا الآيتين في 
اللفظ والمعنى متقاربتان, وكلاهما في شأن القبلة, 
والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين احا حولي 
نستقبله. قلت: والسياق يدل عليه" ١‏ 

ل 
الشيخ - رحمه الله -:" فسياق الآية الكريمة يدل على 
أنها في شأن القبلة " 3 

وقالت اللجنة الدائمة بالديار السعودية في 
فتواها :" وقد دل السياق والقرائن على أن المراد 
بالوجه في هذه الجملة (القبلة) " 4 

وذلالة النساق في الآبة غلى القبلة من وجوة متها : 
1- لفظ أين في قوله : رْ بكر من الظروف. وهي 
ايضًا من الألفاظ التي يسال بها عن الجهة والمكان (5 


1 


() مجموع الفتاوى ( 3/193) . 

() المصدر السابق ( 6). 

:() عيون الرسائل والأجوبة غلن المسائل ( 2/ 551). 

4() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/364)., 
ا رقم (11865) . 

#() انظر: مجموع الفتاوى ( 17-6/16) . 
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لم 


2- لفظ 2 كر إذ إنه يدل على القصد والاستقبال 
يقال : تولى نحو كذا إذا توجه إليه. والتولي لا يكون إلى 
إلاجهة فدل على أن المراد جهة الله وهي قبلته , 
فالمعنى أينما تتوجهوا من جهة فهناك جهة الله . وهو 
في حكم المتعدي وإن كان ظاهره اللزوم . فيكون 
معموله جهة, وهذا كما يقال : وجه وتوجه؛ وبين وتبين, 
فالمعتى أيثما تستقبلوا فثم وجه الله اق : مكان 
تستقبلوه فهنالك وجه الله 1 

3- أن صدر الآية في قوله : ز كدَكز يدل أن المراد 
الجهة, إذ المشرق والمغرب من الجهات فالحديث في 
الآبة فن الحمات. قال اين تيمية- رحصسه اللفه::" ... 
فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال : زديك 
5؟ٍ كَىّ دز والمشرق والمغرب الجهات . والوجه هو 
الجهة؛ يقال : أي وجه تريده ؟ أي : أ55ّ جهة , وأنا أربد 
هذا الوجه أي : هذه الجهة . كما قال تعالى: زف ف ففز 
ولهذا قال: رك ؟ ىك كز أي: تستقبلوا وتتوجهوا والله 
أعله " )2 

وقالت اللجنة الدائمة بالديار السعودية في 
فتواها :" وقد دل السياق والقرائن على أن المراد 
بالوجه في هذه الجملة (القبلة) ؛ لقوله تعالى : نر 5 ك 
كِى 55 كي أز . فذكر تعالى الجهات والأماكن التي 
يستقبلها الناس , فتكون هذه الأآية زفف ففز " © . 

ثانيًا : ظاهر الآية : فالمتبادر من الخطاب يدل 
على أن المقصود القبلة. فمن قال من السلف والأئمة 


1 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية ( 74-6/73) . 
:() مجموع الفتاوى (3/193) . 
:() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/364), 
الفتوى رقم (11865) . 
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أن الوجه القبلة لم يقولوه عبثا بل قالوه لأن ذلك ظاهر 
الخطاب عندهم 5 

قال ابن :ققنة:ت :وعم الل ",و الوفمة جراد نه 
الجهة. ولا يكون ذلك خرقًا لظاهر الخطاب, إذ كان ذلك 
فبيتا فى الكلام :27 

ثالنًا : أصل معنى الوجه في اللغة : فالوجه 
عند الإطلاق يرد إلى المعنى الاشتقاقي العام وهو 
الاستقبال, فلفظ الوجه في مشهور اللسان إنما يقصد 
به الجهة, والقبلة هي الجهة*" 

قال"ابن ثيعية كركهة اللوفء "بي الوعة هو الحية 
في لغة العرب يقال: قصدت هذا الوجه. وسافرت إلى 
هنذا الوجة:.اى: إلى :هذه الجحهة : وهذا كثير مشهور 
فالوجه هو الجهة . وهو الوجه كما في قوله تعالى زف 
ف فغفز أي : متوليهاء فقوله تعالى: زف ف ففز كقوله: 
رْكِدَكَكٌ كز,كلتا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان, 
وكلاهما في شان القبلة, والوجه والجهة هو الذي ذكر 
في الآيتين: أنا نوليه : نستقبله ..." 4 , 

رابعًا : اللوازم الباطلة المرتبة على القول 
بخلافه: فإن حمل لغظ على غير معنى القبلة قد يرد 
عليه معنى فاسد وهو أن وجه الرب في كل مكان, قال 
ابن تيمية - رحمه الله - :" وقد أخبر أن وجهه ثمّ أي : 
في ذلك المكان , وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك 
المكان, لأن صفته ليست في مكان " (5 
:() انظر: بيان تلبيس الجهمية (6/74) 
() انظر: المصدن السابق: 
/ انطر : المصدر الشابى ؛ 
0 


2 


4 


مجموع الفتاوى ا 
بيان تلبيس الجهمية (6/74) 


1[09 


5 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الوجه 
في الآية الصفة بأدلة منها : 

أولّا : أن الوجه حيث أضيف إلى الله في 
القرآن صفة له في كل المواضع: ولا وجه 
لاستثناء هذا الموضع من هذا الاطراد وكذلك الحال في 
السنة. وهذا هو المعهود في القرآن في استعمال لفظ 
الوجه في الصفة لا في القبلة . 

قال السمعاني - رحمه الله - بعد أن ذكر الأقوال 
في معنى الوجه في الآية : "وقد ذكر الله تعالى الوجه 
تغاليبي. :201 , 


وقال ابن القيم - رحمه الله - :" ... الصحيح في 
قوله: ز قا أز [البقرة: 115] أنه كقوله في سائر 
الآيات التي ذكر فيها الوجه. فإنه قد اطرد مجيئه في 
القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة 
واحدة ومعنى واحد. فليس فيه معنيان مختلفان في 
جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة 
وهو قوله: ز ىك كز وهذا لا يتعين حمله على القبلة 
والجهة, ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة, فحمله 
على غير القبلة كنظائره كلها أولى " 2 . 

وقال - رحمه الله - :" تفسير القرآن بعضه ببعض 
أولق التفاسير :ما وجد إلية الشبيل: ولهذا كان يغعتهدة 
الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم, والله تعالى ذكر في 
القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة, وذكر وجهه الكريم 


“() تفسير السمعاني ( 1/ 129) . 
#() مختصر الصواعق ( 3/1011) . 
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باسم الوجه المضاف إليه,. فتفسيره في هذه الآبية 
بنظائره هو المتعين 1 , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" فإن قلت: هل 
كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضاقًا إلى الله يراد به 
وجه الله الذي هو صفته ؟ فالجواب: هذا هو الأصل, 
كما في قوله تعالى: :2 ||[الالالالالالا لاز [الأنعام:52], ير 
بوث ث نذت ات ثدّ ات ث 2ف ف فَغرز[ الليل: 20-19] ... وما 
أشبهها من الآيات . فالأصل أن المراد بالوجه المضاف 
إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته " 
)2 


وقال -رحمه الله- :"الراجح أن المراد به الوجه 
الحقيقي؛ لأن ذلك هو الأصل..."23), 

ثانيًا : أن القبلة لا تسمى وجهّا ولم يُعهد 
تنستميتها تذلك.. قال :ابن القيم -رحمدة اللمه :"لا 
يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعًا ولا 
عرقًا بل القبلة لها اسم يخصها, والوجه له اسم يخصه, 
قلا يدخل أحدهما على الآخكر ولا يستعار اسفة لمة تعم: 
القبلة تسمى وجهة, كما قال تعالى: زف ف فؤقق ققج 
اعلت بحذف فائها كزنة وعدة, وإنما سميت قبلة 
ووجهة لان الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه؛, واما تسميتها 
وجها فلا عهد به. فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى مع 
أنه لا يعرف تسمية القبلة (وجهة الله) في شيء من 
الكلام مع انها تسمى وجهه. فكيف يطلق عليها وجه 
الله ولا يعرف تسميتها وجها؟!"(4) 
:() المصدر السابق ( 3/1020) . 
0 شرح العقيدة الواسطية ) ص : 241)) 1 
:() تفسير الفاتحة والبقرة ( 2/13 ) . 
“() مختصر الصواعق ( 3/1011 - 1015 ) . 
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ثالنَا : أن ظاهر سياق الآية يدل على أن 
المراد الصفة لا القبلة, قال ابن 
القيم- رحمه الله - :" الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا 
لحكم الاستقبال. بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان 
عظمة الرب تعالى وسعته. وأنه أكبر من كل شيء, 
وأعظم مثة: وانه.محيظ بالعالم الغلوق والسفلى: فذكر 
في أول الآية إحاطة ملكه في قوله: رْ 5 5 كر فنبهنا 
بذلك على ملكه لما بينهماء ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه 
أكبر وأعظم من كل شيء, فأين ما ولى العبد وجهه 
فثم وجبة الله تمكتم بالسفية دالين على السنية 
والإحاطة فقال: زرى ننز , فذكر اسم الواسع عقيب 
قولةة + 55 5ك 5ز كالتفقسير واليان والتقريز له-قتافقلة : 
... وأيضا هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة 
الرب والرد على من جعل لله عدلا من خلقه أشركه 
معه في العبادة, ولهذا ذكر بعدها الرد على من جعل له 
ولدًا فقال تعالى: ْة[][][|[الالاه4ههه[ار [البقرة: ]١١7‏ 
إلى قوله: :[]لاث [البقرة: 117] فهذا السياق لا تعرض 
فيه للقبلة, ولا سيق الكلام لأجلهاء وإنما سيق لذكر 
عظمة الرب وبيان سعة علمه وملكه وحلمه:, والواسع 
من أسمائه. فكيف تجعلون له شريكا بسننه وتمنعون 
بيوته ومساجده ان يذكر فيها اأاسمه وتسعون في 
خرابهاء فهذا للمشركينء, ثم ذكر ما نسبه إليه النصارى 
من اتخاذ الولد ووسط بين كفر هؤلاء. وقوله تعالى: رك 
ك5:[البقرة: 115] فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد 
والإيمان والرد على المشركين:, لا بيان فرع معين 

.د ع #١‏ (1) 
دي . 


:() المصدر السابق . 


132 


وقمال عرحمه اللفة؟" .. انه سبحا اخير عن 
الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير مضافة 
إليه. وأن المستقبل لها هو موليها وجهه لا أن الله 
شرعها له واصيرة بهياء ثم امن اشل قبلتة المعادرة 
والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لهم وخصهم به ومن 
جملته هذه القبلة التنى خصهم دوت شائر الأمم فقال 
تعالى: زفف فؤقق قز إلى قوله: زكّز [البقرة: 148 
] . فتأمل هذا السياق في ذكر الجهات المختلفة التي 
توليها الأمم وجوههم, ونزل عليه قوله: رْ 5 5 كر إلى 
قوله: رز نّىز وانظر هل يلائم السياق السياق والمعنى 
المعنى ويطابقه؛ أم هما سياقان دل كل منهما على 
معنى غير المعنى الآخرء فالألفاظ غير الألفاظ؛: والمعنى 
غير المعنى ؟ " 1) , 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله- عن تفسير الوجه 
بالصفة :"هذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية " 2 , 

ودلالة سياق الآبة على ذلك.من وجوة. منها : 

1- أن القبلة المشروع استقبالها واحدة والسياق - 
على القول بأن المراد القبلة - يدل على أن كل جهة 
قبلة مشروعة وهذا يتاقض هنا تقعرر من أن القبلة 
المشروع استقبالها واحدة لا متعددة فمن المعلوم أن 
قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة, وهي القبلة 
التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا؛ لا كل 
جهة يولي الرجل وجهه إليها في الصلاة وغيرها, 
فليست تلك الجهات قبلة لله فلا يتجه أن يقال: أي 
وجهة وجهتموها واستقبلتموها فهي قبلة الله ؟ " . 


:() مختصر الصواعق ( 3/1015 - 1016 ) . 
:() شترخ الواسطظية ص :-242).. 
#() انظر : مختصر الصواعق ( 3/ 1012 ) . 
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2- أن إضافة الجهة إلى الله إذا قلنا إن المراد بالآية 
الجهة تكون إضافة تخصيص وتشريف, ولكنه لم يحدد 
قبلة واحدة بذكر أن كل جهة قبلة له فليزم منه ألا 
تكون الإضافة للتخصيص والتشريف , وعليه لا يبقى إلا 
أن يكون المراد الوجه الذي هو صفة له )١‏ . 

3- أن الألفاظ الواردة في السياق لا تؤيد من قال 
إن المراة الحهة: قال ابن القيم: #رحمة اللمه:" ...انه لو 
أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن 
يقال: " فأينما تولوا فهو وجه الله " : لأنه إذا كان المراد 
بالوجه الجهة فهي التي تولى نفسهاء وإنما يقال: ثم كذا 
إذا كان هناك أمران, كقوله تعالى: ري ب + +٠‏ ]] [] رز 
[الإنسان: 20] فالنعيم والملك ثم لا أنه نفس الظرف 
لنفسه, فإن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه. فتأمله . ألا 
ترى أنك إذا أشرت إلى جهة الشرق والغرب لا يصح أن 
تقول: ثم جهة الشرق وثم جهة الغرب, بل تقول: هذه 
جهة الشرق وهذه جهة الغرب, ولو قلت: هناك جهة 
الشرق والغرب لكان ذكر اللفظ لغواء وذلك لأن ثم 
إشارة إلى المكان البعيد فلا يشار بها إلى القريب, 
والجهة والوجهة مما يحاذيك إلى آخرهاء فجهة الشرق 
والقوب وخيدة العراتة حتفا عل لك الى عيف ننه 
فكيف يقال فيها ثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة 
الى وحة الوت تارك وتغالى::قانه ينان إلى حيت شار 
إلى ذاته. لهذا قال غير واحد من السلف: فثم وجه الله 
تحقيقا : لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته 
والإشارة اليه باتة تم كالإشارة اليتيانة فوق نماواته: 
وعلى العرشء وفوق العالم "2 


() انظر: نص العا (3/1016). 
لا 0 (1020-3/1019). 
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رابعًا : أن في السنة ما يؤيده هذا القول 
ويقويه ويقدمه على غيرهء فقد أورد ابن خزيمة 
- رحمه الله - في حديث الحارث الأشعري -رضي الله 
عنه- الطويل فيما أمر الله به يحي بن زكريا - عليه 
السلام - أن يبلغه لبني إسرائيل وفيه :"وإذا قمتم إلى 
الصلاة فلا تلتفتواء فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده" 
1 ثم قال - رحمه الله - :" وفيما أمر الله يحيى بن 
زكريا بإعلامه بني إسرائيل: أن الله يقبل بوجهه إلى 
وجه عبده , إذا قام إلى الصلاة, ففي هذا مابان وثتبت 
وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجهًا 
بقل يه إلى وجه المعصليئ لذ ونهنا > فة ]غلم أمكه ها 
أمر الله عز وجل به يحبى بن زكريا عليهما السلام أن 
يامر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن امته ان لله وجا 
يقبل به على وجه المصلي له., كما أوحى إليه فيما أنزل 
عليه من الفرقان: زككز أي بصلاتكم زقىق5:" 2 

وقال ابن القيم-رحمه الله-:"إذا تأملت الأحاديث 
الصحيحة وجدتها مفسرة للأية. مشتقة منه كقوله “ : 


:() سنن الترمذي / أبواب الأمثال. ب: ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة, ح : 2863. المستدرك 1 
4 صحيح ابن خزيمة/ 0 الصيام, ب. ذكر تمثيل 
الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب 
الطيب؛ ح: 1895, واللفظ لابن خزيمة , قال الترمذي : 
العا عم قل رط الشيخين ووافقسة 0 المستدرك( 
22. وصححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب (2/97) 


() التوحيد (1/36) . 
155 


"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه" 


)2(" )1( 


خامسًا : أن الآية إذا كانت تحمتل المعنيين 
فإن أولاهما هو القول بأن المراد الصفة لا 
القبلة. قال ابن القيم - رحمه الله - :" أن الآية لو 
احتملت كل واحد من الأمرين لكان الأولى بها إرادة 
وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام : لأن المصلي 
مقصودة التوجة الى رمة::فكان من المتاسنب أن يدذكر 
أنه إلى أي الجهات صليت فأنت متوجه إلى ربك؛ ليس 
في اختلاف الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك, فجاءت 
الآية وافية بالمقصود فقال: ز كد كِيٍِ ؟؟ٍ كك كز فأخبر 
أن الجميع ملكه وقد خلقه,. وقد علم بالفطرة والشرع 
أن الله تعالى فوق العالم محيط بالمخلوقات عال عليها 
بكل اعتبار. فمن استقبل وجهة من الشرق إلى الغرب 
او الشمال أو الجنوب أو بين ذلك فإنه متوجه إلى ربه 
حقيقة, والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلى, وهو 
مع ذلك فوق سماواته عال على عرشه. ولا يتوهم 
تنافي هذين الأمرين بل اجتماعهما هو الواقع, ولهذا 
عامة أهل الإثبات جعل الآية من آيات الصفات وذكرها 
مع الوجه. مع قولهم: إن الله تعالى فوق سماواته على 
عرو" 

الترجيح : 

قبل البحث عن الراجح يجدر التنبيه إلى أمور : 


ت()يننن أبن داود/ ك: الضلاةءي: فى كراهية اليزاق فى 
المسجد, ح: 480, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, 
2/381 وأصله في ال 

:() مختصر الصواعق ( 3/1021 -1024 ) . 

"() مختصر الصواعق ( 3/ 1020 - 1021) . 
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أولا : اتكواله افقية جسين يعدن علي او سيق 
الشيخين - أعني : ابن تيمية وابن القيم - في الكلام 
على المسألة بتفصيلء وعليه فإن الباحث عالة على 
كلامهما , ولا يكاد يجد مندوحة في عدم الرجوع إليه . 

ثانيًا : أن هذه المسألة مما اختلف فيه الشيخان, 
ومن حيث الجملة فإن ما اختلف فيه الشيخان من 
أعوص المسائلء وذلك لما آتاهما الله من قوة البيان, 
وظهور الحجة؛ واستحضار الأدلة, وسهولة انتزاع 
الشواهد منهاء مع لما كلامهم من قوة التاثير. ولو قرا 
الباحث في كلام أحدهما قبل الآخر لوقع في القلب منه 
موقعًا لأول وهلة , كما قال الأول : 

أتاني هواها قبل أن فصادف قلبًا خالا 

فكلام الشيخين له سلطان على القلوب وقوة 
ورود: وذلك فضل الله يوتيه من يشاء 1 

نانثا : يلاعظ ان كلام'ابرن قمية > زحمة الله “فى 
المسألة كلام من لم يتفرغ لتحريرهاء ولم يطل المكث 
فيها لتقريرهاء وإنما مر عليها مرور مستعجلء والم به 
إلمامة مشغولء, وليس هذا تقصيرًا منه او قصورًا2. بل 
لأن المقام لم يكن ليسعفه في ذلكء إذ كان في غالب 
كلامه عنها إما في مقام رد أو مناظرة أو مقام متحدث 
بشأن آخر ساقه الكلام عنه لهاء لا مقام بحث وتمحيص, 
ومن تتبع مظانها في كتبه وهي مبثوثة فيها يجده يذكر 
المسالة حسب ما يعرض له من حالء وفي بعضها 
يذكرها تبعًا إذ إنها ليست مقصودة بذاتها وإنما جر 
الكلام إليها. كما أن كلام الشيخ - رحمه الله - في تلك 
المواطن متنوع ما بين رد على الخصم وبين تنزل معه, 
وكما هو معلوم أن ما يقال في مقام المناظرة ليس 
:() البيت لديك الجن انظر ديوانه : ( ص : 194 ) . 
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كما يقال فى مقام النظرء فلا تتفذى المنواطن الى 
تكلم :قينا ابن هيه 2 رركمه الدع قن .هذه المسنا له 
حسب بحثي- سبعة مواطن 22 , وهي كما قلت دُكرث 
تبعًا لا استقلالا. وقررث مناظرة لا نظرّاء فهو لم يقصد 
فيها التحرير وإطالة النفس كما هي عادته. ولذلك قال 
- رحمه الله - في بعض المواطن : " ... وليس 
المقضو ذهو يه | القول كل هنا توكيهه نوا قا ناضسة 
من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة ولا ممن يقول 
ظاهر الآية ممتنع"2) وإني لأكاد أجزم أنه لو أسعفه 
الحال: لأظال الكلام:ولاتى :يما لا يبقق فيه مجتال لاجد 
أن يتكلم فيه . 
نَاكَة ان انق القيم حدزحهئة اللفت إحرسون :مو كلم 

فيَمنا نافيياته :وا طتال الكلام فدهكا :ومن آراة ]لا كان 
:() وهي كالتالي : 
1- في الجواب الس عرّج على هذه المسألة في الرد 
على شبهة للنصارىء انظر: (4/414 -415) . 
2- في بيان تلبيس الجهمية, في رده على الرازي في قوله: 
إن العرش قبلة للدعاء. انظر:(4/548). 
3- في الرد الأقوم على ما في كتاب مصموض الككن جره 
الكلام عن الحق 2000 الهنا فلم تكن مقضوده صلا 
انظر: الرد الأقوم (ص : 86): مجموع الفتاوى (2/429) . 
4- في ذكر المناظرة في العقيدة الواسطية, والمقام مقا 
د انظر: 0 0ك (3/160) : 
اللو مجموع اا و 6/151 
6- في شرح عمدة الفقه, أشار إلي التافروزن كان لاني 
عه منها لاقتضابه ولأن المقام مقام فقه وأحكام, انظر: 
(ص:565) . 
7- في.ردن عل الزازق 'فن اعفاحبة بالآبية على أن السشلف 
يؤولون الصفات, وهو أيضًا مقام رد وإيطالء ولم يسهب 

- رحمه الله د في الكلام عن .هذة المسالة ان 
7 في هذا الموطنء انظر: 0 شين الجهمية (6/71 ) 

() بيان تلبيس الجهمية (6/74) 
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متفرعًا لها. قاصدًا لتحريرها ومشمّرًا عن ساعده في 
تقريرها. وكلامه فيها في موضع واحد من كتبه. صب 
فيه كل أدلته وحججه وتحريراته: فليس له في كتبه - 
حسب اطلاعي - موضع غيره . وهو - وإن كان في 
موضع الرد - فإن الحال أسعفه لذا أطال المكث فيها, 
وأكثر من إيراد الوجوه والحجج, وتأتى له الاطلاع على 
استفاد منه ونقل شينًا منه بالمعنى كما سياتي وإن كان 
على خلافه في المسألة . 

خامسشَّا: أن الناظر في كلام ابن تيمية 
ترجوط الله «فىي المشالة؛ والجامغ له.من مظانه في 
كتبه؛ يلاحظ لأول وهلة أن ظاهر كلامه فيه شيء من 
التعارض؛ والحق أنه ليس كذلك, لاختلاف موارد 
الكلام . وتنوع الأحوالٍ التي قيل فيه. فما يقال تقريرًا 
ليس كما يقال تنرّلا مع الخصم, 0 يقال ت تأصيلا 

سادسًا : أن المسألة مما يسع فيه الاختلاف, 
ويجري فيه النظر الاجتهاد. وتتسابق فيه أقدام 
المجتهدين, مع التنبيه إلى ما سبق تقريره من ان أهل 
السنة يثبتون صفة الوجه بأدلتها الأخرى, وإنما الخلاف 
في دلالة الآية عليها أو على القبلة. مع ثبوت صفة 
الوعة لقا واشتقران ادلتها نإف لسن تيؤها منوظا ويذه 
الآية كما تقدمت الإشارة إليه . 

سابعًا : أن الخلاف في المسألة خلاف في الظاهر 
من معنى الوجه في الآية,. مع الاتفاق على احتمال الآية 
للمعنى الآخرء فلا يُقال بإبطال احتمال الآية لقول ثانٍ 
وإنكار كونه وجا في الآية, قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" وقد تقدم بيان انه لا يجوز حمله على 
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الوجهة فقطء, وكذلك لا يجوز حمله على صفة الله 
فقط, لأن المقصود بالآية بيان جواز استقبال تلك الجهة 
في الصلاة فلابد من دلالتها على هذا الحكه " 1١‏ 

ل تقية اربعة احتهالاك قنع فعنى الوكة ف الابة: 
ذكرها ابن تيمية - رحمه الله - فقال:" فهذه الآية إما 
أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو الصفة تَمَّ , أو 
يكون ظاهرها أن الذي تَمّ هو القبلة المخلوقة فقط , أو 
يكون ظاهرها أن كلاهما تَمَّ . أو تكون مجملة تحتمل 
الأمرين" 2 

وتبعه على ذلك ابن القيم - رحمه الله - فقال : " 
حمل الوجه في الآيّة على الجهة والقبلة. إما أن يكون 
هو ظاهر الآية أو يكون خلاف ظاهرها,ء ويكون المراد 
بالوجه وجه الله حقيقة , .... أم يكون ظاهر الآية 
الأمرين كليهما ولا تنافي بينهماء ... أو تكون الآية مجملة 

:: له للأمرين" )3 

فأما الاحتمالان الأولان وهما ظهور معنى القبلة أو 
ظهور فعقى الضفة فلا إشكال فيهنا وقد يتعتقت 
أدلتهما : 

وأما الاحتمال الرابع وهو الإجمال ولم أقف - 
حسب بحثي - على قائل به فهو ضعيف؛ ولو قيل به 
فإن الإجمال لا يبقى على إجماله بل لا بد من تطلب 
مبيّن له. فإن بُبّن آل إلى أحد الأقوال الثلاثة الأخرى, 
فإن قيل به كان سببه الاشتراك في لفظ الوجه . 

وأما الاحتمال الثالث وهو حمل ظاهر الآية على 
المعنيين معًا فهو مذهب لبعضهم , قال ابن تيمية :" 

:() بيان تلبيس الجهمية ( 6/79) 

0 المصدر السابق ( 75/6 -76 ) . 


:() مختصر الصواعق ( 3 / 1016 - 1017 ) . 
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من التانتن هن تسلم أن المز ان بةتافبجية اللعاف قله 
اللة-ولكن يقول* هذه الآبة دل على الضقة وعلى أن 
العبعة يستقبل :زريسة».:.. :وبقسول: إن الأب دلت غلئ 
المعنيين " (! 

وقال > نرجهة: اللف ".ومن :قال هذا ذداى + بالخمه 
بين القولين - قال : إن الله ذكر هذا الموضع بلفظ 
الوجه لا بلفظ الجهة, والكلام هو في استقبال القبلة 
في الصلاة فلا يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دو 
النا 2 


وفي هذا القول نظر وهو وجه بعيد , لأن ظاهر الآية 
لا يحتمل إلا احد المعنيين : 

وليُنتبه إلى أن بعض من رجح أحد القولين الأولين 
قد يُفهم من قوله أنه يرى الجمع بين القولين: وليس 
الشان كذلك: :واتما و على تسيل التسزل .والتلطى: 
والإشارة إلى قوة مأخذ القول الآخر: وبيان أن له وجا 
من النظرء وأن له قائلين به وأنصارًا لهم مكانتهم 
العلمية فلا يستهان به ولا يهملء وللتنبيه إلى إمكان 
ذلالة الآية عليه واحتمالها له ولما فيه من تقريت نين 
القولين وإعمالهما بدلا من إهمال أحدهماء وبيان أنه لا 
تنافي بينهما ولا يتناقضانء وليس هذا منهم من باب 
الترجيح والاختيار. ولكنه على سبيل التبعية والإلحاق, لا 
على سبيل الأولوية والظهورء وإليك جملة من كلامهم : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - وهو في معرض 
توجيه احتمالات الآية الأربعة :" وأما إن قيل إن 
ظاهرها يتناول الأمرين - وقول مجاهد وغيره لا ينافي 


1 مجموع الفتاوى 000 
() بيان تلبيس الجهمية ( 6/79) 
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بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه وهو أيضًا 
يستقبل القبلة المخلوقة القريبة منه -وهي السترة - 
والبعيدة عنه -وهي الكعبة مثلا - فإن كلاهما يسمى 
قبلة, إذ القبلة ما يُستقبل فيكون على هذا قوله: كك 
كر أي : فثم جهته التي يصلي إليها . وثم وجهه الذي 
يستقبله المصلي وكل ذلك موجود في توجه العبد ... " 
)1) 

وقال - رحمه الله - مرجحًا دلالة الآية على 
القبلة :" فإن هذا المعنى صحيح في نفسه والآية دالة 
عليه وان كانت زالهة على تبوت عنفة قذاك تعىء اح " 
(2) . 

وقفال ان !القيمت تركخمهة الله سحة أن ذكير 
الاحتمالات الأربعة في الآية :" وإن كان الثالث فلا تنافي 
بين الأمرين, فأينما ولى المصلي فهي قبلة الله وهو 
مستقبل وجه ربه : لأنه واسع والعبد إذا قام إلى الصلاة 
فإنه يستقبل ربه تعالي والله مقبل على كل مصل إلى 
وجهه من الجهات المامور بها بوجهه. كما تواترت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن النبي ..."3) 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - بعد ترجيحه 
للمعنى الصفة :" وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية 
. والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . إذا قلنا: فثم جهة 
الله. وكان هناك دليل. سواء كان هذا الدليل تفسير 
الآية الثانية في الوجه الثاني, أو كان الدليل ما جاءت به 
السنة, فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك, فهي جهة 


:() بيان تلبيس الجهمية ( 6/78) 
مجموع الفناود (6/17): انظر :المصدر السابق ١‏ 
9 ). انظر :بيان تلبيس الجهمية ([80-6/79) 
#() مختصر الصواعق ( 3/1017) . 
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الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثم أيضا وجه الله حقا. 
وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان " (! 

القول الراجح : 

لقد بذلت جهدًا كبيرًا في البحث عن الراجح في 
الظاهر من الآية -حسب الوسع., ولم آل جهدًا في 
ذلك, وقد كدتٌ أن أتوقف في المسألة وأقول فيها كما 
قال الزجاج -وقد توقف فيها- :" وإنما حكينا في هذا ما 
قال الناس , وليس عندنا قطع في هذا والله عز وجل 
أعلم بحقيقته"“, إلا إنه قد ترجّح لي - بعد تامل - 
القول الأول. فظاهر الآية يدل على القبلة ولا يدل على 
الضفة::ؤذلك من وعوة: عدة رياني بيانها * 

أولا : أن القائل بهذا القول هو أحد الصحابة كما 
تقدم ذكره, والقاعدة في التفسير : أن قول الصحابي 
مقدم على غيره في التفسير 2'. فكيف إذا كان هذا 
التفسير من أعيان الصحابة وممن يُعدٌ فيهم من 
المبرزين في التفسير وهو حبر الآمة وترجمان القران 
ومن دعا له النبي “ بالعلم بالتاويل ابن عباس [] ؟ 
بخلاف القول الآخر فلم أجده -حسب بحثي- منسويًا 
إلى أحد من الصحابة . 

ثانيًا: أن القائل بهذا القول هم جمهور السلف كما 
تقدم ذكره , والقول الذي يقول به الجمهور من قوة 
مكان«وله شبية فى التفوس كما دكبر اليس وكا 
- رحمه الله - ذلك في ثنايا كلام له عن مسألة ما فقال 
:" فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية 
:() شرح العقيدة الواسطية ( ص : 242 - 243) . 
:() معاني القران وإعرابه ( 1/198) . 


:() انظر: دصرل في أصول التفسير ( ص:88) , قواعد 
التفسير (1/186) 


13 


0 " لكان فقول الجمهوره خاضة مغ قنؤة الأدلة 
أحظ 2 من غيره وله هيئنة وسطوة:, ومخالفته 
ليست بالأمر الهين الذي سا تستهولة بن نو 6ك 
طائفة من أهل العلم حجة © إلا أن الذي يقوى أنه 
ليس يححة: ولكنة قرينة: والقرائن تختلف بحسب حال 
الدليل والمدلول قوة وضعقاء ٠‏ وقد تكون قرينة ترجيحم 
كما في هذا الموضع, فقول الجمهور - من حيث الجملة 
ققدم على :غيرة: ههذا إذا كابوًا من عامة: اهل العلم 
فكيف وإن كانوا من خاصتهم وهم السلف الصالح وأهل 
القرون المفضلة ؟ لاشنك أحةواعن وى من دواعي 
ثالنًا : أن من المعلوم أنه في كل فن يُرجع فيه إلى 
أهله 2', وعليه فإن المرجع في بيان ظاهر معنى الآية 
هم أهل التفسير, فلما كان القائل بهذا القول هم من 
كبار اهل الفن وممن يعوّل عليهم فيه وييصدّر عن 
قولهم كان مقدمًا على غيره . وإن كان العبرة بالقول 
لا بقائله وبدليله لا بصاحبه. ولكن لما كان القائلون به 
رؤوسًا في بابه ومشهودًا لهم بالإتقان والبروز فيه كان 
ادعى: لقبولة والاعتفاء نه قفن متل اب عبانين [] حسض 
الأمة: وترجمان القعران الذى:ذعا له النيئ > بعلم 
الكنات 9 وقهم التأويل 9) وشهد له بذلك ©) ؟ 


:() نيل الأوطار ( 1/ 67) . 

:() زاد المعاد (5/234) . 

#() قال السخاوي:"اتفقوا على الرجوع في كل فن | 
ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن" فتح المغيث ( 
6). وقال السمعوني الجزائري :" اتفق الجهابذة من 
العلماء على أنه يزجة في مسائل كل فن. إلى أفله | نير 
بأمره " توجيه النظر في أصول الأثر ( 2/652) . 
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عنه سفيان الثوري -رحمه الله- : "إذا جاءك التفسير 
عْنَ مجاهد 5 11 «(1) ؟ 


رابعًا : أن الذي 0 من قول القائلين بأن ظاهر 
معنى الوجه في الآية الصفة؛ أنهم قالوه من باب سد 
ذريقة التاويل: وقفل: مستالكة على المفتؤيين.نه الف 
يُتوصل به إلى نفي الصفات وتحريفهاء إذ إن بعضهم 
جغل هذه الآبة تكاة لنفن الضفات. وزعموا انها دلبل 
على جواز الاختلاف في هذا الباب . وتوهموا أن السلف 
تاولون 0 الصفات , كما فعل الرازي في أساس 
التقدييين 2 :.وقورة عليه ابن ثيمينة ردًا مفضلا شافيًا 
ا كرلك فحل مقاظروا ابن تبفنة قفن الععييذة 
الواسطية ., فالذي يقوى أن القائلين بهذا القول قالوه 
من باب سد ذريعة التحريف وقفل باب التأويل الفاسد, 
وقد نبه إلى هذا شيخنا الدكتور أحمد بن عطية الغامدي 


“() البحارى/ك ‏ الغلموه: قول التنى ٠>‏ " اللهم علمنة 
الكتاب", 1 : 5/ . 

#() مسند أحمد/ ح: 7, 0 الحاكم/ ح :(0, 
تخريج الإحياء (1/63), والبوصير ي (7/285)., والألباني في 
الصحيحة (6/173). والحديث اه كن الممجحين: قير 
تحادة : وغلمه التاويل٠‏ قال اين خخر ؛ اشعورت هذه 
ا ا 
“() قال عبد الله بن مسعود [] : “لو أة انق عمانسن أدرة 
أمتانا ها عاشرو بمنا اجد" مضائل الضعابه لين حببل رج 
9 . مستدرك الحاكم/ ح: 6289 وصححه وهو كما قال, 
وقوله: " ما عاشره احد " اي : لم بيلغ: أخد كشن علمة : 
0 رواه الطبري في تفسيره (1/ 91) وسنده جيد . 

() بيان تلبيس الجهمية (6/ 71 ) 

() مجموع الفتاوى ( 3/160 ) . 
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بن 


4 


فقال :" للسلف في المسالة رايان : ... - ثم قال بعد 
آن ذكس اولاهمنا >... والأخر مرف اومن الأول أن 
نسلك بهذه الآبة مسلك بقية الآبات الواردة في 
الصفات, سداً لذريعة التأويل الذي جنى جناية عظمى 
على العقيدة الإسلامية " 0 


وقال - رحمه الله - مرجّحًا القول الثاني :"وما وقع 
فيه المؤولون من تعطيل لا ينبغي أن نسنده بالقول في 
بعض الآيات بما يجعلهم ينسبون التأويل إلى السلف, 
الذين هم منه براء" 2 

فيظهر من هذا أن القائلين بهذا القول يقولون به 
من باب سد ذريعة التاويل ونسبته إلى السلف . 

خامسًا : أنه من المعلوم في مسالك الترجيح أن 
التفحيا قحك وذلك أن "السدياق ترشب إلى ان 
المجمل, وتعيين المحتمل, والقطع بعدم احتمال غير 
القراه وتخصعص العام وتفييد العظلق» وتشضوع الدلالة 
0 وعليه فإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده 
أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له 
:ولذلك قال الزركشي 2 :رخمة اللهءة:" ليكن :محه[ 
نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز" 5 

فإذا عَلم هذا فإن ظاهر معنى الوجه في هذه الأية 
التي بين أيدينا هو القبلة, والسياق فيها -وإن كان 
() البيهقي وموقفه من الإلهيات ( ص : 291 ) . 
ع ا م 1 5 

ل 0 في علوم القرأان ( 2/200). قواعد 
لتفسير (2/653) 


4() قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125) . 
() البرهان ( 1/317 ). 
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مكتلقا فيةء في شان القيلة أظونن من عووة كها يدل 
عليه السباق واللحاق . 

ولابن القيم - وإن كان ممن يرجح القول الثاني - 
كلام متين محرّر يدل على أن سياق الآيات في شأن 
القبلة . فقال - رحمه الله - : " ولما كان أمر القبلة 
وشانها عظيمًا وطا - سبحانه - قبلها أمر النسخ وقدرته 
عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. ثم عقب 
ذلك بالتوبيخة لمن تعنت رسول الله ” ولم ينقد له ثم 
ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى,. وشهادة بعضهم 
على بعض بانهم ليسوا على شيء., وحذر عباده 
المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم, ثم ذكر كفرهم 
وشركهم به, وقولهم: إن له ولدّاء سبحانه وتعالى عما 
يقولون علواء ثم أخبر أن له المشرق والمغرب, وأينما 
يولي عباده وجوههم فثم وجهه. وهو الواسع العليم, 
فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد. فثم وجه 
الله:. ثم أخبر أنه لا تسال»رسشولة عن أضحات الحجم 
الذئن لا يتابعوثة :ولا يصدقوه: تم أعلمة أن اهل الكنات 
من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم, 
وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله 
من ولي ولا نصيرء ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم, 
وخوفهم من باسه يوم القيامة, ثم ذكر خليله باني بيته 
الجرام :وان علعه وفدجحة::و اكير انه جعلة إفاتها 
للناس يأتم به أهل الأرضء ثم ذكر بيته الحرام وبناء 
خليلة اله وقى :كيمو :هذا أندنانق الست كما هو امناج 
للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم, ثم أخبر أنه لا 
يرغت :عر هلة هذ] الأمامر إلا اسيقه: النانين: ثم أمرضاذة 
أن يأتموا برسوله الخاتم, ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى 
إبراهيم وإلى سائر النبيين, ثم رد على من قال: إن 


117 


إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى. وجعل هذا كله 
توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة" '” 

وعليه فإن القول بأن ظاهر الآية القبلة أولى 
بالترجيح والاختيار, إذ إن القول الذي تؤيده قرائن 
السياق مرجح على ما خالفه 2 

سادسًا : أنه لا يلزم من ورود اللفظ في موضع أو 
عدة مواضع على معنى ان يكون في كل المواضع 
كذلك . 

فلفظ الوجه المضاف إلى الله لا يلزم منه أن يكون 
في كل مواضعه صفة له , وإن كان الأصل أنه كذلك, 
كما قال انة عتيمين: - زحفنه اللنه ب :" :..: فالاضئل أن 
المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل الذي 
هو صفة من صفاته " (3 

وثمة كلام نفيس لابن تيمية - رحمه الله - قال فيه 

" كثيرًا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع 

النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها, ٠‏ بربد المربد 
أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرًا 
فيهاء ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا 
تدل هنا . وقد يقول بعض المثبتة : دلت هنا على الصفة 
فتكون دالة هناك ' ؛ بل لما رأوا ؛ بعض النصوص تدل على 
الله تعالى إضافة صفة من آبات الصفات, كقوله تعالى: 
ثلالالالاز [الزمر: 1] وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة 
والنفاة وهذا من أكبر الغلط فإن الدلالة في كل موضع 
بحسب سياقه. وما يحف به من القرائن اللفظية 


:() زاد المعاد ( 68-3/67) . 


فواعد الترجيه عند المتسزيق (3/388): 
6 شرح العقيدة الواسطية ) ص : 241) . 
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والحالية وهذا موجود في أمر المخلوقين يراد بألفاظ 
الضفات فتهم فى مواضع كتيرة غير الصفات: وانا أذكير 
لهذا فثالين تافعين * 

أحدهما : صفة الوجه ؛ فإنه لما كان إثبات هذه 
الصفة مذهب أهل الحديث والمتكلمة الصفاتية ؛: من 
الكلابية والأشعرية والكرامية,. وكان نفيها مذهب 
الجهمية : من المعتزلة وغيرهم ومذهب بعض الصفاتية 
من الأشعرية وغيرهم , صار بعض الناس من الطائفتين 
كلما قرا اية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع 
قالمتبت بحغلها من الصفات القن لا شاول بالضصرف, 
والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها لييست صفة 
فكذلك غيرها . مثال ذلك قوله تعالى: كك كي فى 
كر [البقرة:10١]‏ أدخلها في آيات الصفات طوائف من 
المثبتة والنفاة حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر 
إثبات الصفة وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة 
لهم في موارد النزاع .... فمن تدبر ما ورد في باب 
اسماء الله تعالى وصفاته وإن دلالة ذلك في بعض 
المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا يوجب 
أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون 
ذلك طرردًا للمثبت ونقضا للنافي؛ بل ينظر في كل اية 
وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن 
والدلالات . فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم 
الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقًا . ونافع في 
معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل 
ونقضه , فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي وفي 
كتل اسخدلال ان مغارضة :من الكتناب. والسيفة .وقى 
سائر أدلة الخلق" 1 . 


:() مجموع الفتاوى ( 6/15- 19) . 
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فالراجح - والله أعلم - أن الوجه في قوله : رك 
0 معناه القبلة . 

بقيت اله لطيينفة أوردهها ابن تيمية 
دترحفهة للك فال :“ويقى دلالة شولقم : كب 25 
على : فثمٌّ قبلة الله ؛ هل هو من باب تسمية القبلة 
وجهًا باعتبار أن الوجه والجهة واحد ؟ أو باعتبار أن من 
استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله ؟ " 2 , 

ؤهذا السؤال: من ابن ثئمية:- رحمة الله تتنؤال :له 
حض من النظر وهو يدل على حدة ذكائه وجودة فهمه 
وتأهبه للاعتراضات. فإن هذا السؤال مما يّورد على 
القائل إن ظاهر الوجه في الآية هو القبلة . 

وتوضيحه : أن يقال للقائل إن الوجه في الآية 
القبلة : هل قلت هذا من باب حمل اللفظ على معناه 
عند انفراده إذ إن الوجه في اللغة المستقبل 
والمقصد ؟ أم قلت هذا من باب حمل اللفظ على 
لازمه إذ أن من استقبل وجه الله فقد استقبل القبلة ؟ 

والجواب : إن دلالات الألفاظ تتنوع بحسب حالها : 
فلها دلالة باعتبار انفرادهاء ولها دلالة باعتبار إضافتها, 
ولها دلالة باعتبار سياقها ... إلخ. ولفظ الوجه في الأآية 
جاء مضافًا إلى الله وعليه فلا يمكن حمله على معناه 
الانفرادي الذي هو الجهة, إذ إن الإضافة تقتضي معنى 
خاضًا والقاعدة: أن الإضافة تقتضي التخصيص كما هو 
مقرّر. فإذا بطل المعنى الانفرادي صير إلى للمعنى 
الإضافي الذي هو الصفة . 

إلا أن المعنى الإضافي يضعف أمام المعنى 
السياقي. ولذلك احتيج إلى معنى ثالث وهو المعنى 


:() المصدر السابق ( 6/17) . 
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اللازم إذ إن كل مستقبل وجه الله مستقبل قبلة الله, 
فقوله تعالى : ز ىك كز أي : فتَمَّ وجه الله الذي إذا 
استقبلتموه استقبلتم قبلته. وعليه فإن دلالة لفظ الوجه 
على القبلة في الآية من باب المعنى الإلزامي الذي دل 
عليه السياق مع تضمنه معنى الصفة كما سبق تقريره . 
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- الآية الثانية : قوله تعالى : رج جججج ججح 
يد ددذذ ذكئذززززكى ىككدق ق 55 ق قي كز 
[البقرة: *الا/ا] . 

هذة: الاية-من آباث الضفات: التى«تنيت لله بها ضفة 
الوجه.: وليس فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة, 
وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال أهل السنة 
والجماعة بهذه الأإية على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل : 

قال ابن عشيمين - رحفه الله - قفي فعتى الوجخة 
في هذه الآية :" المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن من دخل 
الجنة نظر إلى وجه الله " 7 . 

وقال - رحمه الله - معددًا الفوائد المستنبطة من 
هذ الآبة< ؟" ؤمنها ؛ إتباك وجهة الله عر بوعل لقوله 
تعالى: كك 007 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية - في 
جواب لها على سؤال وردها وفيه- :" ما المراد بالوجه 
في كل نص من النصوص الآتية : كك أز [البقرة:115 
آد زززة5 كك:[البقرة: 272] ؟ - فأجابت اللجنة - ... 
كلمة (وجه الله) في الجملة الأولى يراد بها قبلة الله ... 
وأما كلمة (وجه) في الجمل الباقية في السؤال, 
فالمراد بها إثبات صفة الوجه لله تعالى حقيقة على ما 
يليق بجلاله سبحانه؛ لأن الأصل الحقيقة ولم يوجد ما 
يصرف عنهاء ولا يلزم تمثيله بوجه المخلوقين, لأن لكل 
وجها يخصه ويليق به" !3 . 


“() تفسير الفاتحة والبقرة (3/363 ) . 

#() المصدر السابق (3/365 ) . 

#() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - (2/358 - 
4) , فتوى رقم ( 11865 ) . 
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ذالة علن العقة :من الحتفد مين فلم اخد وهذا ايندل 
على انيم لا كوو ها تن آبات الصفات»:ز بها يشتكودتوه 
عنهنا زامراوها وإ قرانها هنو ففساك السبلف كما هو 
معلوم, فلعلهم اكتفوا باتفاقهم على تقرير ان كل وجه 
أضيف إلى الله في القرآن صفة الله عدا الموطن؛ وهو 
الأول مكلام الساف د كه مونوة ع فل يلل وكلي 0 
ككلم الحلحففت الأسننرعم اللبكة د من التككرار 
والإسهاب فلعلهم اقتصروا بما استقر عندهم من كونها 
من إيات صفة الوجه التي لم يختلف فيهاء كما ان عدم 
النقل لين :ذليلا على :عدم الوجوة : 
| ذعفن: أؤوة فول اهل اله فى الانة ماني الندية 
الألؤسى در جمة اللقت 0 إن قالية عن لفها الوه 
في الآية ذاكرًا الأقوال فيه مع التنبّه إلى اعتقاده أن 
مذهب السلف التفويض- 5 :" وجعله كثير من الخلق 
معنى الندات د وسصديه جقلو يهنا غلن الارضاء 0 
والشلفه بعد أن هوا فوموا كمارتهم فى 'التشاءه " 
)2( 
وكذلك محمد رشيد رضا - رحمه الله - إذا في 
الصفات بالتشابه :" لا حاجة هنا إلى إيراد طريقتي 
هو محمود بن عبد الله الحسيني, شهاب 0 
الثناء, الم مجدد, معلقى المعهسن” ٠‏ مفسر,ء أدقت: محدث, 
بغدادي المولده الوفاة, تقلد القضاء ببلده ثم عزل فانقطع 
للعلم وارتحل له: له تصانيف عدة في فنون مختلفة أشهرها 
تفسيرهء توفي 1270 هء انظر : حلية البشر (ص:1450- 
55) الاعلام (7/176). 
2() روح المعاني (3/46) . 
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السلف والخلف في المتشابهات وآيات الصفات, كأن 
نقول: إن الوجه صفة لله - تعالى - أو إنها كناية عن 
الذات. حتى يكون المعنى على الأول وما تنفقون إلا 
ابتغاء صفة الله التي سماها وجهاء وامنا بها مع تنزيهه - 
تعالف عن ضفاع المحدتين : وعلى التاني: وما تتففون 
إلا ابتغاء ذات الله -تعالى- هذا ما لا يظهر معه للآية 


11 


:() تفسير المنار ( 3/72) . 
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- الآية الثالثة : قوله تعالى : رْ][0ا(الالالالالالا 
كى يهال الالالال الالالالالالاز [الأنعام: 01] . 

هذه الآية من آبات الصفات التي تثبت بها صفة 
الوجه لله, ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال أهل السنة 
والجماعة بهذه الأإية على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل : 

قال البيقى ت رجحم الله :"بايها جاء فى 
إثبات الوجه صفة ::. عن سعد"بن أبى وقاض: قال كنا 
مع رسول الله ” ونحن ستة نفرء فقال المشركون: 
اطرد هؤلاء عنك ولا يجترئون علينا. وكنت انا وعبد الله 
بن مسعود ‏ أظنه قال: وبلال ورجل من هذيل ورجلان 
قد نسيت اسمهما ‏ فوقع في نفس النبي ” ما شاء 
الله وحدث به نفسه فانزل الله عز وجل:2 | |لالالالالالالا 
لاز الآية 2 ,.." 2), 

وقال السمعاني - رحمه الله - :" وقوله: ز[]لاز ... 
الوجه صفة لله تعالى بلا كيف؛ وجه لا كالوجوه" 3 , 


وقال القرطبي - رحمه الله - "١‏ ... قيل : يربدون 
الله الموصوف بان له الوجه كما قال: [ز ت : ذذدوز " 


(4) 


وقال ابن تعمية -رحهمه الله فى الآية :" ولها أخهر 
انهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين - اي: الفجر والعصر 


:() صحيح مسلم/ ك: فضائل الصحابة. ب:فضل سعد بن 
أبي وقاص, ح: 2413 . 

2() الأسماء والصفات للبيهقي (2/86) . 

() تفسير السمعاني ( 2/108) . 

“() الجامع لأحكام القران ( 6/432) . 
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3 


ٍِ وأخسير” في هذا الحديث قط ينظلرون إليه 82 
فتحضيضهم على هاتين دس ود 0 
نظر إلى وجهه تبارك وتعالى" 2 


0 وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في تفسيره 
للاية : " ومن فوائد الاية الكريمة : إثبات وجه الله عز 
وجل, في قوله :ز[][از " ١‏ 

وقد ذكر مذهب السلف أهل السنة والجماعة غير 
واحد من أهل العله 4 


:() ذكر الحديث في كلام له متقدم عن الموضع؛ وهو حديث 
جرير بن عبد الله [] انظر: صحيح البخاري/ خح:4851,: صحيح 
مسلم/ ح:632. 

:() مجموع الفتاوع:(:6/424) اتظكدرة المسعهور علق 
مجموع الفتاوي 0 -84) . 

الواسطية | 0 00 

1 () انظرة ايم الأب ما 4/922 
السالكين ( 3/23), تفسير ابن كثير (3/259)., تفسير المنار 
(7 /54). مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (ص:664) . 
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- الآية الرابعة : قوله تعالى زدجج جججج ج 
دبدددذذددةززز [الرعد: 77 .]١‏ 

هذه الآية من آيات الضفات التي تثبت بها صفة 
الوجه لله,. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال اهل السنة 
والجماعة بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل : 

قال الملطي - رحمه الله -):" وأنكر جهم أن 
يكون لله عز وجل وجه وهو يقول: زّْذةذخذ33ز [الرحمن: 
/7], ... وقال: زججج ججز ا 

وقال البيهقي - رحمه الله -مع التنبه إلى كلامه 
في الصورة 3 باب مأ جاء في إثبات الوجه صفة لا من 
حيث الصورة لورود خبر الصادق به قال الله عز وجل: 
زتةنذدّدز ... وقال: زجعج جدجدز ..." (3 , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" ... وهو - أي: 
الوجه - ثابت بالقران والسنة وإجماع السلف, فالقران 
في قوله تعالى: يْ كِ ل 5 كز [القصص:88], وقوله 
تعالى: زججج ججز ... والإيات كثيرة لاه 

كما قرر ذلك غير واحد من أهل العله 5 
:() امو محضد بو أحكة يق غبة الوعمن العمسفلاتى انه 
الحسين الملطي, فقيه شافعي, وعالم بالقراءات. توفي 
سنة ه, انظر : غاية النهاية (2/ 67). طبقات الشافعية ( 
١ 107‏ 
:)) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص : 119-118) 


1 الأسماء والصفات ( 2/81) . 
() القول العفيد فى شرع كناب التتعنة (2/357)فوايقا.:: 
شرح العقيدة السفارينية(ص:251). 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 6/432). مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية(ص : 688) . 
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ا و كيك 


[الكهف: 8] . 

هذه الآمة :من آبنات الصفات التى ثثبث نها ضفة 
الوجه لله, ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال أهل السنة 
والجماعة بهذه الأإية على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل : 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
ع د ع ا ع 
الجهمية من القرآن الكريم - وفيه - ... وفي الكهف: زر 
[اببببببيوبز : 

وقال انن خريمة > رحمه الله +" ناب ذكر إثناتك 
وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام ... ونفى عنه 
000 .. قال الله جل وعلا: ولدحددراالرحمن: /٠]ء‏ 

.. وقال لفييه 1:5[ ]مس ريع ونان يو تالقان 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :" وكل ما 
ثبت له من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه 
وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها في محكم الآيات 
كقوله تعالى: ز 5 كك كز [البقرة: 115], وقوله: .... 
وقوله تعالى: [[ابب ببببييبز ..." 3 , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" قوله: م + بز 
مخلصين لله عز وجل يريدون وجهه ولا يريدون شيئا 


0 السنة ( 2/512) . 
| التوحيد ( 1/25). 
) معارج القبول ( 1/ 346 - 347 ) . 
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من الذنيا: بعتي انهم بفعلوة ذلك للنة وعدة :لا لأحهد 
سوأه. وفي الآبة إثبات الوجه لله تعالت 2 
من أهل العله 2) 
- الآية السادسة : ززز زر كك ككدى 3355 
هذه الآمة .من ايناث الضفات التي نفيك بها ضفة 
الوجه لله ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
ومما يجدر التنبيه إليه أن هذه الآية هي من أكثر الآيات 
التي تستدل. على تبوت ضفة: الوجه للها ولعلها قات فن 
المرتبة الثانية بعد قوله تعالى:زةةذذدّدّز [الرحمن: /ا٠]‏ 


وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال أهل 
السنة والجماغة بهذة الآبة:على إثباك صفة الوجه ' لله 
عز وجل : 

قال الشافعي - رحمه الله - : " لله تبارك وتعالى 
اسماء وضفاتء جاء يوا كنابة وخر نهنا تقة: [] امهم لا 
يسع أحذاً من خلق الله ع وجل قامت لذيه الحكّة أن 
القرآن نزل به. وصعٌّ عنده قول النبي [] فيما روى عنه: 
العدل خلافه, ... ونحو ذلك إخبار الله عز وجل أنه 
سميع وأث له يدين بقوله عر وجل: د : 000 5 
وأن له وجهاً بقوله عزّ وجل زيي كك ز. 


ب ست يم 0 اه 

() انظر : الحجة للتيمي (1/215), المستدرك على مجموع 
الفتاوى (84-1/11)., تفسير ابن كثير (7/494) . 
:() جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي رواية ابئ:ظالب 
العشاري, انظر: صفة العلو لابن قدامة (ص:124) . 
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قال أبو بكر الخلال - رحمه الله  -‏ :" ومذهب 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل [] أن لله عز وجل وجها لا 
كالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهة وصفه 
بقوله ري ي؟5 3 2: ومن غَيّر معناه فقد ألحد عنه " 
)2( 


وقال البخاري - رحمه 00 مبوّبًا في 0_0 
التوحيد :" باب قول الله تعالى : كر 


وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" الباب 
السادس الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين . 
قال الله تبارك وتعالق 1 كك كك قرا 

ؤقال اللالكائئقت رمه الللم 2 :" سباق ما ذل .من 
كتانه الله عر وعل:وسة برسولة © فلن ا نهر صقا نه 
الله:عر وجل: الوجةه والعيتين واليدين فال الله غر 
حل ا 357 لزه 


وقال البغوي -رحمه الله- في تفسير الوجه في 
الأية:"...والصحيح عند السلف الصالح أنه محمول على 
ظاهره, ولا يغفسر ولا يتاول كسائر الصفات © "6) 


:() هو احمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف 
بابي بكر الخلال. محدث وفقيه حنبلي, أخذ المذهب عن 
كثير فن اصحات أحمة: وخدم المذهتب خدمة خليلة: وله.فيه 
مصنفات عظيمة حتى قيل عنه: دلق م الك ا 
توفي ببغداد 311ه . انظر : شذرات الذهب (56-4/55), 
طبقات الحنابلة (15-12-2) . 

2() العقيدة رواية ابي ل الخلال ( ص : 103): وانظر : 
السنة ( 2/512) . 

:() صحيح البخاري ( 9/121) . 

“() الإبانة ( ص : 14 ) . 

:() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 3/ 457) . 
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وهذا غيض من فيض من الأقوال المنقولة في 
استدلال أهل المنة بهذة الآئة على إثنات 'ضصغة الوجه 
لله عز وجل ” 
11 
- الآبة السابعة و الآية الثامنة : زكككى 4 
مدى تي هل الالال الالاهه ههز الا اد ْكدْؤَؤوَةَ وؤااف 
فلالالالاز [الروم:7/8- 39] . 


قد سبق بيان ان من اهل العلم من يعد هذين 


“() معالم التنزيل (3/548) مع التنبه إلى أن هذه العبارة 
0 مق 'نعض"ننسية الكتابه . 

()انظر: النعهقوت (ص:339), و ع من في / 
0005 (710-2/709) 0-0 بمعالم الدين (ص:132- 
4 التوحيد لابن خزيمة (1/24): التنبيه والرد على أهل 
الاهواء والبدع (ص:119-118)., الإيانة الكبرى ( 7/319) 
وانظر : ( ص 067 اوه ع الجهمية لابن منده (ص: 
والصفات للسيهقي 0/81 الاعتقاد لبي يعلى (ض: - 
الحجة للتيمي (1/187) 0 اا ا 
1) عقيدة عيد الغحني المقدسي (ص :45), 22 
الغيب (25/22)., العقيدة الواسطية (ص:66), المستدرك 
على مجموع الفتاوى (84-1/77), الفاشير ابن كثير(7/494), 
شرع الطحاوبة لابن أبى الغر( 0 ٠‏ المواقف (3/144- 
5) التسهيل لعلوم التنزيل (ص:45)., لوامع الأنوار البهية 
(1/226): الغنية في أصول الدين (ص:113),قطف الثمر 
(ص: 64),.(ص :37)., الضياء الشارق (ص:182), أضواء 
البيان (6/154). مجموعة 0 والمسائل التجدية س١‏ 
8) أعلام السنة المنشورة (ص:31): معارج القبول ( 
6) الصفات الإلهية د.محمد الجامي (ص:302) . 
متجموع فتاوي ابن باز «جمع الشويعر: (28/25): القنول 
المفيد(2/357): فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية ( 
2 396-391), الفتوى رقم (21120) . 
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في الآية الثانية إلى معناه في الآية الأولى اختصارًا ! 
وهاتين الايتين. .من ابات الضصفات التي تنيت يهنا ضقة 
الوجه لله, ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال أهل السنة 
والجماعة بهاتين الآيتين على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل : 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - :" فنحن وجميع 
علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن, والعراق والشام 
ومصرء مذهبنا: انا نثبت لله ما اثبته الله لنفسه., نقر 
بذلك بألسنتنا. ونصدق ذلك بقلوبنا. من غير أن نشبه 
وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين, .... قال الله جل 
ذكره في سورة الروم .. ل ل 
لأهوهو[ )اذك ككؤؤقة وذ كلاففلالالالاز .. 

وقال الملطي -رحمه الله- :" ار أث بكون 
لله عز وجل وجه وهو يقول ... : زؤؤؤ[اففلاز " " . 

ٍ وقال ابن كثير - رحمه الله - عند قوله: زنئد| الالاز 

:" أي: النظر إليه يوم القيامة, وهو الغاية القصوى" 4 

وقد استذل بالآبتين غير واهة من أضل الغلم علن 
ثبوت صفة الوجه لله (5 


:() انظر : تفسير السمعاني (4/216) . 
:() التوحيد (27-1/26) . 
:() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص : 1118 - 
9). 
“() تفسيرالقرآن العظيم ( 6/318) 

() انظر: الإبانة الكبرى ( (7/267) : الأسماء والضفات ( 
0/61 الحجة (1/215). المستدرك على مجموع الفتاوى ( 
84-7 ). مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/688), 
معارج القبول (1/346) . 
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- الآية التناسعة : قوله تعالى زج جَجَددٍ د ذذذد 
دز [الرحمن: 26- لال ا]. 

هذة الآبنة من آبات الصسفات التى ثتيت :بها ضفة 
الوجه لله, ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في 
ذللت: 

ومما يجدر التنبيه إليه أن هذه الآية تعتبر الأم لأدلة 
صفة الوجه. وهي الأصل في باب إثبات صفة الوجه 
لله. فهي أكثر آية أستدل بها على ذلك . 

فاليك جملة من التقنول التعن عبين استدلال فلن 
السنة والجماعة بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله 
عز وجل : 

قال خمية بن شلال البضرق - رحمة الله - 
"رحم الله رجلا أتى على هذه الآية: زدد ذذةذز فيسال 
الله تبارك وتعالى بذاك الوجه الباقي الجميل" 2 

واقال عن اللفديق. اعم بن حمل دوحمنضة اللنةه 
وجدت في كتاب ابي بخط يده مما يحتج به على 
الخئسة من القرانة الكريم في سورة البقرة ... وقال 


في الرحمن: زد ذذذددز ... " 


ا ا ل ور لسكا 
كان أعلم أهل: التضرة 'في :زمانة: عات في آخر ولاية جالد 
القسري على العراق . انظر : الطبقات الكبرى (7/231), 
التاريخ الكبير (2/346) . ' 
7 حرعه اللمهفي في إل مكنا مو الفمفا ف 212111 اه 
نعيم فئ:الحلية (2/252) + و|ستادة ثانف: ', 

:() السنة ( 2/512). 
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وقال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - 
نقول كما قال الله تعالى: 2 ت : ذخ دّدّز , أنه عنى به 
الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين..." 4) . 

وقال ابن 0 -رحمه الله-:"قد بين الله عز وجل 
في محكم تنزيله...ان له وجهاء ... فقال جل وعلا:ز3. ةذ 


ؤ553ن"2) , 


وقال اللالكائي - رحمه الله - :" سياق ما دل من 
كثنات الله عدر وجل بوسحفة سيول عله أناقة 
صفات الله عز وجل: الوجه والعينين واليدين قال الله 
عر وجل 15533333 :ب "ادن 

وقال البيهقي - رحمه الله - :" باب ذكرآيات 
وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين 
وهذه صفات طريق إثباتها السمع, فنثبتها لورود خبر 
الصادق بها ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى: ز تخ ذددَدٌ 

)4( ٠ 
1 0 

وقال الواسطي - رحمه الله - :" وكيف ينكر الوجه 
الكريم ويحرف وقد قال سبحانه وتعالى:ز 3 ذذ 3 3ز... " 
(5) 


وقان ابو كيرت رمه اللقدب ‏ وهدة اله كموله 
تعالى: ري 555 5ز [القصص: 88] , وقد نعت تعالى 


وجهد الكريم في هذه الآبة الكريمة بأنه زذددذز أي: هو 
أهل أن يجل فلا يعصى, وأن يطاع فلا يخالف..." ! 


4 


() د ل 0 
0 (1/51). انظر: (1/24) 

:() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 3/557 . 
0( 

(0 

(0 


2 


4 


الاعتقاد ( ص : 88 ). وانظر : ( ص : 77, 82) . 
تفنسسين القران ا (7/495) 
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5 


6 


وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في 
هذة الآية ؛" والوجة ضصفة من ضفات الله العلئ:وضف 
ها تقسة, فعلينا أن تصسوق بررشا:ؤوقة تن يننا وضحفننهة 
نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق." ى 
وهذاغيض من فيض من الأقوال التي تبين استدلال 
أهل السنة بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل )2 

- الآبة العاشرة : قوله تعالى : زةف ف ذف 
فف قففجز[الإنسان: 9] . 

هذه الآية من آيات الصفات التي تثبت بها صفة 
الوجه لله, ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
وهذة الآبة :مح أكثر الآيات التئ يتستدل نهنا علق ذلك 
ولعلفنا عاتى فئ: الفرسة التالقة فيد ايتىي الترحمن 
والقصصض. من حية: الاستدلال بها . 

وإلنك حمللكبفن النقنول التي نين اتستولال اسل 
السنة والجماعة بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله 
عز وجل : 

الأقوال في استدلال أهل السنة بهذه الآية على 
إثبات صفة الوجه لله عز وجل : 
0 أضواء البيان (7/501): وانظر: (6/154) 

انر جرء الاعتقان المنت وف الشافعن واي أبن 
0 العشاري:'انظر: صضفة 1 لابن قدامة (ص 0 
نقض عثمان بن سعيد (2/710) 0 بمعالم الدين (صٍ 
الحسن (ص:120) . مقالات 0 (ص:211), (290)., 
اليه :واليزة 3 أهل الاهواء والبدع (ص:119-118), 
الإيانة الكبرى (6/133), الرد على الجهمية لابن 0 أض: 
0 كتاب الاربعين في«صنقات رب العالمين. (ض: 1 
الغنية عن الكلام وأهله (ص:74). الرسالة الوافية (ص: 
2) الاعتقاد لأبي يعلى (ص:26) . 
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قال عتمان من سنعية التذازفى- رحفة الله 
قال الله تعالى: زج بج ده تخ ذذدّدّز [الرحمن:71-/ا١٠‏ 
]: ... ره ف ف فز ؛ فالخيبة لمن كفر بهذه الآيات كلها 
انها ليستة توجه الله نفسه::وانها وجوه مخلوقة: 1 

وقنال العلطىرخضة: اللنةء :و اكز جوم أذ 
يكون لله عز وجل وجه وهو يقول: رت 1 ذ 1 د دز . 
وقال : نةفف فز ..." 2 . 

وقال البيهقي - رحمه الله - مع التنبه إلى كلامه 
فى إكار الضوزة :"بات ما حاء:قى إتباتك الوكهة :ضيفة 
لافن حيتث الضورة لورود خبر الضادقيهة + قال الله 
وو ل ين ادق قن واحاي لقا 

وقد استدل بالآية غير واحد من أهل العلم على 
إثبات صفة الوجه لله 4 


0 نقض عثمان بن سعيد ) 0.,. 
:() الثنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ض : 1118 - 
19 4 
0 الأسماء والصفات ( 2/81) . 

() انظر : التوحيد (2/7-1/26)., الحجة (1/215). المستدرك 
11-0))) . تفسير ابن كثير (7/494). مجموعة 
الرشبائل: والمسائل التحدية (4/688): معارج القبول ( 
6 ) . فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية(2/358- 
4) الفتوى(11865) . 
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- الآية الحادية عشرة : قوله تعالى : ردّف 
فففز [الليل: ٠١‏ ] . 

هذه الآية من آيات الصفات التي تثبت بها صفة 
الوجه لله, ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك, 
وإليك جملة من النقول التي تبين استدلال أهل السنة 
والجماعة بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل : 

قال قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله -:" باب 
ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال 
والإكرام والبقاء في قوله عز وجل: زّْ د 3 ذ ذ د 
دّرْ[الرحمن: لال ] .... وقال: ّآفف ففئ ..." 02 , 

وقال ابن كثيز > :رحمه الله عند قولة:: :تقذ 
فار : " أي : طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار 
الآخرة في روضات الجنات" 2 

وقال: اند تعتنسين: ذترحية اللنوب“النواحن: عليقا] 
أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به. وهو وجه قائم به 
تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام . فإن قلت: 
هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافا إلى الله يراد 
به وجه الله الذي هو صفته ؟ فالجواب : هذا هو الأصل, 
كما في قوله تعالى: 1 [][][لالالالالا لاز [الأنعام: 07], ز 
شت ثثّثت 27 ف ف ف ز [الليل:9١-20]...‏ وما اشبهها 
من الآيات " 3 


0( 
)١‏ تفسير القران, العظيم ل 0 


وقد استدل بالآية غير واحد من أهل العلم على 
إثبات صفة الوجه لله © . 


خزيمة (27-1/26)). التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
(ص:119-1118), الأسماء والصفات للبيهقي (2/81), 
مفاتيح الغيب (31/189),. المستدرك على مجموع فتاوى ( 
84-7).: مختصر الصواعق (1011-3/1010),. مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (4/688). معارج القبول ( 
06)). 
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أوجه دلالة الآيات على صفة الوجه لله عز 
وجل : 
وذلك من عدة جهات : 

الجهة الأولى : من حيث الإضافة : 

يُلاحظ في الآيات السابقة أن لفظ الوجه الوارد في 
تلك الآيات جاء مضافاء فلم يرد الوجه الذي هو صفة 
المنسوب لله عز وجل إلا مضاقا إليه. قال ابن القيم 
بارحفة الله:+::" قد اطرة فحفه داق : الوجهةه: في 
القرآن والسنة مضافًا إلى الرب تعالى على طريقة 


واحدة 0 م ه 


وإضافة الوجه لله في تلك الآيات على ضربين : 

الأول : إضافته إلى اسم ظاهرء إما إلى اسم 
(الله) وإما اسم الرب . 

الثاني : إضافته إلى الضمير العائد إلى (الله), 
والقاعدة: أن غود الضعير الى اتوي متذكور. واننهتم 
الله في الآيات هو أقرب مذكور يعود عليهما الضمير 
في الأيات . 

فإذا تقرر هذا فإن لفظ الوجه من المضافات إلى 
الله. والمضافات إلى الله على ضربين : 

1- ما يجري منه مجرى الصفة : وهو كل مالا 
يمكنه أن يقوم بنفسه, بل يحتاج إلى محل يقوم به, 
فهذا ضفة لله عن وجلء وقسقة لله ننسية: الضنفة إلى 


:() مختصر الصواعق (37/1011 )., وانظر: (3/1020 ) 
:() انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين (2/621) . 
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2- ما يجري منه مجرى الخلق : وهو كل ما يقوم 
بنفسه ولا يحتاج إلى محل يقوم به. فهذا من خلق الله 
عز وجلء ونسبته إلى الله نسبة المخلوق إلى الخالق, 
وإضافته إضافة تشريف . 

والوجه من الأشياء التي لا تقوم بنفسها بل لا بد له 
من محل يقوم به, فلا بد له من إضافة توصيف, وعليه 
فلما كان مضافًا إلى الله كان صفة له . 

قال ابزح قهية > رمه اللدة :"بي المضنافات إلى 
الله نوعان : أعيان وصفات . فالصفات إذا أضيفت إليه 
كالعلم والقدرة والكلام ... ونحو ذلك دلت الإضافة على 
أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة : لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم به 
فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له .... وأما الأعيان إذا 
أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة 
التي يشترك فيها المخلوق. مثل كونها مخلوقة 
ومملوكة له ومقدورة ونحو ذلك فهذه إضافة عامة 
مشتركة , كقوله: ره [] زا ز[لقمان: 11] وقد يضاف 
لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل: بيت 
الله وناقة الله وعبد الله ... فإن المخلوقات اشتركت 
في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها 
حكمه وقضاؤه وقدره وهذه الإضافة لا اختصاص فيها 
ولافضيلة للمضاف على غيره ..وافتاز بعضها نآن: الله 
يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه فياه" به 5 يبعظطلمه 
ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات " 2) , 

فإذا تقرر ذلك فإن الوجه من الأشياء التي لا تقوم 
بنفسها بل لا بد له من محل يقوم به, فلا بد له من 


:() الجواب الصحيح (2/157- 164) . انظر: الروح (ص : 
4). 
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إضافة توصيف, فلما كان كذلك وجاء مضاقًا إلى الله 
لزم أن يكون صفة لله عز وجل . 

قال البيهقي - رحمه الله - :" فأضاف الوجه إلى 
الذات. وأضاف النعت إلى الوجه. فقال: 1 ذ35ثر ؛ ولو 
كان ذكر الوجه صلةء, ولم يكن للذات صفة لقال: ذى 
الجلال والإكرام . فلما قال: ز ذ 5 دز علمنا أنه نعت 
للوحة وهو حمعفة لخزات "7 و سل تخدو ذلك عن 
الخطابي -رحمه الله - 

وقال ابن الزاغوني - رحمه الله - :"... فأما الوجه 
المضاف إلى البارئّ تعالى, فإنا ننسبه إليه في نفسه 
نسنبة الذات اليو 3٠"‏ 

وَقال ابرةتيقية د رعمية اللنةة- :"فا ضنا فك الوجهة 
على الذات وفي حكم اللغة أن المضاف غير المضاف 
إليه وأن إعراب النعوت تايع لإعراب المنعوت فلو كان 
الوجه ههنا صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال 
والإكرام فيكون نعتا للذات فلما رفع فقال ذو الجلال 
والإكرام علم أنه نعت للوجه وصفة للذات"4) 

وقال اتن القيض:رحمه الللناع: "الوه حيت وده 
فاتمفا ورد مضحاقا إلى العذاك" فى جميع مموازدة: 
والعضاف إلئ. الرب تعالئ توعان» اعيات قائمة بتفسها 
كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله ورسول الله 


/ الاعتقاد (ص: 88) . 
() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (2/85- 

287 ومختصر الصواعق المرسلة (3/995).: وأقاويل 
الثقات (ص:143) . 
1() الإيضاع في أصول: الذين (ضن: 282): انظن :بيان تلبيسن 
الجهمية ( 259-1/254) . 

() بيان تلبيس الجهمية (234-6/233)., العقيدة الواسطية 
(ص:66), المستدرك على مجموع الفتاوى (84-1/77) . 
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فهذا إضافة تشريف وتخصيصء وهي إضافة مملوك 
إلى مالكفي الثاني # ضفاف لا تقوم فته كعلم آلاعة 
وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه, 
ديتذ]]داوردت مضافة اليف فون اماق ضف إلى 
الحوهد ف جها ب ذ|ااعترفي رلنك افوحود الكترية عه 
وبصره إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إضافة 
وصف لا إضافة خلقء وهذه الإضافة تنفي أن يكون 
الوجه مخلوقا وأن يكون حشوا في الكلام " 2 . 

وقال ابن عتبميرة.ه ررهمة لتم و"تبر نهذ الوضية 
ورد في النصوض. محنافا إلى الله تعالى والعضناف الى 
الله إما: أن يكون شيئاً قائماً بنفسه, وإما أن يكون غير 
قائم بنفسه, فإن كان قائماً بنفسه فهو مخلوق وليس 
من صفانة نتن وإنما أضيف زليه زها ‏ التشيريت» اهنا 
كنات إسقاقة: المملوك» و المخلوف إلى مالكه .و خالفسة. 
وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس 
بمخلوق ... . والوجه بلا ربب من هذا النوع؛ فإضافته 
الى الله هوبباف: اضافة الضعة إلئ الجوضوف:؟ لقا 

الجهة الثانية : من حيث ما ؤصف به الوجه 
من الصفات: 

فقد وصف الله الوجه بالجلال والإكرام وذوٌاه بهذين 
الوصفين, وكما هو معلوم أن (ذو) التي بمعنى صاحب 
تلزم الإضافة, فإذا كان ذلك كذلك فإن القسمة الثنائية 
الآتفة الذكر في المضافات إلى الله تجري على 
الفضاف: الى :(ذو):وسقة إوفتت القذوق نيه وان فنا 
كان فإن الوجه صفة لله عز وجل وهو مذوى بصفتي 


:() مختصر الصواعق (3/1009), انظر: المصدر السابق 
(ص: 366) ط/ دار الحديث . 


:() فتح رب البرية ( ص : 68-67) . 
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الجلال والإكرام فهو صفة لله عز وجلء إذ لو لم يكن 
كذلك لما جاء هكذا وصفه بهاتين الصفتين . 

قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - لمنكر 
صفة الوجه ومتأولها :" ...أفيجوز أن يقال للقبلة 
والأعمال والعباد : ذو الجلال والإكرام ؟ فقد علم 
المؤمنون من خلق الله أنه لا يقدس وجه بذي الجلال 
والإكرام غير وجه الله 0.." 2 , 

وقتال اترج:كريفة دتزكنة اللنف 2" [قول وباللة 
توفيقيء, وإياه استرشد: قد بين الله عز وجل في 
محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجها, 
وصفه بالجلال والإكرام والبقاء. فقال جل وعلا: زد ذدذد 
دّز[الرحمن:77] ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك 
في قوله: ري ك ؟ّ ؟ كز [القصص: 88]. وزعم بعض 
جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية 
نفسه, التي أضاف إليها الجلال: بقوله: رذ ذ د 5 ز ز ز 
[الرحمن: 78] وزعمت أن الرب هو ذو الجلال 
والإكرام, لا الوجه قال ابو بكر: اقول وبالله توفيقي: 
هذه دعوى, يدعيها جاهل بلغة العرب , لأن الله عز 
وجل قال: زد 3 ذ ذ د دّز فذكر الوجه مضموما في هذا 
الموضع. مرفوعاء وذكر الرب بخفض الباء بإضافة 
الوجه. ولو كان قوله: زر ذدَدْز مردودًا إلى ذكر الرب في 
هذا الموضوع لكانت القراءة : ذي الجلال والإكرام 
مخفوضا , كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل 
وعلا ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: 5553 ززز, فلما 
كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب,. خفض 
ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله: زذز, ولما كان 
الوجه في تلك الآية مرفوعة , التي كانت صفة الوجه 


:() نقض عثمان بن سعيد ( 2/708) . 
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مرفوعة, فقال: زز ذ د ّز فتفهموا ياذوي الحجا هذا 
البيان. الذي هو مفهوم في خطاب العرب, ولا تغالطوا 
فتتركوا سواء السبيل؛ وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه 
الله صفة من صفات الله. صفات الذات, لا أن وجه الله 
هن الله ولا أن وجونة غديرو: كما زعفك المغطلة 
الجهمية, لأن وجه الله لو كان الله لقرئ : ويبقى وجه 
ربك ذي الجلال والإكرام ..." ” 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في قوله تعالى : د 
دذذددز: :" فالمذوى 0 سبحانه وذلك يستلزم أنه هو 
ذو الجلال والإكرام ٠"‏ 


وقال ابن القيم - رحمه الله - :" فتأمل رفع قوله: 
زد نذدّدذز عند ذكره الوجه,. وجره في قوله: زذذة5ةززز 
[الرحمن: 8/!]. فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام 
لما كان القصد الإخبار عنه. وذي المضاف إليه بالجلال 
والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين 
العسفى ذو الاسم فتاملن. :3 

وقال اين عتيفين: > زخمة اللفء :"بن ؤلك الوجه 
وصف في النصوص بالجلال والإكرام, ... وكل هذه 
الأوضاف تمنغ أن يكون المراد نظ القواب: والله اعلة " 
)4 


الجهة الثالنة : من حيث السياق : 


"() التوحيد ( 1/51) . وانظر: 01/24 

الجهمية (234-6/233) . 

7 مختصر الصواعق (1011-3/1010) . 

)0( فنع رف البزية:(ص:68). وانظر؟ القول العفيد :357 ف 
8) . 
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فالسياق معتبر في باب نصوص الأسماء والصفات 
قال عثمان الدارمي -رحمه الله-:" لا يجوز الكلام في 
آيات الصفات وأحاديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها 
والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق 
الكلام وملازمته. والله أعلم " 7). فإذا تقرر هذا فإن 
الناظر في الآيات الواردة في صفة الوجه يجد في كل 
سياقات الآيات عدا الموضع الأول تدل على أن المراد 
بالوجه الوجه الذي هو صفة الله عز وجل . 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على 
يد العنيد :'"' وسنذكر في ذكر الوجه آيات وآثارًا 

ليعرضها أهل المعرفة بالله على درك هل 

ل 0 0 
بها وان" 0" 

وقال اب القيقة ت برحقية اللفاء "مرح تدون دياق 
الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى 
ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على 
المجاز, وأنه الثواب والجزاء, لو كان اللفظ صالحا في 
ذلك لغة. فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغة" 3) 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :" أما من أثبت 
النفس وأول الوجه بذلك فيقال له: إن الله تعالى قال: 
زد د ذذدّ دز فذكر الوجه مرفرعًا على الفاعلية ولفظ 
رب مجرور بالإضافة, وذكر ذو مرفوعًا بالتبعية نعنًا 
لوجه, فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة "ويبقى 
وجه ربك ذي الجلال والإكرام" بالياء لا بالواو كما قال 
:() نقض عثمان بن سعيد ( 1/290), وهذه العبارة وردت 


2«( نقض ا بن سعيد (2/709- 0 . 
#() مختصر الصواعق ( 3/1008) . 
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تعالى: زذذدّدززز [الرحمن: 8/ا]|فخفضه لما كان صفة 
للرب فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعًا 
نبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات" 1 

الجهة الرابعة : ظاهر النصوص : 

ظاهر النصوص معتبر والأصل إجراء النصوص على 
ظاهرها قال الطبري -رحمه الله-: "فإن قال لنا منهم 
قائلٌ: فما أنت قائلٌ في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك 
ما دلٌ عليه ظاهر الخبر. وليس عندنا للخبر إلا التسليم 
والإيمان به. فنقول: يجيء ربنا -جل جلاله- يوم القيامة 
ةق الملك حبقا صفاء وبهيظط: إلى الضماة: الذيا وتتزل:اليها 
في كل ليلة ... وكالذي قلنا في هذه المعاني من 
القول: الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في 
صفات الله عن وجل واسيماتة تعالى ذكرة تحتو ها 
ذكرناه 2 

فقال انؤ تيضر السحكرف :ههه اللنة:" النواعتب 
أنيغلم: أن الله تعالئ إذا وصف تفسة بصمفة هن 
معقولة عند العرب, والخطاب ورد بها عليهم بما 
يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه انها بخلاف ما يعقلونه, 
ولا فسرها النبي > لما أداها بتفسير يخالف الظاهر 
فهي على يعقلونه ويتعارفونه" 3 

قال انو غتهمتان الحسانوق:<:ركمية اللة فى 
وكنيته لابه +" وسستنلك في الآبات النثي وروت في دكت 
صفات البارىء جل جلاله والأخبار التي صحت عن 
زشتول الله بابهاء:: مسلك السلف الصضالة, وائفة 

() معارج القبول ( 1/ 358) . 

() التبصير في معالم الدين ( ص 0 

() الرد على من أنكر الغخرف.والضوت (,ض + 227:-228) 
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الدين من قبولها, و روايتها على وجهها, بعد صحة 
سندها, وإيرادها على ظاهرها, ... " 2) , 

فظاهر نصوص صفة الوجه غير الموضع الأول من 
الآيات لا تدل إلا على الصفة الثابتة لله. قال البغوي 
عبرسفة الله" وكذلك: كلها جاء تنه الكتانية او اله 
من هذا القبيل في صفات الله تعالى, كالنفسء والوجه, 
والعين, .... فهذه ونظائرها صفات الله تعالى, ورد بها 
التجمع يحي الأيمان عات وامرارها :على ظاهرهنا . 
على هذا عضى شتلف الأفة: وغلماء الشزية قان 

قال انة:فتيضيرة ت رحمه اللدد ؛" فوجه: اللتخالن 

من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به, 
ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها : أولاً - 
أنه خلاف ظاهر الثص, وما كان مخالفاً لظاهر النص 
فإنه يحتاج إلى دليلء, ولا دليل على ذلك " 0 , 


:() انظر: طبقات الشافعية (1/288) . 
:() شرح السنة للبغوي (171-1/168) . 


:() فتح رب البرية ( ص : 68-67) . 
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المبحث الثاني 


الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه 
لله [] 


0ظ6ظ1 


من الأدلة الكلية على إثبات الصفات الإلهية دلالة 
الرسل وما جاء عنهم في إثبات الصفات لله عز وجل 
فتتالتوكية الحق هوها تعبت اللةائة تفيسة. على السة 
رسله واعنائم فهم لم ينعتوه من تلقاء ليتوه وإنما 
تعتوة بها ادن ليم قن بعنة نه 03 

قال امن تتمنة ‏ رحفية: اللدهع + "البياق القام هنوتها 
بينه الرسول []. فإنه أعلم الخلق بالحق, وأنصح الخلق 
للخلق, اك السام ا ا ل 
أنسماء الله وضفاتة: ب هه الغاية في هذا الباب "2) 

وقال- رحمه اللو - :" ... ومن المحال أيضًا أن 
يكون النبي - قد علم أكته كل شيء حتى الخراءة: 
وقال:( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك ) 2', وقال فيما صح عنه -أايضًا- : ( ما 
بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ) ”" 
وقال أنه در عرضى الله عنة :"لفو توفى وشول الله 
“ وماءمنق ظائن يقلت حتاجية في السماء الا دكن لكا 
منه علمًا " '. وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 


'() انظر : مدارج السالكين (3/481) . 

() منهاج السنة النبوية (3/352) . 

:() سنن ابن 0 باب اتباع سنة الخلفاء 
م 0 عند ابن عمد العر 0 ال 
جامع ليان الغلم :وقضله(2/1164). والألباني :في انظر: 
ظلال الجنة تخريج السنة (1/19) . 

0 صحيح مسلم/ ك: الإمارة, ب: وجوب الوفاء ببيبعة 
الخلفاء الأول فالأول, ح: 1844 . 

:( مسد أحمد :2161 الهم الكو دية64 1 فال 
العرنني :"رجالا الظدوا نيبعال الصحن: عير مكفد ين عد 
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1 قام فينا رسول الله ” مقامًا فذكر بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك 
من حفظه ونسيه من نسيه " رواه البخاري ”', محال 
امح ال امسا حر اما ا 
قت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه 
0 في ربهم ومعبودهم رب العالمين؛ ... فكيف 
ل ل ده 1 لمن ل اسان كك أن 
لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول ” على 
غاية التمام " 2 
فإذا تقرر هذا فإن سنة النبي “- عامرة بما وصف 
النيى “ به ربة من ضقات الكمال ونغوت الجلال: :قال 
اب الهم دراخس»ة اللهية:" والقدر ان :مقلوة من كس 
الصفات والسنة ناطقة بمثل مانطق به القرآن مقررة 
له مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات "3) 
وعقيدة أهل السنة الجماعة الإيمان بكل ما ورد في 
السنة من صفات الله تعالى ,. والسلف الصالح ومن 
تبعهم من العلماء الربانين متوافرون على هذا ونقولهم 
في هذا كثيرة لا تكاد تحصى» كما ان دواوين السنة 
وجوامع الأحاديث عامرة ومليئة بالكثير الطيب مما ورد 
عن النبي > في ذلك, وقد عقدوا لها أبوابًا فيها. بل 
صنفوا فيها كتبًا مفردة واأجزاء مخصوصة " فمن نوّر 


الع 300603 0 ا الألبانى في سلسكلة 
الأحاديث الصحيحة ح: 1803 . 

:() صحيح البخاري/ ك: موع ا سومان وا ا فقول 
تعالى: زى ذف ف ف 3 3ج ج ج جز [الروم: /ا] , ح: 3192 


:() الفتوى الحموية الكبرى (ص : 175 - 179) . 
() الصواعق المرسلة (1/321) . 
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الللهقلبيه وهاه نما مله .من ذلك.وفن أعمناة لن 
تزيده كثرة الكتب اده وضلالاً " 1 

قال ابيط عرعيو اله نز كله جاء مره هذة 
المعنلمية 0 والتصديق بها والتسليم لها وترك 
الاعتراض عليها. وواجب على من قيلها وصدّق بها ان لا 
تضوت لها العقايس ولا يتخمل: لها المعاني: والتفاسير 
لكن حصيو على فا خاء كورلا يفنا فبهنا ؛ لم فلا كيف 
إيمانا بها وتصديقاء. ونقف من لفظها وروايتها حيث 
وقفن :متنا ورتييو كنا وقدقين :ضهنا خيك: ا لفهو يتنا كمنا 
ولا تفتيش والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل, فإن 
الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل 
الشريعة فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه 
الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين ومن 
قعل ذلك قاللة: خسيية :والمنتقم من يما هو اهل 3 (2) 

وأما دلالة السنة على صفة الوجه خاصة فهذا أمر 
مشتهر لا حاجة إلى التكلف في تقريره, ولعل في إيراد 
كلام بعض أهل العلم من السلف والخلف في هذا 

قال عتما ين سعيد التداومي سرحمنة الله" 
ولولاً كترة فرع :ستسكر الححق وستخستية الباظبل :فنا 
اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال 
والإكرام, ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من 
العالمين؟ (أغوة.بوجة الله العظيم): و(اعوة بوجهيك نا 


:() الوصية الصغرى ضمن مجموع الفتاوى (10 / 665) . 
() الإيانة الكبرى (3/244) . 
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رب), (جاهدت ابتغاء وجه الله), (أعتقت لوجه الله) 1), 
لكان كافيا مما ذكرنا؛ إذ عقله النساء والصبيان: والبر 
والفاجر. والعربي والعجمي, غير هذه العصابة الزائغة 
الملحدة في أسماء الله. المعطلة لوجه الله ولجميع 
صفاته: عرز وجل وجهه, وتقدست اماق ا 

وقال "شبرحمه اللندت يعية ان اؤزة حملة م3 الاتار 
عن النبي ”“ في إثبات صفة الوجه: " وعلى تصديق 
هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلمه " © . 

وقد بوّب ابن خزيمة - رحمه الله - ما جاء في 
القصة فى :ححفة الوجة فقنال::" بان ذكو الييان”من 
أخبار النبي المصطفى * في إثبات الوجه لله جل 
ناوه وشاركت ابتفاؤة مواققة لما تلونا من النتويدل " 
)4 


وقال - رحمه الله - :" لو استخرج في هذا الكتاب 
اخبار النبي ” التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال 
الكتاب: .وقد خرجنا كل ضفة من هذه الأخبار فى 
فوا ضعها فى كفت مضو 011 , 

وقال ابن بطة العكبري - رحمه الله - بعد أن قور 
صفة الوجه :" وقد ذكرنا من الحديث في هذا الباب 
وفي غيره ما فيه كفاية لمن عقل " ا" 

ونال الخظنا بن شعرحيية اللتفة 1 وقين وف عن 


النبي “> في إثبات اليد والوجه والسمع والبصر مع ما 
عناء في الكتات»من ذكرها أحاديت كثيرة باسنافة 
:() سيأتي تخريجها في موضعها . 

:() نقض عثمان بن سعيد ( 2/723 - 724) . 

:() المصدر السابق ( 2/722) . 

“) التوحيد ( 1/ 27 ) . 

:() المصدر السابق ( 1/44) . 

“() الإبانة الكبرى (3/269) . 
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١‏ صحيحة, والكتاب يطول باقتصاصها ٠‏ وهي مشهورة 
عند أهل العلم والعناية بهذا الشأن " 2 . 
الوجه "....:والأخبار في مثل هنذا كثيرة وفئ بفض ما 
ذكرنا كفاية " 2 , 

وَقَالَ اتن تنفية<ترحية اللمات؟؟ :وفاها لفكا الوجكده 
فلا , 3 | 55 اء النصوص || ا له #١‏ (3) 


(6/234). 
:() الأسماء والصفات ( 2 / 81) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (6/526) . 
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الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه لله 
لا 

منااؤوة عن الحين > “فن: اتات الوفة كتين جددا 
ويطول بالمتتيع له المقام. ويمكن أن نقول في ذلك 
أقوالا جامعة وتقاسيم كلية تكون قواعد في إثبات صفة 
الوجة لله غعز وجل.من السنة: والكلام على ذلك من 
ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: أصول أحاديث إثبات صفة 
الوجه لله من حيث الموضوعات وهي خمس : 
أولّا: أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة 
اصل في إثبات صفة الوجه لله : 

مما يستدل به من السنة على إثبات صفة الوجه 
لله عز وجل ما ورد من الأحاديث في رؤية الله في 
الآخرة, فأهل العلم متوافرون على إثبات صفة الوجه 
بأحاديث الرؤية. وكل من أثبت صفة .ل لله فين 
الآئمة لا يكاد يستشهد إلا بأحاديث الرؤية 18 

قال الدكتور محمد أمان الجامي - رحمه الله - لما 
ذكر الأدلة على صفة الوجه :" أحاديث الرؤية ... تصرح 
أكثرها بذكر الوجه ..." 2 


() انظر : 0 00 بن سعيد (717-2/713), التوحيد 
01 اله ا (1/187): شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (3/460), ال والصنفات- (2/82): الأربعين فى 
ضفات ري الغالمين (ض:105): 
:() الصفات الإلهية ( ص : 302) . 
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وأحاديث الرؤية كثيرة جدًا تبلغ حد التواتر7, 
وسياتي الكلام عنها مفصلا في موضعها والذي يهمنا هنا 
الاستدلال باحاديث الرؤية على ثتبوت صفة الوجه لله 
عز وجل وإليك جملة من هذه الأحاديث في هذا وهي 
1- أحاديث في إخبار النبي “> عن رؤية الله في 
الاخرة : 

كقوله > في حديث جرير بن عبد الله -رضي الله 
عنه - : ( إنكم سترون ربكم عيائًا ) 2 . 
الله عنه- : ) جنتان من فضة انيتهماء وما فيهماء وجنتان 
من ذهب انيتهماء وما فيهماء وما بين القوم وبين ان 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدت ( (3 ش 

وقول © فى حذية: ابن سعية الخدرق #رضى اللة 
عنه - لما قال الصحابة : يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة ؟ فقال : ( هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحورا ؟ ) . قلنا: لا قال: ( فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ, إلا كما تضارون في 
رؤيتهما ) 9 . 


:() انظر : نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص: 238- 
0 تفسير ابن كثير (4/578(, الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (3/3 ( . 

:() صحيح البخاري/ ك: التوحيد. ب: قول الله تعالى: ْ_ ب 
ب يي اث نْْ_ز [القيامة:22- 23], ح: 435/. 

:() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم ,. ح: 180 . 

“() صحيح البخاري/ ك: التوحيد. ب: قول الله تعالى: ‏ ب 
ب بد ث اث ح: 7/439 . 
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2- ما ورد في سؤال النبي * لرؤية الله في الآخرة 


مها انيقةل: نه اتعة اهل الستة :فين اتات صنفة 
الود للد عر وجل قاور كن إل في سؤاله لربه 
أن يراه في الآخرة 1 ' وفي ذلك أحاديث : 

منها : حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - 
وفيهانه * قال :(أاسالك خشيتك في الغيب 
والشهادة, .... ولذة النظر إلى وجهك ) 2 

ومنها : حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - 
نتعوى 131 

ومنها : حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
فعوم اقان 


() انظرة التوحيئة لانن خريمنة :(1)1729 لمر فلي الجومعة 

لابن عقدة (ض:52): الحجة| 1/ 188): الأسماء :والصقات 
للبيهقي (2/91), السنة لابن أبي عاصم (427) . 

. مسند ند أحمد/ح: 183205 منق تع رك الجاكما -: 1800 : 
"صحيح الإسناد 5 ا ' ووافقة الذهبي المستدرك ُ) 
4) وصححه الألباني في ظلال الجنة (ص:185) . 

:() شرح أصول الاعتقاد للالكائي/ ح: 847 . والسنة لابن 
يعاس ته 427:2 ومتال الالباسي في ظلال 
الجنة :"إشتاده صحيع رجاله كلهم 'ثقات" (1/186) . 
4() مسنه أحمند: 21666 : والسنة اين أبي عاصع اخ 
6 . وشرح أضولن الاعتقاد/م ح:846 . وفي إسناده أ بكر 
ب أي ::منويم: 0 "ضعيف#وكان قفد سرق 
يئة فاختلط". التقربي. (ص: 396): كقا أن ضهزة بن .جنيب 
لم يسمع من أبي الدرداء فهو منقطع وروي عن طريق آخر 
عن ضمرة عن زيدء وهو منقطع - ايضًا - فضمرة لم يسمع 
من زيد . 
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ثانيًا : أحاديث الإخلاص التي وردت أفعال 
القصد والإرادة والابتغاء فيها مضافة إلى وجه 
الله أصل في إثبات صفة الوجه لله : 

اتدل اتمتة اهتل السينة فى إتبنات :ضقة الوه 
بالأحاديث الواردة في باب الإخلاص التي ورد فيها 
أفعال القصد والإرادة والابتغاء مضافة إلى وجه الله 1) 
وإليك جملة من تلك الأحاديث في الباب : 

فمنها : قوله > لسعد بن أبي وقاص -رضي الله 
عنه- : ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
عليهاء حتى ما تجعل في فم امرأتك ) 2 

ومنها : قوله ”7 في حديث عتبان بن مالك -رضي 
الله عنه- : ( فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) 3 


قفي عن عتما ار المة فنع رضي اللنه ففةه 
قال سمعت النبي ‏ يقول: ( من بنى مسجدًا يبتغي 
به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ) * . والأحاديث 


:() انظر : نقض عثمان بن سعيد (2/724)., التوحيد لابن 

خزيمة (33-1/32),- (1/38).- (44-1/42)., الرد على 

الجهمية لابن منده (ص:52), الأسماء والصفات (2/83- 

65) عقيدة عبد الغني المقددسي (ص :48), الضياء 

الشارق (ص:187) . 

لاضن الكان د الإيمان, ب: ما جاء إن الأعمال بالنية 
الوصةءي: الوضية بالثلت: :21628 

سحية الحارى لك الصلاة .ب المريحاكة فى اللبيوت؟ 

6 : 425 . صحيح مسلم/ ك: الإيمان, ب. : الرخصة في 

التخلف عن الجماعة بعذر, خ: 33 . 

4) صحيح البخاري/ ك: الصلاة. ب: تكن مد . ح: 450 
. صحيح مسلم : ك: المساجد ومواضع الصلاة. ب: فضل 

بناء المساجد والحث عليها . خح: 533 . 
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في هذا الباب كثيرة جدًا ولعل ما ذكر هنا يكفي في 
تقرير ما نحن بصدده . 
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ثالنًا : أحاديث الاستعاذة بوجه الله أصل 
في إثبات صفة الوجه لله : 

اتدل اتصة اهل الشينة :فى إتناتة صيفة الوه 
بالأحاديث الواردة في الاستعاذة بوجه الله 7), وإليك 
جملة من تلك الأحاديث في الباب : 

ومنها : ما رواه جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت 
هذه الآية: ز [الالاه4هه[][الاز [الأنعام: 65] قال النبي 
: ( اعوذ بوجهك) قال: زلاكك كز فقال النبي “” : 
( اعوذ بوجهك) قال: رْدَوْؤْوَةَووزْ الأنعام: 10 فقال النبي 
5 | هذا ايسر) 1 

ومنها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن النبي “ أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
( أعوَذ بالل العظيم وبوجهة الكريم: وسلطانه: القوم 
من النشيظان الوحيم :)3 

ومعو ا كرية عل بن انين جلا لتدورضي لضفه 
أن رسول الله > كان يقول عند مضجعه: ( اللهم إني 
أعوذ بوجهك الكريم, وبكلماتك التامات من شع كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها ) 4 


)) انظر : البخاري في التوحيد (9/121), نقض 0 بن 
معيد(2/712): السنة لانن ابي عاصم (1/129), النتعوت 

للنسائي (ص:339)., المختار فى اضنول السية :( هن 0 
الحجة (1/216), الأربعين في صفات رب العالمين (ص 
6). 
:() صحنح البخاري/ ك: تفسير القرآن, ب: قوله : رْ [|[] [] ه 
ه ه هر [الأنعام: 0] ح: 4628 . 
7( ا داود/ ك: الصلاة. ب: فيما يقوله الرجل عند 
دخوله المسجد 534 : 466 . وجؤد إسناده النووي في الأذكار 
(ص:31) . وحسثه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/277) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ح:4591 . 
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والأحاديث في الباب كثيرة وفي ما ذكر غنية, 
وستاتي مفصلة في موضعها من البحث - إن شاء الله 


رابعًا : أحاديث السؤال بوجه الله أصل في 
إنبات صفة الوجه لله : 

استدل أئمة أهل السنة في إثبات صفة الوجه 
بالأحاديث الواردة في الاستعاذة بوجه الله 27 : واليك 
جملة من تلك الأحاديث في الباب : 


فمنها : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله *“ : ( من استعاذ بالله فاعيذوه. ومن 
سألكم بوجه الله فأعطوه ) 2 

ومنها : حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله 
موك لس رسوك الله يول ملشون من نيال 
بوجه الله. وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله 
ما لم يسال هِجّرًا ) 3 


4() نتن أبى داود/ ك: الأذي ب فا يقال غفد :الوم ع: 
2 . سنن النسائي في الكبرى/ ك: النعوت, ح: 7685 . 
وصحح إسناده النووي: انظر : الاذكار (ص:80) . وقال ابن 
القيم : إسناده كلهم ثقات, انظر: مختصر الصواعق ( 
0 .©. ورجح ابن حجر تحسينه وذكر له علتان تحطه 
عن رتبة الصحة إلى 000 انظر: نتائج الأفكار (2/385). 
0 0-0 - عثمان بن سعيد (2/723), التوحيد لابن 

يمة (1/31), الإبانة الكبرى (7/262) . السنة لعبد الله بن 
و (2/496) د الرة على الجهمية لابن منده (ص:230), 
شرح أصول اعتقاد أهل ا ا (3/428 -429), 
اس اا نك الادينب حابن - الوحل بسغوزة 
من الرجلء ح: 5108 . مسند أحمد/اح :0 . وصححه 
الألباني في الصحيحة ح: 253 . ورجاله كلهم ثقات وكلهم 
من رجال الصحيحين إلا أبق نهيك . 
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ومنها : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قلت : يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن 
لأصابع ب بديه - ألا آنيك, ولا أنى دك وا دي كنت اموا 
بوجه الله 0 رك ابي قال الله 
) . ... الحديث 1 

وى :البنات اختاؤنة: و اناربعن السشلف وتات 
مفصلة في موضعها من البحث - إن شاء الله - 

رابعًا : أحاديث استقبال القبلة التي ورد 
فيها ان الرب يقبل بوجهه على العبد وان 
العبد يستقبل وجه ربه إذا قام في الصلاة 
أصل في إثبات صفة الوجه لله : 

استدل أئمة أهل السنة في إثبات صفة الوجه 
بأحاديث استقبال القبلة التي ورد فيها أن الرب يقبل 
بوجهه على عبده وأن العبد يستقبل وجه ربه إذا قام 
في الصلاة 2 . وإليك جملة من تلك الأحاديث في 


)0( المعجم الكبير 0 اليه الهيثمي في "المجمع" ( 
5 اه ه الألبانى في صحيح 0 0 
1 . 

لاسن السنائي راك الراكاقت فين سمال نوه اله ع 
وجل ؛ خ:2568 . مسند احمد/ خح:20037 . مستدرك 
الحاكم/ خ:8835, وصحح إسناده ووافقه الذهبي (5/65), 
2 الألباني إسناده في الصحيحة ح:369 . 

) () انظر : : نقض عثمان بن سعيد (704-2/703) ). التوحيد 
لابن خزيمة(36-1/34), الإيانة الكبرى (292-1/291), 
شرح أصؤل الاغتقاذ (1/120): "الأسهاء والضفات للبيهقى ( 
907), مختصر الصواعق المرسلة (3/1021) . 
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فمنها : حديث ابن عمر - رضي الله عتهماء أن 
النبي > قال : ( إذا كان أحدكم يصليء فلا ييبصق قبل 
وجهه, فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) '” 

ومنها : حديث الحارث الأشعري - رضي الله عنه - 
في خبر ما أمر الله به يحيى بن زكريا - عليمها السلام 
- أن يامر به بني إسرائيل وفيه قوله * : ( وامركم 
بالصلاة. فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما 
لم يلتفت, فإذا صليتم فلا تلتفتوا| ) 2 

ومنها: حديث حذيفة -رضي الله عنه - أن رسول 
الله ” قال: ( إن الرجل إذا قام يصلي اقبل الله عليه 
بوجهه ) 3) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا . 


:() صحيح البخاري/ ك: الصلاة,. ب: 0 البزاق باليد من 
الصلاة, ب: النهي 9 البصاق في 0 7. 
:()سنتن القرمدي/ ابوات الأمثال: ب: ما جاء في مثل 
الصلاة د اليه والصدقة, ح: 2863 . مسند أحمد/ ح: 
1110 0 ابن خزيمة/ ح :930 . وهو صحيح 0 
2,26 وقال الحاكم : 5 11 حديث ؛ ضحي على 0 
الشيخين ولم يخرجاه الات الذهبي 0 (1/422), 
الجامع ح: 4 

:() سنن ابن ماجحا ك: إقامة الصلاة, والسنة فيها . ب: 
المصلي يتنخم, ح: 1023 . صحيح ابن خزيمة/ ح: 924 . 
قال البوصيري :"إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد في 
الصحيحين والمؤطأ .من حديث ابن عمر" زوائد ابن ماجة ( 
24, وحسنه الألباني في الصحيحة ح:1596 . 
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سادسًا: الأحاديث الواردة في صفات الوجه 
أصل في إثبات صفة الوجه لله : 

استدل أئمة أهل السنة في إثبات صفة الوجه 
بأحاديث الواردة في صفات الوجه , وإليك جملة من 
تلك الاحاديث في الباب : 


تضق البوييخاف 2 الجويت اد :مودوت تدرحسى 
اللمعتة .أن النين > :قال> (حجابه التور لو كشسفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) 
)3 


() انظر : نقض عثمان بن سعيد (2/711)ء (759-2/751), 

السنة لابن أبي عاصم (1/272).: التوحيد لابن خزيمة(1/45- 
؛ الإيانة الكبرى (3/264)., التنبيه والرد على أهل الأهواء 

ل 1). شرح أصول الاعتقاد (3/459), 00 
والصفات للبيهقي (112-2/107)., الانتصار في الرد على 
5 القدرية الأشرار(2/629), 

() انظر : نقض عثمان بن سعيد (2/711), (759-751), 
السية 'لعية الله بن أحمد (2/461): التنبيه والرد علي أهل 
الأهواء والبدع (ص: التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع(ص: 112)., الإيانة الكبرى (3/264)), التوحيد لابن 
خزيمة (51-1/45). شرح أصول الاعتقاد (3/414), عقيدة 

)ضع مسلم الث الزمان» ب: في قوله عليه السلام: إن 
الله لاينام: وقي قوله؛ حجانه» النور لو كشتفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه:, 0 : 179 . 
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بيت :ضفة: الصورة :1 : لحديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- الطويل وفيه قال النبي ” : ( فيأتيهم 
الجبار في صورته التي رأوه فيها أَوَلَ مرة. فيقول: أنا 
ربكم, فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط 


بين ظهري جهنم, فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها, 
ا 


ج- صفة التجلي 0 ومما ورد فيها من الأخبار 
ديت اسن كوطنى الله عنه - أنَّ النبي 2 قرأ هذه الآية 
0 0 ل حماد هكذا وأمسك 
فزسباء الجبل وخَرّ موسى صعقاً ' 


() انظر : نقض عثمان بن سعيد (2/711), (759-751), 
ل لانن أبي عاضم (230-1/228): التوحيد لانن خرزيمة( 
51-5 ) الإبانة الكبرى (3/244- 266).: التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع (ص:120). الصفات للدارقطني 
الأشرا ر(2/627- 630). شرح السنة للبغوي (1/173), 
الحجة (1/310). مختصر الصواعق المرسلة (4/1429- 
0 ). 
:() صحيح البخاري/ ك: التوحيد:. ب: قول الله تعالى: 5 بي 
دوف ناك [القيامة:22- 23]-:439/ 4 :ضحيخ :مسلم/ 
0 الإيمان, ب. عر طريق الرؤية, 06 : 183 . 

() انظر : تقض غنمان بن سمعيد 72/716 071 السسقة 
رن أبي ا صم (1/272), التوحيد لابن خزيمة (51-1/45), 
الإبانة الكبرى (3/ 140-139)ء (3/325). (3/343). التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:119) . 

0 سنن الترمذي/ ابواب تفسير القرآن, ب: ومن سورة 
الأعراف, ح: 3074 . 
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د- صفة النور 7 :ومما ورد فيها من الأخبار أثر ابن 
مسعود -رضي الله عنه- ( ليس عند ربكم ليل ولا نهار, 
نور السماوات والأرض من نور وجهه ) 2 

ه- صفة الرداء 3" : وما ورد فيها من الأخبار حديث 
أبي موسى أن النبي “ قال : ( جنتان من فضة آنيتهماء 
وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهماء وما فيهماء وما بين 
القوم وبين ان ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن) 4 


وسيأتي تفصيلها في موضعها من البحث - إن شاء 


الله - 

'() انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:119), 
الرد على ١‏ 3 لابن منده (ص :53 ), الأسماء والصفات 
للبيهقي (2/111).: الحجة (1/216): مختصر الصواعق 


المرسلة (3/1007 - 1008), الأربعين في صفات رب 
0 (ص : 107). 
) () المعجم الكبيوح: 356 . وهو جزء من اثر طويل, قال 


فالصغات ١‏ 2/111 د وققال المتمن: "ارزواة الطتهرا دن في 
الكبير وفيه أبق عبد السلام قال ابو حاتم: مجهول وذكره ابن 
حمان في التفاتفوعبية الله رن فكرر أو شية الله علي 
الشك لم أجد من ذكره" المجمع (1/ 85). وصححه ابن 
10 في مجموع الفتاوى 00 

() التوحيد لابن خزيمة (1/39). الرد على الجهمية لابن 

منده ( ص :51): شرح أصول الاعتقاد (3/ 415). المختار 
من أصول السنة (ص:140): الأستماء والضفات الببهقي | 
2) عقيدة عبد الغني المقدسي (ص :48) . 
0 صحيم البخاري/ ك: التوحيد, ب. : قول الله تعنالى: لب ب 
ب يوا ث نكر [القيامة: 77 - 77], ح: 7444 . صحيح مسلم/ 
ك: الإيمان, ب. : إثبات رؤبة م ل الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى, ح: 180 . 
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- أنواع دلالة الأحاديث على صفة الوجه لله 
عز وجل 5" : 

دلت الأحاديث النبوية على صفة الوجه من جهتين : 

الجهة الأولى : من حيث الدلالة القولية فيما 
كثين حم الاخاهف فى هذا ما في عن تكرازة: 

الجهة الثانية : الدلالة التقريرية فيما روي النبي 
فى .هذه الضفة من تقويرات::والبك: جملة قتا وود 
في ذلك : 

منها : حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - في 
قصته مع غلامه في اول مقدمه على النبي * , وفيه : 
فقال:لى.رشول الله" (يا ابا :قرويرة هذا علامك, 
فقلت : هو حر لوجه الله , فأعتقته )2 . 


ومنها : حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في 
قصة تقسيم الغنائم يوم حنين, وفيه أن رجلا قال للنبي 
> : والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها 
وجه الله. فقلت : فبلّغها إلى النبي > فقال: " فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟! رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر" ©. وإنكار النبي > على 
قولة الرجل من حيث أمره النبي ” بالعدل ووصفه إياه 


:() فكتيرة هنذا 'العحة سيعفادة من بحت ابد / .هنف 
السعيد . 

:() صحيح البخاري/ ك: العتق. ب: إذا قال رجل لعبده: هو 
لله. ونوى العتق, والإشهاد في العتق, خ: 2531 . 

:() صحيح البخاري/ ك: فرض الخمس , ب: ما كان النبي - 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. ح: 
0 . صحيح مسلم/ ك: الزكاة. ب: إعطاء المؤلفة 
قلوبهم. ح: 1062 . 
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بالجور في القسمة , لا لما جاء في كلامه من إضافة 
الوجه إلى الله تعالى . 

وفنها: ديت ان مشتعوو الانقناوف قال +" كنث 
اضرب غلاها لى. :قسهعت مين خلفى :ضيونا + عل :اننا 
مسعود للهٌ أقدر عليك منك عليه , فالتفت ,. فإذا هو 
رسول الله * فقلت : يا رسول الله . هو حر لوجه 
الله . فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك 
الما" 


- كيفية دلالة الأحاديث على صفة الوجه لله 
عز وجل : 

دلت الأحاديث الواردة في صفة الوجه على ثبوت 
هذه الصفة لله من عدة أوجه : 

1- الإضافة : دلت الأحاديث السالفة على ثبوت 
صفة الوجه لله من جهة الإضافة فإن لفظ الوجه الوارد 
في تلك الأحاديث جاء مضاقًاء وإضافته فيها إلى الرب 
فلم يرد مضافا إلى غيره. وكذلك في إضافة الصفات 
إلى الوجه مزيد دلالة على أنه صفة لله جل جلاله. فقد 
اطرد مجيء الوجه في القرآن والسنة مضاقًا إلى الرب 
تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد إلا في موطن 
الأول من البقرة كما تقدم 2 . 

وقد ورد الوجه في تلك الأحاديث مضاقًا إلى الذات 
في جميع موارده,. إضافة صفة إلى الموصوف بها. 


0 صحيح مسلم/ لك الإيمان, ب: صحبة المماليك, وكفارة 
من لطم عبده, ح: 1659 . 
:() انظر: مختصر الصواعق (1/1011 ). 
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فعُرف بذلك أن ووجهه الكريم إذا أضيف إليه وجب أن 
يكون إضافته إضافة وصف لا إضافة خلق, وهذه 
الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقا وأن يكون حشوا 
في الكلام ا 

قال ابن القيم - رحمه الله - في قوله ” : ( إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه 
ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) :" فإضافة 
السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه وإضافة 
البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه" 2 . 

وإضافة الوجه لله في تلك الأحاديث على ضربين : 

الأول : إضافته إلى اسم ظاهر : كقوله * : (من 

سألكم بوجه الله فأعطوه ) . 

الثاتى. إضافتة إلى ضتمير. .عاتة إلى 'لفنظي الترب: 
وهو على نوعين : 

| المخاطت+ كقولق .لما تزلف:قولة تعالى: 12 
لآلاهي هه1ل]] ]ل كك أز الأنعام: 10 [الأنعام: 165 - : 
( أعوذ بوجهك ) . 

ننة العاتك: كقولة 4+( إغنوة بالله العظيم: وموجقة 
الكريم ١):‏ : 

2- السياق : قد سبق تقرير دلالة السياق في 
الآيات الواردة في صفة الوجه على إثباتها صفة لله, 
فمن تدبر سياق تلك الأحاديث التي فيها ذكر وجه الله 
الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها 
:() انظر : المصدر السابق (3/1009) . 
:() المصدر السابق (3/1006- 1007) . 
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على غير الصفة, هذا لو كان اللفظ صالحا في ذلك لغة 
فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغة ؟ 8 , وثمة كلام 
نفيس لعثمان بن سعيد - رحمه الله - إذا قال في رده 
على الجهمي العنيد :" لا يجوز الكلام في آيات الصفات 
وأحاديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا 
بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته, 
والله أعلم"2.والكلام هنا عن دلالة سياق الأحاديث 
الآنفة على ثبوت صفة الوجه لله وعدم تحمل سياقاتها 
لمعنى آخر :وذلك كماءيلن : 

أ- سياق أحاديث النظر إلى وجه الله : 
فالسياق في أحاديث الرؤية يمنع أن يكون المراد 
بالنظر النظر إلى غير الوجه الذي هو صفة لله. قال 
عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على الجهمي 
العنيذ :" :أو ناث تفسيرك هذا عن رسول الله ساو 
مأثور منصوص مشهور ؟ ولن تفعله أبدا, لما قدروي 
عنه خلافه وهو قوله: 0 ب دبل [يونس: 1] قال: 
(النظر إلى وجه الله) '' أفيجوز أن . يتأول هذا أنه قال : 
الزيادة النظر إلى الكعبة:, أو إلى أعمال المخلوقين؟ 
وكان يدعو (اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك) 
أفيجوز في تأويلك أن يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى الأعمال الصالحة من أعمال خلقك, أم إلى 
القبلة؟ ويلكم! ما سبقكم إلى مثل هذه الفرية على 
الله إنس ولا جان؛ ولا فرعون من الفراعنة, ولا شيطان 


)4( ٠١ 


7 “() انظر : مختصر الصواعق ( 3/1008) . 
1 نقض عثمان بن سعيد ( 1/290), وهذه العبارة وردت 


في بعض النسخ . 
() صحيح مسلم/ ك! الإنما نه إثنات رقية المؤم يودع 
8 . 


4() نقض عثمان بن سعيد (2//706- 7/08) . 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - :" ... النبي > كان 
يدعو في دعائه: ( أسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك) ولم يكن ليسال لذة النظر إلى 
عرقًا ا (1 


ب- سياق أحاديث الاستعاذة بوجه الله : 
فالسياق أحاديث الاستعاذة بوجه الله يمنع أن يكون 
المراد بالاستعاذة الاستعاذة بغير الوجه الذي هو صفة 
لله. قال ابن القيم - رحمه الله - في قوله : ( أعوذ 
بالله العظيم وبوجهه الكريم) "فتأمل كيف قرن في 
الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات 
نفسهاء وقول من قال: إنه مخلوق " 2 

ج- سياق أحاديث السؤوال بوجه الله : 
فالسياق في أحاديث السؤال بوجه الله يمنع أن يكون 
المراد السؤال بغير وجه الله الذي هو صفة لله. قال 
ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر أحاديث وآثارًا في 
السؤال بوجه الله :" وهذه الآثار صريحة في أن 
السؤال بوجهة ابل واعظلم.من السنؤال نة::..ءقدل علن 
بطلان قول من قال : إن وجه الله هو مخلوق من 
مخلوقاته .وبطلان قول من قال : هو ذاته " 3 

وقال محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في 
حَدَيت السؤال:يوجه الله “" فية"مشائل:: الأولى: النهئى 


"() مختصر الصواعق ( 3/ 1002 - 1003) . 
#() الأسماء والصفات (1/477) . 


#() مختصر الصواعق (3/1009- 1010) . 
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عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات 


5 الوجه 0 210 


وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
- رحمه الله - فيه :" وحديث الباب من جملة الادلة 
المقواترة فى الكثاب. والشيتة على إثبنات الوجه للة 
تعالى |1 (2 

وال العجيلي 3 ا الله - فيه:"وهذا 
الحديث من أحاديث الصفات 

د- سياق أحاديث استقبال القبلة :السياق 
في أحاديث استقبال القبلة يمنع أن يكون المراد بالوجه 
الذي يستقبله العبد في صلاته غير الوجه الذي هو صفة 
لله. قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على 
الجهمي العنيد:" ثم لما فرغت من إنكار اليدين ونفيها 
عن الله ذي الجلال والإكرام أقبلت قبّل وجه الله تبارك 
وتغالق لتتفية عنه يمتل هذة الغمانات كما نفيت غنه 
اليدين. فزعمت أن وكيعا روى عن الأعمش عن أبي 
وائل عن حذيفة: ( أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله 
عليه بوجهه فلا يصرفه عنه حتى يكون هو الذي 
ينصرف أو يحدث نفسه حديث سوء) ثم قلت أيها 
المعارض: إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته 


1 


() كتاب التوحيد ( ص: 129) . 

:() تيسر العزيز الحميد ( ص : 573) . 

:() هو عبد الهادي (هادي) بن محمد بن عبد الهادي (هادي) 

بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل 

سي توفي: في القرن 13هء لم يقف محقق الكتاب 
برجمنيمةه ٠١‏ 

“() تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ( 2/495) . 
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وإحسانه وأفعاله, وما أوجب للمصلي من الثواب ؟!! " 
)1( 


وقلق أبن خروودةةمروهوسة اللدة قان ويه 
الحارث الأشعري -رضي الله عنه- الطويل فيما أمر 
الله به يحي - عليه السلام- أن يبلغه لبني إسرائيل 
فقالت رحمة الله - :" وفيها ام الله يحوت سن ركرينا 
بإعلامه بني إسرائيل, أن الله يقبل بوجهه إلى وجه 
عبده, إذا قام إلى الصلاة. ففي هذا ما بان وثبت وصح 
أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجهًا يقبل 
بف الم :و عه المصلى لدرونين] "قد اعلم امنه فيا امير 
الله عز وجل به يحيى بن زكريا - عليهما السلام - أن 
يامر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن امته ان لله وجا 
يقبل به على وجه المصلي له, كما أوحى إليه فيما أنزل 
غليه من الفرقان :كدر :آي نضلاتكم: 21-5331 , 
وقد تقدم أن ابن القيم - رحمه الله - يرى أن 
احاديث استقبال القبلة التي فيها ان الرب يستقبل 
عبده بوجهه في الصلاة وآية ْ ىْ ىك كز سياقهما واحد 
وأنهما يمعنئى: واحد وآن الأحاديث تفسر الاية وان الغبند 
إذا قام في الصلاة يستقبل وجه ربه © . 

ه- سياق أحاديث صفات الوجه : فالسياق 
فى أحاويث ضفات' الوجة يمع أنديكون المراد بهذه 
الصفات ضفات وجة غير الوجة الذى هقوضغة لله: 
فالسبحات صفة للوجه أضيفت إليه فيمتنع بالسياق ألا 
- رحمه الله - :" فالخيبة لمن كفر بهذه الآيات كلها أنها 


:() نقض عثمان بن سعيد (2/703- 7/04) . 
2() التوحيد (1/36) . 


:() مختصر الصواعق (1024-3/1021) . 
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ليست بوجه الله نفسه.: وَانهنا وجوه كا ومما 
يوافقه من صحاح أحاديث رسول الله > ما حدثثنا 
عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن عمرو 
بن مرة عن أبو عبيدة عن أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه- قال: قام فينا رسول الله #باره كلمانت 
فقال: ( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض 
القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النورءلو كشفها 
لاحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره) 
أفيستقيم أيها المعارض : أن قاؤل كد امه أحرقت 
ادركفيصضرة قا شك مملة فى يظلوله .وا ستحالتة 


)2( 1١ 


وقال.كرحفه الله" فيقال لهذا الفغارض: تراك 
قد كثرت لجاجتك في رد هذا الحديث, إنكارًا منك لوجه 
الله تعالى, إذ تجعل ما أخبر رسول الله > بلسان 
عربي مبين معقول في سياق اللفظ أنه وجه الله 
نفسة فجعاتة أنتث وجهة العلم: ووجية القبلة: وإذ قال 
رسول الله ” : ( حجاب الله النار. لوكشفها عن وجه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ) فإن لم 
تتحول العربية عن معقولها إنه لوجه حقا كما اخبر 
سول الله > :.:ولوكانت شبحات وهؤة الأعلام لقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النار. لو كشفها 
لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق كلهاء وإنما تفسير 
السبحات الجلال والنور . فاي نور لوجه الخلق حتى 
تحرقها النار منهم ؟ وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد 
ان يكشفها الله عن وجهه. ولا تحرقها قبل الكشف ؟ 
:() أي : بطلانه . 
:() تقض عتمان من شفعيد (0711:22/73:0: 
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فلو قد أرسل منها حجابا واحدًا لأحرقت الدنيا كلها 
فكيف سبحات وجوه الخلق ؟ ويحك ! إن هذا بيّن لا 
يحتاج إلى تفسير 000 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" فإذا كانت 
سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه ولو 
كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم 
العلوي والسفلي فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم 
وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله ؟ 60 : 

وقال- رحمه الله - في الحديث المتقدم :" فإضافة 
السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه ..... إليه 
تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه " 3). 


وقتال ابن متهن :عفنت الله" يفول هنا 
تقولون في قول الرسول * : ( حجابه النور. لو كشفه, 
لأحرقت .سنخات: وجهه ما انتهئ النه بضره من خلقة ) 
فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر 
اللقمفين! العلق ؟! ابذاء ولا 30 

وكتذلك ضصحفة التخلئ فهئ من الضفات المتعلقفة 
بالوجه الذي هو صفة لله فالسياق يمنع ألا يكون صفة 
له قال عثفان بن سقفي رحمة الله :""وحدتنا أخمد 
بن يونس عن أبي شهاب الحناط عن خالد بن دينار عن 
حماد بن جعفر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- رفعه 
إلى النبي * : ( أن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل 
مبلغ. وظنوا أن لا نعيم أفضل منه. تجلى لهم الرب, 
فنظروا إلى وجه الرحمنء, فنسوا كل نعيم عاينوه حين 


() المصدر السابق (752-2/751) . 

() الصواعق المرسلة (1083-3/1082) . 

"() مختصر الصواعق المرسلة (3/1006- 1007) . 
() شرح العقيدة الواسطية (ص : 288) . 
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نظروا إلى وجه الرحمن )2) أفيجوز أن تتأول هذا أنه 
يتجلى لأهل الجنة فنظروا إلى وجه قبلته وإلى الأعمال 
الصالحة ؟ كأن النظر إلى وجه القبلة في دعواك آثر 
عندهم مما هم فيه من نعيم الجنة " * 


وكذلك في صفة الصورة إذا يمنع سياقها أن يكون 
الوعة لسن صسيفة لليةة: ‏ قسبيال ابن القنم 
ددرفقة الله :"و خويت' الصورة وقولة؟ ( خلق ادم 
على صورة الرحمن )”' لم يرد به تشبيه الرب وتمثيله 
بالمخلوق, وإنما اراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع 
والبجبر والكلام :ضفة ومحلا واللة اعم 4 

وكذلك في صفة البصر كما في قوله > : ( حجابه 
النور. لو كشفه, لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
ضرزة دمر اخلقه )“فال اين القيم ب رحمية: الله في 


قال| ا 0 ابن 3 ا ا من لا 
أعرفه الآن" الترعيب والترهيب: (78 4/2).. وقوه جما بن 
ا كما أن فيه انقطاعا فحماد لم يرو عن ابن 
1 نقض عثمان: بن سعيد (16:/2 71-7 ) . 

() المعجم الكبير/ ح: 13580 السنة لابن أبى عاصم/ ح: 
2 . ومداره على جرير بن عبد الحميد عن اسار عن 
رضي الله عنههاء . وصحّحه الإمام جمد اا بن ا 
انظر : ميزان الاعتدال (2/420). فتح الباري (5/183) ؛ 
وصححه الذهبي في الميزان (2/420),. وصححه حمود 
التوتحوي عفرن لويخ سماد (ففيده: اهل الريمان هدقن 
خلى ادم على فدورة الوحين): وضححته اللحنة الذاتين: 
لإفتاء بالديار السعودية فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة 
الأولى (506-3/505) ؛ فتوى رقم: (2331) . 
“() مختصر الصواعق المرسلة [1430-4/1429 ) . 
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القدذية"المفتفوم ‏ "وإضاقة البضر' البمهةك اف : إلى 
الوجه- تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه " 0 
وكذلك في صفة النور فالسياق يأبى أن يكون 
الوجه فيه غير الوجه التذى هو حفه فال ابن القيم 
- رحمه الله - :" ... فأضاف النور إلى الوجه والوجه 
إلى الذات واستعاذ و الوجه ا فعلم أن نوره 
المخاخوين الدين ف سبع تهنا ترس طن مغر قي د لك جد 
الغلم :عن اهمه قهسذا تفسسين الضحعابة رط الله 
ا 

3- الإمكان : فإن في سؤال م > لرؤية ربه 
وتعليقه الرؤية بالوجه دليل على أن لله وجهًا يليق 
بجلاله يُمكن أن يرى بل يُتلذذ برؤيتهءقال ابن خزيمة 

- رحمه الله - بعد أن أورة خنية :عفار عرضى الله 
عنه-:" قال أبو بكر: ألا يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم 
- أن النبي “ لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه. ففي مسألة 
النبي ” ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح 
الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من من 
الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه وللنظر 
إلى وجهه يوم المعاد باب سياتي في موضعه. من الله 
هذة الكرافة على :من جتناء :من ختاذة: المؤميه "3 
وقال ابخ القيم > رحمه الله +" ققد اشتتمل هنذا 
الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله, 
وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهمية لا وجه له 
سبحانه: ولا ينظر إليه. فضلا أن يحصل به لذة. كما 


:() المصدر السابق (3/1006- 1007) . 
0 المصدر 0 (3/1007 - 1008) . 
() التوحيد ( 1/29) 
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ستفع يغضهمة ذاعيا يذعؤ بهذ الذقاء فقال: ويحك! هت 
أن له وجهاء أفتلتذ بالنظر إليه ؟ " 1 

5- اللوازم الباطلة المترتبة على إنكار 
صفة الوجه في الأحاديث : فيستدل من تلك 
الأحاديث على ثبوت صفة الوجه لله بما يترتب على 
القول بخلاف ذلك من لوازم باطلة إليك جملة منها : 

أ- إنكار الرؤية : فمما يلزم من اللوازم الباطلة 
من إنكار دلالة الأحاديث على صفة الوجه إنكار الرؤية, 
قال غتمنان بن سعية + رخمه الله --في رذة على 
الحيمت العنيذ :".وكان مدعة: (اللهم انك أاسالك لندة 
النظر إلى وجهك ) فيجوز في تأويلك أن يقول: اللهم 
إني أسأالك لذة النظر إلى الأعمال الصالحة من أعمال 
خلقك, أم إلى القبلة ؟ ويلكم! ما سبقكم إلى مثل هذه 
الفربة على الله إنس ولا جان:, ولا فرعون من 
الفراعنة, ولا شيطان"2) 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" فمن أنكر حقيقة 
الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة, ولا سيما إذا أنكر 
الوجه والعلو. فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد وإن 
احسن العبارة قال: هو معنى يقوم بالقلب نسبته إليه 
كنسبة النظر إلى العين, وليس في الحقيقة عنده نظر 
ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر ا 

ب- الاستعاذة بغير الله : فمما يلزم من 
اللوازم الباطلة من إنكار دلالة الأحاديث على صفة 
الوجه جواز الاستعاذة بغير الله ولا يخفى كونه شركا 
بالله. قال عثمان بن سعيد -رحمه الله- في رده على 


:() مدراج السالكين (3/24) 
7() نقض عثمان بن سعيد 0 - 708). 
:() مختصر الصواعق المرسلة ( 3/ 1008 - 1009 ) . 
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الكومى؟ "اد قول رسول الله “> لما نزلت : 1 [|لالاه» 
«0]14]][] كك دز [الأنعام: 10] قال رسول الله : 
( أعوذ بوجهك ) أفيجوز ايها المقارض اوؤتتاول 00 
أعوذ بثوابك والأعمال اللي عويبها وحوك: وبوض: 
القبلة ؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء غير وجه 
الله تعالى , وبكلماته, لا يستعاذ بوجه مخلوق " ! 

وقال البيهقي - رحمه الله - :" فاستعاذ رسول الله 
> في هذا الخبر بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم 
, فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق , فكذلك 
كلفاتة التي استغاد بها قير مخاوقة 137 

قال ابن القيم برغخفه» الللةء :"فقن ضع عن 
الى 7"اتقة اينتعا تنوحة اللنة 0 0 بكرن ةل 
الله “> أن يستعيذ بمخلوق " 3 

ج- سؤال غير الله : فمما يلزم من اللوازم 
الباطلة من إنكار دلالة الأحاديث على صفة الوجه جواز 
سؤال غير الله ولا يخفى كونه شركا بالله. قال التيمي 
- رحمه الله - :" وكان النبي ” يستعيذ بوجه الله من 
النار والفتن كلها ويسال به " * 

وقال انون القيخك رحمه :الله ".ولو كنان» المحراد 
بوجهه مخلوقًا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه 
فتسال :يبهولا كان :ذلك اعظم :من السوالة نتتيحانه " 


, )5( 


1 


() نقض عثمان سعيد (712-2/711) . 
() الاسماء-والضفات (1/477). 

() مختصر الصواعق (999-3/998) . 
0( 

(0 


2 


اننا 


4 


الحجة ( 1/187) . 
مختصر الصواعق ( 3/ 1006) . 
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المبحث الثالث 


الآأدلة من الإجماع على إثبات صفة الوجه 
لله | 


الإجماع حجة شرعية ودليل معتبر دل عليه النقل 
والعقل وهو محل اتفاق بين من يُعتدٌ بقوله من أهل 
القبلة خلافًا لمن شذ عنه . 

قال الاموف :-.رحمة الله" انفق أكثر المنتتلمون 
ا 0 مشعلي كل 
مسلم: خلافا 'للشيعة والخوارع- والتظام من المعترلة: 
وقد احتج أهل الحق في ذلك بالكتاب والسنة والمعقول 

ا وكسزا مها تظف تقر يوه كنت امول الققه 

المعتبرة فلا داعي لتقربره هنا فإنه مما يطول به 
المقام وليس هذا مجال بحثه 2 

فإذا كان الإجماع بهذه المنزلة العظيمة في 
الاستدلال فإن الإجماع - أيضًا - معتبر في باب العقائد 
ومعؤل عليه فيها وليس بمعزل عنها إذ لا فرق بين 
الأحكام والعقائد في الاستدلال فكلها دين الله المنزل, 
فالإجماع مما يعؤل عليه في العقائد وحجة يحتج بها 
على المخالف له . 

قال:اتن قنفية 2ارجهمة الله :"..:فاخة المتافوق 
جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من 
كنات اللة وععة وسسولة»وفا اتقق عليه تعلق الأمة 
وات 0ه 

وقلى.شدذ| حزق امة امل السية فى تضحانيفت 
العقيدة وإليك جملة طيبة من أقوال بعضهم 
0 الإحكام في اضول الأحكام (1/200) . 

() انظر: الرسالة (ص: 220-219), جماع العلم شا 51 
62 - الفقيه والمتفقه (1/397) ' قواطع الأدلة (1/462), 
روضة الناظر (1/378): المسودة (ص:315): الكوكب 


المنير (1/221) . 
:() مجموع الفتاوى (11/490)., انظر: (20/164) 
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قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -:" ونعوّل 
فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل؛ وسنة نبينا “, 
وإجماع المسلمين ..."02 , 

وقال اللالكائي - رحمه الله - في أول 
اعتقاده :" ... فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد 
الدين,. وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته 
وتصديق رسله بالدلائل واليقين: والتوصل إلى طرقها 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين . وكان من أعظم 
مقولء واوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين, 
ثم قول رسول الله “: وصحابته الأخيار المتقين؛ ثم 
ما أجمع عليه السلف الصالحون ..." 2 , 

وقاليابق. القيع <درحمة اللف "الا يعلم ابنة مه 
كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله في باب 
أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافه ؛ وغاية ما 
يقدر اختلاف الأمة في القول بموجبه؛ ومن له خبرة 
بمذاهب الناس وأقوال السلف يعلم قطعًا أن الأمة 
اجتمعت على القول به قبل ظهور المخالف ,. كما 
اجتمعت بأن الله مستو على عرشه فوق سماواته؛ وأن 
المؤمنين يرونه عيانًا بالأبصار من فوقهم في الجنة؛ 
وأنة تسيخاتة: كلم تنه فويى: فنة الية بلا واسشظة تكليعا 
سمع انه كلامة ولم رشك أنه هو الذى. كان يكلفة واه 
كتب مقادين الخلائق وقدرها قبل أن يكلقهم؛ وامة عَلم 
ماهم عاملوه قبل أن يعملوه؛ وأنه يحب ويبغض؛ 
ويرضى ويغضب؛ ويضحك ويفرح؛ وان له وجها ويدين. 
فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع اهل 
السنة والحديث فالعقل الذي يعارض هذا لم تجمع 
:() الإبانة (ص :29)., انظر تعليقا لابن تيمية على كلامه : در 
التعارض (7/105). . 
:() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 1/7) . 
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عليه الأمة ا توررجل وأجبة من السعلف 
والأئمة أنه قاله .. 

فالإجماع من 1 الاستدلال والتلقي في عقيدة 
اسل السيتةيوالحما عنهةر وسو من اهميهنا تجكهة نه 
العقائد. كما هو معلوم عند تقرير مبادئى علم العقيدة 
وذكر مقدماتها 2 

بل إن تسمية أهل السنة بالجماعة جاء من 
إجماعهم على المعتقد الصحيح واجتماعهم عليه 
واتخاذهم الإجماع أصلا من الأصول التي يُرد إليها . قال 
انون تبمية در حفه" اللقدف: '” هوا شل الكماعنة: لان 
الجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة, وإن كان لفظ 
العفائة كةو نان انتعتما لنفس القوم المجتمعير:: 
والإجماع: هو الأصل الثالث؛ الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين . وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثئة جميع ما عليه 
الناس ه من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة, مما له تعلق 
بالدين " © . فالإجماع والإجتماع على العقائد من أبرز 
خصائص 1 السنة والجماعة . فتجدهم يتفقون على 
المعتفندبدون مواظاة فكاتفا اقوالهم من متتتكاة 
واحدة. قال السمعاني - رحمه الله - :" لو طالعت 
جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى اخرهمء قديمهم 
وحديثهم - مع اختلاف بلدانهم وزمانهم: وتباعد ما بينهم 
في الديار. وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار - 


() الصواعق المرسلة (3/833) . 

() انظر: علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة المبادئٌ 
مده اص :193), أهل السنة والجماعة معالم 
الانطلاقة الكبرى (ص: 66), أهل السنة والجماعة النشأة 
والأهداف والمنهج والخصائص (ص: 111) ؛ منهج الاستلال 
على مسائل الاعتقاد ( 1/133) . 
() الواسطية ( ص« :128) , مجتموغ القتا وف (3/157): 
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وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط 
واحد. يجرون فيه على طريقة واحدة, لا يحيدون عنها, 
ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد, ونقلهم واحد., لا 
ترى بينهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن قلء. بل 
لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن 
سلفهم وجدته كانه جاء من قلب واحد,. وجرى على 
لسان واحد " 1 , 

ومن أستفرا كتنب عفائة اهل السنة يحندها عامفرة 
يَذكر الإجفاعات السلفية القباركة: ويزاها ففورة لهنا 
ومتتبع لمظانها ومعتمد عليهاء بل تجد بعض التصانيف 
في عقائد أهل السنة معنونة بهذا الأصل العظيم, كما 
ضَئم اللالكاتى ت رحمه اللدد- فى كتابة الندى عير من 
اضول كتي.عقيدة اهل البينية قفد ثماة نت -(شرع 
اصول اغتقاد اهل الشنة: والجماغة مق الكفابةه والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم). وعنون حرب 
الكرماني -رحمه الله- كتابه في المعتقد ب : (إجماع 
السلف في الاعتقاد) . ولقد ذكر أبو الحسن الأشعري 
في رسالته إلى أهل الثغر أكثر من خمسين إجماعًا 
وهكذا صنيع غيره ممن صنف في العقائد ؛ وان كان 
في بعض تلك الإجماعات نظر إلا أنه لا يُشغب به على 
الطعن في الاحتجاج بالإجماع. والقصد تبيين أنه لا تكاد 
تخلو اصول كتيب عقائة اهل السنة من ذكر الاجماعات 
العقدية . ولقد حكى غير واحد ممن كتب الإجماع في 
الأحكام الإجماعات في المسائل عقدية كما صنع ابن 
حزم - رحمه الله - حيث عقد بايا قال فيه : " باب من 
الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع " 2 , 
وكذا صنع ابن القطان الفاسي- رحمة الله - مضا 
:() الحجة في بيان المحجة (2 / 224 - 227). 
:() مراتب الإجماع ( ص:167) . 
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كتابه بهذا ©. كما أن كثيرًا منهم يذكر في كتب الاعتقاد 
انعقاد الإجماع على ما يورده إما في أوائل المصنفات 
الاعتقادية أو خواتيمها 2 

والإجماع المعتبر في العقائد والمعول عليه فيها هو 
إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم من سلف هذه الأمة 
من القرون المفضلة . 

قال الخلال - رحمه الله - حاكيًا معتقده أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - :" وكان يقول إن الإجماع إجماع 
الصحابة . وكان يقول: إن صح إجماع بعد الصحابة في 
عصرم الأعضان :قلت يني 311 

وقال'ابن قيفية زحمة الله : ":والاأعفاغ الذق 
ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر 
الاختلاف, وانتشرت الأمة " 4 

ولو تُوسع فيمن يدخل في الإجماع ويعتبر قوله 
ممن يجيء بعدهم فإنه لا يدخل فيه أصحاب الأهواء 
والبدع: قال ابن القطان - رحمه الله - 5 :" الإجماع 


:() الإقناع في مسائل الإجماع (1/33) . 
:() شرح السنة(ص:89)., رسالة إلى أهل الثغر(ص:117), 
عقيدة السلف للصابوني( 0 
0( العقيدة رواية 5 بكر الخلال ( ص : 123 ) . 

() الواسطية (ض:128): انظر: تحريم التنظر قي كنت 
لكلا رض ؟47): مجموع الفتاوى (3/157), قطف الثمر 
(ص:143), البراهين الإولامية :فى ثررة النتحيهة الفارسيكية 
الفاسيء, أبو الحسن ابن القطان,. محدث من نقاد الحديث, 
اقام في مراكش وطلب بها العلم ثم امتحن بها وتركهاء ولي 
قضاء سجلماسة حتى مات بهاء, وله تصانيف جيدة مشهورة 


كالوهم والإيهام: والإقناع: توفي 628هف. انظر :حجندوة 
الاقتباس. (ص: 298)., شذرات الذهب (5/128) . 
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عندنا إجماع أهل العلم : فأما من كان من أهل الأهواء 
فلا مدخل له فيه " 1) , 

بقي أن نعرف كيفية الوقوف على إجماع السلف 
وتقرئؤة“والحواي»: أن ذلك من :حهنة الاستهراء أي : 
الإجماع الاستقرائي بعدم العلم بالمخالف مع اشتهار 
القول بينهم. وسمّه إن شئت بالإجماع الإقراري أو 
السشكوى: وهذا هو الاخضاغ المتضيط والمعتقة وهو 
الذي جرى عليه السلف والمحققون من أهل العلم, 
وأما الإجماع العام النطقي الذي يقف الإنسان على 
قول كل واحد من أهل العلم فهذا لا سبيل إليه ودونه 
خرط القتاد وهو الذي أنكره من أنكره من السلف 
وكذنوا فى :قال نه 

قال الشافعي - رحمه الله - :"' ومتى كانت عامة 
هن اهل الغلة فى:زهدن بالبتداق على تتضىئ 2 اوعامنة 
قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم 
فخالفا وناخذ ابه ولاتزّعم :أنه قول النناسن كلهم: لأنا لا 
عرق فيرة::قالمقق الناس الا من سمعاة متم اودفتية 
قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل 
العلم هيبا وانيتتذلالا بروالعلم من مجهيزة اتبساء 1 أو 
استنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم 
تكن فقول عامة:من شلقنا لا تعلم له.مخالق] .25 

وقال أحمد - رحمه الله - :" ما يدعي فيه الرجل 
الاجماع هو الكذب::-من ادعئ الاجماع فهو كذات: لعل 
الناسن فد اختلفوا + ها يدرية.:+ ؟ ‏ .ولم تيه اليه فليقل:: 
لا نعلم الناس اختلفوا . هذه دعوى بشر المرببسي 


'() البحر المحيط للزركشي (6/419) . 
:() الأم ( 1/179) . 
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والأصمء ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا أو لم 
يبلغني ذلك" , 

قال ابخ:قيفية > رعيية الله« معلقا على كلام أحميد 
- رحمه الله - :" ... ثم هذا منه نهئّ عن دعوى الإجماع 
العام النطقي وهو كالاجماع السكوتي أو إجماع 
الجمهور من غير علم بالمخالف" 2 . 

فالإجماع الذي يُعوّل عليه سلقًا وخلقا . وهو الذي 
جرى عليه كل من حكى الإجماع في العقائد وغيرها , 
أن الإجماع المعتبر هو الذي لم يُعرف له مخالف . 

قال ان ثفنةرحفمة اللفة؟ التفاسين الثايكة 
المتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم 
إنما كانوا يفهمون منها الإثبات, بل والنقول المتواترة 
المتتقيضية».فن الضحابة : والقافين فى غير التفسبيد 
موافقة للإتبات ولم ينقتل عن أخد من الضحابة 
والتابعين حرف واحد يوافق قول النفاة. ومن تدبر 
الكتب المصنفة في آثار الصحابة والتابعين بل المصنفة 
في السنة::.: راى في ذلك من الآثاز الثابتة المتواترة 
عن 'الصحتحانة والتتناسين: ها بعلممئة بالاسظران أن 
الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه 
النصوص ومدلولهاء وأنهم كانوا على قول أهل الإثبات 
المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه. المثبتين لرؤيته, 
القائلين بأن القرآن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه. 
وهذا يصير دليلاً من وجهين: أحدهما : من جهة إجماع 
السلف, فإنهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع على 
الخطا. فكيف في الأصول . الثاني: من جهة انهم كانوا 


:() مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ( ص : 438) . 


#[) المسنودة.في اصول الفقة (فن:316)؟ انظر: مخموء 
الفتاوى (19/271), نقد مراتب الإجماع (ص:302) . 
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يفهمون منها ما يناقض ذلك " " 

وهوالذي احتجٍ به في إحدى مناظراته فقال 
- رحمه الله - :" أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن 
يجىء بحرف واحد عن آئفة الإشلام يخالف: ما قلت " 


قال ابن عثيمين - رحمه الله - :" وهذه الشبهة 
ربما يوردها علينا أحد من الناس؛ يقولون: أنتم تقولون: 
هذا إجماع السلف ؛ اين إجماعهم ؟ نقول: عدم نقل ما 
يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع " 3 

وخلاصة القول أن إجماع السلف دليل معتبر في 
إثبات العقائد عامة, ودليل على إثبات الأسماء 
والصفات خاصة كما قال ابن القطان - رحمه الله - 
وإجماع الأمة إحدى الطرق في إثبات أسمائه" 4 


() درء التعارض (7/108- 109) . 

2() مجموع الفتاوى 0" 
)0( شرح العقيدة الواسطية ( ص ٠:‏ 064)) , 
() الإقناع (1/39) . 
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دليل الإجماع على إثبات صفة الوجه لله (] 


يمكن إثبات صفة الوجه لله عز وجل بدليل الإجماع 
من جهتين ٠.‏ 

الجهة الأولى : الاستدلال بالإجماع العام 
على الصفات الإلهية في إثبات صفة الوجه 
لله | : 

فقد انعقد إجماع السلف على إثبات صفات الله 
عمومًا. ولا ربب أن صفة الوجه داخلة في هذا العموم , 
وإليك جملة طيبة من النقول ممن حكى الإجما ع في 
ذلك : 

قمال: الأوزاعئ - رحضة الله :"كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه., 
ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا اا 

وقال محمد بن الحسن - رحمه الله - يقول : " 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله ” في صفة الرب عز وجل من غير تفسير 
هما كان علية: الى © :وفاوق'الجمافف فإنهم لم يفوا 
سكتوا: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه 
وصفه بصفة لا "0 قال ابن تيمية - رحمه الله - 
معلقااغلن كلافة: "محعمدكن الحعره اكد فوانن 
حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء. وقد حكى هذا 
الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو 
:() الأسماء والصفات للبيهقي ( 2/304) . 
:() أصول اعتقاد أهل السنة (2/417) 

220 


المعظلة 'الذين ابتدعوا تفسير الضصقات بخلاق. ما كان 
عليه الصحابة والتابعون من الإثبات " (1 


وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - 
واحمعنا على وصف :الله الى بحمية:ها وصف به 
وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم " 2 

وقال محمد بن خفيف - رحمه الله - :" ... فكانت 
كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف, وهم الذين 
أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في 
أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما 
اختلفوا في الفروع" 3 

وقال السجزي - رحمه الله - :" وقد اتفقت الأئنمة 
على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً. وكذلك شرحها لا 
يجوز إلا بتوقيف, فقول المتكلمين في نفي الصفات أو 
إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر 
ضلال: ولا يجوز أن جوضف: الله سيحاته الابما ضف نه 
نقفسه أو وصفه به رسوله ” وذلك إذا : ثبت الحديث 
ولم سق نتصيية فى ضحت قافا ما عدا ذلك من 
الروايات المعلولة والطرق الواهية, فلا يجوز ان يعتقد 
في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفاق 
العلماء للأثر 


وقال الداني : 1 يوصف إلا بما وصف يه القفعة أن 


وصفه به نبيه؛ أو احمعت الافة يو" 


() مجموع الفتاوى 0 
() رسالة إلى أهل الثغر ( ص : 133) . 
:() الفتوى الحموية الكبرى (ص: 403 - 404) . 
() رسا له السحري إلى أهل رهد | من :1222 
() الرسالة الوافية ( ص : 254 -255) . 
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وقال البيهقي - رحمه الله - :" وقد جاء الكتاب ثم 
السنة ثم إاجماع الصحابة بائباتها اتثناة.فن ضفات 
الله عز وجل " 7 ومن الصفات التي أثبتها صفة 
الوجه . 

قال امن عبد الب - رحصة الله :." اهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة, والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز, إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه 
صفة محصورة وأا أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
والخوارج كلها فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على 
الحقيقة. ويزعمون أن من أقر بها مشبه " 2 . 

وقال ابن قدامة - رحمه الله - : " ولا خلاف بين 
أهل النقل سنيهم وبدعيهم في أن مذهب السلف رضي 
الله عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بها 
والإمرار لها والتسليم لقائلها وترك التعرض لتفسيرها 
بذلك جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة ... وهذا مما 
لا نعلم فيه بين سلفنا رحمهم الله اختلافا والمنكر له 
إما جاهل أو متجاهل قليل الدين والحياء لا يخاف من 
الله تعالى إذا كذب ولا يستحيي من الناس إذا كذب " 
)3 

وقال ابن القطان الفاسي - رحمه الله - 
واجمهوا على.وصف الله كميع ما وضف بم نقسته 
ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه؛ ولا تكييف له؛ وأن 
الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم " 4 . 


1 


() الاعتقاد (ص:233) . 

*() التمهيد (135-6/134) 

#() تحريم النظر في كتب الكلام (ص: 39) . 
“() الإقناع (1/44) . 
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وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"' فمذهب السلف 
رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على 
ظاهرها ونفي الكيفية عنها. لأن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود؛ لا 
إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات. وعلى هذا مضى 
الشلت كلهم:ولو:ؤهنا يذكر هنا اظلعنا علية: من كلام 
السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب. 
فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما 
قدمناه ومن كان قصهه الجدال والقيل والقال 
والفكائرة لم يئزوة التطويل: إلا بخووجا عن نننواء اسيل 
والله الموفق . وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف 
رضوان الله عليهم بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلا 
واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم 
عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة بل لقد بلغني 
عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من 
أكابرهم: الاعتراف أن مذهب السلف فيها ما قلناه. 
ورأيته لبعض شيوخهم 0 قال: " اختلف أصحابنا 
تفسير ولا أل مع نفي العشيية عنها. وهو مذهب 
السلف " فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول 
المنازع والحمد لله " (! 

وابن تيمية - حسب علمي - هو من أكثر من نقل 
إجماع اهل السنة في الصفات إن لم يكن اكثرهم , 
وتتبع مظان ذلك في كتبه مما يطول وليس هذا مجاله . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وقد تنازع 
الصحابة في كثير من مسائل الأحكام, وهم سادات 


:() شرح العقيدة الأصفهانية ( ص : 24): انظر: مجموع 
الفتاوى ( 4/ 7-6) . 


2203 


المؤمتفة: واكسل: الأفنة إنهاتنا: :ولكن تحمكد الله لم 
بحا رقوا:في مسحاله :و احسوة قر مائتلالا شحهاء 
والصفات والأفعال, بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة كلمة واحدة, من أولهم إلى آخرهم, لم 
يسوموها تاويلاء ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم 
يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها امثالاء ولم 
يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب 
صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها 
بالقبول والتسليمء وقابلوها بالإيمان والتعظيم, وجعلوا 


الأمراقبها كلها اهرا واخدا:.واخروها على :سين واخ: " 
)1) 


وتتبع مثل هذا مما يطول بل يعسر استقصاؤه 
ويكاد يبعجز إحصاؤه وبيبعسر استقصاؤه:, وإنما المقصود 
أن إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة مما اتفق 

الجهة الثانية : الاستدلال بالإجماع الخاص 
على إثبات صفة الوجه لله [] : 

ويمكن الاستدلال بالإجماع الخاص على صفة الوجه 
من جهتين ٠‏ 

الجهة الأولى : الاستدلال بالإجماع الخاص الوارد 

وفةه خملةة امن اقنوال اقل الفعة معن حكق 
الإجماع في ذلك : 

قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - "١‏ 
ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباأطل ما 


)0( م الموقفيق :(0)39:.21 اتظر تمر الضتوافف: (ضن: 
8). 
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اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال 
والاكتراف ولح لمر يكن قيس إلا اعتمساءغ الكلفة من 
العالمين .... لكان كافيًا مما ذكرنا؛ إذ عقله النساء 
والصبيان, والبر والفاجر, والعربي والعجمي, عير هذه 
العصابة الزائغة الملحدة في اسماء الله,. المعطلة لوجه 
الله ولجميع صفاته: عر وجل وجهه: وتفدست اسماؤه 
!! (1) 

وقال - رحمه الله - في ما يشبه الإأجماع 5 وعلى 
تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم 


)2( 


وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" نحن نقول 
وعلماؤنا جميعا في جميع الاقطار : إن لمعبودنا عز 
جل وجَهَا كما أعلمنا الله في محكم تتزيلة. "3 

وقال - رحمه الله - :" ... فأثبت الله لنفسه وجها 
وصفه بالجلال والإكرام, وحكم لوجهه بالبقاء. ونفى 
الهلاك عنه فنحن وجميع علمائنا - من أهل الحجاز 
وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر - مذهبنا : انا 
ننيك لللدءها أكة الله لتفسته :تقثر ذلك بالسحتها: 
ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين, عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين, 
وجل ربنا عن مقالة المعطلين, وعز ان يكون عدما كما 
قاله المبطلون, لأن ما لا صفة له عدم, تعالى الله عما 
يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي 
وصف بها نفسه في محكم تنزيله. وعلى لسان نبيه " 


() نقض عثمان بن سعيد (2/723) . 
0 نقض 0 0 سعيد (2/723). 
0 
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ؤقال أبنو الحسن الاشعزى + رحمة الله >" حملة 
ما عليه أهل الحديث والسنة : الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله [] لا يردون من ذلك شيئاء وأن الله إله واحد 
أحد فرد صمد ... وأن له وجهًا كما قال تعالى: ردخ ذذ5 
5ن [الرحمن 157 
وقال أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - في 
اعتكاد اشاح العميتة "تبتكو ان اللنة وحونا 'وسعمةا 
وبصرًا وعلمًا وقدرة وقوة وعزة وكلامًا , لا على ما 
يقوله اهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم , ولكن كما قال 
تبارك وتعالى : زت 3 ذ ذ د 5ز"2) ثم قال في اخر 
اعتفادة ما أنه مكمع عليه "شهدا امكل البدين 
والفذهت:: اعتقان ائمة اهل الحديت + الذين لم ستستهم 
عة . ولم تلبسهم فتنة , ولم يخفوا إلى مكروه في 
دين . ولا تفرقوا عنه " 3 . 
وقال الخطابي - رحمه الله - :" وعلى اعتقاد ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله بما أتى في 
القران:والاحاضت: الضحيحة من غير تيل .ولا تكييف 
ولا تعطيل مضى عصر الرسول والصحابة والتابعين 
وتابعيهم من الأئمة المعتبرين كالإمام أبي حنيفة والإمام 
الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسيء وأبي داود والثوري وابن 
عيينه وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين 
والصوفية المحقين كالجنيد والجيلاني وابي نعيم 
واللغويين المخقفين #كالخليل ني احفة وتغلب: وعترهها 


:() المقالات ( ص:290 - 297 ) , وانظر ( ص: 211) . 
:() اعتقاد أهل السنة (ص : 34) . 
:() المصدر السابق ( ص: 79) . 
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وقال البيهقي - رحمه الله - :" وقد جاء الكتاب ثم 
البسة ثم إجماغ الصحانة: اتات ها اتتاة.فن ضفات 
اللمهمر وجل 277 ووم الصعفاتك القن اتنا ضسفة 
الوجه . 

وقال انه اتسماعيل: الضناتوين2 ركه اللنسه ." 
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القران . ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر 
والعين والوجه والعلم . . . من غير تشبيه لشيء من 
ذلك بصفات المربوبين المخلوقين , بل ينتهون فيها إلى 
فنا فالبة الله الى:وفالمد رول 1311 ويم 
قال- رحمه الله - في خاتمة اعتقاده :" وهذه الجمل 
ال اتقيا فى هنذا الحو كانت معتقد-جميعهم لم 
يخالف فيها بعضهم بعضاء بل أجمعوا عليها كلها " 4 . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - عن صفة الوجه :' 
إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحديث والمتكلمة 
الضفاتية؟ من الكلابية والأشعرية والكرافية :ب 1507 

وقالّ 7 رحخفة الله 2ن إثياتهم 'للضفات التئ ورد 
بها الكتاب والسنة مثل الوجه واليدين ونحو ذلك فهذا 
قول جميع سلف الأمة وأئمتها وجميع المشهورين 
بلسان الصدق فيها من الفقهاء والصوفية واهل الحديث 
وهو قول الصفاتية قاطبة من الكلابية والكرامية 
والأشعرية 10 


:() الغنية عن الكلام وأهله ( ص :79) . 

() الاعتقاد ( ص : 233) . 

:() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص : 5 6 ) . 
0( 

0 


2 


“() المصدر السابق ( ص : 39) . 
مجموع الفتاوى (6/15) . 
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وفعال اين القيم” ورحئنه اللمه !"لا علم ايقن 
كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله في باب 
أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافه : وغاية ما يقدر 
اختلاف الأمة في القول بموجبه؛ ومن له خبرة بمذاهب 
الناس وأقوال السلف يعلم قطعًا أن الأمة اجتمعت 
على القول به قبل ظهور المخالف , كما اجتمعت بأن 
الله مستو على عرشه فوق سماواته؛ وأن المؤمنين 
تزونة 'غبانا بالابضار من :فوفيق "فى الجتة ؛ وانة تستحانه 
كلم نبيه موسى منه إليه بلا واسطة تكليمًا سمع به 
كلامة.ولم يتتنكت انه حقو الندى كانه كلفةه وانه كتن 
مقادير الخلائق وقدرها قبل أن يخلقهم؛ وأنه علم ما 
هم عاملوه قبل أن يعملوه؛ وأنه يحب ويبغض؛ ويرضى 
ويغضب؛ ويضحك ويفرح؛ وان له وجها ويدين؛ فهذا 
إجماع معلوم متيقن عند جميع اهل السنة والحديث 
فالعقل الذي يعارض هذا لم تجمع عليه الأمة ولم 
يعرف عن رجل واحد من السلف والأئمة أنه قاله ..." 
)1) 

وقال السفاريني - رحمه الله -:" ومذهب السلف 
الأول, والرعيل الذي عليه المعول أن الوجه صفة ثابتة 
للداتعالى:تورد :بها العم تلقن الفنول 202 

وقفال الدذكتور محمةة الخافي <:رحمة الله 
أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة 


اف + هفة الوح ] كوا :من ضنفات: النوت تقال" 
(3) 


“() بيان تلبيس الجهمية (3/554):, انظر: (2/35). مجموع 
الفتاوى (4/174) . 

() الصواعق المرسلة (3/833) . 

#() المصدر السابق (11/226) . 

:() الصفات الإلهية ( ص : 302) . 
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وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في أحد أوجه الرد 
على عن تطاول صفة الوجه :" أنه مخالف لإجماع 
السلف, فما من السلف أحد قال: إن المراد بالوجه 
الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة, 
أخرجوا لنا نصاً عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن 
تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير. لن تجدوا إلى 


5-5 


ذلك سبيلاً أبدا 11 

ومما يستدل به من الإجماع على إثبات صفة 
الوجه لله [] الإجماع الوارد في الصفات المتعلقة 
بالوجه كصفة الرؤية وقد سبق أن تقرر أن الأدلة على 
إنبات ضفة: الرؤية اذلة على إتنات :ضنفة الوجنة:: وفها 
تثبت به الرؤية الإجماع كما سيأتي تقرير وهو كذلك 


قال اتن القيع: ت رحمة اللةى *" فمن انكر حقيقة 
الوجه 'لمريكن للنظر عندة حقيقة: ولا سيما إذا انكر 
الوجه والعلو, 00 النظر عنده إلى خيال مجرد ون 
احسسنة الغبارة: 273 


1[ شيرج الواسظلية هن 287 
:() مختصر الصواعق المرسلة ( 3/ 1008 - 1009 ) . 
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الفصل الثالث : الصفات الورادة في 
الوجه 


وقيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الشّبحات . 
المبحث الثاني : الجلال . 


المبحث الثالث : الإكرام . 
المبحث الرابع : البقاء . 
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أولاً : معنى السبحات : 
والكلام على هذا من جهتين : 
الجهة الأولى : معنى السبحات في اللغة : 
السّبْحات بضم أوليه جمع سُبحة على وزن قُعلة 
جمعها فُعلات ومن ابه كرقة وغرفات, وكربة وكربات, 
ومثلة ومثلات,.... إلخ 7 وشبحة قعلة من السَّبّح 
فيرجع في معناها إلى أصل الاشتقاق إلى مادة (سبح) 
وأصل هذه المادة يرجع إلى السرعة والسعي والإيعاد 
2, ومنه قولهم: فرس سبوح أي : بعيد العدو, وقولهم : 
سبحان كذا أي: ما أبعده. وسبحان الله أي: بعد عن 
كل نقيصة, قال الأزهري - رحمه الله - :" وجماع معناه 
بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو 
ضَواو ير "!77 ع ومتة فول الاأعشدى : 
أقول لما أتاني فخره سبحان من علقمة 
اي )4 


والنشيعة كعد لف ينا معدن استعمالي أن ]- 
وإطلاقاتها حسب الاستعمال اللغوي كثيرة : 


متها الحسيجسن : والجمال:والبقناء.؟ قال الخليلء 


رحمه الله - :'' وقال سعد بن مسمع : 


:() انظر : جمهرة اللغة ( 3/1332), الأصول في النحو ( 
0) الفائق في غريب الحديث (2/332) . 
() انظر : مقاييس اللغة (3/125), تهذيب اللغة (4/196), 
الكليات (ص:515) . 
:() تهذيب اللغة (4/196- 197) . 
0 البيت في ديوانه (106) . 

() لم أقف له على مصدر آخر غير هذا الموطيع وله ااقيت 
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اق" 5| خمال. وهكذا فخ يسنتحات الوجسة:وهدة 
محاسنه:, ولأنك إذا رأيته قلت : سبحان الله " 9 , 


ومنها : الصلاة : ولعل تسميتها بالسبحة لأن مواطن 
التسبيح فيها أكثر من غيره وذلك في الركوع والسجود, 
وهذا الإطلاق خاص بالنفل منها دون الفرضء قال ابن 
فارس - رحمه الله - :" السبحة وهي الصلاة:, ويحختص 
بذلك ما كان نفلا غير فرض" 1 . وفي الحديث : (وما 
سبح رسول الله > سبحة الضحى قط وإني لأسبحها) 
2), وفي سبب تسميتها بذلك قال الزمخشري :" 
والمكتوبة والنافلة وإن التقتا في أن كل واحدة منهما 
مسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من 
قبل أن التسبيحات في الفرائض نوافل فكأنه قيل: 
النافلة سبحة على انها شبيهة الاذكار في كونها غير 


واجبة ل ” 


ومنها : ما تسبح به من الآلة المعروفة وإطلاقها 
عليه من صنيع المحدثين, قال الأزهري: "ويقال لهذه 
الخوررات الى فنة نهنا التي تسنحة السبكة وقىن 
كلم مؤلوة 191 +وفالن الوشدة.دوجحمةه الب لفان 
شيخنا: إنها ليست من اللغة في شيء, ولا ترفها 
الغرت91 


“() العين (1/239) . 

'() مقاييس اللغة (3/125) . 

“)ضح النخارى / كن" الحمعة رس تتخريض: الدون © فلن سلاة 
اللبل والتوافل من شير انجحات: خ:1126: بصحنة متسل / أك: 
صلاة المسافرين وقصرهاء ب استحباب صلاة الضحى, اح 
8 . 

:() الفائق في غريب الحديث (2/142) . 

“() تهذيب اللغة (4/198) . 

'() تاج العروس (6/449) . 
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وللسبحة - كذلك - معنى بحسب السياق التصريفي 
إذإن السبحة على وزن قُعلة اسم للفرة أو الهيثة: قال 
ابن مالك :'"' السبحة : المرة من سبح في الماء: عام, 
وفي حوائجه 000 والنجوم في الفلك: حجرت . 
والسبحة الهيئة من ذلك " ١‏ 

الجهة الثانية : معنى السبحات في صفات 
الله عز وجل : 

السبحات صفة من صفات وجه الله وقد أضيفت 
السبحات إلى الوجه المضاف إلى الرب إضافة صفة, 
واشك'السكنة والخماعة: كن ميقن الشتبحاف فقتولان 
معتبران : 

القول الأول : تفسير السبحات بالجلال 
فقطء وقال به طائفة من أهل السنة : منهم عمرو بن 
أبي قيس -رحمه الله- 2) قال -وقد سَئل عن معنى 
سبحات وجهه-: "جلال وجهه " 3 . 

وققال:التنفى“رحمة اللمةء :"قال أل العلة: 
خا نه جيه علال حيو لقان 


وهو قول لبعض أهل اللغة كالجوهري -رحمه الله- 
إذ قال : . وقولهم: سبحات وجحه ربناء بصم السين 
والباء. أي جلالته " (5 


ومستند هؤلاء المعنى اللغوي للسبحات وهو الجلال 
والمحاسن والبهاء : 
'() إكمال الأعلام بتثليث الكلام (2/290) . 
7() هو عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق. الكوفي نزيل الري, 
حنتن الخذيث: انظر: الجرج :والتعديل لآبن أبق جام (6/255): 
التاريخ الكبير (6/364) . 
0 0 لابن اق الشيخ ( (2 /421 ). 
() الحجة (1/153) . 
06 الصحاح (1/372). 
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القول الثاني : أن السبحات بمعنى النورء 
وقال به كثير من أهل اللغة : 

قال ابن ريد -رحمه الله-:"في الحديث:(إن 
سبحات وجهه) وفسروه: نور وجهه"77 

فقال التضر ع تتميل:تبركية اللت :127" بورورجارته 
وجهه: نور وجهه " 3 . 

وقال ابن فارس.- رحفة الله : "وأما الشنبحات 
التي جاء ذكرها في الحديث : فجلال الله - جل ثناؤه - 
وعظمته ونوره " " . 

وقال ابن سيده - رحمه الله - :" وسبحات وجه 
للف : إنوارج 51 :, 

ومسنشتة هؤلاء السياق:<وضصحية: أن .معتن السبحات 
عند الرجوع إلى لغة العرب المحاسن والبهاء والجلال, 
ولكن ليس هذا هو المعنى المراد فقط إذ إن السياق 
الذي وردت فيه يفيد أن هناك معنى زائدًا على المعنى 
اللغوي, وهذا المعنى السياقي الذي ورد في الحديث 
في قوله : (لأحرقت سبحات وجهه) فأفادت هنا معنى 
النور إضافة إلى إفادتها معنى البهاء والحسن والجلال, 
وكما تقدم تقربره أن السياق محكم . 


1 هو النضر بن شَميل بن خرشة بن يزيد المازني, ابو 
ن التميمي, اديت لغوي ومؤرخ محدنت وأضله من 

0 وانتقل إليه زمنا إلا انه ولد بمرو وولي قضاءهاء له 

تصانيف كثيرة جحيد ٠‏ توفي سنة 203ه, انظر: وفيات الأعيان 

(5/397): معجم الأدباء (6/2758) . 

2() مجمل اللغة (1/483) . 

:() نقله 0 الأزهرى في تهذيب اللغة ( 4/197) . 

“() مجمل | لم 

() المخصص (3/212) 


كنا 
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والأظهر أنه لا خلاف بين القولين وهو من خلاف 
التنوع لا من خلاف التضاد ويمكن الجمع بينهما فيقال 
إن الأول من المعنى الأصلي والثاني من المعنى 
السياقي وهو المقدم والأولى. وجمهور أهل السنة من 
أهل الحديث واللغة وغيرهم يجمعون بين المعنيين كما 
قال" التؤوى درجمة الله : "العافت بهم 'السية: والباء 
ورفع التاء في آخره وهي جمع سبحة. قال صاحب 
العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين 
والمحدثين: معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه" 

كما إن حمل بعض أهل السنة معنى السبحات على 
الجلال والمحاسن فقط دون الأنوار فله وجهه ولا يعتبر 
تعظيلا لاعتمال النض.ووردة فى: اللقة1.وهذا فت الناؤيك 
السائغ المعتبر قال الطبري - رحمه الله - :" وكان 
بعضهم يتاول في الخبر الذي روي عن النبي ” : (لولا 
ذلك لأحرقت سحاتك.وحهة نا اذركت من شبية) انه 
عنى بقوله: (سبحات وجهه) : نور وجهه"2) 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
«برحمية اللدتة [ وان #وحفيك اللده عن تفسبير 
السبحات بالنور هل هو من التأويل المردود أو لا ؟ فلا 
يخفاك أن التأويل بالمعنى الأعم يدخل فيه مثل هذه 
وقد حكاه جمعٌ من أهل الإثبات؛ وأما التأويل بالمعنى 
الأخص عند الجهمية ومن انحا نحوهم فليس, لأنهم أولوا 
وليس هذا منه ) "', ولا 0 من تفسيرهم السيحات 


شرع التووى :فلن سحن فطلم 3/13 
9 تفسير الطبري (14/412) . 
) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (370-1/369) . 
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دون الأنوار أنهم ينكرون صفة النور الثابتة لله عز 
وجل : 

فالسبحات المضافة إلى وجه الله صفة من صفات 
وجه الله الأكرم والمراد بها النور والجلال والبهاء 
والمحاشتق على فابيليق: توجحة الوتة جل خلالة: ؛ وهذة 
السبحات من العظمة بحيث أن عليها حجابيًا مره نوز |5 
نار يحجبها عن الخلق إذ لو كشفت لاحرقتهم هذه 
السبخات: قال عتمان بن شعي - برخمة الله :"واتما 
تفسير السبحات الجلال والنور"!). وسيأتي ذكر الأقوال 
في هذا . 

يجن هنا القبيفة الئأقالة تعلن رجحمة اللضد»: 
إن السبحات ما يسحد عليه من نحن دم _- ومراده - 
والله أعلم - الوجه وما فيه من محاسن إذ إن الغالب 
في الوصف بالحسن والبهاء والجمال أنه يكون للوجه 
من باب إطلاق الشيء على محله. كما أن إطلاق 
السبحة على الوجه - فيما يبدو- من باب إطلاق 
الشيء على آلته تجوّرًا لأآن السجود موطن التسبيح 
والسجود لا يتم إلا بهذا الموضع فمن لم يضع وجهه 
على الأرض لم يعتبرًا ساجدًا فهو أخص آلات السجود, 
فهو من باب إطلاق الشيء على آلته معروف في اللغة 
متداول كإطلاق اللسان على اللغة وعلى القول . 

وهذا القول من ثعلب -الذي هو من أئمة اللغويين 
ومن أهل السنة 3) - من باب التقريب ولذلك ذكر ابن 
بطة - رحمه الله - كلام ثتعلب بعد ذكر الحديث 
:() نقض عثمان بن سعيد ( 2/752) . 


:() انظر: تهذيب اللغة (4/197) عن طريق أبي الفضل 
:() انظر: مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن 
الرايع عشر ( 305 - 316) . 
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كالشرح له والمقرب للمعنى وابن بطة - رحمه الله - 
كما هو معلوم من أنحة أهل التسقة ومن أهل الإثبات 
وقد ساق الحديث في مقام إثبات الصفات الإلهية 
وائنات ضفة الوجه خضوضا: ولذلك: قآل>رعمة اللهد 
بعد ذكر حديث الباب وتعقيبه بكلام ثتعلب :"'وكذبت 
الجهمية بهذا كله وقالوا : لا نقول إن لله تعالى وجهًا؛ 
لانه لا يكون وجه إلا بقفا. ووجه الله تعالى بلا كيف وقد 
أكذبهم الله عز وجل ورسوله > " ! 

وهذا ما فهمه ابن تيمية - رحمه الله - من كلام 
تعلب فقفال:" وهذا التذى قال تعلب معووف بقنول 
أحدهم : أما ترى إلى سبحات وجهه يعني إلى نور هذا 
الموضع و وكاته دواللع اعلمء سعمن ذلك تيجات لان 
الصلاة تسمى تسبيحًا ويسمون صلاة التطوع سبحة لغة 
مشهورة لأن العبد يجمع فيه بين كمال القول والفعل 
وهو حال السجود الذي يكون العبد فيه أقرب ما يكون 
من.ربة إذ أفضل أقوال الضلاة القراءة لكن نهن غنها 
في الركوع والسجود وأفضل أفعالها السجود وذكره 
التسبيح والسبحة ما يسبم به كما يسمى النظام الذي 
كر سح به كه وضبكات وكوة ها بسح يو 

فإذا تقرر معنى السبحات صفة لله فيجدر معرفة 
نوعها من حيث تقسيم الصفات كالتالي : 

- فهي من حيث الثبوت والنفي : صفة ثبوتية لورد 
النص فيها مورد الإثبات . 

- وهي من حيث متعلقها : صفة ذاتية وذلك لعدم 
() الإيانة الكيرى ١‏ (7/267) 

() بيان تلبيس الجهمية (8/145) . 
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يدرك بالعقل . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "وأما أنوار الذات 
الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق 
ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت 
سحات وعهة»ها اذركة بصرة من جلو 0 : 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ - رحمه الله - : " وإذا فُسْرَت السبحات بأنوار 
وجهه الكريم جازت الاستعاذة بها لأنها وصف ذات 


وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :" سؤال : ما 
مثال صفات الذات من السنة ؟ جواب : كقوله “ : 
( حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه: ما 
انتهى إليه بصره من خلقه ) " 3 


1 التبيان في أقسام القرآن ( ص:257) . 
)'عيون: الرسائل ا على المسائل (1/340) . 
0 أغلام "السنة الفقسورة (:ض 1 3 ). 
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ثانيًا : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
السبحات : 

سيق "تان أن :عقيدة افك النقةة تؤكة قر تمسوحن 
الكتاتن والسنة الصحيحة": كما مؤحة من كلام اتفة اهل 
السنة المحققين والكتثب الفغتيرة في ذكر معتقة أهل 
البسة::وغليية فائناك:ضفة الستيخات يكون من خلال 
هذين المأخذين وسيأتي الكلام عن النصوص في مبحث 
الأدلة إن شاء الله وإليك جملة أقوال أئمة أهل السنة 
في صفة السبحات : 

قال عتهان بن هيد > رخفة للد ".ولو كانت 
سبحات وجوه الأعلام لقال النبي > : حجابه النار: لو 
كشفها لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق كلها وإنما 
تفسير السبحات الجلال والنور» فأي نور لوجه الخلق 
حتى تحرقها النار منهم؟ وما للنار تحرق منهم سبحاتهم 
بعد أن يكشفها الله عن وجهه. ولا تحرقها قبل 
الكشف ؟ فلو قد أرسل منها حجابا واحدًا لأحرقت 
الدنيا كلها فكيف سبحات وجوه الخلق؟ ويحك ! إن هذا 
بين لا يحتاج إلى تفسير لا يحتاج إلى تفسيرء إنما نقول: 
احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه,لو قد 
كشفها لأحرق نور الرب وجلاؤه كل ما أدركه بصره, 
وبصره مدرك كل شيء, غير أنه يصيب مايشاء., 
ويصرفه ها يشاء" 01 5 


وقال ابن خزيمة -رحمه الله-: "باب ذكر صورة ربنا 
جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل 5 

وقال رحمة اللةت :" بكو تقول :وغ لماؤ ا حميين] 
في جميع الأقطار: إن لمعبودنا عزوجل وجها كما 


:() نقض عثمان بن سعيد ( 7/53-2/751). 
2() التوحيد (1/45) . 
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أغلهنا' الله :فى :متحكن تنويلة: ::.وتقدول : إن لوجة ربكا 
عز وجل من النور والضياء والنهاء ما لو كشف حجابه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره: محجوب 
عن أبضار أهل الدنناء لايراه يشر ما دام في الذنيا 
الفانية ... ونقول: إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها 
الهلاك. ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور 
والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه تدرك وجوه 
بني آدم أبصار أهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما 
فوقها لنفي السبحات عنهاء التي بينها نبينا المصطفى 
0“ لوجه خالقنا 1 (1 


وكنال'اكوا ساي طاررعفة اللعيفه "فحوايت] أن 
السبحات صفة لوجهه يخاي" 2 


وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
57 عت المحنافة إلى وه الله فين ون 
إضافة الصفة إلى الموصوف"3) 

وقد أثبت السبحات صفة لله وذكر معناها غير واحد 
فن: أهل السستة والجماعة فى كنب الغقائد ومن أهل 
اللغة والتفسير والحديث وغيرهم * 
“() المصدر السابق ( 1/51) . 
:() إبطال التأويلات (1/278) . 
#() عسوت الرسائل والأعوبه قلق الفسحائل (1/555): 
الرسالة الخامسة عشرة . 
“() انظر: الفتوى الحموية الكبرى(ص:393-392). مجموع 
الفتاوى (6/10). مختصر الصواعق (3/1006- 1007), 
تفسير الطبري (14/412): تفسير الخازن (1/189). شرح 


صحيح مسلم للنووىق:(1/14): العين: (3/152), جمهرة- اللغة 
(1/278), غريب الحديث (3/173), الزاهر(1/51), تهذيب 


اللغة (4/197)., المحكم (3/212). تفسير غريب ما في 
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الصحيحين (ص : 82). عيون الرسائل والأجوبة على 
المسائل (1/339). شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ( 
3)). 
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ثالنًا : أدلة صفة السبحات : 
بالعقل, وقد ورد ذكر السبحات في حديث واحد فقط 
ولم ترد في غيره. وهو ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
موسنى: الأشغرة -رضي الله عنةد :قال : قنام فيننا 
رسول الله بخمس كلمات, فقال: (إن الله لا ينام, ولا 
ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه., يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل, حجابه 
النور-أو النار- . لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه) . 

قال أبو عبيد - رحمه الله - :" وهذا الحرف قوله : 
( سبحات وجهه ) لم نسمعه إلا في هذا الحديث " !١(‏ 

والحديث اعتبره أهل السنة من أحاديث الصفات 
الثابتة لله على ما يليق به وذكروه في كتب الاعتقاد 
فق كات البيمنة فقن ايوات الصحفات:واليزة غلئن 
الجهمية )2 

ومما يُضحك أن يتصدى حسن السقاف لهذا 
الحديث فيعله وبصفه بالشذوذ وذلك في تحقيقه 


:() غريب الحديث ( 3/173) . 
() انظر : صحيح مسلم (1/161), سنن ابن ماجه (1/70), 

الزة على العيمية للذازمي (1/71):. الستة لابق ابي عاصم 
(1/272), التوحيد لابن خزيمة (51-1/45), التنبيه والرد 
(ص:112), مستخرج أبي عوانة (1/127): صحيح ابن حبان 
(1/499) . الشريعة (1084,1186-3/1083)), الإبانة الكبرى 
(267-3/264, 325-323)., الإيمان لابن منده (2/769- 
0.». شرح أصول الاعتقاد(3/459) الأربعون في دلائل 
التوحيد (ص:50),. شرح السنة للبغوي (174-1/73), 
الانتصار على المعتزلة (2/629), الحجة (1/153): عقيدة 
عبد الغني المقدسي (ص:49)., الأربعين في صفات رب 
العالمين (ص:107) . 
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وتعليقه على كتاب ابن الجوزي - رحمه الله - ( دفع 
شبه التشبيه باكف اهل التنزيه ) والذي هو زلة من 
زلات ابن الجوزي - عفا الله عنه - وقد طار به الدكتور 
السقاف فرحًا فحققه إذ الذباب لا يقع إلا على جرح 
فقال السقاف عن حديث الباب : "وهذا الحديث من 
مشكل صحيح مسلم لما فيه من الألفاظ والمعاني 
الغرية: وقد:اشان مسلم ال عغنة الأعفق عن مره 
بن مرة وكان مدلسا كما هو معلوم, فهذه رواية ة شاذة 
لاسيما وقد أشار مسلم بعدها إلى علة فيها ثم روى 
الحديث بعد ذلك بلفظ معقول شرعًا من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة بلفظ : (إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن هاف :رفع الففظ: ويخقضة ويرقع اليه عمل النهضاد 
بالليل. وعمل الليل بالنهار) فلفظ السبحات لا يثبت ولا 
يجوز أن يجزم به صفة لله تعالى وخصوصًا أن الحافظ 
ابن الحكوزى شكى :عن .أبى عبكدة + انيه :لآ يعرف 
السبحات في لغة العرب أي لم يسمعها إلا في هذا 
الحديث " 1 


هذا كلامه بعجحره وبجره والجواب عنه من وجوه : 

أولا : وقع الاستشكال منه لحديث السبحات جريًا 
على عادة أهل التأويل من المعطلة في استشكال 
تشيوض العيقا كه والطعن: فيا :ومن تعظيلة نا مل أ 
غيره و لك عت 5 هذا ابن فورك وابن الجوزي 
وقيرهها "2“فقَها هو إلا متفلد اغمى:: 


:() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف أهل التنزيه (ص : 200- 
0 

:() انظر : مشكل الحديث وببانه (ص:2 ا ) كشف 
بأكف أهل التنزيه (ض : 200- 6 ْ 
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ثاتيًا : زعمه أن في الحديث ألفاظ ومعاني غريبة 
وأفدهزانة تلك القن لميتسةه لهنا فقخول: الأئضة وكيان 
المحدثين حتى تفوتهم , واستغرابه لا يخلو من حالين : 
ما أنه اتستغراب اشل التعطيل كعادتهم فى تخشوض 
الضفات ؟ أوءاحة اشتعراب الأعناجة ومن لا بحسن 
اللسان العربي ؟ 

ثالنّا : زعمه أن مسلمًا أعل الحديث فقال هذا 
المدلس : "وقد أشار مسلم بعدها إلى علة فيها" وهذا 
كذي وافتراء غلق مشلم :وبيان :ذلك من خهات ثلات:: 

إن كفاب:سلء :ع كما لا وخنن هاي كل دي 
عقل - كتاب عمل وليس كتاب علل ولم يضعه للتعليل 
ابتداء . 

2- أن هذا الحديث عند مسلم حديث الباب, وكما 
هو معلوم في الصناعة الحديثية أن أهل الحديث 
يترجمون في كتبهم بتراجم ثم يعقبون الترجمة بذكر 
احاونت وأولك حديث منهاأ هو ما يعرف , بحديث الباب, 
صاحب الكتاب - في ره عنده في 
أحاديث الباب وما يأتي بعده إما تابع أو شاهد 
والمتابعات, والشواهد - كما هو مقرر- قد يغتفر فيها ما 
لا يُغتفر في الأصولء, فإذا تقرر هذا فإن مسلمًا 
- رحمه الله - ذكر حديث السبحات في الأصول وليس 
في المتابعات التي يمكن أن يجد فيها هذا الطاعن بغيته 
فهو - إذًا - حديث معتبر عند مسلم - رحمه الله - 
فكيف يزعم هذا المدلس أن مسلمًا أعله ؟!! 

ولذلك قال مسلم - رحمه الله - :" فإنا نتتوخى أن 
نقدم الاحدان اتن هي أسلم من العيوب 7 غيرها 
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وإتقان لما نقلواء لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد, 
ولا تخليط فاحش, كما قد عثر فيه على كثير من 
المحدثين, وبان ذلك في حديثهم . فإذا نحن تقصينا 
أخبار هذا الصنف من الناس, أتبعناها أخبارًا يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان, 
كالضكك المقدم فليم علي انهه وا كا نا :فيما :ويفا 
ذونهم: فمان: انهم البستر: والصدق:.وتعاطي العلم 
بر لمم : 

3- أنني لم أقف على أحد قبله مما انتقد أحاديث 
الصحيحين أعل هذا الحديث بهذه الراوية وكأن لسان 
حاله كما قال الأول : 

إني وإن كنت الأخير لآتِ بما لم تستطعه 
ال اعا (2) 

فعلة 1 يقف عليها دهاقين الحديث وأساطين 
الرواية وصيارفة الأخبار والأئمة النقاد يقف عليه هذا 
المتأخر لفظا ورتبة !!! 

بالنن] + رههينه أن سلما أعل الحديث بتدليس 
الأعمش في قوله - رحمه الله - وفي رواية إن 
بك كن الأعفش ::ؤلم يقل حذتن] " 

قلت: هذا إما جهل أو تجاهل واستغفال للمخاطب, 
فمعلوم أن مسلمًا -رحمه الله- يريد بقوله : "ولم يقل 
حدثنا " ابا معاوية الضريرء إذ إنه هو الذي لم يصرح 
بالسماع ومسلم قال : " وفي رواية أبي بكر" ويعني 
بابي بكر : ابن ابي شبية وقد رواه عن ابي معاوية عن 
الأعمش تغير لفظ التحديت بل بالعتعتة: فمبعلم لذ 


)0( صحيح مسلم (5-1/4) 
) البيت لبي العلاء المعري 


:() صحيح مسلم (1/161) . 


تدليس السقاف الواضح وكذبه البيّن . 
الزؤواناة وهوهها افتازهمه سام من حسين الضتاعة 
ولذلك قال التووقف2 رحضة الله ؟"بواما قوله "وق 
رواية ابي بكر عن الاعمش ولم يقل حدثنا" فهو من 
احتياط مسلم زحمه الله وورعه وإتقانه وهو أنه رواه 
عن أبي كريب وأبي بكر فقال أبو كريب في روايته 
حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وقال أبو بكر حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش فلما اختلفت عبارتهما في 
كيفية رواية شيخهما ابي معاوية بينها مسلم - 
رحمه الله- فحصل فيه فائدتان : 

إحداهما : أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء وفي 
( عن ) خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرها والصحيح 
الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا 
للاتصال إلا أن يكون قائلها مدلسًا فبين مسلم ذلك . 

والثانية؛ : آنه لو اقتصنر على احدى العيارتين كان 
فيه خلل فإنه إن اقتصر على (عن ) كان مفونًا لقوة 
( حدثنا ) وراويًا بالمعنى وإنٍ اقتصر على ( حدثنا ) كان 

لل 1) 

رفاية انى بكر لايضر :ققند جا التصرية بالسماء فئ 

احدظها؟ الزوائة الاخرف معن ملم :وه زروافة 
ابي كريب . 


:() شرح النووي على مسلم (3/14- 15) . 
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تاننههطاا #تروااسة انب قوائدة فى سيت كرجه علن 
مسلم : وهي رواية علي بن حرب ” 

خامدتًا : سعيه جاهدًا إلى الطعن في الحديث بأن 
اعله يفتعتة: الأعمتتن::وهذا ناظل من« وجحوين. ٠‏ 

1ن هذا الحديث قد رواه عن الأعمش ثلاثة 
روأة : سفيان الثوريء وابو معاوية. وجريرء فهو مما لم 
يختلفوا فيه عن الاعمش وذلك ابلغ دليل على أنه مما 
لم يدلس فيه . 

2 أن الأعميكن لم تتفوة:تروابنة هنذا الويف عه 
عمرو بن مرة بهذا اللفظ وإنما تابعه عليه المسعودي 
9 وعنه وكيع, والمسعودي - كما هو معلوم - ثقة 
اختلط في بغداد وسماع وكيع منه في الكوفة قبل 
اختلاظه: فهدوتبمماءع فعقين :قال احخسوين حفل 

- رحمه الله - :" سماع وكيع من المسعودي بالكوفة 
قونموا نف تعيم ايها وانها اخلط المنتهودف يداف 
ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه حيد ارها 
وبهذه المتابعة بصحم الحديث - على فرض التدليس فيه 
- كما أن وكيعا لم ينفرد عن المسعودي وإنما تابعه بق 
نعيم ومحمد بن عبيد وأسد بن موسى *! وعاصم بن 
على" .وال عقتقن والمسعودفى- أرضًا .> لم يتفر ذا "هنذا 
الحديث بهذه الرواية عن عمرو بن مرة بل تابعهما 


7 مستخرج ابي عوانة ة (1/127). 

() انظر: مسند أحمداح 587 . . وسنن ابن ماجة/ ح: 
156 . وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: 1860. 
:() العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبد الله (1/325 , 
5/). 
() انظر: التوحيد لابن خزيمة برقم: (31) . 
() انظر: العظمة برقم : ( 117). 
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العلاء بن مسيب "''. وكذلك قيس بن الربيع 2 
وعاصم بن علي ”". وحسن بن عمرو". 

سادسا : أن الكلام على عنعنة الأعمش معروف 
وطويل والخلاصة فيه : 

1- أن التدليس لم يكن غالبًا عليه. قال أبو زرعة 
الرازي :" الأعمش ربما دلس"7) ورب تفيد التقليل كما 
هو معلوم . 

2- أن عنعنة الثقات إذا دلسوا ولم يغلب عليهم 
التدليس تحمل على الاتصال حتى يثبت خلافه وهذا ما 
ذهب إليه كبار أهل الشأن كابن المديني وابن حنبل وهو 
مايظهر صنيع البخاري في الصحيح: وقال أبو داود 
- رحمه الله - :" سمعت احمد سثل عن الرجل يعرف 
بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت ؟ قال : لا 
أدري . فقلت : الأعمش متى تصاد له الألفاظ ؟ قال : 
يضيق هذا , -أي أنك تحتج به "9 . 

فإذا لم تقرر أن التدليس لم يكن غالبًا عليه فإن 
عنعنته مقبولة محمولة على الاتصال حتى نتيقن أنه 
دلس فى سويت تنسسة: لسصأآل الفسحوى 


0 1 (1/112), لق نا و ين و لد 
الحميد الجما وح ضضف الحدره. 

() انظر : الأربعين في دلائل التوحيد يرقم : ( 7). وفي 

() المعجم الأوسط برقم: 60257 يسنان سيسرن إن 
“() علل الحديث (1/14) . 
:() سؤالات أبي داود ( ص : 199) : وانظر : شرح علل 
الترمذي (1/355) . 
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- رحمه الله - :'"وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش 
ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة"١‏ . 

3- أن الأعمش صرح بالسماع من عمرو بن مرة 
كما جاء ذلك في غير ما موطن في البخاري”! وكذلك 
جاء في غيره, قال أبو الحسن بن القطان :" إذا صرح 
المدلس قبل بلا خلاف, وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما 
لم يتبين بحديث بعينه أنه لم يسمعه, ورده أخرون ما 
سمعه فقد تابعه كما تقدم المسهودة والعلاء ين بن 
مسيب وغيرهما . 


4- قال الذهبي - رحمه الله - :" الأعمش يدلس, 
وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به. ومتى قال: حدثنا 
فلا كلام. ومتى قال: عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا 
في شيوخ له أكثر عنهم ك : إبراهيم, وأبي وائل؛ وأبي 
صالح السمان ... فإن روايته عن هذا الصنف محمولة 
غلئ الاتضال""'“ا:وفلئ :هذا فروابة الأعمسش عق:عمرة 
بن مرة محمولة على السماع غلن نهنا قرره الذهبي 

- رحمه الله - لان عمرو بن مرة من شيوخه الذين 
أكثر عنهم الرواية وهذا معلوم لمن تتبع تلك مرويات 
الأعمش عن عمرو بن مرة. بل هو من أخص شيوخه 
وما كان يثني على أحد من شيوخه كثنائه على عمرو 


:() المعرفة والتاريخ (2/637) . 
:)) انظر : صحيح البخاري/ ح: 1394, ح: 4971, ح: 4973, 
ح: 5 
د() | لنكت ( 2/625) : 
() ميزان الاعتدال (2/224) . 
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4 


أخذ الاعلئ عفرووانن مرة قفإنه كان يقول:: كان فامونا 
عل ها عدو 1 

5 قال على بن المديو:ت برحمته للد :"قفش 
كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء" 2) قلت : 
فروايته عن الثقات مقبولة ليس فيها وهم إذ إن عمرو 
0 ثقة 3 , 

6- خرّج الشيخان في صحيحيهما أحاديث كثيرة 
عنعن فيها الأعمش عن عمرو بن مرة ومسلك بعض 
أهل العلم أن الأحاديث المعنعنة في الصحيحين مأمونة 
الجانب في الطعن عليها بالتدليس وهو مسلك قوي 
والأظيين اعثبارة :قال السووظى. + رجف اللو فقن 


ألفية الحديث : 
وهنا أناتيها في فحمله على ثبوته 
الصححب: د( قا 5 


نساها : من أكذوية الاشفاء والجسارة على التدليس 
أن السقاف يعلل الحديث هنا بعنعنة الأعمش ثم نراه 
يصحح في نفس الكتاب إسنادًا آخر على شرط 
الشيخين وقد عنعن فيه الأعمش فقال هذا المدلس : " 
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (4 / 235) برقم 
8)) عن عد الله ين مسغود مزفوغا +" إ3| تكلم 
الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 


() انظر: الجرح والتعديل للطنافسي (6/257) تهذيب 
الكمال (22/232 - 237), سير أعلام النبلاء (200-5/197) 


() انظر: ميزان الاعتدال (2/224) . 
() انظر: التاريخ الكبير (6/ 368)., الثقات لابن حبان: (5/ 
3). تهديب الكمال (22/232). ميزان الاعتدال ( 
00 
) ألفية السيوطي (ص : 19)., وانظر : النكت للزركشي ( 
0 -94 ), فتح المغيث (233-1/232) . 
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السلسلة على الصفا . فيصعقون . . . " الحديث 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين , فالصوت كما هو 
صريح في هذا الحديث للسماء لا لله تعالى والله 
الموفق "7) قلت: لكنه التعطيل يعمي ويصم ! 

ثامئًا : إعلاله الحديث ووصفه بالشذوذ اعتمادًا على 
رواية شعبة التي ليس فيها زيادة : (حجابه النور أو 
النار ) وهذا مخالف للصنعة الحديث فإن الزيادة رواها 
اكثز النرواة كتالاعكمشس والمسعودى"وخفاط تفنات 
وزيادتهم مقبولة معتبرة وإذا تفرد الثقة بزيادة تقبل 
ويجزم بها إذا تابعه غيره . 

نافعقا “تلطه على كلام ابن عحدة بالتخريف > 
كعادته - فقال : " الحافظ ابن الجوزي حكى عن أبي 
عبيدة أنه لا يعرف السبحات في لغة العرب ,؛ أي لم 
تسمعها الافى :هذا الحديك "ب وابو عنيندة لم بقل :هنذا 
ولم ينف معرفته بالسبحات في لغة العرب وإنما نفى 
معرفته ورد لفظ السبحات في غير هذا الحديث وهذا 
قوله في كتابه إذ قال :" و هذا الحرف وله : سبّحات 
وجهه لم نسمعه إلا في هذا الحديث " 2 وهذا الذي 
صنعه ان عبيدة هو مسلك للعلماء والأئمة إذ يعمدون 
إلى شيء من هذا في أبواب العلم ومسائله من باب 
التنبيه على لطائف العلم وملحه ومن هذا ذكر الأفراد 
والنوادر والغرائب, فعبارة أبي عبيدة ليست كما قررها 
السقاف فهو كذب على أبي عبيدة فالعبارة ليست من 
كلام الائفة. ومن ذلك قول: ابن :هريوة :-رضئي الله عتنه 
:"الله إن .سشمعت: بالسكين قط إلا يؤفتة::وما كنا 
:() دفع شبه التشبيه بأكف أهل التنزيه ( ص: 252) 


الحاشية . 
2() غريب الحديث (3/173) . 
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نقول إلا المدية "7) والسبحات معروفة في اللغة كما 
سبق تقريره ولا هي مما يخفى على مثال هذا الإمام 
فهذا كذب وافتراء عليه وإن خفيت فقد تخفى على 
السقاف لعجمة التعطيل . 

غاقمً| “هذه كتت الغلل والتنوالات فلياتنىنبمة 
علل هذه الرواية من أهل العلم بل إن ابن الجوزي 
وابن فورك وغيرهم من الذين اؤلوا هذه الصفة لم 
يطعنوا في الحديث لا من قريب ولا من بعيد. ولكن هذا 
زاد في الطغيان وأربى في العدوان فجاء بالكذب 
والتدلسن .واليهكان واتى نما لفو باهةاته ابتكلافة مث 
المعطلة فأولئك الذين وقعوا في التعطيل يُحمدون 
على الإنصاف فهم على تعطيلهم لم يضعفوا الحديث 


2 


:() صحيح البخاري/ ك: الفرائض؛: ب: إذا ادعت المرأة ابناء 
ح : 6769 . 

:() انظر: التوفيق الرباني في الذب عن العلامة الألباني 
مطبوع على الراقمة (ص:14-12), دفاعا عن السلفية 
(ص: 135 - 137). 
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رابعًا: المخالفون للمذهب الحق في صفة 
السبحات : 

تمكن خضر المكتالفين لعذهت امكل السسقة 
والجماعة الحق في صفة السبحات في طائفتين : 

الظائفة!الأولى: من سكترة دون :تاوتل قوق اهل 
التعطيل الصرف . 

الطائفة الثاني من يكوه يتاويل:؛ وكلنا الطاتئفتين 
أهل تعطيل ولكن اختلفتا في طريقة التعطيل فمنهم 
من اسر القول ومنهم من جهر بهء وإليك تفصيل القول 
في هذا : 

أولاً: المعطلة المحضة : 

وهؤلاء هم الجهمية نفاة الصفات بالكليةء, وإن كنت 
لم اكقه علق تفن كن ع ملق ا كا و:عسقة السنعاته 
وتخصيصها بالتعطيل إلا أن إنكار هذه الصفة مذهب لهم 
وذلك من جهتين : 

الأولى : جريًا على أصل مذهبهم في إنكار الصفات 
عمومًّاء وصفة السبحات داخلة في تلك الصفات المنفية 

الثانية:: تفيهم لضفة الوجه الذئ السبحات ضفة 
المضافة إليه إضافة الصفة للموصوف . ولذلك استدل 
أئمة أهل السنة الذي صنفوا في إثبات الصفات على 
إثبات صفة بحديث السبحات, لأن إضافة صفة 
التبحاثة: إلى الوجة اليل على ثبوثة: ضفة للةه قال 
ابن خزيمة - رحمه الله - :" باب ذكر صورة ربنا جل 
وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل ..." '' ولم يذكر 


:() التوحيد (51-1/45) . 
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في الباب إلا حديث السبحات فهو أصل في إثبات صفة 
الوجه لله فمنكره منكر لها وما تضمنته من وصف 
بالسبحات . 

وقال ابن بطة - رحمه الله - بعد أن ذكر أحاديث 
صفة الوجه وختمها بحديث السبحات : 5-6 
الحههية بهذا كله أى؟ كفرت نضيفة الوجة :وها وده 
فيها من الأحاديث ومن ذلك حديثت الباب المتضمن 
لصفة السبحات . 

الثالث : مذهبهم في نفي صفة النور وإضافتها إلى 
الله إضافة صفة ©2)., فلازمه نفي السبحات إذ إنها من 
نور الله وهي نور خاص مضاف إلى الوجه فنفيها من 
لوازم مذهبهم فلا يعقل أن ينفوا النور الذي هو صفة 
للذات ثم يثبتون السبحات التي هي نور الوجه وجلاله 
والاالكتان ذحك شافقكا فتهم فاهنا أن يتثوهمنا آأه 
ينفوهما . 

ثانيًا : المعطلة المؤولة : 
أهل التأويل لها أقوال يمكن حصرها وإجمالها في 
أربعة أقوال : 

القول الأول : لفظ السبحات الوارد في 
الحديث منسوبة إلى غير الله وليس صفة له : 
وقرر أصحاب هذا القول أن لفظ السبحات مضاف إلى 
العبد::واختجوا نغدة أمور : 

1- أن الضمير في قوله : ( حجابه ) عائد على العبد 


1 


() الإبانة الكبرى ( 7/267) 
:() انظر : الإبانة (ص:51): مجموع الفتاوى (6/395), 


مختصر الصواعق المرسلة (3/1024). 
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2- أن التهير "فى قولة: + (الو كشنقها )اعاتة علئ 


النار . 
ر 
3ن الظيهير :فى "قولله* ( تتتحات وجيهة عاد 

على العبد . 

4- أن الضمير في قوله : ( انتهى إليه بصره ) عائد 

على العبد . 


واختلفوا في فاعل الإحراق الوارد في الحديث وذلك 
على قولين : 

1- أن الإحراق مسند إلى النار في قوله ( حجابه 
القان )م ومس :ذهيج لوده ان وراك فممال. « افيد 
تأول أهل العلم ذلك ؛ منهم أبو عبيد , ذكر أن معنى لو 
كشفها , فقال: أي لو كشف رحمته عن النار لأحرقت 
سبحات وجهه ٠‏ أي لأحرقت وجه المحجوب عنه بالنار , 
والهاء عائد في سبحات وجهه إلى المحجوب , لا إلى 
الله عز وجل !)ا (2 

وقد تبعه كلف ذلك المازري 59 فقال 7 الضمير 
الذي في ( وجهه ) يعود على المخلوق لا على الخالق, 
ا نالححاب يمعي الوتكتر انما تكوق على الأختراء 
المحدودة والباري جلت قدرته ليس بجدسم ولا 
محدود,ء ... ولما كان النور والنار المانعين في العادة 
من الإدراك وهما من أشرف الأشياء المانعة أخبر عليه 

:() انظر: بيان تلبيس الجهمية ( 8/152) 

1 فشكل الحديت.ويانه (ص 12161215 
مو محصسد بن علون عقن التمدي: أبو عبد الله 
المازري نسة إلى 00 فقيه مالكي محدت, ولد 


والاصول, توفي سنة 8536 انظير” الوافي لات | 
0. وفيات الأعيان (4/285) . 
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التفلام إنه'لنن كتين عن النتار ان الحون'المانعيق عن 
الإدراك في العادة لأحرقت وجوه المخلوقين ..." ! 

2- أن الإحراق مسند إلى ما أدرك بصر العبد وذلك 
في قوله : (ما انتهى إليه بصره) وقد ذهب إليه الرازي 
)2 

. ويجاب على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من 

التاويل من وجوه : 

1- ما زعموه من أن مرجع الضمير في قوله: 
(حجابه) عائد على العبد باطل لأمور : 

| أ الفاعسوة في الععفائن دأاكما نو مكيرة ف 
ومشتهر - أن مرجع الضمير إلى أقرب مذكور قبله 
واقرب مذكور كما في سياق الحديث هو الرب جل 
جلاله إذ قال > : (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
0 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور .. 
فإذا كان أقرب مذكور هو المعول في مرجع عار 
وكان أقرب مذكور في الحديث هو اسم الله؛ فكيف 
يُرجع الضمير إلى غير مذكور في السياق ولا يحتمله 
السياق ؟! فالضمير عائد إلى الله لا إلى العبد لأن العبد 
لم يجر له ذكر ةا 

ب- أن الواقع يكذبه فالعبد كما هو معلوم ليس 
عليه حجاب من نور أو نار فكيف يرجع إليه الضمير في 
شيء ليس له ؟ والعبد - عندهم- لا يحجبه لا نور ولا 


:( ) المعلم ( 5 ( 1/335) 

0 تلبيس الخ (8/152), انظر هذا القول من غير 
نسبة : فيض القدير (1/351), حاشية السندي سنن على 
() انظر: بيان تلبيس الجهمية (152-8/150) . 
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ناز أضتلا:.واتفنا حجانة عنوم خلق الزوية اوقا تمده 
الإاحسان ١‏ , 


ج- أنه مبني على نفي الحجاب عن الله وهذا من 
اللوازم الباطلة التي ادى إليها نفي الحجاب عن الله, 
وانظر كيف يتسلسل بهم التعطيل من نفي صفة إلى 
نفي اخرى, وههذه الصفات مرتبطة بعضها ببعض 
فالوجه والسبحات والحجب والتجلي وغيرها كلها 
صفات متعلقة بعضها ببعض وربما تأتي في نص واحد 
وسياق واحد فإذا نفوا إحداها لا يستقيم السياق إلا 

2- ما زعموه من أن الضمير في قوله: (لو كشفها) 
عائد على النار باطل من وجوه : 

اك أنه هن علت إنكاز :ضفة الفجدة لله هنو وجل: 
قال ابو فلي بك رخمة الله" فان فقيل “قوله: ( له 
كشفها عن وجهه ) معناه: لو كشف رحمته عن النار 
لاأحرقت سبحات وجهه اي احرقت محاسن وجه 
المحجوب عنه بالنارء فالهاء عائدة على المحجوب لا 
إلى الله تعالى قيل: قد بينا أن السبحات صفة لوجهه 
سبحانه, وأن الإحراق يكون لجميع ما يدركه نوره " 2 . 

ب- أن مقتضى اللغة وسياق الكلام لا يسعفه, قال 
ان حبمية د رحكنه الله 2 :فال (حعانه الحون ]ةلفان 
لو كشقها ) لم يقل لو كقيف عنفا: وكتتكف النتقىء 
إزالتته ورفعه والكشف عنه إظهاره كما قال في 
الحديث الآخر : (فيكشف الحجاب فينظرون إليه). ولو 
أزاد ذلك الفعنى :بها لقال لكشف» غتها "50 , 
:() انظر: المصدر السابق . 
*() إبطال التأويلات (1/278) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (152-8/150) . 
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ها زعفوة من أة"الشيحات فى |العدوية هئ 
المحرّقة لا المحرقة وأنها وردت في الحديث بالنصب لا 
بالرفع. فجوابه من وجوه : 

داقع كتوبضنراء وافتراء :كواة علق الني م 
وتقويل له ما لم يقله, وافتيات عليه وتقديم بين يديه, 
وجرأة على مقام الشرع, وهذا من أعظم البهتان وأبلغ 
الطعياة و قتة فال الى > (نهرن تعمة علن كذيا: 
قلتبؤوا مقعتندة م الناد )9 فكل: من روف ديه 
السبحات رواه بالرفع. قال القاضي عياض- وإن كان 
يرى بالتأويل - :" اتفاق الرواية على رفع السبحات, 
وانها المحرقة لما انتهى إليها البصر , كما قال : (ما 
انتهى إليه بصره من خلقه). فالخلق هنا هو المحروق , 
وسبحات الوجه هي المحرقة " 2. فهذا من أبطل 
الباطل لأنه تحريف للفظ الحديث وهو أبلغ من تحريف 
مَعنَاة! وهذا 'التحريق تكلين قنراءة .من قشرا من الجهفية 
وكلم اللة موسى تكليمًا وجعل موسى هو المكلم الذي 
كلم الله عز وجل (3), 

فتأمل كيف يؤدي التأويل الذي اتخذه المعطلة 
منهجًا في باب صفات الله إلى الكذب على رسول الله 
> والجرأة عليه نعوذ بالله من الضلالة . 

ب- أن السياق لا يسعفه ولا يدل عليه. فلو كانت 
السبحات محرّقة؛ وكانت منصوبة وكانت النار هي 
المحرقة؛ لكان قوله - بعد ذلك - : ( كل ما أدركه ) 
كلاما باطلاء ولو كان المحرق كل ما أدركه بصره لم 
تكن النار محرقة فيمتنع أن يكون الفاعل النار وكل ما 
0( كارك ك: العلم . ب: إثم من كذب على النبي 
9 إكمال المعلم  1/535(‏ 536) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (152-8/150) . 
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أدركه 00 وجعل المحرق أحدهما بمنع أن 0 
كو كل ما أناز ف تصيره دمن جاده 0 
المحرق هو النار والحديث نص في إبطال الاثنين جميعًا 
)1( 


ج- أن الواقع يخالفه والحس يكذبه فالعبد يدرك 
ببصره أشياء كثيرة وهي لا تحرقه, فكل ما أدركه بصر 
العبد يمتنع أن يحرق سبحات وجهه ولو أريد احتراق 
قلبه وفناؤه عن المشاهدة لم يكن المذكور هو الوجه 
القلب ونحو ذلك 2 

3 رعفوة .من أن النار او التؤوهة المخوق فانية 
إن كان محرقًا فما وجه اختصاصه بسبحات وجه العبد, 
إذ لو فرض أن هناك نور انان اواتجوهما مها يرق 
العبد لأحرقه كله ولم يكن الإحراق مختصًا بسبحات 
وجهه )3 
ها زعهوة من أن "العتجوير فئ:قولة ::(منبحات 
وجهه)ء, وقوله : ( ما انتهى إليه بصره). وقوله : (من 
خلقه ). عائد على غير الله باطل لا يدل عليه السياق, 
قال القاضي عياض - رحمه الله - : "فإضافتها إلى الله 
تعالى وعود الضمير إليه هو مقتضى نظم الكلام ووجه 
اللفظ العربى , وإلا اختل الكلام وتناقض مفهوم اللفظ 


)4( ٠ 


“() اند ه 
*() انظر: ا 
:() انظر: البخدراا ان ! 
() إكمال المعلم  1/535(‏ 536) . 
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ووتاعلى الفدارخةد رحمة اللعداء فى كلف قن 
إغَادَة الضمائن على غير اللنه د فقال :"يضق حفلة 
على وجه المخلوق امل 

وقال القرطبي - رحمه الله - :" والهاء في ( بصره 
) عائد على الله تعالى على أحسن الأقوال. وهو الذي 
عاد عليه ضمير (وجهه ) . وكذلك ضمير ( خلقه ). . 
وقد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث وأبعدوا , لا سيما 
من قال أن الهاء في (وجهه) تعود على المخلوق , فإنه 
يحيل مساق الكلام ويُخْلٌ بالمعنى . والأشبه ما 
ذكرناه 

وينبغي التنبيه إلى أن القاضي عياض -وإن كان لا 
يوافقهم في مسلك التأويل- يوافقهم في أصل التأويل, 
وهو تفسنه تكلف لتاويل السبعات والوض. 3 

القول الثاني : لفظ السبحات الوارد في 
الحديث زائد المراد منه التنزيه : 

ذهب بعض أهل التأويل إلى أن السبحات لفظ زائد 
وقوله في الحديث : (سبحات وجهه) هي جملة 
معتوضة وراد عة التتزنم وععلوها اسلو ا من أعاليت 
التنزيه والتعظيم رجوعًا إلى أصل السبح وهو البعد 
لسري 


( المصدو 0 


() الصقهم ( 1/411) 
() إكمال المعلم  1/536(‏ 537) . 
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قال الكلاباذي م 7 ومعنى. سبحات وجهه ( 
يجوز أن يكون عبارة عن الجلال والهيبة؛ لآن التسبيح 
تنزيه الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه, فمعنى قوله: 
«لاحرقت سبحات وجهه» , اي: افنى جلاله وهيبته 
وقهره ما أدركه بصره " 2) . 

ويرى البيهقي أن هذا القول لا يستلزم إثبات النور 
لله :" إذا كان قوله: ( سبحات ) من التسبيح:, والتسبيح 
تنزيه الله تعالى عن كل سوء. فليس فيه إثبات النور 
للوجه .." 3) 

وقال ابن الأثير معددا الأقوال في السبحات :" ... 
وقيل معناه تنزيه له: اي سبحان وجهه. وقيل: إن 
سبحات وجهه كلام معترض بين الفعل والمفعول: أي 
لو كشفها لأحرقت كل شيء أدركه بصره. فكأنه قال: 
لأحرقت سبحات الله كل شيء ابضروة: كينا تقول: لو 
دخل الملك البلد لقتل -والعياذ بالله- كل من فيه ..." (4) 


وقال ابن جماعة - رحمه الله - :" ... وقيل : قوله 
سبحات وجهه كلام معترضص ومعناه سبحات الله ويصير 


تقدير الكلام لأحرقت النار ما انتهى إليه بصره من خلقه 
(١‏ (5) 


'() هو محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب البخاري 
العتفي.'انو يكن الكلابادى : فقيه :حتفن :ععالم بالقوانضص, 
ارتحل في فتنة التتار إلى ماردين وبها مات, له تصانيف 
جيدة بخط متقن. توفي: 380ه, انظر: العبر(5/ 411), 
0 الذهب 0 

() بحر الفوائد (ص:112) . 
0 الأسماء والصفات (2/107). 

() النهاية في غري بالحديث (2/332) . 
() إبضاء الدليل في قطع حجج أهفل التعطيل ( ص 
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ويجاب على ما تقدم من وجوه : 

1- أن القول بالزيادة تحكم في الكلام بلا دليل , 
والقاعدة في باب الكلام أن الأصل فيه التأسيس لا 
زيادة, فلا يحمل على الزيادة إلا بدليل وما تم دليل 
صريح ظاهر . 

2- أن السياق لا يساعده . ومجرى الكلام لا 
يتتققة::وفيه:من التكلقف الظاهر والتعسف: العية ما لا 
3- أن حملها على الزيادة يستلزم نفي إضافة 
الصفات التي في الحديث إلى الله كالحجاب والبصر 
إضافة إلى السبحات . 

القول الثالث : تأويل لفظ السبحات بأنوار 
العظمة التي تستدعي التسبيح والتنزيه : 

ذهب بعض المؤولة إلى تأويل السبحات بأنوار 
العظمة ومنهم من يجعلها انوار المعارف والفيوض 
الإلهية ويدخل في هذا بعض المتصوفة . 

قال الزمخشري :" فهي الأنوار التي إذا رآها 
الراؤون من الملائكة سبحوا وهللوا لما يروعهم من 
جلال الله وعظمته " 1 . 

وقال القاضي عياض ذاكرًا بعض الأقوال في 
السبحات التي يراها متجهة :" وقد يقال على مذهب 
من تأول من المتصوفة : حجب النور تحجب العلوم 
لشغل الفكر وتشويش العقل بها . فلو كشفها عن 
المخلوقين وازاحها عنهم وظهرت المعارف والانوار 


:() الفائق في غريب الحديث (2/148) . 
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9-0 ولف :علدا فد لي »2 


وف نتابع ابن الأثين الرفحشرف- فنما ذهت إليه فقال 
بعد أن عدد الأقوال في السبحات: "وأقرب من هذا كله 
أن المعتى :لو انكتنيفك من أنوار الله التى تحت الغباد 
عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور . كما خر 
موسى عليه السلام صعقًا . وتقطع الجبل دكا لما تجلى 
الله سبحانه وتعالى " 2 

كاي عليه كما احت على شابقة فين :عنوم :دلالة 
السياق, ولأن المعارف لا تحرق, ولاستلزامه نفي 
الصفات المتعلقة بالسبحات. كما أن فيه من لوثة 
التصوف ما لا يخفى, قال السندي - رحمه الله - 
مجيبًا على هذا القول : " ظاهر الحديث يفيد أن 
سبحات الوجه لا تظهر لأحد وإلا لاحترقت المخلوقات 
فكيف يقال إن الملائكة يرونها فليتأمل" # 

القول الرابع : أن السبحات ليست على 
ظاهرها وإنما المراد بها التقريب بما يَعقل : 
أنكر أن يكون معنى السبحات المضافة إلى وجه الله 
إضافة الصفة للموصوف النور فقال - عفا الله عنه -:" 
وقال ابن خزيمة: باب صفة وجه ربنا ثم ذكر حديث 


'() إكمال المعلم (1/537) . 
() النهاية (2/332) . 
ال عالم 0 ا 0 والتفسير, 
ولد في بلاد السند وسكن المدينة وفها نوفي, اله تصانيف 
8, انظر: سلك الدرر (4/66), الأعلام 6/2535 
“() حاشية السندي على سنن ابن ماجة ( 1/86) . 


20604 


السبحات متوهمًا النور المعروف والخالق منزه عن 
النور الجسماني, وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة 
قال : سألت أحمد بن يحيى عن قوله: لأحرقت سبحات 
وجهه ؟ فقال : السبحات الموضع الذي يسجد عليه 
قلت : فعلى هذا يكون الخطاب بما يعرفون كما قال 
قوري العناد بيه ضعي له ار 

وقال - أيضًا - :" وقد حكى الأزهري عَن ثعلب أنه 
قال السبحات مواضع السجود قلت قيكون هذا خطابا 
لنا بما نعقل في أمثالنا كما يذكر في حق اليد والسمع 
والبصر" ' 


وفي هذا الكلام خطأ من وجوه : 


الأول : افتراء من ابن الجوزي على ابن خزيمة 
وتقويله من لم يقله,. فإن ابن خزيمة لم يقل أن نور 
الله او تور وجهه هو هذا النون الكشتهانئ المتستئط 
على ظواهر الأشياء والسطوح. 

الثاتق ::تخريقف' الضفة عن المراة.نها وحقيقتها الئ 
قصد المجاز والتقريب . 

التتالك؟ أن التريت التخف رعمه. لا وجسة له 
ف"التنزل مع الناس في الخطاب يكون في حالة 
إذا ما كان إيصال المعنى المراد إليهم متعذراً بالخطاب 
العالوف المعهوم: فهنا هو المعن السواة إنصالة من 
ذكر السبحات ؟ هل معناه بيان عظمة الله ؟ هذا 
المعنى يمكن إيصاله بالألفاظ المألوفة المفهومة بدون 
استخدام لألفاظ ثوهم التحسيم والتشبية على زعم 
|| [لة "(3) 
ا ل ل لي د 


:() تسفيه أدعياء التنزيه ( ص 1252-7 


265 


ومما يجدر التنبيه إليه أن بعض من أثبت السبحات 
صفة لله وأن معناها النور استعمل لفظ الضوء 
والأضواء مقابل النور والأنوار وكما لا يخفى أن هذه 
الألفاظ لم ترد في الشرع فاستخدامها في حق الله مع 
وجود لفظ وارد في الشرع أقل ما فيه أنه خلاف الأول, 
كما أن فيه تكأة للمعطلة إلى نفي المراد بالصفة إذ إن 
اللفظ لم يرد في الشرع وهذا ما فعله ابن فورك! . 


:() مشكل الحديث ( ص : 377) . 
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المبحث الثاني 


الجلال 
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أولًا : معنى الجلال : 
الجهة الأولى : معنى الجلال من جهة اللغة 


لقد اتفقت كلمة اللغويين -من حيث الجملة- على 
أن الجلال بمعنى العظمة 7) وعلى هذا جرت أقوالهم : 

قال الأصمعي - رحمه الله - :" فأما الجليل فلا 
يكون ]لأ العظ 2 

وقال الخليل - رحمه الله - :" جل في عيني أي 
غظم: واخللتة أى اعظيق "2 

وقال ابن فارس - رحمه الله - :" الجيم واللام 
أضول ثلاثة. + جل الشئء : عظم: وغل الشىء: معظفة: 
وجلال الله : عظمته . وهو ذو الجلال والإكرام . والجلل 
الأمن العظلب "14 , 

وقال ابن سِيّده - رحمه الله - :" جل الشيء ل 
جلالا, وجلالةً 00 وجليل, وجلال : عظم 5 

وتارة يأتي الجلال لا مصدرًا بل اسم مصدر للفعل 
أجلء قال ابن تيمية -رحمه الله- : " الجلال . افير 
مصدر جِلّ جلالا بل هو اسم مصدر أجل إجلالًا " 

) انظر : العين (6/17), جمهرة اللغة (1/91) افوس 

معاني كلمات النا س(1/439): ديوان الأدب (3/65)/ تهذ 
اللغفة (10/260) . الصحاح (4/1658)., النهاية (1/987), 
إكمال الأعلام بتثليث الكلام (1/119): القاموس المحيط 
(ص: 979) . 
:) انظر: تهذيب اللغة (10/261) . 


:) العين (6/17) . 
“) مقاييس اللغة ( 1/ 374) . 
:) المحكم (7/204) . 

) مجموع الفتاوى ( 16/319) . 
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فتفتهير الجلال بالعظعة: او الكبر ضفن نابي التقتريت 
لاا من الترادف والمطابقة في المعنى فهناكت فرق 
بين الجليل والعظيم والكبير. وبعضم يُرجع الفرق 
إلى المتعلق فذهب إلى أن الجلال متعلق بالصفات 
وأنه من الصفات الخاصة الجامعة للشرف والمجد 
والسؤدد والكمال . 

قال أبو هلال العسكري - رحمه الله - :" وفرق 
بعضهم بين الجليل والكبير بأن قال الجليل في أسماء 
الله تعالى هو العظيم الشأن المستحق الحمد, والكبير 
فيما يجب له من صفة الحمد, والأجل بما ليس فوقه 
من هو أجل منه. وأما الأجل من ملوك الدنيا فهو الذي 
ينفرد في الزمان بأعلى مراتب الجلالة, والجلال إذا 
أطلق كان مخصوصا بعظم الشأن, ويقال حكم جليلة 
للتفعنيها ويوصيفة الفال الككيز بافة خليل ولا يواصف 
الرمل الكثير بذلك لما كان من عظم النفع في المال, 
بذلك لما فيها من عظم الحكم والعهود " ” 

وقتال انو حاية الحزالئت.وححة اللنففة" .ب 
وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم فإن الجلال يشير 
إلى صفات الشرف ولذلك لا يقال فلان أجل سنا من 
فلان ويقال أكبر ويقال العرش أعظم من الإنسان ولا 
يقال أجل من الإنسان " 2 

وقد يفهم من كلام ابن تيمية - رحمه الله - 
التغفريق بين الجلال والعظمة وأن الإجلال يشمل 


:) الفروق اللغوية ( ص : 183) . 
2) النهاية (1/288) . 
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التعظيم :و /يجححاذة وذالك في #واع 
خدرحمه الله" والاخلال تضمن التعظه " 

وبعضهم يرى أن العظمة أعم من الجلال, 
قال اين الاحيوت وجمةة الله سمتكلقا عن اشم الله 
الجليل :" وهو راجع إلى كمال الصفات, كما أن الكبير 
راجع إلى كمال الذات؛ والعظيم راجع إلى كمال الذات 
والصفات " 2 

ولابن تيمية كلام آخر يُفهم منه ذلك قال 
- رحمه الله - :"والإجلال من جنس التعظيهم"3) فإذا 
كان الإجلال من جنس التعظيم فهو داخل في التعظيم 
والآخير اعم منه . 

وبعضهم يفرّق بين الجلالة والجلال. قال 
الزاعب الأضفهاتى- رخفة الله :" الخلالة «.عظم 
القدر. والجلال بغير الهاء : التناهي في ذلك ... " ١‏ 
وبعضهم يرى أنهما بمعنى واحد قال الزجاج 
- رحمه الله - :"الجلالة والجلال واحد وهما مصدر 
الجليل من الرجال " (5 


والأظهر أن ثمة فرقا دقيقًا إذ إن زيادة المبنى تدل 
على زيادة في المعنى, والأظهر أن الجلالة أبلغ من 
الجلال لأن محيء الاسم غلى صورة التأنيث وحقه 
التذكير لزيادة في معنى وهو تمكن الوصف والتناهي 
فيه. وكلام ابن القيم - رحمه الله - قريب من هذا 
وذلتك :في قولف" ب واهنا الجلام اذى هو معن 


:) مجموع ا (16/296):, 

2) المقصد الأسنى ( ص : 42) . 

:) مجموع الفتاوي ا 

“4) مفردات القرآن ( ص : 198) ). انظر : الفروق اللغوية 
27 : 164) . 
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السلامة فهو مصدر نفسه وهو مثل الجلال والجلالة فإذا 
حذفت التاء كان المراد نفس المصدر وإذا أتيت بالتاء 
كان فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب 
والمحبة فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من 
حيث لم يكن فيه تاء التحديد والسلامة والجلالة 
والملاحة والفصاحة كلها تدل على الخصلة الواحدة ألا 
ترى أن الملاحة خصلة من خصال الكمال والجلالة من 
خصال الجلال ..." 1 

وبعضهم يفرّق بين الجلالة والهيبة. قال أبو 
هلال العسكري - رحمه الله - :" الفرق بين الجلالة 
والهيبة: أن الجلالة ما ذكرناه: والهيبة خوف الإقدام 
على الشيء فلا يوصف اللعنانه نماث كما لاخوضيك 
بانه لا يعدم عليه لان الإقدام هو الهجوم من قدام 5 
والهيبة هو ان يعظم في الصدور فيترك الهجوم عليه " 
)2 


وفررّق بينهما ابن القيم - رحمه الله - من جهة 
الورود في النص, فإن الهيبة لم ترد في النص بخلاف 
الإجلال فقال - رحمه الله - :" ولكن لم تجيء العبارة 
عنه فى 01 والشِّتّة بلفظ الهيبة, وإنما جاءت بلفظ 
الإجلال .. 

وفرّق بينهما من جهة العموم والخصوص, فلعله 
برى أن الهيبة أعم وأن الإجلال أخص فقال 

دوكيهة الله + :" ومقنام الهنية تامع لققام الفحية 

والإجلال والتعظيم " * 


:) بدائع الفوائد (2/607 - 608) . 
' الفروق اللغوية ( ص : 183) . 
( 


اننا 


طريق الهجرتين (1/ 436) . 
“) مدارج السالكين (1/157). 
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وقال - رحمه الله - :" وأما الهيبة فخوف مقارن 
للتعظيم والإجلال: واكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. 
والإجلال: تعظيم مقرون بالحب " 7 

الجهة الثانية : معنى الجلال باعتباره صفة 
لله : 


لأهل العلم - فيما وقفت عليه - ثلاثة أقوال في 
معنى الجلال من صفات الله : 

القول الأول: أن الجلال بمعنى العظمة : 
وعلى هذا جرئ اكثر اللقويس والمفشرين: والشتراع 
و|| 56 د 2 , 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عز 
وجل: زذدّ دز [الرحمن: /77]: " ذو العظمة والكبرياء " 


, 3( 


وقال الفارابي )4( جلال الله جل وعز : َ | 5 ل 


, )5( 


' المصدر السابق (1/508) . 

0 : تهذيب اللغة (10/260). لسان العرب ( 
1116 لهس (1/288) 0 00 
5). الجا 0 (17/165), ا امسا 
للزجاجي ١‏ ص :201), تفسير أسماء الله الحسنى (ص 

0 المفضد الأاسنى (تض: 115). كادف المتبكل ذل 
حديثٍ الصحيحين(4/217). عمدة القاري (19/215),. شرح 
سنن أبي داود له (5/423), مرقاة المفاتيح (2/714) . 
:) أخرجه الطبري في تفسير بسند صحيح(22/278) . 

6 هو إسحاق بن إبراهيم بن الحسين أبنو إتزاهيف الفارابي, 

لغوي وأديب متفنن, وهو خال الجوهري صاحب الصحاح, 

انتقل إلى زبيد في اليمن وبا أقام. توفي سنة 0350, انظر 
: معجم الأدباء (2/ 618). بغية الوعاة (1/437) . 
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وقال الطبري - رحمه الله - في قوله تعالى: نر ذ 
دُْرْ: "يعني ذي العظمة" 1 

وقال الخطابي - رحمه الله - 2) :"هو من الجلال 
والعظمة.: ومعناة:متضوف إلى خلال القون, وعظم 
الشأن, فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل, ويتضع 
معه كل رفيع" 3 

وقال الماك داواخضة الله" :والخلتل > العظيم 
القدر " (4) 


وقال: اين شمية. تدوكينة اللسس" و الاخلال هن 
الفعظيد: :30 وفقحكال:"والاخلال من جنيين التعظن " 
)6 


وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وأصح القولين 
في ذلك أن الجلال هو التعظيهم"7 . 

القول الثاني : أن الجلال بمعنى استحقاق 
الرب التبجيل واختصاصه بالأمر والنهي : قال 
البنيقى: > رحمنة: اللو ع" :ومغتناة المنينتحق الاممق 


:) ديوان الأدب ( 3/ 65): انظر : تهذيب اللغة (10/261) , 
ل (4/1658) . 
') تفسير الطيري ( 723 86): 

قو حكد :بن محمد يرق نر اهه ابره الكعلة] ف التسيي أده 
بس لدمان الخطناني ستيه إلى ركد نق الحعانات اخين عمس 
رضي الله عنهما,. محدث فقيه, له تصانيف في شروح 
الحديث واللغة وغيرهاء توفي سنة 388ه, انظر: تذكرة 
الحفاظ (3/149) معجم الادباء (2/486) . 

)شان المدعاء ص :170:1 ار : الشيتهاة والضفات 
للبيهقي (1/68) . 
*) المفردات ( ص : 193) . 
:) مجموع الفتاوى (16/296) . 
؛) المصدر السابق (16/320) . 
7) جلاء الأفهام ( ص : 186) . 
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والنهي , فإن جلال الواحد فيما بين الناس إنما يظهر 
بأن يكون له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه 
بدا , فإذا كان من حق الباري جل ثناؤه على مق ابدعسه 
أن يكوة امرة عليه نافةا.:وطاطتة لذ الارمة :وحن لنة 
اسم الجليل حقا , وكان لمن عرفه أن يدعوه بهذا 
الاسم , وبما يجري مجراه " ” 

وقال ابن كثير - رحمه الله -:" أي: هو أهل أن 
يجل فلا يعصى, وأن يطاع فلا يخالف" 2 

القول الثالث : أن الجلال بمعنى التنزيه 
والارتفاع عما يخل بالكمال : قال أبو الليث 
السمرقندي 3) - رحمه الله - :" زر دّزز [الرحمن: /] 
يعني: ذي الارتفاع. يعني: ارتفاع المنزلة, والقدرة" (4 

وقال الملا علي قاري - رحمه الله - :" وقيل: 
الجلال التنزه عما لا يليق" 5 

وقجال الالوسعى 5 وحههه: تود " وقيسسن بعص 
المحققين الجلال بالاستغناء المطلق والإكرام بالفضل 
التام وهذا ظاهرء ووجه الأول بأن الجلال العظمة وهي 
سبحانه غني عنهاء ثم الحق بالحقيقة. ولذا قال 


:) الأسماء 0 (1/68) . 
0 (494/7). 
السمر قندي امات اليد رك لح ]لف ققه 
حنفي ومفسر » و. له تصانيف عدة في فنون مختلفة , 
العا (27/ 36) الجواهر المضية (2/ 196) . 
) بحر العلوم (3/398) 
0 
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الجوهري: عظمة الشيء الاستغناء عن غيره وكل 
محتاج حقير ..." 1 , 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :" الجليل الذي 
جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال" © . 

ولذلك | عتيرة: معطوه :ضيفة بتلنية كنا نيضا فيب 

وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض أهل العلم. وقد 
ذكر القوظيئى ت رحمه الله شي العلاقة فى مع 
هذا الاسم فقال:" ولما كان هذا الاسم تردد بين هذه 
المعاني المتقاربة ... أشكل معناه على العلماء 
واختلفوا فيه " 4). 

وقد أختلف في الجلال هل المراد الفعل 
أم الوصف ؟ قال الخطابي - رحمه الله :"وقد 
يحتمل المعنى أنه يكرم أهل ولايته ... ويجلهم بأن 
يتقبل اعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم وقد يحتمل 
أن يكون احد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله تعالى 
بمعنى الصفة له والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل 
منه, كقوله سبحانه وتعالى: 2 ت : ذ ذ دز [المدثر: 56] 
فاتصرق: أذ الأمضرين الى اللة نتيخانه وتعالى وهو 
المغفرة والآخر إلى العباد وهو أهل التقوى" 59) , 

واختار بعض أهل العلم دلالته على الصفة 
انوا حقان ابن حثمية:- رجهة الله + انه للفعل ومع هنذا 


:) مرقاة المفاتيح ( 2/761) . 

©) معارج القبول (1/51) . 

:) انظر: المنهاج للحليمي (1/210)., لوامع البينات ( ص : 
6) البحر المحيط لأبي حيان (10/62) . 

*) الأسنى ( ص : 392) . 

:) شأن الدعاء (ص : 91-90), انظر : زاد المسير ( 
4 الأسماء والصفات للبيهقي (1/225) . 

؟) تفسير السمعاني (5/339) . 
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فهو يستلزم الصفة, فقال - رحمه الله - :" الجلال ... 
ليس مصدر جل جلالا بل هو اسم مصدر أَجِل إجلالا. 
كقول النبي ‏ : (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه 
وإكرام ذي السلطان المقسط)). فجعل إكرام هؤلاء 
من جلال الله أي من إجلال الله كما قال : زججعجج جر 
[نوح: .]١7‏ وكما يقال: كلمه كلاما وأعطاه عطاء 
والكلام والعطاء اسم مصرر التكليم والإعطاء. والجلال 
قرن بالإكرام وهو مصدر المتعدي فكذلك الإكرام. ومن 
كلام السلف" اخليوا اللف اث تقولتوا كتن] "تن,وفى 
حديك موسئى: (يا رب إنن أكون على الجال'الثي أجلك 
أن أذكرك عليها) قال: (اذكرني على كل حال)" وإذا 
كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في 
نفسه بما يوجب ذلك كما إذا قال: الإله هو المستحق 
لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب 
ذلك 5 


:) سنن أبو داود/ ك: الأدب, ب: فى تنزيل الناس منازلهم, 
3 3ش!,, وفي إسناده ابو كنانة القرشي وهو مجهول: 
ولكن للحديث شواهد يعقوى بها, وقد ححسنه النووي انظر: 
رياض الصالحين ح:354.وابن حجر انظر: التلخيص الحبير( 
5 والألباني انظر: صحيح الجامع ح:2199. 

)لم اجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ: (أجلوا الله يغفر 
لكم) من حديث ابن الدرداء : مسند أحمد/ ح: 21734 . 
المعجم الأوسط/ ح: 8 . وفي إسناده ابي العذراء 
مجهول .'قال امن حصر انه العدراء لم شف قال انو حا : 
مجهول" انظر: اتحاف الخيرة المهرة (1/109), وقال ابن 
الأثير:"وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء". 
انظر: النهاية (1/431), وضعفه الألباني في الضعيفة 384 
0 . 
:) المصنف لابن أبي شيبة/ ح: 1231 . الزهد لابن حنبل/ ح: 
4 . 
“) مجموع الفتاوى (16/319) . 
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ولعل كلام ابن تيمية - رحمه الله - هو الأقرب 
للصواب وأجمع للقولين, والخلاف في المسألة قريب 
ولاتعحارض مين القكوليق وإنهنا الخلاق في المعدى 
المطابق والمقصود الأولي والمراد ابتداءً إذ إن القول 
بأحدهما يستلزم الآخر . 

كما أختلف في معنى الجليل هل هو 
للمفعول أو للفاعل ؟ )١‏ والأقرب دلالته على 
الأصزين احدهما تمظاتقة التصصريف:والقاقن- با سعل رام 
المعنى . 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني - رحمه الله - وجه 
ائضاف الرب نهدا الاسم فقال: "ووصفه تغعالئ يذلك 
إما لخلقه الأشياء العظيمة المستدل بها عليه:, أو لأنه 
بخل عن الاحاظةانهه أو لأنذ يخل: أن يدك بالحواش. " 
)2( 

أما نوع صفة الجلال من حيث أقسام الصفات : 

- فهي من حيث النفي والإثبات صفة ثبوتية, لأنها 
وززقات :موزة الإننات والتقربر كما سياتق فئ الأدلف: 
ولم ترد مورد النفي والسلب . 
ذاتية, لأنها لا تعلق لها بالمشيئة كصفات الأفعال,. قال 
أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : "..فالجلال له في 


"2 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" ف (الجلال ) : 
عضا 95 في زة ل 40 , 


:) لوامع البينات (ص:276) . 

2) المفردات (ص: 193) . 

:) المقصد الأسنى ( ص : 141) . 

*) شرح العقيدة الواسطية ( ص : 351) . 


277 


- وهي من حيث دليلها صفة خبرية, وكونها صفة 
خبرية لورودها في النص وتلقيها عن طريق السمع., 
وكونها ضنقة عقلنة لأن العقئل: لامتضور الحوتي إلا 

وصفة الجلال من الصفات الجامعة للكمال 
والشرف والمجدء وقد ذكر أبو هلال العسكري 
- رحمه الله - قول لبعضهم وفيه :" والجلال إذا أطلق 
كان مخصوصا بعظم الشأنء ويقال حكم جليلة للنفع 
ها وتوضف المال الكثير ناه جليل: ولا يوضف الرفل 
الجلة جلة لعظمها والمجلة الصحيفة سميت بذلك لما 
فيها من عظم الحكم والعهود " ') . 

وقال أبو الغزالي - رحمه الله - :" الجلال يشير 
إلى صفات الشرف " 2 , 

قال اتن الأتيرتبرحمه اللة: :"ومن اشنهاء اللية 
تعالى الجليل وهو الموصوف بنعوت الجلال: والحاوي 
جميعها هو الجليل المطلق " © , 

وقال القرطبي - رحمه الله - :" والجلال جماع 
معاني الخير والعلو والعظمة وكبر الشان والظهور" 
)4 


وأختلف في صفة الجلال هل تطلق على غير الله 
أم لا ؟ وذلك على قولين : 

1- أن الجلال صفة خاصة لا تطلق إلا على 
الله : 
:) الفروق اللغوية ( ص : 361) . 
2) النهاية (1/288) . 


( 

( 

( النهاية (1/288) . 

“) الأاسنى (ص: 391 - 392). 
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اننا 


قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - :" وخص 
بوصف الله تعالى, فقيل: :ةذ 1ذدّدز , ولم يستعمل 
في غيره " ” 


وجاء في لسان العرب :"ولا يقال الجلال إلا لله " 
)2 


وقال ابن حجر - رحمه الله - ؛" لمرو 
الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء 3 أن اسماء 
الله ثلائة أقسام : أحدها: مايختص بالله., كالجلالة, 
والرحمن, ورب العالمين. 0 ينعقد به اليمين إذا 
أطلق, ولو نوى به غير الله ا 

وقال 12100111107 الله - :" وقيل: 
الجلال لا يستعمل إلا لله" (5 

2- أن الجلال ليست من الصفات الخاصة 
بل يجوز إطلاقها على غير الله : 

قال الزجاجي - رحمه الله - :" قال أبو حاتم 
بن شرم 10 
:) المفردات (ص: 198) . 
2) لسان العرب ( 11 / 116). 
7) انظر : بدائع الصنائع (3/6). مختصر خليل (ص :82) , 
روضة الطالبين (11/12). كشاف القناع (6/231) . 
) فتح الباري (11/225) . 
) مرقاة المفاتيح (2/761). 
“) هو هدبة بن خشرم بن كرز, من بني عامر بن ثعلبة. من 
سعد هذيم,/ وو : ذري من بني عذرة ؛ القضاعي ثم 
الأسلمي ناف مون كان شاعرا مجيدا يرتجل 
الشعر, وقيل أنه نصراني, وهو راوية شعر الحطيئة, وكان 
رواية هدبة جميل بن معمرء. مات عام50ه تقرييبًا . انظر : 
الشعر والشعراء (2/ 680) 0 121 9 ) انطر 
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كنا 


فلاذا جلال هبنه ولا ذ ضياع هن يتركن 


محال ممست ةن إبراهيم آل الشية 
درجم اللودة :"لز يظوين لك أن :فرهنا باينا : لد اله 
جلالة تناسبه" 2 

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في الديار السعودية 
في جواب لها عن سؤال بهذا الصدد وفيه:" (ذو الجلال 
والإكرام) اسم من أشماء: الله العحستى :وهو تعظيم لله 
عن كل شيء وتنزيه له. وقد قرأت لسماحتكم رسالة 
مرسلة إلى العاهل السعودي وكنتم قد بداتموها 
بقولكم: (جلالة الملك) ألستم معي في أن الجلالة لله 
وحده ...؟ " فأجابت اللجنة :" إن كثيرا من الأسماء 
مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في 
اللفظ والمعنى الكلي الذهني,. فتطلق على الله بمعنى 
يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه. وتطلق على 
المخلوق ممعتى مخضم وتليق تمدنو لله عالق حلملل 
كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق. وكل نبي 
كريم جليل, وليست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره 
فين الاساء وكرفة ولاامتل حلال الله وكرضة يل لكل 
من الجلالة والكرم ما يخصه.... ولا يلزم من ذلك تشبيه 
المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب الكلام, 
وها ١‏ احتف يمره القر انق دل على القعوق رين ها لله 
من الكفال. فى أسمائه وصفاتةه ومنا 'للمخلوقات: مهنا 
يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم" 


ذكر بقوله : " فلا تتقي ذا هيبة لجلاله ..." انظر: الوافي 
بالوقيات (27/197) , خزانة الأدب (9/337) . 

:) اشتقاق الأسماء ( ص : 201) . 

).فناوى مجمددد بن إبراقيم آل النقمة (1/2606وانضائد : 
معجم المناقي اللفظية (ض:215): 
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والراجح - والله أعلم- أن كلا القولين صحيح معتبر 
ولا تعارض بينهما ويمكن بينهما الجمع . فيقال إن صفة 
الجلال من الصفات الخاصة التي لا تكون إلا لله على 
سبيل الإطلاق والعموم الذي لا يتبادر منه عند إطلاقه 
على :مو مون :إلا اللحة: امنا على ميل التخصسض: 
والإضافة دون الإشعار بالإطلاق والتعميم فيمكن أن 
تكوق: من الأوضاق المشتركه : 

ووصف الله بالجلال يكون على ضربين : 

1- وصف عام : وهو وصف لذاته وسائر صفاته . 

2- وصف خاص : وهو وصف لوجه الكريم . 


:) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (3/162 - 
4 )). فتوى رقم : (8911) . 
261 


ثانيًا : عقيدة أهل السنة في صفة الجلال : 

اعتقاد أهل السنة والجماعة أن صفة الجلال من 
صفات الله - جل جلاله - وهو صفة ثبوتية لله. وهي 
ضفة متغلقة بذات» المقدسة على منا يلق نة: وهي 
صفة ثابتة بالنقل والعقل؛ وهذا ما قرره غير واحد من 
أهل السنة والجماعة في صفة الجلال؛ وإليك جملة من 
أقوالهم في هذا : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" فقد علم 
المؤمنون من خلق الله انه لا يقدس وجه بذي الجلال 
والإكرام غير وجه الله " '” 

وقال ابن خزيمة 7 :" قد بين الله عز 
وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن 
له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء " 2 

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله - 
الجلال والإكرام من نعت الوجه فلذلك رفع ذو" 2 

وقال الشهرستاني - رحمه الله - :" اعلم أن 
جماعة كتيوة مزه التلفه كانوا شتؤن. الله تعالى حيفانة 
أزلية من العلم, ... والجلال: والإكرام, ... " ©), 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في قوله تعالى : رد 
دَدْذدّدز :'" فالمذوى وجهه سبحانه وذلك يستلزم انه 
هو ذو الجلال والإكرام " 5 , 


ام و ال 1 
2() التوحيد ( 1/51) . وانظر: (1/24) 
:() تفسير الطبري (23/28) . 

) الملل والنحل (1/91) . 

() مجموع الفتاوى (16/ 0322 : 
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وقتال “انق عتيمية ث زخمية اللنورة >" :فناتية الله 
لنفسه وجها. ووصف هذا الوجه بانه ذو جلال وإكرام, 
اي ذو عظمة وبهاء وحسن" 0 : 

وقوز هذااغيو واخذد من ال" العلف ومظاته كتيرة 
من كتب الاعتقاد وغيرها . 

ثالنًا : أدلة صغة الجلال : 
الجلال لوجه الله وذلك كما يلي : 

1- أدلة القرآن على صفة الجلال : 

وردت صفة الجلال صفة لوجه الله الكريم في 
موضع واحد في سورة الرحمن في قوله تعالى : 3 ذذ 
0 

فالآاية دلت على صفة الجلال صفة لوجه الله 
الكريم. كما دلت قراءة الجر في قوله في الآية : رْددٌ 
زَ عند من قرأ بالجر : ذي الجلال وهي قراءة شاذة 
والاتفاق على خلافها 23 . 

قال الفراء -رحمه الله- :"وقوله:زت: ذ د دز هذه., 
والتي في آخرها (ذي) كلتاهما في قراءة عبد الله (ذي) 
تخفضان في الإعراب لأنهما من صفة ربك تبارك 
:) شرح العقيدة السفارينية ( ص : 251) . 
:() انظر: الاعتقاد للبيهقي ( ص : 88 ): الحجة ( 1/215), 
بيان تلبيس الجهمية(234-6/233). مختصر الصواعق ( 
0 -1011):, شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص : 
14)). 
:) انظر : تفسير الطبري (23/38)., المحرر الوجيز ( 
9 الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها 
(ص : 4643 زاد المسير(8 / 129). مجموع الفتاوى (6 / 
3 وإتحاف فضلاء البشر(ص: 528), معارج القبول ( 
98)). 
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وتعالى. وهي في قراءتنا: 3د ذذددّز ( ذو) تكون من 
صفة وجه ربنا تبارك وتعالى" 29 . 

فتكون الآية دالة على الوجهين في القراءتين وكما 
هو معلوم أن القاعدة في التفسير بالقراءات : أن تعدد 
القراءات كتعدد الآيات 2 . 

فوصف وجه الله بالجلال وصف لذاته وسائر صفاته 
عن طريق اللزوم وقد ذكر هذاابن تيمية 
- رحمه الله - معلقا على قوله تعالى:ز 5 ذذ 1 ذذز 
فقال ؟" فالمذوى وجهه :سبحانة وذلك سنتلرم أتة هو 
ذو الجلال والإكرام, فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال 
والإكرام كان هذا تنبيها كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال 
والأكرامَ كا ثنييها على المي 


2- أدلة السنة على صفة الجلال : 

الأحاديث في وصف الله بصفة الجلال كثيرة, وإنما 
المقصود هنا إيراد ما جاء في وصف الوجه بالجلال على 
اطلاعي- . 

ومما ورد في الباب حديث قدامة بن إيراهيم 
الجمحي وفيه : أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر 
بن الخطاب وهو غلام وعليه ثوبان معصفران قال 
فحوتنا عية اللمحتن: عضن آن:رنسول. اللة* حدتهة: ان 
غَيدا مخ عياف الله قال" نارف لك العمد كما يتيعف 
لجلال وجهك ولعظيم سلطانك" . فعضلت بالملكين 
فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا : " يا 
:) معاني القرآن ( 3/ 116) . 


متسر فواعد التفسير ص 64 :: 
:) مجموع الفتاوى (16/322) . 
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ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها " . قال 
الله عز وجل - وهو أعلم بما قال عبده - : " ماذا قال 
عبدي ؟ " . قالا : " يا رب إنه قال: " يا رب لك الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك" . فقال الله 
عز وجل لهما : " اكتباها كما قال عبدي حتى يلقانى 
فأجزيه اي 

وهذا الحديث وإن كان لا يثبت إلا أن ثبوت الجلال 
ضمفة لله وحمل دافةءوصقاتة ومهنا الوحم كا عافن 
اعازية كتتوة :من :قوله الندن 7 وامرة وتعرثرة: : 

- فمن قوله : ما جاء في حديث ثوبان رضي الله 
عنه في دعاء النبي ”“ بعد الصلاة وفيه قال : كان 
زول الله ©“ اذا انضرق :من ضلاتة استعفر ثلاتا وقال: 
" اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ذا الجلال 
والإكرام " 6. 

عمق اضورة تماكااء.في جنويتة: انق .ضفي اللنة 
عنه أن النبي “> قال : " ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام " 


, 230 


:) سنن ابن ماجه/ ك: الأدب, ب: فضل الحامدين, ح: 3801 
. قال البوصيري :" هذا إسناد فيه مقال قدامة بن إبراهيم 
ذكره ابن حبان في الثقات وصدقة بن بشير لم ار من جرحه 
ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد ثقات" مصباح الزجاجة ( 
24). وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ح: 
9 . 

86 صحيح مسلم/ ك: المساجد ومواضصع الصلاة: ب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: ح: 51 . 

:) سنن الترمذي/ ابواب الدعوات, ح: 3524 .وصححه 
الألباني في الصحيحة ح: 1536 . 
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- ومن تقريره : ما جاء في حديث أنس رضي الله 
غنه قال كنت جالسامع النيى > فى المسجة ورجل 
يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم أسألك فقال النبي + :" دعا 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى " 2 , 


( سنن ابي داود/ كِ :الصلاة: ب :الدعاء, 6 : 1495 مسند 
أحمد/ ح:12611. مستدرك الحاكم/ ح: 1908 . وقال : 


صحيخم على شرط مسلم ولم, يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح سن أ داود ح: 1342 . 
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رابعًا : المخالفون للحق في صفة الجلال : 
يمكن تقسيم أقوال المخالفين في صفة الجلال إلى 
ثلاثة اقوال : 
القول الأول : من ينفي الجلال عن الله : 
وهؤلاء هم ثفاة الضفات ولم أقف:- حكنتب بخن - 
بناء على أصول نفاة الصفات وطردا على مذهبهم 
واستلزامه لذلك كالجهمية والمعتزلة . 
وقلد يفهم من كلام ابن قتيبة الدينوري 
- رحمه الله - أن ثمة قائل بنفي الجلال على الله أو 
أنه قال ذلك جريًا على أصولهم وذلك في قوله :" 
وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهم يريدون تصحيح 
التوحيذ بنفئ التشبية: عن الخالق فأبطلوا الضفات مثل 
الحلم والقدرة والجلال والعفو وأشباه ذلك" 1 
ويكفي في الرد على هؤلاء إن لم يؤمنوا بالدليل 
الشرعي دلالة العقل على صفة الجلال إذ إن العقل لا 
يتضور معيودة. آنا كان إلا جليلا: وتلك:ضرورة عقلية 
لازمة لكل عابد في معبوده . 
القول الثاني : من ينفى الجلال عن الوجه 
إذ إنه لا يثبته صفة لله : 
الكريم إلى الذات. قال ابن جماعة - رحمه الله - 
وصف الوجه بذي الجلال والإكرام والموصوف بذلك هو 
الله تعالى بدليل قوله : ْ ذخ دّ د ز زز [الرحمن: 8/] فإنه 
:) الاختلاف.في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص 
6) . 
2067 


صفة للرب وبدليل ما ورد في الدعاء يا ذا الجلال 
والإكرام فدل في تلك الآية على أنه وصف للذات لا 
للوجه خاصة لذ : 


وفي الرد على هؤلاء يبقول ابن خزيمة 
- رحمه الله - :" وزعم بعض جهلة الجهمية ان الله عز 
وجل إنما وصف في هذه الأية نفسه:, التي اضاف إليها 
الجلال, بقوله: ز ذذددّززز  .‏ هذه دعوى, يدعيها جاهل 
بلغة العرب , لأن الله عز وجل قال: 3 ة33ذ55ز فذكر 
الوجه مضموما في هذا الموضع. مرفوعاء وذكر الرب 
بخفض الباء بإضافة الوجه, .... ألم تسمع قوله تبارك 
وتعالى زذذددززز, فلما كان الجلال والإكرام في هذه 
الآية صفة للرب. خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في 
قوله: رُدْنٍ , ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعة , 
التي كانت صفة الوجه مرفوعة, فقال: زُذدّدّز فتفهموا 
يا ذوي الحجا هذا البيان. الذي هو مفهوم في خطاب 
العرن::.: ”12 
القول الثالث: من يرى أن الجلال صفة 

ولم أقف - حسب بحثي - على قائل به قبل الرازي 
وقد كرر ذلك في غير ما موضع من كتبه وكانه مصطلح 
خاص نه ومسلك مضطرد عنده . 

قال ابن قعية د رحمة اللةه: " وابو#عية الله انث 
الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية والإكرام 


:) إيضاح الدليل ( ص : 122-121) . 
:() التوحيد ( 1/51) . وانظر: (1/24)., القول المفيد 
للعثيمين ( 358-2/357) . 
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للصفات الثبوتية فيسمي هذه صفات الجلال وهذه 
صفات الإكرام وهذا اصطلاح له " !1 

وإليك هذه النقول عن الرازي في ما قرره في 
معنى الجلال : 

قال الرازي :" ... إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم 
نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلا أحد أمور 
ازعنة: إفنا الغلم :كوه :موجودا:وا فا العلم جندواة 
وجوده: وإما العلم بصفات الجلال وهي الاعتبارات 
السلبية. وإما العلم بصفات الإكرام وهي الاعتبارات 
الإضافية.. "2) 

وقال :" ... الجلال إشارة إلى الصفات السلبية .. 


)3( ١١ 


وقال : " أما صفات الجلال فهي قولنا ليبس بجسم 
ولا بجوهر ولا عرض ولا في المكان ولا في المحل " 4 


وقد رد عليه ابن تيمية -رحمه الله- في غير ما 
الجلال هو الصفات السلبية والإكرام الصفات الثبوتية 
كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات 
ثبوتية وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائض لكن ذكر 
نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يحب وما يستحق ان 
ر ] 1١‏ (5) 1 
:) مجموع الفتاوى (322-16/321). 
) تفسير الرازي (1/109) . 
( 
( 


لم 


3 


المصدر السابق (1/110) . 

“) العضصدر السابق (7137): اطق (17/216)ك ( 
2,24 (29/357)., لوامع البينات (ص : 276) . 

) مجموع الفتاوى (10/ 251) . 
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وقتنال 2 رخفنة اللتة:-؟؟ والمقضسؤة أن الجلال 
والإكرام مثل الملك والحمد كالمحبة والتعظيم. وهذا 
يكون في الصفات الثبوتية والسلبية. فإن كل سلب فهو 
متضمن للثبوت. واما السلب المحض فلا مدح فيه. 
هذ اءمُما نظهر نه فنناة قول من “حعل اخذهما للسيلب 
والآخر للإثبات لا سيما إذا كان من الجهمية الذين 
ينكرون محبته ولا يثبتون له صفات توجب المحبة 
والخفد بل إنقا شقوق ما بذحي القهر كالقدرة 'فهنؤلاء 
آمِنوا:تتغخض وكهروا تعض :والحدوا :فى :اشتماثة:واياتة 
بقدر ما كذبوا به من الحق كما بسط هذا في غير هذا 
افوخ 1 كار 

فالخلال صبغفة تنوقة قدل على النريه اسعتلراقًا 
لقاعدة : إثبات الصفات يستلزم نفي ضدها ا 


:) المصدر السابق (324-16/31) وانظر : (322-16/321) 
٠‏ بيان تلبيس الجهمية (7/369) . 
) انظر: التدمرية (ص : 58) . الجواب الصحيح (3/139) . 
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المبحث الثالث 


الإكرام 
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أولا: معنى الإكرام : 

والكلام على معنى الإكرام من جهتين : 

الجهة الأولى : معنى الإكرام في اللغة : 
فالإكرام مصدر الرباعي أكرم وأصله من الثلاثي 
كرف ومصدر لكوم :و لعلف ا "فين جعي كتوم تلزقة 
مسالك : 

أ- التعريف بالمطابق : 
المكانة: قال الخليل رخفة الله :"الكرم: شرف 
الرجل...." 1 

وقال ابن فارس - رحمه الله - :" الكاف والراء 
ل ا ا 37 


وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -:" كل 
شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم " 3 
ب- التعريف بالمقابل : 


فيفسرون الكرم بمقابله وهو اللؤم, فالكريم ضد 
اللتيم قنالانن وزنة- رحمة الله "والكوم “همه 
عر ١‏ (4 
اللؤم 


:) العين (5/378) . 

اهقاس 0 (5/172) . 

© المعردات (ضن 707 

( جمهرة اللغة (2/798) انظر : القاموس المحيط (ص 
33)). 
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وقال ابن سيده - رحمه الله - :" الكرم: نقيض 
اللؤم " '" . 
- رحمه الله - في تعريفه للإكرام فقال : "الإكرام : 
الإعظام برفع المنزلة, والإكرام : نقيض الإهانة " « 


ج- التعريف باللازم 

فيفسرون الإكرام بالتنزيه عن النقائص والعيوب , 
وهذا من باب تفسير الشيء بلازمه فمن شرف قدره 
وارتفعت منزلته كان مترفعا عن العيب متنزه عن 
النفيضة :فيفال اكزمحة اق نهف :وقن تفسمير 
الإكرام بالتنزيه قال الأزهري - رحمه 0 :'" وقال 
الليث: يقال: تكرّم فلان عما يشينه إذا تنرّه " 7 وجاء 
في اللسان:"تكرمٌ عن الشيء وتكارم : تنزه "7 . 

والكرامة والإكرام بمعنى واحدء قال الخليل 
عدرجحمة: الله :" والكرامةة اشة للاكرام::مقل!الظاعة 
للإطاعة ونحوه من المصادر" 59 

وقال الأزهري - 00 الل" والكرافية: !اسيم 
يوضع موضع الإكرام,. كما واي الطاعة موضع 
الإطاعة, والغارة موضع الإغارة " 

والإكرام على وزن إفعال وهو للتعدية وكذا ماضيه 
ومضارعه أكرم يكرم., قال الراغب الأصفهاني 


لدم 1 027 
206 000 

لسان العرب (12/512) . 
العين (5/378) 

تهذيب اللغة (10/133) . 


ار لبا لا لا اما .ميل 
حد 


03ؤظ2 


- رحمه الله - :" والإكرام والتكريم: أن يوصل إلى 
الإسنان إكتراف: أى: نفع لا يلخقة فيه غضاضة, أونأة 
يجعل ما يوصل إليه شيئا كريما. اي شويع" 
وقتال انز امه حمحينة: الشف والخلال فصن 
بالإكرام وهو مصدر المتعدي فكذلك الإكرام" 2 


وهناك فرق بين الجود والكرم, قال أبو هلال 
العسكري - رحمه الله - :" ... يجوز أن يقال: الكرم هو 
اعظناء الشدى 6 عة.طيين نفنين فليل كنان: أو كتين 
والجود سعة العطاء ومنه سمي المطر الغزير الواسع 
جودا سواء كان عن طيب نفس أو لا ويجوز أن يقال 
الكرم هو إعطاء من يريد إكرامه وإعزازه والجود قد 
يكون كذلك وقد لا يكون" * 


') المفردات: 1 ص : 7/07 ). 
7) مجموع الفتاوى (16/319). 
:) الفروق اللغوية ( ص : 114 5). 
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الجهة الثانية : معنى من جهة كون الإكرام 
صفة لله : 

اختلف العلماء في معنى الإكرام على قولين 
مشهورين» ذكر الماوردي - رمعممه الله - هذا الخلاف 
فقال :" وفي الإكرام وجهان : أحدهما: الكريم. الثاني: 
ذو الإكرام لمن يطيعه" 7' وإليك تفصيل الخلاف في 
هذا : 

القول الأول : أن المراد به اتصاف الله 
بالإكرام على جهة المفعولية : 

فهؤلاء يقولون إن المراد بالإكرام إكرام الرب من 
خلقه: فهو سبحانه وتعالى مَكرّم من عباده ويكرمه 
الصالحون من خلقه . واختاره غير واحد من الأئمة 

قال ابن جربر الطبري - رحمه الله -: " زذز 
يعني : ومن له الإكرام من جميع خلقه"2 

واختاره ابن تيمية - رحمه الله - وقال به غير واحد 
)3 

القول الثاني : أن المراد به اتصاف الله 
بالإكرام على جهة الفاعلية : 

فهؤلاء يقولون إن المراد بالإكرام إكرام الرب 
لخاصة خلقه وهم أولياؤه وأصفياؤه فهو سبحانه وتعالى 
مُكرم لعباده ويكرمه الصالحون من خلقه . واختاره غير 
واحد من الأئمة والمحققين : 
:) تفسير 00 (5/328) . 

ا (23/ 86). 


زمنين (4/329) الدسيط 0 ا 7/5 
الجلالين (ص:710) . 
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قال مقاتل بن سليمان - رحمه الله - :" والإكرام 
يعني الكريم فلا أكرم منه"2) 
وقال السمعاني ركه الله - :"وأما الإكرام: هو 
ما أكرم أولياءه, واصضفياء 27 7 ورجحه فقال في معنى 
ذي الجلال والإكرام :" معناه: ذو العظمة والمهابة. 
ويقال: ذو الجلال والإكرام أي: يجل المؤمنين ويكرمهم, 
والقول الأول أولى؛ لأنه ينصرف إلى عظمة الله وعلو 
ثناتة 1١‏ (3 
ولكل واحد من القولين وجهه لاحتمال الآية كما ذكر 
ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الخطابي 
- رحمه الله - :" والإكرام مصدر أكرم بكترم اكرافا 
والمعنى أن الله عز وجل يستحق أن يجل ويكرم فلا 
يجحد ولا يكفر به , وقد يحتمل المعنى أنه يكرم أهل 
ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا " 4 


وقال العرين عب النسلام - رحقبه الله - :" و ذز 
الكريم, أو المكرم لمن أطاعه " (5) 

وكالانن مدينين :"ف الركز افراع" امم كتوم كن 
يستحق الإكرام من خلقه, ويحتمل أن يكون لها معنى 
اخر وهو انه يكرّم من اهل العبادة من خلقه. فيكون 
الأكرام هذا المصدر صالجا للمفعول والفاعل: فهو 
مكرّم ومكرم " "! . 


') تفسير مقاتل بن سليمان (4/205) . 
) المصدر السابق (5/339) . 

“) شأن الدعاء (ص : 70) . 
( 
( 


2 


5 


تسيو العز بن عبج السلذم: 703/291 


)ا تنسي ابن عثيمين الحم أرق الحذيعة كن :312 
وانظر إلى كلامعا : شرح العقيذةه الوافسطية لض :285 ): 
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والذي يظهر أن الخلاف للتنوع لاحتمال الآية 
للففسية: وعدم تضنان الحعتوين: قفن انفسهها وقد تحميل 
الآية عليهما والقاعدة تقول : إذا احتمل اللفظ معاني 
عدة: :ولم تفتنع إراذة الجميع: حمل عليقا: 9 ::ولذلك 
قال انق قفية د رحفة الله يفون زلالة: الاية علق 
المعنيين: "وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن 
يكوقفمتصفا في نفكسة يفنا يوحت ذلك كما إذا قال: 
الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه 

5 قا لما يوجب ذلك" )2 

وإنما الخلاف في المعنى المطابق الظاهر من الآية 
والمتبادر إلى الذهن منها والراجح في هذا أن الإكرام 
نول الفحل مهلا نفحةو غلن الحبفة الضيفة اسيهلر اما 
فالمعنى الظاهر والمتبادر هو الفعل لأن إكرام مصدر 
اكرم وهو للتعدية, قال ابن تيمية :" والجلال قرن 
بالإكرام وهو مصدر المتعدي فكذلك الإكرام " 3 
وهذا من باب الترجيح بالتصريف * 

والإكرام من الله أقصى غاية الإكرام, إذ الألف 
واللام تفيد الاستغراق في الصفة, قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" فهو مستحق غاية الإجلال وغاية 
الإكرام" 5 

وقال الهيئمئ + رحمه الله" الألق واللام فيهمنا 
قدأفادت الاتصاف بكل جلال وكمال, فاعطت 


2) مجموع الفتاوى ( 9)). 
) المصدر السابق ( 16/319) . 
4) قواعد الترجيح عند المقسرين (2/511) 
:) مجموع الفتاوى (10/251) 
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استغراق الجنس في الإكرام والجلال " “, وقد نقل 
البيهقي بعض أهل العلم أنه لا يجيز حذف لام التعريف 
عن لفظ الجلال والإكرام * 

والإكرام يستلزم كمال الحمد والمحبة لله, قال ابن 
افيه - رحية اللو" والاكقرام حمق الححهة 
والمحبة" 3 


وقال ابن القيم : "والإكرام هو الحب "" 

ومن أسماء الله التي تدل على هذه الصفة 
الجليلة اسم الله الأكرمء. قال تعالى : ري ذ 5 رز 
[العلق: ], وفي الحديث : 

قال أب ققنة:عنوحمة اللةء؟" وسو سيحاه اخير 
أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. فدل على أنه 
الأكرم وحده بخلاف ما لو قال : وربك أكرم . فإنه لا 
يدل على الحصر وقوله رُدْرُْ يدل على الحصر . ولم 
بقل : الأكرم من كذا بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم 
مطلقا غير مقيد. فدل على انه متصف بغاية الكرم 
الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه" (5 . 

والأكرم يشتمل. غلئ الصقة والفعل: قال. ابن ثيفية 
- رحمه الله - :" وقوله : زدّز يقتضي اتصافه بالكرم 
فى تقسيتم وان الأكوف:وانة مخسة: الى عبازة فهدو 
مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه" 6 


:) الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 148) 
) الأسماء والصفات ( 1/311) . 


( 
( 
) مجموع 0 (16/296). 
( 
( 


اننا 


“) جلاء الأفهام (ص : 186). 
:) مجموع الفتاوى (16/296). 
6 ) المصدر السابق (16/317) . 
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والإكرام جاء صفة مضافة إلى الرب أو إلى وجهه 
الكريم والإضافة تقتضي التخصيص, وعليه فالإكرام 
ضفة من ضفات ذات اللة. ومن صفات وجهة الخليل 
على ما يليق بجلاله . 

وأما نوع صفة الإكرام من حيث أقسام الصفات 
فهي صفة ثبوتية وهي تارة صفة ذاتية أو فعلية وهي 
كذلك خبرية وعقلية : 

- اما كونها صفة ثبوتية فلورودها في النص مورد 
الإثبات والتحقيق, قال تعالى: زد 3 ذ ذ د دن ' وقال 
تعالى: زذ ذَّرْ . وإن كانت تتضمن التنزيه ونفي ضد 
الصفة على القاعدة المشهورة في الصفات أن الإثبات 

ال ل د ا 0 
احتمال معناه للصفة ولاحتمال معناه للفعل, وإن كان 
الأظهر كما في السياق ومن تصريف الكلمة أنها تدل 
علئ الفعل هع دلالتها على الضفة الذاتية عن طوفق 
اللزوم:: قال ابن تيفية ب رعهة الله ""قافة إذا كان 
وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا تنبيها كما أن اسمه إذا 
كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى" 1 
فهي تدل على صفة الفعل ابتداء ولذلك قال البقاعي - 
رحمه الله -: :"زذزأي : الإحسان العام وهو صفة 
فعله" 2 . 

- واما كونها صفة خبرية وعقلية فلورود النص فيها 
وهذا واضح, ولما يراه الإنسان في نفسه وغيره والكون 
من خوله من الآثار واللطائف: والإحسان التى ندل على 
إكرام الرب وإحسانه ولذلك استدل ابن تيمية على 
) مجموع الفتاوى (16/322) . 
:) نظم الدرر (7/385) . 
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الاناز فى :اتناف تعكن الضسنها فحمه حقة! لعفل وردية 
على المتكلفة الضفائية فقال:- رحمهة الله -:" يمكن 
إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتَ به تلك من العقليات, 
فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة, 
كدلالة التخصيص على المشيئة, وإكرام الطائعين يدل 
على محبتهم, وعقاب الكفار يدل على بغضهم, كما قد 
ثبت بالشاهد والخبر من إكرام اوليائه وعقاب اعدائه, 
والقايات المكمودة فى ففعو لاه نوما نوراه > وهن ”مهنا 
تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - 
تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على 
المشيئة وأؤلى, لقوة العلة الغائية, ولهذا كان ما في 
القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم 
اعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلالة على 
محض المشيئة "0 


ثانا : عقيدة أهل السنة في صفة 
الإكرام : 

أهل الينسنة والجفافة تيقون لله عر وجل ضفة 
الإكرام لوجه الله الكريم كما ورد في النص على ما 
بليق بجلال وجه وكريم صفاته. قال الشهرستاني 
- رحمه الله - :" اعلم ان جماعة كثيرة من السلف 
كانوا يثبنون الله تعالى صفاته أزلية من 
العلم,...والإكرام, والجود"2). وإليك جملة من كلام أهل 
العلم في ثبوت هذه الصفة لله عز وجل : 


:) التدمرية ( ص : 34 - 35 ) . 
) الملل والنحل (1/91) . 
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قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - في 
ذعائةةوض الصلاة " عن رتنا وحفك: اكوم الوحوة: وجافك 
خير الجاه وعطيتك أنفع العطاياء ..." ). 

وقال عثمان بن سعيد - رحمه الله - قال عثمان 
بو سفية كر عينة اللوة دسق اجون الوجكوة 
وأجمل الوجوه وأنور الوجوه؛. الموصوف بذي الجلال 
والإكرام, الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه ل" 

وقال أحمد الواسطي - رحمه الله - " يوصف 
الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته فينزل كما 
يليق بجلاله وعظمته ويداه كما يليق بجلاله وعظمته 
ووجه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته " (3. 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : 
سبحان ذي الجبروت إجلال والإكرام 
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: "ذلك الوجه وصف 
في النصوص بالجلال والإكرام"5. 
وقد قرر هذه الصفة غير واحد من أهل العلم © . 
ثالنًا : أدلة صفة الإكرام : 
دلت أدلة الكتاب والسنة على صفة الإكرام لله عز 
وجل من جهتين : 
:) المصنف لابن أبي شيبة/ ح: 29257 . الدعاء للطبراني/ 
ح: 734/ وإسناده صحيح . 
2) نقض عثمان بن سعيد (2//7/09). 
) النصحية في صفات الرب (ص : 25) . 
“) النونية (ص: 312) . 
:() فتح رب البرية ( ص : 68) . 
“() التوحيد لابن خزيمة ( /51), (1/24), تفسير الطبري ( 
8 ) الاعتقاد للبيهقي (ص:88). الحجة للتيمي ( 
5 مجموع الفتاوى (16/ 322). شرح العقيدة 
الواسطية للهراس ( ص : 114) . 
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أ- إثبات الإكرام صفة لذات فهذا على سبيل العموم 
. كما في قوله تعالى : زذذدّدّززز [الرحمن: 8لا] . 

هه [تزات الأكزام :ضفة لوجه الله::وهذا على تتسبيل 
الخصوص, وهو المقصود بالبحث وإليك جملة من 
ادلته : 

1- أما أدلة الكتاب : 

فقد وردت صفة الإكرام صفة لوجه الله الكريم في 
آية واحدة من كتاب الله وذلك في قوله تعالى : رّْدَدّ دْذ 
ددن [الرحمن: لا ] . وقد سبق الكلام عن الأإية في 
غير ما موضع بما يغني عن تكراره . 

2-:وآها آذلة السنة:: 

فقد ورد في السنة أحاديث في إثبات صفة الإكرام 
صفة لوجه الله الأعلى ومن ذلك : 

1حونية غيد اللفنية:عمووانة: العاض :رضن اللعة 
عنهما في دعاء النبي “7 دخول المسجد وفيه قوله 
4" إعوة :الله العظيم وتودهة القرية “طا 

2- حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في دعاء 
الي وير الضلاة وقية: '"':. وأسالك لذة الفظنر إلى 
وجهك الكريم ب 127 

فقدأضيفت صفة الجلال إلى وجه الله إضافة 
الصفة للموصوف فتبين من ذلك أن صفة الجلال صفة 
:() سنق ابي داوة/ لك :الضلاةد تت فيما بقولة الرخل عند 
دخوله المسجد, ح: 466 . 
:() سنن النساتي/ ك: السهوءت الدعاء بعد اللدكرية: 
5 الدعاء للطبراني/ ح:624 . وصحح إسناده الحاكم 
على :شررط الشيخين ووافقة الذهبي!انظير:“المستدرك( 


4/) وصححه الألباني في تحقيقه على شرح الطحاوية 
(ص:101) . 
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من صفات وجه الله الأعلى ثابتة له ورادة في السنة 
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المبحث الرايع 


النقاء 
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أولا : معنى البقاء : 

الكلام عن معنى البقاء من جهتين : 

الجهة الأولى : معنى البقاء لغة : 

عثف أكثر أهل العلم البقاء بمقابله وضده وهذا 
مسلك معروف يُسلك في تعريف بعض الألفاظ فتارة 
قدغا ف الشى يمرادفه:.وتارة جف ف مقا بلةوقازه 
يعرف بجزئه ... وهكذا . 

وقق تعزيق النقاءةقال الكليل د ترجه اللنوة :" رن 
قن الشىة يقي بقاة وهو :هدق الففاء 37 :وكنذا قال 
عير واخد من ائمة اللفة :وقد خرئ عليه اكتر هه 2 
. وبعضهم عرّفه بمرادفه بمعنى التبوت أو المكوث 
أو الاستقرار أو الاستمرار أو الخلود أو الدوام ونحوها 
على طريقة التعريف بالمرادف, ولا يخفى وجود شيء 
من الفحتووق ين اتكاة الالفعاطه:قمال ابن تتميسة 
- رحمه الله - :" البقاء هو الدوام " 3 . 

ولعل أحسن من عرف البقاء - فيما وقفت عليه - 
الراغب الأصفهاني - رحمه الله - بقوله :"البقاء: ثبات 
الشيء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء" *) فقد جمع 

وهناك فرق بين البقاء والخلود ذكره أبو هلال 
العسكري - رحمه الله -:" ان الخلود استمرار البقاء 
من وقت مبتدأ على ما وصفناء والبقاء يكون وقتين 


:)) العين (5/230) . 

:() انظر : تهذيب اللغة (9/261), المحكم والمحجيط 
الأعظم(6/511): المخصص (3/325).: النهاية في غريب 
الحديث (1/147) . 

:() درء التعارض (5/42) . 

“() المفردات (ص : 138) . 
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فصاعدًاء وأصل الخلود اللزوم ومنه: ]2010 [الأعراف: 
11 مواخلس إلى قولة أى “لدم سعتى: ما انه 
فالكلوة اللزوم السعمر:ولينةا تستعيل قن الصكون 


وما يجري مجراه ومنه قول لبيد : 


اجله قيل لأنافي خوالد فإذا زالت لم تكن 5 وار 
لله تعالى دائم الوجود ولا يقال خالد الوجود " 2 . 

كما أن هناك فرقًا بين البقاء والدوام فالأول أعم, 
قال" الكفوف << رحمه الله" وهما بمعتئ ...وهو عَم 
ف الوا 1 

وخلاضة القول:فئ: تعريقف البقاء ان -معغتئ النقناء : 
انتفاء العدم اللاحق للوجود . 

قال ابن القيم ب رحمة الله -:" فالبقاء: هو الحَدوام 
واستموار الوعود"!5., 

وقال الكفقوق - زحمة اللنه +" البقاء :هنو سَعلت 
العدم اللاحق للوجود, أو استمرار الوجود في المستقبل 
إلى غير نهاية " !5 

وقال | لسفاريني - رحمه الله - 0 وفي البقاء 
سلب الفناء ولحوق العده" 1 . 
) الميت فى ذيواته (ضن: 108):وقهة ضنبظ البيكة بقولنة: : 
(ضنًا خواله ما سق كلامهاء انظر .ضرع الطلوسين لدوافه 
(ص : 299) . 
© الفروق اللغوية [ فل :01191158 
:() الكليات ( ص : 237) . 
() مدارج السالكين (3/357) . 
"() الكليات ( ص ا 
6؟) لوامع الأنوار البهية (1/39) 
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الجهة الثانية : معنى البقاء صفة لله عز 
وجل : 

مثاك ارتناظح كنا شو معنؤهةذ تين التعريفنات 
اللغوية والتعريفات الاصطلاحية إذ الأولى أصل للثانية 
والثانية فيها مزيد تخصيص في الغالب : فإذا كان عرف 
البقاء بضد الفناء عند أكثر أهل اللغة فهو كذلك في 
الاصطلاح مع ما تفيده الإضافة من تخصيص ,» فإذا تقرر 
هذا فصفة البقاء المضافة إلى الله تُعرّف بذكر ضدها - 
وهو القباء- كما تعرز فى :مسنالك التغاريف ف 
التعريف بالضد. وعليه فإن صفة البقاء المضافة إلى 
وجه الله هي بقاء وجه الله الكريم بعد فناء ما سواه 
من علق اللى :وهذا ١‏ المعندى هو النذى تفحوة: التحسوض 
الواردة في الباب كقوله تعالى : ز ة: ذذ دز [الرحمن: 
/الا], وقوله رْيْيْ ككَىٌز [القصص: 4 . فبيّنت الآيتان 
أن كل ما سوى الله فانٍ أو معرض للفناء ثم نسب 
البقاء 'لوجهّة الكريم: وهذا التفسير جد مطابق لدلالة 
النضن: الخاض عليه 

والبقاء المضاف إلى وجه الله بقاء خاص ليس 
كالبقاء المضاف إلى ما وُصف بالبقاء من مخلوقاته من 
جنة ونان وغير هما فهذ| ببقناء اللقتىة تشدرة: وذاك نبقداء 
للشيء بذاته. وقد علم بالضرورة الفرق بين الخالق 
والمخلوق . 

كما يستفاد من هذه الصفة التي وصف بها الرب 
أن نوحوة الله الى قبل اتذاة كلن:موجوؤة وهدا معد 
اسجمة الأول وان وجوذة بعد انتهاء كل.موجود.وهتذا 
معنى اسمه الآخر. وهذا معنى قيل في صفة البقاء وهو 
من قبيل التفسير باللازم وجرى عليه بعض أهل العلم , 
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الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : "ووصف الله تعالى 
ناته الأحن يعي :وضفة: باننة الأول مع كون الوصفين 
متضاذين يقتضي انفكاك جهتي الأولية والآخرية: فلما 
تقرر أن كونه الأول متعلق بوجود الموجودات اقتضى 
ان يكون وصفه بالآخر متعلقا بانتقاض ذلك الوجود, اي 
هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض,: وهو 
معنى قوله تعالى: زث نزثت_ز [مريم: 40] وقوله: ىق 
كٍ كدر [القصص: 88] . فتقدير المعنى : والآخر في 
ذلك أي في استمرار الوجود الذي تعقرر بوصفه بأنه 
الأول. وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم, إذ لا 
يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزامًاء وهذا 
الى معتى الناقئ: وإنها أوتر.وضتف الأخر باللذكر لانة 
منتضعسى التلافجة :لم المليحاق مين الوسيصفين 
المتضادين ...." 1 ., 

وإليك جملة من أقوال أهل العلم في معنى البقاء 
صفة لله عز وجل : 

قال البيهقئ :رحمة الله فى»فعتى وصضنف الله 
بالنقاء "معن وضقه ذلك أنه 0 الوجود فيفا لم 
توك تمن الوجوة فيما ليزال. " 

وقال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - وقد عد 
الباقي اسمًا لله :" والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي 
تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه 
أبدى 03 


:) التحرير والتنوير (27/361 -362) . 
( الاعتقاد ( ص : 82) . 
: 147). 
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وقال التيمي - رحمه الله - معنى الباقي وقد عده 
اسما لله :" قيل معنى الباقي: الدائم الموصوف بالبقاء 
كبقاء الجنة والنار ودوامهماء. وذلك أن بقاءه أبدي أزلي, 
وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي, فالأزلي ما لم يزل 
والأبدي ما لا يزال, والجنة والنار كائنتان بعد أن لم تكونا 
قال بعض العلماء في قوله: [] [از [الحديد: ] الأول 
الذي لا قبل له, والآخر الذي لا بعد له, فقيل وبعد 
نهايتان: والله تعالى هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد 
كل قوع" ان 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في قوله تعالى : ز[] 
لا لآ [طه: *الا] :" والبقاء في الأية: هو بقاء الرب, 
ودوام وجموده كم : 

وصفة البقاء من حيث أقسام الصفات الإلهية على 
اتؤاة. : 

وقال أبو بكر الباقلاني - رحمه الله - " باب البقاء 


من صفات ذزاته " 3 , 

وقال أيضا فيما نقله عنه ابن تيمية مقرًَا له :" 
صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي: 
الحياة, والعلم ... والبقاء والوجه, والعينان ... " ©) . 


:) الحجة في بيان المحجة (1/140) . 
) مدارج السالكين (3/356) . 
:) تمهيد الأوائل ( ص : 299) . 
) مجموع الفتاوى (5/99) . 
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وقال ١‏ بر لبيهقي -رحمه الله - "١‏ والبقاء صفة الذات", 
وقال - رحمه الله - ٠‏ "والبقاء له صفة قائمة بذاته 10 


وقال ابن ثيمية - رحمه الله - :" فإن بقاء وجهه 
المذوى بالجلال والإكرام: هو بقاء ذاته "2) 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : " .... بقاء الله من 
صفة ذاته " 3 ., 

ووصف الله بالبقاء من جهتين : 

1- وصف عام : وهو وصف ذاته العلية وصفاته 
الجليلة . 

2- وصف خاص : وهو وصف وجهه الكريم الأكرم . 

ويجدر التنبيه إلى أن الموصوف بالبقاء على ضربين 


1- باق بذاته وهذا وصف لا يكون إلا لله . 

2- باق بغيره وهذا هو ما سوى الله مما وصفه 
الله بالبقاء قال تعالى : : زج جججج جج جل [النحل: 31], 
وقال: زهههاز [طه: ]١١‏ . 

قال أبو القاسم النصرباذى -رحمه الله -4) :" الجنة 
باقية بإبقائه . وذكره ورحمته ومحبته لك باق ببقائه, 


:) الاعتقاد ( ص : 59) . 

7) مجموع الفتاوى (3/434) . 

:) فتح الباري (11/547) . 

“) هو إبراهيم بن محمد بن محمويه, ٠‏ المعروف ا القادسم 
النصرباذي, ٠‏ شيخ خراسان فى وقته نشأ فى نيسابور وكان 
عالفا بالسسيرة والثارية ومن أكاتر مشا الضوفية فى 
عغضرة. . مات بفكة سه 367ه : انظر : شدرات الدقب ( 
3 58 ). والمنتظم ( 7 / 89 ) 
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فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه" 1, 
قال القشيري معلقًا على كلام أبي القاسم :" وهذا 
الذي قاله الشيخ النصراباذي غاية التحقيق فإن أهل 
الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقاته 
تعالى فنبه على هذه المسألة ونبه على أن الباقي باق 
ببقائه خلاف ما قاله مخالفو الحق " 2', وقال ابن تيمية 
معلقا على كلام أبي القاسنم *" قلت التضسراباذق 
مقصوده التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب 
النعيم لحظه من الخالق فقال ما في المخلوق باق 
نابقائه وافا فحبتة لك وذكرة لك فباق:بيفائة 0 . 
وَقال“عينة الكوى: المقونتى مدرجفنة الله + سنة] 
الثقباء القناض "لله الحذى لا بعت لفهيرة فقن اول 
عقيدتة. :'" الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء 4 


عن الهمة :" وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في 
الباقى'لذاتة.وهو الحق سبحانه: والباقي بإبقائة: هه 
الدار الآخرة " (5) 

وقال الذكتون محمد امان الحافئى :رحخفة"اللنة. :+" 
وأما الباقي الذي البقاء وصف ذاتي له فهو الله. لا 
يشاركه أحد في بقائه كما لم يشاركه أحد في سائر 
صفاته وان أتحدت الأسماء أحياناً في بعض الصفات " 


ل ' 


:) الرسالة القشيرية (1/41) . 

2) المصدر السابق (1/42) . 

) الاستقامة ( 1/ 182). 

“) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ( ص : 37). 
( 
( 


3 


5 


مدارج السالكين (3/6) . 
5) العقل والنقل عند ابن رشد ( ص : 32) . 
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ويجدر التنبيه أنه ذكر فيما تقدم من الأقوال في 
إثبات نوع هذه الصفة بعض أقوال الأشاعرة وذكرهم 
من باب ذكر أهل الإثبات من حيث الجملة في مقابل 
أهل النفي وإلا فهم عند التفصيل يخالفون أهل السنة 
كما سيأتي تقريره . 
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ثانيًا : عقيدة أهل السنة والجماعة في 
صفة البقاء : 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة البقاء أنها 
صفة ثابتة لله عز وجلء, وهي صفة ذاتية, دل عليه 
السمع والعقل. وقد قرر غير واحد من أهل العلم 
عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة البقاء لله. وإليك 
طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال حميد بن هلال البصري - رحمه الله -: "رحم 
الله رجلا أتى على هذه الآية : زتذذذ دز [الرحمن: /الا] 
. فيسأل الله تبارك وتعالى بذاك الوجه الباقي الجميل" 


للنا: 


وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" قد بين الله عز 
وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن 
له وجها. وصفه بالجلال والإكرام والبقاء. فقال جل 
وعلا: زذذذذد2َز ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك 
في قوله: كي كز " 2 . 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" وقال 
تعالى: زد ذذذدّدّز . فاخبر أن له سبحانه وجها لا يفنى, 
ولا يلحقه الهلاك" ) . 

وقال أبق عَهررة الذانن رمف اللمد " فتضن سخا ذه 
على اتات اهماتة .وضفات زانهدفاخيز جل ثناؤة آنه :5و 
الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات, وهلاك جميع 


| لمخلوقات"4). 


:() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( 2/113) , وأبو 
نعيم في الحلية (2/252) . وإسناده ثابت . 
2) التوحيد (1/51) . 
1 الزيانة (اصن::. )2 
“) الرسالة الوافية (ص : 122) . 
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ؤقال القيفى:- رخمة الله" وكر إثنات نوجية اللكه 
عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله 
عن وحلك :1 د اا 

وقال انين القمود د همف للماع: ا المقصؤة الإعياة 
بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه"2) 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ز ت :1 ذ 1د 
ذَرْ:"يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون 
ويموتون أجمعون, وكذلك أهل السموات, إلا من شاء 
الله. ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب - 
تعالى وتقدس-لا يموت, بل هو الحي الذي لا يموت 
أيد|" (3 

وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في 
قوله تعالى:زْة33ذخ53ز :" ما تضمنته هذه الآية الكريمة 
من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه - جل وعلا - 
العتضف الجلالوالإكرام دخاء خوضجا فى قير هذا 
الموضع كقوله تعالى: رْيِيِ كَدَّدّرْ . ... إلى غير ذلك 
من الآيات"4) 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في قوله تعالى: زد 
َذذ5ذز:" فالمعنى: كل شيء فان وزائل, إلا وجه الله 
عز وجلء, فإنه باق" 5 
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ثالنًا : أدلة صفة البقاء المضافة إلى وجه 
الله عز وجل : 

لقد شق تقريز أن«ضفة البقاء:ضفة خيرية وعقلية 
فيستدل لها من جهة النقل ومن جهة العقل : 

أ- دليل النقل : 

عند استعراض نضوض إتبات :ضصفة البقاء الفضافة 
إلى الوجه الكريم نجد أن هناك آيتين من كتاب الله لا 
ثالث لهما دلتا صراحة على ثبوت صفة البقاء للوجه : 

1- قوله تعالى : كي ,كز [القصص: 81/8] . 

2- قوله تعالى : زد ةذذدّدز [الرحمن: /ا7] . 

وهاتان الآيتان هي أصل الباب في إثبات صفة البقاء 
لله. سواءً من حيث العموم أو من حيث الخصوص 
بإضافتها إلى صفة الوجه وهذا هو مجال البحث وإلا 
فالأدلة من الكتاب والسنة على صفة البقاء عمومًا 
كثيرة, كما أنه يمكن الاستدلال بصفة البقاء المضافة 
إلى وجه الله الأكرم بعموم وصف الله بالبقاء على جهة 
الأولوية . 

وسياق الآيتين يدل على ثبوت صفة البقاء لوجه 
الله إذ إن البقاء جاء مضافًا إلى الوجه فيدل على 
اختصاص وجه الرب ببقاء خاص يليق به. والأيتان 
واردتان على أسلوب الاستثناء إذ إن الله أخبر الله أن 
جميع خلقه يحلق الفناء بأسلوب يفيد العموم المطلق 
كما في قوله ري َرْ [القصص: 818] ,وقوله : ججح 
وو [الرحمن ]١ ١:‏ .'تثم انيف البفاء لوجهة الكريم حاداة 
الاستثناء فقال في الآية الأولى: زع ىز [القصص: 88], 
وقال :فئ الثانية::35 3 15353ز[الرحمن: /اا]: 'واسلوت 
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الاتمفاء نكما مو ددا توفع ةاعر :والقصور والقة 

والآيتان بمعنى واحد وفي سياقهما من إثبات البقاء 
دلالة عظيمة ويفسر بعضهما ببعض, قال الشعبي: ' 
إذا قرأت زجججدز , فلا تسكت حتى تقرأ: ند ذذ ةدر" 

قال اين الغيم كدو عوحة اليه بيه تدا فلن كلزة 
0 : " هذا من فقهه في القرآن وكمال علمه إذ 
المقصود: الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه, 
فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده: ومجرد فناء 
ا ا 0 عدفنية 

06 0 ا مرفي أن 0 قول 
الشعي الحددن؟"" وهذة اله كقوله تقالى :2ك 51 
قز" 39 , 


وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في 
قوله تعالى : زد ذذ3ز :" ما تضمنته هذه الاية الكريمة 
من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه - جل وعلا - 
المتصف بالجلال والإكرام - جاء موضحا في غير هذا 
المؤضع كقواة تغالى : جر 3ك 1؟ قارو الباغير ذلك 
من الآيات"'"4) 

ب- دليل العقل : 


دل العقل على صفة البقاء لله عز وجل وذلك أنه 
إذا لم تثبت له صفة البقاء لثبت له عكسها وهو الفناء 


:) انظر: الدر المنشور (14/118),. تفسير ابن كثير ( 
4 . 
:) مدارج السالكين (3/343) . 

:) تفسير ابن كثير (7/494) . 

*) أضواء البيان (7/501) . 
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وفي ذلك تشبيه له بالمخلوقات فلو جاز على الله 
العدم والفناء لكان يجوز عليه ما يجوز على المخلوقات 
إذ الفناء من صفات المخلوق ولا يخفى ما في ذلك من 
النقص الذي يتنزه عنه . 

وكذلك أنه إذا لم تثبت له صفة البقاء لانتفتث عنه 
صفة الأولية والأزلية ولكان حادنّاء فلو أمكن أن يلحق 
الرب عدم لانتفى عنه القدم فإذا لم يكن باقيا لكان 
فانياء وهذا محال عقلا والقاعدة عند المتكلمين أن ما 
ثبت قدمه استحال عدمه, فالرب أزلي وكذلك أبدي . 

قال أبن عتيمين - رعمة الله -:" لايعقل أجذًا أن 
يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين 
العظيم, فالخالق موجد., والمخلوق موجد., والخالق 
ازلي ابدي الوجود. والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء 
بل هو فان قال تعالى: زج ججددةةنذئدز "17 , 


رابعًا : المخالفون للحق في صفة البقاء : 

اتقق كلمن انت وجوز الريع دفن جيت: الحفلة + 
على أن الرب لا يفنى. والمخالفون لمذهب أهل السنة 
والجماعة في البقاء طائفتان : 

الطائفة الأولى : البيانية : 


يتبتون صفة البقاء لوجه لله دون غعيره من صفاته: 
سمعان التميمي2), وهم من غلاة الشيعة:, فزعموا ان 


:) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (3/ 156) . 
موهان وهال درنانوين سمدان التمدي التعيمي من 
غلاة الشيعة ظهر بالعراق, فقال بإلهية علي وأن فيه جزء 
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الرب يفتى بكل-ضفاته ولا يبقى فنة إلا وجهة تغالى اللة 
عما يقولون علوًا كبيرًا !” 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" غالية 
الشيعة خمسة عشرة فرقة : فمنهم الغالية ... فالفرقة 
الأولى منهم البيانية أصحاب بيان بن سمعان التميمي 
يقولون : إن الله -عز وجل- علئن صورة الإنسان وانه 
يهلك كله إلا وجهه " 2 . 

وقال البغدادي - رحمه الله -:" زعم أن الإله 
الأزلي رجل من نور وأنه يفنى كله غير وجهه وتأول 
على زعم قوله: رك ؟ّ؟َّكّز. وقوله: زج ججد د ت3ذذز 
(3) 

وقال ابن حزم - رحمه الله - :" وكان بيان لعنه 
الله يقول أن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط 
وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقوله تعالى: رج 


ججديوتدذز " 4 


ويرد عليهم فيقال : 

إن إضافة البقاء إلى الوجه لا يُفهم منه أن ما سواه 
من صفات اللوبيفتئ وسقى وجيية ففظط كما متكت 
العبالون:غلن اشل الشيتة المسكين العهفة الوجه 
واتصافها بالبقاء فهذا فهم سقيم لا يكاد يطرأ على بال 


من الله ثم دعا بإلهية ابنه محمد بن الحنفية ثم أبي هاشم 
الجعفة : نم ادعى القوة: والاليتة لتفسم ققله واخرقة بالثار 
خالد القسري عام 119ه وقيل : 126ه. انظر: ميزان 
الاعتدال (1/357), الكامل في التاريخ (5/207- 209) . 

:) انظر : التبصير في الدين (ص : 119)., الملل والنحل ( 
29) منهاج السنة (2/502) . 

) مقالات الإسلاميين (1/25) . 

:) الفرق بين الفرق (ضص 02277 

“) الفصل (4/141) . 
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موحد مثبت لصفات ربه معظم له ولا يكاد يُعقل, فإن 
الله جل جلاله. وهو من باب ذكر الخاص وإرادة العام 
وإنما أضيف البقاء إلى الوجه لشرفه كما تضاف إليه 
غيره من الصفات كالنور والجلال والإكرام وكلها صفات 
تطللق على الذات الإلهية وإنما تضاف إلى الوجه لمزيد 
التشريف, والناس تعرف هذا من كلامه فيقولون في 
باب الثناء : أفلح وجهك وقد جاء في الحديث! : وأكرم 
الله وجهك, وفي الذم يقولون : شاه وجهك, وسود الله 
وجهك .....وهكذا فيصفون الوجه بإضافة صفات الكمال 
والحسن عند المدح وعكسه عند الذم. وهذا كقوله 
تعالى : زكككئك كيز [النساء: 110], وقوله تعالى : ير 
لالالالالاهههز[الأنعام: ولا] . 

قال أبو القاسم القشيري - رحمه الله - :" ويقال: 
فى بقاء الوجه بقاء الذات, لأن الصفة لا تقوم بنفسها, 
ولآمجالة شرظها قيامها ابتفسة وذائة: وفائذة تخخييضصض 
الوجه بالذكر أن ما عداه يعرف بالعقل, والوجه لا يعلم 
بالعقل, وإنما يعرف بالنقل والأخبار" 2 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - كلام نفيس جدا في 
قال فيه :", الوجه إذا وُجُّه تبعه سائر الإنسان.روإذا 
أسلم فقد أسلم سائر الإنسان وإذا أقيم فقد أقيم 
سلائزة؛ لأنهة هو المتوحهة أولا:مرة الأعضباء الاهرزة 
للقاصد الطالب؛ ولهذا يذكر كثيرًا على وجه الاستلزام 
لسائر صاحبه ويعبر به عنه لكن هل هذا من باب 


:) مسند أحمد/ ح: 16017 . صحيح ابن خزيمة/ ح: 263 
انطن: فتح الباري ( 2/437), وسكخه الذلاى في المتعحة 
ح:2981 . 

©) لطائف الإشارات (3/508). 
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الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى 
العموم أو الحقيقة اللغوية باقية وهو من باب الدلالة 
اللزومية ؟ فيه قولان . كذلك في سائر الأعضاء حتى لو 
قال لعبده : يدك أو رجلك حرء أو قال لزوجته : يدك أو 
رجلك طالق إن اعطيتني الفا ثم قطع العضو قبل 
الإعطاء. فمن قال : إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع 
الطلاق والعتق. ومن قال: ذإن الاسم للعضو فقط لم 
يسر العتق عنده إلى سائر الجملة؛ لعدم تبعيضه. وقال: 
إنه لا يقع شيء في هذه الصورة. وإلى هذا الأصل يعود 
معنى قول من قال: كل شيء هالك إلا وجهه كما قد 
قيل في قوله: رج جج د ج ذ ذ 1 د دّزفإن بقاء وجهه 
المذوى بالجلال والإكرام: هو بقاء ذاته"1 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الديار السعودية : 
. أخبر أنه هو الباقي وحده الذي يستحق أن بدعى 
ويعبد. وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء , كقوله تعالى : 
زج جج دج 3د ذذ 53 ز ففي الآيتين إثبات الوجه لله عز 
وجل على ما يليق بجلاله ؛ لأن الوجه يعبر به عن الذات 
عند العرب , والقران نزل بلغتهم . وفيهما إخبار عن 
فناء كل ما سواه وبقائه وحده بجميع صفاته , فهو الحي 
الذي لا يموت والخلق يموتون ثم يبعثون " 2 . 

وإضافة البقاء إلى الوجه يستلزم إضافته إلى الذات 
اذا الوجه صفة من ضفاتها وإنها ضف بالبقناء لشرقه 
وكونه موضع المدح والذم ؛ لا أن الوجه بمعنى الذات 
فلينتبه لذلك . 


:) مجموع الفتاوى (434-2/433) . 
:) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية -( 2/373) , 
فتوى رقم (18959) . 
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وقال خليل هراس - رحمه الله - :" ... أسند البقاء 
إلى الوجه . ويلزم منه بقاء الذات؛ بدلا من أن يقال : 
أطلق الوجه وأراد الذات " 1 

الطائفة الثانية : المتكلمون : 

وقد اختلفوا من حيث الجملة على قولين : 

القول الأول : من لا يثبت البقاء صفة زائدة على 
الذات : 


مذهب طائفة من المعتزلة وهم البصريون منهم. كما 
قال نهظطاتفة'فن الأششاعرة مه اتممة المنذهب 
والمحتققين فية7 :وهو اخذ قولى.ابى الحسنن©, وذهب 
إليه الباقلاني'. والجويني, والغزالي". والرازي2, 


د( شرح العقيدة الواسطية ( ص : 114 ). 
:) المغني (5/236 00 شرج الاممول انفعض 
1) أبكار الأفكار (1/229) . 

ا أصول الدين للبغدادي (ص: 109-90). والروضة 
البهية (ص: 66), غاية المرام في علم الكلام (ص:135), 
شرح المقاصد ارا (1)2/77.مفالم أصول الدين (ض 

). التبصير في الدين ( ص : 164), المواقف (5/148). 
0 في أصول الذين (ض:110):. 

“) انظر: الملل والنحل (1/93) . 

:) انظر: تمهيد الأوائل (ص:299), الاستقامة لابن تيمية ( 
2) . 

“) انظر: الإرشاد ( ص : 138 - 139 ) . 

') انظر: المعصد الأسنى رص 148:5). فيضل التفرفة رضن 
1). 
( انظر: معالم الدين (ص:68) . 
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والآأمدي”", ووافقهم عليه بعض الماتريدية 2, وذهب 
إليه - كذلك - ابن حزم 3 

فهؤلاء لا يثبتون أن صفة البقاء صفة مستقلة زائدة 
ولا زائدة عليه, وبعضهم يصنفها صفة نفسية . 

قال الإيجي :" نفى كون البقاء صفة موجودة زائدة 
القاضي ابو بكر والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي 
وجمهور معتزلة البصرة وقالوا البقاء هو نفس الوجود 
فى الزمان: الثاتى لا :امن زائد علب:" 4 

القول الثاني : من يثبت البقاء صفة زائدة 
على الذات : 

ذهو احة فولي ان الحسن وقال به طوائف كثيرة 
منهم!'. وهذا قول متقدمي الأشاعرة. بل هو قول 
جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
وهو المشهور عنهم . 


:) انظر: غاية المرام في علم الكلام (ص:135) . 

2) انظر: 0 التوحيد اد (ص:19) ) انظر: مقدمة 
د.خليف, الروضة البهية(ص 
:) انظر: الفصل (5/ 27 0 

“) انظر: المواقف (3/148) . 

( 1 الدين للبغدادي ص 109-0])., الملل والنحل ( 
5/) المواقف (3/ 143 ,ع 147) 0 الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 164):, 
الرسالة العسيرية 144 0 )؛ نهاية 00 ١‏ ص : 60) , 
تعارض العقبل؛ (3/20), ا 0 المؤاقف ( 
8 . 
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قنال المعحولى:رجمنه الله 5" ذهب التدماء :هن 
أئمتنا إلى أن البقاء صفة للباقي زائدة على 0 ف 
لله تعالى صفة تسمى البقاء كالعلم والقدر 00 

وقال التفتازاني - رحمه الله - :" فمن الصفات 
المختلف فيها البقاء أثبته الشيخ الأشعرى واشصيا عه از 
أهل السنة "2) 


وقال ابن ناصر الدين الدمشقي - رحمه الله - 
وأثبت الجمهور مع ذلك صفة البقاء" (ة 

وقد اختلفوا على قولين : فمنهم من يجعلها صفة 
سلبية وهو قول جمهورهم, ومنهم من يجعلها صفة 

وقد لخص أقوال المتكلمين المتقدمة السفاريني 
- رحمه الله - بقوله :" والمشهور نقل بعض المحققين 
أن البقاء صفة نفسية, وعن الاشعري انها صفة معنى, 
والمشهور عند المتكلمين المحققين أنها صفة سلبية 
كالقده" 4) 

وقبل الَرد عليهم يتبفى التنبية أولا أن المتكلمية” لا 
يقول أحد منهم بفناء الله تعالى وهم يثبتون البقاء من 
حيث الجملة ولكنهم مختلفون في متعلقه. قال الإيجي 
- رحمه الله - :" اتفقوا على أنه تعالى باق لكن اختلفوا 


في كونة«ضفة نبوزية رائوة: !011 


العنية:في.|ضول: الذين ه0310 

2) شرح المقاصد (2/106) . 

0 مخالمن في مين فول لها لي لاي 01 
زْ آل عمران: ١16[‏ ](ص: 89) . 

“) لوامع الأنوار (1 / 39) . 

:) المواقف (3/147) . 
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وأما الجواب عن قوليهم فإنه لا يخفى ما في هذين 
القولين من اللبس : 

- أما الأول فيجاب عنه : أنه قد جاء النص صريحا 
واضحا بإثبات صفة البقاء لله والصفة كما هو معلوم 
قائمة بالموصوفء, فتثبت له وهي معنى زائد عن الذات 
المجردة ولكنها غير قائمة به ولا هو متصف بهاء وهذا 
القول عند بعضهم هو راجع إلى أصلهم في نفي 
الصفات وإثبات ذات مجردة من الصفات وإرجاع 
الصفات إلى معنى الذات كما هو مذهب المعتزلة, 
لوازم ذاك على هذا ولا يخفى ان هذا بقاء ذاتي وذاك 
مكتسب يقوم على غيره. واختلافهم في معنى البقاء 
وهل يقع في الأعراض والأجسام . 

واف الشافي فيان عضت : ان النض فتدورة فى 
صفة البقاء مورد الإثبات فهي صفة ثبوتية وليست صفة 
سلبية كما ذهب إليه بعضهم , ولعل من قال بهذا حملها 
على الضد عند تعريف البقاء فإن البقاء قد يَعّف - كما 
مر- بعدم الفناء. ولكن طريقة النص أولى وأحرى ولا 
خير في مخالفتها . فإن نفي الفناء الذي يسمونه صفة 
سلبية ويرجعون البقاء إليه جاء منفيًا بقوله : زي كي ؟ 
ز.وقوله : جججيز , ثم أثبت البقاء لوجهه الكريم بأداة 
الاستثناء فقال في الآية الأولى : ز ؟ّ كّز. وقال في 
الثانية : زد ةذذ55ْزر [الرحمن: /ا٠],فالايتان‏ تضمنتا نفي 
الفناء فعلم أن الفناء صفة منفية سلبية فآن البقاء صفة 
ثبنوتية افلم تردا فق مورة.واحد :قلا ينبقئ حملهنا أخذاها 
على الأخرف: ؤلقة قن انق 'تقفمة:- رحفة اللفد إن 
الخلاف لفظي لا حقيقة تحته في غير موضع. فقال 
- رحمه الله - في تعليقه على كلام للقشيري فيه 
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إثبات لصفة البقاء :" والنزاع في هذه المسألة إذا 
حقق لم يرجع إلى معنى محصل يستوجب النزاع " ” 


وقال - رحمه الله - :" وهم متنازعون في البقاء : 
فقول الأشعري 0 فعه انة تلاق نقاء وسو قول 
الشريف وأبي علي بن أبي موسى وطائفة . وقول 
القاضي أبي بكر وطائفة كالقاضيئ ابن فلن وجوه 
نفى :ذلك وحفيفة الام أن التراع :فى هذة العسفالة 
اعتباري لفظي .... وهو متعلق بمسائل الصفات هل 
هي زائدة على الذات أم لا ؟ وحقيقة الأمر أن الذات 
إن أريد بها الذات الموجودة في الخارج فتلك مستلزمة 
لصفاتها يمتنع وجودها بدون تلك الصفات وإذا قَدّر عدم 
اللازم لزم عدم الملزوم فلا يمكن فرض الذات 
الموجودة في الخارج منفكة عن لوازمها حتى يقال هي 
زائدة او ليس زائدة, لكن يقدر ذلك تقديرًا في الذهن 
وهو القسم الثاني, فإذا أريد بالذات ما يقدر في النفس 
مجرردًا عن الصفات فلا ريب أن الصفات زائدة على 
هده الذاف المقدرة فقن النسن: ومن قال من متكمللة 
أهل السنة أن الصفات زائدة على الذات فتحقيق قوله 
أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات فإنهم 
اشوا بؤاث مهردة عن الصعفات ؤزحو شت فا نها 
زائندة على :ما اتيتؤه هم لآ أنا تجغل فئ'الخارح ذاتا 
قائمة بنفسها ونجعل الصفات زائدة عليها فإن الحي 
الذي يمتنع أن لا يكون إلا حيًّا كيف تكون له ذات 
مجردة عن الحياة ؟ وكذلك ما لا يكون إلا عليما قديرًا 
كيف تكون ذاته محردة عن العلم والقووة ب 213 


:) الاستقامة (1/182) . 
) درء تعارض العقل والنقل (3/20 - 21) . 
326 


الفصل الرابع 


المخالفات في صفغفة الوجه:ء والرد على 
الشبهات الواردة فيها 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : المتأولون لصفة الوجه , 
والرد على شبهاتهم . 

المبحث الثاني : المفوؤؤضون لصفة 
الوجه » والرد على شبهاتهم . 
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فيما سبق تم تقرير المذهب الحق في صفة الوجه 
لله:عدز وخل ‏ مذهب اهل الشثة والجماغة 2 وقنذ 
افق اهل الشية كثير من الطوائف والمذاهت الكلاميية 
في إثبات هذه الصفة حتى كاد يكون عليها الإجماع بين 
الطوائف,. وفي هذا التمهيد تعريج على ذكر من أثبت 
هذه الصفة من الطوائف والفرق . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" إثبات جنس هذه 
الصفات -الصفات الخبرية- قد اتفق عليه سلف الأمة 
وأتمتها من اهل الفقة والخديث والتضوف: والمعرفة 
وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية كل 
هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك " ' . 

وقال ت.رحمة الله :- فق مفعرض.ردة على أحد نفاة 
الضفات"" ... إثباتهم للضفات: التى وزدييها الكتاب 
والسنة مثل الوجه واليدين ونحو ذلك فهذا قول جميع 
شلفه الامةءوائفتها وجميع: المنتحهوويق بلسان الصدق 
فيها من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وهو قول 
الصفاتية قاطبة من الكلابية والكرامية والأشعرية وقد 
ذكر محمد بن الهيصم في كتاب جمل الكلام له هذه 
المسالة وانسةءضفة الوم والية 22 

ونال السمقازيس د رعهدة اللنة :"من الصضحفات 
الثابتة له تعالى صفة الوجه إثبات وجود لا إثبات تكبيف 
وتحدية وهذ| التذى تقل الخظانى وغيرة انه معذهب 
السلف والأئمة الأربعة, وبه قال الحنفية والحنابلة وكثير 
من الشافعية وغيرهم وهو إجراء آيات الصفات 


26 مجموع الفتاوى (4/174) 1 


2() بيان تلبيس الجهمية (555-3/554). درء التعارض ( 
3862-0). 
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وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
ريا لازنا 

فانت تزى قئ.هذه التقول هذه الأمم من أضحات 
المذاهب الفقهية والكلامية. وأهل الفنون والمعارف 
العلمية: والتفسينيية: وجحمتافير الأمة من اهل السحنة 
الفخصة كائمة السلفك من الضحابة بوالتاعية وتابيعهم 
وعلماء أهل السنة والحديث وأكابر أهل الأثر وفقهاء 
الفلة:وائمة الميذاهب المتعية:«وهنا نتسب إلى السة 
بتقييد كمن وقع في بعض البدع السلوكية كالمتصوفة, 
أو الكلامية. كالكرامية: والسالميةء والكلاية: ومتقدمى 
الأشاعرة, وجمع من مؤولة الحنابلة. ومشاهير أهل 
العلم من المتقدمين والمتاخرين, كل هؤلاء يثبتون هذه 
الصفة الكريمة لله بل إن ذلك يكاد يقارب الإجماع ثم 
يُدعي بعد ذلك كله مدع أن نفيها هو قول الجمهور 
وعليه الأكثر وأن أهل الإثبات هم القلة والشواذ !!! 

ولو نظر المتأمل إلى من ينكر هذه الصفة الكريمة 
لوجد أنهم قلة قليلة وهو أهل الشذوذ والشقاق 
والافتراق والخروج عن جادة الأمة واتباع غير سبيل 
المؤمنين. وهم من الفرق التي تعرف مخالفتهم للسنة 
بمجرد إطلاق اسمائهم وإليك ذكرهم ولا يذكر إلا 
المعدود والمحصور : 

فممن عرف بإنكار ثبوت هذه الصفة لله 
الجهمية المحضة, كما هو معروف في أصول 
مذهبهمء وبما انه لا يمكن - حسب علمي - نقل شيء 
من كلامهم لعدم توفره وإمكان السبيل إليه فإليك ما 
قاله عنهم الأئمة في نفيهم لصفة الوجه عن الله : قال 


:) لوامع الأنوار البهية ( 1/225) 
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أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" ونفى الجهمية أن 
يكون لله تعالى وجه " 7). 

وقنال الملطىن خدرفئة اللنه 1:8 وا كن خوه أن 
نكون للم هر وجل و 101 

وممن عرف بإنكار تبوت هذه الصفة لله 
المعتزلة, كما هو معروف في أصول مذهبهم . وقد 
ذكروا ذلك في كتبهم واصولهم قال القاضي عبد الجبار 
- منكررًا على أهل السنة المثبتة لصفة الوجه نافيا لها 
بحجة التجسيم - :" وقد تعلقوا بقوله تعالى : ري كك 
53 [الفقضحن: 88]: قالوا؟ قناتيت لقسسه الوحف رودو 
الوجه لا يكون إلا جسما .... " 3 

وممن عرف بإنكار نبوت هذه الصفة لله 
الخوارج: وبما أن متقدمي الخوارج وأئمتهم لا يمكن 
الوقوف - فيما أعلم - على شيء من كتاباتهم فإليك 
فا قاله عَنْهم أن و الحسن الأشتعرق حرحمة الله + .. 
وجملة قولنا: آنا تفن باللة وملائكتة وكتية ورشلة:::. 
وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي 
فالديويو وان لعه حجانة وجهنا عاذ كبقع عي ولا تلقن 
ذلك كما مفته المعترلة والحهمية والخوارك تب قا 


:() الإبانة (ص: 122) . 
:() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص : 118)., 
انظر: النكت الدللة علب لجان في ا عدوم والاجكام ( 
9) الابانة الكبرى ( 7/267), (6/133) . 

شه ارصول الحمسة ز بص :70 22), انظق : الإيانة لأبي 
الحسن (ص: 18). اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (ص 
5) تمهيد الأوائل للباقلاني (ص: 4), الانتصار (1/136), 
سان كليسن الحهمية (1/372) 

“() الإبانة ( ص : 22 ) . 


331 


وأما الإياضية منهم فنفوا ثبوت هذه 
الصفة للهء إذ إنهم نفاة للصفات موافقون للمعتزلة 
في هذا الباب من حيث الجملة,. وقد نفوا صفة الوجه 
عن الله هنا ول لما كفااحاء فى اضل أصواهم حسم 
الربيع بن حبيب ' . 

وممن عرف بإنكار نبوت هذه الصفة لله 
الشيعة, يقول قائلهم :" إن ما استدل به جماعة من 
المسلهدسيكين التسعم ف الله تعالئ: ندادووحها وفنا 
وساقا ...وان كلها قالوه فئ :ذلك غير وارد وقير 
صحيح بعقيدة الشيعة الجعفرية " 2 

وأما الزيدية منهم فقد نفوا ثبوت هذه 
الصفة للهء إذ إنهم تأثروا بالمعتزلة ) ولذلك أولوا 
صفة الوجه, يقول قائلهم :" ما يتعلق به المشبهة - 
بعت المتقة: تمن الأيات النئ"فيها دكن الأعضاء :وف 
حملة ما تعلقؤابة اآنات الوجه::.قالق المشبيهة #وكل 
دللنجول على تنوف وؤجية الله تعالف:.والجواب:: أن 
الدلالة العقلية قد دلت على أنه ليس بجسم وكذلك 
الدلالة الشرعية فبطل ما ذهبوا إليه" 4 

وممن عرف بإنكار نبوت هذه الصفة لله 
متأخروا المتكلمة الصفاتية, من متأخري الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية. فأما قدماء الكلابية فشيخهم 


#()رانظرة ميته الزسة ددن تمه 34 3ق ان سني الإنا مره 
في معالجة مشكلة الذات والصفات: مقال لجمال رجب 
سيدبي - باحث مصري- مجلة التسامح - مجلة فصلية تصدر 
كن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان -العدد 
:() عقائد العامة الإثني عشرية للزنجاني (2/125- 126) . 
:() انظر: منهاج السنة النبوية ( 1/ 70) . 

انيتا بقع النصيحة يي 6 77- 85) . 

2332 


ومفذميم كان فته 'لهذة الفحفة: وكتذلك: أاصضحانة؛ .وقفة 
نقل عنه أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - قوله :" 
أطلقْ اليد والعين والوجه خبرًاء لأن الله أطلق ذلك, ولا 
أطلق غيره؛ فأقول: هي صفات لله عز وجل كما قال 
في العلم والقدرة والحياة أنها صفات " 1١‏ 
وال أت تحفئنة دبرحفتة اللهه :" إتمات ضنفات 
اخرف كالضى : والغضيب والوجة والنوين والانسهواف:::. 
فول ابن كلاب والجسارت المحاسنعي وابئ العناس 
القلانسي ..." 9, فالمنكرون لصفة الوجه من الكلابية 
هم متاخروهم . 
وأما الأشاعرة فأوائلهم ومتقدموا أئمتهم لم ينفوا 
صفة الوجه عن الله. فأبو الحسن الأشعري 
- رمه الله © نفسه اتنتها فقال::""فمن: سالنا فقال: 
اتقولون: إن لله ا وجها؟ قيل له: نقول ذلكء, خلافا 
لما قاله المبتدعون" 3). وليس لأبي الحسن في صفة 
الوجه قولان كما توظم ذلك فناخرة اضمفا 2:2 1 وممن 
انتما فننانية الأشتاعزة الجاقلانئ: وابن فورك, 
والبيهقي, وأبو القاسم القشيري وغيرهم ” '. قال أبو 
المعالي الجويني - مع أنه مخالف لأصحابه في الباب 
3 :" هكد اتعتنا إلى. أن المدين والغيضن:والوجه ضبفاة 


)> بمقكالات: الاتتلاسين عن 237و تيز | 
9 )/ ص : 522 ). 
:() درء التعارض (3/380) . 
:() الإبانة (ص:125). انظر: (ص:22).(ص:121-120), 
مقالات الإسلاميين (1/168). 

*) انظر : درء التعارض (3/380) 

:) انظر : تمهيد الأوائل ( 296-295), مشكل الحديث وبيانه 
(ص:356)., الاعتقاد للبيهقي (ص:78). لطائف الإشارات ( 
8 )م. درء التعارض (3/380- 382) . 
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ثابثة للرب تعالى: والسبيل إلى إثباتها السمع ذون 
قضية العقل"!! . 

قفال انو تتفنة دب رحبمة الانيء" الوتنيون عدي 
إثبات هذه الصفة " 2) 

وأما الماتريدية فهم كالأشاعرة في هذا الباب من 
حيث الجملة وقد تداخل المذهبان وتشابهت الأصول 
والطرائق والمآخذ والمسالك ©, وها هو أبو حنيفة 
- رحمه الله - وهو من ينتسب له اكثر الماتريدية في 
الفروع ويخالفونه في الأصول يقرر صفة الوجه 7 وهي 
حجة على كل حنفي ماتريدي . 

وممن عرف بإنكار نبوت صفة الوجه لله 
بعض مؤولة الحنابلة. وعلى رأسهم ابن الجوزي 
وابن عقيل والتميميين !5 

' فإذا تقرر هذا وعرفت أن تلك الطوائف القليلة في 

الأامة الشاذة عن الجادة هي المنكرة لصفة الوجه 
وغيرها ف ححفاتاللتمة من الجؤفيسة والفعترلنة 
والخوارج والشيعة والمتكلمة الصفاتية, تبين لك قلة 
القائلين به. بل كيف لو عرفت أن إنكار هذه الصفة 
وغيرها من صفات الله طارئْ على أصول تلك الفرق 
ومحدث في مقالاتهم وليس عليه متقدموهم ولم يقل 
بها أوائلهم بخلاف الجهمية فقط ؟! فالمعتزلة لم يكونوا 


)) الإرشاد (ص: 155) . 
) بيان تلبيس الجهمية (1/253) 
:) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة (2/490 0 
مدارك ارا للست 01 ب“تمسيتر ابي السسفوت 
0 /), إشارات المرام (ص : 189) . 
؛) الفقه الأكبي ( ص : 27 ) 
:) انظر: ع ل (3/558 - 559) . 
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لم 


يقولنون بنقئ الضنفات: فى أؤاكتل مقالتهة 9 وكنذا 
الخوارج 2» والشيعة ©. والمتكلمة الصفاتية ), فإذا 
تقرز هذاا سين لك:بظلاق الحستكترين الا داف والكتترة 
على ذهب التجهم :والتعظطيل فى إنككار توت :صفة 
الوجه لله بخاصة وغيرها من الصفات كالرازي 
الاشغتزق الذى :ظعدر خاوسنل:ضصحقة الوكنة: يقولحه : 
"....جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل 
في بعض ظواهر القرآن والأخبار" (5 

بقي أن نذكر أنه جاء في مقابل أهل التعطيل في 
صفة الوجه أهل التمثيل, حيث يذهبون في هذه الصفة 
زهب التكنجيم: :قصال امدق العحسسسن الاسعرف 
عرخفة الله :" ققالت المجحسهة له ندان ورجلان 
ووجه وعينان وجنب يذهبون إلى الجوارح والاعضاء " 6 


وتكولاة الكلوانان كلجم حمفيو | ببق “عو لتيل 
وسوءة التعطيل, وهم في نفي صفة الوجه ليسوا على 


قول واحد فهم ما بين مفوض أو متأول وهكذا هم 
ال و ا و الح ولا رون ناك 
ف" لغاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضصون 


لكلام الله ورسوله بآرائهم, تفن" الستجهورين +الإسكلاة: 
فق التاويل أو التفويض" ".والى هذين حتة المخالفوة 


'() انظر : بيان تلبيس الجهمية (2/583- 584) . 
:() انظر: المصدر السابق (2/584- 585) . 
0( انطر "مقالات الإسلافيين (ص: 035 هنا السعة 
0 ( 71/1 -7/2). 
() انظر : الفتاوى الكبرى 0 
:) أساس التقديس للرازي (ص :105) . 
“() المقالات ( ص : 217).: انظر: الانتصار (1/136). شرح 
العقيدة الواسطية (ص:114) : 
7() درء التعارض (1/201) . 
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للمنهج الحق في هذه الصفة, إذ قال قائلهم بعد أن ذكر 
تأويلات عدة لصفة وجه :" وفي الجملة : البرهان قائم 
على امتناعغ العهدو المعللوم فلاندة.ف:.التاويل اومن 
التفويض " ١2‏ . 

فشمبيل أنالفمفسسلكان:فن هتذه الضنفة تاوسل 
وتفويض وإليك بيان ذلك فيما يلي : 


7() شرح الكرماني على البخاري (7/119- 120( : انظر: 
درء التعارض (3/381). مجموع الفتاوى (3/26). ( 
2)75. 
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المبحث الأول 


المتأولون لصفة الوجه والرد على 
07 


أولا: أقوال أهل التأويل : 

والقائلون بالتأويل لهم أقوال كثيرة أكتفي بذكر ما 
يلى. : 

1- فمنهم من أوَّلَ الوجه بالوجود ! 

وهو قول طائفة من المتكلمين وتُسب إلى أبي 
الحسن الأشعري ولا يصح ذلك. وهو أحد قولي أبي 
المعالي الجويني27. قال ابن عطية الأندلسي :"واختلف 
الناس في تأويل الوجه الذي جاء مضافا إلى الله تعالى 
في مواضع من القرآن فقال الحذاق ذلك راجع إلى 
الوجود " 4) . 


والقائلون بتأويل الوجه بالوجود منهم من يذهب 
إلى الوجود الصوفي وهو قول لبعض المتصوفة 


:) انظر : أصول الدين عبد القاهر للبغدادي (ص: 110), 
القئية في أصضول الدين (صض:113): أسامن التقديس ص 
0) وشرح المقاصد ( 2/110) , إشارات المرام (ص 
9) والمواقف (ص:298). شرح المواقف للجرجاني (8/ 
لل ), تبين كذي المفترف (ص:150)» بغية الطالب (278), 
تفسير ابن عطية (1/189). ام لأحكام القرآن (2/83), 
(17/165)- . تفسير أبي السعود (7/ 28), تفسير النسفي ( 
1 , شرح الكرماني على البخاري (7/119( . 

2) انظر: درء التعارض (3/380). 

:) الإرشاد ص : 157) . 
؛) المحرر الوجيز ( 1/200) . 
) انظر: 7 المعاني (20/131):. اصطلاحات الصوفية 
للكاشاني (ص:72)ء الفواتح الإلهية (2/367). روح البيان ( 
2299-8 000 00 (ص:56-55) م في 
1), ووه 8 لابن نيمية (2/25). 
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2- ومنهم من أوَّل الوجه بالذات ! 

:وهذا هو قول جمهور المتكلمين وعامتهم وهو اشهر 
التأويلات وأكثرها تداولا في كتب العقائد والتفاسير 
والشروح ), قال ابن عطية : "وقد قال حذاق 
المتكلمين في قوله تعالى: رد ذر [الرحمن: لا] أنها 
عبارة عن الذات" (3) 


وقال مرعي الكرمي - رحمه الله - :" وتأويله عند 
أهل التأويل أن المراد بالوجه الذات المقدسة فأما 
١١ 1 56 ||‏ (4) 

وقال شهاب الدين الألوسي -رحمه الله- عن لفظ 
الوجه في قوله:ز ززرٌ رْ ىكز[ [البقرة: “الا 7]:"وجعله 
كثير من الخلق بمعنى الذات" 5), وذهبت إليه المعتزلة 


) انظر: مقالات الإسلاميين (ص:169), (ص: 171). (ص 
9 اصول الدين للبغدادي (ص:90)., التوحيد لابن خزيمة 
(1/51), أساس التقديس (ص:156)., البحر المحيط لأبي 
حيان (4/136), إيضاح الدليل في قطع حجع أهل التعطيل 
(ض:1225120): مغختصر الضوافق(ض:407): يسيئر 
العزيز الحميد (ص:573) . 
) انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (1/74)- تفسير الراغب 
الأصفهاني (1/294)ء النكت 0 00 لي ل 
٠ 223‏ فتح الباري ا -- 5 الغاري 202/10 
شرح صحيكم مسلم للنووي( (3/14) شرج ستن 595 داود 

للعيني (2/375). شرح الزرقاني على الموطأ (4/115) . 

:) المحرر الوجيز (11/414 
) أقاويل الثقات ( ص : 141 ) . 
#() روح المعاني (3/46) . 
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7 *', والرافضة ١‏ 2 والزيدية 3 
3- ومنهم من أوّل الوجه بالرضا “) : 
قال أبو حيان :" وعبر بالوجه عن الرضاء كما قال: 
ْ[الالاث[البقرة: .]77١‏ وذلك على عادة العربء وتنزه 


الله عن الوجه " (5 
7 جوم كن اول الوجة .اله 3 
يقال: ا ان ملك 1 70 ا 


5- ومنهم من أول الوجه بالجاه 8 


:) انظر : الكشاف (4/446),. شرح الأصول الخمسة (ص: 
7 مقالات الإسلاميين (ص:15). شرح صحيح البخاري 
لبن بطال (10/431), مشكل الحديث وبيانه (1/356) . 

: تلخيص البيان فى مجازات القرآن (2/321): وانظر: 
0 (4/6): مجمع البيان في تفسير القرآن (7/421), 
اعرد في تفسيرٍ القرآن (7/102) . 

:) انظر : رسالة أصول العدل والتوجة للرسي ( 1/138 ) - 
ضمن جامع رسائل العدل والتوحيد ت: محمد عمارة- , ينابيع 
النصيحة (ص:45).: مقالات الإسلاميين (ص : 70) . 
) انطر: أساس التفديس ( ص 155 156): فير 
السمرقندي (1/87) ا (1/200), الوجيز 
للواحدي (ص : 126), تفسير القرطبي (2/84), تفسير 
الرازي (4/21), تفسير البيضاوي (3/279), تفسير النسفي ( 
8 تفسير ابن جزيء (1/94), فتح الباري (1/545) . 
*) البحر المحيط (2/659) . 
؟) انظر : سين لمر يي (1/87), النكت والعيون (4/273), 
تفسير البغوي (6/228)., تفسير العز بن عبد السلام (2/503)., البحر 
المحيط (8/332) 
7) بحر العلوم (2/623) 5 
*) انظر : النكت والعيون (4/273). تفسير العز بن عبد السلام ( 
3 تفسير القرطبي (13/322) . 
5300 


قال أبو حيان :" وقيل: يحتمل أن يراد بالوجه هنا: 
الجاه, كما يقال: فلان وجه القوم, أي 0-6 شرفهم, 
ولفلان وجه عند الناس: أي جاه وشرف ' 0 


6- ومنهم من أوَّل الوجه بالعمل 7) : 
قال الواحدي :" وجه الله ما وجه إليه من الأعمال" 


(3, ونحوه من أوله بالطاعة, 7 بالتقرب 1 أو بالدين, أ 
بالقصد , وكلها معان متقاربة ع 


وف القيله او اغلى الحنةة أن معنوية تمعد 
جهة التقرب والطاعة *' : قال السمين الحلبي : 
"ومعنى :ْ ؤْ[اثر جهته التي ارتضاها قبلة وأمر بالتوجه 
نحوهاء..." ©6) , 


وقال الزمخشري في أحد معنيي قوله : ز [] لآ 
[الأنعام: 017]: "يقصدون جهة التقرّب إلى الله لا جهة 
أخرى" 7 


:) البحر المحيط (1/578) . 

© ١انطن؟‏ تقض عنمان بن تشعية (70622/705) 3 الففقق لي 
(ص:33)., النكت والعيون (4/273), بحر العلوم (2/623), كير 
الوجيز (4/304)., البحر المحيط (1/578) . 

©) الوسيط للواحدي (3/411) . 

“) انظر : إيضاح الدليل (ص:122): تلخيص البيان (2/118), الوسيط 
للواحدي (2/275), تفسير البغوي (3/147): تفسير العز بن عبد 
السلام (1/438), تفسير القرطبي (2/84)ء (6/432) (10/391)ء ) 
222 تفسير الرازي (21-4/20), تفسير البيضاوي (3/279)ء ( 
7 تفسير أبي السعود (7/62) . 

5) انظر: نقض عثمان بن سعيد (706-2/705), (2/811)., الغنية في 
أصول الدين ل 14 أقاويل الثقات (ص:143), المغني للمتولي 
(ص:33).: تلخيص البيان (2/118).: الكشاف (1/206)تفسير 
القرطبي (2/84): تفسير البيتضاوي(4/207): تفسير ابي السدو ”7 
2 ,. فتح الباري(11/278): عمدة القاري (23/56) . 

©) الدر المصون (2/82) . 

7) الكشاف (3/486) . 
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8 ومنهم من أوّل الوجه بالثواب 8 

قال هود بن محكم في قوله تعالى : ري شنث زر 
[القيامة' ]| 0 أي ائنة 7 الثواب 1 (2 

وقال القرطبي في قوله تعالى:ز كٌى 5 ز[البقرة: 
0 :" قيل : المعني فثم رضا الله وثوابه. كما ار 
فف فز [الإنسان:9] أي: لرضائه وطلب ثوابه. 

9- ومنهم من أوّل الوجه برحمة الله أو 
تأحتسانة أو متعمق :4 : 


قال البيهقي بعد أثر ذكره في إقبال الرب بوجه 
على المصلي :"فعّر عن إقبال تلك الرحمة وضصَرّفها 
بإقبال الوجه وصرفه لتعلق الوجه الذي هو صفة بها" 

وقال البقاعي في قوله تعالى : كك 35 [البقرة: 
0 أي : جهته التي وجهكم إليها أو مكان استقباله 
والتوجه إليه وما يستقبلكم من جلاله وجماله ويتوجه 
إليكم من بره وإفضاله " 

0- ومنهم من أل الوجه بالعلم 7 : 

قال ابن الجوزئ :" قولة تعالى: 3ك 5ز.' أى :: 
علوة 9 


0 انظر: نقض عثمان بن سعيد (2/704), مخحتصر الصواعق (ص: 
7 المحرر الوجيز (1/200): البحر المحيط لأبي حيان (4/136), 
تفسير النسفي (4/318): فتح الباري (1/137) . 

©) تفسير هود بن مجكم (4/444): 

:) تفسير القرطبي (2/84) . 

*) انظر : نقض عثمان بن سعيد (2/704):, تفسير البغوي (1/139), 
الأسماء والصفات للبيهقي  2/89(‏ 90) , الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى  2/88(‏ 89) . 

5) الأسماء والصفات (2/89 90). 

©) نظم الدرر ( 1/266) . 

7) انظر : الفصل لابن حزم (2/127): تفسير البغوي (1/139), 
تفسير الخازن (1/73) . 

) تذكرة الأربب (ص :21) . 
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1- ومنهم من أوّل الوجه بالعلماء ) : 

قال الماوردي معدّدًا الأقوال في قوله تعالى  :‏ يي 
؟ِ ؟ كّ ز :" الرابع: إلا العلماء فإن علمهم باق" 2 

2- ومنهم أوّل الوجه بالأئمة ا 

وهو قول للشيعة وقد حكوه عن بعض أئمة آل 
الت على ها زاعهها يفال المخكلسئى؟"'بات انهم عايهم 
السلام جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها"*) . وقال 
العاملئ. :"إن الأخبار المستقيضة تدل علق تاؤينل وجه 
الله بالأئمة عليهم السلام "57) 

3- ومنهم من أوّل الوجه بأنه صلة © : 

قال الرازي :" ومنهم من قال الوجه صلة " ” 

4- ومنهم من أوَّل الوجه بالحجة : 

قال الشوكاني :" وقيل معنى زد ةذز [الرحمن:27] 
تبقى حجته التي يتقرب بها إليه" 8) 


النسفي(3/200)., البحر المحيط (8/332) . 

:) النكت والعيون (4/237) . 
): انظسر: تفنسير القمن (2/147), بحار الأنوار(24/193), 
التُوحيد لابن بابويه (صٍ :150), تفسير الصّافي: (4/108), 
البرهان: (3/241). وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية للقفاري (1/172- - 174), (2/558- 557) . 

“) بحار الأنوار: (24/191) . 

0 الأنوار: (ص: 324) ٠.‏ 
ل د 1/) 0 لأبي عبان 0 
الاعتقاد للبيهقي (ص:88), مختصر الصواعق (ص: 407- 
8) فتح الباري (13/389) . 
7) مفاتيح الغيب (25/22). 
“) فتح القدير (5/163) . 
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وقد لخص غير واحد هذه الأقوال فذكر أكثرها 
شيوعًا كما قال عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله - 
هذه الأقوال :" قلت أيها المعارض : إن هذا يحتمل أن 
الللميقيل علية تعفنة و اعسانه وافعاللة :وهنا اوت 
للعصلى من الثوابء كما قلتم: كك 35 [البقرة: 110]: 
زدِي ؟ّكٌز [القصص:88]: وكقوله: زر كك[ [البقرة: 
لالا"ا] كقوله: 33 ذذ35ز , أي : يبقى الله وحده, .. 
فيقال لهذا المعارض: لم تدع غاية في إنكار وجه الله 
ذي الجلال والإكرام: والجحود به وبآياته التي تنطق 
بالوجه. حتى ادعيت أن وجه الله الذي وصفه بالجلال 
والإكرام مخلوق, لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة: يوجه 
بها إليه ونعم وإحسان. والأعمال كلها مخلوقة لا شك 
فيهاء فوجه ربك ذي الجلال والإكرام في دعواك 
مخلوق. فزعمت أيضا أنها قبلة الله: .... " 2 , 

وقتطال" اوه اليم © رزكفسهة اللمي: :" واكتامق 
المعطلون في جهة التجوز في هذا : فقالت طائفة: 
لفظ الوخه زائد: والتقدير ويبقى ربك: إلا ابتفاء ربه 
الأعلى. ويريدون ربهم, وقالت 0 أخرى منهم : 
الوجه بمعنى الذات, وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في 
التعبير عنه . وقالت فرقة : ثوابه وجزاؤه,. فجعله هؤلاء 
مخلوقا منفصلاء قالوا: لأن الذي يراد هو موالوات هده 
أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها " 
)2( 

ويجدر التنبيه على أن هذه الأقوال للقائلين بها 
مسلكان : 


:) نقض عثمان بن سعيد (2/704 - 7/06) . 
2) مختصر الصواعق,. ( ص:407) . 
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1- من يطرد معنى واحدًا يختاره ويرجحه في كل 
سياقات الوجه الواردة في النصوص فمثلا يجري معنى 
الذات في كل موطن ورد فيه الوجه . 

2- من يجعل لكل سياق معنى, ولذلك تجد بعض 
تلك الأقوال قائلها واحد وذلك لاختلاف السياق 
والموارد. قال البيهقي -رحمه الله :- " تكرر ذكر الوجه 
في القرآن والسنة الصحيحة, وهو في بعضها صفة ذات 
... وفي بعضها بمعنى من أجل ... وفي بعضها بمعنى 
الرضا ...وليس المراد الجارحة جزما والله أعله "!1 , 


)الم أقفق عليه .فين نتني ع فتن كتنة :وانما تقلة عنه آررة “حجر 
في فتح الباري (13/389) . 
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ثانيًا : شبهات أهل التأويل والرد عليها : 

أولا : شبهة المجاز : 

وهي من أكثر الشبهات التي استدلوا بها على إنكار 
صفة الوجه لله عز وجل واكثرها ورودًا في كتب القوم, 
وهذه الشبهة تتكون من مقدمتين ونتيجة : 

فأما المقدمة الأولى : فيزعمون أن لفظ الوجهة 
وضع في أصل اللغة للجارحة المعهودة في المخلوق 
وهذا هو معناه الأصلي . 

وأما المقدمة الثانية : فيزعمون أن لفظ الوجه قد 
يأتي في اللغة بمعنى الذات أو الثواب أو العمل ... إلخ 
من جهة الاستعمال . 

وأما النتيجة : فيزعمون أن الوجه المضاف إلى الله 
لاتمكن ان تحفل على معتناة الأضئلي فن اللغة ولا 
يحتمل تفسيره بالحقيقة الوضعية وهي الجارحة: وبما 
أنه استعمل في اللغة على معان أخرى وجب الصيرورة 
إليها ونقله من الحقيقة إلى المجاز وحمله على تلك 
المعاني . 

وقة فور ةا غصير وا موف اههل التاويسل 
(التحريف) : 

قال الشريف الرضي :" وقوله سبحانه: رت 3 ذ 1 د 
دز [الرحمن : 27] وهذه استعارة " 2) , 

وقال الرازي :"... استعمل الوجه في الحقيقة في 
الإنسان ثم نقل إلى غيره من الأجسام, ثم نقل إلى ما 
ليس بجسمء يقال في الكلام: هذا وجه حسنء: وهذا 
وجه ضعيفى, 2 فالوجه اول ما وضع للعصوثم 


:() تلخيص البيان فى مجازات القرآن (2/321) . 
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بالتصريف البارع في الأدب" 1 
الخارجذ نو اميشتعمالف فى الداف مخاز ريسل تاس عمال 
الأيدي في الأنفس, وهو مجاز شائع " 2 


والجواب عن هذه ا عه لشبهة من تللاث جهات 

- الرد على المقدمة الأولى : أن الوجه في 
اللغة بمعنى ا : 

وذلك من جهتين : الامتناع. والتسليم : 

1- - الامتناع : 

قلا سام لهم أن الوجه في اللغة معناه الجارحة 
المعهودة والعضو المعروف في المخلوق, وذلك لأهور : 

أ- أن ذلك مخالف للغة : فالوجه في اللغة هو 
مستقبل الشيء وهذا معناه في أصل اللسان كما تقرر 
سلفًاء فتعريفه بالجارحة المعهودة والعضو المعروف 
لدى المخلوق باطل محض ومخالفة صريحة للغة 
ومصادمة للسان وتحكم في اللغة ومعارضة لاهلهاء 
فإن أئمة اللغة واكابر اهل اللسان وفحول العربية 
ومقدميها كالخليل وغيره لم يقولوا به فلا يعتد بقول 


'() تفسير الرازي (29/356) . 

4 روع المعاني (14/107) واتظانو #مغ الات لأسن لاهيين 
(ص:189). البحر المحيط لأبي حيان (1/578), (2/696), 
تفسير الثعالبي (5/351) 0 (3/151)- (3/145), 
الفصحيةة النوننة»ة لابن الفيم رض: كارا 
0 ).شرح المقاصد للتفتازاني (2/110). التحربر 
والتنوير (27/253) . 
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من بعدهم من المتأخرين لضعف مأخذهم وقلة 
معرفتهم وعدم تاصيلهم وهم عالة على اولثك . 

ب - أن ذلك معنى محدث : وأن أول من قرّر - 
حست علمى 2< ان الوعة فى اللغة موضوع :للحا دحة بهو 
الراغب الأصفهاني كما في كتابه المفردات,. وكما هو 
معروف أن الراغب من أهل الكلام وممن غلبت عليه 
المعقولات '(ل, جسن :طبه التنيوطى معرل] 0 وم 
أظن ذلك إلا من إيغاله في الكلام والمعقولات على 
طريقة القوم . 

وقد تابعه على هذا كثير من أهل التفسير وغيرهم 
لأن كتابه عمدة عندهم في بيان المفردات القرآنية وقد 
قال الراغب في معنى الوجه :" أصل الوجه الجارحة"3) 


وممن تابعه على سبيل المثال أبو حيان النحوي 
وهو من مصادره الرئيسة في التفسير كما هو معلوم 
ومشهور ويعول عليه كثيراء إلا ان عبارته اخف من 
عبارة الراغب الذي جزم أن الجارحة هي اصل المعنى 
فقال :" وحيث جاء الوجه مضافا إلى الله تعالى,. فله 
محمل في لسان العرب, إذ هو لفظ يطلق على معان, 


)0( اد تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي (ص 
23). 
() انظر : بغية الوعاة (2/297), أساس التقديس (ص 
67. 

:) روح المعاني (14/107), انظر : مقالات ان ان 
9). تلخيص البيان فى مجازات القرآن (2/321)., البحر 
ا لأبى حيان (1/578)- (2/696), | 
الشوير ١‏ (27/253). 
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ويستحيل أن يحمل على العضوء وإن كان ذلك أشهر 
فيه"!1) , 

وقد صرح بعضهم بالأخذ من الراغب. كما قال 
الخفاحق فى حاشيتة غلى تفسير البهيضاوى *" والوجة 
الجارحة المخصوصة ... كما قاله الراغب والمصنف 
رحمه الله " 2 . وكذلك نقل عنه ابن حجر في الفتح 3 


- أن ذلك مخالف للعرف : فزعمهم أن 

معنى الوجه الجارحة مخالف لأعراف الناس ومعارض 
لمعهود كلامهم فالوجه في معهود الناس ومعروف 
خطابهم عند الإطلاق مستقبل الشيء . 

ويظهر أن القائلين بهذا القول لم يفرقوا - في 
نظطرى © بين المعتئ: الأضلئ للكلمة ونين الاشتتعمالات 
التي يستمعل فيها اللفظ وهي ترجع إلى أصل المعنى 
وتقوم مقام المعنى الكلي. وقد سبق تقرير ان من 
إطلاقات الوجه التي ترجع إلى المعنى الأصلي وهو 
مستقبل الشيء الوجه الذي هو الجارحة وتقييد معنى 
الوجه بإطلاق من إطلاقاته وقصره عليه تحكم في اللغة 
وافتيات على أهلها . 

2- التسليم : 

وذلك من بآث الافتراضن الجدلئ: والتتزل مع الخصضم 
في معرض النقاشء وعليه يكون الرد من جهات : 

:) انظر : الاعتصام ( 2/54 ) الحاشية (8) . 

) روح المعاني (14/107): انظر : مقالات الإسلاميين و 
9). تلخيص البيان فى مجازات القرآن (2/321) ل 
0 حيان (1/578)- (2/696), 0 0 ) 
والتنوير ١‏ (27/253) . 
:) فتح الباري (13/389). 
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أ- أن ذلك من باب التعريف بالمثال 
المطابق : فلو سلمنا أن الوجه بمعنى الجارحة فإن 
هذا من باب تفسيير يعض الألفاظ بمعانيهنا المحسوسية 
في المخلوق من جوارح وابعاض؛ وهذا منهج لبعضهم 
لتقريب المعنى الكلي بما هو معروف ومشاهد في 
المخللوق: لان الفعسى الكلى:مقتى ذهكى: فيفر توفه 
تفستعيز الالففاظ؛ ولقلعةه فن ناب التقسير بالمتال 
المشاهد للعيان والمعهود للحس,ء وعليه فإن تفسير 
الوجه بالجارحة تفسير بالمثال يقتصر على المضاف 
إليه والمقيد به لتقربب المعنى الكلي, وإضافته إلى الله 
تمنع المعنى الذي ذهبوا إليه لأن تفسير الوجه بالجارحة 
-على فرض كونه المعنى اللغوي المعتبر- تفسير بما 
الكريم الكههوتب إلى الله . وقد قرر هذا ابن فورك في 
أحد ردوده على من زعم أن الوجه في الأصل الجارحة 
أوغير ذلك نان إتنات وجه الله إئناتك لوعة مخالف 
لوجوة الفخلتوقين:ففال :" أحخدذهفا ‏ انه اثفاث وقهة 
بخلاف معقول الشاهد كما أن إثبات من أضيف إليه 
الوجه إثبات موجود بخلاف معقول الشاهد " ! 

وقال رشيد رضا - رحمه الله - :" ... أهل الأثر 
الذي اتهوا له تعالئتها انبئة لتفينية على الننا نريتسولة 

من العلو والضفات المغبر فنها باشماء الخوارح:.مغ 
تنزيهه عن مشابهة الخلق...." 2 

ب- أن ذلك لا يلزم منه التماتل في 
الحقيقة : فلو سلمنا أن الوجه بمعنى الجارحة 


:() مشكل الحديث وبيانه (ص : 358) . 
() انظر : تحقيقه للاعتصام (1/24) الحاشية . 
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المعهودة في المخلوق فإننا نجد المخلوقات تختلف 
فيها ولا يتصور الوجه فيها على معنى واحد ولا تتحد فيها 
حقيقته. فإن كان هذا الاختلاف في الوجوه المضافة 
إلى المخلوقين ولا يتصور فيها معنى واحد فكيف 
بالوجه المضاف إلى الخالق جلال جلاله فيكتفى إذَا 
ج- أن ذلك يختلف عند الإضافة : فلو سلمنا 
أن الوجه بمعنى الجارحة فهذا هو المعنى عند إضافته 
إلى المخلوق وهو يختلف عند إضافته إلى الخالق, 
فالعقول تعلم بداهة أن هناك فرقا بين الخالق 
والمخلوق وما يضاف إليهماء فما يطلق على المخلوق 
من الالفاظ تحمل معاني خاصة به, وتطلق ايضا على 
الخالق فلا ينبغي حمل المعنى الخاص بالمخلوق على 
الخالق وتعميمه على أصل الإطلاق وعموم اللفظ. قال 
الباقلاني - رحمه الله - :" فإن قيل : فما أنكرتم أن 
يكون وجهه ويده جارحة, إذا كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً 
إلا جارحة ؟ قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذا لم نعقل 
كبا غالما, قادرا الااحتهماء ان تقحنىي تحن وانهم. عل 
الله سبحانه وتعالى؛ وكما لا يجب في كل شيء كان 
قائماً بذاته. أن يكون جوهراً: لأنا وإياكم لم نجده قائماً 
بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن 
قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه 
ونضرة وسيائن :ضفات :ذاته عررضاء: واعتلوا.بالوهوو 8 
وقال ابق: بطال ت«رحمة الله +" ومحال: أن:يسال" 
هو جارحة كالذي نعلمه من الوجوه, كما لا يقال: هو 
تعالى فاعل وحي وعالم, كالفاعلين والأحياء والعلماء 
الذين نشاهدهم: وإذا استحال قياسه على المشاهدين 


“() تمهيد الأوائل (ص : 298) . 
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كذلك يستجيل الحكه لجيه الدى هو قققة راقيه يحكط 
الحعوه: القن تنننا ندها. . 


وقال ابن رز الايد د خف الله دة لين 
فق الإنضاف أن يفهموا في الس والنزول والوجه 
واليد صفات المخلوقين فيتحاجوا إلى التأويل والتحريف 
(2) 

وقال الدكتور محمد أمان الجامي - رحمه الله - 
في معرض حديثه عن صفات الله وأقسامها : " صفات 
ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة قدّم الذات مثئل 
الوجه واليد والعين والقَدّم . وهذه الصفات وإن كانت 
تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضاً وأجزاء 
ولكنها فئ حق اللمتعالي :ضفات اثنتها لتفسة: أو اتتتهنا 
له رسوله غليه الصلاة والسلام, لانخوض فيها بأهوائن] 
ااا 13 

وقتال ابن مين مروحفدة اللته ذ * والضعفاة 
الخبرية: هي التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا 
واجزاء, ا الوجه, واليد, والقدم, والأصايع, والعين, 
فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا 
أبعاض وأجزاء, أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاض 
وأجزاء؛ لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن 
بعض, وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيلء, ولهذا لم نر 
أحدا يقول: إن يد الله بعض منه أو جزء منه؛ أو إن 
وجهه: جزء فنة أو بغض 'متة: فلا يقال هذا فئ خنق الله 
عزوجل؛ لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن 


'() شرح صحيح البخاري (10/431) . 
سدس سد الو ول للضي 718101 
:() الصفات الإلهية ( ص : 208) . 
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الأضل؛ :وه | بالنيسية لله آامر مييتجيل:" اذا تسهيها يدا 
وفعقا وعنا واضية الوق قانؤنها اشعه: تكو لكالا 
نسميها بعضًا أو جزءً| " ! 

د - أن ذلك مجمل فلا يجوز إطلاقه : فلو 
سلمنا أن الوجه بمعنى الجارحة فإنه لا ينبغي إطلاقه إذ 
هومن الألفاظ المتتملة والموهمة والمحتملة البقى: ادن 
بها أهل الكلام للتشغيب على أهل:الننة: الاين أب 
العز - رحمه الله - :" ... لاايقال لهذه الصفات إنها 
أعضاء, أو كذات | ذوات: أو أركان, ... والجوارح فيها 
فعتى الأكتسات: والانتفاع؛ ينوكل هذه المعانى منتفية 
عن الله _ تعالى _ ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله 

_تعالى_ فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني. سالمة 
من الاحتمالات الفاسدة؛ فكذلك يجب أن لا يُعدل عن 
الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً؛ لثلا يُثبت معني فاسة, 
وأن ينفى معنى صحيحم, #وكل هذه الألفاظ المجملة 
عَرضةٌ للمحق والمبطل" 2 

وقكالن :اتن القية +ت«رحمية اللنوة؟ كاي فوسهونة 
اثناث ضحفات» الكمال لله :تحسيفا وتشيعتها وتمضسلا 
ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا... ويسمون 
الصفات أعراضا والأفعال حوادث والوجه واليدين 
أبعاضا والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا فلما 
وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ 
المستنكرة الشنيعة تم لهم من نفيها وتعطيلها ما 
أرادوه فقالوا للأغمار والأغفال اعلموا ان ركم مترة 
عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب 


'() شرح العقيدة السفارينية (ص : 139) . 
:() شرح العقيدة الطحاوية (ص : 220 - 221) . 
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والتجسيم والتشبيه فلم يشك أحد لله في قلبه وقار 
وع | 7 كن تنزيه الرب تعالى عن ذلك :1 (1 
أن الوجه يأتي على تلك التأويلات : 

والجواب عنها من جهتين : الامتناع والتسليم : 

1- الامتناع : 


فلا تلم لوم ناةاالوعديرة على :حلنك المعناي» 
ونمتنع عن حمل الوجه على تلك التفسيرات: وذلك 
لأمور : 

أ- أن ذلك مخالف للغة : فتسمية الثواب 
والذات والعمل والعلم ....إلخ بالوجه لا يعرف في لغة 
العربء؛ ومن قاله فهو إما جاهل بلغة العرب ومن كان 
جاهلا باللغة لا يحق له الكلام في أسماء الله وصفاته 
تخاصضة: وفي" دين اللنة بعافة: قال عثفان بن ستعيد 
الدارمي - رحمه الله -:" لا يجوز الكلام في آيات 
الضفات وأحاديية الانياك لها نتفي الفتلية عنها والرمان 
بها إلا بما يُعرف من اللغة العربية على سياق الكلام 
وملازمته: والله اع" 

وفتال" الثكافاني ف برحكضه الله حو فين لي مفلل 
هؤلاء :" ومنها : تخرص هم على الكلام في القرآن 
والسنة العربيين. مع العرو عن علم العربية الذي به 
يفهم عن الله ورسوله, فيفتاتون على الشريعة بما 
فهمواء ويدينون به, ويخالفون الراسخين في العلم, 
وانما وخلوا فى ذلك من جهة تحتيضية: الطن بانفستقم: 
واعتفادهم انهم من اضكل الاجتهان والاستشاط: :وليسوا 


:) الصواعق المرسلة (2/439) . 
0 نقض عثمان بن سعيد ) 2)/0), وهذه العبارة وردت 
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كذلك .... وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في 
مخاز لا يرضى بها عاقل, أعاذنا الله من الجهل والعمل 
به بفضله. فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بهاء وتسقط 
مكالمة أصحابهاء ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا. فكل ما 
استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو 
عين البدعة,. إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى 
اتباع الموف 21 

وما أن القائل يمقل هنذة التاويلات-مكاس معاتد 
متحكم في لغة العرب مفتات على أهل اللسان كاذب 
- رحمه الله - في رده على الجهمي العنيد في إنكاره 
لصفة الوجه وتاويله لها :" ويلك! فهذا مع ما فيه من 
الكفر محال في الكلام فإنه لا يقال لشيء ليس من 
ذوي الوجوه: أقيبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا 
والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه. وقد يجوز أن يقال: 
للثوب وجهء والحائط, ولا يجوز أن يقال: أقبل الثوب 
بوجهه على المشتريء وأقبل الحائط بوجهه على فلان, 
لانقال؟ اقيل نوحيه: على قنىء الافن لنه القعدرة على 
الإقبال. وكل قادر على الإقبال ذو وجه. هذا معقول 
مفهوم في كلام العرب, فإن جهلته فسم شيئا من 
الأشياء ليس من ذوي الاأوجه يجوز ان تقول: اقبل 
بوجهه على فلان؛ فإنك لا تأتي به. فافهم, وما أراك ولا 
اماك تفهمان هذا دما اتوي" 

وقال - رحمه الله - :" فإن لم تتحول العربية عن 
معقولها إنه لوجه حقًا"2. 


'() الاعتصام (2/47) , وانظر : تمام الفصل (52-2/47 ) . 
:() تقطن عتثمان بن سعيد (2/723), 
:() المصدر السابق (2/752) . 
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فلا يأتي الوجه بمعنى الذات : كما قال ابن 
فورك :" فأما الوجه بمعنى الذات فلا يوجد في اللغة 
أصلا " 7) . وقد قرر هذا غير واحد من أهل العله 2 

ولا يأتي الوجه بمعنى الثواب : قال ابن القيم 
عدوحمة اللفة؟" إن حملة علي الجواب المتفصمل هه 
أبطل الباطل, فإن اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن 
الجزاء يسمى وجها للمجازي " 3" . 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" الذين فسروه 
بالثواب اخطئوا الطريق وضلوا عنه. وحرفوا الكلم عن 
مواضنعم فجمفوا نين الخيل: والضلال؛ حيث وضفوا 
النوات يها لا عضخ إلا لوجنه اللدد وين العدوات على 
النصوص حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة " 2 . 

ولا يأتي الوجه صلة : قال ابن القيم 
ترحمة الله :" الزائع + أن دفوق المعطل أن الوكة 
صلة كذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة فإن هذه 
الكلمة ليست مما عهد زيادتهاء الخامس : أنه لو ساغ 
ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: 
أعنوذ بعزة الله وقةرقتة: :وركون التقندير أعتوة باللة: 
ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه وبصره وغير 
ذلك "(5) 


' مشكل الحديث وبيانه رص 000 ' 
0 الدين (ص:280)., الرسالة الأكيلية ( هن :08 اسجفوء 
الفتاوى( 6/92)), أقاويل الثقات (ص:144-143) . 
0 مختصر الصواعق (ص:409) انظر: نقض عفان كن 
سعيد (2/704)ء (2/712): وشرح الواسطية لابن عثيمين ( 
288-7) . 
“) شرح العقيدة السفارينية ( 254 - 255) . 
5") مختصر الصواعق. (ص:407) . 
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وكذلة: ليان على عووة :قفا دكتروة مر العتاديلات 
الباطلة من العلم والعمل والملك والعلماء ... إلخ . 

ب- أن ذلك مخالف للعرف : فلا يعرف في 
لغات الناس ومشهور مخاطباتهم ومعهود كلامهم 
ومعروف استالقهة أ الوجه 9 عل تلك المعاني أو 
جلهاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله : "لا يُعرف في لغة 
من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه"!1). 

وقتال قئ مسوظن اخر "ولا عرف تشمية ذلك 
وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا"2. 

وقال سليمان بن عبد إلله بن محمد بن عبد 
المفنات + وحميها|لتد عه" |ةلوا المكو هالت اعووقية 
باطلء إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجهًاء فلا 
يدسمى الإنسان وجهاء ولا تسمى يده وجا ولا تسمى 
رجله وجعً|"(3) 

ج- أن ذلك تكلف واضح : وضعف في اللغة 
ولي لأعناق الكلام والتناقض وركاكة الأسلوب وضعف 
العاحة قال عفان تن ستعيد -مرحوة لم2 قووردة 
على الحهمى العنية فى تاويلاتة لصنفة الوجة:" قبنز 
عَلمَنت أنها المعارض:ؤغلم كل ذى:فهم ان:هذة تفاسيز 
مقلوبة. ومغاليط لا يستقيم شيء منها في القياس, 
فكيف في الأثر؟ ولا يهدي شيء منها على هدى. ولا 


() مختصر الصواعق (ص:409) . 
() المصدر السابق [ص 611 
()'نفقض عتقان بن سعيد (2/719). 
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وقالت رعمة: اللة.د:فئءزدة فلى تاويلات الجيديئي 
للوجة ؟"فيفال لهذا المغاوض* قتو حتت تفمير ظظلم 
على حفيع تفاسير كه ححكة راجيا لت 01 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - رالًا على 
متأولة صفة الوجه بأحد تلك التأويلات :" فتكلفوا الكذب 
على الله تعالى :علب وول ا 

2- التسليم : 

فنسلم لهم -جدلا- أن الوجه يأتي على تلك المعاني 
التي ذكروا من الذات, والثوب...إلخ. ولكن مع هذا لا 
يمكن أن يُحمل عليها ما أضيف إلى الله من لفظ 
الوك لما باون : 

أ- أن ذلك مخالف لظاهر النص : قال عثمان 
بن ييه د كمه اللنهةك :فقن ززة على الحيفي: العيد 
في تأويله لصفة الوجه :" فادعيت أن كل ما ذكر الله 
تعالى في كتابه من ذكر وجهه وجه مخلوقء, ليس لله 
منها وجه معه, ولا هو ذو وجه في دعواكء وكتاب الله 
المكذت لك فى دعواك» وهوها تلوث انها المعارض 
من هذه الآيبات التي كلها ناقضة لمذهبك, وآخذة 
بحلقك, أو تأثر تفسيرك هذا عن رسول الله ” بأثر 
ماثور منصوص مشهور ؟ ولن تفعله ابدا لما قد روي 
عنه خلافه " 3 , 

وقال - رحمه الله - في رده على المعارض:" 
وسنذكر في ذكر الوجه ايات واثارا مسندة, ليعرضها 


:() المصدر السابق (2/811) . 
*() معارج القبول (1/358) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (2/706) . 
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أهل المعرفة بالله على تفسيرك؛ هل يحتمل شيئا منها 
ول 1111 

وقال - رحمه الله - ردا على إحدى التأويلات :" 
فن أى تسنورة:من القعران :وجتدت أن وحعة :الله اعلئ 
جنته؟ " (2 

وقال ابن القيم - رحمه الله - واصفا قول من 
تاول الوجه ببعص تلك التاويلات :"أنه خروج عن 
الأصل والظاهر بلا موجب " © , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" إن تفسير 
الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ .. 
والواجب علينا في الأمور الخبرية هو إتباع النص والأخذ 
بظاهره ا( (4 

ب- أن ذلك مخالف للإجماع : قال ابن القيم 
برحقة: اللة »كرا من ناويلاتهم لوغنة الله + "فلا 
تشغل بأقوال المتأخرين الذين غشت بصائرهم عن 
معرفة ذلك, فخذ العلم عن أهله. فهذا تفسير الصحابة 
قي الله انا 

وقتال اتن بعسيمو شبرضفيه اللوة 1" انه مالف 
لإجماع السلف,. فما من السلف أحد قال: إن المراد 
بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة, 
اخرجوا لنا تضا عن الحيحابة أويعن اتمنة النابعين'ومة 


() المصدر السابق (2/722). 

7() المصدر السابق (2/811) . 

() مختصر الصواعق ( ص:408) . 

() شرح العقيدة السفارينية (ص :055 )2 انظر 0 
مختصر على لمعة الاعتقاد (ص :49), شرح الواسطية (ص 
57 : 

#() مختصر الصواعق المرسلة (3/1007 - 1008) . 
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تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير. لن تجدوا إلى 
ذلك سبيلا أبد| " (1 

ج- أن ذلك ليس له دليل صحيح : قال عثمان 
تق معيو ك رمه اللدت وروا على؟ | عدي الكاؤيلاف: الندى 
قالها الجهمي العنيد :" في أي سورة من القرآن وجدت 
أن وجه الله أعلى جنته؟"2) 

وقال:ت رحفنة اللة عقن :زذة غلن الحومن: العتتد 
في تأويله لصفة الوجه :" فادعيت أن كل ما ذكر الله 
تعالى في كتابه من ذكر وجهه وجه مخلوقء ليس لله 
منها وجه معه, ولا هو ذو وجه في دعواك, ...اوتائثر 
تفسيرك هذا عن رسول الله ” باثر ماثور منصوص 
مشهور؟ :ولق تفعله: ابد لقا قؤبزواف عته خلاو 3111 

وقنال ان اعتتزمية كمه الللة ا قوجية اللية 
تعالى مره ضفاته اللذاقة الناتة لبه "حفيقة :علج الوعه 
اللائق به, ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه 
منهنا : أولاً - أنه حلاف :ظلناشن النض. ونا كان محالف] 
لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل, ولا دليل على ذلك " 
)4 


وهذة الوجوة الثلاثة هن ما يروابنة علق كل متاول 
كما قرر ذلك ابن عثيمين - رحمه الله - فقال :" فيما 
نرد به عليهم أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص 
وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما 


(0 شرح الواسشطية (ض :257( 

)0 ا السابق (2/811) . 

06 نقض عثمان 0 سعيد (2/706) . 

() فتح رب البرية ( ص : 68-67) . 
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يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر"7, وإليها 
أحال في الرد على من تأول صفة الوجه لله 2 

د- أن ذلك مخالف للسياق : والقاعدة 
المعروفة في الكلام (أن السياق محكم) وقد سبق 
تقرير ذلك في دلالة آيات صفة الوجه وأحاديثها بما لا 
مزيد على تكرره . ولذلك قرر عثمان بن سعيد 
الدارمي - رحمه الله - قاعدة في باب الاسماء 
والصفات قال فيها :" لا يجوز الكلام في آيات الصفات 
وأحاديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا 
بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته, 
والله أعله " 3 

ولقد جرى - رحمه الله - على هذا الأصل وحاكم 
إليه الجهمي في غير ما موضع فقال: "وسنذكر في 
ذكر الوجه آيات وآثارا مسندة, ليعرضها أهل المعرفة 
بالله على تفسيرك؛ هل يحتمل شيئا منها شيء منه ؟ 
فإن كنت لا تؤمن بها فخير منك وأطيب من عباد الله 
المؤمنين من قد امن بها وآيقن" © . 

قال انح القيمت رحمهة: الل +" من :دين تسياق 
الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى 
ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على 


:() تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص :27) . 
:() انظر: تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص :49), شرح 
06 در شرح العقيدة السفارينية (ص 3 
06 نقض عثمان ب بن سعيد ١‏ 2)/0), وهذه العبارة وردت 
في بعص النسخ . 
“() المصدر السابق (2/709- 710) . 
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المجاز, وأنه الثواب والجزاء, لو كان اللفظ صالحا في 
ذلك لغة. فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغة"2) , 

ه- أن ذلك مخالف لقواعد العربية : فلو 
سلمنا لهم أن الوجه قد يرد على ما ذهبوا إليه من 
التأويلات فإن لازم ذلك مخالفة قواعد اللغة وأصول 
اللسان وذلك في بابي الإضافة والوصف,. قال عثمان 
بن سعيد الدارمي - رحمه الله - :" فإن لم تتحول 
العربية عن معقولها إنه لوجه حقًا"2). 

قال انو تدية د رخهة الله +ا"توذليكت اف عالق 
لما قال : 553333 فأضاف الوجه على الذات وفي 
حكة اللغة أن العضافة غير العضناف الثه.وان إعرات 
النعوت تابع لإعراب المنعوت فلو كان الوجه ههنا صلة 
ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال والإكرام فيكون 
نعتا للذات فلما رفع فقال ذو الجلال والإكرام علم أنه 
نعت للوجه وصفة للذات"30, 

و- أن ذلك قدح في الخالق : فلو سلمنا لهم 
اموجه الله معمول: علن ما :ذكروة مق بض التاويلات 
التي تتعلق بوجوه مخلوقة كالثواب والعمل الصالح 
والملك والعلماء وغير ذلك ؛ فإنه تفسير لوجه الله 
بالمخلوق وهذا قدح في الله تعالى وأي قدح أعظم من 
هذا في مقام الرب أن يكون وجه الخالق مفسّرًا 
بشيء مخلوق . 

فال عتها تارخوم اننوك "رو تو رتم 
علئ اليهوةء.فاذعيقم أن“وجه' اللة:مخلوق” إذا ادعيتم 


:() مختصر الصواعق ( 3/1008) . 

#() المصدر السابق (2/752) . 

#() بيان تلبيس الجهمية (234-6/233)., العقيدة الواسطية 
(ص:66), المستدرك على مجموع الفتاوى (84-1/77) . 
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أنه وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة, وكوجه الثوب 
والحائط, وهذه كلها مخلوقة..... فلذلك قلنا: إنكم 
سعتم الله بافيخ ها ته البو 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :" فيقال لهم: 
اليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها وقد شبهتم 
وجه الله تعالى بذلك؟ فأين الفكاك والخلاص ولات حين 
مناص: رج جججعجج ججدز [فصلت:2"]23) 


وقال اتن عتيهون حترهوه اللوع ""فمويزوا الوحتة 
الذي هو صفة كمال. فسروه بشيء مخلوق بائن عن 
الله قابل للعدم والوجود. فالثواب حادث بعد أن لم 
يكن وجائز أن يرتفع, لولا وعدالله ببقائه. لكان من 
حيث العقل جائزا أن يرتفع. أعني: الثواب! فهل 
تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من 
بابي الممكن: أو مر بات الواجين؟ إذا:فستروى تالثوات” 
صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه ا" 

ز- أن ذلك يلزم منه لوازم باطلة : فلو سلمنا 
أن نوجة الله تاق على ها ذكووة فق التاوبلاك' القن 
تتعلق بوجوه مخلوقة فإنه يلزم منه القول بأشياء 
باطلة في الشرع والعقل فمن ذلك : 

يلزم منه جواز سؤال غير الله والحلف به : 
قال ابن القيم - رحمه الله - :" ولو كان المراد بوجهه 
مخلوقًا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه ويسأل به 
ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه"4) 


1 


() نقض عتمان بن شعية (2/724): 

:() معارج القبول 0 

.)06 /3( 0 (0 
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ويلزم منه جواز الاستعاذة بغير الله : قال 
عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على الجهمي 
العتيد :" ...“قال .رسول اللخ 57( اعنوةيوعيك) 0 
أفيجوز أيها المعارض أن يتأول هذا: أعوذ بثوابك 
والأعمال التي يبتغى بها وجهك, وبوجه القبلة ؟ فإنه لا 
نجون أن بعاد بوحة سني غير بوعة الله تخالى : 
وتكلفاتة: لا :عاد روحه ملز ف 37 

ويلزم منه جواز إرادة غير الله بالقصد : 
وقد وردت النصوص في الثناء على المؤمنين بإرادة 
وجه الله؛ فإن تأوّلنا وجه الله بمخلوقات على ما تدل 
عليها تلك التأويلات كان ثناء عليهم بإرادة غير الله وهو 
فا الا:شيغى, إذا قيو.وردت الصوصض على ذم إزادة غير 
الله بالقصد والعمل. 

ويلزم منه إنكار رؤية الله : قال ابن القيم 
دبرحكميه اللنةت. :"فى اكتن حفرفنة الوكعه لمكن 
للنظر عنده حقيقة." ا 

ويلزم منه أن تكون الصفات الواردة في 
وجه الله صفات لتلك التأويلات : قال عثمان بن 
نعي ارجفة اللنهة:؟" |فيستقيم )ين أ شاول هذا 
(أحرقت سبحات وجهه) : الأعمال الصالحة ؟ ووجه 
الشله: :(كل:شدىة اذركة تصرزة) ؟ ها يتيك مجلم فى 
نطولة واستحالته :"40 


1 


() تقدم تخريجه . 

2() نقض عثمان سعيد (712-2/711). 

:() مختصر الصواعق المرسلة ( 3/ 1008 - 1009 ) . 
)) نقض عثمان ين سعيد (2//7/11) . 
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قال انق عتتميق فرعم اللودهة "د ذلتك الوجنة 
وصف في النصوص بالجلال والإكرام, ... وكل هذه 
الأوضاف تمتع أن يكون المراد به الثوان 1 

ويلزم منه تناقض القائلين به : فلو سلمنا أن 
تلك المعاني تطلق على الوجه فإن حملها على وجحه 
الله الكريم تناقض منهم : فإن يفسرون الوجه بصفة 
أخرى مع إنكارهم وتأويلهم لهذه الصفة التي تأولوا به 
الوجه . فمن فسر وجه الله بأنه نفسه فإنه يأل صفة 
النفس أيضًاء قال حافظ الحكمي -رحمه الله- : 
وكتاويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما 
تقدم, فانظر لتناقضهم البين, وهذا يكفي حكايته عن 
« (2) 
وكذلك من يأل الوجه بالرضا فإن يأوّل أيضًا صفة 
الرضًا نالنوات أو إرادة العام ولا يخفى بطلان ذلك وما 
فيه من الهوى والضلال (3 

كما يلزمهم ما قالوه في الوجه في الذات 
والثواينى. الم قال انن القيم > رحم»ة اللفكة" بواذا 
تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه, 
فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث" 4 


رده 


رد 
:() معارج ار (1/558) ' 

() انظر: العقيدة للإمام أحمد برواية الخلال (ص:109- 
0 ). نقض عثمان بن سعيد (867-2/864), مقالات 
ا ا :(71-70): مجموع الفتاوى (17/149( ( 
4 »,.. شرح الطحاوية لابن أبي العز (2/687- 688), 
الصفات الإلهية للدكتور الجامي (ص : 291-289) . 

4() مختصر الصواعق (ص: 33). 
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- الرد على نتيجة قولهم وهي حمل وجه 
الله الكريم المجاز : 


وذلك من جهتين : الامتناع والتسليم : 

الأول : الامتناع : 

فلا نسلم بوقوع المجاز في اللغة ولا جريانه في 
اللسان وذلك لأمور : 

1- أن المجاز محدث لا دليل عليه : قال ابن 
تيمية - رحمه الله - :" وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز 
تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف" !1 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" تقسيم الألفاظ 
إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا 
لغويا فهو اصطلاح محضء وهو اصطلاح حدث بعد 
القرون الثلاثة المفضلة بالنص؛: وكان منشؤه من جهة 
المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من 
المتكلمي:"2), 

2- اضطراب القائلين به وتناقضهم فيه : 
فالقائلون به مضطربون متناقضون لم يسلم له حال 
فتفقة: قال أبن 'ثفية-:رحمة: اللند +" ولهدذا لآ يود 
للقائلين بالمجاز قول ألبتة بل كل أقوالهم متناقضة 
وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة؛ إذ كان أصل 
قولهم باطلا فابتدعوا في اللغة تقسيما وتعبيرا لا حقيقة 
له في الخارج بل هو باطل فلا يمكن أن يتصور تصورا 
مطابقا ولا يعبر عنه بعبارة سديدة؛ بخلاف المعنى 
المستقيم فإنه يعبر عنه بالقول السديد كما قال 
تعالى::[][][][][]هه هز [الأحزاب: ]٠١‏ والسديد: الساد 


:() مجموع الفتاوى (7/113). 
#() مختصر الضواعق الفرسلة (ضن:287): 
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الصواب المطابق للحق منٍ غير زيادة ولا نقصان وهو 
العدل والصدق بخلاف من أراد أن يفرق بين المتماثلين 
ل بل متضادين؛ فإن قوله ليس 
بسديد 
3- 3 العائلين بالمجاز لما يفرقوا بين 

استعمالات الألفاظ : فهناك فرق بين 0 
الاشتقاقي وبين المعنى الاستعمالي وبين استعمال 
اللفظ في الإطلاق والتقييد. فمعنى الوجه عند إطلاق 
لفظه ليس كمعنى الوجه عند تقييده, فاللفظ الواحد 
تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد. ويكون حقيقة في 
المطلق والمقيد. مثاله لفظ العملء إنه عند الإطلاق 
إنما يفهم منه عمل الجوارح. فإذا قيد بعمل القلب 
كانت دلالته عليه أيضا حقيقة, اختلفت دلالته بالإطلاق 
والتقييد. ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة, واخص من 
هذا أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيدًا . كالراس 
والجوارح واليد وغير ذلك, فإن العرب لم تستعمل هذه 
الألفاظ مطلقة بل لا تنطق بها إلا مقيدة كرأس 
الإنسان ورأس الطائر ورأس الدابة فراسن' الماء وراش 
الأفحروراسن. الال" وراشق: القحوف: فهاهتا العضاف 
والمضاف إليه جميعا حفيقة وهماٍ موضوعان, ومن 
توهم أن الأصل في الرأس الأسناويوانة تفخل :فته ل 
هذه الأمور فقد غلط أقبح غلط, وقال ما لا علم له به 
بوجه من الوجوه, ولو عارضه آخر بضد ما قاله كان 
قوله من جنس قوله. لا فرق بينهماء فالمفيد موضع 
النزاع والمطلق غير مستعمل ولا يفعيد فتأمله, ومعلوم 
أن القدر المشترك بين الأسد والرجل الشجاع وبين 
البلينة والعمصار اعظم م القدور المشتترك الذى بية 


:() مجموع الفتاوى (20/485) . 
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البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك, فإذا جعلتم 
جعلتموه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما هو أظهر 
وابين. وفذا يدل على تناقض كم وتفريقكم بين 
الفتمائلين :وستلكة الخقيقة عقا هو اولى ننه 3 

4- أن الحكم بالمجاز على بعض الصفات 
وبالحقيقة على بعضها تفريق لا وجه له وهو 
محض تحكم : فالتفريق بين البعض وجعله حقيقة 
وبين البعض وجعله مجازا فتحكم محض باطل, فإن 
زعم هذا المتحكم أن ما جعله مجازا ما يفهم من 
خصائص المخلوقين وما جعله حقيقة ليس مفهومه مما 
يختص بالمخلوقين طولب بالتفريق بين النفي والإثبات 
أم العقل أم باللغة ؟ فأي شرع أو عقل أو لغة أو فطرة 
تلكم الث تدل على أن الوجخه واليد والاسهعواة خفيقة 
فيما يفهم من خصائص المخلوقينء والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة حقيقة فيما لا يختص به 
المخلوق . فإن زعم أنه لا يفهم من الوجه ونحوه مما 
نفاه إلا ما يختص بالمخلوقء ويفهم من السمع ونحوه 
مما اثبته ما لا يختص به المخلوق, قيل له : فبم تنفصل 
عن شريكك في التعطيل إذا ادعى في السمع والبصر 
والعلم مثل:ها.ادعيته انك فى المحة والذدين ؟ ثم سال 
لك: هل تفهم مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق تارة 
وخضائص الخالق فارة: أو القتدن المتتترك: أو لاتفهم 
منها إلا خصائص الخالق . فإن قال بالأول كان مكابرا 
جاهلاء وإن قال بالثاني قيل له: فهلا جعلت الباب كله 
بابا واحدا, وإلا لزمك التناقض ولا بد 2 . 
1()انظن مختصو الضوافق:(حن: 2298-2867 : 
#() انظر: المصدر السابق (ص: 308) . 
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2- التسليم : فنسلم للقائلين بالمجاز - جدلا - 
بوقوعه, وعليه فيرد عليهم بامور : 

1- لو سلمنا بتقرير المجاز ووقوعه فإنه لا 
يتأتى هنا ولا يستقيم : قال الخلال في حكايته 
لمعتقة احمذ: "١:‏ ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه أن لله عز وجل وجها لا كالصور 
المصورة والأعيان المخططة بل وجهة وصفه بقوله: ر 
يق 555: [القصص :88] ومن غير معناه فقد ألحد 
عنه وذلك عنده وجحه في الحقيقة دون المجاز.. ٠‏ ومن 
ادعى أن:وجمة تفوية ففد العة :ومن غنين :هعنام فقيد 
كفر" 10 

وقآال السيوطى مع ا ممم سول نالنا ومن نذا 
بعض الصفات الإلهية ومنها الوجه : "ضاق توجه 
الاستعارة فيها" © . 

2- لو سلمنا بوقوع المجاز فهذا يدل على 
إمكان الحقيقة : لأن المجاز - إن صح اعتباره- لا 
يطلق إلا مع إمكان إطلاق الحقيقة فإن الوجه المضاف 
إلى الله - على القول بمجازيته- لا يمكن إطلاقه مجازا 
إلا بعد إمكان إطلاقه حقيقة, قال هراس -رحمه الله-: 
" لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء 
استعمال هذا اللفظ في معنى الذات؛ فإن اللفظ 
الموضوع لمعنى لا يمكن اق سشتعمل فى معنن اخدن إلا 
إذا كان الحعتى الأخلي ثانا للمودوفون جتن يمكن 
للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه" 3 


0 لقيدة الإمام أحمد رواية أبي ا ( ص : 103). 
30 التشبيه ( ص : 195) . 
0 شرح العقيدة الواسطية عن 14). 
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3- لو سلمنا بوقوع المجاز في وجه الله 
صريح لله ولرسوله ومعارضة للوحيء لأن المجاز لا 
يمتنع نفيه, فعلى هذا الا يمتنع ان يقال: ليس لله وجه 
ولا حقيقة لوجهه:, ولا يخفى ما في هذا من تكذيب 
صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله 
لحم (1) 

4- لو سلمنا بوقوع المجاز في وجه الله 
لجاز في غيره من الصفات التي يثبتها نفاته 
كالسمع والبصر والحياة وغيرها : فإن القول 
بمجازية صفة الوجه من غير موجب لتخصيصه بالمجاز 
يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه 
واراةتة ؤشائر ضفاتةمخانا لااحقيقة فالضفات تجرف 
مجرى واحدا والقول في بعضها كالقول في الآخر 2 . 

قال اين القيم. -برحهه: الله :"وامنا التفرسفق بين 
البعض وجعله حقيقة وبين البعض وجعله مجازا فتحكم 
محض باطلء فإن زعم هذا المتحكم ان ما جعله مجازا 
ما يفهم من خصائص المخلوقين وما جعله حقيقة ليس 
النفي والإثبات ... " (3 , 

5- أن السياقات التي وردت عليها صفة 
الوجه تمنع حملها على المجاز : قال عثمان بن 
شعيوء زتكمة الله كدقق بردة قلف الحوقن العو :5 ... 
فادعيت انه يقبل .عليه بتعمقة:وتوايه وانه قند نقال: 
وجه الله في المجاز, كما يقال: وجه الحائط, ووجه 


:() انظر: مختصر الصواعق (ص: 408) . 
:() المصدر السابق (ص: 308) . 
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الثوب . ويلك ! فهذا مع ما فيه من الكفر محال في 
الكلام فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوجوه: أقبل 
بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي 
الوجوه. وقد يجوز أن يقال: للثوب وجه, والحائط, ولا 
يجوز ان يقال: اقبل الثوب بوجهه على المشتري, 
وأقبل الحائط بوجهه على فلان, لا يقال: أقبل بوجهه 
على شيء إلا من له القدرة على الإقبالوكل قادر على 
الإقبال ذو وجه: هذا معقول مفهوم في كلام الع, ا 
فإن جهلته فسمٍ شيئا من الأشياء لينس من ذويٍ الأوجه 
يجوز أن تقول: أقبل بوجهه على فلان؛ فإنك لا تأتي به, 
كم وما أراك ولا إمامك تفهمان هذا وما أشبهه اا 


وفلاضنة القو لها قاله| بن العدرك رسيم انس 
وعنه المري تل عله عب ورد فى الكقاتة الس 


:() نقض عثمان بن سعيد ( 2/ 723) . 
2() المصدر السابق (ص: 407 ) . 
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ثانيًا : شبهة عدم إرادة ظواهر النصوص : 

وخلاصتها أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها 
وأن ظواهرها غير مرادة, لأنها غير لائقة بالله وتدل 
على التشبيه فيجب تافيلها؛ وهذا أصل مضطرد عندهم 
في باب الصفات وكيره: وقد أجروا هذا الأصل في 
صفة الوجه لله وصرفوها عن ظاهرها بحجة أنها غير 
مرادة . 

فال المقولى<" وامااقوله عن وجل ذنى5ة ده 
متروك الظاهر 5 10 

وقال الشريف الرضئى "ولو كان الكلام: محمنولا 
على ظاهره لكان فاسدا مستحيلا على قولنا وقول 
المخالفين ؛ لأنه:لا احد يقنول من المُشيهة والمجسمة 
الذين بثقون لله'ى تسبحانهةى أبعاضًا مؤلقفة واعضاء 
مصرفة أن وجه الله تعالى ‏ يبقى وسائره يبطل 
فيقنى تعالى اللة عن ذلك علوا كور 27 

وقال أبو حيان في معرض حديثه عن صفة الوجه 
لله وإنكاره لها بتاويل بارد : " فالوقوف مع ظاهر 
اللفظ الدال على التجسيم غباوة وجهل بلسان العرب 
وأنحائها ومتصرفاتها في كلامهاء وحجج العقول التي 


:) الغنية في أ صول الدين (صٍ : 114), انظر 0 
- 101), 00 ص حرق التوراة والإتنجيل ‏ (5/90 -92). 
مختصر الصواعق (ص:33): الاعتصام (1/ 240),. شرح 
المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (2/110) , ره 
المغاتيع (924-3/923) ), التحرير ا 0 

() البحر المحيط (1/576) : 
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وقنؤلء كفنا قتال ان تست رخوننة [للقمة كارن 
يغلطون من وجهين : تارة يجعلون المعنى الفاسد 
ظاهر اللفظ. حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف 
الظاهر ولا يكون كذلك, وتارة يردون المعنى الحق 
الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل .. 

والخوات عن هذة الشبهة من حهات:: 

1- أن فيها الطعن في الرب جل جلاله 
بإضلال الخلق تعالى الله : إذ إنه يلزم من ذلك أن 
الرب أخبر وأمر خلقه بما له ظاهر متبادر إلى الأذهان 
ثم لا يكون هو ما يريده, فهذا فيه عدم بيان من المتكلم 
إما بقصد فيكون من العي, أو بغير قصد فيكون إرادة 
إضلال للمخاطب, وكلاهما قبيح ينزه عنه الرب: فتعالى 
الله أن يكون قد أنزل في كتابه وسنة نبيه > من هذه 
الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه 
والتمشل:: 

وتعالى الله أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب 
ولم يفصح به. بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم 
منه عناء ومشقة . 

وتعالى الله أن يكون قد كلف عباده ألا يفهموا من 
تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها 
ما لا تدل عليه. ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك . 

وتعالى الله أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما 
ظاهره خلاق الحق على تتوع:من خطظابة فيها واثياتة 
بدلالات كثيرة . 

فإنه لو ترك الناس وشأنهم وأعفاهم من إنزال هذه 
التضوض لكان انفغ لهم وأقرت إلى الضوات: :فانهم فنا 


:() التدمرية (ص:69) . 
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اشتفاووا عتزوله] 2 إن كنايت كندلك + سين التعسرض 
للضلال, ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما لما يجب لله 

قمن :قصنز: غلن قاتنوة كلامنة والتواي على ملاوشه 
وانعقاد الصلاة به. قيل: هذا تابع للمقصود به بالقصد 
الأول وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائق 
معانيه والإيمان به. فإن القران لم ينزل لمجرد التلاوة 
وانعقاد الصلاة, بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما 
وعملاء ويببصر من العمى ويرشد من الغيء, ويعلم من 
الجهل ويشفي من العيء ويهدي إلى صراط مستقيم, 
وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات 
الباطلة الفست تكزفة التي هى:من حندين الالقسان 
والأحاجي فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما 
يضاده أبدا 0 

2- أن فيه الطعن في كتاب الله تعالى : 
فيلزم منه أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على 
عنادة: ولمينزل كتابا'قن الشتماء اهذى فته :ولا احتسن 
ولا أكمل: متدلولة'اثنات دما لاتنليق اللمواقة عسو جراد 
فكيف يكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في 
ظاهر كلامه. فأي طعن في القرآن أعظم من طعن 
من يجعل هذا ظاهره ا 

قالراين القيمدة رجهت الل ؛"وضف كناية ا وضه 
البيان وأحسن التفسير فقال تعالى: رف قَفَجِجِ جججج 
دِئْ [النحل: 89] فأين بيان المختلف فيه الهدى 
والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل, والمراد منها تطلب 


:) انظر: مختصر الصواعق (ص:52) . 
:() انظر: المصدر السابق (ص:34) . 
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أنواع التأويلات المستكرهة المستنكرة لها التي لا يفهم 
منها بل يفهم منها ضدها"!” 

بل إن هذا القول مخالف لتيسير علم القرآن 
وتسهيل فهمه وقد عقد ابن القيم في الصواعق فصل 
عنون له ب ١‏ بيان أن تيسر القرآن للذكر ينافي 
حمله علق التأويل المخالفات لحقيقته وظاهره ( 2 : 

3- أنه فيهم طعن في النبي > وأصحابه 
ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان : إذ لم ينقل 
عنهم أنه قالوا بأن ظاهر النص غير مراد ولم يقولوا 
بخلاف الظاهر فإن ظواهر النصوص كانت غير مرادة 
ولم ينقل عنهم شيء في هذا فهم إما جاهلون بالحق 
أو كاتمون له وكلاهما محال عليهم, فهل يكون أفضل 
الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم 
عن قول الحق في هذا النبا العظيم 0 هو أهم أصول 
الإيمان ؟ فإن ذلك إما جهل ينافي العلم, وإما كتمان 
ينافي النصح., أي إساءة ظن هذه بخيار الأمة ؟ وأي 
وصف هذا للسلف بالجهل ؟ وأنهم كانوا أميين مقبلين 
على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليلء ولم 
تكن الحقائق من شانهم " . 

قال انن: عتتضين > رحمة: الله:+ :" أندفيها طعا فى 
الؤشدول > وغلقانةالوراشدينة لاما تقول* هذة: امعان 
التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول ” وخلفاؤه 
يعلمون بها ام لا ؟ فإن قالوا: لا يعلمون: فقد اتهموهم 
بالقصورء وإن قالوا: يعلمون ولم يبينوها: فقد اتهموهم 
بالتقضو 4 
:() المصدر السابق (ص:53) . 
“()الفصضدز السابق (ضن :57 
#()انظر: المصدر السابق ( ص : 52 - 53) . 
() القول المفيد (2/83) . 
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4- أن مكذبي الوحي وهم أحرص الناس 
على القدح في الوحي لم يسبقوهم إليه : 
فهؤلاء كفار العرب الذين بعث فيهم النبي ” وهم من 
أفصح الناس وأعلم باللغة ودلالات الألفاظ وطرائق 
الكلام من هؤلاء المعطلة الذين أهلكتهم عجمة اللسان 
والفكر وكانوا يحرصون على الطعن في القرآن ومع 
هذا لم يطعنوا في القران بان ظواهره غير مرادة وكان 
هذا أسهل جواب عليهم وأيسر رد لهم لأنهم أهل 
اللسان وارباب اللغة ثم ياتي هؤلاء بعد قرون في زمان 
ضعفت فيه اللغة ولا تكاد ترى أهلها إلا في كتاب أو 
تحت أطباق تراب فيطعنون بنصوص الوحي والصفات 
خاصة بحجة اوهى من بيت العنكبوت . 

قالاأبن القنف رعية اللذ" :"ولمع مدع اسواهة 
أعداء الرسول الذين ظاهروه بالمحاربة أن ظاهر كلامه 
أبطل الباطل, فلو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من 
أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه, وقالوا: كيف تدعونا 
إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة ؟ وهم 
يوردون عليه ما هو أقل من هذا بكثير, .... وكانوا 
يتعنتون فيما يوردونه على القران .... فكيف يجدون 
ظاهره إثبات رب شأانه هذا ولا ينكرونه ؟ " 1) , 

5- أن قولهم فيه تحكم في دلالات الألفاظ 
: فزعمهم أن ظاهر اللفظ يدل على الجوارح وذلك 
يقتضي التشبيه باطل محض, لأن ظاهر النص جاء 
مضافا والمعنى المضاف يحمل معنى خاصا زائدا على 
المعنى الكلي فإذا كان المعنى الكلي -كما تقرر- معنى 
عاما يشترك فيه كل من يوصف باللفظ ولا يصح حمله 
وقصره على معنى خاص وتعميم إطلاقه على :ذنك 


:() مختصر الصواعق (ص:34) . 
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المعنى الخاص: فكذلك المعنى الخاص المضاف إلى 
معين فإنه يجري على ما يليق بذلك المعين ولا يصح 
حمل معناه على معنى آخر يليق بمعين آخر وإلا لم يعد 

قال انق شميةت رفنيه اللةن: بجيكهانا مهنا مهنا 
هن اعياق وأجسام, ومن أبعاض لنا كالوجة والية: وفتها 
ما هو معان وأعراض وهي قائمة بناء كالسمع والبصر 
والكلام والعلم, والقعدرة. . ثم أن من المعلدوم أن احريه 
المسلمون ان ظاهر هذا غير مراد؛ أت 89 ذلك في 
بأنه خلق آدم بيديه. لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير 
مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا بل 
صفة الموصوف 0 

6-انه يلزم من قولهم الطعن في علم 
المتكلم : بالكلام الذي يزعمون انه غير مراد الظاهر 
وكذلك الطعن في بيانه وكذلك الطعن في نصحه : قال 
ابن تيمية - رحمه الله : " يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا 
بد منهاء وهي: القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو 
في نصحه., وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم 
بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة 
المعطلين أو لا يعلم ذلك: فإن لم يعلم ذلك كان ذلك 
قدحا في علمه. وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو 
إما أن يكون قادرا على التعبير بعبارتهم التي هي تنزيه 
لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم, وأنه لا 
يعوف الله موالم ينه الله بها: او لايكون قاذرا:علئ 
تلك العبارة. فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم 


:) التدمرية (ص:78-77) . 
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القدح في فصاحته, وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة 
وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه 
واحدن ينانا وتعييرا عن الحىق.وهذا مهنا بعلم بطلانيه 
بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه. فإن 
مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق, وأقدرهم على 
حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس 
والإشكال وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم 
دائنا بخلافه كان ذلك قدحا في نصحهء وقد وصف الله 
رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم, فمع النصح والبيان 
والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة 
أصحاب التحريف هو الصواب, وقول أهل الإثبات أتباع 
القرآن والسنة باطلا؟" 2 , 

7- أن العقل لا يقر بأن يخاطب الله الناس 
بكلام له معنى ظاهر يتبادر إلى الذهن ثم 
يكون معنى كلامه هذا غير معناه الظاهر : قال 
ابن جرير الطبري - رحمه الله - :" ... غير جائز أن 
يخاطب اللة جل ذكرة أجذا من خلقة :الابما يفهضه 
المحاظطت: ؤلا سل الى احبة هديع وسولا برسيالف الا 
بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه, لأن المعخاطب 
المرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأنزل إليه, 
فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة وبعده سواء, 
إذا لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك 
جاهلا "2 , 

8- أنه يلزم أن ظواهر كل الصفات الإلهية 
غير مرادة : وهم يثبتون بعض الصفات فيلزمهم ما 
يزعمونه في صفة الوجه من أن ظاهرها غير مراد فإما 


:) مختصر الصواعق, (ص: 56-55) . 
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أن يطردوا هذا الاصل في كل الصفت وإما أن يبطلوها 
في كل الصفات للقاعدة المشهور القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضهاء قال ابن تيمية :" لم يقل 
احد من اهل السنة: إذا قلنا: إن لله علمًا وقدرة وسمعا 
نضا أن«ظاهرة غير مزاد: ثم فقسو يضفاتا: فكتذلك 
لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد, إذ لا 
فرق بين ما هو من صفاتنا جسم او عرض للجسم . 
ذفن قال إن ظاهر تن من اسيمانة وضفا نه كين مز اد 
فقذ أحظا: لآنة'فا من اسم يسمي الله تالف بته الا 
والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكان 
قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع اسمائه وصفاته 
قد أريد بها فا رخالف ظاهرها, ولا يخفى ما في هذا 
300 من الفساد" ١‏ 


كلمة : وذلك من جهتين : من جهة المراد 
بالظواهر. ومن جهة مرد الظهور البطون ومعياره, فإذا 
كانت كذلك في الإجمال كان ينبغي تحريرها قبل 
إطلاقها والاحتجاج بهاء قال ابن تيمية - رحمه الله - :" 
واعلم ان من المتاخرين من يقول: مذهب السلف 
مراد. وهذا لفظ مجملء فإن قوله: ظاهرها غير مراد, 
يحتمل انه اراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات 
المحدثين, فتل: أن يراد بكون الله قِبَللُ وجه المصلي 
أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه: وأن (الله 
معنا) ظاهوة: انه إلى جاتنا وتحو دلل: فلا شك أن 
هذا غير مراد, ومن قال: إن مذهب السلف: أن هذا 
غير مراد. فقد اصاب في المعنى, لكن أخطأ في 
إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث, 
فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه 
في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى 
:() مجموع الفتاوى ( 6/357) . 
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الممتنع صار يظهر لبعض الناسء فيكون القائل لذلك 
مصيبًا بهذا الاعتبار. معذورًا في هذا الإطلاق. فإن 
الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الا 
وهو من الأ مور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين 
الظاهرر حتى يكون أاغطىن كلام الله وكلام. رسوله 
حقه لفظا ومعنى ا 


:() الفتوى الحموية الكبرى (ص: 529-528) . 
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تالا : شبهة التجسيم : 

زعم المؤولة أن إثبات صفة الوجه لله يستلزم منه 
التجسيم لأن الوجه معنى لا بد أن يقوم بجسم والله 
ليس بجسم ولا يجوز وصف الله بالجسمية . وقد قرر 
هذه الشبهة عير واحد منهم : 

قال أبو العباس القرطبي في صفة من يتبعون 
المتشابه :" يتبعونه ويجمعونه طلبا للتشكيك في 
القرآن ... أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته 
المجسمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسنة مما 
موقم :ظاهره الكسشمة حتن اعتفؤذوا : ان الناوفء 
تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين 
ويد وجنب ورجل وأصيبع, تعالى الله عن ذلك " ” 

وال الزاق" المخنسحة تسنتكوا في اتبنات 
الأعضاء لله تعالى بقوله زر [] [[]ز[الأنعام: 01] 0 
الآنات المناينية الدمتل: قوله: 2 355ة[الرجحمن: 27]: 
١‏ (2) 


ؤقآل انتوخياة :فى كلامت عن حعقة الوكةه*" ... 
فالوقوف مع ظاهر اللفظ الدال على التجسيم غباوة 
وجهل بلسان العرب وأنحائها ومتصرفاتها في كلامها, 
وحجخ العفول التن موجع جفل الألفاظ المشكلة إليها 
ونعوذ بالله ان نكون كالكرامية, ومن سلك مسلكهم 
في إثبات التجسيم ونسبة الأعضاء لله, تعالى الله عما 
يقول || 2 ون علوا كييز "اذا 

والجواب عن هذه الشبهة من جهات : 
:) المفهم ( 6/697) 

2) مفاتيح الغيب (12/194), انظر : (25/21), (31/186) . 
( 


البحر المحيط (1/578)., انظر : (4/315), الفصل في 
الملل والأهواء والنحل (2/127) . 
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1- أن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة : 
وافن: مها نهنا المعطلة فلن ميقي الضصفات 
والتنفير منها والطعن على القائلين بهاء فيخرجون 
المعنى في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو 
عنها الأسماع ويتخيرون له من الالفاظ اكرهها وابعدها 
وصولا إلى القلوب وأشدها نفرة عنها فيسمون إثبات 
صفات الكمال لله تجسيماء فلما وضعوا لهذه المعاني 
الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة قالول 
للجهال : إن ربكم منزه التجسيمء فلم يشكو في تنزيه 
الرب تعالى عن ذلك ). 

فلا يسلم لهم إطلاق لفظ التجسيم على عواهنه 
- رحمه اللحودة د فكثير من الناس يسمع هذه 
الألفاظ المتداولة مثل الحيز والمتحيز والجسم والجوهر 
والعرض والصفات ونحو ذلك وهي فيها من الاحتمال 
والاشتراك ما يوحت تتازع العقلاء فيها.:. "2, 

2- أن لفظ الجسم لو كان -كما زعموا- 
معيارا للنفي والإثبات لما أهمله الشرع : لشدة 
الحاجة إليه وكما هو معلوم أن ما تشتد الحاجة إليه كان 
الشرع أكثر ذكرا له وحرصا عليه, قال ابن تيمية 
وحمة الله د عن لفظ العسيم نفنا وإتنانا "الم برد 
نذلك كنات:ولا نسنةت_ولا :فقول اد هرة: السملف: والائفنة: 
بل الكلام في صفات الله بنفي الجسم أو إثباته بدعة 
عَنَْ 'الشتلف والأآئمة:::ولو كان ذلك مها تعتمندفنئ 
الشرع الدل الشترغ علي" اذا 


:) انظر : الصواعق المرسلة (2/439) . 
2) بيان تلبيس الجهمية (5/158) . وانظر : منهاج السنة 
النبوية (2/225) . 
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3- أنهم اختلفوا في معنى الجسم - الذي 
جعلوا التجسيم يوووا سرع 0 
الصفات - على أقوال كثنيرة مختلفة وك 
هذا اللفظء, قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ولهؤلاء في 
وإثباتا من الاضطراب ما لا يعلمه إلا الله " 0) 

4- أن الجسم لو كان حجة لنفي الصفات 
فهو حجة عليهم فيما أثبتوه من الأسماء أو 
الصفات : لجربان ما اصلوه فيما نفوه واثبتوه 
واطراده فيهما والشرع والعقل لا يفرقان بين متمائثلين, 
وقتدءرايى: ان تتفمة - رحمه الله - أن سالكي هذه 
الطريقة متناقضون, فكل من أثبت شينًا متهم الزامنة 
الأدويه يوافقه فيه من الإثبات, كما أن كل من نفى 
المتكلمة الصفاتية المثبتة للحياة والعلم والقدرة 00 
إذا قالت لهم المعتزلة : هذا تجسيم, لأن هذه الصفات 
أعراض, والعرض لا يقوم إلا بالجسم, فإنا لا نتعرف 
موصوفا بالصفات إلا جسمًا . قالت لهم المثبتة : وانتم 
قد قلتم : إنه حي عليم قدير, وقلتم : ليس بجسم, 
اثبتموه على خلاف ما علمتم,. فكذلك نحن . وقالوا 
لهم : أنتم اثبتم حي عالما قادرّاء بلا حياة ولا علم ولا 
قدرة: وهذا تناقض يُعلم بصرورة العقل ٠‏ ثم إن هؤلاء 
المتكلمة الصفاتية إذا قالوا لمن اثبت انه يرضصى 
ويغضب ويحب ويبغضء, أو من وصفه بالاستواء والنزول 
3) الصفدية (2/33) : انظر : درء التعارض(10/303- 
06). 
7) بيان تلبيس الجهمية (5/160) . 
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والإتيان والمجيء, أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا : 
هذا يقتضي التجسيم, لأنّا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا 
مااءهة حينم أقالث لهم المنقة :قاتم قي وكفتهوة 
بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام, وهذا 
هكذاء. فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر 
كذلكة:وإن امكن أن موضفي باحدقماا فنا لسن جسم 
حر كذلك, فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين 
وخلاضة القول كما قال ابن تيمية د ركمة اللةه 
والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه 
لافرق "2 

5- أن لفظ الجسم من محدثات البدع في 
متأخري الأمم الكتابية : فالرسل وأتباعهم الذين 
من أمة موسى وعيسى ومحمد * لم يقولوا: إن الله 
جسم, ولا إنه ليس بجسم., لكن النزاع اللغوي والعقلي 
والشوعئ فى> هذه الأستفاء هوبها احوث فى العلل 
الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من تلك الأمه 3 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ... لم ينقل عن 
أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة 
أن الله جسم, أو أن الله ليس بجسم, بل النفي 
والإثبات بدعة في الشرع"4) 


:) انظر: التدمرية (ص:135-134) , انظر: الفتاوى الكبرى ( 
06. 

©) التدمرية (ص:121)., انظر : درء التعارض (1/127- 
8 ) الصواعق المرسلة (1/222). 

:) انظر : الجواب 1 (4/432). 

4) المصدر السابق (4/432) . انظر 0 
(ص: 258), منهاج السنة النبوية (2/105), بيان تلبيس 
الجهمية (4/7-1/9) . 
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ابتدعته الجهمية والرافضة في هذه الأمة 29 ولما 
امففخنوا اكمد ين كيل رهف الله اؤزدوا عليه افر 
الجسم فأخبرهم أنه لفظ محدث وامتنع عن الكلام 
عليه بإطلاقه 2 . 

7- أنه يلزم من إطلاق التجسيم على إثبات 
الصفات أن يكون الكتاب والسنة وسلف الأمة 
قائلين بالتجسيم : ولا يخفى ما في القول بذلك من 
الققدح بهم والطعن فيهم,. قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" ... فلزم على قولهم ان يكون ما جاء 
به الكتاب والسنة وما فطر الله عليه عباده وما اتفق 
غلية نلف الامةوائمتها تحشيقةا “ادن 

8- زعمهم أن الصفات الإلهية أعراض 
مجمل يُستفصل عنه : فإن كان معناه حقا قبل 
معناه وتوقف في إطلاق لفظه لعدم وروده في النص, 
وإن كان معناه باطلا فلا يقبل معناه . فهل يراد 
بالأعراض, أعراضا قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو 
ذلك من المعاني الصحيحة, أم تعني بها أنها آفات 
ونقائص ؛ ام تريدا انها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين ؟ 
فإن عنيت الأول فهو صحيح: وإن عنيت الثاني فهو 
ممنوعء, وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من 
يقول العرض لا يبقى زمانين. فمن قال ذلك وقال: هي 
باقية. قال: لا اسميها اعراضاء ومن قال: بل العرض 


انطر: الجوان الصحعية 44561 معدو الفناوت ١:‏ 
4 , منهاج السنة النبوية (2/217) . 

مجموع الفتاوى (17/ 312- 313) . وانظر : رسالة 
(132-5/31) . 

:) درء التعارض (10/250) . 


إظرناء 


يبقى زمانين» لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضاً 
(' , كما أن الاختلاف في معناها يدل على عدم اعتبارها 


9- أن زعمهم أن الصفات الإلهية كلها 
أعراض باطل : فليست كل صفات الله أعراضًا - 
على تفسير الأعراض ببعض تلك المعاني الذي عُرّفت 
به - فمنها ما هو أعراض كما يقولون كالفرح والغضب 
ونحوها من الصفات ؛ ومنها ما ليس باعراض كالوجه 
واليد وهذا صفات لازمة لا تنفك عن الذات الإلهية . 

(0- أن زكمهم أن الصفات لا تقوم إلا 
بأجسام قول فاسد عقلا وحشًا : وبطلانه معلوم 
بداهة فإن الصفات لا تقوم بالأجسام فقط بل تقوم 
بالأعراض أيضًا فتقول : ليل طويل, وألم شديد. وبرد 
قارسء وحزن كبير. ومرض مؤلم ونحوها ‏ . كما أن 
الروح وهي عرض وليست جسما -على بعض معانيه- 
ومع هذا فإنها توصف بصفات كالصعود والنزول 
والمجيء ونحوها وهي صفات كما يزعمون لا تقوم إلا 
بجسم ومع هذا يقولون انها ليست بجسم مع اتصافها 
تضفات الجنيم:عدذهم :!!! قال ابن تيطية 2 رحمة الل 
:" وكذلك روح ابن ادم تسمع وتبصر , وتتكلم وتنزل 
وتصينفد : كفنا تيت ذلنمك بالتفسوض المج حيحة : 
والمعقولات الصريحة . ومع ذلك فلييست صفقاتها 
وأفعالها كصفات البدن وأفعاله, فإذا لم يجز أن يقال : 
إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو 
الجسد . وهي مقرونة به . وهما جميعاً الإنسان , فإذا 
لم يكن روح الإنسان ممائثلاً للجسم الذي هو بدنه , 
:() انظر : مجموع الفتاوى (6/103) . 


:) انظر: شرح حديت النرول (ض:81): الرة على المنطفيين 
(ص:422) . 
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فكيف يجوز أن يجعل الربٌ تبارك 0 وضتفانه 
وأفعاله مثل الجسم وصفاته وأفعاله ؟ ٠"‏ 

1- زعمهم أن الأجسام متمائلة فاسد 
عقلا وباطلا حشًا : فالأجسام ليست متمائلة لا ذاتا 
ولااصفة فهل النملة كالفيل في الحجم والوزن 
والملمس ؟! و هو معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور 
الصحيح, قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وحقيقة هذا 
القول أن الأجسام متماثلة من كل وجه., لا تختلف من 
وجه دون وجه:, بل الثلج ممائل للنار من كل وجه, 
والتراب مماثل للذهب من كل وجه., والخبز مماثل 
للحديد من كل وجه:, إذ كانا متماثلين في صفات النفس 
عندهمء؛ وهذا القول فيه من مخالفة الحس والعقل ما 
يستغنى يه عن يسط الزد على صاحبه: بل أصل دعوى 
تماثل الأجسام من أفسد الأقوال"2) 

وقال - وحفة الله" وأكثر العقلاء يقولون: إنهنا 
ليست متمائلة, والقائلون بتماثلها من المعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية, وطائفة من الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية ليست لهم حجة على 
تمائلهنا أضلا::.:وقكة اعتزف بتذلك فضلاؤهم: حدن 
الآمدي في كتاب أبكار الأفكار اعترف بأنه لا دليل لهم 
على تماثل الأجسام إلا تماثل الجواهر, ولا دليل لهم 
على تماثل الجواهرء والأشعري في الإبانة جعل هذا 
القول من أقوال المعتزلة التي أبطلها " 3 

2- أن الاعتماد على نفي الجسم في باب 
الأسماء والصفات باطل : فلا يثبت به كمال للرب 


) مجموع الفتاوى (5/354), انظر : (5/ 116-115) . 
) درء التعارض (5/192) . 
:) منهاج السنة (600-2/599) . 
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ولا ينتفي عنه به نقص؛ فكل من بنى تنزيهه للرب عن 
النقائص والعيوب على نفي 00 فائه لا يمكنفة 1 
ينزهه كن عيب أصلاً بهذه الحجة 1 

وقئال تك رحفنة الله ع" الاعتفاةفي نويه البارفق 
على نفي الجسم طريقة مبتدعة في الشرع , متناقضة 
في العقل , فلا تصح لا شرعاً ولا عقلاً " 2 

3- أن الجسم لفظ مجمل يستفصل عنه 
ولا ينبغي إطلاقه : فقد يراد به المركب الذي يقبل 
التفريق والانفصال ؛ أو المركب من مادة وصورة ؛ أو 
الشركي» من الأجواء الفتفردة النقى سثمي الحواقزر 
الفردة, والله تعالى منزه عن ذلك كله . 

وقد يراد بالجسم ما يشار إليه . أو ما يّرى , أو ما 
تقوم به الصفات , والله تعالى يُرى في الآخرة . وتقوم 
به الصفات , ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم 
وقلوبهم ووجوههم م وأعينهم . فإن أراد بموليه : ليس 
نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح 
المعقول:: وانت لم تقم:دليلاً على نفيئةم: وامنا اللقفظ 
فبدعة نفيا وإثباتا . 

فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف 
الأمة وأئمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى 
لا نفياً ولا إثباتاً 

وخلاصة الفول أن قال إن أوذف الحشيم هنا لبه 
وجه ويدان فنؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيديه وكير ذلك 
مو :فاه التي اطلكه] على سيف وتفيكم: لها هفده 


:) انظر: مجموع الفتاوى (13/166) . 
) الصفدية (2/33) . 
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الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على 
ألفاظ الوحي والعقل وحقائق صفات الرب 3 


ا : بيان تلبيس الجهمية (1/550). درء التعارض ( 
9)). الصواعق المرسلة (3/943): منهاج السنة (2/ 
547-530-5)., الجواب الصحيح (3/ 153).: التدمرية 
(ص: 53), مجموع الفتاوى (5/419), (5/ 213) : الصواعق 
المرسلة (945-3/939) . 
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رابعًا : شبهة التركيب : 

وأصل هذه الشبهة أنهم يعتقدون أن إثبات الصفات 
مستلزم للتركيب فلا يثبتون صفة لله وهذا قول 
الفلاشفةة واما المعتزالة فتخيروا :مشة.فائيتوا ها انتيوه 
ونفوا كل الصفات, وكذلك المتكلمة الصفاتية تخيروا 
مفنه:قانيتوا الأشهاء وض الضعفات: قال ابن قمينة 
د كيه الله سدسوفضتكا المعديى التركين +" وهفة "| عه للق 
كان له صفة لكان مركباء والمركب مفتقر إلى جزئيه, 
وجزءاه غيره, والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه 


)1( | 


وققة:ذهسوا إلى أن إثبانة :صفة الوه مسنتلرم 
قال الرازي :" المجسمة تمسكوا في إثبات الأعضاء لله 
تعالى بقوله : [] [از [الأنعام: /01] وسائر الآيات 
المناسبة له مثل قوله: :ز ةذ ذذدّ دز [الرحمن: 127 . 
وجوابه أن قوله: ير [] ب ب بز [الإخلاص:١]‏ يقتضي 
الوحدانية التامة. وذلك ينافي التركيب من الأعضاء 
والأجزاء. فثبت أنه لا بد من التأويل " 2). 

وقال ابت 'القيم > رحمية اللف:2.؟" وسنفون إئناة 
الوعه واليوية: له تركينا ماق 

وقال.> رخمة الله" قالت»طائقة أخرى: مالم 
يكن ظاهره جوارح وأبعاضا كالعلم والحياة والقدرة 
والإرادة والكلام لا يتاول. وما كان ظاهره جوارح 


:) منهاج السنة (2/164) . 
2) مفاتيح الغيب (12/542). 


) الصواعق المرسلة (2/439) . 
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وأبعاضا كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله 
لاسلزام إتنانة التركسة: ولعيو 1 

وقال الذكتور محمد افان الجحافى:- رحمة المت 
مبيئًا معتقد أهل السنة في صفة الوجه وما يحتج به من 
نفيها من القاظ معفلة ومتها التر كين" أطوفق التسيلف 
واشناعهم علئ الايمات بهنذة الضفة كغيرها من -ضنفات 
الرب تعالى وإثباتها على ما يليق بالله لا يفسرونها 
بالذات, ولا يطلقون عليها شيئاً من الألقاب التي يرددها 
التفاة مثل العحتو أو الجزةء» وغيزن ذلك من الألقاب التئ 
يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفيها بدعوى أن إثبات هذه 
الصفة يعني التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. وهي 
صناعة معروفة لا تروج في سوقنا ولله الحمد والمنة, 
إذ قد شرحنا أمثالها وعرفناها على حقيقتها هذا " 2). 

والجواب عن هذه الشبهة من جهات : 

1- لفظ التركيب لفظ محدث : وهو مما 
يشغب به أهل التأويل (التحريف) على أهل السنة وهو 
لقبظا مستوتشع تتفيعة الفقول الستتليمة:والفظ. ., 
المستقيمة ابتداء عند إطلاقه على الرب فاستغلوا ذلك 
وَحَعَلوا إتيات: الصضفات-مشتلرما للتركيث :2 علئ. عادتهم 
في التنفير من الحق بتسميته بأسماء باطلة - حتى 
- رحمه الله - :" فكم تكرر قولك : جسم مركب, 
واعضاء وجوارح, واجزاء, كانك تهول بهذا التشنيع علينا 
ان تكفتدهن :وصقفه اللفكتها وضف تفنعة :قي كنايةد وما 
وصفه الرسول ... لكنا نصفه بما يغيظك من هذه 
الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرونء فنقول: إنه 


:) المصدر السابق (1/226) . 
©) الصفات الإلهية (ص : 302 - 303 ) . 
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الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد, ذو الوجه الكريم .... "2) 

فال أبن القنم عتروخمه الله" يمون اتينات 
الوجه واليدين له تركيبا ... فلم يشك أحد لله في قلبه 
وقار:وعظفة:« قن «تتزيه الوب تغالق:غن ولك 21 

2 الفظ التركيب مق ؛ ألفاظ مجملة 
تكلم الناس على إبطال « هذه و 
سيت ان لفظ التركيب والجزء والافتقار والغير ألفاظ 
مجملة "00 وستكلم على أهم مصنطلاحين فى هذا 
الشبهة 0 : التركيب, والافتقار : 

اء:فنوتتقصضل عن “معدى: التركنت؟ الذق نا ولتم ته 
صفة الوجه فعطلتموها عن معناها. فإن التركيب من 
الألفاظ الموهمة والمجملة التي لم يرد الشرع بنفيها 
وإبطالها والقاعدة في الألفاظ المجملة السكوت عن 
لفظها والاستفصال عن معانيها فإن أريد بها حق قبل 
المعنى وإن اريد بها باطل رد المعنى ,. ومن اجمع 
الكادم في التتصيل حي عا لتر ياي اص ار يا 
يتعلق بصفة الوجه قول ابن تيمية - رحمه الله - :" .... 
إن أريد بالتركوب يها هو الععهوم ميد :في اللعنة أن دى 
العرف العام, أو عرف بعض الناس وهو ما ركبه غيره 
أو كان متفرقًا فاجتمع, أو ما جمع الجواهر الفردة أو 
المادة والضوؤرة: اوها امكن-مفارقة بعضه لبغض: :قلا 
نسلم المقدمة الأولق: .ولا نسلم أن إثبات الوجة والية 
مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار . 


:) نقض عثمان بن سعيد (2/828) . 


:) الصواعق المرسلة (2/439) . 
:) منهاج السنة (2/165) . 
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وإن أريد به التلازم, على معنى امتياز شيء عن 
شيء في نفسه., وأن هذا ليس هذاء فهذا لازم لهم في 
الصفات المعنوية المعلومة بالعقل, كالعلم والقدرة, 
والسمع والبصرء فإن الواحدة من هذه الصفات لييست 
هي الأخرى, بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى, 
وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد, ونحن 
وافراضها:. 

فإن أريد أنه لابد من وجود ماء بالحاجة والافتقار 
إلى مباين له فهو ممنوع. وإن اريد انه لابد من وجود 
فاد هو نراخل في مسحعى 'اشمة: وانة بمشنع وجوه 
الواجعنب يدون تلك الأمور الداخلة فى:مفسمى اسسهة: 
فمعلوم أنه لابد له من نفسه, فلابد له مما يدخل في 
مسماها بطريق الأولى والأحرى, وإذا قيل: هو مفتقر 
إلى نفسه لم يكن معناه ان نفسه تفعل نفسه,. فكذلك 
ما هو داخل فيها, ولكن العبارة موهمة مجملة, فإذا 
فير المعتى زال المحوو :"3 

ب- ونستفصل عن معنى الافتقار فلفظه مجمل 
وإن كان ظاهره لأول وهلة غير مقبول فنبحث عن 
معنى الافتقار فإن اريد به حق قبلناه وإلا رددناه. قال 
انر تيعية تدبرحهة اللم :قاذ فلنمة .هو مفتفسن النهنا: 
قيل: أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل يفعله, أو 
محل يقبله؟ ام تريدون انه مستلزم لها فلا يكون 
موجودا إلا وهو متصف بها ؟ فإن أردتم الأول. كان هذا 
باطلاء وإن أردتم الثاني, قيل: وأي محذور في هذا ؟ 
وإن قلتم: هي مفتقرة إليه . قيل: أتريدون أنها مفتقرة 
إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون موصوفة به ؟ أما 


:) الأكملية (ص:43 - 44) . 
إعاعزء 


الثاني فأي محذور فيه؟ وأما الأول فهو باطل, إذ الصفة 
اللازمة للموصوف لا يكون فاعلا لها "2 , 

3- انه بلرههم فيما يثعتونة لله ما يوردوكه 
فيما ينفونه من التركيب : للقاعدة المضطردة 
في باب الصفات : أن القول في الصفات كالقول في 
بعضها . فيقال لمن استلزم التركيب من إثبات الوجه: 
هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز 
في العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها 
صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصرء إذ ذلك 
يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزؤ والتبعيض 
نظير ما نفاه. وهو من حجة نفاة الصفات عليه 2 . 

4- إن كان إثبات صفغة الوجه وغيرها من 
الصفات تركيبا فقد قال بإثباتها الأئنمة سلفا 
وخلها:: .واجمعوا :عليه بل وافقهم عليه ظوائقف كتيرة 
فخ المتكلمين :والمتضوفة واتباغ الصسذاهتثب وغمرفة ولا 
يعقل أن تقول تلك الأمم والطوائف من أهل الإسلام 
التي يحيل العقل تواطؤها على منكر واجتماعها على 
باطل وإقرارها بضلال وهو ما تسمونه التركيب ومن 
تعخرة على تفيليل تلك الأهم كليينا ويعدعن: اتقكراذة 
بالحق , قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وإن كان يعني 
بالتركيب والتأليف واعترافهم بالأجزاء والأبتعاض هو 
اتناتهم للضفاف القف وروها الكتاثة والسنةمتل الوجه 
والندين:وتحكق ذلك فهذا قول جميع سلف الأمنة واتمتهنا 
وجميع المشهورين بلسان الصدق فيها من الفقهاء 


:) منهاج السنة (2/ 169) 


) انظر : الفتاوى الكبرى (6/546). مجموع الفتاوى ( 
3 - 301 ), الصواعق المرسلة (1/226- 228) . 
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والصوفية وأهل الحديث وهو قول الصفاتية قاطبة من 
الكلابية والكرامية والأشعرية..." 2 , 


5- أن يقال لهم - تنرّلا - إن كنتم تسمون 
إثبات الصفات على الوجه اللائق تركيبا فليكن 
كذلك ما دام حقا : قال ابن تيمية - رحمه الله - :" 
وليشن على من اعتقو:ففقى صضحيعا دل علعة القران 
والعقل واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها حرج وإن كان 
كذلك المعتى ننمى: فى بعض الاضنظلاحات تركين] 
وتأليفا فإن القول إما أن يذم للفظه لكون الشرع ورد 
يذفتة أن لمفكاة المخذموم فن النتوة ولفط التركيت 
والتأليف ليس منفيا عن الله بهذا اللفظ في شيء من 
الكلام المقبول ولا هو المعنى الذي يقصدونه هم بهذا 
اللفظ منفيا في شيء من هذا الكلام المقبول لا في 
كلام الله ولا في كلام رسوله ولا كلام أحد من سلف 
الأمة ما ينفيه مما لا يعلمه إلا الله وإذا كان كذلك لم 
يكن في اعتقاد لم يذمه الشرع عار وإنما العار فيما 
خالف الشرع وأما العقل فقد تقدم أنهم مخالفون 
لضرورة العقل ونظره وأن منازعهم لايخالف العقل 
لاضرورة ولا نظرا وإنما خالف أقيسة فاسدة من جنس 
مقاييس المشركين الذين هم بربهم يعدلون" "2 . 


خامسًا : شبهة اللوازم الباطلة : 

يزعمون أن إثبات الوجه يستلزم منه لوازم باطلة 
فبتارم سعروهم» أن ميقى فنةبوحهة تعالى الله عهنا 
يقولون علو كبيرا وتفنى ذاته . 

قال ابن الجوزي :" وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم 
إلى أن الوجه صفة تختص باسم زائد على الذات . قلت 
: فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من 
الحسيات وذلك يوحت التعيض ؟ :ولو كان كمنا :قالوا 
كان المعنى أن ذاته تهلك إلا وجهه " 1) , 

قال الرارى "لومم اتات حسورة الا .يفكق أن تراد 
عليها في القبح, لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد 
منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله: رْيْكْ ىز [القصص: 
8 2 , 

وقال ابن جماعة :" تعين صرف الوجه إلى الذات 
في قوله : زدذنذدئر و زيكي؟ئكٌز ولا يجوز إرادة 
ظاهرة حقيقة لوجوة: الأول : أن العوضوف جالبقاء 
عند فناء الخلق إنما الذات المقدسة لا مجرد الوجه لأنه 
لو أريد ذلك لزم منه هلاك ما سوى الوجه تعالى الله 
عن ذلك وتقدس ل 

والجواب عن هذه الشبهة من جهتين : 

1- أن إثبات الوجه لا يدل على أن ما سواه 
من صفات الله يفنى ويبقى وجهه الأعلى 
فقط, كما قاله القوم وهذا إلزام باطل وفهم سقيم 
إن طرأ في عقل أحد يرجو لله وقاراء ووصف الوجه 
:) :دقع شيه النشيه (ض: 113 ' 
) مفاتيح الغيب (26/410) , انظر : (29/ 93),. أساس 


التقديس (ص155) . ٌْ 
:) إيضاح الدليل في قطع حجج اهل التعطيل (ص:121) . 
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بالبقاء مستلزم لبقاء ذاته وسائر صفات الله جل جلاله, 
وهو من باب ذكر الخاص وإرادة العام وإنما أضيف 
البقاء إلى الوجه لشرفه كما تضاف إليه غيره من 
الصفات كالنور والجلال والإكرام وكلها صفات تطللق 
على الذات الإلهية وإنما تضاف إلى الوجه لمزيد 
التشريف, والناس تعرف هذا من كلامه فيقولون في 
باب الثناء : أفلح وجهك وقد جاء في الحديث!) : وأكرم 
الله وجحه فلان, وفي الذم يقولون : شاه وجحه فلان, 
وسؤّد الله وجههه . 

قال القشتيرف د رعفه اللتوهت؟" ويقفال: فى:بقاء 
الوجه بقاء الذات: لأن الصفة لا تقوم 1 ولا محالة 
شرطها قيامها بنفسه وذاته. وفائدة تخصيص الوجه 
بالذكر أن ما عداه يعرف بالعقلء والوجه لا يعلم 
بالعقل, وإنما يعرف بالنقل والأخبار" 2 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - عن التعبير بالوجه 
فو ساتر الصفات ون يدكن كن على وعم الاستا راد 
لسائر صاحبه ويعبر به عنه " (3) 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الديار السعودية : 
" عبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ... لأن الوجه يعبر به 
عن الذات عند العرب , والقرآن نزل بلغتهم " ©4) , 


:) مسند أحمد/ ح: 7 . وصحيح ابن خزيمة/ ح: 983, 
2 وصححه . صحيح ابن حبان/ ح: 0 وحسنه ابن 
حجر انظر: فتح الباري ( 2/437),. وصححه الألباني في 
الصحيحة خح:2981 . 
) لطائف الإشارات (3/508) . 
:) مجموع الفتاوى (2/433 -434) . 
“) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - ( 2/373) , 
فتوى رقم (18959) . 
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وإضافة البقاء إلى الوجه يستلزم إضافته إلى الذات 
إذا الوجه صفة من صفاتها وإنما وُصف بالبقاء لشرفه 
وكونه موضع المدح والذم ؛ لا أن الوجه بمعنى الذات 
فلينتبه لذلك : 

2- أن ما استلزمتوه فيما نفيتموه يلزمكم 
فيما أثبتموه : فإنكم قلتم : إنه يلزم من إثبات بقاء 
الوجه فقط وفناء الذات والصفات في قوله: ز دز ذذددز 
: وهذا تلرمكم في قولكم : إن الفراد بفاء ذانة: فجورد 
عليكم أنه بلتوم مقه انتفاء الحبتفاف الى نوها من 
العلم والسمع والبصر وغيرها وبقاء الذات فقط . وكما 
هو معلوم أن القول في الصفات كالقول في الذات 
وكالقول في بعضها '' . 


:)انظر: مفاتيح الغيب (29/355), وقد أجاب الرازي عن هذه 
الإلزام.بجواب ركيك فيه تنتنبيه لله بمخلوق:.وعيث بالصفات 
الإلهية . 
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سادسًا : شبهة عدم دلالة العقل : 

ذهبوا إلى أن العقل لا يدل على صفة الوجه وعليه 
فلا تثبت صفة لله عز وجل لعدم قيام الدليل العقلي 
عليها. قال المتولي :" ورد السمع بإثبات صفات الله 
تعالى لا يدل عليه العقل مثل الوجه في قوله تعالى : رْ 
َي كك كز ... فذهب جماعة إلى أن هذه صفات زائدة 
على ما دل عليه العقل ... "2 , 

وقال أبو المعالي الجويني :" ذهب بعض أثمتنا إلى 
أن البندين والعين:والوجهة:ضفات ثافة للرب تعتالى:” 
والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل , والذي 
يبصح عندنا حمل اليدين على القدرة 1 وحمل العين 
على البضيرة وخفل الوكة على الوعود" 32 

وقال ابن الجوزي في تشغيبه على مثبتة 
الصفات :" واعجبا لقد كملوا هيئة البدن بإثبات فخذ 
وساق وقدم ووجه ... ويقولون تحمل على ظاهرها 
وليست جوارح ...فإنهم يكابرون العقول وكانهم 
يحدثون الأطفال " © , 

والجواب عن هذه الشبهة من جهتين : التسليم 
والامتناع : 

1- التسليم : 

بعدم ورود دليل العقل على صفة الوجه. ويجاب 
عنه من طريقين : 

أ- أن عدم حصول بعض الأدلة الخاصة على 


:) الغنية في أصول الدين (ص: 113 - 114). 
:) الإرشاد (ص: 136) . 
3) دفع شبه التشبيه (ص:178-177) . 
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الصفة : فالقاعدة في الاستدلال :" عدم الدليل 
المعين لا يستلزم عدم المدلول المعيّن"7', فإنه من 
المعلوم أن الدليل يجب اطراده وهو ملزوم للمدلول 
عليه فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه. ولكن 
لا يجب عكسه. فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم 
المدلول عليه 2 . 


2- أن السمع دليل مستقل بذاته لا يفتقر 
إلى العقل في ثبوته : وبما أن الشرع قد دل على 
ثبوت صفة الوجه فلا يلزم إثباتها بالعقل فالسمع دليل 
يقوم بنفسه , ولذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - :" 
والسمع ذليل مسشتفل بنفسة: بل الظمامنةة اله قفن 
هذا المضايق أعظم , ودلالته أتمٌ . فلأي شيء نفيّت 
مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة 
> » (3) 


وقال ابن القيم - رحمه الله - في رده على 
المعطل :" هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه 
الصفات التي نفيتها فإنه لا ينفيها. والسمع دليل مستقل 
شفسحة تل الظماتينة إليبه فى.هذا الناب اعظم من 
الطمأنينة إلى مجرد العقل فما الذي يسوغ لك نفي 
مدلوله " 4 , 

2- الامتناع : 

فلا نسلم لهم بعدم دلالة العقل على صفة الوجه, 
وذلك من طرق : 


©) التدمرية (ص:33) . 

) انظر: درء التعارض (2/269). الجواب الصحيح ( 
5 ) (4/291). 

) مجموع الفتاوى (300-13/299) . 

“) الصواعق. المرسلة (1/224) . 
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أ- أن كل الصفات الثبوتية صفات كمال 
وصفات الكمال ومنها الوجه ثابتة لله بالدليل 
العقلي : فلا نسلم لهم القول بعدم ورود الدليل 
العقلي على الصفات فهذا ادعاء باطل, قال أبو القاسم 
القشيرف -رهمة. اللمه+" :والوعة ضفة لله نيحانة لم 
دل عليه العقئل :قظعا ودلّ علية جوازاء ؤورذ الخبر 
بكونه قطعا " 17 . 

وقال ابن قبسة ب زحفة الله :1 إذ| :قنور اتشان: 
أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر لا 
يمكنه ذلك - إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان, وإما 
لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه - كان الأول 
أكمل. فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في 
شيء مما يوصف بذلك, ووجه كل شيء بحسب ما 
يضاف إليه وهو ممدوح به لا مذموم, كوجه النهار, 
ووجه الثوب, ووجه القوم, ووجه الخيلء. ووجه الراي, 
وعير ذلك" 2 , 

وقال ابن القخ ذا رحهة اللفت:" من سنك أن اتباك 
الوجة: والندون :وما انبتة النفديتة فعهما كنال فهعة 
موؤوف مصاب في عقله" 3 . 

فالوجه من صفات المدح والكمال وهي صفات دل 
عليها العقلء والقاعدة أن كل وصف بالكمال فالله 
أولى به لأن العقل لا يتصور الرب إلا كاملاء والأصل أنه 
من الصفات الخبرية ولا يستدل عليه بالعقل وإنما قلنا 
ذلك في مقام الرد على النفاة لا في مقام التقرير 
ولذلك لم أورده في مباحث أدلة صفة الوجه . 


:) لطائف الإشارات (3/508) . 
:() مجموع الفتاى ( 6/92) . 


؛() محتصر الضواعة: (ض :129) : 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - :"... ليس في 
القران صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله 
تعالى, فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع., فلا يمكن 
أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة, لا عقلي ولا سمعي, 
بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى أو مما 
أخطا المعارض به في فهمه, وإن كان عقليا فهي شبهة 
خيا ليع 0117 

وقال اين منتيسيوت وخمهة اللنه:""“قاما دلالنة 
العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال: 
إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة: إما 
صفة كمالء وإما صفة نقص, والثاني باطل بالنسبة إلى 
الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله 
تعالى - على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات 
النقص والعجز بكونها لا تسمع., ولا تبصرء ولا تنفع, ولا 
تضرء ولا تخلق, ولا تنصر فإذا بطل الثاني تعين الاول, 
وهو تبوت-ضفات: الكمال لع 207 

ب- أنه يلزم في صفة الوجه ما يلزم فيما 
أثبتوه من الصفات : لقاعدة القول في الصفات 
كالقول في بعضهاء قال ابن إلقيم - رحمه الله - 
مناقشًا المعطل في هذا :"... وهلا قلت : أثببٌ له وجها 
ومحبة وغضبا ورضى وضحكا ليس من جنس صفات 
المخلوقين . فإن قلت : هذا لا يعقل . قيل لك : فكيف 
عقلت سمعًا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من 
بتاول وبين ما لا يتاول ,. بان ما دل العقل على ثبوته 
تقتتغ تأؤئلة كالعلم والعياة والندرة والتسمع والنصن 


:) مختصر الصواعق, (ص: 126) 
:() فتح رب البرية (ص:26-25) . 
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وما لايدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كالوجه 
واليد والضحك والفرح والغضب والرضى, فإن الفعل 
المحكم :ذلغلى قذرة القاعل واعكامة :ذل قلئ علمعة 
والتخصيص دل على الإرادة فيمتنع مخالفة ما دل عليه 
صريح العقل. قيل لك : ... وكذلك الإنعام والإاحسان 
وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة 
التختصيص عل الإرادة سواء, والتختصيص بالكرامة 
والاصطفاء والاجتباء دال على المحبة كدلالة ما 
ذكرت 0 


سابعا : شبهة الاستدلال بأقوال أهل العلم 
المعتبرين من السلف والخلف : 

يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر ونبيه 
الذكر من العقلاء أو من آل البيت النبوي أو السلف أو 
من حل لودقي الامة نداة حفن اي ولفينان صدف لتجلفة 
بذلك في قلوب الأغمار والجهال فإن من شأن الناس 
تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه 
بالقبول والميل إليه وكلما كان ذلك القائل اعظم في 
نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمونه 
على كلام الله ورسوله ويقولون هو اعلم بالله ورسوله 
منا 7, وعليه فإن هناك أقوالا أثرت عن أهل السنة من 
السلف والخلف في بعض ايات صفة الوجه يحتج بها 
المعطلون لضفة وخة الله الكريم وبوعون أن:الشسلف 
وأثقة اهل السفة:قتالوا ناويل الوعته وصنرفوهة قن 
ظاهره اللائق به صفة له . 


:) الصواعق المرسلة ( 224-1/223) . 
:() انظر: الصواعق المرسلة (2/441) . 
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كما في قوله تعالى : زْ كي ؟ِكز [القصص: 11 
]. حيث فسر بعض أهل السنة الآية بما يُراد وجه الله 
فروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 7 ومجاهد 
اتاردوامي العالتحةى وروف عن جعقفحر المحادق مححوة 
بلفظ :"إلا دينه" ع ب الثوري! 7 وذكزة 
البخاري في صحيحه كالمقرر له ', ونصره ابن تيمية 

- رحمه الله - فقال :"وإذا كان المقصود هنا الكلام في 
تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول 
عن من قاله من السلف والمفسرين, من أن المعنى: 
كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه هو أحسن من ذلك 
التفسير المحدث 

وفسرابن كيسان -رحمه الله- في قولهٌ ؟ّ 
كز [القصص: 288 ]: " إلا ملكه " 7 

وكة ]قال التكاوى :2 ترحفية الال + 

وكذلك فى آيات إنتفاء :وحةه الله وإراقة: والعمل'لتة 
كقوله تعالى : زيبياز [الكهف: 73” ]| وقوله : 0 
[الرعد: “7] , وقوله: رْئّفف فز [الإنسان: 9] , 
وردت في كثير من ل السنة أقوال 38 

ا ال القرور (6/447) 


00 0 تفوسير العليين (0/261اتقوبور التفتدوة 
0 (13/322). مجموع الفتاوى (2/427) . 

0 مسحب الساري 6/1121 لوأف هونا 
6 ' 
اس الفتاوى (2/28) . وانظر حادي الارواح (ص:47 - 
:() تفسير الثعلبي (7/268) . 
صرحيح البخارى (6/112): انظدر؟:محمنوغ الفتناوق: ( 
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تفسر تلك الآيات وغيرها بإرادة الرضا أو طلب الثواب 
أو الإخلاص له وعبارات مقاربة لهذا المعنى . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

1- أن تلك الأقوال لا إسناد لها فضلا أن 
تعرف صحة إسنادها من ضعفه : فلا ينقبي 
الوقوف عندها طويلاء كآثر ابن عباس أن الوجه عبارة 
عنه عز وجل أو عبارة عن الذات , فلم اقف له - 
حسب بحثي على إسناد - وقد ذكره غير واحد 7) 
وكذلك ما تقدم من أثر أبي العالية. وجعفر الصادق, 
وابن كيننحاتن فلم أقف لم خنيني: بحسن - على 
إسناد. وبعضها إن ثبت له إسناد فإنه لا يصح إسنادها 2 


3- أن هذا الأقوال تفغسير للسياق: وكما هو 
معلوم أن اللفظ إما أن يُفسر بالاشتقاق أو بالسياق 
والتفسير هنا سياقي ففسروا كلمة الوجه ضمن سياق 
الكلام لا على انفرادها. وكما هو معلوم أن السياق 
مؤثر في المعنى غير أن المعنى الاشتقاقي لا يبعد, 
وجل تفسير السلف على السياق لأنهم أهل اللسان 
واللغة والمعنى الأصلي مستقر عندهم, فلا يحتاجون 
إلى تقربر المعنى اللغوي الاشتقاقي كما يفعله 
المتأخرون من أهل التفسير , قال ابن القيم عن هذه 
الأقوال: " وتفسير الناس يدور على ثلاث أصول: 
تفسير على اللفظء. وهو الذي ينحو إليه المتاخرون, 
وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف, وتفسير 


() انظر : تفسير القرطبي (2/84), (17/165).: اللباب لابن 
0 (18/324) . 
4 كابر محاشه الاق اخركة اتن'ابن خانم :فى تتسيرة :| 
3 اناة عيبي لأنه من طررق ‏ خصيف. 
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على الإشارة والقياس, وهو الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية وغيرهم: ..." 1 , 

القول لأنه ظاهر السياق, ورجحه المحققون بدلالة 
السياق, قال ابن تيمية - رحمه الله - : "فإن ذكره 
ذلك بعد نهيه عن الإشراك, وأن يدعو معه إلهاً آخر ‏ 
وقوله: ككك كر يقتضي أظهر الوجهين, وهو أن كل 
شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال 
وغيرهما (2) : 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" وقيل في 
معنى الآية: زر كك كب 5 كز , أي: إلا ما أريد به وجهه. 
قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك: زززرَرٌكىككىق 
ك كك يي ؟؟كٌز , كأنه يقول: لا تدع مع الله إلها آخر 
فتشرك به, لأن عملك وإشراكك هالك, أي : ضائع 
سدى, إلا ما أخلصته لوجه الله, فإنه يبقى, لأن العمل 
الصالح له ثواب باقى لا يفنى في جنات النعيه "2. 

4- أن المقام مقام بيان معنى وليس مقام 
تقرير معتقد : وإن كان بعضهم يشير إلى دلالتها 
على الصفة كما سياتي, فالمقام مقام تفسير ومقام 
التفسير يبين فيه المعنى حسب ما تقتضيه اأصول 
الدلالة: فكلام الأئمة على الآية في كتب التفسير 
مختلف عن كلامهم عليها في كتب الاعتقاد لاختلاف 
المقاصد ولذلك, وقد سبق الكلام على الاستدلال بالآية 
على إثبات صفة الوجه .. فاهل السنة يتعرضون لهذه 
الآيات الدالة على صفة الوجه ويتكلمون عنها في 
:() التبيان في أقسام القرآن (ص:79).: انظر : الطبري ( 
5)). 


:() مجموع الفتاوى (2/427) . 
:() شرح الواسطية (ص:286) . 
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موضعين : إما في كتب التفسير والشروح ؛ وإما في 
كتب العقائد . فأما كتب التفسير والشروح فالمقام فيها 
مقام بيان لمعنى سياقي, لذلك لا يتطرقون غالبًا إلى 
ذلك - أعني بيان إفادة الآية للصفة - لكونه أمدًا مفروغ 
منه. وإنما ينبهون على المعنى المباشر كدلالته على 
إرادة الرضاء أو طلب الثوابء أو الإخلاص ونحو ذلك 
مما هو في نفسه معنى صحيح ولا يعارض القول به 
دلالة الآية على الصفة بل هو مما يبتضصمنه ذلك أ 
يستلزمه. وأما كتب العقائد فتذكر فيها من باب 
الاستدلال على إثبات صفة لله وتقرير ذلك: وهذا كثير 
جَذَا لمن تع . وهذا هو السوطن الذى تجد فيه كلاه 
أهل السنة في الاستدلال بالآيات على إثبات صفة 
الوجه أكثر منه في كتب التفسير والشروح الحديثية , 
لأنه في هذه يذكر ابتداء وتقريرا وتأصيلاء ويذكر في 
تلك تبعًا واستنباطا وتعريجًا. 

كما يُلاحظ أيضًا أنهم إذا فسروا آيات صفة الوجه أو 
شْرحَوا أحاديتها دون الثبية إلى أن المراد يالوجه:فيها 
الصفة, ويمكن إرجاع ذلك إلى أمرين : 

أ- عدم الحاجة إلى تقرير ذلك لأنه ظاهر اللفظ, 
والمتبادر منه. وهو الذي يُفهم من سياق الآية من أول 
وهلة لمن سلم من لوثة التعطيل, وهذا جارٍ في كل 
المواضع التي ذكر فيه الوجه مضافًا إلى الله تعالى عدا 
الموضع الذف تقدم بحته انق 11 

ب حن قلف دمن امسق كيه أفل ليده ان 
هذه الآية من آيات الصفات , فإن المطرد عندهم أن 
كل آية أضيف فيها لفظ الوجه إلى الله فهو صفة له 


'() انظر: مختصر الصواعق (3/1008),. مختصر الصواعق ( 
1 /, شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص:242) . 
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والأبة :من اذلتها عدا الموظضعع الأول.من شورة البقهرة 
الذي تقدم بحثه . فلما كان هذا هو المستقر عندهم 
كفاهم ذلك عن تكرييرة:. واغباهمر عن إعتادة اتبانه 
تقريره, قال السمعاني - رحمه الله - :" وقد ذكر الله 
تعالى الوجه في كتابه في أحد عشر موضعًاء وهو صفة 
للةتفالى ب 1 00ووفها تتفي الفيه إليه أن حفيع آيات 
إثبات صفة الوجه لله عز وجل وأحاديثها سياقاتها في 
الدلالة على:ضفة الوجة غير مباشرة:.: 

5- أن تفسيرهم الآية بتلك الأقوال لا 
يخالف دلالتها على الصفة : فالاية وإن كانت تدل 
على تلك الاقوال منطوقا ولفظا فإنها تدل على الصفة 
مفهوما ومعنى, ٠‏ ولقد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم, 
قال ابن فورك - رحمه الله - وهو من مثبتي صفة 
الوجه من الأشاعرة في قوله تعالى : ز ىٍِ كي ؟؟ كز 
[القصص:88]:" وقيل: معناه إلا هو. وله الوجه؛. وذلك 
قولنا"2) 

وقال السمعاني في تفسيره :" وقد ذكر الله تعالى 
الوؤجه في:احد عشز موضغا من القران: قد بينا أنه 
صفة من صفات الله: يؤمن به على ما ذكره الله تعالى 
1١‏ (3) 

وقال البغوي - رحمه الله - في الآية بعد أن ذكر 
الفغنى الذق.قرزة الجمهوز مقررا آبة يدل على الصضفغة 
:" ... والصحيح عند السلف الصالح أنه محمول على 
ظاهرة: ولا يفسر :ولا يتاول كشائر الضفات” 4 


:() تفسير السمعاني (1/129), انظر: مختصر الصواعق ( 
0--1011). 


“() تفتسير أبن فور لك 1335 
:() تفسير السمعاني (4/164) . 
“() تفسير البغوي (3/548) . 


00 


وقال ابن كثير - رحمه الله - :" وهذا القول لا 
ينافي القول الأول, فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها 
باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال 
الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن 
كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى. فإنه 
الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شىيء" (1, 
وقد قرر دلالة الآية على الصفة وإن لم يصرح بها إذ 
قال -رحمه الله- في قوله تعالى : تخ ذ5ذ55: [الرحمن: 
7] :" وهذه الآية كقوله تعالى: كي 5ك : [القصص: 
8 وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية 
الكريفة يانه 53 120 

وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
قوله تعالى: يي 5 نز كقوله تعالى: :33 ذ1دُذز , 
والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق "3 , 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله - وقد ذكر وجهين 
فى تقدين معتيئ الآية ؟” وعلى أى التقديرين, ففي الآية 
دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل" 4 

6- أنه يمكن أن تحمل الآية على المعنيين - 
معنى الصفة والمعنى الآخر - باعتبار 
الاشتراك اللفظي : قال ابن عثيمين - رحمه الله - 
:"وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في 
معنييه. نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيينء إذ لا 
منافاة بينهما. فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شيء 


1 


() تفسير ابن كثير (6/626) 

:() المصدر السابق (7/494) . 

)0( أضواء البيان د وانطر : (7/501) 
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يفنى إلا وجه الله عز وجل. وكل شيء من الأعمال 
يذهب هباء, إلا ما أريد به وجه الله" ' 

5- أن بعض تلك التفاسير من باب التفسير 
باللازم : فتفسير بعض أهل السنة ابتغاء وجه الله أو 
ازاذتة أو العمل له باتفاء توائة: أ ومرضناته: لنس: هذا 
تحريقًا منه أو جريًا على طريقة المعطلة ؛ وإنما هو من 
باب التفسير باللازم, ومن باب إطلاق المسبب على 
قال اين ضيةت رحمة الله متجرنا عن تفتسيو السلت 
:" وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ. يحسبها من 
لا علم عنده اختلافا؛ وليس كذلك, فإن منهم من يعبر 
عن الشيء بلازمه. أو نظيره؛ ومنهم من ينص على 
الى ع 011 

وقال اتن القيم دسركوة اللفت :"ب التالف كتهرا 
ما ينبهون على لازم معنى الآية. فيظن الظان أن ذلك 
هو المراد منها" * 
قوضاقة»وموابة أو العكس + .فيقال: إن رضاة عن عيدة 

واثابته نسب في دخول الجنة وروؤبة وجهه كما قال 
الرازي -وإن كان معطلا للوجه - :" 0 
أحب أن يرى وجهه فرؤية الوجه من لوازم المحبة" # 

دقان رشتين عرسييها اده + دو ريعس مكلا 
الآيات :" المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن من دخل الجنة 
نظر إلى وجه الله " (5 


() التفسير القيم (ص :293) 

“() مفاتيح الغيب (12/195). 

() تفسير الفاتحة والبقرة (3/363 ). 
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فالحاصل إن قول بعض أهل السنة بالثواب أو 
الرضا لا يُخرج الآية من كونها آية للصفات, فهم مع 
قولهم بذلك مقرون بأنها من آيات الصفات ومثبتون 
لها. فالسمعاني - رحمه الله - قال في معنى الوجه 
في الآبة *'" ومعتاة: ابتغاء:مَرضاة الله ؟" 19, :وهو القائل 
:'" وقد ذكر الله تعالى الوجه في كتابه في أحد عشر 
مَوْصْعًا: :وهو ضفة .لله تعالئ ::.:"2,.وهذا الموضع أحند 
تلك الموضع الأحد عشر, ولا تناقض بين قوليه فهو مقر 
بالصفة مستدل بالاية عليها . وإنما قال بقول يدل عليه 
اتباث الصفة تصمن او استلرام:: 

وليُنتبه إلى أن موافقة بعض السلف وأهل السنة 
لبعض المعطلة في تفسير صفة, لا يدل موافقة لهم 
فى سحلهم واساسحهم :فانن]ا الهم واسافتنا قم 
التعطيل ونفي الصفات , فالأصل عند السلف وأهل 
السنة إثبات الصفة عند إفراد الأدلة : ولكنه في هذ 
الموطن قدريدؤ'له أن :هذا التدذليل الفعينة ليش“ دليل 
عليها. فقول بعض السلف في قوله تعالى:ز كٌّ كّْ 
كز [البقرة: ]١١0‏ أنه القبلة لا يعني أنه قول آخر للسلف 
في صفة الوجه كما تقدم بيانه وتحريره . 

كذلك تفسير بعض السلف للصفة بمعنى آخر لا 
يلزم منه نفي الصفة فإن من باب ذكر بعض معاني 
الصفة قال ابن تيمية - رحمه الله - :" من عادة 
السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر 
من الاستماء: اوبعض انواعمة :ولا يتاقى ذلتك تفوت 
قية الضفاث المسفى بل قو يكوتان متلا دوي 5 


“() تفسير السمعاني (1/276) . 
:() المصدر السابق (1/129) . 
:() مجموع الفتاوى (6/390) , وانظر : ( 13/381 384) . 
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وقتعال:ك وحسة الوه عن عظ الشكلمينة فى 
تفسير الأنة :""وقو أشكل على المتكلمين تعلق الإنادة 
بالله. وكون وجهه تعالى مرادًا . قالوا: الإرادة لا تتعلق 
إلا بالحادث . وأما بالقديم: فلا؛ لأن القديم لا يراد. 
الوا الإراذة المتعلقة عةناراذة التقرب إلية ثم إنسه لا 
يتضور عندهم 'التقرب إليهء فا#لوا ذلك بازادة طاعتتة 
الموجبة لجزائه. هذا حاصل ما عندهم. وحجابهم في 
هذا الباب غليظ كثيف من أغلظ الحجب وأكثفهاء ولهذا 
تجدهم أهل قسوة., ولا تجد عليهم روح السلوك, ولا 
هه الح 11 


وثمة كلام جيد محرر لرشيد رضا - رحمه الله - 
قال فيه:" وقوله تعالى: ز [] [إز[الأنعام: 01] حال من 
ضمير ْ [] زْ أي: يدعون ربهم بالغداة والعشي مريدين 
هذ] الدعاء وجهة سيحاتة وتعالق» مييفين مرضاتة آى 
يتوجهون به إليه وحده مخلصين له الدين؛ فلا يشركون 
معه احداء ولا يرجون من غيره عليه ثواباء ولا يتوقعون 
ند من أحد مفدحا ولا نفعاء فهذا التغنير يدل علق 
الإخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته به وحده 
وعدم الرياء فيه. كما قال تعالى حكاية عن المطعمين 
الطعام على حبه: دف ف ففؤقففق ققجز [الإنسان: 9], 
وكما قال في الأتقى الذي ينفق ماله ليتزكى به عند 
الله تعالى ويكون مقبولا مرضيا لديه ز تت ثآ كت ثدف 
ففةقق قز [الليل: 21-19]: ولعل أصل ابتغاء الوجه 
بالعمل هو ان يعمل ليوا عض نه مق عمل لاحلية فعتمين 
بإتقانه ما لا يعتني بإتقان ما يعمل ليرسل إلى من عمل 
له, أو لأنه مطلوب في الجملة من غير أن يلاحظ 
الغامل: أن من يعمل لةءيراة::فضلا عن كونه هو الذي 


:() مدارج السالكين ( 2/345) . 
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يعرضه بنفسه على من يريد التقرب إليه به. وذلك أن 
الأعمال التي تعمل للملوك والأمراء منها ما لا يرونه 
البتة كأن يكون لما لا يطلعون عليه من أعمال الخدمة 
في قصورهم, ومنها ما يرونه رؤية إجمالية مع كثير من 
امثاله. وما يرونه منها يعرضه عليهم عمالهم وحجابهم, 
به. ولا شك أن هذا النوع من العمل هو الذي يعتنى به 
أكمل الاعتناء., ولا يفكر العامل له في وقعه عند 
الحجاب أو الوزراء أو غيرهم من بطانة الملك أو 
حاشيته : لعلمه بانه هو الذي سيعرضه عليه ويلقاه به, 
فيكون همه محصورا في جعله مرضيا عنده, جديرا 
الصوفية من جعل ابتغاء الله تعالى منافيا لابتغاء 
فاته او ابتغاء وجهه., فالحق أن لا منافاة, فا 
الكمال في الجمع بين الأمرين, وأن العمل لأجل الذات 
التي يفسرون بها الوجه مع عدم قصد الرضاء ولا 
الثواب من النظريات التي لا يسهل إثبات إمكانها ولا 
مشروعيتهاء ولا ينكر مايعرض لبعض الناس من 
الأحوال النفسية التي ينحصر تخيلهم فيهاء حتى يظنوا 
انها حقيقة ثابتة في نفسها. وصاحب تلك الحال لا 
يعرف حقيقة الذات, ولا يعقل معنى كون العمل لها, 
نعم إن من الواقع الذي لا ينكر أن يقصد العامل بعمله 
النجاة من عقاب النار أو الفوز بنعيم الجنة, وإن هذا 
حسن ومحمود شرعاء ولكنه دون مرتبة الكمال الذي 
هدى إليه القران. وهو أن يقصد المؤمن بالعمل الصالح 
تزكية نفسه وتكميلها؛ لتكون أهلا للقاء الله؛ ومحلا 
لمنوضاتة وتوانه قن ذار كرافتة::واعلى التواب رصواة 
الله تعالى. وكمال العرفان والعلم به المعبر عنه في 
الأحاديت الشريفة برؤية وجهة الكرزم: بلا كينق بولا 
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الفقتوى من المنار فيراجع فيه. ولعلنا نعود إليه في 
|ل:ة 1 1 (1 

فخلاصة القول أنه قد يرد عن السلف تفسير لبعض 
صفات الله بلازمها فيظن القارئ لها أن السلف يؤولون 
في السلف والمعروف عنهم أن صفات الرب على 
الحقيقة ولا يتاونها ولا يعطلونهافإنه لم يرد عن احدهم 
أنه تأولهاء وفرق بين إنكار الصفة والتفسير باللازم , 
بخلاف المتاخرين فيفسرون الصفة بلازمها مع تعطيلها 
ولذلك قال السيوطي :"... قال العلماء: كل صفة 
يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسر بلازمها " 2 


بقي تحرير ما رواه البخاري في قوله تعالى : زرك 
كز :" إلا ملكه" #, فالجواب من وجوه : 

1- أن هذا القول ليس من قوله بل هو من منقوله 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وجاء هذا موضحا في 
فض روإحاف الفح : فبرر ولحل ان تكيور 

- رحمه الله - فقال :" في رواية النسفي : وقال 
معمن فذكرة :ومعكر هذهو أنو عقيدة بن المتدئ وهذا 
كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو وكذا نقله 
الطبري عن بعض أهل العربية وكذا ذكره الفراء"9) 


) صحيح البخاري (6/112) . 
) فتح الباري (8/505) انظر :متجار القران لابق عبيدة ( 
2/ 2) ات مقاربة . 
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ولعله لم ينقله بلفظه وإنما نقله بمعناه أو بمعنى قريب 

2- إن قال قائل إن البخاري - رحمه الله - ما 
اخرجه إلا كالعقرر لةؤهذا تقهم منهة اختيارة له 
فالجواب : أن البخاري - رحمه الله - ذكر معه قولا 
اخر ولح نذقرة وعدم ا نيرق أن 19 القولين فى 
الآية صواب ,. بل هناك من قال أن البخاري 
- رحمه الله - يقرر القول الآخر الذي ذكره وأن المراد 
من الاسمة مهسا ]ربسةنسة وجوسة :قسهال: اي كتسييز 
- رحمه الله - :" وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له"3) , 

3- لا يلزم من اختيار البخاري لهذا القول في هذا 
الآية تأويله لصفة الوجه الثابتة لله بدليل أنه أورد الآية 
في كتاب التوحيد مستدلا به على صفة الوجه2), ولذلك 
قال.ابن مظال+رحمة الله + معلقًا :© استدلالة.من .هذه 
الآية والحديث على أن لله تعالى وجا هو صفة 
ذاته 311 بن 

4- لو كان هذا من قول البخاري فلا يضره, واختيار 
البخاري - رحمه الله - لهذا القول -على الفرض أنه 
من قوله وليس من منقوله- اختيار جيد وله وجهه 
والسياق يدل عليه ولعله انتزعه من القران وذلك ايات 
عدة كمن قوله تعالى : ّ (] ب ب:[الحج: 01], وقوله 
تعالى: رْرْرَككى: [الفرقان: 1١‏ ]. وقوله تعالى : 1 [|لال] 
الالاز [الأنعام: "/ا], وقوله تعالى: ثث نز [الفاتحة:ع], 
وقوله تعالى : [] [ [الاىى يز [غافر: 171]: وجاء في 
:() تفسير ابن كثير (6/626) . 
2() صحيح البخاري (9/121) . 


2 يح البخاري لابن بطال (10/431). انظر : 
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ويك با هوئرزة: كان :تقول قنال سول الله 8" 
يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة, ويطوي 
التتتفاء تيميته ثم تقول آنا الملك اين.ملوك الأرك ؟" 
)1) 

التوحيد من صحيح البخاري أن هذا القول من قول 
البخاري وليس من منقوله عن ابي عبيدة والفراء, 
لاختلاف المذكور عنهما عما في الصحيح لفظا ومعنى, 
وأن البخاري اجتهد فيه فأبعد . ويرى أن ما اعتذر له به 
ابن حجر - رحمه الله - لا يستقيم 2 . 


)0( صحيح مسلم/ ك: صفة القيامة والجنة والنارء ح: 
067 
:() انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/274- 
67). 
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المبحث الثاني 


المفوضون لصفة الوجه والرد على 


اول بشبهة التفويض :: 

واضل,هذة الشبية قاتم على ثلاتة امور : 

1- أن صفة الوجه وغيرها من الصفات التي لا 
يثبتونها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

2- أن الموقف من:هذا المتشايه أن يقوض علم 
حقيقتهه إلى الله كما قال تعالى : رْي 3ك كذن نس ث 
ن ثعلا لالالالالاه»ههه[]لالالاك كك كْذْووَز[آل عمران: ], 
وهذا هو التفويض . 

3- أن التفويض هو هذهب السلف:. 

وإليك جملة ممن قال بالتفويض في هذه الصفة ١‏ 


قال ابن الجوزي عن صفة الوجه : " ... والذي أراه 
السكوت عن هذا التفسير أيضاً: إلا أنه يجوز أن يكون 


مرادآ 2 

وقال الشاطبي :"وأما مسائل الخلاف وإن كثرت 
فليست من المتشابهات بإطلاق, بل فيها ما هو منها 
وهو نادر كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف فلم 
يتكلموا فيه بغير التسليم والإيمان بغيبه المحجوب أمره 
عن العباد كمسائل الاستواء والنزول والضحك واليد 
والقدم والوجه وأشباه ذلك, وحين سلك الأولون فيها 
فتسلك: التشليم وترك:الخوض فى معائيها على أن:ؤلك 


:) انظر :) انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص:37), الرسالة 
النظامية (ص: 34-32). والملل والنحل (93-1/92), ( 
5-3 0)]). تفسير ابن 0 (1/45), (1/95), تحفة 
المربد شرح جوهرة التوحيد (ص:93). روح المعاني ( 
7 ا التحرير والتنوير (27/253), موقف ابن تيمية 
3 الأشاعرة له 

) تلبيس إبليس (ص : 79) 
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هو الحكم عندهم فيها وهو ظاهر القرآن لأن الكلام 
فيما لا يحاط به جهل, ولا تكليف يتعلق بمعناها" !! 

وقال السيوطي :"من المتشابه آيات الصفات .. 
نحو: ... يي ودر [القصص: تدذر [الرحمن: 
/0ا]:-::«وجمهور اقل الشنة متهم الشلف واهل. الحديك 
على الإبجات بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله 

ولهم في هذا طريقان 3 

1 التسيكوتة والتؤقف» ::وهه أن'لامدورفب بالمراد 
فتها ولذلك يسمن اضحات هذا القول باللاادروة 1ن 
قال أبو الحسن الأشعري متكلما عن بعض من سلك 
هذا المسك :" واختلفوا هل يقال: لله وجه أم لا ؟ وهم 
ثلاث فرق: ... والفرقة الثالثة منهم : ينكرون ذكر الوجه 
ان رادا للعو اذا قبل اليه أليس قد قال الله - 
سبحانه -: رك ؟ّ ؟ّ كز [القصص: 818] قالوا: نحن نقرأ 
القران فأما أن نقول من غير أن نقرأ القرآن أن لله 
وجها فلا نتقول ذلك, والقائلون بهذه المقالة العبادية 
اضحات عاد ارد 


2- التفويض : وهو الجزم بعدم إرادة ظواهر 
نصوص الصفات, قال التفتازاني لما ذكر نصوص بعض 
الصفات ومنها الوجه والموقف منها ذكر طريقين قال 
في اولهما : " والجواب انها ظنيات سمعية في معارضة 


:) الموافقات (3/ 94). 

) الإتقان (3/14) . 

انطر: الغخططظ المقزيوية (13/516: النفيحة فى ضقات 
الترب (ض:9): الفننوى الكمويهة رض :520-519) تضرع 
السفارينية لابن عثيمين (ص:28-26) . 

“) انظر : الصواعق المرسلة (2/422), (3/920) . 

) مقالات الإسلاميين ( ص : 189) . 
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قطعيات عقلية فيقطع بأنها ليست على ظواهرها 
ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها 
جريا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على إلا الله 
في قوله تعالى: رك مووز [آل عمران:/] ..."1) 

قال انق سفعة عبرحفنة: اللموت هفتا ومين 
المسلكين :" ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف 
مدلولها الظاهر والمفهوم, ولا يعرف أحد من الأنبياء 
والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بهاء. كما لا 
يعلمون وقت الساعة, ومنهم من يقول: بل تجري علي 
ظاهرها. وتحمل علي ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تاويلها 
إلا الله. فيتناقضون حيث اثبتوا لها تاويلاً يخالف ظاهرها, 
وقالوا :مع هذا - إنها تحمل على ظاهرها: وؤهذاءما 
أنكره ابن عقيل على شيخة القاضي أبي يعلى في 
كنات دم التاويل "20 


والجواب عن هذه الشبهة من جهات : 

1- نسألهم عن مرادهم بالمتشابه : فإن 
كلمة المتشابه مجملة تحتاج إلى تفصيل لأن المتشابه 
على ضربين : 

أ- التشابه العام : وهو التشابه في الحسن في 
الجودة والتقارب في السبك والأسلوب وهو بهذا يرادف 
الإحكام العام . 

ب- التشابه الخاص : وهو الذي يقابل الإحكام 
الخاص ؛ وهو على ضربين : 

. مطلق : وهو ما لا سبيل إلى العلم به فلا يعلمه 
إلا الله وهو حقائق الأشياء وكيفياتها ومآلاتها وهذا 


:) شرح المقاصد 0 
2) درء التعارض (1/16) وانهلي: (35-7/34) . 
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هو الذي استاأثر الله بعلمه ككيفية صفاته وأحوال 
الآخرة ونحوها 5 
؟» ومقيد : وهو ما يخفى على بعض ويظهر لبعض 
وهو معاني الخطابات الإلهية 1) 
فإذا اروتم المتشنابة ان معتى اكه عبن معلنوم 
وأن المراد به في الخطاب غير معروف فباطل لأن الله 
خاظناءبها تغلم:,وعلتة:فتحمل الوعة علن:فعناء 
الكلي المطلق الذي يستوي فيه عند الإطلاق كل من 
يُوصف به ويختلفون فيه عن التقييد والإضافة. فالوجه 
معلوم المعنى في اللغة فلا يسلم لهم بهذاء مذ ارقم 
بالمتشابة الكيقية والحقيقة فنتسلم لكم أن الوجة غير 
معلوم الكيفية وغير معروف الحقيقة ولا يلزم من عدم 
العلم بالكيفية والحقيقة عدم العلم بالمعنى اللغوي 
والمراد من الخطابء؛, قال البزدوي الحنفي 2 
موجه الله ؟" إنباث اليد والوجة جو عدذنا معلوة 
بأصله. متشابه بوصفه, ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز 
عن إدراك الوصف بالكيف, وإنما ضلت المعتزلة من 
هذا الوجه"!3) 
وقال ابن تيفنية --رحمةه الله د :"::: إذا قيل “هذه 
فخ المتقنابة: أو كان قيهاتها هومن المتشابة كما تقل 


( لجر متف امد ص 106-2), درء اسار ) 
24) بإثار الحى (1/91) 

ابوروي السمرقندي, والتردوي ينه إلى بزدة قلعة قرب 
الحيمة قن سكا ن: تسعر قرد: لس ا م لو ره 
ممنا! :"المستوظ .و كبر الاصلول. وتدرة الكنافة الكبير 
للشيباني, توفي عام 2ه انظر : مفتاح السعادة )2 / 
5) الجواهر المضية (1/372) . 

أضوك الدد وك مع تتر عه كسنت اشر ار (116:: 
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20 فيقال: الذي في ا أنه لا 0 أفلة إلا 
الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم ونفي علم 
تأويلة لنين تفى:علم معتاة كما قددمناة فق القيامفمة 
واأمور القيامة وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن 
إاسحاق في وفد نجران انهم احتجوا على النبي 5 
بقوله: (إنا) و (نحن) ونحو ذلك ويؤيده ايضا انه قد ثبت 
ان في القران متشابها وهو ما يحتمل معنيين وفي 
مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في 
مسائل المعاد وأولى فإن نفي المشابهة بين الله وبين 
خلق هاعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة 
وموجودذ الدنيا. وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولا أن 
نفي علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى "(1) 

2- أنه يلزم من القول بالتشابه في بعض 
الصفات القول بالتشابه في جميع أسمائه 
وصفاته وسائر اخباره : فإن فرّق بينها لزمه ان 
تقول فى ما تقاه نما قاله فئ.ها أنيته جرنا على فاعذة 
القول في الصفات كالقول في بعضهاء ولا ريب أن الله 
سمى نفسه في القران باسماء ووصف نفسه بصفات 
فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : 
لوح و اسع ل ل جا جر 
لما ل الإسلام بل كفر صريح, ولا 
أرى قائلا به إلا من شرح بالكفر صدراء ثم يُسأل هذه 
الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم 
لا؟ فإن قال : لا كان معطلا محضا وما أعلم مسلما 
تقول :هذا وان قال نعم قعل اله : قل قفنت مدنا 


) الإكليل.في متشاية التزيل: (ضن:+:45-44). 
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دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها 
من المعاني كالرحمة والعلم ونحوهما وكلاهما في 
الدلالة سواء ؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن ثبوت الصفات 
محال في العقل لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث 
بخلاف الذات. فيقال له : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه 2). 

3- أيعقل أن تكون صفاته وأسماوه 
وأخباره عن صفاته وهي أجل الأبواب متشابها 
لا يدرى معناها ثم تكون أحكامه بل خاصة 
أحكامه مما يحتاجه الناس من قضاء الحاجة 
والأكل والشرب والجماع أوضح من ذلك : قال 
ابن تيمية - رحمه الله - بقوله :" ومن المحال أيضًا أن 
يكون النبي > قد عم أَمَته مت كل شيء حتى الخراءة .... 
ان يترك تعليمهم ما يقولونه بالستتهم ويعتقدونه 
بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمينء ... فكيف 
و ناك دل ادن مشيكه من انمنان ولف أن 
لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول ” على 
غاية التمام, إذا كان قد وقع ذلك منه" 2 

4- أن القول بالتفويض مخالف لإجماع 
السلف : فليس هناك أحد من سلف الأمة ولا من 
الأئمة جعل صفات الرب من المتشابه الداخل في هذه 
آية آل عمران ونفى أن يعلم أحد معناه . وليس فيهم 
من جعل أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم, ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد 
معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة, وإنما 
المتقول والفشهورغنهة غلاف. دل 0 
:) انظر : مجموع الفتاوى (298-13/296) . 


© الفتوى الحموية الكبرف (ص * 177 :1831 )1 
/ مجموع الفتاوى (13/2906) : 
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قال ابن تيمية - رحمه الله -:" لا يعرف .. عن 
أحد من السلف أنه قال إن مراد الله تعالى منها غير 
ظاهرها فضلا عن أن يقول يجب القطع بشيء " 1 . 

5- أن القول بالتفويض يفضي إلى 
موافقة للجهمية في نفي الصفات : قال ابن 
تيمية - رحمه الله - :" أهل السنة متفقون على إيطال 
تاويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين. 
والتاويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
يخالف ظاهره. فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في 
الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم للجهمية 
أن للآية تأويلا يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا 
الل 2 


6- أن القول بالتفويض تلزم منه لوازم 
باطلة : ومن تلك اللوازم الباطلة التي تضمنها القول 
بالتفويطن: ما يبلن (3) . 

أ- القدح في الرب جل جلاله : فإنه يلزم من 
القول بعدم العلم بمعاني الصفات وعدم معرفة المراد 
به القدح في الرب إذ إنه خاطب خلقه بما لا يُفهم منه 
مراده وتعبدهم بما لا يتعلم مقصده وطالبهم بما لا يدرى 
معناه, وهذا يكون إما بسبب العي والحصر الذي ينزه 
عنه المتحدت بالكلام: واللة أولئ بتقريهة من ذلنك::وافا 
بسبب إرادة إضلال وغوايتهم: وكلاهما باطل لأن الله 
هو الذي علم الناس البيان كما قال تعالى : زجججج جز 
[الرحمن: ” - ع] . فكيف لا يكون كلام الله أبين الكلام 
وهو واهب البيان . وهو باطل لأن الله تعالى وصف 
:) بيان تلبيس الجهمية (542-8/540), انظر: (8/545): درء 
التعارض (208-1/206). 

2) مجموع الفتاوى (296-13/294) . 
:) درء تعارض العقل والنقل (1/ 205-201) . 
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نفسه بالبيان وإرادة الهداية كما قال تعالى يقول : زج ج 
جدددز [النساء: كلا١] ٠‏ وفيه كذلك القدح في الرب من 
جهة نسبة الظلم له إذ إنه يحاسب الناس ويؤاخذ بما لم 
تقم به الحق والله لا يؤخذ إلا بالبيان وقد قال تعالى : رٌ 
ككدكى كككِك كك كك أز [التوبة: ١١0‏ ] . 

2- القدح في كتاب الله : فإنه يلزم من القول 
بآن صفات الله لا يُعلم لها معنى ولا يّدرى مرادها أن 
كتاب الله الذي وصف بالبيان في غير ما موضع منه غير 
بين ولا واضح ولا معلوم وأن الله خاطبهم فيه بما لا 
يعلم. كما أن أمر الله لعباده بتدبر كتابه عبث إذ لا 
مفهوم لكلامه - على قولهم - فكيف يامر بتدبره وتفهم 
معانيه . 

3- القدح في الأنبياء - عليهم السلام - : 
الذين بعثوا بالبيان قال الله تعالى : زيي كفك كذرز 
[إبراهيم: 6] , بأنهم لم يبلغوا شرع الله . 

4- القدح في السابقين الأولين من أهل 
العلم والإيمان الذي أثنى الله ورسوله عليهم 
وأمرنا بإتباع سبيلهم بإحسان : بأنهم كانوا 
يؤمنون بألفاظ لا يعلمون معناها . 

5- ومما يلزم منه ألا لله حجة على الناس: 
إذا الرسل لم يبينوا ومن المعلوم أن الرسل حجة على 
الناس بالمؤاخذة قال تعالى : زج ج جج د ج د ذذ دز 
[النساء: ]١10‏ . 

وأختم هذا المبحث بكلام نفيس لمحمد رشيد رضا 
-رحمه الله- قال فيه :" وكنا نظن في أوائل الطلب أن 
فدهب التلف كفيك وانهم لمياوؤلوا كما اول الخلفت 
لأنهم لم يبلنفوا مبلغهم من العلم والفهم لاا بسيما 
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الحنابلة كلهم أو بعضهم. ولما تغلغلنا في علم الكلام 
وظفرنا بعد النظر في الكتب التي هي منتهى فلسفة 
الأشاغرة فئ الكلام الكت الت نين ذهب السحلك 
حق البيان لا سيما كتب ابن تيمية علمنا علم اليقين أن 
مذهب السلف هو الحق الذي ليس وراءه غاية ولا 
مفظلب :وان كلها خالفة فهو:ظنون :واوهاف لا تعنى من 
الحق شيئا " 2) , 


:) تفسير المنار (3/163) . 


الباب الثالث 


المناخت العقوية المتعلقة حصهة الوجه 
لله عز وجل 


وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: حكم دعاء صفة الوجه 
والاستعاذة والسؤال والحلف بها 


الفصل الثاني : حجب الله عز وجل 
الفصل الثالث : رؤية الله عز وجل 
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الفصل الأول 
حكم دعاء صفة الوجه والاستعاذة 
والسؤال والحلف بها 


وفيه أاربعة مباحث : 


المبحث الأول : دعاء صفة الوجه . 
المبحث الثاني : الاستعاذة بصفة الوجه 
المبحث الثالث : السؤال بوجه الله 
المبحث الرابع : الحلف بوجه الله 
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!١ 
لمبحث الأول‎ 


دعاء صفة 
صفة الوجه 


قبل الشروع في بيان حكم ذعاء ضفة الوجه لله 
غ وجل يعسن النبية إلى حكم :وفاء 'الصضفة عموقنا: 
ودعاء الصفة لا يجوز عند التحقيق وذلك لعدة أمور : 

1- أن الصفات زائدة على الذات فهي غير الذات 
بل قائمة بها . وكما هو معلوم أن الصفة غير الموصوف 
وأن العدوات ععيرز الصحفات:. فالصضففة متفكة عن 
القسمهة الفقلية فثمة رات وثمة :ضفة قائمة نهنا 
فالصفة منفردة بالحكم عن الذات, فإذا كانت كذلك 
فدعاؤها على وجه الخصوص واإفرادها بالدعاء دعاء 
لغير الموصوف . فقدعاء صفة من صفات الله دعاء 
لغيره وهو شرك لأن الصفة غير الموصوف . 

2- أن دعاء الصفة مخالف لظاهر النص وذلك 
لقوله تعالى : ب ج ج ج ج جر [الأعراف: :]18١‏ ووجه 
الدلالة فيه من عدة جهات : 

أ- أنه قال: م جر فجعل الضمير الذي وقع عليه 
الفعل عائدًا على لفظ الجلالة, بدلالة التذكير فيه, 
لسن عاكدا غلى:الاستهاة :وما تمه من ححفات 
لكونها مؤنثا بالجمع . 

ب- أنه قال: ْ جه جز ولم يقل : فادعوهاء وهناك 
فرق بين دعاء الشيء والدعاء بالشيء, والتعدية 
بالحرف تغيّر الدلالة. والقاعدة: أن الأفعال تُفهم على 
ضوء ما تتعدى له . 

ج- أن سياق الآية جاء بالتوجه بالدعاء إلى الله 
مناسرة والتوسل :إلنة باسماتة “قمع جوان درعناء الأننسم 
لون الامتفذليلا غلئ المسفق :وعلقا على التذات 
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بخلاف الصفة, أمر بدعائه مباشرة . فكيف بالصفة التي 
ليست كالاسم في دلالته . 

3- أن دعاء الصفة لم يرد في القرآن والسنة فهو 

4- أن .دعاء الضفة ليس له مخرع شرغيى أو تاوتل 
سائغ ولا محمل معتبر يحمل عليه . 

5- أن دعاء الصفة لم يكن من هدي السلف الصالح 
ولا طريقتهم في الدعاء . 

6- أن دعاء الصفة مخالف للإجماع وقد انعقد 
الإجماع على تحريم دعاء الصفة وقد حكى على ذلك 
الإجماع غير واحد من أهل العلم, قال ابن تيمية 

د ركهه اللفات: :'" واماءوغاء ضنفاتة وكلماتة فكفر باتقاق 
المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام الله! اغفر لي 
وارحمني وأغثني أو أعني, أو يا علم الله أو: باقدره 
ل ا 
وصضفات غيرة: أوفيظلت ميم الصنفة جلي متفعة أووفة 
مضزة أؤااغاتة اوتضرا او اغاتة إوتغير :ذلك ؟1 3 : 

وقال ابن باز -رحمه الله - حاكيا الإجماع على 
ذلك "ايكون لأحد مرخ المستلمين ان تدعو ضهات 
الله. عند جميع أهل العله" 2 

وقد قرر غير واحد من أهل العلم ذلك : 

فقال الأشعري - رحمه الله - ملزما من جعل 
العفة هن ابذاك نتدعاتها::" :وقد قال رتسسن من 
رؤسائهم - وهو أبو الهذيل العلاف - إن علم الله هو 


() الرد على البكري (ص: 7/9). 
7 مجموع فتاوى ابن باز (28/403) . 
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الله فجعل الله عالى علهاوالري فقيل 'لندة إذا قلت 
إن علم الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي 
وارخسى” د ذلك فلزمه المناقضة" 1 

وقالنابق بظة دبوخمة اللة :"بولا يقال إن غدرة 
الله هي الله. لو جاز ذلك, لكانت رغبة الراغبين 
ومسألة 0 أن يقولوا. يا عزة الله عافيناء ويا عزة 
الله أغنينا, 

وقال 5 تيهنة --زحمنة اللمك*" وكتذلك النوعاء 
والعبادة هو للإله الخالق لا لشيء من ا فالناس 
كلهم يقولون: يا الله يا ربنا يا خالقناء ارحمنا واغفر لناء 
ولا يقول أحد: يا كلام الله اغفر لنا وارحمناء ولا يا قدرة 
اللهءؤيا منثنيئة اللة .وبا :علم. الله'اغقر لنا وارحمناء:واللة 
هي الخالقة" 3 


وقال مجميدنين ابراهم ال الشنية ذارحفية الله 
وقد سئل عن حكم قول : (يارحمة الله) :" لا يجوز. 
هذا من دعاء الصفة"(4) 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" عبادة الإنسان 
لصفة من صفات الله, أو دعاؤه لصفة من صفات الله 
رحمه الله - لأن الصفة غير الموصوف بلا شك وإن 
كانت هي وصفه, وقد تكون لازمة وغير لازمة,. لكن هي 
بلا شك غير الموصوف فقوة الإنسان غير الإنسان 
وعزة الإنسان غير الإنسان, وكلام الإنسان غير الإنسان, 
:() الإبانة (ص : 144) . 
2() الإبانة الكبرى (6/149) . 


:() الجواب الصحيح (4/50): انظر : (227-3/226), ( 
0 (3/315). 


“()فتاوق ورشائل محم من | نراشيف (1/117).: 
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كذلك قدرة الله - عز وجل - ليست هي الله بل هي 
صفة من صفاته فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله 
لم يكن متعبدا لله؛ وإنما تعبد لهذه الصفة لا لله - عز 
وجل - والإنسان إنما يتعبد لله - عز وجل - ... والله عز 
صفاته لم تكن عبدت الله عز وجل لأن الله موصوف 
بجميع الصفات, وكذلك دعاء الصفة من الشرك مثل 
أن تقول: يا مغفرة الله اغفري لي يا عزة الله أعزيني, 
ونحو ذلك.. "212 , 

وقال - رحمه الله - وقد سثل عن دعاء الصفة : 
هل الصفة تفعل ؟ فقال السائل : لا. لا تفعل . فقال: 
إذا دعوت من لا يفعل هل يجوز ؟ فقال السائل : لا 
يجوز. فقال : لا يجوز ولهذا قال شبخ الإسلام : دعاء 
الصفة كفر بالاتفاق. هكذا قال في كتاب الاستغاثة, 
ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة, تجلب إليك 
الخير وتدفع عنك الشرء وهذا يعني أنك جعلتها إلهاً مع 
الله 2). 

وقال بكر بن أبي زيد - رحمه الله - في قول ( يا 
رحمة الله ) :" هذا من باب دعاء الصفة, والدعاء إنما 
صرف لمن اتّصف بها سبحانه؛ لهذا فلا يجوز هذا 
الدعاء. ونحوه: يا مغفرة الله, يا قدرة الله يا عزة الله, 
وليقين له اويل نولا محمل ونا نغ وهو وعناء مدت لا 
يعزقف:فن النصوص: :ولا ادعية السلفه:.وإتها المتسروع 
التو | 1 


:() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/164). 

:() لقاء الباب المفتوح ( 234/ 30( . وانظر : شرح العقدة 
السفارينية (ص:281) . 

:() معجم المناهي اللفظية (ص: 560) . 
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ولكن يقنة إلئ. أن الذاعئ قد يزيد بذغاء الضفة 
الاستغاتة أو التوسل أو لايريد التخصيض بالدعاءيل 
يريد اتصاف الرب بها فهذا غير داخل في النهي. قال 
ابن عثيمين - رحمه الله - في فتوى له بعد أن قرر في 
فسوى تسسابقة ليها كوم دعقاء الضمفة على وحية 
التخصيص لها والاستقلال :" إذا كان مراد الداعي 
بقوله: (يا رحمة الله) الاستغاثة برحمة الله - تعالى - 
تعنى اكه لا:فتذقؤ تفينن الرحفية ولكتة ينذفو اللعة :د 
سبحانه وتعالى - أن يعمه برحمته كان هذا جائزاء وهذا 
هو الظاهر م :مزاةه: فلو سالك القائل. فل أت رحد 
أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله - عز وجل 
- ليجلب لك الرحمة ؟ لقال: هذا هو مرادي . اما إن 
كان مراده دعاء الرحمة نفسها فقد سبق جوابه ضمن 
خواب التسشؤال البنا نه 1 

وامااؤقاء ضفة الوفه علن وخة الخصوض فالفول 
فيه كإلقول في أصل الباب وهو تحريم دعاء الصفة, 
وإنما أفرد لأنه مدار البحث ولكثرة دعاء صفة الوجه 
على وجه الخصوص وجريان اللسان بذكر كما قرره 
المعتنون بذلك, ولذلك أفرده غير واحد بالذكر . 

وقد انعقد الإجماع على المنع من دعاء صفة الوجه 
وهو مندرج تحت الأصل المتقدم من المنع من دعاء 
الصفة. قال ابن فورك - رحمه الله - في معرض 
تقريره نفي صفة الوجه عن الله - ولا يسلم له ذلك 
- :" القول به يؤدي إلى جواز القول بأن الله عز وجل 
وجه وأن يجوز بأن يدعى به فيقال عر ايه 
وقد أجمعت الأمة على المنع من ذلك " 


:() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/165). 
2() مشكل الحديث وبيانه (ص: 356) . 
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وقال ابن :بظال - رخسة الله *"وقه أجمعت 

الأمة غلى أنه لا يقالة يا وجة اقفر 1( 

وسئل محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن حكم 
قول (يا وجه الله) فقال : "ما تنبغي. وممكن أن 
مقصودهم الذات" 2) 

وقال ابن باز - رحمه الله - وقد سئل عن حكم 
قول : (يا وجه الله) فقال :" لايجوز لأحد من 
المسلمين أن يدعو صفات الله. عند جميع أهل العلم, 
كأن يقول: 0 أويا غلم الله, أويا رخمة الله 
أو ما أشيه ذلك 


وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية عن 
حكم قول : (يا وجه الله) فاجابت:" لا يجوز دعاء صفة 
من صفات الله عز وجل مثل: يا وجه الله, وإنما يدعى 
الله سفحانة وعالى وتوسيل اليةاسمانه:وضفات يان 
يقال: يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي. واما قول 
القائل: يا وجه الله يا فزعة الله. ونحو ذلك فلا يجوز؛ 
لأن الصفات لا تدعى, وإنما يدعى الموصوف وهو الله 
سبحانه وتعالى" (4 

وف أوزؤة كفي تن ا تعد وده الله - في 
المناهي اللفظية فقال:" (يا وجه الله) يجري على 
لسان بادية الجزيرة قول: (يا وجه الله) .... ثم اورد 
فتوى محمد بن إبراهيم - رحمه الله - السابقة في 
التحريم 51 
:() شرح صحيح البخاري (10/413) . 
#():فتاوى: ورسائل محمةنين إتزاهيف (1)1/1357.: 


:() مجموع فتاوى ابن باز (28/403) . 
4() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/235), 


الفتوى رقم (15856) . 
5() معجم المناهي اللفظية (ص: 565) . 
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ولكن يُنتبه إلى أن الداعي قد يريد بالوجه الذات ولا 
يقصد الصفة كما تقدم في بعض من يدعو الصفة ولا 
يقصد به تخصيصها بالدعاء ولا استقلالها أو قصده 
التوسل والاستغاثة, وخاصة هنا في صفة الوجه حيث 
أن الوجة لكوئة اشرف: صضفات الى قيغفير نه نه 
فإذا أراد بالدعاء صفة الوجه هكذا فلا بأس وإلا فهو 
بعد ان قور تجريم تخصيص الضنفة بالوفاء > لفن 
ذلك قول العامة : (يا وجه الله) أو ما إلى ذلك ؟ فقال 
عركمه اللضعة نينا وعنة اللتفويرمة الله فر وجنان: 
كقولة تعالىة نل قت :ذا د [الوجحمن27]'اى: الرت ع 
وجل . فقال السائل : وهل يترتب على ذلك محظور ؟ 
فقال: ما هو ؟ فقال السائل : أنه قد يشتبه عليه أنها 
تكون من دعاء الصفة. فقال: لاء هذا بعيد. لكن لو أراد 
بقوله: يا وجه الله! أن يستشفع بالله على هذا الرجل 
أي: يجعل الله شافعاًء فهذا حرام لأن الله تعالى ل 
واغظم'من أكون شافهعا. فهو يشفع عنده ولكنه لا 
يستشفع ا 

ولا يُورد على ما تقدم تقريره ولا يتشغب عليه بقوله 
زا حي نا'قم ورحفتاك استفيت )فسان هذا 
ليس من باب الدعاء إنما هو من باب التوسل الاستغاثة 
هده جنائرة: قال نابن عشيمية < رعفة اللة ع ث"واها 
فولك2 + (بركيفك :استغيت) : فهذا من نات التوسبل: 
يعني : استغيث بك برحمتك, ف (الباء) هنا للاستغاثة 
:() انظر : لقاء الباب المفتوح ( 234/ 30( . 
:() سنن الترمذي/ ك: الدعوات,.ب: منه, ح: (3524). وفي 
إستادة يزيد ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف. إلا أن له بتناهدا 
عند الحاكم من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وقال 


الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد. المستدرك (1/509), 
وصححه الألباني في الصحيحة (7/556) . 
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والتوسل, وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن 
الرتدول © دعا أو استعارة يرحمية الللم لكن استغابة 
بالله لأنه رحيم, وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن 
يكون معنى له " 7) . 


:() شرح السفارينية (ص: 281), وانظر : مجموع فتاوى ابن 
عثيمين (2/ 165) . 
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المبحث الثاني 


الاستعاذة بصفة الوجه 
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الاسيتعاةة جالضفاتة عموعا :مما :وروت السنة بتقوس 
وتوافر عليه أهل السنة لأن الصفات الإلهية غير مخلوقة 
والمحظور الاستعاذة بالمخلوق, وإليك جملة من 
الاحاديث في الاستعاذة بصفات الله : 

1- عن خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها- 
. قالت: سمعت رسول الله > يقول: (من نزل منزلا 
ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم 
يضره شيء, حتى يرتحل من منزله ذلك) ” 

2- عن عثمان بن أبي العاص الثقفي -رضي الله 
عنم انه دكا ال سول اللي © وحغا تدده فقن 
عنيذة :عند أسلم: ففال 'له.وسول: اللث* 2 (ضئع يندك 
على الذي تألم من جسدك, وقل باسم الله ثلاناء وقل 
سيع :قات أعوة باللة وقدرتة من شر ما اجنة واجادرز ) 
)2 

3- عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: فقدت 
رسول الله ” ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: (اللهم اعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك) (3). 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" والسلف - 
الله عنهم - وجمهور أهل السنة رون أصلهم 0 


:([صحح مقلم لم3 التذكن والموعا 8 والتؤيكة والانمهفان: 
ع عي بد الا و دك مو 06 
0 

) ( صحيح مسلم / ك:الآداب, ب: استحباب وضع يده على 
3 الألم مع الدعاء. ح: (2202) . 

د مسلم/ ك الصلاة ف؟ هنا تقكال:فن الركدوع 
والسجود, ح: (486) 
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احده الاهام احفية زضئ اللتودقمة: وعتيزة على أت 
كلام الله غير مخلوق بقول النبي > :(أعوذ بكلمات الله 
تعالى التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر), قالوا: لا 
ستعاة بمخلوق:“وكذلك تبى.عنة أنه قال [اللهم انئ 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك 
منك لا أحصي ثناء عليك), وقالوا: لا يستعاذ بمخلوق, 
وقد استعاذ النبي ‏ بالرضا والمعافاة فكان ذلك عند 
ائفة الستة:مما يقوم بالوت تغالئى كما تقوم به كلفاقة 
ليددن .من المخلؤقات الت لاتكون الاراتنه عي 
وقرر هذا غير واحد من أهل السنة وإليك جملة من 
أقوالهم : 

فقه استدل نعم ين خمان الكزاعئ > رحمهة الله 
على النهي من الاستعاذة بالمخلوق باستعاذة النبي > 
بكلمات الله 2 

وككذلك استتدل احمدن ين نبل -وركفنة اللعةت 
باستعاذة النبي + بكلمات الله على أن كلمات الله غير 
مخلوقة وهي من صفاته وصفاته غير مخلوق إذ لا يجوز 
الاستعاذة بمخلوق 3 

وقال البخاري - رحمه الله - :"باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذة بها" . ومعلوم أن الأسماء 
متضطنة: للصفات: قال آبخ القيف -رحفه الله معلقنا 
كل تبويب البخاري - رحمه الله - :" ومقصوده بذلك 


() منهاج السنة (2/374- 375) . 

() انظر: خلق أفعال الغباد (88:92/232 البازف لابن حجر 
13/04 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 410).: معالم السنن ( 
4 2 - 333), الإنصاف للمرداوي (2/ 456). 
“() صحيح البخاري (9/119) . 
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أنها غير مخلوقة فإنه لا يستعاذ بمخلوق ولا يسأل به"3) 


قال العيهقىت رخمههه اللةت بعد أن ذكتر الآثار 
الواردة في استعاذة النبي > بصفات الله :" فاستعاذ 
رَسَول الله وامر أن يسنتغاذ: فقن هذة الأخبار بكلماكت 
الله تعالى , كما أمره الله تعالى جل ثناؤه أن يستعيذ 
.. ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق , فدل 
أنه 00 بصفة من صفات ذاته , وأمر أن يستعاذ 
بصفة من صفات ذاته , وهي غير مخلوقة كما اماو الله 
تعالى أن يستعيذ بذاته , وذاته غير مخلوق"2) 
وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله وصفاته في مثل قول النبي : (أعوذ بوجهك), 
و(أعوذ بكلمات الله التامات)., و(أعوذ برضاك من 
محظك ا بوبحو ذلك وهة| امن عفر عند العلماء"3 
وقال: ابن القيم ب:رحمة الله" فيما ول عليّة:قولة 
7 (اللهم إن اعوة ترضاك من سخطك .واعود بعفوة 
من عفوتك واغود باق متك لا اخضى ثناء«عليتك انك 
كما انتيت: على تفنفة) من تحقفيق: الفندن واتباتة:وما 
تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. قد دل هذا 
الحذيت العظيم القدن على افون متها انه سستعاذ 
نضفات الرت كما يستغات: بذاته وكذلك يسنتعاذ بضفاتة 
كما يستغاث بذاته كما في الحديث: (يا حي يا قيوميا 
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا 
أنت روحمتك: استفيت الع" لق نان كله ولا تكلقى 


:() اجتماع الجيوش الإسلامية (2/237) . 
#() الأشماء والضفات 0 
#() القواعد النورانية (ص: 335) . وانظر منهاج السنة ( 
375-4) . 
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إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك),. وكذلك 
قوله في الحديث الآخر: (أعوذ بعزتك أن تضلني) "27 . 

وقال أحد أعلام الدعوة النجدية - رحمه الله - بعد 
ا ذكتور عوضهها يدل غلين نكوان الالجتهعاذة 
بالضفة::"فاسعاة زسنول اللة"” وامهر ان يستعاذ فقن 
هذه الأخبار بكلمات الله -تعالى- .... ولا يصح أن 
يستعيذ المخلوق بالمخلوق, فدل أنه استعاذ بصفة من 
ضفات :ذائة.وفى قير مخلوقة كما أمرة الله أن .سعد 
بذاته. وذاته غير مخلوقة" 2. 

وَقال: محمد تن إحراهيم آل السيةت رحمية الله 
وقد سثل. عن الفرق" بين القسم بالصفة: و الاستعاذة تها: 
"القهم والاستعاذة. بها جتائزة:.لأنه تعظنم: واقسسامة 
تعالى بمخلوقاته لكونها دالة عليه. فالصفة لا يقال انها 
خالقة بل الله بصفاته هو الخالقف"). 

قال ابن :عثيفين > :رحمة اللده :""الاسشتعاذة يضفة 
من :فاته ككلامه وعظمتة وعزتة وتجوؤا ولك 47 

وأما الاستعاذة بصفة الوجه الثابتة لله - جل جلاله - 
فداخلة في عموما جواز الاستعاذة بالصفات الإلهية 
ولكن وردت فيها الأدلة والنقول على وجه الخصوص 
والإفراد فمن ذلك : 

1- عن جابر -رضي الله عنه- قال: لما نزلت هذه 
الآية: ( [] [] [! ه ه ه ه [] [] [11 [الأنعام: 65] قال 
:() شفاء العليل (ص: 272): وانظر : بدائع الفوائد (2/ 
2004-3 ), (2/ 679) . 
:() مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع, 
القسم الثاني) (ص: 696) ؛ ولم يُذكر اسم المؤلف الرسالة 


1 اقناوق ورا ناك مع د نا 11+ 
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النبي ‏ : ( أعوذ بوجهك) قال:( [1! كه لك 45 فقال 
النبي ” : ( أعوذ بوجهك) قال: ( 5 و 3] فقال النبي 
© : (هذا إيسر) 0 

2- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنمماةغرن الن :> انه كنان اذا وغل المسجد قال 
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم 
فن:الشيظان الرجيم .)0 

3- عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن 
رسول الله “ كان يقول عند مضجعه: (اللهم إني أعوذ 
بوخمة الكرية: وبكلماتك الثافات من ننه كل دانة انث 
آخذ بناصيتها)2). 

وقرر هذا غير واحد من أهل السنة ؛ وإليك جملة 
من أقوالهة : 

قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - :" 
فإنه لا ضور ان يشتغفاذ بوجة شىءأغير وفة الله 
تغالى:- وبكلماته: لآ يسنتعاذ بوجةمحلوق "14 

قال الشيقى حبركية اللفدد عد إن ووه الاثار ف 
استعاذته * بوحه الله وكلماتة» "فانتشعاذ سول الله > 
في هذا الخبر بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم , 
فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق , فكذلك 
كلفاقة التي استعاة بها عت مضلوفة "5 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :'"' وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم 
وتعظيمه وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ بالعدم وأنها قائمة به 
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9 
9 
7( تقدم تخريجه 
0 
0 


غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق وهو احتجاج صحيح فإن رسول الله > لا يستعيذ بمخلوق 
ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك" 2 . 

وقال - رحمه الله -:" فقد صح عن النبي > أنه استعاذ بوجه الله .... ولا يظن 
برسول الله > أن يستعيذ بمخلوق "2) . 

وقال العراقي - رحمه الله -:" لا بأس بالاستعاذة منه بوجه الله تعالى وقد تكرر ذلك 


في الأحاديث" © , 


وقال أحد أعلام الدعوة النجدية - رحمه الله - :" فاستعاذ رسول الله > بكلمات الله 
كما استعاذ بوجهه الكريم. فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق, فكذلك كلماته التي 
استعاذ بها غير مخلوقة, وكلام الله -تعالى- واحد, وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التفخيم 
والتعظيم "© . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" والنبي > استعاذ بوجه الله" 9) . 

وذهب بعضهم إلى أن الاستعاذة بالوجه استعاذة بالذات لا على أن الوجه صفة لله: 
فيرد عليهم من وجهين : 

1 -إن أرادوا بأن الاستعاذة بالوجه استعاذة بالذات 
من حيت 'ذلالة الاستلرام. بان الوجه يستلرم ذاتاجيقنوم 
بها وأن الصفات لا بد أن تقوم بذات فيكون الاستعاذة 
به استعاذة بالذات من حيث اللزوم من ثتبوت الوجه 
صفة لله وكون الاستعاذة به واقعة من حيث المطابقة 
والدلالة المباشرة فمعناه صحيح 


2- وإن أرادوا بأن الاستعاذة بالوجه استعاذة بالذات 
من حيث المطابقة والمباشرة على أن الوجه بمعنى 


:() شفاء العليل (ص: 272), . 
*) مختصر الصواعق (999-3/998) . 
7) طرح التثريب (3/112) . 
4) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع, 
القسم النناني) (ض: 697:696) ؛.ولم يذكر اسم العولفق 
الرسالة. 
*) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1/92) . 
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الذات مع نفي صفة الوجه فهذا باطل لدلالة السياق 
في أحاديث الاستعاذة بوجه الله كقوله ( أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم, ...) ؛ فالعطف يقتضي المغايرة 
كما حو متقسوزر عند اهيل اللشحان: قمال ابن :الفيم 
- رحمه الله - في هذا الحديث :" فتأمل كيف قرن في 
الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات 
نفسهاء وقول من قال: إنه مخلوق " ' . 


'() مختصر الصواعق (ص: 413) . 
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المبحث الثالث 
السؤال بوجه الله 
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قال الله بأسمائه وصفاتة جاتن بل فرعي فيه لأنة 
من أعظم ما يتوسل به إليه. وعليه فإن سؤال الله 
بوجهه الكريم الذي هو صفة من صفاته جائز وإنما 
الخلاف في سؤاله بوجهه في أمر دنيويء ولكن المنهي 
عنه سؤال المخلوق بوجه الله على تفصيل سياتي, 
ولقد وردت الأحاديث والآثار في النهي عن السؤال 
بوجه الله كما ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم . 

واضنة"هنااءون3 :من الأخاديت :فى" البناي جنديث أبن 
موسى أن النبي ” قال: (ملعون من سئل بوجه الله 
وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل 
هجرًا) 

وَقَق اتوعن :غير واعة :مق الستلف كراهة السشؤال 
بوجه الله والنهي عنه فمن ذلك : 

وغ تسلفة ين الأكوع فرصي الل عنةة انه كان لا 
يسأله أحد بوجه الله إلا أعطاه وكان يكرهها ويقول:" 
هي مسألة الإلحاف»2) 

وعن عطاء : رحمه الله - "بلغنا أنه يكره أن يسأل 
الل تعالئى شنا مم الزيا موحي 211 

وعن طاووس - رحمه الله - أنه كان يكره أن 
يسأل الإنسان بوجه الله 

وقال رجل : أسألك بوجه الله تعالى,. فقال عمر - 
رضي الله عنه-: "قد سألت بوجهه فلم يسأل شيئا إلا 


8 و لاني اط لك سس يده 
انشريت (4/80), والألباني في الصحيحة برقم (2290). 
0 : الأسماء والصفات 0 3 
() انظر : الطبقات الكبرى (8/99) . 
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اعطظاة إياه "تم :قال :قمر توي الله :عن "ويك آلا 
سالت بوجهه الجنة" ار 

وَقرْن ذلك أهل العلم © رَحَمَهم اللذء * 

قالع امويواوة السحكسنا فرعيب النمك كنات 
كراهية المسألة بوجه الله تعالى" ©). 

وقال النووي - رحمه الله - :" يكره أن يسألٌ بوجه 
الله تعالى غير الجنة" 3). 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" فصل في ألفاظ 
كان“ يكزة أن حفال :. ومتفا: إن شنال اجذذ| بوجنه 
الله". 

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله- "يكره 
للإنسان أن يَسأل بوجه الله غير الجنة" 9). 

وقال ابن عبد الؤهاب:-:رحمة الله يقد أن عقة 
بايا عنون له (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) :" فيه 
مسبائل: الأولى النهق عن أن سمال بوجة الله الاعاية 
المطالب" 6). 


وقال ابه :عتمي >بوكمة اللوتده""وكة الله اعظلم 
من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ويجعل سؤاله 
بوجه الله -عز وجل- كالوسيلة التي يتوسل بها إلى 
حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك, 


(0) 

() سنن ابي داود (2/52) . 

:() الاذكار (ص:369) . 

() زاد المعاد (2/428) . 

() مغني المحتاج (3/122(. 
() كتاب التوحيد (ص : 129) . 
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فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤالء, أي لا يقل وجه 
الله عليك, أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك" (1 

وتوافر هذه النتضوض:والآنان والتقول: فئ المسشالة 
يدل على أن النهي عن سؤال المخلوق بوجه الله له 
أصل في الشرع, والسؤال بوجه الله لا يخرج عن أربعة 
اقسام, قال بكر بن ابي زيد - رحمه الله - 6 وحاصل 
السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه : 

سنال الله روحينه اممرا اوقا أن زو شه 

2- سؤال الله بوجهه أمراً دنيوياً وهذا غير جائز. 

3 وال عبن اللمجوحة الله امهرا وننونا وش ير 
جائز. 

4- سوال عين الله :نوحة الله أمر بون[ 2 

فإذا تقررت هذه القسمة الرباعية فالكلام عليها بما 
نلئ:: 

أولا؟ وال اللمبوعة الله أمعا :ديا أو أخروا : 

وتحكفه الجنواق» وذلك ان“ القبى © امتعاة + كمنا 
تقدم تقريره - بوجه الله الكريم , والاستعاذة كالسؤال 
لما فيهما من كلل وفتسشالة ودعاء وإن اختلفا في 
المقصود والمطلوب . 

قال ابن منده - رحمه الله - :" ثبت عن النبي - 
أنه شال بوجة اللةد واستعاد بوجة اللة وامر مو سنال 
بوجهة الله ان يعطى, من وجوه مشهورة بأإأسانيد 
جياد"(3) 
:() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (3/70) . 
#() معجم المناهي اللفظية (ص: 182) . 
() الرد على الجهمية (ص : 53) 
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وقال التيمي - رحمه الله - :" وكان النبي ٠‏ 4 
مستعية بوجة الله من النانؤالفوك كلها 'وتتسال تن " 
ثاتيًا : سؤال الله بوجه الله أمرًا دنيويًا : 


وحكمه الكراهة , وإن كان لا يصح فيه حديث2. إلا 
ان مودننات الآذاف: والعرية:فوضته :الله الأغلى لابشال 
به إلا المطلب الأعلى وهو دخول الجنة والنظر إلى 
وجهه, وذلك أن سؤال الله بوجه أمر دنيويا فيه سوء 
ادئ'مة الله لحفارة القيتؤول:ؤعظمة المتحؤول نم 
والناس ترى هذا في واقعها فلو دخل رجل على كبير 
من كبراء الدنيا ثم سأله بكل غالٍ لديه وعزيز عليه 
وحبيب إليه على أن يعطيه درهمًا لعُدَّ ذلك سفها 
وإشاءة فمقام الزن أعظم.وله المثلئ الأعلى: قال 
ل رحمه الله - معلقا على حديث :٠لا‏ 
يسأل بوجه الله إلا الجنة) :" إذ كل شيء أحقر دون 
عظطمتة تعالن: والتوسشل بالعظيم فى الخقير تعقير 
ل "(3) 
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - بعد أن أورد حديث 
النهي :( لا يسأل بوجه الله) :" وهذا الحديث ضعفه 
بعض أهل العلم: لكن: على تقديز صحته: فإان من الآأدت 


:() الحجة في بيان المحجة (1/187). 

:() حديث جابر -رضي الله عنه- :( لا يسأل بوجه الله) سنن 

أبي داود/ ك: الزكاة, ب: كراهية المسألة بوجه الله ا 

ح: (1671) . ضعيف لا يصح. قال المنذري: "في إسناده 

سليمان بن معاذ قال الدارقطني: سليمان بن معاذ وهو 

سليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد" مختصر السنن ( 

6124 ونقل المناوي عن عبد الحق وابن القطان 
تضعيفه. انظر: فيض القدير (6/ 451), وضعفه الألباني أيضا 

0 في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/513) . 

) عون المعبود (5/60) 


00 


أن لاتسال بوجة اللة إلا ما كان من أمر الآخرة: الفوز 
بالجنة, أو النجاة من النار" ! 

وقال كدرعمةه: الله ::" فلا تسال بوكه الله شدئىء 
من أمور الدنياء لا تقل : اللهم إني أسألك بوجهك أن 
تقطيتى تنا اسكته او قتيازة اركبها اودها ثيه رلك لان 
وَجَه اللة أعظم من أن يسال نه. شىء من الندنيا الذنيا 
كلها دنيئة كلها فانية كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى 
الله عز وجل وإلا فهي خسارة... وهذا الحديث إسناده 
ضعيف ولكن معناه صحيح لا يتبغي أن تسأل بوجه الله 
العظيم إلا بشيء عظيه "2). 

قال الألباتئ -.رحمه الله جفعلفا غلئ حديت 
الى “عن السؤال توجه اللنة : ولكت» صفيف» ا لإيستاد 
0 المنذري وغيره, ولكن النظر الصحيح يشهد 

وقال العجيلى :رجمة اللو :'":ويظليسن أن وال 
الله بوجهه بما يتعلق بالدنيا يكره"* 

النًا : سؤال المخلوق بوجه الله أمدًا دينيًا : 

فهذا حكمه الجواز . وذلك لورود النص به لما جاء 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا 
ل ل ا ا - لأصابع 

- ألا آنيك؛ ولا آتي دينك, وإني كنت امرءاً لا أعقل 

55 إلا ما علمني الله ورسوله, وإني أسألك بوجه الله 
عز وجل بما بعثك ربك إلينا ؟ قال: (بالإسلام) . قال: 
قلت: وما آيات الإسلام ؟ قال: (أن تقول: أسلمت 


() القول المفيد (2/360) . 
() شرح رياض الصالحين (465-6/464) . 
#() السلسلة الصحيحة (1/513) . 
() تحقيق التجريد (2/495) . 
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وجهي إلى الله عز وجل وتخليت, وتقيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة, كل مسلم عل مسلم محرم: اخوان نصيران, 
لايقبل: الله عن وجل من :مشرك بعدمًا أسلم عملا أو 
يفارق المشركين إلى المسلمين) ” 

فقن عفنا :وهاه الووفا نف نحتية > انر جحدصية 
المهلب لما ولي خراسان قال: دلوني على رجل كل 
لخصال الخير, فدل على ابن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء فلما جاءه رآه رجلا فائقا. فلما كلمه رأى 
مخبرته أفضل من مرآته, قال: إني وليتك كذا وكذا من 
عملي, فاستعفاه فأبى أن يعفيه, فقال: أيها الأمير! ألا 
اقبرك يشيىئةاحوتنية ابي اسه يتمعة مق زول اللنة 
> ؟ قال: هاته. قال: إنه سمع النبي “ يقول: ( من 
تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل اهل فليتبوا 
مقعوة من الخان )قال :وانا: اشففة انها الاهير! اتن 
لست بأهل لما دعوتني إليه. فقال له يزيد : ما زدت إلا 
أن حرضتني على نفسك ورغبتنا فيكء, فأخرج إلى 
عهدك فإني غير معفيك, فخرج ثم أقام فيه ما شاء الله 
أن يقيم: واستأذنه بالقدوم عليه. فأذن له فقال: أيها 
الأهير! الا احوتك شفى:حدتنيةه اين اه :ستمع مذ 
رسول الله “ ؟ قال هاته. قال: (ملعون من سئل بوجه 
الله. وملعون من يسال بوجهه ثم منع سائله ما لم 
يسأل هجرًا), قال: وأنا أسألك بوجه الله ألا ما أعفيتني 
أيها الأمير! من عملك. فأعفاه2) 
:() سنن النسائي / ك: الزكاة. ب: من سأل بوجه الله عز 
وجل, ح: (2568), ومسند احمد (5/ 4) . وصححه الحاكم 
في المستدرك ووافقه الذهبي (4/ 600) , . وحسن الألباني 
إسناده في الصحيحة برقم: (369) . 
.مستد الروياتي ارح (495) وانظوة التلشية الضحعة 
ا -364) وقال : هذا إسناد حسنء, رجاله ثقات رجال 
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رابعًا : سؤال المخلوق بوجه الله في أمر دنيوي : 

فحكمه الكراهة . وذلك من باب الأولوية فإن كان 
سؤال الخالق بوجهه في أمر دنيا غير جائز أدبا معه 
وإجلالا له . فكيف بسؤال المخلوق فهذا من باب أولى, 
وقال الألباني - رحمه الله - معلقا على حديث ورد في 
النهي عن السؤال بوجه الله :" في الحديث تحريم 
شؤال ننىء:من امور الذفا نوجه الله تال 117 

والحكفة فزن التين: واللعة اعلة + التفظيم لوجة 
الله وتنزيهه وتوقيره والإجلال له. وقال ابن علان 

- رحمه الله - معلقا على قول النووي - رحمه الله - 

في رياض الصالحين (باب كراهة أن يسأل الإنسان 
بوجه الله غير الجنة) :"أي: فإنه عظيم فلا ينبغي أن 
يسأل إلا ما كان كذلك من الجنة, التي هي دار الأحباب, 
والنظر إلى وجه الله الكريم ورضوانه. والرضوان الذي 
هو اشرف ما اعطوه" ا 

وقد علق سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
- رحمه الله - على قول جهمده ابن عبد الوهاب 

رخمة الله :"يانه لآ يسال :يوجتة اللنه: إلا الجئة" 

فقال :" أي : إعظامًا وإجلالاً وإكراتًا لوجه الله أن 
تال مه الاأعابيه المطحالت: وهد امن معاي قفوكة 
تعالى: زت: ذ3خ23ز[الرحمن: /م]"(3) 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز السؤال 
بوجه الله المخلوق ولو لأمر دنيا إذا لم يكن على وجه 
الإلحاح . والمنع منه إذا كان كذلك ‏ . وذهب آخرون 


:() السلسلة #() السلسلة الصحيخة (1/512). 
0 دليل الفالحين (8/540) 
0 سل السيلام (4/170) . 
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إلى جوازه إذا كان السائل يعلم من حال المسؤول 
الإجابة والتلبية تعظيما لما سأله به وإجلال للمسألة 
بوجه الله. وإن لم يعلم فالمنع أولى 2'. وهذا التفريق لا 
دليل عليه ولا وجه له وهو تحكم محض بلا موجب, 
فيلتزم النهي دون تفصيل . 

وقد 'ذهت يحضهم: أن السؤال بوجة اللة-محرم ؤقسة 
عده بعضهم من الكبائر لورود اللعن فيه وهو مما تُعرف 
نه الكثيرة: فال الهقفيت رحهة الله :" الكييوة الثامية 
والتاسعة والثلاثون بعد المائة أن يسأل بوجه الله غير 
الحنة" 7.ولكن ثمة عناوقف لتخزهة السؤال:بوعة الله 
إلى الكراهة وهو الأحاديث الواردة بإعطاء من سأل 
بؤعة الله كعدية ابو عافن درصضى الللمت فيه وق 
سأل بوجه الله عز وجل فأعطوه) وفي لفظ : (ومن 
سالكم بوجه الله فاعطوه) ا فيفهم من إعطاء 
السائل بوجه الله جواز السؤال بوجه الله إذ لو كان 
محرما لم يجز إعطاؤه توبيكًا له وزجرًا فدل على 
جوازه على وجه الكراهة لا على وجه الإباحة فينصرف 
النهي - إِذَا- إلى الكراهة وإلا لكان منصرفا إلى التحريم 
نيما وان ها ورد :من الأحاديت والآثار شديدة فى المقع 
قوية في النهي ومنها ما يبلغ درجة اللعن وهو الطرد 
فن زحفة :الله وغلى كزاهة السؤال: توجة: الله جماهير 
أهل العلم سلقًا وخلقًا 


:) انظر : دليل الفالحين (8/540) 
:() الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص: 6 وانظر: معطية 
الأمان من حنث الأيمان (ص: 62) . 
:()استن آننئ:داود اك الاديدءب قن الوكل هنمث 
الرجل, . ح: (5108): ومسند أحمد ح: (2248) , وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع برقم : (10964) . 
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قال الأمير الصنعاني معلقا على حديث أبي موسى 
دَوَضَيْ الله غنةغ في النهى. عن الشدة المووحة الل" 
ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة"7). وقد 
حكي الاتفاق على الكراهة سؤال المخلوق في أمر 
دينوي, قال العجيلي - رحمه الله - :" واتفقوا أنه يكره 
سؤال مخلوق بوجه الله" 2. 


:) انظر : سبل السلام (4/170) . 


:() تحقيق التجريد (2/495) 
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المبحت: الراتة 


الحلف بوجه الله 


قبل الشروع في حكم الحلف بوجه الله الكريم 
ينبغي تقرير حكم الحلف بصفات الله من حيث الجملة, 
والحلف بصفات الله تعالى مشروع وقد توافرت 
النصوص الشرعية على هذا وإليك جملة منها : 

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: 
اكتونها كان الى © تجلف: (لا وققلب الفلوت) 1 

قال ابن عبد البر - رحمه الله - تعليقًا على هذا 
الحديث :" هذا يدل على صحة قول الفقهاء: أن الحلف 
بصفات الله تعالى جائز تجب فيها الكفارة لأنها منه 
تعالى ذكره" 2 

وقال ابن بطال - رحمه الله - :" وتقليبه لقلوب 
غياذة ضفة من ضفاته ولا يجوز على النيى أن جلف 
بما ليس بيمين؛ لأنه قال: (من كان حالقًا فليحلف 
بالله)" )3 


2- حديث أبي هريرة عن النبي “ قال: (بينا أيوب 
يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب,. فجعل ايوب 
يحتتي فى توبة:فناذاةربة: نا انؤب: الفااكن اغتشك 
عماترى؟ قال: بلى وعزتك, ولكن لاغنى بي عن 
بركتك) )4 


قال(ااشن شجر صرخية الله" ووضه الولالةمفة 
أن انوت د !ا يحلف إلا الله وقد ذكو الحين 
لك غنه وافزة " 


:() صحيح البخاري / ك: التوحيد. ب: مقلب القلوب, ح: ( 
1)). 
:() الاستذكار (5/206) . 
:() شرح صحيح البخاري (6/117) . 
“() صحيح البخاري / ك: الغسلء. ب: من اغتسل عريانا 
وحده في الخلوة, ومن تستر فالتستر أفضل, 526 : (27/79). 

5() فتح الباري (11/546) . 
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3- حديث عائشة زوج النبي > حين قال لها أهل 
الإفك ما قالواء فبرأها اللهء... وفيه: (فقام النبي “” 
فاستعذر فق عبد الله تن ابى) ققام أاسين ين خضين: 
فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه 1 . 

قال العيوقئت رخمه اللة:ه #فحلقة كل :واحدة 
فثهما ابعياة الله ونيقا نمه والنين وو لكا 

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على 
مشروعية الحلف بصفات الله -عز وجل- ومن ذلك 
قول ابن عبد البر - رحمه الله - :" فالذي أجمع عليه 
العلماء فئ. هذا البات. هو انه من خلقف الله أو باستم 
من أسنماء الله أوءتضفة مة.ضفاية أو بالقر ان :اف بشئء 
منه فحنث فعليه كفارة يمين,. وعلى ما وصف الله في 
كتابه من حكم الكفارة. وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل 
القدمة 50 

وقال انن هبيرة - رحمة الله" واتفقوا على أن 
اليمين الله -متعفدة: ويجمية اسماتة"الحسنى: كالرجمن 
والرحيم والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه 
كعزة الله وجلاله "4 , 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - : "لا خلاف بين 
فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته"9 . 

وقال التؤوميت رمه الهف فى :حنويث رمن حلنفن 
منكم, فقال في حلفه: باللات, فليقل: لا إله إلا الله) 


:() صحيح البخاري / ك: الأيمان والنذور . ب: قول الرجل : 
:() الاعتقاد (ص: 82): وانظر: الأسماء والصفات (1/291) . 
() التمهيد (14/369) . 
“() اختلاف الأئمة العلماء (2/363) . 
() انظر: فتح الباري لابن حجر (11/535) . 
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2) :"'وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته 
كلها وهذا مجمع عليه" . 

ولا يشغب على هذا الإجماع بما نقل من الخلاف 
في الحلف ببعض الصفات او سياقاتها أو تصاريفها أو 
إطلاقاتها. فليس الخلاف في اصل الحلف بالصفات 
الإجماع, وإنما الخلاف في المثال لا في الأصل فلا يقدح 


وقد قرر هذ الأصل كثير من أهل العلم وإليك بعض 
أقوالهم في هذا : 

قال الشافعي - رحمه الله - :" من حلف بالله أو 
باسم من أسماء الله تعالى فحنث فعليه الكفارة , فإن 
قال: وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله , 
مورية: بهذا كله البعين اوالاءنية لف :قوى و 131111 

وقال الحخارفق كذ رحفة: اللقدء*"بانية الحلتف بعرة 
الله وصفاته وكلماته" )4( : 

وقال حا«رحمة اللده :"ناب قول الرجل ‏ لعمر الله 
(١‏ (5) 

وقال ابن بطة - رحمه الله - :" وجعلَ الحلف بين 

الخلق في حقوقهم والايمان المؤكدة التي يتحوب 
المؤمنون من الحنث بها هي الحلف بأسماء الله 
وضفانة: :ويذلك حكم حكام. المستلفين فيمن ادعى: عليه 


:() “ضحة:مسبلة /اك: الأيماة: ب" "التق :عن الجلف»رقيد 
الله. ح: (1647) . 

:() شرح صحيح مسلم (11/106) 

:() الأم (5/317) . 

“() صحيح البخاري (8/134) . 

() المصدر السابق (8/135) . 
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حق أو ادعى لنفسه حقًاً ؟ أو ليس ذلك هو قسامة من 
أدعي عليه قتل النفس أن يحلف في ذلك أن يقول: 
والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب ... إلى آخر 
اليمين ؟ أفرأيت ت لو حلفء فقال: وحق السماوات 
والأرض والبحار والأشجار والجنة والنار. هل كانت هذه 
النعيق تسى عنة: شنا أ ف اتدرة من دعوى حقيرة صغيرة 
اذعنت علية:-ولتين من ادعيت: عليه الأموال الخطديرة 
والحقوق العظيمة ولا بينة عليه. فحلف باسم من 
أشهاة الله ويضفة من ضفاتة. الثن.هى: في القران ترؤد 
وترجع وتكثرء لبرئ من كل دعوى عليه وطلبه. وكل 
ذلك لان اسماء الله وصفاته وكلامه منه وليس شيء 
من الله مخلوقاً. تعالى الله علواً كبيراً"2) 

وقال البغوي - رحمه الله - :" واليمين لا تنعقد إلا 
اللي اوتنا مسنم هزه اتخفاته: 5 صضصفة من ضعفا تم ولا 
تنعقة ىن :من المخلوقنات::فاليفين باللة: كقولة: 
والذى تقمى نيزم و اذى عجوم .وجو ذلك ى واليفو 
بأسماته: كقوله: والله: والرحمن: والخالق: ونحو ذلك, 
واليمين بصفاته كقوله: وعزة الله. وجلال الله. وكلام 
الله. وعلم الله, ونحو ذلك "2) 

وقال انق تيفية- رحمة. الله :" فمعلوة أن الخلف 
بصفات الله سبحانه كالحلف به. كما لو قال: وعزة 
الم أو لعهدن الله أن والقران العظطيم: فانةه قدتيت 
جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي والصحابة, 
ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها" 3) , 


1 


() الإبانة الكبرى (6/193) . 
:() شرح السنة (1/187) . 

:() القواعد النورانية (ص: 335) ع وانظر : اقتضاء الصراط 
المستقيم (2/ 327-326) . 
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قال #رحفة الله" ومسا يدل على قول الأتمة أن 
النبي > قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وثبت 
عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فلو كان 
الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز فعلم أن الحالف 
بهما لم يحلف بغير الله ولكن هو حالف بالله بطريق 
اللزوم لآن الحلف بالصفة اللازمة حلف بالموصوف 
تتنبحا نه وتعا إلى 2(1) 

وقتال كسميو ان فلت رحهية انمد "«فاعنيوة 
الشريعة المطردة, أنه لا يجوز الحلف والقسم إلا بالله 
القع ا امهعم يفره | ها ةي وبضيفة من :ضنوا نه - 
سبحانه -؛ لأن الحلف يقتضي التعظيم الذي لا يشاركه 
فيه أحد. وهذا لا يصرف إلا لله تعالى"2) 

وقد ذهب بعضهم إلى عدم جواز الحلف بالصفات 
الفعلية ")لا يخفى بطلانه ولا وجه للتفريق ولا دليل 
على المنع فصفات الله غير مخلوقة وتججدها لا يعنى 
انه فحوة: وعاملهم عليهم سدوء الاعتفاد :وقسناد:الطن 


وقال ابه عشيمية- رحهنة اللة." اهنا الصعفات 
الله مثلا ولا بعين الله , إلا الوجه , لأن الوجه يطلق 
على الذات"4) 

ولا يخفى أن هذا التفريق بين الصفات الخبرية لا 
وجه له ولا دليل عليه مع قيام الدليل على جواز الحلف 
'() درء التعارض (10/71) . وانظر: (2/274) 
(0 انظعر؛ المبسبوط (8/133): العناية شتيرخ الهذايية ( 


00 . شرح مختصر خليل للخرشي (3/54) . 
() التعليق على القواعد والأصول الجامعة ( ص : 80-79 ) 
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تضحفات الله “دون اسعناء فييناء كمنا انه :فقو ورة عن 
السلف الحلف بها فعن أبي عياض قال : سألت بن 
مين او ستل نرة عي رضي الل فهفاء وان اسم عن 
الخمر فقال:"لا وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها ولا 
ابتياعها":فال الببهقى -#رحفةه الله -«معلفا :علكن هدذا 
الأثر :" فحلف بسمع الله عز وجل" 1). 

وقتال ترحمة اللنة:* +" نافع فا حاة فى الحللف 
بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء 
والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك " 2 

فهي زلة من الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لا 
يتابع عليهاء مع بقاء مكانته وفضله وسابقته 

وأما الحلف بصفة وجه الله فقد نص عليه أحمد ابن 
حنبل وهو المذهب عند الحنابلة, قال ابن مفلح 
فرحمؤة |اللحة: ؟" اليضين الموحدة الكفهارة ترط 
الحنة: باللة اوتضفة' لم كوجهة اللفريض: عزن قن 

وقال التيمي - رحمه الله - :" ومن حلف بوجه الله 
أو بعلم الله فهو يمين" ‏ . 

وفال'ايق بكر الوقار قفى:مختصيرةت رحية الله" 
ومن حلف بوجه الله وحنث كفر" 0 

وقال اق تطال > تزحمة الكةت: :"وها لوق فمن 
حلف بوجه الله فحنث. فإن قالوا: عليه الكفارة. قيل: 


1 


() الأسماء والصفات (1/460) . 
:() السنن الكبرى (10/72) . 

:() انظر: االفروع (10/433)., وانظر: الإنصاف (11/3), 
الإقناع (4/331) . 

4() الحجة في بيان المحجة (2/287) . 

:() انظر : مواهب الجليل (3/261) . 
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وكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات 
الله" 1 

وقال ابن عثيمين في شرح على زاد المستقنع :" 
قوله: "أو صفة من صفاته' ' سواء أكانت هذه الصفة 
خبرية, أم ذاتيةٌ معنوية, أم فعلية, مثل أقسم بوجه الله 
لأفعلن. فيصح؛ لأن الوجه صفة من صفات الله عر 
وجل"2) . 

وقد شذ بعض الحنفية فأنكر كون الحلف بوجه يمينا 
متحقيوة وععر و :لتك إلى ابي حيفة < رةه اللة > 
والادهق أن :فن قال :بههذا هم عم انها ابمان شفلة 
الناس ووضعائهم, وبنوا ذلك على حرمة الحلف بغير 
الله إذ إن وجه الله عندهم بمعنى الثواب وقد تقل عن 
انى حيفة ‏ ركمة الله -أنها يمين منعقدة وهو قول 
اضتحانة وهنو المعدهقي إلا آن:من احنارة :متهم يمينا 
متفقذة حمله على كونة تمعتى الذات لا علق انه صضفة 
من صفات الله 3 


1 


) شرح صحيح البخاري (6/120) . 

( البع اي" (15/119) 

) انظر: المسوط (8/133), منداتة الفناف (3/6): تير 
الدقائق ([ 3/111 ). البحر الرائق (4/310). 
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ايحا سيبح ب 
لم 


3 


الفصل الثاني 
حجب الله عز وجل 
وقيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : معنى الحجاب وأنواعه 
المبحث الثاني : عقيدة اهل السنة 
المبحث الثالث : الأدلة على إثبات 
الحجاب لله عز وجل 

المبحث الرابع : المخالفون في حجاب 
الله عز وجل ؛ والرد على شبهاتهم 


464 


المبحث الأول 
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الجهة الأول : معنى الحجاب في اللغة : 

الحجاب في اللغة هو كل ما ستر الشيء وغطاه 
ومنع دونه وحال بينه وبين غعيره واخفاه, فمعنى 
الكحانة: دائر من هده الفعانن لز تخترن نهنا وغل 
هذا أهل اللغة قاطبة . 

قال العلل رحفة اللنه د" الحكب: كل :شن 
منع شيئا من شيء فقد حجبه حجبا. والحجاب اسم: 
ما حجبت به شيئا عن شىيء"/1 . 

وقال الأزهري - رحمه الله - :" والحجاب: اسم 
ما حجبت به بين شيئين"2 . 

سال العسوهوف عررخمتة؟ ا لللعف هلان 
|| .. ط(3) 

قال ادن :سوه رحسي المت عله وهنا جنال 
بين شيئين حجاب" 4 

ومادة (حجب) أصلها المنع وهو معنى واحد فبها 
كارقن - رحمه الله - "١:‏ اماه والحيه ا أضل 
واحد, وهو المنع"!5) 5 

ولذلك سمي التكهر لذ قوق العين حداعب: ننه 
نفنة عنة: الأذى» وشمى نوات الأمين حاجنا لأنة يمتعة 
الناس من غشيانه ونحو ذلك ما اشتق من مادة 


() العين (3/86) . 
() تهذيب اللغة (4/97) . 
0( 5 (1/16) . 

() المحكم (3/92) . 

() مفانسن اللغة (2/124):. 
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وقد عد ابن سيده - رحمه الله - مادة (حجب) 
من الألفاظ التي تدل على إخفاء الشيء إذ عقد لها 


وبجمع الحجاب على حجب وليس له جمع سواه 
)2( 


'() انظر: المخصص (4/39) 
:() المحكم (3/92), انظر: العين (3/86), القاموس 
المحيط (1/72) . 
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الجهة الثانية : معنى الحجاب بين الله 
وخلقه وأنواعه : 

صفة الاحتجاب صفة ثابتة لله وهي أن يضع الرب 
- عز وجل- بينه وبين خلقه حجابا يحجبهم ويمنعهم 
من رؤيته, والحجاب من لازم هذه الصفة فالاحتجاب 
من لازمه وجود حجاب يحول دون رؤيته سبحانه 

وهذا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه حجاب 
حقيقي, وهو حجاب مخلوق, وهو حجاب من نور, 
ويتجلى عنه الرب - جل جلاله - لمن شاءء. ويكشفه 
وقت ما يشاء. إن شاء في الدنيا كما تجلى للجبل 
حين سال موسى - عليه السلام - النظر إليه كما 
تقدم في صفة التجلي, وإن شاء يتجلى عن حجابه 
في الآخرة, قال النووي - رحمه الله - عن معنى 
الحجاب في قوله * في الحديث : (حجابه النور أو 
الماع تورا او ارا لأنهها يمنعان من الادراك فئ 
العادة لشعاعهما"! . 

وقال الملا علي القاري - رحمه الله - :" حجابه 
خلاف الحجب المعهودة, فهو محتجب عن خلقه بانوار 
عزه وجلاله. ولو كشف ذلك الحجابء وتجلى لما 
وراءه من حقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق 
مخلوق إلا احترق " 2 . 

وهي حجب كثيرة تحول بين العبد وبين رؤيته 
لربه - عز وجل- وعلى هذا اعتقاد السلف واهل 
السنة قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ثم الحجب 
:() شرح صحيح مسلم (3/14) . 
:() مرقاة المفاتيح (1/166) . 
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عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن 
العبد " 1 , 


ولا يلزم أن يكون الحجاب محيطا به أو أكبر منه 
أو مجللا عليه كما هي حجب التي على الخلق, وليس 
معنى الحجاب أن يضع على نفسه حجابا فيكون هو 
المحجوب - تعالى الله عن ذلك - بل المحجوب هو 
المخلوق فلا يمكنه رؤية ربه. فالحجاب موضوع على 
الخلق لا علي الخالق مفحاتئل نينهما: فال ابن تعميدة 
- رحمه الله - :" وأما أن الله يحجب نفسه فهذا لا 
يقوله من يثبت خالقا ومخلوقا مباينا له وإنما يقول 
من يجعل الوجود واحدا فالحاجب والمحجوب عندم 
واحد"2. فالحجاب على العباد فهم لا يرونه وهو 
يراهم . 

فخلاصة القول أن الحجاب الذي أضافه الله إلى 
نفسه هو المانع من رؤية الله وهو مخلوق وجودي 
منفصل حقيقي من نورء وإضافة الحجاب إلى الله 
إضافة الفعلبوق إلى خالق» القن تكدون هينات 
التشريف لا من باب الصفة للموصوف . 

وقد جاءت الروايات في الحديث محتملة في نوع 
حجاب الرب فقال : (حجابه النور أو النار): ولا يضر 
- رحمه الله - :" فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن 
تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فإن 
مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها 


:() الرد على الشاذلي (ص: 152) . 
ذ):المضدر الشادف . 
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|| || 95 كنار جهنم فتلك لا 5 نور| !ا (1 

وال ابه القيم تك رجويية اللدية :"و التدهور الذي 
احتجب به سمي نورا وناراء كما وقع التردد في لفظه 
وهو قوله: جاه النور أو النار). فإن هذه ل 
نورء وهي التي كلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار 
صافية لها إشراق بلا إحراق " ” 

والخحات أنواع كتيرة وذلك باعتبارات عدة : 

أ-. فالحجاب: باعتبار نوعة على قسمين : 
المانع دون رؤيته. وهو مانع يقع على البصرء ويتكلم 
عليه أضحاتب كته العقانة :والتوجية : 

2- حجاب معنوي : وهو المانع دون معرفته 
وطاعته وهو مانع يقع على القلب, ويتكلم عليه أرباب 
السلوك والرقائق, ولعل من أدلة هذا النوع قوله 
تعالى عن المشركين : زئثفف قففق ققجج جججج 
جر [فصلت: 0] . 

قال الطبري - رحمه الله - :" يقولون: ومن بيننا 
ا ل لع 
لمك" 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : زه4هههل || الاك 55 


زْ [الإسراء: 0ع] . 


:() مجموع الفتاوى (6/387) . 

2() مختصر الصواعق (ص : 424) . 

:() تفسير الطبري (21/429) . 
470 


قال الطبري - رحمه الله - :" يقول تعالى ذكره: 
وإذا قرات:يا محمدد القران:غلى هؤلاء:المشسركين 
الذين لا يصدقون بالبعث, ولا يقرون بالثواب 
والعقاب, جعلنا بينك وبينهم حجابا. يحجب قلوبهم عن 
ا «فهموا ها تفرؤة قليهة : فيففهو | تمر عفوية فنا 
لهم على كفرهم. والحجاب ههنا: هو الساتر" '” 

ونال ابن القع عن :هنذا الشوع من الحجا :قن 
مشوض :د شرن انار الندتون: والتقاصضي::" :زوها] : 
حجاب القلب عن الرب في الدنياء والحجاب الأكبر 
يوم القيامة,. كما قال تعالى: زججج جججج جج د ذذ ذذ 
353[ سؤورة: المظعفين :15-14]: قمعتهم. الذنوب أن 
يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم. فيصلوا إليها 
فيروا ما يصلحها ويزكيهاء وما يفسدها ويشقيهاء وان 
بقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم. فتصل 
القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته, وتقر به عينا 
وتطيب به نفساء بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين 
ربهم وخالقهم" 2 

وقال - رحمه الله - :" الغفلة هي نوم القلب عن 
طلب هذه الحياة. وهي حجاب عليه. فإن كشف هذا 
الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة 
ولعب واشتغال بما لا يفيد. فإن بادر إلى كشفه وإلا 
تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده 
عن الله. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثئثف حتى يصير 
حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى له وغضبه 
ولعنته. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه., ولا تجدي 
0( العصدر السنانة: 00 


+( الحواب الكافي (ضص::119), وانظر: تقيفاء العليل. (ضن 
2 
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غلية قفا “فاو ادر إلى كشتقة: و الأتكاتف حنتى ضار 
حجانة روع قولية :اعتقادية؛ تتضئمن الكذي على الله 
ورسوله. والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول. فإن 
ادر إلى كشقةه :ولا تكاتق ختئ: ضار حعات: شك 
وتكتدذيتك؛ يقندح فى أضول الايمنان الكفسة. وهن: 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. فلغلظ 
فكانة: وكنافكه وظامسه: وس واقة لا مرف خفا تق 
الإيمان...." 02 , 


الدمعمات: فن :1ل 


حيك لا ثراة احة وهو لازم لكل الستهر مناتع لهم 
مخ .رؤيتهم) ندون اسقتناء حتى الأياء دعليهم الستلام 
- وعلى راسهم محمد * فلم ير ربه على الصحيح, 
وحجاب الدنيا حجاب مؤقت ينتهي بزوال الدنيا . 


2- حجاب في الأخرة : 


بحيث لا يراه الكفار ومن حجبهم الله عن رؤيتهم, 
وهو من أشد أنواع العذاب وأعظمها على النفوس, 
اذا مكرم العثدة من رؤية رنه فا اعخظطى فو خسران: 
قال ابن تبمعنة ب رحفحةه الله "“فعدابة الححاب 
أاعظم انواع العذات: ولذة النظير'إلئ وجهة: اعلن 
اللتذاكفوولا كوم حظدوظهم :م نشاتر'المخلوقنات 
فَقام ححَظهم منه تعالكق201 , 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" ولو لم يكن 
احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم 
يتوعد به أعداءه"!3) : 
:() مدارج السالكين (3/267) . 


:() مجموع الفتاوى (1/27) . 
:() مفتاح دار السعادة (2/123) . 
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وحجاب الأخرة حجاب دائم متصل سرمدي لا 
نهاية له . 
هذا وقد تكلم عن نوعي الحجب باغتبار زمانه في 
اتدما والاخيرة وجححي النناس عمومعا في الذننا: 
وحن الكفار خصضوضكب] فى الأخدرة انف ميته 
برحمدة اللةء 'فققفال:"وقالت ظطواتك: من أفَل 
الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب كما دل على 
ذلك الأحادية: الصعيحة الى في الضصعية بويرة من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة 
ظاهر القرآن قالوا وقوله: ْ دْ زر [المطففين: 10] يشعر 
انهم عاينوا ثم حجبوا ودليل ذلك قوله: 2 ذذدذز 
فعلم أن الحجب كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك 
اليوم وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية. فأما المنع 
الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة, قالوا: 
ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما؛ إذ " اللقاء " 
ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام ولقاء على وجه 
العذاب فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء" 2) 
ونال بوحمصة! اللنودة " وامنا الفتتعوق كموفننا 
وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم يقولون: قوله: زذة ذ 
ذدٌ ذّ ز هذا الحجب بعد المحاسبة؛ فإنه قد يقال: 
حجبت فلانا عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية؛ 
وهذا حجب عام متصل وبهذا الحجب يحصل الفرق 
بينهم وبين المؤمنين؛ فإنه سبحانه وتعالى يتجلى 
للمؤمنين في عرصات القيامة بعد ان يحجب الكفار 
كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة ثم يتجلى لهم في 
الخنة عموما وخضوضا :ذائما بدا اهرمد 2 


:() مجموع الفتاوى (467-6/466) . 
:() المصدر السابق (6/503) . 
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ج- الحجاب باعتبار المحجوب وهو نوعين : 

1- حجب للبشر : 

وهو حجاب خاص بالبشر في الدنيا فلا يرون الله 
في الدنيا أبدا قال تعالى : [|[] لاىىيه[||(الالالالالال] 
لالالازٌ [الشورى: ]0١‏ . 

2- حجب لغير البشر : 

ويقع على بعض الخلق دون بعضهم من غير 
البشر لان تخصيص الحجاب الاية السابق في 
الشورى بالبشر يدل على أن غيرهم قد لا يحجب , 
ودليل تجلي الله جل جلاله للجبل كما تقدم في صفة 
التجلي فهذا تجلٍ في الدنيا لغير البشر , ٠‏ قد قرر 
فدين الجوعين من الححات ابه الحسن الأشعري 

- رحمه الله - فقال مستدلا بآية الحجاب في 

الشورى المتقدمة أنقًا :" وقد خصت الآية الشريفة 
البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر, ولو 
كانت الآبة عاقنة للبشر وغيرهم, كان أبعد من 
الشبهة, وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: 
ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا , أو من وراء 
حجات: اويرسل رشئولا::فيرتقع الشنك والحيرة من 
أن يقول: ماكان لجنس من الأجناس أن أكلمه إلا 
وحياء أو من وراء حجاب, أو أرسل رسولاء وننزل 
أجناسا لم يعمهم بالاية فدل ما ذكرنا على أنه خص 
البشر دون غيرهم" '” 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - عن الآية 1 يقتضصضي 
أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب 
موسى» . فيقتضي ذلك اوم لا يرونه في الدنيا وإن 


“() الإبانة (ص: 116-115) . 


كلمهم, كما أنه كلم موسى ولم يره موسى, بل سأل 
الرؤبة" )01 
وقال ابن القيم - رحمه الله - عن الآية :" فلما 
اكير أنه ركلم الشبو هر وراء جكات ذل علن انماقه 
يكلم غيرهم مع رفع ذلك الحجاب" “2 . 

والاحتجاب من حيث أقسام الصفات : 

“وفوف تزواتنة ورقات على سبل" الأثينات الآ :علن 
ثيل الستلؤب: والتفي الذق يرد على نات التقاقصض: : 

- وهي كذلك صفة خبرية ثابتة بالسمع ذكرتها 
النصوص وتوافرت فيها النقول . 


:() الجواب الصحيح (3/319) . 
الصواعق المرسلة (4/ 1247) . 
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المبحث الثاني 


عقيدة أهل السنة والجماعة في حجاب 
الله عز وجل 


4/6 


عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحجاب ثابت لله - 
عز وجل- على الحقيقة وقد قرر هذا غير واحد من أهل 
العلم, وما يجدر التنبيه إليه انه قد لا يلزم ممن لم يذكر 
غَنْه التتصيصض على قضية: غعقيدة أنه لأيقول نه كمنا ان 
كثير من الأئمة يعرف مذهبه في إيراده للأحاديث 
الؤازدة: وضرب على:تفيل: المثال. يلما بن الخجاء 
وحفته الله فناحب الضحيع: قنال عتنه ابن القيم 
- رحمه الله - :" يعرف قوله في السنة من سياق 
الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولهاء ولم يذكر لها التراجم 
كما فعل البخاري ولكن سردها بلا ابواب ولكن تعرف 
التراجم من ذكره للشيء مع نظيره. فذكر في كتاب 
الإيمان كثيرا من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم 
القيامة, وما فيه من التجلي. وكلام الرب لعباده, 
ورؤيتهم إياه. وذكر حديث الجارية وأحاديث النزول؛ . 
وغيرها من أخاذيك الضفات محتجا. بها وغيرمؤول لهنا 
ولو لم يكن معتقدا لمضمونها لفعل بها ما فعل 
المتأولون حين ذكروها"7, وإليك جملة من كلام أهل 
العلم في اعتقاد أهل السنة في الحجاب : 

وقال عتفاة من نكية - رحمة الله حديعيد أن اهزة 
الأدلة على الحجب :" من يقدر قدر هذه الحجب التي 
احتجب الجبار بها ؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط 
بكل شيء علما زر [] | لك ز [الجن: 128 ؟ 
ففن هذا اهنا :وليل آنه باتو هن خلفة:«مححين عنهم 
لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب, 
وليس كما يقول هؤلاء الزائغة : إنه معهم في كل 
مكان, ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنىء لان 
الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء, 


'() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 241-240) . 
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فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من 
ورائه ؟ فليس لقول الله عز وجل: نر [! [] لادز 
[الشورى: ]0١‏ عند القوم مصداق" ١‏ 
د رحمة اللة + :" فالله :تغالئ اشتوق على الغرش نرف 
كل تدى ءاقن السعوات والأرضيه: وعلم وبسمع كل 
ذلك بعينه وهو فوق العرشء لا الحجب التي احتجب بها 
عن خلفه تححية من أن :نرف وفع ما فى الاأرض 
السفلى, ولكنه خلق الحجب وخلق العرش كما خلق 
الخلق لما شاء كيف شاء ما يحمله إلا عظمته" 2 

وقال الملطي - رحمه الله - :" فأما تفسير ب (] [] 
لاىفى يي نالا لا لاز كما كلم موسى عليه السلام 
تكليما من وراء حجاب واما في الآخرة فإنه يقف البار 
والفاجر على ربه يكلمونه بغير حجاب وذلك يوم القيامة 
... فإذا صاروا إلى الجنة أهل الجنة وأهل النار فإنه 
يكلم أهل الجنة ولا يحتجب عنهم" . 3 

ؤقال :ابن انف ترسنينت وحمةا الللنةت ؤقتو :حقو نايا 
ترجم له ب( باب الإيمان بالحجب) :" ومن قول أهل 
السنة ان الله عز وجل بائن من خلقه, محتجب عنهم 
بالحجب, فتعالى الله عما يقول الظالمون كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا" 4 

وقال انو علقت رحهة :الله" اعلم انه غير ففسه 
إطلاق حجاب هو نور من دون الله. لا على وجه 
0 والحد والمحاذاة " (5 

() الرد على الجهمية (ص: 73) 

0( علد العرش (292-276) . 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 62) . 
() أصول السنة (1/106) . 
() إبطال التأويلات (1/276) . 
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2 


3 


حد 


5 


قال الهروئ- رحمه اللةاء :" باب ذكر ححات اللة 
عز وجل" ' 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"أخبر أنه حجب عن 
المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه وأنه 
لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه فهذا الحجاب عن إحراق السبحات 
شن قاابرة فى هذا الخقاة" 

وقال الذهبي - رحمه الله - :" أما إطلاق الحجب, 
فقد صح أن حجابه النور فنؤمن بذلك ولا نجادل بل 
ا 30 , 

وقنال اين القيم ب زحمية الله +" وحعحجات اليرت 
تبارك وتعالى نور وهو نار" 4 

وقال ابن الوزير - رحمه الله - : القجاب 
فرانى كحتح كما ياتئ فى آنا الصفات 

وقال عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - :" وأما 
قوله: حجابه النور فقد ذكر السيوطي وغيره في 
الحجب آثارا عن السلف, تدل على أن الله احتجب 
بحجب من نورء مخلوقة له " 6 


:() الأربعون في دلائل التوحيد (ص: 56) . 

:() مجموع الفتاوى (6/396) . 

:() السير (14/ 235). 

4() مختصر الصواعق (ص:424) . 

:() إيثار الحق على الخلق (ص: 172) . 
() الدرر السنية (3/315) . 
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المبحث الثالث 


الأدلة على إثبات الحجاب لله عز وجل 


0400 


دل على ثبوت الحجب لله عز وجل دليل الكتاب, 
والنستة: والاجمناع: فال عتفنات بن "سحعيه العدا رمن 
- رحمه الله - في معرض رده على المريسي الذي 
تاول الححت بتاويلات:فاسدة :" وستذكن بعض مآ ذكر 
في القرآن وفي الروايات من أمر الحجب ليعرضها 
عاقل على قلبه: هل ينقاس شيء منها على ما 
او كا 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" وذكرنا الأحاديث 
والآثار في الحجب وكلام السلف والأئمة في ذلك وبينا 
مخالفة العممية من المت فلسنفة وعسر هم وانتتيا فوم 
للتضصوصض المتنؤاترة فى ذلك مع مخ الفتهم للعفل 
ال ا 

وقتال - برحمية الله" أفا ذكر الخجتاتب في 
الكتاب والسنة فأضعاف ما ذكره " 3) , 

وقال الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري : "والنصوص في إثبات الحجب لله 
تعالى كثيرة, يؤمن بها أتباع رسول الله ” . ويعلمون 
بما ورثوه من نور النبوة بان الله تعالى احتجب بالنور, 
وبالنار. وبما شاء من الحُجُب, وأنه لو كشف عن وجهه 
الكريم الحجاب لما قام لنوره شيء من الخلقء: بل 
يحترقء, ولكنه تعالى في الدار الآخرة يُكمل خلق 
المؤمنين ويقويهم على النظر إليه تعالى فينعمون 
بذلك, بل هو أعلى نعيمهم يوم القيامة"2 . 

أولّا : دليل القرآن : 


31 بغية المرتاد (ص: 201) . 
0 
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وقد دل على ثبوت الحجاب آيات كثير وإليك إيرادها 


الآية الأول : قال تعالى : رْ [] [] ا 
010 ]ا نا ]نا 0] ]نان الال لا لاز [الشورى: ]0١‏ 


وهذا الآية هي الأصل في باب إثبات الحجاب, 
والكلام فيها كتين وقد اشتدلت آم الفؤمتية عاتشنة - 
رضي الله عنها- . قال مسروق دخلت على عائشة 
فقلت: هل راى محمد ربه؟ قالت: " لقد قف شعري - 
أي قام من الفزع لما حصل - عندها من هيبة الله 
واعتقدته من تنزيهه تعالى وامكدااة وك لا 3 
رأى ربه فقد كذب, - وقئ لف ها من زعم أن محمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية - , ثم قرأت 2 : 
ثات ز [الأنعام: 103] + [] [] لاىى هه لأالأا 
ا 0 لاز ولكن رأى جبريل في صورته مرتين " ١‏ . 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - رادا على 
الفباولة للححاب عير معناة: 5" فكيف يستكت رمزة تقيق 
خارج الحجاب كما هو من ورائه ؟ فليس لقول الله عز 
وجل: زْ [] [][]ز [الشورى: ]0١‏ عند القوم مصداق" 2 


وفتال ان على رحمية اللتو ""فولهة 1 0 
لاىدى ++ [|ا لا لا لا لاز فوصف نفسه بالحجاب "3 


0 : (ولقد رآه 1 0 [النجم 1131 00 راي النبى 


ديه ليلة الإسراء , ح: 177 . 
:() الزد. على الجهمية (ض: 1073 
:() إبطال التاويلات (1/277) . 
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وقال السيد المرتضى - رحمه الله - :" يقتضى 
جواز الحجاب عليه تعالى " 1 . 

وقال انر شفية رجهم الل" يفتضدي أن سكتوة 
الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى, 
فيقتضىئ ذلك انهم لا تروفة:فئ التذناوان كلديف كما 
أنه كلم موسى ولم يره موسى" . 

الأية الثانية : ز دذ ذذددّز [المطففين: ]١0‏ . 

فليدق فتها ذليل غلئ: احتحاي الرى ضراحة:وانهنا 
فهم من ذكر الحجاب الذى على الكفاز أن'ثمت حجن 
يحجب بين العبد وربه: قال ابن تيمية - رحمه الله - "١‏ 
الأنة:.: السق<فيها :د كتوق إن اللئة ‏ محكسن :ولا محصورة 

1١ : 5‏ (3) ل 

الآية الثالثة : ءا[ |(ا[الاز [الأعراف: ]١6‏ . 

فيفهم من آية التجلي الدلالة على الحجاب لأن 
التجلي لا يكون من الحجاب وإلا لم يكن يسمى تجليل 
فلا للتجلي إلا من احتجاب بحجاب , 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" فذكره لتجليه 
للجبل يدل على أنه كان محتجبا فتجلى" 4 , 

قال السية الفرتضى + «رحقة اللذث : *'التكلئ: هنو 
الظهور وهما لا:يكونان الأبعد الاحتجاتب والايتهار" 157 


ثانيًا : دليل السنة : 

دلت السنة على ثبوت الحجب لله عز وجل في ما 
خويت وعلى هذا اهل السنعة قاتلون به مقرون له 
معؤلون عليه, قال العلائي - رحمه الله - وإن كان 
قتاولاله::' ' وقد ورد ذكرالكحان: فن كتدة كانت 
صصرحة ا 


الحجب احاديث واثرر وإن لم تكن في الكتب 
المشهورة لكنها مما رواه العلماء أهل الحديث" 2 

فقال اين الوزتر > رحعةه اللةة :" :واما الشتة: فاكتز 
فن أن:تخصن.:.ولا تحتاج إلى.ما فتها من دكن الححب 
بعد ورود نصوص الله تعالى بذلك" 3 

وإليك جملة من تلك الأحاديث : 

الحديث الأول : 

جعزيوك حون رضن اللففدة ان تونينة اللتة5 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا فن النار؟ ققال: 
فكيقة الحجحات, ففا اعطوا شحنا احية البقم من 
النظر إلى ربهم عز وجل) * 

قال أيو العلا المباركفوري - رحمه الله - : 
والظاهر أن المراد بالحجاب حجاب النور 
الذي وقع في حديث ابي موسى عند مسلم 
:() انظر: فتح الباري (13/431) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (8/100) . 
:() العواصم والقواضم 0 ء' 


لغيه يم سسسانت ال 2 101 
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ولفظه حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 


الا )1 


الحديث الثاني : 

حديث عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: 
كال ردول اللنم 47 زها منكم من اعد إلا تسسكلمة 
ربه. ليس بينه وبينه ترجمانء ولا حجاب يحجبه ) 2 


قال العتسسان :قن شيعه عزن كناب الاودة من 
صحيح البخاري عن هذا الحديث :" قوله: (ولا حجاب 
يحجبه) أي : ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته. وهذا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن ربه 
يوم يحاسبه, وعلى سماعه كلامه .وقيه دليل قلت أن 
لله تعالى حجاباً يحتجب به عن خلقه, والددلة ايز واكك 
كثيرة, وأهل البدع ينكرون حجاب الله تعالى" (3 

الحديث الثالث : 


حديث أبي موسى الأشعري المتقدم قال: قام فينا 
رسول الله > فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
بنام: يخفكن القشط وبرفعه: يرفة إليه: عمل الليل قبل 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, 
لو كشفة لأحرقت .سيحات وجهة هنا انتهئ إلبة نصره 
فين خلقة ( : 


:() تحفة الأحوذي (7/226) . 

:() صحيح البخاري/ ك: التوحية: فقول الله تغالى: ١‏ وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)[القيامة: 23], ح: 7443 . 

:() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (153-2/152) . 
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قال الفلطى - رحمة الله <<" ومضا يدل على أن 
الحجب التي احتجب بها 0 وذكر هذا الحديث ا" 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" فهذا الحديث فيه 


ذكر حجابه 1١‏ (2) 
الحديث الرابع : 


حديث أن .موسق الاشعرف -:رضى الله عتم : 
عن النبي > قال: ( جنتان من فضة آنيتهماء وما 
فيهماء وجنتان من ذهب انيتهماء وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن ) 3) , 

قال الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري عن هذا الحديث :" أضاف رداء الكبرياء 
إلى وجه الله الكريم حجاباً له" # . 


كما أن العقل قد يدل عليها من جهة أن الاحتجاب 
كمال ولكنه كمال مقيد فينبغي صرفه لله على وجه 
التقييد. ألا ترى أن الملوك والعظماء يحتجبون ولا يرهم 
أي أحد ولا ينظر إليهم أي أحد وذاك أدعى للعظمة 
والسؤدد والهيبة. وهذا من باب الاستئناس لا من باب 
الاعتضاد . 


1 


() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 112) . 
:() مجموع الفتاوى (6/387) . 
:() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
العرة رهم سحانه وتعالي, 2 100 + 
4() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (2/162) . 
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نالنًا : دليل الإجماع : 

وقال الأشعرفث زحمة: الله-::" .ومن دعاء اهل 
الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر 
النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء., ومن 
حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسيع سماوات" للاي 

تال انق فضي صبوحية اللة:2 :وفلف على كلام 

الأشعري - رحمه الله - فقال :" فقد حكى الأشعري 
إجماع المسلمين إلى ان الله فوق العرش وان خلقه 
إنه لا داخل العالم ولا خارجه فإن هؤلاء يقولون ليس 
للعدوس مه اقتضياض ولسين شحىء هر المخلوقات 
يحجب عنه شيئا " 2 . 

وقال - رحفة الله +" ثم الخجحب عنة السلف 
وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن العبد " © , 

ولميرذ عن أجذ من السلف إنكاز الحجاب القابتك 
للهدوكهها هيو معلوة أن السشلف فى :هكذ| البنات علن 


:() الإبانة (ص: 115) . 
#() درء التعارض (6/206) . 
#() الرد على الشاذلي (ص: 152) . 
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المتحية الرانغ 


المخالفون في حجاب الله عز وجل , 
والرد على شبهاتهم 


كعادة المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة 
فإانهم:قئى:ضفة الاحتحات وكون اللنة له ححات 
مخالفون للحق في هذا الباب, قال الملطي 
فارعمه اللقف اه" واكر جه ايكون لله جل وؤغلا 
حجان "(1) . 

وأوزة ان فاخنة تج رخوعة: | اله« حيوية الححتات 
في :"باب فيما أنكرت الجهمية " 2). وقال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" وذكرنا الأحاديث والآثار في الحجب 
وكلام السلف والآئمة في ذلك وبينا مخالفة الجهمية من 
المتفلسفة وغيرهم واشباههم للنصوص المتواترة في 
ذلك مع مخالفتهم للعقل الصريح "3 , 

قال الرازي - عفا الله عنه - :" أصحابنا قالوا: إنه 
لا يجوز أن يقال: إنه تعالى محتجب عن الخلق ولا 
يجوز أن يقال إنه محجوب عنهه " 4 . 

وإليك مجمل ما تأوؤلوا بها الحجاب وصفة 
الاحتجاب : 

القول الأول : أن الله ليس له حجاب وإن 
الحجاب ما يقوم بالنفس بالاشتغال به أو 
كنه ه 
والقائلون به يرون أن الله غير محتجب عن خلقه 
أصلا وإن الحجاب هو انشغال القلب إما بالله أو عنه 
فيؤتر ذلك على رؤنتة::وهذا الفعدى تجده كتير عتذ اهل 
التصوفء القلسبفى وحوهم مره الاتحاوية والجلولية : 
وقد رد ابن تيمية على قول من قال:" المحجوب من 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 112) . 
سنن ابن ماجه (1/70) . 
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حجب بالله عن الله إذ محال أن يحجبه غيره". فقال 
- رحمه الله - :" فيقال هذا من جنس كلام أهل الوحدة 
والحلول فإن الاحتجاب بالله عن الله وحجب الله لله 
محال عند المسلمين وإنما يحجب العبد عن الله غير 
الله"37) 

القول الثاني : أن الحجاب هو حجاب 
بشري : 

وهو قول النصارى القائلين بربوبية المسيح - عليه 
السلام - : قال ابن تيمية - رحمه الله -:" قول 
النصارى ... : إن الرب احتجب بحجاب بشريء وهو 
الجسد الذي ولدته مريم, فاتخذه حجابا وكلم الناس من 
ورائه. والقرآن يدل على أن الحجاب ليس من البشر " 
)2 


القول الثالث : أن الحجاب هو آيات ودلائل 
تحول بين الله وخلقه : 

وهو قول المعتزلة ومن نحى نحوهم. قال عثمان 
بن سعيد - رحمه الله - في رده على المرببسسي 
فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب ايات يعرفونها 
ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف, إذ عرفهم 
بدلالاته. فهي آيات لو قد ظهرت للخلق لكانت معرفتهم 
كالعيان بها"( . 

القول الرابع : الحجاب صفة للمخلوق وهو 
الآفة المانعة من الإبصار أو عدم الإبصار: 


:() الرد على الشاذلي (ص: 151) . 

:() الجواب الصحيح (3/320) 

06 نقض عثمان بن سعيد التدانقيت (2/749), مشكل 
الخويت ويانة (ضص: 216 
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وهذا قول عامة المتكلمين وأهل التأويلء قال ابن 
فورك :"الا يصح ان يكون محجوبا 5 والخلق 
محجوبون لارب العالمين والحجب لهم وهم 
المحجوبون بها ولا يصح أن يكون دونه حجاب يحجبه 
(1) 


قال ابن بطال - رحمه الله - :" فالحاجب هنا 
الآأفة المانعة من رؤيته التى لو فعل تعالى ضدها 
فيهم لراوه" 2 

وقال ابن الجوزي - عفا 3 6 2 يفن از 
يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه ' 

القول الخامس : أن الحجاب منع وصول 
إحسان الرب وأفضاله : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - محررًا قولهم :" 
والحجاب عند من ينكر الرؤية محمول على انه منع 
وصول آثار إحسانه إليهم ... ومعلوم أن هذا ما قالوه 
إلا في قوله: ز دد ذنذدّدز [المطففين: 15] " 4 

والرد على تلك التأويلات من وجوه : 

1- أنها مخالفة للنص والإجماع : 

وهذه المخالفة للكتاب والسنة والإجماع ملازمة عن 
كل من خال فاهل السنة والجماعة, فهي من الحيرة 
والضلال والفكات المصيرفب على من خالف السنة واهلهاء 
:() شرح صحيح 0 0 
)0( د عم انيه (ص: 201)., انظر المينة الا 


تلخيص الدلائل (ص: 309), النووي على مسلم (3/13), 
فتح الباري لابن حجر (13/431:, , إيضاح الدليل (ص: 8) 


() بيان تلبيس الجهمية (8/132) . 
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فيكفي معرفة بطلان تلك التاويلات قراءة النصوص 
التي تأؤلوهاء ابن تيمية - رحمه الله - :" من تأمل 
نصوص الكتاب والسّنّة. وما ورد في ذلك من الآثار 
عن الصحابة والتابعين, علم بالضرورة علمآا يَفيننا لا 
سكرنتب :فيه إن للتجهابيا. ا 
يكشفها إذا شاء. فيتجلى. وإذا شاء لم يكشفها" ١‏ 

2- أنها مخالفة للسياق : 

فمن تأمل في سياق نصوص الحجب وجدها لا تدل 
على تلك التأويلات, وأنها من الأباطيل المتكلفة التي 
تلوى من أجلها أعناق النصوص؛ قال عثمان بن سعيد 
الدارمي - رحمه الله - رادًا من تأول الحجب :' 
وسنذكر بعض ما ذكر في القرآن وفي الروايات من 
أمر الحجب ليعرضها عاقل على قلبه : هل ينقاس 
شى 2 هنها على اتنا ول 211 و[ لمات خملنةدمهه] 
نقهم منه نظلان نلك التاويلات: مخ السياق + 

أ- قوله تعالى : [ل] لاىى يه[)[|0ا0ا0االالالالالالاز 
[الشورى: ]0١‏ : 

دل على ثلاثة أقسام للوحي, فإذا كان الحجاب 

كما يقول بعضهم إنه عدم خلق الرؤية فذلك شأن 
مشترك بين الأقسام الثلاثة, فلا يكون لمن كلمه الله 
من وراء حجاب ميزة على غيره من صحاب القسمين 


كما أن قوله تعالى: نْ [] [] [] [] رٌ : معناه كما هو 
ظاهر السياق من خلف حجاب, وعدم خلق الرؤية 
عدم محض فليس له خلف ولا امام . 


“() بيان تلبيس الجهمية (8/128) . 
#() نقض عثمان بن سعيد (2/758) . 
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كما أن قوله تعالى: 1[][][][از. على الذي ذكروه 
لكان معتاة فاسذا::ولكان الفعنى أذ هرةوراء عندم 
خلق الرؤية,. وهذا كلام لا يخفى جنون صاحبه أو هو 
كلام لا حقيقة له ولا يحمل كلام الله على ذلك إلا 
زنديق منافق أو جاهل . 

كما أن قوله تعالى: [][](][از , لا يستقيم حمل 
الدلائل والعلامات عليه. قال عثمان بن سعيد 
- رحمه الله - :" أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم 
يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات ؟ " (0). 

ب- قوله تعالى: ز دة ذذددّز [المطففين: ]١0‏ , لو 
كان الحجاب هو عدم خلق الرؤية لكانوا محجوبين 
فئ الذنيا والآاخرة: ولثنمل ذلك المؤمتين ولكانوا 
معذبين بهذا الحجاب الذي عذب به الكفار في 
الآأخرة, ولكنه حجاب خاص يحجب الله به الكفار حين 
يتجلى للأبرار . 

كنا آن: قولة تعالى كه 15335ك '|الميظطفعين 10 
لايستقيم خضل مغتئ الدلائل: عليه قال عثمان بن 
سعيد الدارمي - رحمه الله - مستدلا بالآية علئ بطلان 
قول من أول الحجب بالآيات والدلائل :" أهو عندك: أن 
لا يبروا موفئة آياته ودلائلة:ولايعغرفوا يومتد انه الواخه 
المعروف بالوخذانية ؟ وكل يعرف موفقة أنة الواخة 
الأحد. فما موضع الحجاب يومئذ ؟ "2 , 

ج- قوله > : (فيكشف الحجاب, فينظرون إليه), 
وكشتفة الى إزالمه ورفعحم وفعدا لا يوعففق سه 
المعدوم, فإنه لا يزال ولا رفع وإنما ذلك للموجود . 


:() المصدر السابق (2/761) . 
:() المصدر السابق (2/7/50) . 
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كما أن قوله > : (فيكشف الحجاب, فينظرون 
إليه). لا يحتمل حمله على رفع عدم الرؤية, إذ جعل 
النظر مترتبا على كشف الحجاب وذكره عقيبهء فإذا 
كان الحجاب عدم خلق الرؤية وضده خلق الرؤية 
فكيف يكون زوال ذلك العدم هو عين الرؤية؛ لا يكون 
شيئا يتعقب كشف الحجاب والعدم ليس بشيء . 

د- قوله > : (حجابة النور. لو كشفه لأحرقت 
عابت دوحهةء ها ادر كه مضدرة رن خلقة )قلف كان 
كما زعموا هو خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك يحرق 
شيئا فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة وفي 
الجنة ولا تحرق رؤيتهم شيئاً . 

كما أن قوله > : (حجابة النور أو النار .... ).: لا 
يمك خملة :على الدلائل:والغلامات: :فال عتمانء ين 
عند درحكفة اللدة؟" كيت سارف لك الندلالات فق 
ناز وتوو وظلمة: ؟ وها نضتم يذكو الثار:والظلمية هنا 
هنا في الدلالات والعلامات ؟ "1) 


ه- قوله ‏ : ( وما بين القوم وبين أن ينظرون 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه, في جنة عدن), 
وعلى قول هؤلاء: ما بينهم وبين أن ينظرون إليه إلا 
زوال ذلك العدم بخلق الرؤية في أعينهم, ومعلوم أن 
عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء. ولا هو 
على وجه الله الكريم؛ ولا هو في جنة عدن, ولا هو 
شيء أصلاً حتى يوصف بصفات الموجود : 

3- أنها مخالفة للعقل : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" ولو قد 
ررقت ابهنا المغعارض شيثا من 'العفل علفت: أن هنا 


:() المصدر السابق (2/7/50) . 
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تدعي زور وباطلء, ولكن قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ (إن.مها ادركالنناسن من كلام النجوة 
الأولئ: إذا لم تستحى فاضنع: فااققت ):... ويحكة انها 
المعارض! قد علم كل ذي عقل أن ألفاظ هذه 
الروايات كلها مخالفة لما ادعيت من هذه التفاسير 
المفلوية :1 5 

وقال ابن ويه رمه اللفد :عن يعن تاوجلاتهم 
أبلغ التحريفه وقلب الحقائق والإلحاد في آيات 
الخالق" 2) . ومن تلك الأشياء المخالفة للعقل ما يلي 


| انهم قكيروا الات تددم الإدراك فنئ 
ابصارهمء والعدم لا يخلق ولا له وجود فهو ليس 
بشيء ! 

ب- لو كان الحجاب منع الإحسان لكان من كلمه 
اللةمودوزاء "حجان كموسى ممكوعا'من الاحيفان: 
والتكليم فضل اللةءنة موسنى: :واضتطفاة نه وكرفهة 
فكيف منعا من الإحسان إليه ؟! 

ج- أن إحسان الله إلى عباده لا يمنعه شيء أصلا 
كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده رْؤوؤلاة 
ؤلالالالاك [فاطر: 2], فإذا احسن إلى العبد امتنع ان 
يكون الإحسان ممنوع! وإن لم يحسن فليس هناك 
شيء يكون ممنوعا . 

4- أنها مخالفة للغة : 


“() المصدر السابق (2/764 - 747) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (2/764 - 747) . 
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فكتل فين لنه أددن_ معرفة لمان الفرت يعرف 

نظلان: فقنو لهف فإن اللغنة لا تسشعفة: قال ابن تثمية 
- رحمه الله - :" هذا حمل للفظ على ما لا تحتمله 

اللعة بؤفة: ف اأوحوة دقفو يديه اللقة كما انه تصديل: 
للقرآن ليس له وجه"1) 

الدة لشبهات - 
| أوزة اهل التعظيل تتيهاك على تاويل:ضتفة الوجة 
اخهلها فين تلاثة تيه : 

1- شبهة استلزام الحجاب للتجسيم : 

قال ابن بظال -غقا اللمعنه - : ذلا يليق مه 
الحجب والستار؛ إذ ذاك من صفات الأجسام) 
)2 


والجواب عنها من وجوه : 

أ- أن قولهم أن الحجاب من خصائص الأجسام لا 
يسلم لهم فيه؛ إذا هناك غير الأجسام توصف بالحجب 
تقول: حجب العلم وحجب المعرفة ونحوه. 

ب- أن الجسم لفظ مجمل فإ أريد به قيام الصفة 
رده معناه إن كان باطلا . فالجسم مجمل لا يعول 

ج- هب أن الحجاب من صفات الأجسام, فإن هذا 
المعنى في المشاهد المحسوس عند الناس وقد علم 


0 بيان :)يان تلنين: الجهمية (8/134) . انظر هذه الردود وغيره 
على تلك التأوبلات في نيان تلبينس الجهمية (149-8/82) . 
شرع فحن الحا 110/4671 انظر نيرت النووق 
على مسلم (3/13):. 


لم 
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أن العقل والنقل أن الخالق غير المخلوق فحجابه - 
إذا - حجاب يليق بجلاله . 

د- ولا يشترط في الحجاب أن يكون جسما. ألا 
ترى للقائل يقول : يحجبني عنك الحياء والمهابة ونح 
ذلك . 

6 أن :هتذا الوصف وصف به الرب نفسه في 
فالقول بما قالوه من اللوازم الجسمية يستلزم 
الطعن في الرب وفي كتابه وفي نبيه وفي السلف . 

وه :قحال امن تتمنةة حازحهة اللتف» :" إذا كنان 
الحجاب كما يقول الرازي وذووه: ((هو الجسم 
المتوسط بين جسمين)) فلازم الحق حق. لا يمكن 
ان يدفع حيث علم بالاضطرار من دين المرسلينء فلا 
دوقع جما أحدثة تلقف الرارى» واتفقف ولاابما عونق 
به على أهل السِّنّة من اصطلاحات, وألفاظ ابتدعوها, 
ما أنزل الله بها من سلطان, فإن من أعظم بدعهم: 
قولهم: إن الله ليس بجوهر ولا جسم, وهذا هو الصنم 
الأكبر الذي صدوا به عباد الله عن معرفته, والإيمان 
نه وهو الذق غطل اللةنة من أسماتة وضفات 07 

2- شبهة أن الحجاب يستلزم كبره عن 
المحجوب وإحاطته به : 

قال ابن فورك - عفا الله عنه - :" لا يصح أن 
يكون محجوبا لإستحالة ان يكون محصورا محدودا 
تعالى الله.عن العذ والخضر و التشيية :والتميل 10217 


:() بيان تلبيس الجهمية (8/135) . 
2() مشكل الحديث وبيانه (ص : 291) . 
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وقال ابن الجوزي - عفا الله عنه - :" لا يجوز أن 
يكون محجوبا لان الحجاب يكون اكبر مما يستره ار 


والجواب عنها من وجوه : 

|- لا يستلزم أن يكون الحجاب اكبر من المحجوب 
الشمس, فالعبرة بالحجاب الحجاب لا السبوغ والكبر 

كمنا أنه لا يستلرم من الحجاب الأحاظنة 
والتحديد وهذا معروف عقلا وعرفا 1 


ج- هب أن الحجاب يستلزم ما ذكره من الكبر, 
فقد عَلم ضرورة أن الرب أكبر من كل شيء وتعالى 
ايحيظ بيه خلفة أن بكدرة» 

3- شبيهة الاستدلال بالآثار : 

قال آبق بجماعة > عفا الله غفده :" وافا انوت 
تعالى 'فقسيتتكيلن ان كدون:معهحدا] او مححوتنا . 
ويروي أن رجلا قال بحضرة علي - رضي الله عنه - 
لا والذي احتجب بسبعة أطباق. فقال: (ويحك إن الله 


لا يحتجب عن خلقه, ولكن حجب خلقه عنه) 2 
)3 


والجواب عنهاء من وجهين : 
أ- أن هذا الأثر لا يصح ولا أقف له على 


حلي سسينة]لر عن جب 6 315]:]بطناا 
الناملات 1/2771 امشكل الححيك يانه :رض 215-214 
(ص:292) . 

”() إيضاح الدليل (ص: 188) . 
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جك أن :هذا الأتن على القول تضحفة ‏ فاتعه وازة 
على النهي عن تخصيص الحجاب بالسموات وأن 
حجابه هي كما قال الرجلء وإنما الحجاب الوارد 
النصوص هفو حجابه الذي من النور وكذلك رداء 
الكبرياء كما تقدمت بذلك الأحاديث, قال أبو يعلى 
- رحمه الله - :" وأما ما روي عن علي فإنما أنكر 
على القصاب حجابا معقولاء لأن القصاب قال: 
احتجب بالسموات. فرجع الإنكار إلى ذلك ونحن لا 
نصف الحجاب بذلك" 2 , 


:() إبطال التأويلات (1/277) . 
009 


الفصل النثنالث 
رؤية الله عز وجل 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : معنى الرؤية وأنواعها : 
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المبحث الأول 


معنى الرؤية وانواعها 
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الكلام على معنى الرؤية من وجهين : 
الجهة الأول : معنى الرؤية من حيث اللغة 


الرؤية مصدر راى وهي اصل في إبصار المرئي 
بالعين. ومشاهدة المبصر بها. وحصول النظر ومعاينة 
المبصّر بهاء هذا هو معنى الرؤية عند الإطلاق. وقد 
يتجوز بها إلى حصول ذلك في القلب أو العقل وهذا 
يعرف من السياق أو التقييد به . وعلى هذا أهل اللغة 
قاطبة 1١‏ 


قال الخليل يت الله - :" رأيت بعيني رؤية, 
ورأيته رأي العين, أي: حيث يقع البصر عليه " 2 
وقال الجوهري - رحمه الله - :" الرؤية بالعين" 

(3) 
وقال لحرت - رحمه الله - :" الرؤية: إدراك 
المرئي" . ولكن لفظ الإدراك فيه ما فيه وعليه 
تحفظ, بل هو زائد على معنى الرؤية مخرج له عن 

أصله. فلو قال: إبصار المرئي لكان أحسن . 
وقال ابن فارس - رحمه الله - 3 :” الراء والهمزة 
والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو ت " (5) 


“) اندو المنا موقي الها :زمه 11285 ايسفن 
7/), ([14/291) الح (10/338). 

:() العين (8/307) 

( 3 

( 

( 


إبطال 0 (6/2347) . 


المفردات (ص:374) . 
مقاييس اللغة (2/472) . 


حد 


) 
) 
) 
د 
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وقال: الكقوفت جيه لزنه :1" جفيقة الروية ذا 
أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصرء وقد يراد بها العلم 
مجازا بالقرينة" 0 . 

وهناك فرق بين الرؤية والإحاطة: فلا 
تستلزم الرؤية الإحاطة بالمرئي, إذ الإحاطة بالمرئي 
معنى زائد عن مجرد الرؤية التي هي الإيصار بالعين, 
فإذا افادت الرؤية الإحاطة خرجت من معناها الأصلي 
إلى معنى آخر وهو الإدراك. وهناك فرق بينهما معلوم 
فئ اللغة وؤمفهوة اللساوئ قال الكفوف فرجمة: الله 
:" والرؤية مع الإحاطة تسمى إدراكا "2 . 

وهناك فرق بين الرؤية والنظرء ذكره ابو 
هلال العسكري فقال - رحمه الله - :" الفرق بين 
النظر والرؤية: قيل: الفرق بينهما ان الرؤية هي: 
إدراك المرئي. والنظر: الاقبال بالبصر نحو المرئي. 
ولذلك قد ينظر ولا يراه" ©. 

وهناك فرق بين الرؤية والعلم» قال أبو 
هلال العسكري -رحمه الله - :" الفرق بين الرؤية 
والعلم: أن الرؤية لا تكون الا لموجود, والعلم يتناول 
الموجود والمعدوم. وكل رؤية لم يعرض معها افة 
فالمرئي بها معلوم ضرورة ...."" , 


:() الكليات (ص: 474) . 

() الكليات (ص: 474) . 

:() الفروق اللغوية (ص: 544) . 
“() المصدر السابق (ص: 263) . 
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الجهة الثانية : معنى رؤية الله - عز وجل 

معنى رؤية الله عز وجل -على المعتقد الحق- : 
مشاهدة الخلق لربهم ومعاينتهم إياه وإيصارهم به 
ونظرهم إليه باعينهم التي في رؤوسهم حشا وحقيقة 
من دون إدراك وإحاطة : 
والمعروف من اللسان والمتبادر إلى الذهن والمعلوم 
من الخطاب والمعهود في الدنيا على المعهنى 
الاخروي وهو الرؤية بالعين والإيصار المرئي بها. قال 
الجرجاني - رحمه الله - :" الرؤية: المشاهدة بالبصر 
حيث كان في الدنيا والآخرة " 1 , 

وقد قرر هذا الأصل أهل السنة والجماعة في 
مواطن كثيرة يعسر تتبعهاء واكتفي بإيراد اقوال اكابر 
اهل السنة في هذا : 

قال أبو جتيقة + رحفة الل" واللةتعالن ينرق 
في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة باعين 
رؤوسهم بلا 0 3 ولا 00 1١‏ (2) 

وفال مالقيننة اسن -:وحمة اللمسوقة سلا 
نقيت الله رون نوو شك تن [القبافة + ثاثا دست ] 
ينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين "9 . 
4 وقال ال لطبري - رحمه الله - "٠١‏ وقال هشام 
وأصحابه وابو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان: 


:() التعريفات (ص : 109) . 
2() الفقه الأكبر (ص: 55) . 
:() ترتيب المدارك (2/42) . 
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الرؤية على الله -جل ثناؤه- جائزةٌ بالأبصار التي هي 
أبضار العوك 0 

فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة لا تدل إلا 
على أن الرؤية رؤية معاينة ومشاهدة وإبصار واظيرن 
فالدانن نميه “قال ايه يم ررحسة: الله "١‏ فمن 
سمع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر 
برؤية المعاينة "2 

وإذا كانت الرؤية - كما تقرر - لا تفيد الإحاطة 
بالفرتى 'قنئ.قامة ما تتشنتي الحه لعتدف ولاه اللعة 
وأصل الوضعء فإن رؤية الله - كذلك - لا تدل على 
ذلك أيضًا مع دلالة الشرع والعقل,. حتى ولو دلت 
اللغة - فرضًا - على الإحاطة فإنه يُعلم بالضرورة أن 
الله لا يحيط به أحد من خلقه ولا يدركه فيختص الرب 
فود العم نع مليف نه قال الكفوى' د روعمة اللنمه 
والرؤبةة هنع الإخاظطة سيمئ:إذراكا وهى الصيزاذ فى 
قوله تعالى: زآثث[[الأنعام: ]٠١‏ حيث نفى ما يتبادر 
من الاذراك من الإأحاطة درولا بلعوم قن النفى غلن 
هذا الوخد تفن الرؤنة غنه ععا لب تم 

أنواع الرؤية : 

وؤية اللفدعلئى انواع كققزة :ولك باعقنارابععندة 
ويمكن إرجاعها إلى على قسمين رئيسين : 

القسم الأول : رؤية الله في الدنيا : 

وهذه على أقسام باعتبارات عدة : 


'() الشصيز (ضص :217-236 
() بيان تلبيس الجهمية (1/367) . 
:() الكليات (ص: 474) . 
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1- باعتبار حال الرائي من حيث اليقظة والمنام 
وغيرهما فهي على ثلاثة أنواع : 

أ- الرؤية العيانية ( الحقيقة ) : 

وهذه لا تكون لأحد من الخلق وهو محل إجماع 
بين أهل الإسلام ومحل اتفاق في الأمة إلا من شذ 
ممن لا يعتد بقوله وإنما الخلاف في رؤية النبي - 
لربه في الدنيا عيانا. والأصل في هذا قوله تعالى 
لموسى - عليه السلام - :[! ف رز [الأعراف: ,]١6‏ 
وقوله 7 الم اله ان سرف حدم كم ريه عدر 
وجل حتى يموت) 2'. وقد حكى الإجماع عليه غير 
واحد من أهل العلم : 

قثا ل هتمانانن سسعية اللكاورفي كرجمة اللمد 
مخاطبا لمنكري الرؤية :"وأنتم وجميع الأمة تقولون 
به: إثة المي ولاأيرف :في الونا 21 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"وقد ثبت 
بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى 
الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من 
رؤية نبينا محمد “> خاصة " (3. 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله - :" واتفقت 
الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه, ولم 
يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 7 خاصة: منهم من نفى 
رؤيته بالعين, ومنهم من أثبتها له “ " ”7 

والخلاف في وقوعها للنبي ” خلاف سلفي قديم 
متشهونة فال القاضى عيتاض ببرحيية الله" واما 
:() صحيح مسلم/ ك: الفتن. ب: ذكر ابن صياد. ح: 7/283 . 
#() الرد على الجهمية (ص: 121): 


:() مجموع الفتاوى (6/510) . 
“() شرح الطحاوية (1/222) . 
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رؤيته “7 لربه جل وعز فاختلف السلف فيها" '''. وهو 
من محال الاجتهاد ومظان الأخذ والعطاء فلا يثرب به 
على قائل فيه بقول أو متجه فيه لوجه. ومن ذهبيات 
الدطيى.ك ركنيه الل قو هد كواية "ود بعندف ين 
انيت الرؤنة لنتننا :فى العدشاء :ولا من ءنفاهناء تل 
نقول: الله ورسوله أعلم, بلى نعنف ونبدع من أنكر 
الرؤية في الأقدرة إذ روبة الله في الآخرة ثبت 
بنصوص متوافرة "'! 

والذي ينبغي تحريره في هذا ما يلي : 

- إمكان رؤية النبي “ لربه وجوازها عقلا : قال 
القاضى عياض :" قال القاضى. ابو القضل -وفقه 
لله-: (والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في 
الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها والدليل 
على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها 
ومحال ان يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز 
عليف بل لف وناك لا لكاتو اا عبن متسف ل ا ترم 

ف لمنيوة فئ الأدلة الواودة في روه لرية نما يدن 
على الرؤية العينية : قال ابن تيمية - رحمه الله - 
ولينين "فى الأدلة ما يقتضى أنة:زاه تعيتة :ولا نيت ذلك 
عن احد :من الصحاية ولا:فى الكتاب والسيدة هنا يذل 
غلى :ذلك بل النضوض الصحيكة على ثفيه أؤل"4) 


:() الشفا (1/195) . 

0( ا" : 

:() الشفا (1/198), انظر : السير (10/114) . 

4() مجموع الفتاوى (506-6/509), انظر : درء التعارض ( 
4 


25241 -42), الفصول في سيرة الرسول (ص:268), تفسير 
ابن كثير (7/448) . 
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ؤقال ان كتيوه زحعهه الله" وما زوق فى :ذلك 
من إثبات الرؤيا بالبصر فلا يصح شيء من ذلك لا 
مرفوعاً. بل ولا موقوفاً, والله أعلم " 

- أن الأحاديث والآثار الواردة في الباب على ثلاثة 
أضرب: نفي الرؤية العينية, إثبات الرؤية بإطلاق دون 
تقييده بالعين, وإثبات الرؤية بتقييدها بالقلب أو 
الفؤاد. والقاعدة في الأصول : أن إعمال النصوص أو 
من إهمال بعضهاء فنقول بالجمع بين الأقوال وهو مما 
يتحصل بلا تكلف؛ فيحمل النفي المطلق على الرؤية 
العينية. ويحمل الإثبات المطلق على الإثبات المقيد 
وهي الرؤية القلبية, فنقول : لم يره بعيني رأسه 
ؤهذة.هي: الرؤية المتفية ؤالتي لم ترد في اذلة إننات 
الرؤية مقيدة بالعين لأنها لم تقعء, ورآه بفؤاده وهي 
الرؤية التي جاءت مطلقة تارة, ومقيدة بالرؤية 
القلبية. وعلى هذا أهل التحقيق من أهل العلم وعليها 
جماهير الائمة 2 


قال ابن تتهحعة ع نرحهينة اللئة " عماهين الانفنة 
على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار 
الصحيحة النابية عن الحبق 0 والعتحابة وائمة 
أحمد 0 ب قالوا! 7 محا أك ويه عت 
بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية, وإما تقييدها 


:() الفضول في شيزة الورسول (ضد 268 اتحلدن + تحير 
ابن كثير 37 (7/448) . 
العر (” (1/222) 0 0 2/254 055 0 


508 


بالفؤاد. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة 


انه ارام عد 5 0" 


وقال ابن حجر - رحمه الله - :" جاءت عن ابن 
عباس اخبار مطلقة واخرى مقيدة فيجب حمل 
مطلقها على مقيدها ... وعلى هذا فيمكن الجمع بين 
إثبات بن عباس ونفي عائشة بان يحمل نفيها على 
رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية 
الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه 3 كان 
عالما الله فلن الذواف تل موا دهن افيثك له اتميراء 
بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما 
يخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين" 
2( 


وقال الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :" التحقيق 
الذى لت عليه نصوض الشوع :اننع 7 لفابعرة عير 
داسة: وما خاء عن عضن السلف تمن أنه تراؤار فالمزاد 
به الرؤية بالقلب" 3 

ب- الرؤية القلبية : 

وهي بمعنى المكاشفات القلبية والتجليات 
النفسية والفيوض الإلهية وهذه الرؤية قفد ثبتت 
للنبي > كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال "إن الى © رافدرزية قله 2747 واضا خصضولها 
لباقي الخلق فلا مانع منه ويجوز ذلك ويمكن, وخاصة 
انها في باب ما يرد على القلوب ويقع للنفوس من 
:() مجموع الفتاوى (510-6/509) . 
«() فتح الباري (8/608) . 
:() أضواء البيان (3/9) . 


“() صحيح مسلم/ ك: الإيمان, ب: : معنى قول الله عز وجل: 
(ولقد راه نزلة اخرى) ح: 435 . 
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الأحوال القليية والهتات النفسية: وهي رقبة متفاوتة 
بحسب قوة الإيمان وكمال اليقين, ولعلها يدخل في 
قوله. > عن'رتبة الإحسات : (ان تعبد الله كاك تدراة 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك )“", ولكن ينبغي عدم 
السلف فما وقع اتفاقا فلا بأس أم تطلب هذا وتكلفه 
كما عفد علاة المتصوفة وبعض الطرقية من تظلب 
ذلك إما بالاطناع أو تعاطي ما يذهب العقل أو يضعف 
أو يؤثر عليه بالهذيان. وما يتحصل له من الإغماء 
والسكر والهذيان ونحوه فهذا - والعياذ بالله - شرك 
إبليس وفخ الشيطان . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" الذي يقع لأهل 
حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب 
ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. ا وقد 
يحصل لبعض الناس في اليقظة ايضا من الرؤيا نظير 
ما يحصل للنائم في المنام: فيرى بقلبه مثل ما يرى 
النائم: :وقد يتعلى:لة.من: الحقناتئق: هنا يشهدة بقلعه 
فقهذا كلم بقع فى الدنا: ورها علي احدهم ما بشسهدهة 
قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك تقيدي رانشهة 
حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام 
أنه مقام. ‏ فهكذا من العباد من يحضل له مشساهدة 
فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك وكل من قال 
رأسه فهوغالط في ذلك بإجماع أهل العلم 
والإيمان"2 . 
:() صحيح مسلم/ ك:الإيمان, ب: الإيمان ما هو وبيان 
خصاله, ح: 9 . 
:() مجموع الفتاوى (390-3/389) . 
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ج- الرؤية المنامية : 

وهذه الرؤية ثابتة للنبي ”7 كما صحة بذلك 
الأحاديث, وقد تقدم أنه > رأى في المنام ربه فقال : 
(رايت ربي في احسن صورة)., وذلك كان في المدينة 

وإنما الخلاف في وقوع الرؤية المنامية للرب لغير 
النبي “ من البشرء والصحيح جواز ذلك وإمكانه 
والدليل وقوعه وتواتره عن كثير من الصالحين 
والمم وه ما قرره حبر واد من -- السشكة 


00 يفتكن روانة الله على ل َال كل 500 
1١‏ (2) 


0000 رحمه الله - :" رؤية الله في 
المنام جائزة 1 


ولا ينبغي أن يعتقد أن ما رآه هي صورة ربه وأن 

هذا هو معبوده, بل ما راه هو بحسب إيمانه بربه 
فنققة نه وانطاالضورة تحاف بحسب كمال الإيفاة 
فكلما كمل الإيمان كملت الصورة وحسنت, قال ابن 
- رحمه الله - :" وقد يرى المؤمن ربه في 

المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا 
كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا 
كان في إنعانه تقض راى نضا نتنيه إيفانه ور فيا السام 


:() انظر : مجموع الفتاوى (288-3/387)., زاد المعاد ( 
7). 

:() نقض عثمان بن سعيد (2/738) . 

:() شرح السنة (12/227). 
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لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولها تعبير 
وتاويل لما فيها من الامثال ١‏ لمضر وبة للحقائق" 4 : 

تاعفار خال: الراك سمو هيت التكلنفك: وعدفيه 
فهي على نوعين : 

راع" روبة المكلفين . 

وقد سبق الكلام أن أهل التكليف يا كانوا جنا أو 
انما أسباء كانوا أو من دوهجم من الخللق فاهم لا 
مرووكريه فى الذيا بعظه بعتن براشهم قطتناء وقة 
سبق تقرير الإجماع فيه انفا . 

مكرقرة عير المكلفين: 
شان الخلف فم اهما لذ مكنم فاقل فلي عي بول 
يمكن إثباته بتجلي الرب -جل جلاله- للجبل في 
قوله :كه [1 1( د [الأغراف + 1897]: فال .ابن 
تيمية - رحمه الله م تفسير الآية :" فلما راى 
الجبل ويه خفلة 2115 


فيقال: إن الجبل قد رأى ربه لأن الله علق إمكان 
الرؤية على إمكان ثبوت الجبل للرؤية فلما حصلت له 
لم يثبت الجبلء وإذا لم يكن الجبل رأى ربه لم يكن 
لتعليق إمكان الرؤية بثبوت الجبل فائدة ولكان عبثا إذ 
انه جوات سوال الرؤية والقاعدة: أن السنؤال مغاة 
في الجواب, فإذا تقرر أن الجبل رأى ربه فيكون من 
باب إثبات رؤية الله لغير المكلف في الدنيا. وهو مما 


:() مجموع الفتاوى (3/390).: بيان تلبيس الجهمية (1/326- 
7). 


() بيان تلبيس الجهمية (8/132) . 
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ورد به النص: وهل لحصل ذلك لغير الجبل أم لا ؟ 
هذا متردة للنض قلا يقال سنقية وإتبا كه :11 
القسم الثاني : رؤية في الآخرة : 
وهذة على أنواع وذلك باعتبارات عدة.: 
1- باعتبار زمن الرؤية فهي على نوعين : 
اءارقية فئ"العرضات:* 
وهذا هو الموطن الأول من مواطن رؤية الله 
وهم في هذا الموطن يرون ربهم مرتين مرة على 
غير صورته ومرة على صورته كما في حديث ابي 
هربيرة وابي سعيد الخدري - رضصي الله عنهما - 
المتقدم في أهوال الآخرة وفيه :( فيأتيهم الله في 
غير الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم, 
فيقولون: نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا, 
فإذا أتانا ربنا عرفناه, فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون, فيقول: انا ربكم, فيقولون: انت ربنا 
فيتبعونه) افهذ] رؤيتان لله في العرصات, قال ابن 
زحفة اللمة :"““وقن حدوك ان تجعية وان 
ريه أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين بعد ما تجلى لهم اول مرة ويسجد 
المؤمنون دون المنافقين" 2 
وهذه الرؤية التي في العرصات رؤية عامة لا 
تستوجب الإكرام والاحتفاء والنعيم, بل المقام مقام 
امتحان وابتلاء وكروب وأهوالء كما أنهم رؤية 
مشتركة بين أشل: الإبمنان وغيرهة: قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" إن هذا النوع من الرؤية 


() لوامع الأنوار البهية (249-2/248) . 
0 المصدر السابق (6/468), انظر : (6/496), 
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متباينة تبايناً عظيماً لا يكاد ينضبط طرفاها" ٠١‏ 

ب- رؤية في الجنة : 

وهو اعظم نعيم واجل نعيم وهو الغاية العظمى 
والطلبة القصوى وفيه حديث :( إذا دخل أهل الجنة 
الجئة: قال: يقول: الله تبارك وتغالى: ترنفدون ششبيثًا 
ازيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة. وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما 
اعطوا شيئا احب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل) 
2, وهذه خاصة للمؤمنين . 

وهذه الرؤية تأتي على درجات ومراتب على 
بمر م الله - و ورؤيته - سبحانه - هي اعلى 
نعي اهل الحنة:.وفاتة -مظلنوت الدين: قيدوا الله 
فخلضيق له" الدين: وإن كانوا :فى الرؤية قلى وجنات 
على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به" 2 

2- باعتبار حال الرائي من حيث الكفر والإيمان 
فهي على ثلاثة انواع: 

|- رؤية المؤمنين : 

وهي التي نحن بصدد الحديث عنقا وهن الأضل 
عند الإطلاق للفظ الرؤية في أبواب الاعتقاد. وهي 
التي عقد العلماء لها الأبواب والفصول في الأصول 
:() المصدر السابق (6/503)., انظر : (6/485) 
0 صحيح مسلم/ك: الإيمان, ب: : إثبات رؤبة اموس في 
الآخرة. ح:181 . 
:() مجموع الفتاوى (6/485) . 
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والسنن لتقريرها وإثباتها. وهي أشهر من نار على 
علم . 

ب- رؤية المنافقين : 

والمراد برؤية المنافقين لربهم الرؤية التي في 
العرصات وليس الرؤية التي في الجنة, إذ الجنة لا 
يدخلها إلا مؤمن محضء وهذا الرؤية محل خلاف إلا 
ان الخلاف فيها ليس بقوي لوجود دلالة في الحديث 
عليهاء. والذي يظهر - والله أعلم - أن المنافقين 
يرون ربهم في العرصات وذلك لأمور : 

إخذاها : دلالة ظاهر حَديت أبى هريرة وأبئ شغيد 
دَرْضَي الله عتهمااك علفة وقية: (وتيقى :شنذة الأفنة 
فيها منافقوها, فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون...) . 

ثانيها : أن المنافقين يُعدون من أهل الإيمان 
الظاهر فيأخذون حكم أهل الإيمان في هذاء ويعملون 
معاملة المؤمنين كما فى الذنيا: فمن قال من العلماء 
إن المؤمنين يرون ربهم قصد أهل الإيمان الظاهر 

ثالثها : أن هذا المقام فضح فيه المنافقون 
فيبقون مع أهل الإيمان كما كانوا يتظاهرون في الدنيا 
فيأمرون بالسجود فلا يستطيعون كماي الحديث 
فيخدعهم بهذا الرؤية . 

زابغكا :ان :نذةة الرؤية زويسة اعلا وامتخانة 
وليست رؤية إكرام وإجلال ونعيم . 

خامسها : أن هذه الرؤية يشارك فيها المنافقون 
أهل الإيمان وكما هو معلوم أن أهل الإيمان 
مخصوصون بإكرام الله وإنعامه. ولو كانت الرؤية 


55 


رؤية إنعام لما شاركهم فيها المنافقون إذ أي لذة في 
جزاء ونعيم يشترك فيها المحسن والمسيء . 

سادسا : أن هذه الرؤية هي رؤية عامة ضعيفة 
كما تقدم وليست من جنس الرؤية الخاصة التي في 
جنة فهذه قوية وتامة وكاملة . 

ج- رؤية الكافرين : 

وهذه التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. بل 
اختلف فيها أناس من أهل البحرين في عهد ابن تيمية 
-رجَمنه | لله د حت كادوا أن تفتعلوا:فالق لهم رسالة 
في هذه المسألة وقرر أن المشألة ليس مما يعظم 
فيها البلاء وما هي من أصول العقائد ولا من كبائر 
الممحائل : لاوحا مدعو عه الخلدى وممها قحال 
ركفعة الع :نوه " المعتسالة " لفحت من 
المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى 
العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق 
القلوتة.وستكتث الأهواء: وليسنت هذة " الكشالة:" 
فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإن 
الذيْن تكلموا فيها قبلنا غامتهم أهل سننئة واتباع وقذ 
اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا " !” 

والخلاف في هذه المسألة قديم من المائة 
الثلائة2». وقبل الشروع في ذكر ما تعضهده الأدلة 
ينبغي أن يعلم أن القائون برؤية الكفار يوم القيامة 
يقولون برؤيتهم في العرصات فقطء قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" وهؤلاء الذين بثبتور» رؤيته لكافر 
ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة او مرتين لمنافقين 


:() المصدر السابق (6/502)., وانظر : (6/486) 
:() المصدر السابق (6/486) . 
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رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة 
(ل1) 

والأدلة في المسألة قوية جدًا. والأظهر في هذا - 
والله أعلم - أنهم لا يرون ربهم لأمور : 

إحداها : : عموم مأ ورد في حجب الكفار عن الله 
في الآخرة, كقوله تعالى : زدة ذذدّ دز [المطففين: ]١0‏ 


ثانيها فقيو الأننات التي تدل على حشر 
قف [الإستراء: 91], وقوله عالت : زلك كذفؤقةف4ة 
ناز [الإسراء: ثالا] . 

ثالثها: أن هذا هو قول الجمهور ولا يخفى أن 
مخالفة الجمهور فيما يظهر دليله من اصعب ما يكون 
وقد بغز ]6 اين شمية > همده اللتهب اليف كفنا ل" ها 
الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل 
عن السلف؛ وان عامة الاحاديث الواردة في الرؤية 
بص اعد روح ال متيو واه لم لبهم نص 
صريح برؤية الكافر .. 

ولكن الاوموبب القرله قينا أن من قائل برؤية 
الكفار لدي فى العامة لذ بعد أن بعسدها با نهدروية 
إيلام وليست رؤوبة إكرام, فتزيدهم عذاب وحسرة 
وألما: وأنها روبة معحدود في العرصات فيعقبها ححب 
فلا برون ربهم بعدها .قال ابن تيمية 

- رحمه الله - :" ليس لأحد أن يطلق القول بأن 

الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين: احدهما: ان 
الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب 
:() المصدر السابق (6/498) . 
#() المصدر السابق (503-6/502) . 
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ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش وليس لأحد أن يطلق 
لفظطا ينوهم خلاق الحق إلا أن يتكون: مانورا عن 
السعلف وهذا اللفظ لينين .مانورا : 

الثاني: أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه 
باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من 
التخصيص؛ فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل 
حادث ومع هذا يمنع الإنسان ان يخص ما يستقذر من 
المخلوقات: وها يستقبحة الششرع من الحوادثة بان 
يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا 
ونحو ذلك. بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء ويا 
من كل شيء يجري , 5 1 فكذلك 0 10), 


المبحث الثاني 


عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية 
الله 


:() المصدر السابق (505-6/504) . 
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تين اهل السفة: والجواععة الله ران سنففانة 
وتعالى - يرى في الآخرة في العرصات وفي الجنات, 
روي حقيقة عيانية بالأبصار ومشاهدة العيون التي 
حواس في المخلوق, وأن للنظر إلى وجهه الكريم 
في الجنة لذة ليس بعدها لذة ام م فوقة إكرام , 
قال ابن تيمية ملخصا قول السلف واعتقاد اهل 
السنة في الرؤية بأنواعها المذكورة آنقًا :'" فالصحابة 
والحابقون بوانمنة العف لقي على أن اللعازير ع وي 
الآخرة بالأيصار عتانا وأن أجدا لا يراه فى الذتا هيت 
لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب في المكاشفات 
مشاهدة قلبه حتى يظن انه راى ذلك بعينه وهو 
غالط؛ ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد 
ومعرفته في صورة مثالية"!"ا 
والإيمان برؤية الله في الآخرة من جمل الاعتقاد 
التي توافر على إيرادها أهل السنة والجماعة في 
كتب المعتفد وهو من المسسائل التي تعد أصيؤولاً في 
العقيدة فتذكر في مصنفاته, وهفو شعار أهل السنة 
الذي تميزوا به عن أهل البدع 
وقد سبق تقرير أن 00 السنة والجماعة 
بُقرر إما بذكر الأدلة الواردة في المسألة أو حكاية 
أقوال السلق» وائفة اهل السنة :والمتفسيين البها ف 
الاعتقاد. ونرجئ الكلام في الأدلة في مبحثه, وتتبع 
أقوال آحاد أئمة أهل السنة في الباب مما تنقطع 
الأنفاس بتتبعه وسرده: فيتكفى بإيراد ما يحصل به 
المقضود مما م كن من الجفل العافة:فن جريان 
مفتقن السلف ووقوة |اصول» اسل الحقة على إنبنات 
رؤية الله؛ فنذكر في ذه الحفمل بعص عتلتك الأفوال 
في تقرير ذلك : 
قال ابو زرعة وابو حاتم الرازيين -رحمهما 
اللتعه؟” ادركنا العلماء قن جع الأحضار حجاذا 


:() المصدر السابق (197-1/196) . 
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وعرافا:وشاماا وتهنا فكان من عدهسيهم: :د أن الله 
عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه 
فى كتابنة: وعلى لبان رسول © ثلا كسف نووافته 
ايضا رت هه 01 

وقال الطحاوي - رحمه الله - اعتقاد أهل 
السنة :" والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا 
يفير كيفية كم 0 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في 
التقكادة الذي وافق فيه أهل السنة من حيث 
العملة :"وتديرن بان الله بُرى في الآخرة بالأبصار, 
كما يُرى القمر ليلة البدر" 


وقال الإسماعيلي - رحمه الله - عن اعتقاد أهل 
السنة : ' ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين 
لله عز وجل في القيامة, دون الدنياء ووجوبها لمن 
جعل الله ذلك ثوابًا له في الآخرة " 4 ., 


قا اين ان زفق "زوفن نول اهل السطة اث 
المؤمنين برون روم فالا ره واه يحتجب عن 
الكفار والمشركين فلا يرونه.." (5 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" إن المؤمنين 
لم يختلفوا ان المؤمنين. يرون خالقهم يوم القيامة, 
ومن انكر ذلك :و فليس بمؤمن عند المؤمنين ناك 
:() مجموع المسائل والرسائل -جمع وتحقيق رشيد رضا ( 
00 ). 
2() الطحاوية (ص : 43) . 
() الإبانة (رص: 25) . 
)0( إصول: السنة 50 0). 
#5() شرح أصول اعتقاد أهل الفة (1/197). 
() التوحيد (2/581) . 
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وقنال: ابو ةعتماة الضناوى 3 رحتة اللنه "١‏ 
ويشهد أهل السنة أن المؤمنين. يرون ربهم تبارك 
وتعالى بابصارهم: وينظرون إليه" !' . 

وؤقال ابن كمهت رحمة: للع فى كانه العف 
أهل السنة والجماعة :" وقد دخل أيضا فيما ذكرناه 
من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإيمان بأن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم, كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحابء وكما يرون القمر ليلة 
البدر. لا يضامون في رؤيته., يرونه سبحانه وهم في 
عرصات القيامة, ثم يرونه بعد دخول الجنة "..٠‏ 2 , 

وقال جررحمهة اللةخ +" فالضحابة والكا نون واتمنة 
العسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبضار عيانا 
وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه "© . 

وقال ابن القيدت رمه اللةه:" الضدحابة رصن 
الله عنهم والتابعين وجفيع أشل السثة والحديت 
والأئفة الاربعة::واهل الاشتقامهة.من اتباعهع «متففوة 
على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة" © . 


"() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 24) . 
:() العقيدة الواسطية (ص: 91) . 

:() مجموع الفتاوى (2/336) . 

4() مختصر الصواعق (412) . 
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المبحث الثالث 


الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة 
في رؤية الله 
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وقال عثمان بن سعيد الدارمي - رعمهة الله - 

صحنة الآثار عن.:رشول الله صلى الله عليية م 

فمن بعده من أهل العلم, وكتاب الله الناطق به؛ فإذا 

اندع الكتاب وقول الر فول ,و كماع الافه لم فق 
لمتاول عندها تاول, إلا لمكابر 7 جاحد 1 

الرد على الجهمية (ص: 121) . 

وقال ا تخصسطدة ت : نحويي |زلج سه فقيو كيريك لكان 

رحمكم الله من تثبيت رؤية الحؤفنين ربهم تعالى يوم 

القيامة في الجنة وشرحت ذلك وبينته 2 

يي اا ل ا 0 

وسلم وإجماع العلماء وائعة المسلمين ولغات العرب 

ما في بعضه كفاية وعكنى وهداية وشفاء لمن وهب 

اللهءتصيوة :و راد ءنة ولاه الكرية: الحير و السلاعة" 

الإبانة الكبرى (3/70) . 


وقال الذهبي - رحمه الله - :" رؤية الله في 
الاخرة تبت بنصوص متوافرة " 
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أولا : دليل الكتاب 

ويفكن تقشييم الأذلهدة السؤاروة قن الرؤهة قن 

قوله تعالى: يي يد يد يي نندمنهد تر [القيامة: 
إلا ب سم ] 

هذه الآية الوحيد الصريحة وهي نص في إثبات 
رؤية الله وهي الأصل في الباب والعمدة فيه, 
والامخدلوعها من تلانة. | دح : 

1- أن النظر إذا تعدى ب (إلى) فإنه لا يفيد إلا 
الرؤية البصرية بخلاف ما إذا تعدى بنفسه فإنه يدل 
على الانتظار. أو تعدى ب (في) فإنه يدل على التفكر, 
وقد تعدى في الآبة ب (إلى) فدل على أن المراد 
النظر والرؤية العيانية . 

2- أنه ذكر الوجوه وجعلها محل النظرء والنظم 
إذا تعلق بالوجه لا يراد به إلا النظر الحقيقة الذي 
يكون بالعين . 

3 أنقدوضت: الوكوف بالتضرة واعفيها يذكن النظن 
إلى "انوي فذل: ان هناك تناسيا وعلاقة بين تضيرة 
الوجه والنظر إلى الرب فالثاني سبب للأول . 

وجماهير أهل السنة وأهل العلم من أهل التفسير 
نص في الرؤية ١!‏ . 

قال انق «فقةه حك رحمة الله +" اجمغ اهفل التاويل 
كابن عباس وغيره من الصحابة, ومن التابعين محمد 


:() انظر : تفسير الإيجي (4/415), فتح القدير (5/338) . 
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بن كعب وعبد الرحمن بن سابط والحسن بن أبي 
الحسن وعكرمة وابو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم 
امهنا : المدوكه ريها اظرفك وال خرون تحور سان" 
)1) 

ذقال |الأحية حدرحهة الله "فين لننا العمفانة 
رضي الله عنهم ... ومن بعدهم من التابعين وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة فسروه على النظر إلى 
وجه الله عز و جل" * 

وقال السديقى ص ركيينة اللمد اتوي سير قد 
الفا ض: واشكير فيما بين الضحاية والتاعين» ومدله 
لا يقال إلا بتوقيف" !2 . 

مقن انو كك عد رحيه للم ب التجول هدةة لاه 
اشل الشيية علق اها حتصنيمية:رومة: العؤ مين للبه 
كغالب" )4 

ومما يستأنس به مما ورد صريحا إلا أنه لا يثبت 
سندًا في هذا الباب قول تعالى : زي بي ١:٠‏ لالا رز 
[الإنسان: ]"٠‏ . 


قال ابن الجزري - رحمه الله - "١‏ ومنها ما يكون 
فيه لاقل العق ودمفا الاطلالزية كقراءة 02 زر 
بكسر اللام وردت عن ابن كثير وغيره وهي من 
أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة " 
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0 عر ره (2/242) . 
لمحرر الوجيز (5/377) . 
لنشر (1/ 29) . 
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وهي على خمسة أقسام : 

1- ما ورد في لقاء الله : كقوله تعالى: رْؤِذ[] 
ؤلالالاز [البقرة: ١‏ 6], وقوله تعالى: :| |لالالالالالالاث 
[البقرة: 777], وقوله تعالى: 2 [] ب ب بدب ب ييز 
[الاحزاب: 66] , والايات كثيرة في اللقاء . 

واللقاء والملاقاة الرؤية والنظر كما قرر ذلك أهل 
العلم والمرجع في هذا أهل وهو المعول عليه في 
بيانه وقد اجمع فلا وجه لمخالف . 

قال ثعلب : " أجمع أهل اللغة أن معنى قوله: :[] 
ب ب بز أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا 
بالأبصار" ا 

وقال الأجري - رحمه الله - "واعلم رحمك الله 
إن عند أهل اللغة أن اللقاء لا يكون إلا معاينة يراهم 
الله عزو جل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم 
ويكلمونه" ا 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وأجمع أهل 
اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم 
من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤبية ولا 
ينتقض هذا" (3 . 

2- ما ورد في نفي إدراك أبمصار 
المخلوقين لله : وهذا في قوله تعالى: زةثت تف 
ز[الأنعام: ]٠١‏ . 

ويستدل بها من وجوه : 


:() الإبانة (3/75) . 
:() التصديق بالنظر (ص:29) . 
:() حادي الأرواج (ص: 198) . 
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أ- فجاء الآية بنفي الإدراك والإدراك رؤية وإحاطة, 
فلما أثبت في آيات أخر الرؤية له ونفى هناك الإدراك 
حمل هذا على هذا فتبين أن المنفي الإحاطة به 
سبحانه, فالإدراك أخص من الرؤية وهي أعم منه 
ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم فيبقى الأعم 
على خالة:من: الثنوت:: 

نيت أن النفئ: للأذراك :جاء قنفيا ب(لا) التى تفية 
التأبيد في النفي, بخلاف الرؤية في الدنيا فإنه جاء 
منفيا ب(لن) التي لا تفيد التأبيد في قوله: زر [] 
ؤز[الأعراف: 6 .]١‏ 

ج- أن الإدارك لكل شيء صفة كمال محض لا 
تليق إلا نالرت ولذلك لما نقاء عن خلقة واتبتهنا 
لنفسه زئثقفز ام 

قنال الاخوفق © رحمهه الثودك""|ىالاسنطظط ننه 
الأبصار ولا تحويه عز و جل وهم يرونه من غير إدراك 
ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرجل رايت السماء 
وهو صادق لم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها 
وكما يقول رايت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره 
كل البحر ولم يحط ببصره هكذا فسره العلماء" 2 

وففال: ابن هرم ف رخفة اللنه :" نفئ الإذراك 
والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية وهو معنى الإحاطة وليس هذا المعنى في 
النظر والرؤية فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل 
حال في الدنيا والآخرة" © . 


:() انظر : بيان تلبي س(428-4/421), حادي الأرواح(ص: 
2295-3). 

) التصديق بالنظر (ص:85) . 

) الفصل (3/2) . 
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ؤقال ابن تنميةت رجمه اللتده 1 إنها عفن الزذراك 
الذي هو الإحاطة, كما قاله أكثر العلماء. ولم ينف 
مجرد الرؤية, لأن المعدوم لا يُرى. وليس في كونه لا 
ترى مدع إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء 
وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رئي, كما أنه لا 
تحاظ به:وان غلم فكما أنه ذا عَلم لا يحاظبرة:علمًا: 
فكذلك إذا رّئي لا يحاط به رؤية, فكان في نفي 
الإذراك هن إتنات عطمكه هنا يكون:منوكا وصحفة 
كمال, وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها, 
لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا 
هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها"2 . 

3- ما ورد في نفي رؤية الله في الدنيا : 
وهذا في آية واحدة في قوله تعالى: 1[][|[ا كك كُدُووْةٌ 
930445[ الالالاهي ببس [|لالالالاز [الأعراف: ]١61‏ . 

والاستدلال بهذه الآية من وجوه : 

أ- أن سؤال موسى - عليه السلام - ربه الرؤية 
ذليل على إمكانهاء إذا لآ بليق يفوسى:-علينه الشلام- 
وهو من هو في مقام النبوة بل من أولي العزم أن 
يسال ربه ما لا يجوز له . 

ب- أن الله لم ينكد على موسى - عليه السلام - 
سنؤالة: قدل»على: اه سال "امن تجور:.: 

ج- أن الله نفى الرؤية ب(لن) وهي لا تفيد التأبيد 
فدل على أن المنفي الرؤية في الدنياء قال ابن مالك 


- رحمه الله - : 


:() التدمرية (ص: 59) . 
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"ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اررد وسواه 
اعضدا|" (1) 

د- انه علق الرؤية بممكن وهو رؤية الجبل له, 
والتعليق بممكن يدل على إمكان وقوع الرؤية . 

ه- أن الله تجلى للجبل ورآه الجبل فإذا كان 
الجبل وهو جماد وغير مكلف رأى ربه أليس أولى 
بهذا انبياؤه وعباده الصالحون 5-6 

4- ما ورد في إنعام الله لأهل الجنة 
بالزيادة : وهذا في آيتين قوله تعالى: يْ ب ب بيبز 
[يونس: 71], وقوله تعالى: :| |لالالالالاز[ق: ]1١0‏ . 

وقد فسر آية يونس النبي “ بالرؤية وهذا يغني 
عن كل قول وقائل, والقاعدة في التفسير : أن بيان 
الشارع لمعاني الفاظه مقدم على كلام غيره, فعن 
ضَهَيْب عن التيئ > قال: (إذا وغل أفل الجحة الجنة: 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجابء, فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء ثم تلا هذه 


الآية ز ب ب ببز)!" . 


فقلئ هذا الخحانة و السافة :من تدهم 


قال البيهقي - رحمه الله - "١‏ وقد فسر رسول 
الله *“ المبين عن الله عز وجلء فمن بعده من 
الضكاة الدين اخدما فقت والنافيى الندين أقنذواايعن 


4 
:() انظر : حادي الأرواج (ص: 287-285) . 
#() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة,. ح: 118-180 . 
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الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله 
تبارك وتعالى, )1 

وقال ابن كثير - رحمه الله - :" "وقد روي تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن ابي بكر 
الصديق, وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس 
وسعيد بن المسيب, وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد 
الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد 
وعطاء بن والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد 
بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف, وقد وردت 
فيه أحاديث كثيرة عن النبي “ " 2 

ويستدل بها من وجهين : 

أ- أن الله ذكر عقب الزيادة أن وجوههم لا صيب 
القتر وهو السواد والغبرة ولا الذلة, لأنه تنعمت 
وتصرت بالرؤية إلى وذ الله, ل عادة القرآن في 
فى: بات تقرسن رؤية اللة انحط إذا ا خير عروعروية أهل 
الجنة لوجه الله قرنه بالإخبار عن نضارة وجوه أهل 
الجنة. فهو ذكر من باب ذكر الأثر والمؤثر. وهذا له 
نظائر في القرآنء كقوله: لي يد هيد يي يدث 
زر [القيامة: ١“‏ - 17], وقوله : لى ج جد ج ‏ #ج ج ج 
دي ز[الإنسان: ]١١‏ إلى قوله: ري +4 +١+.ل1!لط!‏ زر 
[الإنسان: ]٠١‏ بقراءة كسر اللام . 

ب- أن ذكر في الآية أمرين دخول الجنة وهذا في 
قولف :1 تايب وات ؤدكن اهز اخرلا يمكق تفسيزة ]لا 
بالنظر إلى وجهه الكريم وهذا في قوله: [ْ_ بر . قال 
ابن القيم - رحمه الله -:" ولما عطف سبحانه 


:() الاعتقاد (ص: 123) . 
:() تفسير ابن كثير 
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الزباةة على الخننتى الت هي الحنة ول على انعا امن 
آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها" َّ . 

وأما قوله تعالى : رْ [] (] [] ا (] [] رٌ [ق: 0"] . 

قال ابن كثير - رحمه الله - :" وقوله: ُْ [! [ا ز 
كقوله تعالى: بد بد ب بر [يونس: 26] . وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي: أنها 
النظر' إلى.وجه اللة'الكيي 227 

5- ما ورد في حجب الكفار عن الله في 
الآخرة : وهي آية واحدة هذا في قوله تعالى: ز ةذ ذذ 
كُدْرْ [المطففين: ]١0‏ . 

فيستدل بها من وجهين : 

أ- أن الله ذكر عقوبة أهل الكفر بحجبهم عن الله 
فول :فقووم المعالفقة له ان اشل اليمان موون نهم 
- رحمه الله - : يا ابا عبد الله هل يرى المؤمنون 
ربهم يوم القيامة؟ فقال: لو لم ير المؤمنون ربهم 
يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب قال تعالى: 
زتدنذددّز [المطففين: "]١0‏ (5 , 

وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله - : "إن بشرا 
يقول: إن الله لا يرى يوم القيمة, فقال: قاتله الله, 
ذوسنة اله سمغ الله بقول: توك 537 د 
فجحعل: احتجانه عغنهم: عفقونة لهم فناذا اختحب عن 
الأولياء والأعداء. فأي فضل للأولياء على الأعداء" ‏ , 
() حادي الأرواج (1/291) . 
:() ابن كثير (7/407) . 
() شرح أصول اعتقاد اهل السنة (2/ 468) . 
() تاريخ بغداد (7/ 65) . 


532 


وتسكل البتنا فدى:شرحية الللمه :ما تقول قن 
قول الله عز وجل: ‏ دد ذذ5 3 رز فقال : لما 
أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على 
أن أولياءه يرونه في الرضا قال الربيع فقلت يا أبا 
عبد الله ونه تقول قال.تعم ويه أذين :لله , 

ب- أن لما ذكر حرمان أهل الكفر من النظر إلى 
وجه الله وحجبهم ذكر نضرة وجوه اهل الإيمان في 
قوله : رك كْدُوْوَرْ [المطففين: 76],فدل على أن تلك 
النضرة تكون بعد رؤيتهم لوجه الله كما أسلفنا من 
عادة القران بتعليق نضرة وجوه اهل الإيمان بالنظر 
إلى وجه الرحمن . 


:() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2/ 468) . 
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ثانيا : دليل السنة : 


دلت الأحاديث الواردة عن النبي > عل الرؤية وقد 
بلغت مبلغ التواتر وهو أعلى درجات, فدل على أن رؤية 
الله من قطعيات المسائل والدلائل ومن المعلوم 
بالضرورة في الشريعة. قال أبو الحسن الأشعري 
داركيه اللفنه ؟؟:ومها تذل على اتناك وؤية الله الى 
بالأبصار رواية الجماعات من الجهات المختلفة عن 
ونشول اللو كي اللاي 

وقما لانن تنفينة< رخمينة الل" واهل العلم 
بالحديث يعلمون أحاديث الرؤية متواترة أعظم من 
تواتر كثير مما يظنونه متواترا وقد احتج أصحاب 
الصحيح منها أكثر مما خرجوه في الشفعة والطلاق 
والفرائض وسجود السهو ومناقب عثمان وعلي 
وتحريم المراة على عمتها وخالتها والمسح على 
الخفين والإجماع وخبر الواحد والقياس وغير ذلك من 
الايوات الذين يقولون: إن احاذيتها مشواترة فاعاوية 
الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع وفي 
الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه الأنواع " 2 

وقال ابن كثير - رحمه الله - :" وقد ثبتت رؤية 
المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح, من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن 
دفعها ولا منعها " 3 


:() الإبانة (ص : 49) . 
:() درء التعارض (7//30) . 


:() تفسير ابن كثير (8/279) 
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ذقال ايفن ابي العز+ رحمة اللة:- :"وأها الأحاديك 
عن النبي > الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب 
الصحاح والمسانيد والسنن" © , 

وقال ابن حجر - رحمه الله - :"جمع الدارقطني 
طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرينء وتتبعها ابن القيم في حادي 
الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني 
عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثاً في 
الرؤية صحاح" 2 . 

مل أفرد غير واحند فن أضل العلم من السلف 
والخلف في الرؤية بالتأليف والتصنيف ولهم في هذا 
مؤلفات وأجزاء كبيرة وصغيرة مما يطول تتبعهاء وقد 
ملؤها بتلك الأحاديث والآثار . 

وسأكتفي في هذا السياق بذكر بعض الأحاديث 
الواردة في الصحيحين اللذين اتفق العلماء على 
صحتهما ففيهما ما يحصل به الكفاية والغناء : 


عكنغنه” ه 


قال: كنا عند النبي > فنظر إلى القمر ليلة - 
يعني: البدر - فقال: (إنكم سترون ربكم, كما ترون 
هذا القمر, لا تضامون في رؤبته 0( 9 : 


2- حديت انق هزيرة درظئ الله عنه- : 


4 


() شرح الطحاوية (ص: 113) . 

:() فتح الباري (13/434), انظر حادي الأرواح (ص: 297) . 
ا سجه الحارفا نتسوا فت الصا ..ن: مضل هبلاة 
الضّلاة, ب: فضل ضلاتي الصبح: والعضر :633 
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ذال ثاليا يار سول الله سن ري رسا ده 
القيامة ؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس في 
الطهيرة: لست فى مها به ؟ ) قالوا: لز :قال (فيتل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس في 
سحا ) ثالوا: لا قبال».رفوالقق تفوبي ده ا 
تضارون في رؤية ربكم, إلا كما تضارون في رؤية 
احدهما...) 2 , 


3- حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عكنه” : 

قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيافة؟ قال: (هل تضارون فى رؤية الشهسن والقمر 
إذا كانت صحوا؟), قلنا: لا. قال: (فإنكم لا تضارون 
في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما) 2 


4- حديث صهيب الرومي -رضي الله عنه- : 


عن النبي “ قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة:, 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء ثم ثم تلا 


هذه الآية ْ ب ب ببز) © . 


:() صحيح البخاري/ ك:التوحيد. ب: قول الله تعالى:( وجوه 
يومتئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة][القيامة:22-21], ح: 
7 . صحيح مسلم/ ك: الزهد والرقاق,. ب: ح: 2968. 
2:() صحيح البخاري/ ك:التوحيد. ب: قول الله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة][القيامة:22-21], ح: 
9 . صحيح مسلم/ ك: الإيمان, ب: معرفة طريق 
الرؤية. ح: 183 . 
536 


عن الننى 7 قال: (جنتان من فضة آنيتهما, قَما 
فيهماء وجنتان من ذهب انيتهماء وما فيهماء وما بين 
القوم وبين ان ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
فكهه فى خنة عو 01 

وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في الرؤية محال 
بول وإبفان من التعلف وائمة أهل السنة :قال أحمنة 
بن حنبل - رحمه الله - :" والأحاديث في أيدي أهل 
العلم عن النبي “> أن أهل الجنة يرون ربهم, لا يختلف 
فيها أهل العلهم" 2 . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - :" 
فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية, 
على تضديهوا والإيمان »يها ادركنا أهل الفقة والتصدر مرن 
مشايخناء ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها 
ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء. ومن انكرها 
من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال, بل كان من أكبر 
رجائهم, واجزل ثواب الله في انفسهم النظر إلى وجه 
خالقهم, حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة"© . 

وقجال :ابن نظبال رجحية الله عن اعحاذيك 
الرؤية:"تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف" 


140 


:() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
الآاخرة,. ح: 118-180 . 
:() المصدر السابق . 
() الرد على الجهمية (ص: 132) . 
:() الرد على الجهمية (ص :121 ) . 
“() شرح صحيح البخاري ( انظر: فتح الباري (13/426) . 
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نالنا : دليل الإجماع : 

وبما أن أدلة الرؤية متواترة والتواتر قطعي الثبوت 
وهي كذلك صريحة الدلالة, فإن الإحماع لا بد أن ينعقد 
عليه. وقد حكي الإجماع من غير وجه عن السلف, 
وفلى راسهم تنناذة الذننا سد الأنبناء الصضعابة درضىئ 
اللنهةقنهمه فقن :نفلت كتنهم اآخاز كثميرة كيدا مسواتر 
ومتظافرة لا تفيد إلا الإجماع وكذا التابعون من بعدهم 
ولو أن المقام ليس مقام بسط وإطناب لأوردتها ولكن 
تطلب في مظانها , قال ابن تيمية - رحمه الله - :' 
'والا ناد نينا مكواتزة عزن الصضنعاة:والكا هيو احا" 
)1) 


وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم وإليك 
جملة من تلك الأقوال الحاكية للإجماع : 


قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" وأجمعوا 
على أن لم يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين 
وجوهههم" 2 

وقال 5 خزيمة - رحمه الله - :" إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة, ومن 
أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين " (3 

وقال ابن أبي شامة :" أطبق أهل السنة على أن 
الله تعالى يرى بالأبصار في الدار الآخرة خلافاً 
للمعقر له والدلائل الستمغية زالة على حخصعول الرؤتة" 
)4 


() شرح منهاج السنة النبوية (2/316) ؛ انظر: (3/344) 
(.رساله إلى أهل التغر :134 
:() التوحيد (2/581) . 
() انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ورقة 1/2 
نقلا عن تحقيق رسالة إلى أهل الثغر (ص:134) . 
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وقال عبد الغني المقدسي - رحمه الله - :" وأجمع 
أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله برى في 
الآخرة ككما جاء في كتابه وصح عن رسوله "2 , 

وقال عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - :"وأجمع 
أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين في 
الآخرة " 2 , 

وقال ات تنمية -رحميه* الله 2+" انه قد تيت بالستة 
الحتؤاترة: :وباتفاق سلف الأصة واتفتها من الصحاية, 
والتابعين. ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن الله - 
سبحانه وتعالى - يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا, 
وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما ذلك مذكور 
مواضعه:, والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة 
فى المجاح: والسمتنة والمسانزير 21:4 

وقال ابن القيم: " اتفق عليها الأنيفاء :والموشحلون: 
وجميع الصحابة والتابعون: وائمة الإسلام على تتابيع 
القرونء وانكرها اهل البدع المارقونء والجهمية 
المتهوكون, والفرعونية المعطلون, والباطنية الذين هم 
من جميع الأديان متسلخون: والرافضة الذين هم بخبائل 
الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون, وعلى 
كسية وسنؤل الله © تعاكفؤض.. الانقان, 

قال انق كتيرت وعية الله 2 يعد ان :ذكر تقض اذلة 
وؤئة الله" وهذا نخمة الله مجمع عليه.نين الضحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة, كما هو متفق عليه بين 
أئمة الإسلام. وهداة الأنام" (5) , 
:() عقيدة عبد الغني المقدسي (ص: 7 5) . 
الفرق بين الفرق (ص: 335) . 


0( 
#() بيان تلبيس الجهمية (1/348) . 
١‏ حادي الأرواح (ص:196) . 


تفسير ابن كثير (8/280) . 
539 


50 


رابعًا : دليل العقل : 
إذا ثبت أن الرؤية متواترة النصوص قطيعة الدلالة 
والثبوت؛ معلومة من الدين بالضرورة, فإن شيء كهذا 
لا بد أن يكون العقل دال عليه, إذ الشريعة جاءت بما لا 
ينكره العقل, فالرؤية ثابتة بدليل العقل كما أنها ثابتة 
بدليل النقل, قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وأيضاً فإن 
أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية " 2 , 
والأدلة العقلية على ثبوت الرؤية كثيرة اذكر منها ما 
يلي : 
1- دليل الوجود : 
وقد قرره أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - 
فقال :" ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار؛ أنه 
ليس موجود إلا وجائز أن بريناه الله عز وجلء وإنما لا 
تكوز أن يرى المعتدوف قلما كان الله عنر :وجل 
موجودا مثبتا. كاق'غير مستحيل أن نينا تفسسعة عد 
وجل" 2 . 


وهذا الدليل يطول فيها الكلام, ولا يسلم من 
الاعتراضات منها ما أوردها بعض الأشاعرة لاختبار قوته 
وثبوتها فأجابوا عنها. ومنها ما أوردها المعتزلة 
القائلون بنفي الرؤية ). ومنها ما أوردها بعض 
الأشاعرة لإيطاله لعدم تقريرهم له0. قال الرازي 
- رحمه الله - :" اعلم أن جمهور الأصحاب عولوا في 


() بيان تلبيس الجهمية (1/367) . 
#() الإبانة (ص: 53-52) . 

() انظر : شرح المواقف للجرجاني (8/123) . 
“() انظر : المغني في باب التوحيد والعدل (4/85). شرح 
الأضول الخمسة (ض:255). 
#() انظر: شرح المواقف (8/128)., غاية المرام للآمدي 
(ص: 160) . 
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إثبات أنه تعالى يصح أن يرى على دليل الوجود, وأما 
نحن فعاجزون عن تمشيه ونحن نذكر ذلك الدليل ثم 
نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات". ثم قال بعد ان 
أورد اعتراضاته :" فهذا ما عندي من الأسئلة على هذا 
الدليل وأنا غير قادر على الأجوبة عنها فمن أجاب عنها 
أمكنه أن يتمسك بهذا الدليل" 1 

ولايخفن صتتغك هذا الدليل لمن :امل“ تلك 
الاعتراضات والمآخذ, وأيا ما كان سواء ثبت هذا الدليل 
العقلي أو لم يثبت لم يبطل المدلول وهو ثبوت رؤية 
اللهء إذ إن بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان 
المدلول الثابت بأدلة أخرى . 


2- دليل العلم : 
وقد قرر أيضا الأشعري فقال - رحمه الله - : 

ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله 
تعالى يرى الأشياء. وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى 
الأشياء من لا يرى نفسه.ء وإذا كان لنفسه رائيا فجائز 
أنسيوينا نفسية:وذلك: أندفق لم تعلف نفسية لأ بعلم 
الأشياء. فلما كان الله تعالى عالما بالأشياء كان عالما 
بنقسة: فكذلك من لا برى تقسنة لا تردق الأشباء»ولما 
كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه. وإذا 
كان زائيا لها فجائر أنويرينا تفنية: كما انة لما كان 
عالما بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد قال تعالى: 1 [][][] 
ي ز [طه: 1ع] . فأخبر أنه يسمع كلا منهما ويراهماء 
ومن زكم أن الله عر وجل لا يجوز أن يُرى بالأبصار 
بلزفة: إن لا تكنور :ان كوت اللتم عن وعنل زا نبا ولا 


:() الأربعين في أصول الدين (ص: 198-191) . 
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عالما ولا قادرا؛ لأن العالم والقادر الرائي جائز أن 


ع 


وهدا الذليل افق مت سائقة الآ ابم لم يسلم من 
معارض فقد عارضه المعتزلة بمعارضات منها ما هو 
قوي ومنها ما هو دون ذلك 2 

3- دليل الكشف البالغ : 

هكذا اسماة-وقورة القزالي -برحفة اللة- وخلاضةة 
: لا نريد بالرؤية تساوي الحالة التي يدركها الرأي عند 
النظر إلى الأجسام والألوان وهيهات! فهذا معلوم 
باستحالته في حق الله سبعانه: والمتحصل معنى هذا 
اللفظ في الموضع المتفق, فيَهذب ويتحذف منه ما 
يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. فإن نفي من 
معانيه معنى لم يستحل في حق الله. وامكن ان 
يسقى ذلك المعتى رؤية حقيفة. اتبتناهم في حنق الله 
سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة:؛ وإن لم يمكن 
إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ 
عليه ناذن الشرع: واعتفتدنا الفعتى كا دل عليه 
العقل:.وتخضيلة: ان" الزرؤية تدل. على مغتئ العة :مجل 
وهو العين. وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم 
وسائو المزتنات» فلنتظر: الى حقيفة معتاه ومحلة: 
وإلى متعلقه ولنتأمل أن الركن من جملتها في إطلاق 
هذا الاسم ما هو. فنقول أما المحل فليس بركن في 
صحة هذه التسمية, فإن الحالة التي ندركها بالعين 
من المرئي لو أدركناها بالقلب أو بالجبهة مثلاً لكنا 
تقول قوراننا' الشقءة وايضضيناة وصندق كلامنا: فا 
:() الإبانة (ص: 53): انظر : نهاية الإقدام للشهرستاني ( 
8, الملل والنحل (1/100)., والاقتصاد في الاعتقاد (ص 
9) . 
)0( 5 شرح الأصول الخمسة (ص: 274-272) . 
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العين محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه 
الحالة,. فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم, 
فالركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث وهو 
إدراك هو كمال ومزيد كشف بالاضافة إلى التخيل 


3 
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ولا يخفى بطلان ما قاله وما توصل إليه من نفي 
الجهة. وإن كان بعض اجزاء الدليل صحيحا. وهذا قول 
جمهور الأشاعرة 

4- دليل متعلق الرؤية : 

وقختروة أن خنضكة عضوي | لان خ وا صيففة: + ان 
الرؤية تتعلق بالموجود دون المعدوم, والمقتضصي 
لجواز الرؤية والمصحح للرؤية والفارق بين ما تجوز 
رؤيته وبين ما لا تجوز هو الوجود. سواء قيل: هو 
مطلق الوجود, او القيام بالنفس, او بالعين بشرط 
المقابلة والمحاذاة, أو غير ذلك مما يقال إنه مع 
وجوده تصح الرؤية ومع عدمه تمتنع. وقد عَلم أن الله 
تعالى هو احق بالوجود وكماله من كل موجود, إذ 
وجوده هو الوجود الواجب ووجود كل ما سواه هو من 
وجوده, وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية 
المحضة, فيكون الله احق بان تجوز رؤيته لكمال 
وجوده ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك 
وطعفا كما لاتستطية التحورق :قن رنهاء: الشهسق 
بل كما لا يطيق الخفاش أن يراها لا لامتناع رؤيتها بل 
لضعف بصره وعجزه. ولهذا يحصل لكثير من الناس 
عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة 


:() انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 45-44) . 
514 


عفن او رحفان اوتجو :5ك هنا ستيه :منققه عن 
الرؤية والسماعء, لا لكون ذلك الأمر مما يمتنع رؤيته 
وسماعه. فالناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف 
على ما عجزوا عنه في الآخرة 1 
5- دليل القياس الأولوي : 

قال ابن تيمية - رحمه الله -:" إذا جاز رؤية 
الموجود المحدوت الممكن فرؤية الموجود الواجب 
القديم أولى وإذا كان المخلوق الناقص في وجوده 
يجوز أن يرى ويحس به فالرب الكامل في وجوده 
اكنق نان عورف فإن كون الشيء بحيث يرى كمال في 
حقه لا نقص لأن كونه لا يرى ولا يحس به لا يثبت في 
الشاهد إلا للمعدوم فكل صفة لم نعلمها تثبت إلا 
تثبت للموجود دون المعدوم فإنها لا تكون صفة نقص 
إلا بالنسبة إلى وجود اخر هو اكمل منها وكل صفة لا 
صفة كمال وهذه الطريقة في المسالة يتبين بها ان 
جواز الرؤية من صفات الكمال التي هو الباري احق 
بها من المخلوقات " 2 

6- دليل العقل المستمد من النقل : 

وهشق اشلم المنينا للك واوسحطها وافضلهاء وه 
الاستدلال بما ورد في النقل بتقريره بالعقلء إذ إن 
الرازي وهو من هو في المعقولات ذهب إلى أن الأدلة 
العقلية في تقرير الرؤية ليست قوية"'. قال محمد 


:() بيان تلبيس الجهمية (432-2/430) . 
:() المصدر السابق (4/328) . 


() بيان تلبيس الجهمية (4/420) . 
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الأمين اليشتقيطئى:-وحمة الله" اؤاروسة الل سل 
وغلاهبالايضبار: :حتاترة عقفلا فئ: الحنذنيا:والاكحهوة ا ومهة 
أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا: قول 
موسى رب أرني أنظر إليك: لأن موسى لا يخفى عليه 
الجائز والمستحيل في حق الله تعالى " 1 , 


المبحث الرابع 
المخالفون في رؤية الله والرد على 


'() أضواء البيان (2/40) 


56 


رغم تظطافر الأدلة من المنقولات والمعقولات 
على ثبوت رؤية الله في الآخرة إلا أنه في هذا الباب 
قد ضل أقوام وبعدوا عن الصواب وحادوا عن الجادة, 
وما الحال إلا كما قال عثمان بن سعيد الدارمي 
- رحمه الله - :" قد صحت الآثار عن رسول الله “, 
فمن بعده من أهل العلم, وكتاب الله الناطق بهء فإذا 
اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع اله ليق 

لمتاول: عنذها تاؤل: .الا :لمكابر أو حاخه ” 

وأغلب الطوائف على الإثبات قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" والطوائف المنتسبين إلى السنة 
والحماعة كالكلابية والأشعرية والسبالمية وغيرهم: 
فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى " 
)2 


وتمكن تقسشيم تلك الظوائف الى قسفين: ؟ القلاة 
الذي قالو برؤيته في الدنيا عياناء والنفاة الذي أنكر 
روتفوفى الحذيازوالاحتوة:: قحال ابن ثيمية 
د وخفية اللي :" ؤاما من فموف اهفكل السئة فلهم 
قولان متطرفان : أحدهما: وهو قول الجهمية ومن 
وافقهم: فقن المصعترلة والمتفلسقة وغيرهم. أنه لا برى 
بحال بل رؤيته ممتنعة عندهم, والثاني: قول بعض 
المتكلمين وبعض جهال الصوفية أنه يرى في الدنيا 
وقد ذكر ذلك ابو طالب المكي عن بعض الصوفية 
ورد عليه. وكذلك حكاه الأشعري في المقالات عن 


)3( ١ 


:() الرد على الجهمية (ص: 121) . 
:() منهاج السنة (5/315) . 
بغية المرتاد (ص:472) . 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - :" والمنحرفون في 
باب رؤية الرب تبأ تبارك وتعالى نوعان : أحدهما : ٠:‏ من 
مر عم أقة يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر . والثاني: 
ف يزعم" اندلا يرق فئى الاخوة:البنة بولا يكلم عيتادة 
وف احير اللا به :ووسولة واجمع عله الضحانة والائفة 
بكذب الفريقين " 1) 

الطائفة الأولى : الغلا 

. وهم الذين يثبتون الرؤية لله ولكن غلا في الإثبات 

فاثبتوا الرؤية العيانية في الدنيا لله. وهذا قول أهل 

قال ابن حزم - رحمه الله - :" وذهبت 
المجسمة إلى أن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة " 
)2 

قال الطبري - رحمه الله - :" وقال جماعةٌ 
متصوفةٌ. ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أآخت عبد 
الواحد: الله -جل وككر0 يرى في الدنيا والآخرة, 
وزعموا أنهم قد رأوه: وانهة يروته كلما شاءوا - إلا 
انهه زعموا اث يراه أولياؤه دون أعدائه, ومنهم من 
يقول: يراه الولي والعدو في الآخرة, إلا أن الولي 
عرفه, وأن العدو لا يثبته إذا رآه "3) 

' وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" وفي 

الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله 
- سبحانه! - الحلول في الأجسام وإذا رأوا شيئا 
:() حادي الأرواج (ص:342) . 


2() الفصل (3/2). 
() التبصير (ص:219-217) . 


583 


يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربنا . ومنهم من 
بقؤل: أفة ترف الله تستمحانةه فى الونا على قور 
الأعمال فمن كان عمله أحسن رأى معبوده 
اي 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" واتفق هؤلاء 
غلاة المعظلة وغلاة المحسفة غلن أنه برف :في الدنيا 
بالعينين. وحتى يزعموا انهم يؤاكلونه ويشاربونه 
وخالسونة فين الذتياء وأفتال هده الترهاك" 2 
الاشعري - رحمه الله - :" ... قال قائلون: يجوز ان 
نرى الله بالابصار في الدنيا ولسنا ننكر ان يكون 
بعض من نلقاه في الطرقات, وأجاز عليه بعضهم 
الحلول في الاجسام واصحاب الحلول إذا راوا إنسانا 
ستحسوه لم بدروا لعل إلههم فيه, وأجاز كثير مما 
اناف الو 3 التعلفين يعانقونه في الدنيا 
والآخرة إذا أرادوا ذلك حكي ذلك عن بعض أصحاب 
مصر وكهمس, وحكي عن اصحاب عبد الواحد بن زيد 
انهم كانوا يقولون: ان الله : سبحانه - يرى على قدر 
الاعمال فمن كان عمله افضل راه احسن,. وقد قال 
قائلون: إنا نرى الله في الدنيا في النوم فاما في 
اليقظة فلا " (3 

وقغلق !ان تقة صضروكية الله على كلزمر اد 


() بيان تلبيس الجهمية (1/107) . 
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دزؤيئة اللنة:فى الذييا فقال كرحفه_ الله +" هتذة 
المقالات التي حكاها الأشعري - وذكروا أعظم منها - 
موجودة في الناس قبل هذا الزمان وفي هذا 
الزمان . منهم من يقول بحلوله في الصور الجميلة, 
ويقول: إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده 0 صفات 
معبوده أو مظاهر جماله:, ومن هؤلاء من بدسجد 
للأمعوة:. نم'قن:«ضؤلاء:فن تقول بالخلول. والإتضاد 
العام, لكنه يتعبد بمظاهر الجمال, لما في ذلك من 
اللذة له, فيتخذ إلهه هواه, وهذا موجود في كثير من 
المتتسمية الى الففس والتصوف :.وفتوم مو يقتول: 
إثة:يرى الله فطلقا ولا يعين: الضورة الجميلةيل 
يقولون: إنهم يرونه في صور مختلفة . ومنهم من 

ل : إن المواضع المخضرة خطا عليهاء وإنما 
اخضرت من وطئه عليها. وفي ذلك حكايات متعددة 
بنظول.:وضفهاء :..'قفئ الجملة كدة:مقالاث منكرة 
باتفناق -علهناء النتعة والخفاعكة-وهئ واشت متهنا 
موجودة في الشيعة . وكثير من النساك يظنون اد 
يرون الله في الدنيا امم وسبب ذلك انه يحصل 
لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من 
الانوان :ماقي ننه عن كيه النافن حدن يظن: أن 
ذلك هو شيء يراه بعينه الظاهرة, وإنما هو موجود 
في قلبه . ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي 
يراها خطاب الربوبية ويخاطبها أيضا بذلكء, ويظن أن 
ذلك كله موجود في الخارج عنه, وإنما هو موجود في 
تفيبة: كفا يحل للجام إذائراى زئة في صيورة 
بحسب حاله, فهذه الأمور تقع كثيرا في زماننا وقبله, 
ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في 
الخارج . وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطانء ويرى 
نورا او عرشا او نورا على العرش ويقول: انا ربك. 
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متهم :مق تقول انااتييك تفة| كوفع لعن واحد: 
ومن طؤلاء فنن تخاظية الؤو انف يخطاب علق لان 
الإلهية أو غير ذلك, ويكون المخاطب له جنياء كما قد 
وقع لغير واحد . وكثير من الجهال اهل الحال وغيرهم 
يقولون : إنهم يرون الله عيانا في الدنياء وأنه يخطوا 
خطوات "1) 

أنه خلاق للتض. ول[لاجحماء :ومغلدوم الكددت 
والضلال : 

قال التيمي - رحمه الله - :" ومن زعم أن الله 
يرى في الدنيا فهو ضال لا يراه أحد في الدنيا لأنه 
خلق في دار الفناء للفناء. ولا يراه أحد في دار الفناء 
بالعين الفانية, فإذا أحياه الله في القيامة للبقاء يرى 
بالعين الباقية الرب الباقي في دار البقاء والأخبار 
الصحيحة في هذا الباب تغني عن الاستدلال بالنظر, 
والعقول" 2 

وَقثَالَّ!ان تبففة درهفة اللده" بواتقق هؤلاء 
غلاة المعطلة وغلاة المجسمة على أنه يرى في الدنيا 
تالعوون» ن.وقه افق سلف الأفة :واتمتها وحمية 
علماء المتسلفيق على ان هين النين “ليزي الله قفن 
الدديراءؤوقت فئ: الضصحية:. عن النيى © انه قتال: 
(واعلهوا ان .اجدا فنكم لونوق رجه حتن: تفوت د 
فمن +..«قال: إن غير .الى يراة"فى الوتيا بالفقاذ 
فهو أيضا مبتدع ضال كاذي"3) 


'() 'منهاء السينة الترونه (62552/622) قار نوا 
السالكين (230-3/229), (3/249), (383-3/382). 
2() الحجة (2/549). 

:() بيان تلبيس الجهمية (1/107) . 
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2- أنه خلاف لمنهج التصوف, فأهل التصوف على 
ضد ذلك بل إجماعهم على خلاف ذلك, قال الكلاباذي 
:" ولا نعلم أحدا من مشايخ هذه العصبة المعروفين 
منهم والمتحققين به ولم نر في كتبهم ولا مصنفاتهم 
ولا زفتائلهُم ولا في الحكاينات الضصحيحجة عتهم. ولا 
سمعنا ممن أدركنا منهم زعم أن الله تعالى يرى في 
الدنيا أو رآه أحد من الخلق إلا طائفة لم يعرفوا 
بأعيانهم بل زعم بعض الناس أن قوما من الصوفية 
ادعوها لأنفسهم وقد أطبق المشايخ كلهم على 
تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادعاه وصنفوا في 
ذلك كتيا .متهم أبق سعد التران وللجنية فى تكذيب 
فو اذغاة:وتخليلة زسناتل وكلام كبتار 

3 قول :فافض فغلوم'الفشساذ بالضوورة: 
وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" قول من يزعم 
انه برى.فقئ. الدنيا والآخرة: وحلولية الجهمية يجمعون 
بين النفي والإثبات فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا 
في الآخرة وإنه يرى في الدنيا والآخرة. وهذا قول 
اين ودى + :ضاعت الفمتشخصض :وا متالنهة رن الوجود 
المطلق الساري في الكائنات لا يرى وهو وجود الحق 
عتذهم تم من أنشة: الذات قال: حرىئ متجليا قينا 
ومن فرق بين المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيدا 
بصورة. وهؤلاء قولهم دائر بين امرين: إنكار رؤية الله 
وإثبات رؤية المخلوقات ويجعلون المخلوق هو الخالق 
او يجعلون الخالق حالا في المخلوق وإلا فتفريقهم 
بين الأعيان الثابتة في الخارج وبين وجودها: هو قول 
من يقول: بان المعدوم شيء في الخارج وهو قول 
باطل وقد ضموا إليه انهم جعلوا نفس وجود المخلوق 


:() التعرف على مذهب أهل التصوف (ص: 44) . 
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هو وجود الخالق. وأما التفريق بين المطلق والمعين - 
مع ان المطلق لا يكون هو في الخارج مطلقا - 
وتعطيله وإن جعلوه ثابتا في الخارج جعلوه جزءا من 
الموجودات فيكون الخالق جزءا من المخلوق او 
عرضا قائما بالمخلوق وكل هذا مما يعلم فساده 
بالضرورة" 1 , 

4- يلزم منه لوازم باطلة : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وقد ثبت بنص 
قرآني أن موسى قيل له: " لن تراني " وأن رؤية الله 
أعظم من إنزال كتاب من السماء فمن قال أن أحداً 
من الناس يراه. فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران ودعواه اعظم من دعوى من اذقى ان الله 
أنزل عليه كتابا :من التسماء "27 , 


:() بيان تلبيس الجهمية (378-2/377) . 
“() مجمؤعة الرسائل: والمسائل - جمع وتحقيق رتتيد رضا ( 
100-9) . 
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الطائفة الثانية : النفاة : 

ولهم قولان في الرؤية : 

القول الأول : نفي الرؤية مطلقا في الدنيا 
والآخرة : 

وهذا قول عامة الجهمية والمعتزلة ونفاة الصفات 
ومن تبعهم من الإمامية وبعض الزيدية وبعض 
المرجئة”. والجهم أول من أنكر الرؤية وبها اقتدت 
الفرق والطوائف ©, قال ابن حزم - رحمه الله - :" 
ذهنت الفعترلة: وجهم :بق صفوان إلى" أن اللمهالن لا 
يرى في الآخرة"3) 
وقال القاضي عبد الجبار :" فأما أهل العدل 
بأسرهم, والزيدية, والخوارج, وأكثر المرجئة, فإنهم 
قالوا: لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصرء ولا يدرك به 
على وجه لا لحجاب ومانع. ولكن لأن ذلك مستحيل" 
)4 

وقتال 'اننة تتعسة -«رحفة اللتيه :" فالجهمتة 
والمعترلة والخوارع وؤظائفة مزه غير الإخامية :تتكرها " 
5 


القول الثاني : إثبات الرؤية مع نفي الجهة : 


:() انظر :() انظر : الرد علي الجهمية لأحمد بن حنبل 7 : 102), 
0 لعبد الله بن أحمد (1/231), التنبيه والرد 7 :111), 
الغنية للجيلاني (ص:114)., الملل 00 (1/74), التوحيد 
لابن خزيمة (2/306), الوافي بالوفيات (161-11/160). 

2() مجموع الفتاوى (4/192) . 

) الفصل (3/2) . 

) المغني (4/139) . 

) منهاج السنة (2/315) : 
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) 
) 
4 
) 
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وهذا هو قول جماهير متأخري الأشاعرة ومن 
وافقه من الصفاتية !) : 

قال السجزي - رحمه الله - :" وقال الأشعري: 
هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة, فأظهر خلافهم 
وهو موافق لهم" © . 

وقال: انق تتفية:< رحئة: اتلد" الزذيق قتالوا” إك 
الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا: إن الله ليس فوق 
العالم, فلما كانوا مثبتين. للرؤية نافين للعلو احتاجوا 
الى الحم بين :هافن المسالفن:وهذا فول «طائفة 
من الكلابية والأشعرية, وليس هو قولهم كلهم بل ولا 
قول ائمتهم " 3 . 


:() انظر : المواقف (ص:310)., ولمع الأدلة (ص:115), 
الإنصاف (ص:47) . 

:() رسالة السجزي (ص: 204-203) . 

:() منهاج السنة (3/342) . 
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الشبهات والرد عليها : 
أولًا : شبهات الحلولية والاتحادية : 
مق اقوى نما افق لوا مه حنديثت ابئ فرسوة وايف 

سعيد الخدري المتقدم : (إن الله يتجلى لهم بوم 
القيامة ثم باقهة في صورة غير الصورة التي زأوة 
فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. 
ثم يأتيهم في الصورة التي رأوه فيها في أول مرة 
فيقول: انا ربكم فيقولون: انت ربنا ), فقالوا إنهم 
رأوا الله من قبل كما في الحديث . 

والود علوم -: 

1- أنه قول متناقض فكيف يزعمون أنها يرونه 
ويعرفونه في الدنياء ثم ينكرونه في الآخرة, فهذا 
الحديث حجة عليهم في هذا أيضا فإنه لا فرق عندهم 
بين الدنيا والآخرة وهو عندهم - في الآخرة - المَنكر 
الذئ :قالوا عوذبالله .متك :هذا مكاننا حتى يانيتنا ريفا: 
وهؤلاء يقولون: إن العارف يعرفه في كل صورة فإن 
لقصور معرفتهم . 

2- فيه الطعن في الأنبياء والصالحين من عباد 
الله . فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما 
تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة هم 
الأنبياء والمؤمنون وكان إنكارهم مما حمدهم - 
سبحانه وتعالى - عليه فإنه امتحنهم بذلك حتى لا 
يتبعوا غير الرب الذي عبدوم 
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3- إذا كان هو الظاهر في كل صورة فهو المنكر 
وهو المَنكر , فلا فرق بينهما إذَ| ' 

ثانيا : شبهات النفةة من الجهمية 
المعتزلة والرد عليها : 

أ- شبهات قرروا بها مذهبهم : 
1- استدل جهم بأصله العام في نفي الصفات من 
أن الله موجود وجودا مطلقا لا يدرك بالحواس 2 

2- قوله تعالى : لخأ نات( دف : [الأنعام: 1 ]٠١‏ 

قال القاضي عبد الجبار :" ووجه دلالة الآية ما قد 
ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لايحتمل إلا 
البصن:: 

35 53 تعالى غؤلالالااك كذفؤؤة فؤلافؤلالالالاي 
ب ببس[ |لالالالالالالاز [الأعراف: ]١6‏ . 

قال القاضي عبد الجبار :" وقد استدل شيوخنا 
ميم الله تغالى على أن.اللة تعالن الا يرف الأيضان 


فول تعالى رقن قضة عويدن عليه بوتا ار 
4- قول تعالى : :| |[الالالاهه ههل الالال ]كك كُْدوْوْوَةٍ 
فز [النساء: 10] . 


:() مجموع الفتاوى (2/342) . 

:() انظر : الرد على الجهمية لأحمونن جد لض 1624 

يان تلبيس الجهمية (1/325) , مقالات الجهم بن صفوان 
() شرح الأضول الخفسة (ص:232) 

“() المغني (4/162) . 
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قال القاضي عبد الجبار :" الآية تدل على نفي 
الرؤية عن الله تعالى لأنه عظم من قوم موسى هذه 
المسألة ..." 9 , 

5- قول الحسن البصري - رحمه الله - في قوله 
تعالى : زْ بب ببز [يونس: ,]١1‏ :" الزيادة : بالحسنة 
عشر أمثالها. إلى سبع مئة ضعف " 2 , فزعموا : إن 
الحستين كدر :رؤية اللحنة: قتعال ابن كخريية 
ف رحة اللة :" فض العومية ادعئ نان الحسين 
كان يفول إن الرجادة: العفيمة عسين اعقالينا إلى 
سبعمائة ضعف, تمويها على بعض الرعاع والسفل, 
وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل" © . 

ند شببهنات زدوا بها المذظت الحق : 

1- قوله تعالى : زيبي يي ثشث :رز [القيامة: ”لا - 
“37] . 


قال أبو علي الجبائي :" إن كلمة (إلى) في هذه 
الإية ليست حرف جر بل اسم معناه نعم فهو مشتق 
من الآلاء 0 ّ 5 

وقال القاضي عبد الجبار :" النظر المذكور هاهنا 
بمعنى الانتظار ..." (5 , 

2- قوله تعالى : ربب ببرٌ [يونس: ]١١‏ . 

قال الزمخعشترى:" الحسنى”؟ المتوية الحسسى: 
وزيادة وما يزيد على المثوبة وهي التفضل . ويدل 
عليه قوله تعالى نر ه هه هر [النساء : 173] وزعمت 
'() متشابه القرآن (1/210) . 


(0) 

() الطبري (10/108) . 
:() التوحيد (2/455) . 
)0( 
)0( 


2 


“() متشابه القرآن (1/210) . 
شرح الأصول الخمسة (ص: 245) . 
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المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى !1 (1) 
3- الأحاديث الواردة في الرؤية آحاد وخبر الآحاد 
قال القاضصي عبد الجبار 0 إن جميع ما رووه 
وذره اخبار احاد, ... وإنما يعمل بالآحاد في فروع 
اللو 200 
ين 


والرد عليهم من وجوه : 

1- أن قولهم مخالف للكتاب والسنة ظاهر 
البطلان.معلسوم الففتسناة: قصال ابن تتمعسة 
ديرزحفة الله" .وقة تينفةرالككات:والسةة: واتقناق 
شلك الآمة:واتمتفاء تل ::وبتضرائة الفقل تظلان هذا 
المزقت (3) 

2 أنصسة مكنا لفة للفسية : :قحال انق خرهكهة 

- رحمه الله - :" ولو كان معنى قوله زر : ث ثز 
[الأنعام: 103] على ما تتوهمه الجهمية المعطلة 
الذين يجهلون لغة العرب, فلا يفرقون بين النظر 
وبين الإدراك. لكان معنى قوله زر : ث كز [الأنعام: 
3] أي: أبصار أهل الدنيا قبل الممات" #4 

3- أنه محالق: للغقل: ]3 الرؤية مفروتة با لوؤجود 
فكل موجود فيمكن أن يرى كما سبق تقريره , إلا إذا 
نفوا وجود الله وهذا هو مال قولهم . 


:() الكشاف (2/326). 

2() المغني (4/225) . 

() بيان تلبيس الجومية (1/228) 
( 

2 


اننا 


“() التوحيد (2/458) , انظر: بيان تلبيس الجهمية (4/422- 
8). 
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4- أن فيما استدلوا به على إنكار دليل على 
التانهاء وهد] تعد زع فيضتل عنام .كيمنا نسح انه 
المخالفون من الكتاب والسنة على باطلهم,. فكل من 
الستدل. يدلبل عق على تقوين باظل ففيما اتسستقدل نمه 
دلتل شافط ها دهنية اليه وغون الح وقه زقلم وك 
الاستدلال من تلك النصوص 


إذا لم يصح عن 5 نفي الرؤية, وإنما تفسير 
الحسن ذكر لبعض ما تدل عليها الأية وذكر بعض 
أفراد العام لا يفيد التخصيص, وهو يدخل في عموم 
الآبة كفا قال الظطيري تترحمة الله حسعة أن :ذكر 
الأقوال في الآية ومنها قول الحسن :" فأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره"1 ., 
والمنقول عن الحسن إثبات الرؤية في قوله :"لو 
علم العابدون انهم لا يرون وجه ربهم تبارك وتعالى 
تداس تفوسوم ف الونن" رو كنا تقال عرعه عير 
الزيادة بالرؤية 3 

6- وأما قول جهم في إنكار معرفة صفات الله 
بالحس وإثباته الوجود المطلق فباطل ومعلوم الفساد 
ضرورة عقلا: كما أن النصوص تدل على خلافه, وقد 
اخدة هته المريسىن: قال.عسمان من تيعد فى ردن 
وادعى المعارض أن الله لا يدرك بشيء من الحواس 
الخمسن .::: " ثم زد عليه فقتال >" فاخيناللبة تالف 
أنه قد سمع موسى نفس كلامه؛, وسيكلم من يشاء 


:() تفسير الطبري (10/108) . 


:() شرح أصول الاعتقاد (3/510). الشريعة (2/7) 
الطبري (10/106).: واللالكائي (3/511) . 
() الطبري (10/106), واللالكائي (3/511) . 
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يوم القيامة ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم 

.. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ " 

وقال - رحمه الله - :" لو قرأت القرآن وعقلت 
عن اللة معناة العلهت قينا انم درك عا سية ندة ف 
الدنيا والآخرة, فقد أدرك منه موسى في الدنيا 
الضنوت: والكلام وؤهة من اعظم الكواس: + وتدرك 
منه في المعاد الرؤية والكلام والنظر عياناء ... فهل 
من حواس اعظم من الكلام والنظر؟ غير انكم جعلتم 
العمواين كلمضة اعلوظسة تسالطؤة:يهنا الضنييان 
والعميان؛ لأن قولكم: لا تدركه الحواس معناه عندكم 
أنه لا ثبى 2 لما'قد علمتة وجميغ العالفين أن الشدىء 
الذي يقع عليه اسم لا يخلو من أن يدرك كل الحواس 
أو ببعضهاء وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس 
في الدنيا ولا في الآخرة,. فجعلتموه لا شيء" 2 . 

6- آنا اعغتراضوا ب على الابات لا ينتهيض إلى 
قوة وجوه الاستدلال به. فهي إما مبنية على عقليات 
متكلفة أو مخرجة على وجوه شاذة فى اللغة: 


ثالثا : شبهات الأشاعرة والرد عليها : 
1- أن الرؤية ليس من شرطها الجهة بل من 
شرطها الوجود. فيكفي في إثباتها الوجود . 
2- يحتجون بالنظر إلى المرآة فإن الإنسان يرى 
الو قايد» 
:() نقض عثمان بن سعيد (191-1/186) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (430-1/429)., انظر : 


(256-1/251), درء التعارض (180-5/163) 0 0 
الجهمية (325-1/318) . 


5601 


1- أنه مخالف للنص والإجماع , قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" فالنبي > وأهل الإجماع من 
الصحابة والتابعين اخبروا الخلق بانهم يرون ربهم ولم 
يقولوا برؤية في غير جهة ولا ما يؤدي هذا المعنى بل 
قال كما ترون الشمس والقمر فمثل رؤيته بالرؤية 
لما هو في جهة علم بالاضطرار ان الرؤية التي تدل 
عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية 


التي كان الناس يعرفونها وهي لما يكون في الجهة" 
)1 


ودلالة النصوص على الجهة من وجوه : 

أ-قال:ابن تيفية +رحمة الله :" الإدراك: المتفى 
عن الله ... يدل على أن الله تعالى في الجهة " 

ب- قوله في الحديث : (ترون ربكم كما ترون 
الشمسين:ضخوا وكما ترون الفمين صضجوا): قحية هم 
رؤيته برؤية الشمس والقمر وليس ذلك تشبيها 
للمرئي بالمرئي ومن المعلوم انه إذا كانت رؤيته مثل 
رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من 
الرائي كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك فإنه لو لم 
يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما 
يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة . 

ج- قال في الحديث: (هل تضارون في الشمس 
ليس دونها سحاب وهل تضارون في القمر ليس دونه 
سحاب), فشبه رؤيته برؤية اظهر المرئيات إذا لم 
يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين 


0 0 الإرشاد للجويني 0 -181)/ الاقتصاد 


للغزالي ( ص.: :2) النظامية للجويني ( ص.: : 39 -40) ٠‏ منهاج 
السنة (3/97), مجموع الفتاوى (10/695) . 


() بيان تلبيس الجهمية (4/426) . 
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المرئي ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده 
ان يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل. عنهم إذ 
الحجاب لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة وهم 
يقولون الحجاب عدم خلق الإدراك في العين والنبي 
صلى الله عليه وسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين 
العظيمين إذا لم يكن دونها حجاب . 

د- قال في الحديث : (لا تضارون في رؤيته) وفي 
حديث آخر: (لا تضامون) فنفي الضير والضيم أن ما 
يكون لإمكان لحوفه لدراتي وفعلوم أن :ها يتسددونة 
رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا 
في شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى 
ينفي ذلك . 

ه- قال في الحديث : (فيآتوني حتى أستأذن على 
ربي فيؤذن لي فاذا رأبت ربي وقعت أو خررت 
ناهذا لسن قتدعني كا سهاء للم ان هذ عش تف سال 
لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه الله : نف اتفقع 
فبعد لي حد] فادكلهم العنة :..):فكون الدزاتي وهنو 
النبي صلى الله عليه وسلم يراه والرائي في مكان 
ولا يراه والرائي في مكان اخر ويعود إلى ذلك 
المكان دليل على أن المرئي يرى والرائي في مكان 
ولاخرف اذا كان الشراتئ في مكنان اخدو :وهنا 
الاختصاص لا يكون إلا بما يكون بجهة من الرائي 
بخلاف ما يسمونه رؤية فإنها من جنس العلم 
اختصاص لها بكون الرائي في مكان دون مكان . 

وهقتالن: فيج الحعريت: رومها نن النكوة ونس اذ 
ينظروا إلى ربهم الارداة: الكبرياة على وعيه في جد 
فمون ١)‏ فاخيو انهم لا يستعهم فين التظطو الأكين] على 
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وجهه رداء الكبرياء ومن يقول إنه يرى لا في جهة 
عنده ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في عينه لا 
يتصور عنده ان يححب الرائي شيء منفصل. عنه اصلا 
شؤاء فسر رداء الكبرناء يضهة من ضعات الترب أو 
بحجاب منفصل عن الرب فعلى التقديرين. لا يتصور 
عند هؤلاء ان يكون ذلك مانعا من الرؤية ولا يمنع من 
رؤية الله عندهم !| ما يكون في نفس الرائي وكذلك 
قوله في جنة عدن سواء كانت ظرفا له أو للرداء 
فغلئ: التقد يري يكال مذهت هؤلاء.. 

ز- قال في الحديث :( فيكشف الحجاب فينظرون 
الند دواللة ها افلا هم اللم قرا هى اجى: الهم ها هه 
فيه). فأخبر أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه ومن 
يقول يرى لا في جهة لا يقول إن بينه وبين الخلق 
حجابا ولا يتصور ان يحتجب عن الخلق وان يكشف 
الحجاب . 

تويك لقدة العتابع قدا لفويس الزاتفسمتورق من الغتهدنا 
الرؤية إلا بجهة . 

3- مخالف للعقل :لا تكاد تجد أحدا من الناس 
يتصور وجود موجود في غير جهة فضلا عن أن يتصور 
انو يرقم قبال: ابن العيفبرحفية الله ع" وافيل 
خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء في 
غير جهة من الذاتي "' . 

4 آن'اتمة هؤلاء المتاخرين كالأشعرف وغيره: 
هم معن يقت الرؤية والاحتحاب والعلو:وآن. اللهة:فوق 
العرش - وقد سبق بيان ذلك - . 


:() الصواعق. المرسلة (2/728) . 
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5- أن الأشاعرة - مع كونهم أقرب إلى الحق من 
المعتزلة, لأنهم أقروا بالرؤية. وإن كانوا قد نفوا العلو 
- بخلاف المعتزلة العتذين تفعؤوا الأمدوين5 إلا انهم 
متناقضون, لأن إثباتهم للرؤية يقتضي إثباتهم للعلو, 
كما أن نفيهم للعلو يقتضي نفيهم للرؤية ايضا. 
فيلزمهم اخداصريةة اما تفى؟ الوقبة آو اللحاق عافل 
السنة في إثباتهما. وأحد الأمرين لازم لهم. 

6- أن بعض محققي الأشاعرة كالرازي - 
والغزالي في بعض أقواله - رأوا أن الإلزام السابق 
لازم لهم, ومن ثم حرصوا يان المقصود بالرؤبة - 
التق أثبتوها - زيادة انكشاف بخلق مزيد من الإدراك 
لهم , أي أنهم فسروها بنوع من العلم, ومن ثم أقروا 
بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي أو قريب من 
اللفظي1) 5 ولا تت أن هذا افنوف منمف تفتخليم 
في الجمع بين نفي العلو والزعم بأن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه, وبين إثبات الرؤية . 


7- أما احتجاجهم بأن كل موجود يصح أن يرى, 
فهو دليل ضعنف لانه يلزم منه أن ترى الاصوات 
والروائح وهي موجودة. أما دليل المرآة فهو باطل 
لأن الذي في المرآة الخيال والصورة وليس الذات . 

8- أن قول الأشاعرة بالرؤية مع نفي العلو في 
غاية التناقضء وجميع إجاباتهم ومحاولاتهم لإزالة هذا 
التناقض لم تفلح إلا بأن تفسر الرؤية بما يقربها إلى 
مدهت المعترلة..وهذا ما فغله عض" المتاخرين منهم: 
وهو ما استقر عليه مذهبهم * 


:() انظر : مجموع الفتاوى (41-6/32), (16/85) ؛ ودرء 
التعارض (240-7/239(:)1/250). مجم وع الفتاوى ( 
2,5 والتسعينية (ص:259, 262) . 
() انظر شرح المواقف (116-8/115) . 
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الباب الثاني 


العفات الالفية المتتلقة نستفة الوحه لله 
عز وجل 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : صفة الصورة لله عز وجل 
الفصل الثاني : صفة التجلي لله عز وجل 
الفعتل النالك #اضعة العينين الله :وك 
الفحتل الرقيع 7 صنقة النضو 'ثلة كز وكلة : 
الفصل الخامس : صفتا الجمال والجلال 


لله عز وجل . 
الفصل السادين :حنقة: النور لله عر وجل 
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الفصل الأول 
صفة الصورة لله عز وجل 


7 : . : مبا أن اه 


المبحث الأول : معنى الصورة . 

المبحث الثاني : علاقة صفة الصورة 
بصفة بالوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة 
والجماعة في صفة الصورة . 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات الصورة 


لله عز وجل . 
الححت الكستامين : العنك :لفون فى 
الضورة: والرة على منشمانهع: 
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المبحث الأول 


معنى الصورة 


52/0 


الكلام على معنى الصورة من جهتين : 

الجهة الأولى : معنى الصورة لغة 

يرجع إلى جذرها اللغوي الثلائي وهي مادة (صور) 
وهفي مادة واسعة تدخل تحتها اصول متباينة ومعانٍ 
كثيرة قال ابن فارس - رحمه الله - :" الصاد والواو 
والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول, وليس هذا الباب 
بباب قياس ولا اشتقاق "''. ومن معاني مادة (صور) 
الصورة . 

وتطلق الصورة على معان متنوعة ترجع إلى : 
الهيئة. والشكل, والمظهرء والحقيقة,. والصفة الظاهرة, 
وما يتميز به الشيء, وما يتجلى عليه. وتكون في 
المحسوسات وفي المعنويات 2 

قال الفيروز آبادي - رحمه الله - :"الصورة 
بالضم : الشكل", قال الزبيدي - رحمه الله - معلقًا 
:'" والهيئة, والحقيقة, والصفة" (4 


وقال ادو الأثير - رحمه الله - "٠١‏ ...الصورة ترد في 
كدم العررث صلق بطااهرها عا معدي حفيقة السدي” 
وقت رعلى معن طمته يقال ضوزة الففل كذ وكذا: 


أي هيئته. . وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته ..." )5 : 


0( مقاييس اللغة (3/319) . 
() انظر: مقاييس اللغة (3/320): المحكم (8/269), 

العرث (479-4/473), المصباح المنير 0 
اللغة (4/514): شرح كتاب التوحيد من صحيع ا 0 
40-9) . 
#() القافوس الفتفيظ 1/427 

() تاج العروس (12/358) . 

() النهاية (59-3/58) . 
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ؤقال: ابق'تعلئ دررخمة اللة2" الصورة لشهت :فى 
حقيقة اللغة عبارة عن التخاطيط وإنما هي عبارة عن 
حقيقة الشيء, ولهذا يقول عرفني صورة هذا الأمر"2) 


وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - :" الصورة: 
ما ينتقش به الأعيان, ويتميز بها غيرهاء وذلك ضربان: 
أحدهما : محسوس يدركه الخاصة والعامة, بل يدركه 
الإنسان وكثير من الحيوان. كصورة الإنسان والفرس 
والحمار بالمعاينة . والثاني: معقول يدركه الخاصة دون 
العامة. كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل, 
والروية, والمعاني التي خص بها شيء بشيء, 5-6 ا 

وقال البيضاوي - رحمه الله - في تعليقه على 
حديث الصورة :" ضّورة الشيء ما يتميز به الشيء عن 
غيرهة قواء كان عي :ذاته او جرئة الممين: وكما يطلق 
ذلك في الجثث يطلق في المعاني,. فيقال: ضورة 
المسألة كذاء وصورة الحال كذ|" (3 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"الصورة: هي 
الصورة الموجودة في الخارج, ولفظ (صور) يدل على 
ذلك, وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في 
الخارج, وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة 
لها صورة موجودة في الخارج, ثم تلك الصورة 
الموجودةٍ ترتسم في النفس صورهة ذهنية واففتلا جنورة 


الواقعة, أو صورة المسألة, إما أت مرافعها العصورة 
الخارجية: أو الصورة الذهة "" 


'() إبطال تأويلات (1/81) . 

:() المفردات( ص: 497) . 

1 تحفة الأبرار شرح مصابيح 00 (1/303 0 
ا (10/56), 
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5 5 2 - 0 (5) 
وتجمع الصورة على صُوَر . وصور وصّوّر 


وقد ذكر أبو هلال العسكري - رحمه الله - فرقا 
بين الصورة والهيئة فقال: "الفرق بين الصورة والهيئة 
أن الصورة اسم يقع على جميع هيئات الشيء لا على 
بعضها ويقع أيضًا على ما ليس بهيئة ألا ترى أنه يقال : 
صضورة هذا الآمر كذاء :ولا يقال : هيثتة كذاء وإنمنا الهيثة 
تستعمل في البنية ويقال : تصورت ما قاله. وتصورت 
الشيء كهيئته التي هو عليها ونهايته من الطرفين سواء 


كان هيئة أو لا,...." 2) , 


#() القاموس المحيط (1/427).: تاج العروس (12/358) . 
:() الفروق اللغوية ( ص : 324 - 325) . 
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الجهة الثانية : معنى الصورة صفة لله عز 
وجل : 
كل موصوف بها . وهذا المعنى هو القدر المشترك 
والمعنى الكلي الذهني الذي يصح إطلاقه على كل من 
يوصف بهاء وأما إذا أضيفت لشيء ما فإن لها معنى 
خاص مقيد يليق بموصوفها الذي قيدت به . فصورة كل 
شيء , بحسبه كما تقدم تقريره في الحديث | متنك 
الكلي . 

وعليه فالصورة عن إضافتها إلى الرب عز وجل 
فهي صفة خاصة به على ما يليق بجلاله يعلم معناها 
الكلي من الخطاب الشرعي الذي ورد بما نفهمه من 
لغة العرب ولا تُعلم لها كيفية. كما يقال في غيره من 
الصفات الذاتية الخبرية . 

قال ابن قتيبة -رحمه الله - : " الصورة لييست 
باعجب من اليدين والأصابع والعين , .... ونحن نؤمن 
بالجميع . ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد" ا 
وقال ابن البنا الحنبلي - رحمه الله - :" ونحن لا نطلق على الصورة تشبيهاً. بل مخالفة 
لغيرها كما خالفت ذانه غيرها من الذوات 2 

وقال أبو يعلى - رحمه الله - في حديث:(إن الله 
خلق ادم على صوربه! : "ويطلق الغؤل في صورة آدم 
وانما اطلقنا حمل إحدى الصورتين على الأخرى تسمية 
لورود الشرع ... وكما قال تعالى: 00 53][المؤمنون: 
6 1].,وقال:(أتت 1[يوسف:15]., ... ولفظطه احسن 
'() تأويل مختلف الحديث (ص: 221) . 
*() المختار في أصول السنة (ص: 158) . 
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وأرحم على وزن أفعل ولفظة أفعل تقتضي الاشتراك 
في الشيء. وقد شرك بينه وبين خلقه في هذه 
الصفات كذلك لا يمتنع الاشتراك في الصورة"1) 

وقال - رحمه الله - :" ونطلق الصورة لا على وجه 
التشبيه. كما اطلقنا تسمية نفس وذات ووجه ويد" 1 

وقال ابن تيمية -رحمه الله- :" لفظ الصورة .. 
كسائن ما :وود من الاستماء:والضرفاتة ‏ الي قد تمن 
المخلوق بها . على وجه التقبيد . وإذا أطلقت على الله 
اختصضت مه متيل العليم:والقدير والرجيم والستمية 
والبصصو :ومنل تخلقة عدية: و اهنيو ادم قلف العورس: 
ونحو ذلك " 3 

فمعنى صفة الصورة : ما يتجلى به الرب جل جلاله 
لعباده ويبدو لهم به ويظهر لهم عليه. كما يليق بجلاله 
وكماله؛. فهي في معناها على ظاهر اللفظ المعلوم 
معناه في لغة العرب فقد خوطبوا بما يفهمون معناه, 
وأما كيقيتها: فلا غلم لتاببته وحقيقتها] :مفوضة إلى الله 
تعالى . 

قال رشية رضا تب رحفة الله :"وقد اختلفوا قفن 
فعنئ الضورة:واولوها 00 والأظهر أنها عبارة عما يقع 
نه التحلن من حجات: " 


وقال انن :1ه رهف الله" :وليس المفكن التشية والتمقيل: بل “الضووة التن لله غيز 
الصورة التي للمخلوف811:, 


() إبطال التأويلات (1/82) . 

() المصدر السابق 1 | 

)0( تقر المنان '( 0 006 : منهج الشيخ رشيد رضا 
في العقيدة (ص:426). 
"() فتاوى نور على الدرب لابن باز (1/169) . 
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وقالت اللجنة الذائمة للإفتاء:_الذيان السعودية :"ب اللتسمى تفيه با سما من بها خلقه 
ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه, ولم يلزم من ذلك التشبيه. وكذا الصورة. ولا يلزم من 
إنباتها لله تشببهه بخلقة: لأن الاشتراك في الاسم وقي المعنى الكلي "لا يلوم هقد التشبيه فيما 
يخص كلا منهماء لقوله تعالى: ([ ث ا اءثةزةدث ث]"2 , 

فإذا تقرر ما تقدم فالصورة صفة ذاتية خبرية ثابتة 
لله تعالى . 


:() فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (506-3/505) . 
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المبحث الثاني 


علاقة صفة الصورة بصغة بالوجه 


5/7 


هناك ارتباط وثيق جدّا بين صفة الوجه لله عز وجل 
وصفة الصورة, وذلك من جهات: 

1- أن لفظ الصورة مما يطلق على الوجه : 
رحمه الله - :"والصورة: الوجه" 0 

وقد ورد ذلك - أيضًا + كي الو ومن ذلك حديث 
0 أن ا لود 0 : (نهى النبي إن ربا 

'. والمراد بالصورة في الحديث الوجه, وكنه - رصي 
الله عنه - (نهى رسول الله “- ان تضرب الصورة - 
يعني : الوجه - ) (3) 

وعن أبي شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن 
جارية له لطمها إنسان, فقال له سويد: "اما علمت ان 
الضووة محروة717::والمزاق بالضؤرة الوحة لابه فخل 
اللطم . 

وكذلك ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال النبي * : (الصورة الراس فإذا قطع الراس 
فلا صورة) (5 


:() تاج العروس (12/366) . 
:() صحيح البخاري/ ك: الذبائح والصيد. ب: الوسم والعلم 
في الصورة؛ ح: 521 ش 
0 وإسناده صحيح على شرط 00 

) صحيح مسلم/ كك اهار ب: صحبة المماليك, وكفارة 
من لطم عبده؛, ح: 1658 . 
:() معجم الإسماعيلي/ (2/662), وص ححه الألباني في 
الصحيحة (4/554) . 
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2- أن الصورة ذكرت مع الوجه في سياق 
واحد - 

وذلك في الأحاديث الواردة في النهي عن تقبيح 
الوجه أوضرة: كما فئ جرت أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله : (إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته ) . 

وعن أبي هريرة - أيضًا - عن النبي > قال :" لا 
يقولن احدكم: قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك؛ 
فإن الله خلق آدم على صورته " . 

3- أن بين الوجه الصورة تلازم : 

فالكلام عن صفة الوجه لله يستلزم الكلام عن 
صفة الصفة إذ إن الوجه لا بد له من صورة وهذا ما 
بالوجه مما يقوم بنفسه لا بد له من صورة . 

قال ابن عنقت زرحمةه الله + وكما انه لاينة لكين 
موجود من صفات تقوم به, فلابد لكل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليها, ويمتنع ان يكون في الوجود قائم 
بنفسه ليس له صورة يكون عليها" ” 

4- أن كثيرًا ممن صنف في اعتقاد أهل 
السنة والجماعة أورد صفتي الوجه والصورة 


ولعل هذا تقرير منهم لوجود ارتباط بين الوجه 
والضووةق: كما كمع من درا دهم لهما مور :1215| انه 
ً) ا : التنبيه والرد 0 أهل ا والبدع (ص: 118- 
0) الإابانة الكبرى (270-3/244),- الصفات للدارقطني. 
(ص:56), الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ( 
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قال ابن القيم - رحمه الله - :" حديث الصورة وقوله : (خلق آدم على صورة الرحمن ) لم 
يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوقء وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر 
والكلام صفة ومحلاء والله أعله " 1 . 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله "١‏ وعلى هذا يكون 
قولنا: ( إن الله خلق ادم على صورته ), لا ينافي قولنا: 
إننا نثبت لله وجها لا يماثئل أوجه المخلوقين"2 . 


المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الصورة 


7 660)., شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/412- 
4 الحجة في بيان المحجة (311-1/310), دلائل 
التوحيد (ص:63-61): بيان تلبيس الجهمية (6/526) . 

:() مختصر الصواعق ( ص: 539) . 

:() شرح السفارينية (ص : 254) . 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الصورة كعقيدتهم في سائر الصفات كما تقدم في غير 
موطن, وهو الإيمان بها واعتقاد ثبوتها لله عز وجل وأن معناها هو المعنى الكلي المشترك 
اللائق الذي يستوي فيه الموصوفون بهاء وأما كيفيتها فلا تعلم وإنما يفؤؤض علمها إلى الله جل 
جلاله وعلى هذا جرى الأئمة رحمهم الله سلفًا خلقًا وهذا متقرر في كتاب الاعتقاد والحديث 
والشروح وغيرها "' وإليك جملة من أقوال أهل السنة في إثبات هذه الصفة : 

فقد فال بهذا غير واحد من أتمة السلف: قال ابن عبد البز- رجمة الله -:" وقد زوينا غن 
مالك ؛ بن أنس, والأوزاعي؛ وسفيان بن سعيد الثوريء. وسفيان بن عيينة. ومعمر بن راشد في 
الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا :" أمروها كما جاءت " قال أبو عمر: نحو حديث 
التتزل وحديك : (إن اللم عن وجل خلق آدم على صورته) ."2 


وقال استحافروراشويه تومه الله قورضة عن سول الله انمقالة”رإن آذه خلق 
علن:ضوزة الورعفزة) “وها تع ينان العو اننا 


وأما أكمد بن تقول رجهم الله فوومن أكر الائسة فيلا وتجريرا لهذة صقة الضوزة: 
فال :رحمة الله د فى حذيت: :( لاتقيعوا الفعةفإن الله خلى ادم على ضورته):*واذا فت 


صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل" . قال أبو يعلى معقيًا :'" وقد نص 


#() انظر: التتيبه والزة على أهل" الأهواء والبوع (ص: 0 
0 138): شرح السنة (ص:68).: الإيانة الكبرى ( 
4 الصفات للدارقطني 7 00 اعتقاد أهل السنة 
اعتقاد أهل السنة للالكائي (424-3/422), المختار في 
أصول السنة(ص:159-158), الانتصار على المعتزلة 
القدرية الأشرار(630-2/626)., إبطال التأويلات (1/75- 
9) التمهيد (7/148): طبقات الحنابلة (2/ 128 - 138), 
بيان تلبيس الجهمية (6/625 -621), درء التعارض ) 
5 ) اجتماع الجيوش الإسلامية(ص:172)ء سير أعلام 
النبلاء (5/ 449 - 450), فتح الباري (5/183)., الدرر السنية 
(3/260): مرعاة المفاتيح ( 2/434). أقاويل الثقات (ص : 
0) _فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (3/505- 
6) وانظر: المجموعة الثانية (245-3/282) الفتوى 
رقم : (18610) . 

:() جامع بيان العام وأهله (2/943) . 

:() إبطال التأويلات (1/80). وانظر : فتح الباري (5/ 
3)). 
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عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان : (خلق آدم على صورته) : "لا نفسره كما جاء 
الحديث " فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره " 2 


وقال ابن قتيبة - رحمه الله - بعد ذكره لحديث الصورة :" وهذا لا يجوز أن يتأول فيه هذا 
التأويل: ولا يدفع بمثل هذه الأحاديث, ونحن نعوذ بالله أن نتعسفء, فنتأول فيما جعله الله 
فضيلة لمحمد “: ولكنا نسلم للحديثء...والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين, والأصايع, والعين, ... ونحن نؤمن بالجميع, ولا نقول في شيء منه بكيفية 


ولواجن ل 


وقال عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على الجهمي العنيد الذي زعم أن إثبات 
القبورة اللمعرينيية له كلق :3 :والعحية من رط يدعي علي قوم روزا وككنا انهم يشهية 


الله بآدم في صورته" 3 


وقال الآجري - رحمه الله - :" باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف" 
ثم قال بعد أن ذكر أحاديث صفة الصورة :" هذه من السنن التي يجب على المسلمين 
الإيمان بهاء ولا يقال: كيف ؟ ولم ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديقء, وترك النظرء كما قال 
من تقدم من أئمة ١‏ لمسلمين" 0 

وقال أبو يعلى - رحمه الله - معلقا على حديث : (رأيت ربي في أحسن صورة): " اعلم أن 
الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها: جواز إطلاق الصورة عليه " 9) . 

وقال ابن البنا الحنبلي - رحمه الله - :" ونحن لا نطلق على الصورة تشبيهاً. بل مخالفة 
لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الذوات" ©6) 


وقال التيمي - رحمه الله - في معرض حديثه عن اعتقاد أهل السنة :" وليس روايتهم حديث 
النبي > : ( خلق الله آدم على صورته ) بموجبه نسبة التشبيه إليهم, بل كل ما أخبر الله به 


:() إبطال التأويلات (1/79- 80): انظر : الرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (363-1/356) 

:() تاويل مختلف الحديث (ص :314- 322) 

)0 نقض عثمان بن سعيد ( 2/799) 56 (1/384- 

. )3 

“() الشريعة (1152-3/1147) . 

'() إبطال التأويلات (1/80)ء (1/126)ء (1/151)ء (1/154) 
. انظر : الاعتقادٍ له ( ص: 29) . 

“() المختار في أصول السنة (ص: 158) . 
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عن نفسه, وأخبر به رسول الله > فهو حق, قول الله حق؛ وقول رسوله حق, والله أعلم بما 
يقول ورسوله ‏ أعلم بما قال؛ وإنما علينا الإيمان والتسليم وحسبنا الله ونعم الوكيل " 2 . 
وقال - رحمه الله - :" فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل : (أن الله عز وجل 
خلق آدم على صورته) وسائر أحاديث الصفات, فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله 
> اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتهاء قالوا: "أمروها كما جاءت", ... كل ذلك بلا كيف ولا 
تأويل نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسليم ... "2) 


وقال الهروي - رحمه الله - :" باب إثبات الصورة له عز وجل" وأورد حديث الصورة )3) 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة المتواترة واتفق على ذلك سلف الأمة" 4) 

وقال ابن رجب - رحمه الله - في شرحه لحديث: (رأيت ربي في أحسن صورة) في وصف 
الصورة :" وأما وصف النبي لربه عز وجل بما وصفه به فكل ما وصف النبي به ربه عز وجل 
فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نهي التمثيل 


ا 


وقال عبد الززاق غفيفى -.رحمه آللة +" والضورة تابنة لله تعالى:فئ الضحيكن أنه تعالن 


يأتي على صورته وعلى غير صورته " ©) . 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في الكلام على حديث الصورة والجمع بينه وبين قوله 
برعي رك نك د وذ كلام اللمى وهة | كلزم ومولة, والفل خف دولا كن أن 
كدي نمه بها 6440 خب ولينن حكما كن ننه فأقول هذفن المطائلة يها إننات 
للصورة"7 . 


:() الحجة على بيان المحجة ( 1/310 -- 311) ؛ انظر : ( 
1) (2/466). 
2() الحجة في 0 المحجة (260-1/259). 
() :دلائل التوحيد رص .632 
() بيان تلبيس الجهمية (6/526) 
() اختيار الأولى (ص :41-40) . 
“( قناوى ورسائل سماحة الشمج ني انرز ف قف طن 
5 
( 


اننا 


حد 


سك 


,))353 


1 <رمريع التمدوة ]لوا لوسظية: (أعن :187 اسان و موه 
الرسائل والفتاوى له (1/266 - 267) 
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المبحث الرابع 


الأدلة على إثبات الصورة لله عز وجل 
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ذل قلف تنوف الخسؤرة ضتفة الئل الشقة: 
والإجماع : 


أولًا : دليل السنة : 


لقد وردت نصوص كثيرة في إثبات الصورة لله - 
عز وجل - وهي نصوص كثيرة متوافرة, كما انها نقول 
صحيحة متظافرة, وعقد الائمة - رحمهم الله - لها 
الأنوات فى كتي؟ العقائة الففرووة أو المضعنة :فن كن 
الحديث, وترجموا لها بإثبات صفة الصورة لله - عز 
جل كما :ضيعم ذلك غير واخد من اهل العلم قال ابن 
تيمية - رحمه الله - : " ثبوت الوجه والصورة لله قد 
جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة المتواترة 
واتفق عَلئن :ذلك شلت الامة .0207 

إلا أن صفة الصورة ثبتت بالسنة الصحيحة ولم ترد 
في الكتاب ولذلك حصلت الوحشة منها عند المعطلة 
ونفرة منها قلوبهم التي امتلأت بالتعطيل فلم تألفهم, 
ولذلك قال الرازي - وهو من مؤولي صفة الصورة - :" 
اعلم ان هذه اللفظة -يعني : الصورة - ما وردت في 
القرآن لكنها واردة في الأخبار " 2 

قآلابن ققيية ذَرخمة اللمد :وكانة تقر اها فق :ضودوز 
هؤلاء المعطلة:" الضورة لست تنافحب من التدين 
والأصابع والعين , وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في 
القرآن ,. ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في 
القرآن. ونحن نؤمن بالجميع , ولا نقول في شيء منه 
كه ولا جد "(3) 


'() بيان تلبيس الجهمية (6/526) 
1 أساس التقديس (ص:110) 
:() تأويل مختلف الحديث (ص: 221) . 
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وورود هذه الصفة في السنة وحدها دون القرآن لا 
يضر مادام أن الحديث ثابت وصحيح, فكم انفردت 
السنة بصفات كثيرة من صفات الله - عز وجل - 
ضير في ذلك . وعليه فإن صفة الصورة ثابتة لله 
بالسنة أثبتها له أعلم الخلق بالله. قال ابن عثيمين 
- رحمة الله + " فيل اخ اعلم. باللة+.تغبالى:- 
يجب له؛ أو يمتنع في حقه, أو يجوز من رسول الله 
> ؟! وهل أحد من الخلق أنصح من رسول الله > 
لعباد الله ؟ وهل أحد من الخلق أفصح لسانا وأبلغ بيانا 
فن رسول اللع © ؟ وهل احد عن قروة: هدم الامنة 
احفظ أمانة :من اصحاي رسول: الله © "الذين اخثارهم 
الثهءتعتالى» لصحبة تبية ونقل ترفقة ؟ وقنو انيت 
رسول الله > فيما أخبر به عن ربه وهو الصادق 
المصدوق أن لله - تعالى - صورة لكننا نعلم علم اليقين 
ان هذه الصورة ليست ممائلة لصورة احد من 
المخلوقين, وأنها أعظم وأجل مما يتخيله المفكرون, 
وأنه لا يحل لأحد أن يتخيل اليوم هذه الصورة في ذهنه, 
أو يعبر عن كيفيتها بلسانه ... فتنزيه الله - تعالى - عن 
الصورة اللائقة بخلالة وعظمته: رد لما اتيقة له رسول 
لله © والسلف رضواث: الله + تعالى + لبهم برقوة 
من هذا التنزيه 1 

وهذه الأحاديث الثابتة منها ما هو صريح الدلالة على 
ثبوت صفة الوجه ولا يُحمل على غير ذلك إلا بتأويل 
معطل يلوى به عنق النص؛ ومنها ما هو محتمل الدلالة 
ولكن دلالتها على ثبوت الصفة اقوى اصرح وهو ظاهر 
السياق وبادي القول وحملها على غير ذلك بعيد متكلف 


:() مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (1/266-/26) . 
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الحديث الأول : 


حديت أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنهما - الطويل في أحوال الآخرة:, وفيه أن النبي - 
قال ©( :.. يجمع الله الناس: فيقؤول: من كان عبد شيئًا 
فليتبعه, فيتبع من كان يعبد الشمس, ويتبع من كان 
تعيد القمر::وشيع من كان يعسد"الظنواعيت, :وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون, فيقول: أنا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله منك, 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه, فيأتيهم 
الله في الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم, 
فيقول و3 انة رنا فتعوة: ::. الخدية) وله 
رؤابات كنيزة كدل على الضورة بالفاظ مختائ 2 


وهذا الحديث يعتبر من قبيل المتواتر - إن لم يكن 
متواترًا - لاستفاضته وشهرته وكثرة طرقه وتعدد رواته 
ومخارجه., ولهذا قال ابن فورك - رحمه الله - :"بدخل 
في باب المستفيض الذي تلقاه أهل العلم بالقبول, ولم 
ينكره منهم منكر" 7 

فقال' اتن قمية د رحمة الله +" امااهذًا الكير -فن 
الحملة- فهو هتواتز عند اهل العلم بالحديك ورواته ف 
التابعين وأتباعهم من أجل الأمة قدرا في العلم والدين 
وهو معروف عن عدد من الصحابة فهو في الصحيحين 
من حديت أبي هريرة وأبي سعيد مجتمعين ومن حديث 
أبى تتعية هفردا وهو أيضاءفئ صحيخ :مسلم من حدي 
:() صحيح البخاري/ ك: الرقاق. ب: الصراط جسر جهنم, ح: 
33 . صحيح مسلم/ ك : الإيمان, ب: معرفة طريق 
الرؤية, ح : 182 . 
ٍ) ا ترؤابات الغديف العو في شرت كنا ننه اموس 


من صحيح البخاري (33-2/29) . 
:() مشكل الحديث ( ص : 46) . 
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جابر وهو في المسانيد من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى وقد جمع الحافظ أبو الحسن الدارقطني كثيرا 
من طرقه في كتاب الرؤية له وهو حديث طويل في 
وصف ما يكون في القيامة من تجلي الله لعباده 
وخطابه لهم ومرورهم على الصراط وخروج اهل 
التوحيد من النار وهو مشتمل على جمل من اصول 
أهل السعنة القن بكتذي: نهنا طؤاققك”من. اهل الاهواء 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والقرامظة والباطنية, ... 
وقد كان النبى > يحدن ابه هرانا وكذلك اضحابه من 
بعده كما جاء ذلك مصرحا به في حديث ابن 
مسعود. ..."2 , 

وهذ] الخديت:تعذ أضلا فى انياة :صضفة الصنؤرة فو 
حديث الباب لأن الأحاديث الأخر إما منتقدة من قبل 
أهل التعطيل سندًا في الطعن في رجالها وأسانيدها 
وإما منتقدة منهم متنا إذ إنهم أجروا عليها مبضع التأويل 
ولووا أعناقها بأكف التعطيل فجعلها بعضهم صفة لغير 
الله معتمدين على احتمال السياق ولو كان احتمالا 
ضعيفا, وأما هذا الحديث فهو حديث صحيح صريح فلا 
يمكن لمعطل أن يضعفه ويطعن في سنده فهو في 
الصحيخين .وما أدراك ما الصحيعان: وتخوبل شياقة أو 
غير ذلالنه الضريحة فئإنثات الضورة لله مخالفة 
ظاهرة تجاوز بين» فلا يقوى حمل السياق مرجعا للصفة 
غير الرب جل جلاله. ومع هذا لم يسلم من اهل 
التعطيل . 


:() بيان تلبيس الجهمية (10-7/7) . 
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قال انو على رحفية الد د يعد أن اووة ههذا 
الحديث :" اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات 
الصورة ... " 2) , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - وقد سئل عن 
بعض الصفات ومنها الصورة: " وأما الصورة فقد روى 
البخاري ومسلم من حديثي ابي هريرة وابي سعيد 
الخدري -رضي الله عنهما- ما يدل دلالة صريحة على 
تروتها مسال ان 

وقد خص ابن تيمية - رحمه الله - هذا الحديث 
بالذكر في معرض كلامه عن ثبوت صفة الصورة وأدلتها 
لكونه الأاأصل في إثبات هذه الصفة وهو حديث الباب 
فيها وأطال فيه ), وقد استدل بهذا الحديث غير واحد 
فن أل الستة.:فى كتيب العقائد والأضصول والسحدتنة 
وأوودة :فق جفلة ها يتنتية الاعتقان 14 
الحديث الثاني : 

عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: احتبس 
عنا رسول الله > ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءءى قرن الشمس, فخرج رسول الله ”- سريعا, 
فثؤب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال: 
(كما انتم على مصافكم, ثم اقبل لينا فقال: إني 
ساحدتكم ما كسد عتكم:العتداة إني فمة:هن :الليل 


:() إبطال التأويلات (1/151) . 

:() مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (1/266) . 

:() بيان تلبيس الجهمية (6/526) . 

“() انظر: نقض عثمان بن سعيد (393-1/385). رؤية الله 
للدارقطني (ص :130).: التصديق بالنظر إلى الله (ص: 
4). الإيفان لابن منده (2/757): التوحيد لابن خزيصة ( 
5 ) اإبطال التاويلات (153-1/151), (1/ 295) . 
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فاذا آنا ابريى غز وحتلفئ: أاحسن صوزة :.. الحديت) 
)1) 


الفحابة أكدر من عدر اشن هن امحكاف اليف 2 
وجاء من غير وجه وورد من طرق عدة مما يدل على 


قال ابن منده : " وروي هذا الحديث عن عشرة 
فخ أضحاي الى © وتفلهنا عنهم اتفة: البلاة من اهل 
الشرق والغرب " ١‏ 

وقال الآجري : " قد روى هذا الحديث عن النبي > 
جفاعة كتيزة تسق ثاينة عبد اهل العلم فإن قال قائل: 
من رواه عن النبي > ؟ قيل : رواه أبو هريرة عن 
النبي 5 “, ورواه أبنو يتعيد الخدري كذلك , ورواه عبد الله 


:() مسند أحمد/ ح: 22109 . سنن الترمذي/ ك: التفسير, 
0 ص ): :3235 . قال ابن عدي رايت 
احمدين د الرواتة التو ءروافا كل 
أصحها " الكامل (8/61). وقال أبو حاتم عن 0 :" وهذا 
شد من حنذيت ابن جاير" العلل لأ 1,454):.وفالن 
الترمذي - رحمه الله - :" هذا حديث حسن صحيح سالت 
هذا الحديث محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا 
الخريت نكال :هذا حدي عسن صحجه" لسن 5/022 
انظر: ناليس الجهمية :25 7/3 :4356 وقتاوى اللجية 
الدائمة المجموعة الثانية(245-3/282) الفتوى رقم:( 
0 احتيار الأولى تحقيتق جاسكم القهية: والفول 
المبين في إثيات الصتورة لررب العالمين (22-7) 

() انظر : السنة لابن أبي عاصم (1/170) 0 
رؤية الله للدارقطني (ص:191-168). بيان تلبيس الجهمية 
ر35627/325 د رفية ألفي © لوه أن امجمة التمدي انض 

3 - 64). 
الود على العيمية عن 13 
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ين منيتهوة كذلك: ورواة :عتفتان بن انين الغناض كخؤلت: 
ووواة عنادةثيق الضامت كتذلك:.ورواة زفاعة الحهينق 
كذلك, ورواه جبير بن مطعم كذلك كل هؤلاء رووه عن 
النبي ” وغيرهم بمعنى واحد, وسنذكر ذلك عنهم 
بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء" ! 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - :" وهو حديث 
حسن رواه الثقات" 2 

وقال الألباني - رحمه الله - :" وجملة القول؛ أن 
الحديث صحيح, لا يشك في ذلك أحد بعد أن يقف على 
هذه الطرق وتصحيح بعض أئمة الحديث لبعضها؛ إلا إن 
كان ممن :ظمسن' الله غلى:قلوبهم .من قوف الأهؤاء .." 
)3 

وقد استدل بهذا الحديث غير واحد من أهل السنة 
والجماعة على ثبوت صفة الصورة لله عز وجل على ما 
يليق بها : 

وقال البربهاري - رحمه الله - :" وقول النبي ” : ( 
إني زات ربدي في اشح صورة) واشتهاه هذه 
الأحاديث, فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض 
والرضىء ولا تفسر شيئا من هذه بهواك, فإن الإيمان 
بهذا واجب, فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو 
جهمي"" . 


الشريعة (3/1128) . 
التمهيد (24/321) 
السلسلة لحي 0 : 
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وقال أبويعلى الفراء في التعليق على هذا 
الحديث : " اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به 
فصول: أحدها : جواز إطلاق الصورة عليه "..٠‏ 59) , 


وقال ابن البنا الحنبلي - رحمه الله - بعد أن أورد هذا الحديث : " ونحن لا نطلق على 
الصورة تشبيهاً. بل مخالفة لغيرها كما خالفت ذاته غيرها من الذوات"2. 
وقال ابن رجب - رحمه الله في وصف الصورة - وقد أفرد لهذا الحديث بمصنف- :" وأما 
وصف النبي لربه عز وجل بما وصفه به فكل ما وصف النبي به ربه عز وجل فهو حق وصدق 
يجب الإيمان والتصديق به كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نهي التمثيل عنه...." 2 . 

وقتال: الالبناين حدزجحمهه الله فى زوة: على عض 
منحرفة الاعتقاد ممن أنكر هذا الحديث :" فهو جهمي 
جلد. ينكر معاني آيات الصفات بطريق التأويل 
والتعطيل, كما فعل بآيات الاستواء. وينكر أحاديث 
الصفات الصحيحة بادعاء ضعفها ومخالفة علماء 
الحديث والجرح والتعديل, كنذا الحدية: وتجبوة كتير 
فهو يضعف قوله “: (رأيت ربي في أحسن صورة)., 
ويفتري في تخريجه على بعض الأئمة" ‏ . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية 
عن صحة هذا الحديث ومعناه فأجابت بعد أن قررت 
صحة الحديث :" ومذهب السلف في مثل هذا الحديث 
فم أخاذيتك الضفات إفرازه كما جاء-من غير تكييك ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تأويلء والإيمان به واجب. ممع 
اعتفاد أن :الله لين كفتله: شئءبوهو اليستميع البضني. " 


(5 
'() إيطال التأويلات (104-1/103) . 

() المختار في أصول السنة (ص: 158) . 

#() اختيار الأولى (ص :41-40) . 

“() السلسلة الصحيحة (1/12) . 

“() فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (245-3/282) 
الفتوى رقم : (18610) . 
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وقد استدل بهذا الحديث غير واحد من أهل السنة 
في كتب العقائد والأصول والسنن وأوردوه من جملة ما 
يثبت به الاعتقاد 1 


الحديث الثالث : 


وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
الخميى © (خلق :الله ادم على شحوزه :طولدة فقو 
ذراعا ... ) 2) 

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله “ : 
(إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق 
اذم علئ صورته !ذا 

وعحدة إبفجا اعفن الين مان 8 لز يفتسولرم 
احدكم : قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك؛ فإن 
الله خلق ادم على صورته " 4 . 


0 انظر: نقض عثمان بن سعيد (2/733 -739), 0 لعبد 
الله بن أحمد (2/489), شرح السنة للبربهاري (ص: 0 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:137), الشريعة ( 
3/ 1549), رؤية الله 0 (ص:359-308), السنة 
لابن أبي: عاضم (1/170): السزد على الجهمية لابن منده 
(ص: 47). شرح أصول لاعتقاد أهل السنة (3/520), 
0 صحيخم البخاري/ ك: الاستئذان, ب :بدء الخلا 1 6. : 6227 
. صحيح مسلم/ ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها, ب: يدخل 
20 أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير, ح: 2841 . 
) :متحيح متسلم / كه الهر والضبلة والادادتث: النهج عن 

ضرب الوجه؛ ح: 2612. 

“() صحيح ابن حبان/ ح: 5710 . وحسسّن إسناده شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه له (13/18) وللمسند (12/382), 
والالباني في الصحيحة (2/519): والتعليقات الحسان ( 
20 ). 


504 


وجاء.من حديت ابن عفر يلظ ( لا تقبجوا الوه 
فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن ) 5 . 

وقد ورد هذا الحديث على روايات عدة وألفاظ 
متنوعة 1خ 

وهذا الحديث رواه الأئمة الكبار واعتقدوه, قال ابن 
تيمية - رحمه الله - في رده على من زعم ان الائمة 
لم يكن يرون احاديث الصفات ولا يقولون بها فقرر 
ذلك.وضريا مثالا على هنذا الحديت : "واضنا ها رواة 
الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وحماد 
بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من 
هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله. بل هؤلاء مدار هذه 
الأحاديث من جهتهم أخذت, وحماد بن سلمة الذي قال 
إن مالكا احتذى موطاة على كتابه هو قد جمع أحاديث 
الصفات لما أظهرت الجهمية إنكارها حتى إن حديث 
( خلق آدم على صورته) أو (صورة الرحمن) قد رواه 
سؤلاء الائفة رواة الليك ين سعد عن ابن عجلان: ؤرواة 
سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. ومن طريقه رواه 
مسلم في صحيحه ورواه الثوري عن حبيب بن ابي 
ثابت عن عطاء عن النبي ” مرسلاء ولفظه: ( خلق 
ادم على :صضورة الرحمة ) مغ .ان الاعمش رواة:مستداء 


#() السنة لعبدالله بن أحمد/ ح: 498 . السنة لابن أبي 
عاصم / 529 والشريعة للآأجري (72/)-ء وقد صححه جمع 
من أهل العلم كأحمد بن حنبل, وإسحاق ابن راهويه؛ انظر 
إبطال التأويلات (1/81:88:,90). وطبقات الحنابلة ( 
بيان تلبيس الجهمية (452-6/441)., والذهبي في السير ( 
0آص2,2, وابن حجر في الفتح (5/226). 

6) , وحديث الصورة د. بندر العبدلي مجلة الحكمة العدد 
(27) . 
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فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا 
فكيف يقال إنهم كانوا يمتنعون عن روايتهاء والحديث 
هو في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن ابي 
هربرة؛ وفي صحيح مسلم من حديث قتادة عن ابى 
انونية كن انف هود ة " 1 

واستدل بهذا الحديث غير واحد من أهل السنة في 
كتب العقائد والأصول والسنن وأوردوه من جملة ما 
يتبت به الاعتقاد 2 


قال ابن سشسريج - رحمهةهة الله -:" وحديتث 
خلق آدم على صورته وقوله: (لا تقبحوا الوجه 
فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن) .. 
وقفعير هحةا اهمها سمج عقن > من الأختار 
المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما 
بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه, 
وفي الآي المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا 
نردها ولا نتاوله بتاويل المخالفين: ولا نحملها 
على تشبيه المشبهينء ولا نزيد عليها ولا 


1 0 الفتاوى الكبرى (6/617) 

()انظر : نقض عتمان بن ستعيذ (:2/799): تَأَوَيَل مختلف 
ا و ار لعبد الله بن أحمد ٠‏ 
7.-. 277-267) شرح السنة للبربهاري (ص:68-66), 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:120)., السنةلابن 
أبي عاصم (230-1/227), الإيانة الكبرى(266-3/244), 
التوعيد لايق من صرف 22 322 92 » الرد على الجهعية. له 
(ص:18).: الأربعين في دلائل التوحيد (ص:63), الصفات 
للدارقطني (ص:36-35): شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 
424-2). المختار في أصول السنة (ص: 158 -159). 
جام ييان الغلم وأهلة 2,04 ): الانتضار في الجود على 
المعترلة القذرية الأشران (628-2/627).: إيظال التأويلات ( 
95-7) الحجة في بيان المحجة (260-1/259),- ( 
6»,. فتح الباري (5/ 183). 
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ننقص منهااء ولا نفسرها ولا نكيفغفهااء ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ولا نشير 
إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارج بل 
نطلق ما أطلقه الله عز وجل ونفسر ما فسره 
النبي > وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون 
من السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع 
على ما اجمعوا عليه ونمسك عن ما امسكوا 
عنه ونسلم الخبر الظاهر والآية الظاهرة 
تنزيلها لا نقول بتأويل المعتزلة:, والأشعرية 
والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة 
والكرامية والمكيفة,. بل نقبلها بلا تأويل 
ونؤمن بها بلا تمثيل ونقول: الإيمان بها واجب 
والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة " 2) . 

وقال الآجري - رحمه الله - :" باب الإيمان بأن الله 
عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف " ثم قال بعد 
أن ذكر أحاديث الباب :" هذه من السنن التي يجب 
على المشلمين الانمانةيفاءةولا: تقال كيسك؟ فلم ؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصدن, بوترك النظر. كما قال من 
تقوم قن انمه امسا اه 

وقال ابن بطة المكتهرة 10 أشاف 
الإيمان بأن الله دول جلو اق عل ةا كف 


لل )3 , 


وقال انق بعلق- كمه الله -: اونفتو بان الرحمن 
كلق ادم على ضور 1 11, 


() اجتماع الجيوش (158 - 162) . 
() الشريعة (1152-3/1147) . 
:() الإبانة الكبرى (3/244) . 
() الاعتقاد (ص: 29-27) . 
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وقال التيمي - رحمه الله - في معرض حديثه عن اعتقاد أهل السنة :" وليس 
روايتهم حديث النبي ” : (خلق الله آدم على صورته) بموجبه نسبة التشبيه 
إليهم؛ بل كل ما أخبر الله به عن نفسهء وأخبر به رسول الله > فهو حق, 
قول الله حق؛ وقول رسوله حقء والله أعلم بما يقول ورسوله * أعلم بما 
قال وإنما علينا الإيمان والتسليم وحسبنا الله ونعم الوكيل " 2 . 

وقالت رتحنت اللذك:" وفق مهت اهل السمدة :إن 
حدية: النون © :(خلق الله ادم على صصورتة ).واأشتناه 
ذلك:فعلية: التثليم. والتضديق: :والتفويض :والرضا بولا 
يتصرف في شيء منها برأيه وهواه من فسر من ذلك 
شيا تزانة وقواه أحظا وضلا 201 

وسئل ابن تيمية - رحمه الله -:" كيف يعمل 
بقوله: (خلق آدم على صورته), (وعلى صورة الرحمن) 
؟" فقال :" فالجواب انه يعمل فيه ما عمله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسانء وتابعو التابعين, وأئنمة 
المسلمين, فإن هذا الحديث هو في الصحاح من غير 
وجه, أعني (على صورته), واللفظة الثانية مروية عن 
ابن عمر موقوفا ومرفوعاء ومثله عن ابن عباس وغيره 
من السلف, وهو مروي بالفاظ متنوعة, ومثله موجود 
فيما عند اهل الكتب من الكتب الماثورة عندهم عن 
الأنبياء: فى التؤراة 'وفغيرها؛ 31 

وقال عبد الله أبا بطين - رحمه الله - وقد سئل 
عن هذا الحديث :" فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار 


( 
( 
:() جو عر ا على الفتيا الحموية (ص 

0 -15 
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الحذيث كما جاء على الرضئ والتشليم: مغ اعتقناد. أنه 
ليون كمخلة شنى 2.:وقو: اميف المي 117 
وقال ابن باز - رحمه الله -:" ثبت عن الرسول + 
في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
خلق آدم فل صورته) وجاء في رواية 3 احمنة وجماعة 
من أهل الحديث ( على صورة الرحمن ) ... ولا يلزم 
من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الأدمي, 
كما آفة. لاملدزم.فن إتونات الوكة للنه سحا ةوالت 
والأصايع والقدم والرجل والغضب وغير ذلك من صفاته 
آن: تكون:فتل صفات فى إدمة 120 ., 
وفتهال :انق عتتتفوةب رحسهم اللجوت “هما 
الحديث...ثابت في الصحيح, ومن المعلوم أنه لا يراد به 
ظاهره بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله عز وجل 
وسع كرسيه السماوات والأرضء, والسماوات والأرض 
فلاة من الأرض؛: وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة فما ظنك برب العالمين؟ لا أحد 
يحيط به وصفا ولا تخيلاه ومن هذا وصفه لا يمكن أن 
يكون 0 اذم ستو ذراعا لكن يحمل على أحد 
: الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارهاء 
0 الى اتفسة تغالق تكريما: وتشتريفا . التنانى: أت 
المزاد خلق ادم على ضسورتة تعتالى:من حيث الحمللة: 
ومجرد كونه على صورته لا يقتضي الممائلة والدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إن اول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين يلونهم على 
أضضوء كنوكي في التنفاء ».ولا يلوم أن تكنون زه 


"() رسائل وفتاوق أبا بطين (ض: 223-221): 
2() مجموع فتاوى ابن باز (6/274),: وانظر: (25/128). 
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الزمرة ههائلة للقفير” لان القمر اكير .من اهل الحفة 
بكثير,ء فإنهم يدخلون الجنة طولهم ستون ذراعاء فليسوا 
( 


مثل القمر" ا 
وقد سئلت اللجنة الدائمة لإفتاء بالديار السعودية 
عن هذا الحديث فاجابت :" .... هو حديث صحيح, . 


ولا يلزم على ذلك التشبيه, فإن الله سمى نفسه 
باسماء سمى بها خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها 
خلقه, ولم يلزم من ذلك التشبيه, وكذا الصورة وه حلم 


الحديث الرابع : 


حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : (رأيت ربي 
في صورة شاب امرد له وفرة جعد قطط في روضة 
خضراء ) وله روايات والفاظ 3 


وقنة يكل احمند بن حتينل > هل اخيدث بهكذا 
الحديث ؟ فقال :" حدّث به فقد حدّث به العلماء" ١‏ 


0( فتاوى اللجنة 0 0 الأولى (506-3/8505), 
الفتوي (2331) . 

#() الأسماء والضفات للبيقي/ ح:938. قازية بغداذ/ - 
8 . والعلل المتناهية ح: 15, وما بعده, الكامل ل 
عدي (3/48 -49), وكزوه إلى ابن ابي داود والطبراني 1 
السنة انظر : كنز العمال (1/228).: واللآلئ المصنوعة ( 
35-2)ت وصححه طائقة من أهل العلماء منهم: أحمد: 
وأبو زركة: والطبراني, وأبو الحسن بن بشار, وأبو يعلى, 
الخلال(ص:282). الرؤية للدارقطني (ص:358). وإبطال 
التأويلات 0 -144:-.222): نيان تلبيس الجهمية ( 
0 356). 

“() إبطال التأويلات (1/139). والمقصد الأرشد في ذكر 
أجحاب الإهام اعفد (2/195): ومنهج الامام أحمد في 
إعلال الأحاديث (2/ 615-614) . 
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ككل من كه السزية من الأتمة قد نيك انفوقينا 
منام قلبية لا رؤيا يقظة بصرية؛ وعليه فلا يرد الإشكال 
على هذا الحديث , وبهذا قال غير واحد من أهل العلم : 

فقد أثر عن أحمد بن حنبل كما نقل ابن تيمية عنه 
فقال - رحمه الله - : "وهذا الحديث الذي 0 أحمد 
حي حجن ودرا راع تمدن الم 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" وكلها - يعني 
روايات الحديث يي ما يبين أن ذلك كان في 0-7 
وانه كان بالمدينة إلا حديث عكرمة عن ابن عباس .. 
وكذلك قال العلماء " 2 

وقال الذهبي - رحمه الله - قال: "وهذه الرؤية 
رؤيا منام إن 0 .. 1١‏ (3) 

وفتال السيوطقى >:رجحمهه اللة قال وهذا 
الحديث إن حُمل على رؤية المنام فلا إشكال" 4 

وقال المتقي الهندي - رحمه الله - :" وهو محمول 
على رؤية المنام ا 

وقال العجلوني - رحمه الله - :" والحديث إن حمل 
على رؤية المنام فلا إشكال"6) 

وقال المعلّمي كما في قال: " إن لهذا الحديث 


طرقاً معروفة في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام,. وفي 
بعضها ما يصرح بذلك, فإن كان كذلك اندفع الاستنكار 


:() بيان تلبيس الجهمية (7/194) 
() بيان تلبيس الجهمية (7/229) 
)0 ميزان الاعتدال 00 
0( 
0( 
() كشف 


بن 


حد 


كنز العمال 00 
كشف الخفاء (1/437) . 
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لك 


نك 


رأساً وإلا فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف " 
)1) 

ومما يجدر التنبيه إليه أن هذا الحديث قد كثر 
التشغيب فيه على أهل السنة والجماعة من قبل أهل 
الأهواء والبدع. واتخذوه مطعنا في معتقدهم في 
الأسفاء:والضفات: :ورعموا إن 'الرت عبدهم على صورة 
شان امود عالق" الله:عها يقولوةق:تعلو! كبصيرا رولا ضير 
هذا قط أهل السنة والجماعة - بحمد الله - فخصوم 
أهل السنة في هذا الباب إما معطل يعبد عدما أو ممثل 
يعبد صنماء ونقول لمن يشغب بهذا الحديث: هب أن 
هذا الحريف ناظل عون اضلة وموصوع مكتلق أو انمه لم 
يكن واردًا ولا مرويا في الكتب, فماذا تقول فيما سلف 
من الأحاديث الصحاح في صفة الصورة التي امتلأت بها 
ذواؤينت السنة وعهت يها اعية اشل الشكة لاتنك .ان 
كل مبتدع شارق بها إذ هي في حلقه غصة, وأعور عنها 
إذ هي في عينه قذى . 
ثانيا : الدليل الإجماع : 


قد حُكي الإجماع على ثبوت الصورة صفة لله. ومن أكثر من قرر هذا الإجماع ابن تيمية 

- رحمه الله - في غير ما موضع؛ وهو - رحمه الله - يحكى الإجماع تارة على ثبوت الصفة, 
وتارة يحكي الإجماع على ثبوت أحاديث صفة الصورة والأخذ بها وإمرارها كما جاءت أو رواية 
من الروايات فيهاء وتارة يحكي الإجماع على معنى بعض أحاديث الصورة : 


على ذلك سلف الأمة " 2 , 

وقال - رحمه الله - :".... علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا ... فإن الله قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة 
أخرجت للناس وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن الممتنع أن يكون في عصر 


:() التنكيل (1/253) . 
7() بيان تلبيس الجهمية (6/526) . 
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التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد فلو كان قوله خلق آدم 
على صورة الرحمن باطلا لكانوا كذلك"2). 

وقال - رحمه الله - عن حديث من أحاديث صفة الصورة :'" ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه 
وتصديقه وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه فإن من ألفاظه المشهورة : (إذا 
قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته). (ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته) وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه 
الفقهاء وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بلا وكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط 
وهي قوله : (فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) ولم يذكر الثانية وعامة أهل الأصول والكلام 
إنما يروون الجملة الثانية وهي قوله: (خلق الله آدم على صورته) ولا يذكرون الجملة الطلبية 
فصار الحديث متواترا بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه لكن مع تفريق بعضه عن 
بعض وإن كان محفوظا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم وقد ذكره النبي < ابتداء في 
إخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة " 


2 


ويستأنس على تقرير ما ورد عن غير واحد من أئمة أهل السنة الذين قرروا مسائل الاعتقاد 
ذكروا إقرار وإمرار السلف والخلف من أهل السنة لأحاديث الصورة على ثبوت الإجماع على 
هذه الصفة © . 


ومما يستأنس به في هذا الباب ما ورد في التوارة من قول الله :" نعمل الإنسان على 
صورتنا كنز , نا (4) . 


1 


() المصدر السابق (6/448) . 
7() بيان تلبيس الجهمية (376-6/374) . 
#() انظر : اجتماع الجيوش (158 - 162) ٠‏ الشريعة ( 
152-27 : الحجة على بيان المحجة (1/310 - 
1 (2/466)., جامع بيان العلم وأهله (2/943) . 
“() سفر التكوين (1/26: 27) انظر : تخجيل من حرف 
التوارة والإنجيل (1/415).: البحث الصريح في أيما هو الدين 
الصحيح (ص: 90) . 
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وقال ابن تيية تدركيه :اللة ‏ لفط الثوراةة (نسمة اذم عصووتنا وهنا )+ وتعضهم ترحده 
(تخلق بشرا علق صورتنا وشبهنا), والمعتى واخد: وهذا كما قال النبي + : (أن الله خلق آدم 


على صورته) ؛ وفي رواية: (على صورة الرحمن) " 5 . 


وقال - رحمه الله - في حديث ( خلق آدم على صورته) :" لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من 
الكتب كالتوراة وغيرها " 2 


#() الجواب الصحيح (441-3/440) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (537-6/536), جواب الاعتراضات 
العفصرية (ض :158-157) . 
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المبحث الخامس 


المخالفون في الصورة؛ والرد على 


تبين مما سبق عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الصورة: ومما يجدر التنبيه إليه أن 
السلف ليس فيهم واحد قال بتأويل تلك الصفة ولا نقل عن أحدهم في هذا الباب شيء 
يصح ويعوّل عليه. ولكن بعض المنتسبين إلى السنة وقع في شيء من التأويل لا 

يُتابعون عليه, قال ابن تيمية - رحمه الله - عن حديث من أحاديث صفة الصورة :" فأما 
السلف فلم يكن فيهم من تأوله. لكن في علماء السنة أهل الحديث الأكابر من تأوله " 


0 


وما إنكاز هذة الضفة قواقع عن المخالقين للاعتقاد"الحق: قال عتمان بن سعيد فى 
رده على المريسي وهو ممن ينكر هذه الصفة ويتأولها :" وأما إنكارك أيها المريسي 
على رسول:الله > أنه قال: (إن اللة.يتزاءئ لعباذه المؤفتين يوم القيافة في غير 
صورته, فيقولون: نعوذ بالله منك, ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه 
فيتبعونه) فزعمت أيها المريسي أن من أقر بهذا فهو مشرك"2 . قد صرح غير واحد 
مخ المتكلمتق. بإتكار:ضفة الضووو قال انن الحوزى فا اللهيت + "حب على كل 
مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا تجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتأليف" !3 


وقال ابن بطال - عفا الله عنه - :" وأما وصفه تعالى بالصورة في قوله: (فيأتيهم الله 
فى صورته) ففيه إيهام للمجسمة أنه تعالى ذو صورة, ولا حجة لهم فيه" 4) 


وقد شدد الأئمة من السلف على إنكار أحاديث الصورة أو تأوٌّلوها على غير معناها 
الصحيح واصفين ذلك بالتجهم. كما صنع أحمد بن حنبل - رحمه الله - لما سمع من 
يتأول حديث خلق آدم على صورة الرب فقال " من قال : إن الله خلق آدم على صورة 


آدم فهو جهمي , وأ صورة كانت لآدم قبل أن بح يخلقه ؟ " (5 , 


وقد سلكوا في تأويل هذه الصفة مسالك عدة: ويتنب التنبيه قبل الشروع في ذكرها أن هذه 
التأويلات منها ما هو خاص ببعض الأحاديث ولا يطرد في جميع السياق ومنها ما يطرد في 
جميع السياقات, فالقوم في باب التأويل على درجات ومراتب, وهم في التعطيل بين 
مستقل ومستكثرء قال القرطبي - رحمه الله- بعد إحدى أحاديث الصورة :" اعلم أن الناس 
:() جواب الاعتراضات المصرية (ص: 158) . 


“() شرح صحيح البخاري (10/462) . 
:() انظر: طبقات الحنابلة ( 1/309 ) . 
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قد أكثروا في تأويلات هذه الأحاديث, فمن مبعد ومن ومحوّم "7 وإليك جملة ما ذكروه 
في الصورة : 

القول الأول : تأويل الصورة بالمَلّك : 

قال ابن جماعة - عفا الله عنه - :" وقال قوم : معناه أن الله تعالى يبعث لهم ملكا في 


صورة يمتحن إيمانهم في الآخرة كما امتحنهم في الدنيا بالدجال ٠١‏ "2) 

القول الثاني : تأويل الصورة بصورة مخلوقة : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - حاكيًّا قول المعطل الذي تأوّل بهذا التأويل :" 
فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقول : (أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة فأتتني 
تلك الصورة): وهي غير الله والله فيها مثبر " 5 . 

القول الثالث : الصورة بمعنى الصفة : 

قال ابن الجوزي - عفا الله عنه - :" وإن قلنا إنه رأه في اليقظة فالصورة إن قلنا ترجع 
إلى الله تعالى فالمعنى رأيته على أحسن صفاته من الإقبال علي والرضى عني" © . 
وقال النووي - عفا الله عنه - :" وأما قوله “ (فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون) 
فالمراد بالصورة هنا الصفة " (5) 

وقال ابن جماعة - عفا الله عنه - (اعلم أن الأدلة العقلية والنقلية تحيل الصورة التي 
هي التخطيط على الله تبارك وتعالى كما تقدم فوجب صرفها على ظاهرها إلى ما يليق 
بجلاله تبارك وتعالى مما هو مستعمل في لغة العرب وهو الصفة والحالة يقال كيف 
صورة هذه الواقعة وكيف صورة هذه المسألة وفلان من العلم على صورة كذا وكذا 


:() المفهم (3/42) . 

2() إيضاح الدليل (ص: 158).: انظر : فتح الباري لابن حجر ( 
2)1. 

:() نقض عثمان بن سعيد (2/735).: انظر: المفهم (3/41): 
شرح النووي على صحيح مسلم (3/19).- له 
والقواصم (8/338) . 

“() دفع شبه التشبيه (ص: 150) . 

5() شرح صحيح مسلم (3/20) 
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فالفراذ يحم ذلة القة لل الضوية اليينى التكماها فعلى هذا السورة ها بن 
الصفة) 3 


القول الرابع : تأويل الصورة بالعلامة أو الدليل أو الآية : 

قال ابن بطال - عفا الله عنه - :" الصورة هاهنا يحتمل أن تكون بمعنى العلامة وضعها 
الله تعالى دليلا لهم على معرفته والتفرقة بينه وبين مخلوقاته. فسمى الدليل والعلامة 
صورة مجارًا كما تقول العرب: صورة حديثك كيت وكيت. وصورة أمرك كذا وكذاء 
والحديث والأمر لا صورة لهماء وإنما يريدون حقيقة حديتك وأمرك كذا وكذا 5 2 


القول الخامس : تأويل الصورة بالمُلّك والجلال والعظمة : 


قال ابن بطال - عفا الله عنه - في قوله : (فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون) : أي 
يظهر إليهم فى ملك لا ينبغى لغيره وعظمة لا تشبه شيئًا من مخلوقاته. فيعرفون أن 
ذلك الجلال والعظمة لا تكون لغيره, فيقولون: أنت ربنا لا يشبهك شىء. فالصورة يعبر 
بها عن حقيقة الشيء  )‏ '©. 


وقد لخص تلك الأقوال فذكر مجملها غير واحد من أهل العلم فقال ابن الجوزي - عفا 
الله عنه -:" قلت: اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا 
تجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتأليف, قال أبو سليمان الخطابي : ... وقوله: (في 
غير الصورة التي رأوه فيها) دليل على أن المراد بالصورة الصفة لأنهم ما رأوه قبلها 
فعلم أن المراد الصفة التي عرفوه فيهاء وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة 
وصور الملائكة مما لم يعهدوا مثله في الدنيا فيستعيذون من تلك الحالء ... وقال 
بعضهم : صورة يمتحن إيمانهم بها" 4. 


ويجاب عن تلك التأويلات إجمالًا بما يلي : 


ساع الدليل الكو 0577 اقل شه النارف لابن در ١‏ 
0 ). 

:() شرح صحيح البخاري (10/ 462) , انظر: بيان تلبيس 
الجهمية (7/76) . 

:() المصدر السائة (463:710) :انكر قسة القاوف ١:‏ 
5), 


“() دفع شبه التشبيه (ص: 159), بيان تلبيس الجهمية ( 
96 . 
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1- أنها مخالفة للنص والإجماع : 
فقد سبق أن تقرر أن صفة الصورة ثابتة بنص السنة والإجماع السلفي ', ولا شك أن 
إنكار صفة الصورة مخالفة صريحة لهذين الأصلين ولا يخفى ما في ذلك كما قال 
تعالى : ز ف ف 33 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج ج بز [النساء: ]١1١0‏ . 
2- أنها مخالفة السياق : 

فيدل سياق الكلام في تلك النصوص الآنفة الذكر, 
على بطلان تلك التأويلات لأن مورد الكلام وسياقه 
عن الرب وكل الضمائر والأفعال معزوة له ومضافة 
إليه., فلا يستقيم من ناحية السياق ودرج الكلام 
نسبتها إلى غير الله, فتامل في عبارات تلك الاحاديث 
من فاعل تلك الأفعال, ٠‏ ومرجع الضمائرء ومرد 
الصفات, ... إلخ. فلا يجوز أن يكون ذلك ملكا أو 
صفعفة: أو صورة مخلوقة : 

قال ان تفية خبروهقة' اللندء دمن نامل ضاف 
هذه الأحاديث وما اتفقت عليه من المعاني وسياقها 
وما فيها من الإخبار بأن الله يأمر كل من عبد غيره 
أن بتبع معبوده فيمثله له أنه إذا تميز الموحدون من 
غيرهم امتحنهم هل يعبدون غير الإله الذي رأوه أولا 
فلما تثبتهم بالقول الثابت تجلى لهم في الصورة التي 
يعرفون في سجدون له ولما رفعوا رؤوسهم من 
السجود وجدوه قد تحول في الصورة التي راوه فيها 
اول مرة ثم إنهم يتبعونه بعد ذلك حتى يمروا على 
الصراط علم بالاضطرار أن الذي ياتيهم في هذه 
الصورة هو رب العالمين نفسه لا ملك من الملائكة 
ولا مجرد بعص آياته 2 


:() انظر: بيان تلبيس الجهمية (6/526) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (7/ 75- 76) . 
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وقال مرعي الكرمي - رحمه الله - في حديث 
النوى عن صحصرب وععه لان الغ خلمق ادم عل 
ضووئة ؟" التعليل تاتقاء الوعه رذ جميع : التاويل:ولم 
تمق :إلا الثعمويعل على :مدهت من يفحلقت: فرنخ: | نضحنة 
السلف" 1 , 
3- أنها مخالفة لظواهر الألفاظ : 
فمن تأمل في ظواهر نصوص صفة الصورة وجدها تحيل أن تُحمل على غير صفة الرب 
إلا على وجه التكلف والتعسف ولي أعناق النصوص وجر ذيولهاء قال أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - في حديث: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته) : "وإذا ثبت 
صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل" . قال أبو يعلى معقبًا :"وقد 
نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان: (خلق آدم على صورته) : "لا نفسره كما 
جاء الحديث " فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره" ©. 


4- أنها تأويلات متكلفة : 
فمن تأمل في تلك التأويلات وجدها متكلفة في التأويل ومتعسفة في التحريف لا 
تستسيغها الطبائع السوية , قال ابن قتيبة - رحمه الله - بعد ذكره لحديث الصورة :" 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه هذا التأويل: ولا يدفع بمثل هذه الأحاديث, ونحن نعوذ بالله 
أن نتعسف, فنتأول فيما جعله الله فضيلة لمحمد “: ولكنا نسلم للحديث ... ونحن 
نؤمن بالجميع, ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد " 2 

5- أنها مخالفة للغة ووضع اللسان : 
فمن عنده أدنى حظ من اللسان العربي وأقل مسكة من اللغة التي نزل بها الوحي 
عرف بطلان تلك التأويلات: ولذلك قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على 


المريسي :" وما علملك أيها المريسي بهذا وما أشبهه. غير أنه وردت عليك آثار لرسول 


:() أقاويل الثقات ( ص : 172) . 

:() إبطال التأويلات (1/79- 80): وانظر : الرسائل 
والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (1/356- 
3) . 

:#() نقض عثمان بن سعيد الدرامي (1/391) . 
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الله > أخذت بحلقك. ونقضت عليك مذهبكء فالتمست الراحة منها بهذا المغاليط 
والأضاليل التي لا يعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية "0 

6- انها تستلزم لوازم باطلة : 

وكعادة كل قول مخالف للنص فإنه في الغالب 
يلزم من لوازم باطلة, وكذلك الحال هنا فيمن تاول 
ضفقة الضنورة ندىئء :من تلك الغا وبلاة ومن :تلك 
اللوزام الباطلة ما يلي : 

أ- أنه يلزم منها أن الملك أو الصورة المخلوقة 
هو القائل كما في بعض أحاديث صفة الصورة : (أنا 
ربكم): وقد برأ الله الملائكة عن ادعاء الألوهية فقال 
تعالى: 5 3:3 533 >< : ن 35 كيكه 5 كتن [الانبياء: 
9 . ولذلك اعترف بعضهم بهذا المزلق فقدم على 
هذا الاويل فعرومة التأويلات بسبب هذا اللازم 
الفذكوي :قال انن جماعة 4" والاوك اظهربواقزت إل 
الأصول واللغة وأقرب من أن يقول الملك المقرب : 
انا ربكم . مع عصمته عن ذلك ونحوه" 0 

ب- يلزم منه ان المؤمنين سجدوا لغير ربهم» فقد 
جاء بعض أحاديث صفة الصورة أنهم يسجدوا بعد أن 
تعوقون تلك الضحوزة: ولا يخفئ أن التاويل الصورة 
بمثل هذا يلزم منه كون المؤمنين وقع في شرك 
وكفر إذ سجدوا لغير الله . 

ج- يلزم منه أن إحسان الله لا يكون إلا في 
الآخرة. وأن معرفة إحسانه لا يدرك إلا بالصور. وهذا 
باطل لأن عرفة آياته تكون في الإحسان والعقاب, 


'() تأويل مختلف الحديث (ص :314- 322) . 
:() إيضاح الدليل (ص: 159) . 
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في الدنيا والآخرة,. فمعرفة الله باياته ليست موقوفة 
على الإحسان . 

د- يلزم منه نفي رؤية الله, إذ لو كان المرئي في 
الصورة غير الله كما تاولها بالملك او الصورة 
المخلوقة للزم منه نفي رؤية الله إذ إنه ليس هو 
المرئي ” 

وأخيرًا فتلك التأويلات مما يضطر العقل إلى 
إنكاره وردها من باب الشبهات الفاسدة التي ترد 
لكونها شبهة ليس إلا.ء وهي ليس من باب الإيرادات 
الوجيهة التي لها اعتبار وإنما حكايتها تغني عن 
انطالهنا قحال انق تتمف ةم رخفن اللمة +" علم 
بالأضطظوان: ان 'الذق اقم في.هذة العنورة سورت 
الغالفين نفسة: لا ملك من الفلاتكة:. ولا محرد يعض 
أناتةة ومن صرف مثل هذه الأحاديث وهذه الألفاظ 
الضوحة: العتصوضة | لن»مللك :خفن الفلاتكة: و فكىء 
شىء من عَذابه الله أو إخسان الله فانة مع جححده 
لما يعلم بالاضطرار من هذه الألفاظ قد فتح من باب 
القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يمكن 
ذو إلا مفكنة نان المخير نه عظم :من بهذا 
البيان التام. فمن جعل هذا محتملا لم يمكن قط أن 
يحبر اخنة أغنذا نشئء من الالفاظ العبيثة لمراده 
قطعا. وهذا كله من أعظم السفسطة وجحد 
مناظرة: ولهذا كان السلف ينهون عن مجادلة امتال 
هؤلاء السوفسطائية القرامطة " 2 


) لل عد | وستاض الود ليد اران احدة الصكونة 
من رد عليهم ولف علي عبرو - حسف الم 
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الشبهات والرد عليها : 
| أؤزة المخمنا لفون للعنية :فقن فسفة الفضسورة 
لأقوالهم شبهات كتيرة متها : 

1- شبهة تضعيف أحاديث صفة الصورة : 

زعم قوم ممن عطلوا صفة الصورة وتاولوها 
على غير ما أراد الله بها أن الأحاديث الواردة في 
ضنفة: الضؤورة صعيفة: وحكصوا| تاحتظرابها :وشدوة 
ألفاظها: 

قال ابن الجوزي :" لم يفرقوا في الأحاديث بين 
خبر مشهور كقوله: (ينزل إلى السماء الدنيا) وبين 
حديث لا يصح كقوله: (رايت ربي في احسن صورة) 
بل اثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة " 1 . 

وقال :" وهذه أحاديث مختلفة وليس فيها ما 
بثبت ... والعجب مع اضطراب هذه الأحاديثت وكون 
مثلها لا يثبت به حكم في الوضوء كيف يحتجون بها 
في أصول الدين والعقائد" 2 


وقال الكوثري :" اضطربت الروايات في ذكر 
الصورة والإتيان كما يظهر من استعراض طرق هذا 
العححويك ومتوكهة في لصضتجحكين::وجامع الترفمدة)/ 
وتوحيد ابن خزيمة وسنن الدارمي وغيرهاء ولم يسبق 
أن علرّفوه على صورة: فعلم أنه 1 تيلب الرواية 
بالمعنى في الحديث ما فعلت, 

وقال :"...فالقول 59 هنا هو الاعغراض عن 
ألفاظ انفرد بها هذا الراويء, أو ذاك الراويء باختلافهم 


0( دفع شبه التشبيه (ص: 5). 
9 المصدر السابق (ص: 150 -151) . 
() انظر: الأسماء والصفات (ص: سو 
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فيهاء والأخذ بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا 
عليه, 5 اطي يك وا يريم 
للم ا 

ال حَنَسسِن السفاف:+" إن لفط الصووة ليت 
في جميع روايات الصحيحين , ففي رواية البخاري 
في الآذان ليس فيها ذكر للصورة البتة " 2 

والجواب عليها من وجوه : 

أ- أن هذا الأحاديث كما ذُكرت مخثّجة فيما أحاديث 
صحيحة, وقد صححها الأئمة الحفاظ وأهل الصناعة 
الحديثية,. فتضعيفهم لها ليس من جهة الصناعة الحديثية 
وإنما هو للوثة التعطيل ومرض التأويل فلا يُلتفت إليه . 

ينك أن يقال:لهم : هبوا أن كل :تلك الأحاديت القن 
في السنن والمسانيد والواردة في ثبوت صفة الوجه 
مفيفة عمل فماذا تصنعون بحديث أب هريرة وان 
سعيد الخدري - رضي الله عنهما - الذي في 
الصحيحين وهو حديث الباب في ثبوت الصورة وهي 
في أعلى الذؤابة من الصحة فقد اتفق عليها الشيخان 
وهو اعلى انواع الصحيح كما هو معلوم . وهو ليس من 
الأحاديث اليسيرة المنتقدة على الشيخين ولا قائل 
بمطعن في هذا الحديث إلا أنتم ومن أنتم أمام الأئمة 
الفحول أهل الرواية والأصول ؟! فكيف لو علمتم أن 
هذا الحديث من قبيل المتواتر بل هو متواتر وقد سبق 
الكلام عنه بما يغني عن تكرارهء, ويكفي أن نورد ثول 
ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا الحديث إذا قال ؛:" 
وهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض 
معروف من حديث ابن شهاب الزهري احفظ الأمة 
“() الفصدر السايق : 
() انظر: دفع شبه التشبيه ( ص : 158) . 
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للسنة في زمانه كان عنده عن سعيد بن المسيب 
أفضل التابعين وعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
هريرة فكان تارة يحدث به عنهما وتارة عن أحدهما 
كما هو عادة الزهري في أحاديث كثيرة " (1 

ج- وأما شبهة الاضطراب المزعومة في بعض 
الروايات فقد اجاب ابن تيمية - رحمه الله - فقال :" 
فهذا العديت من اخل حنديت كان عند ابن شهاتب 
الرهوك. اعلم الأمة بالسنة فى زماتة واحفظهم للعلم 
واتقنهم له نوكتا قد عه م "بتشعرن ين المشحيت 
أعلم الأمة وأجلها في زمان كبار التابعين وسمعه 
أيضا من عطاء بن يزيد الليثي أحد أجلاء التابعين عن 
ا هربرة وأبي سعيد أيضا فكان يحدث به ابن 
شهاب الزهري عن أحدهما تارة وتارة عنهما جميعا 
كماجرت عادة الزهري فإنه لسعة علمه يكون 
الحديث عنده عن عدد من كبار التابعين فيحدث به 
تارة عن هذا وتارة عن هذا وهذا معروف للزهري في 
مواضع كثيرة من الصحيح والبخاري رواه في الصحيح 
مرات لكنه رواه تارة في صفة القيامة من حديث 
شعيت :ومن حديت معمر تاهما لأنه موضغ شنياقةه تاض] 
ولفظ الصورة كما تقدم وكما رواه مسلم من حديث 
شعيب وإبراهيم بن سعد ورواه البخاري في فضل 
الستجوذ من حديك «شعييية أيضنا فلم نتدكر ذلك لذن 
مقصوده في ذلك الموضع يحصل دون ذلك فلم يعدم 
إلى ذكر الألفاظ التي تروى تارة وتكتم تارة عن بعض 
الناس ... لكن اهل السنن يختصرون من الحديث ما 
يناسب السنن على عادتهم ..."© , 


:() بغية المرتاد (ص: 456-455) . 
() بغية المرتاد (ص: 456-455) . 
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2- شبهة اللوازم الباطلة في الأحاديث : 

اذى المؤولة على احاديث صقة الصضورة انها 
تستلزم لوازم باطلة ومما ذكروا من ذلك ما يلي : 

أ- دلالة الأحاديث على رؤية المنافقين 
لربهم في القيامة : 

قال الكوترى :" ...على أن الفنافقين محجوبون 
عن ربهم يوم القيامة,. فيكون هذا الحديث مخالفا 
لنص القرآن, لمح رسا بعيد| " 2) 

وقال حسن السقاف :" فيه أن المنافقين يرون 
الله تعالى.:.وهذا مغارض لقوله سكانة :ع تية.. " < 
ذدٌ در [المطففين: ]١0‏ " 

والجواب عنها : 
أن مسألة رؤية المنافقين لربهم محل خلاف بين 
اهل العلم وهي من مسائل الاجتهاد التي لا يشغب 
بها على قائل فيها بقول إذا يسع فيه الخلاف, 
والراجح فيها - عند التحقيق - انهم يرون ربهم كما 
دلت على هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة أن 
المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة, إلا أن 
رؤيتهم لربهم ليس على سبيل التكريم بل على سبيل 
الإهانة والإذلال . ثم إن حجب المنافقين بعد الرؤية 
فيكون أشد تقريعاً وأكثر ألما لهم من الكفار فإن 
رؤية الشيء المحبوب وإشعار الاقتراب من نيله ثم 


الحرمان أبلغ في التبكيت والزجر والإهانة والتحسير 
(3 

:() انظر: للأسماء والصفات ص )١917(‏ . 

5 0 مجموع الفتاوى (6/458): العواصم من القواصم 
20. 
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ب - دلالة بعض الأحاديث على وصف الرب 

قغال ابن 'القمووة مدعهنا الله قتجونت زا عهنا اانه 
معتقد السلف :" الصورة التي هي تخاطيط لا تجوز 
على الله عز وجل ولا التغير, ... والتغير لا يصلح أن 
يطرأ على الإله, ..... والتغيرات أليق بفعله الذي هو 
إحالات الأعيان وتغييرات الزمان. وأما ذاته ووصفه 
فتعالى عن ذلك. فيكشف لهم عما وعدهم به 
فيكوروق تتتحدا الفمتة: تناكزين لة:قلى: إنخا ز وعسدة: 
فيقع الخبر مقبولا. ولو حمل - ونعوذ بالله - على ما 
قالت المجسمة من صورة ترجع إلى ذاته لكان ذلك 
تجويرًا لتغيير صفاته وخروجه في صورة "7 . 

وتابعه حسن السقاف فقال في أحد الأوجه التي 
أوردها في الطعن في الحديث :" فيه أن الله يتشكل 
فياتى أخيانا تضورتة الحقيفية المرعومة واعيانا قيزر 
5" 

والجواب عنها : 

أن التفسيزر لفط مجمحل تتوقفق' فى لفقظعة 
ويستفصل عن معناه كما هي 0 عند أهل السنة 
والجماعة في الألفاظ المجملة ) . وعليه فلفظ 
التغير بهذا الإطلاق مجمل لم يرد في الكتاب والسنة 
بنفي أو إئسات فيتوقف فيه ويسأل عن معناه فإن 
أريد به معنى لائق بالله قلووإن ارمنة مه فعنى تير 
لائق رُدَّ وعليه فإن أريد بالتغير قيام الصفات بالشيء 

) مشكل الصحيحين (3/132 - 135), وانظر : دفع شبه 
0 (ص:160) . 
() انظر دفع شبه التشبيه ( ص : 151) . 


() انظر:: مجموع . الفتاوى |[ :12 1147)::حفتضر الضوا عق 
المرسلة. (ص :450 ) . 
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وتنوعها فيه فإن هذا يسمى تغيرا في اللغة ولا يضر 
نسبته إلى الله فإن المعنى صحيح فإن الله له صفات 
متنوعة ونعوت متعددة ويتكلم متى شاءء وإن أريد 
بالتغير التحول في الذات وهو من معاني التغير في 
اللغة فلا يصح أن ينسب إلى الله ولا إرادته . وقد ذكر 
هذين المعنيين الراغب الأصفهاني فقال :" والتغيير 
يقال على وجهين أخدزهما : لتغيير صورة الشيء 
دون ذاته, يقال : غيرت. داري إذا بنيتها بناء غير الذي 
كاودد روا لنانى ١‏ التتديلة: بعرة: تعدو عميرعة علافن 
ودابتىء إذا ايدلتهها عرسي "ل 

ثم إن لفظ التغير أو التحول كلاهما جاءا في 
روايات الحديث في الصحيحين وغيرها, وأثبته النبي 
” لربه فلا نجد في ذكره غضاضة لأن أعلم الناس 
بربهم أخشاهم له وأعرفهم بقدره أثبته. ثم خير 
الناسنربقة السيق وهو اصحات الى © معدا وامفتا 
به نقلوه ولم يستشكلوه, وهكذا الأئمة من السلف 
من بعدهم, فلا ضير إِذَّا في ذكره والإقرار به . 
وقد أخطأ بعض أهل السنة في معنى التغير الوارد 
في الحديث, فمنهم من حمله على أن التغير في 
ايضار الناظرية لا فى ضفنة المتظيور وانة من فل 
التخيّل وأنهم يُسْبّه لهم وقال به طائفة من أهل 
السنة؛ منهم عبد العزيز بن الماجشون - رحمه الله - 
قال الذهبي - رحمه الله - وكان عبد العزيز بن 
الماجشون يقول فيما نقله إسحاق بن الطباع عنه 
وقيل له إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه 


:() المفردات (ص: 619) . 
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الضفة:فقال: نا اخمق إن الله لون شغيز عن عظمسة 
ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف شاء " 1 

ومقلهم أو اعاضيف: السلا يحمة اللسح قال ان كتمية 
عبوجهة ا للوء :"تروف خرن اس عاضم التفل انان 
يقول ذلك تغير يقع في عيون الرائين كنحو ما يخيل 
إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم الشيء 
على || قرة 2(1) 


ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - قال 
في رده على المريسي في إنكاره لصفة الصورة :" 
ولكنه يري نفسه في أعينهم, لقدرته ولطف ربوبيته 
في صورة غير من عرفهم الله صفاتهم في الدنياء . 
فإذا مثل في اعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا 
وأنكرواء ... من غير أن يتحول الله من صورة - 
صورة: ولكن يمثل ذلك في اعتدهة بقدرته ادم 
وقال أيضًا :" ويلك! إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل, 
ولكن بمثل فن اعتهم يومتة 1" 40 

ولا يخفى أن هذا تأويل باطل وهي 1 قدم من هؤلاء 
الافاضل ولا يخفى ما فيه من مخالفة صريحة للحديث 
فإن التغير والتحول منسوب إلى الله مضاف إليه لا 
إلى أعين الناظرين, ولا يخفى ما في تلك الأقوال من 
التكلف والتعسف مع بعد ما الاستدلال وضعفه 
وجهه . 


3 


0 العلو للعلي الغفار اص 2011 
0 نحن عتضا نتن لتقي 9 10 -388) . 

“() المصدر السابق ( 1/389 -_391 )., وانظر : في 
الحاشية (ص :190-) ط/ السماري . 
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وقيق رو على فنا تسسوا اانن #يميحة ات رعيية اللنمت 
فقال :" وأقرب ما يكون عليه إتيان الله في صورة 
بعد صورة: وإن كان تأويلا باطلا أيضا ما ذكره بعض 
اهل الحديث متثل: ان عَاضُم اليل :وعتمان بسن سعيد 
الذارفيئ هذا ايضا باطل فن وجوه : 

اندها أن فئ حجسويت ابي سستعية المتفتدق عله : 
(فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة) وفي لفظ : (في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها) وهذا يفسر قوله في حديث ابي هريرة : 
(فياتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون) 
ويبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في 
صورة غير الصورة التي انكروه فيها وفي هذا 
التفسير قد جعل صورته التي يعرفون هي التي 
عرفهم صفاتها في الدنيا وليس الأمر كذلك لأنه أخبر 
أنها الصورة التي رأوه فيها أول مرة لا أنهم عرفوها 
بالنعت في الدنيا ولفظ الرؤية صريح في ذلك وقد 
ينا انه فى غير جويت مما تين انهم :راقة قل هذه 
المرة:: 

الوجه الثاني : أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة 
ولم يروه في الدنيا في صورة فإن ماوصف الله 
تعالى به نقفسه ووصفه به رسوله ” لايوجب لهم 
صورة يعرفونها ولهذا جاء في حديث آخر أنه ليس 
كمثله شيء فلو كانوا أرادوا الصفات المخبر بها في 
العندنيا لذكروا ؤلتك: فعلم انهم لم تظطيفهو! وَضضحف 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة وقد قال النبي في 
سدرة المنتهى فغشيها من امر الله ما غشيها حتى لا 
يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها فالله أعظم من أن 
بنتتظية اخند ان جنعة صعورته وشو توا نه صف 
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نفسه لعباده بقدر ما تحتمله أفهامهم ومعلوم أن 
قورتهم على معكرفة الجقة بالضنفات» يشر وضع هنذا 
فقد قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالخالق أولى 
أن يكونوا لا يطيقون معرفة صفاته كلها . 

الوجه الثالث : أن في حديث أبي سعيد (فيرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي راوه فيها اول 
مرة) فقوله : لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن 
نمثل ذلك في اعقهم ‏ مخالفة لهذا النص:.: 

الوجه الرايع : أن في حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
من طريق العلاء (أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون) 
وفي لفظ ؛: (أشباه ما كانوا يعبدون ثم قال يبقى 
مكملة: 3 معة متتل ليه الوي باك وفنا لىع فيا بوم 
فيقول مالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون 
إن لنا إلها ماءرايتاه بغد) فقد أخبر أن الله تغالى :هو 
الذي تمثل لهم ولم يقل مثل لهم كما قال في 
مفيودات: المشركين واهل الكتابت: 

الوجه الخامس : أن في عدة أحاديث كحديث أبي 
سعيد وابن مسعود ( قال هل بينكم وبينه علامة 
فيقولون نعم فيكشف عن ساقه فيسجدون له) وهذا 
يبين انهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في 
الدنيا بل باية وعلامة عرفوها في الموقف وكذلك في 
حديث جابر قال : (فيتجلى لنا يضحك ) ومعلوم أنه 
وإن وصف في الدنيا بالضحك فذاك لا يعرف صورته 
بغير المعاينة . 

الوجة السادنن:* أن تفقلة ذلك بقوله : د 535 زن 
نه نث [الأنفال 44] وبقوله :ل ج ج جز [النساء 157] 
لا ينااسب تشبيهه بمجيء جبريل في صورة دحية 


6202 


والبشر وذلك أن اليهود غلطوا في الذي رأوه فلم 
يكن هو المسيح ولكن ألقى شبهه عليه والذي رأته 
مريم ومحمد ” هو جبريل نفسه ولكن في صورة 
ادمي فكيف يقاس ما رئي هو نفسه في صورة على 
مالم يره هو وإنما القي شبهه على غيره واما 
التقليل والتكثير في اعينهم بالمقدار ليس هو في 
نفس المرئي ولكن هو صفة المرئي" "ا 

جح- دلالة بعض الأحاديث حصول شك من 
المؤمنين في الرب : 
وقد أورد هذه الشبهة عثمان بن سعيد الدارمي عن 
المريسي وأجاب عنها فقال :" فزعمت أيها المريسي 
أن من أقر بهذا فهو مشرك يقال لهم: أليس قد 
عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان 
وشككتم فيه ؟ ويلك إن هذا ليس بشك وارتياب 
منهم, ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته 
التي عرفهم صفاتهم في الدنيا لاعترفوا! بما عرفوا, 
ولم ينفرواء ولكنه يري نفسه في اعينهم, لقدرته 
ولطف ربوبيته في صورة غير من عرفهم الله 
صفاتهم في الدنياء ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في 
الآخرة, كما امتحن في الدنيا ليثبتهم أنهم لا يعترفون 
بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه 
فئ'النذيا بضعفات التى أخيرهة نا فى كتانة: 
و| 55-8 تها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك" )2 

د - كون الأحاديث مناما وهي من قبيل 
الأوهام - 


:() بيان تلبيس الجهمية (7/134) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (387-1/385) . 
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قال ابن الجخورىق 5 عقا الله عفنت عن أحاديث 
الضوزة :" واحسن طرقها يدل غلن أنءذلك كدان فى 
النوم ورؤيا المنام وهم والأوهام لا تكون حقائق 4 
الإنسان برف كانه يظيز أو كانة قن هارن بونوكة .وف 
راق أقوام فى هتامهم الحق :سحاتة على ما ذكرن] ؟ 
)01 

وقال ابن جماعة - عفا الله عنه - :" لعله كان 
في النوم والمنامات أوهام وتخيلات جعلها الله دليلا 
على ما كات أو يكنون والتخيلات والأوهتام ليسنست 
حقائق في نفسها كما يرى الإنسان أنه طار في 
القواء.ومشى على الماة أو امه :في فكة ١‏ الوعز 
وشبه ذلك فإن ذلك ليس حقيقة قطعا " 2 . 

والجواب عنه : 

أن رؤيا الأنبياء حق ووحي وهذا محل إجماع 3 
وأما رؤيا النبي > ربه على صورة فحق ثابت وإن 
كانت رؤيا منام: قال ابن ثثمية- رحقة الله+ +" قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية:٠"وقة‏ ضح غنه أنه قال: 
"رأيت ربي تبارك وتعالى" ولكن لم يكن هذا في 
الإسراء, ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في 
صلاة الصبح, ثم أخبرهم عن رؤية ربه - تبارك وتعالى 

تلك الليلة فى مثافة» وقفلى: هذا شن الامام احمية- 

زتقضة اللنة تغالنى + وقال: قعم رام خفاء:فان رؤينا 
الأنبياء حق ولابد" (4) 

2- شبهة مرجع الضمير : 


() دفع شبه التشبيه (ص: 150) . 
7() إيضاح الدليل (ص: 204) . 
() انظر : إيثار الحق (1/340) . 
() انظر : زاد المعاد (3/34) . 
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فقد شغب بعض من عطل صفة الصورة وتأولها 
على غير الصفة الثابتة لله - عز وجل - بان مرجع 
الضمير في أحاديثها عائد على غير الله. قال ابن 
جماعة - عفا الله عنه - :" فقوله : (في احسن 
صورة) حال من الرائي لا من المرئي, أي : رأيته وأنا 
في أحسن صورة:, ويكون المراد إما نفس صورته لأن 
الله تعالى زين خلقه وجمل صورته وحسنها لمزيد 
كرا مقة وافا لما أقناض عليهها مو لظائقه :وعمة 
والإقبال عليه ورضاه ومزيد كرامته " ' . 

والجواب عن هذا من وجوه ه: 

أ- أن القاعدة في الضمائر : أن الضمير يعود على 
اقوي :قد كوو زافو ف كوو يستقيف | عنادة: عنمي 
عليه في الأحاديث هو الرب جل جلاله . 

ب- أن القاعدة في الضمائر : أن الأصل وحدة 
والسياق في تلك الأحاديث يمنع تفريق الضمير فكله 
تعود إلى مرجع وهو الرب - عز وجل - . 

ج- أن تأويل قوله : (رأيت ربي في أحسن 
ضؤرة) أئة:المواد يعمكجم الضوزة الترائى لا الحروتى 
قول بعيد ومذهب غير متجه. إذ إن الحديث مورود 
في الرؤية والأصل في الكلام في الوصف المتعلق 
بالرؤية أنه يتعلق بالمرئي وليس الرائي, فالرائي 
يتحدث في الغالب كما عرف الكلام ومعهود السياق 
عما'راى الا عن تفنية ولو كان خسن الصورة خاضملا 
للرائي ومترتبا على رؤية الرب لذكر ذلك بما يدل 


:() إيضاح الدليل (ص: 205-204) , انظر : أقاويل الثقات 
(ص: 166) . 
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عليه بجلاء لا باحتمال لأنه من باب الفضيلة الحاصلة 
برؤية الرب . 

3- شبهة إنكار بعض السلف لحديث 
الروية : 

لم أقف - حسب بحثي - على قائل به ولكنها قد 
نزة على حنيتي اصولهم فقن الالستدلال :و التسفيي 
بذلك, كما قال ابن القيم - رحمه الله -:" يعزو 
المتاول تاويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء 
أقكمن الل ميت الى اومن حخضل لمن الامة ثناء 
جميل ولسان صدق : ليحليه بذلك في قلوب الجهال, 
فإنه من شان الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في 
نفوسهم, حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله 
ورسوله؛ ويقولون: هو اعلم بالله منا. وبهذا الطريق 
توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى 
ترويج باطلهم وتأويلاتهم حتى أضافوها إلى بيت 
رسول الله ” لما علموا أن المسلمين متفقون على 
محبتهم وتعظيمهم. فانتموا إليهم واظه روا من 
محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع 
انهم اولياؤهم, ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم, فلا إله 
إلا الله. كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في 
الوجود بسب ذلك, وهم براء منها|" 0" 

وافمن اتوعنه كرافهة ترواية "احادية الصورة فالك 
بن أنس - رحمه الله - وقد ذكر ابن تيمية 
رجحمة الله هذا واخابة عتهنما يشفئ: وركقن 
فقال :" كان في السلف من يترك روايته؛ فإن مالكا 
رخفة الله عليه روف عقة أنه لما بلعة أن مجحمة ين 
عجلان حدث به كره ذلك: وقال: إنما هو صاحب 


:() مختصر الصواعق (ص:80-79) . 
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اعراء, بوالمقتصدون يقولؤنة اتماكرة.فالك :ذلك لان 
العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن 
يحدتم يه ... وقول ,فالك ترحمة الله في ابن عجلان: 
هو صاحب أمراء؛ كأنه - والله أعلم - يريد بذلك أن 
جلساء الملوك لا يضعون العلم مواضعه:, وإنما 
يقولون ما عنده. فظلقا؛ تطلب التقرب الى القلوك أو 
لغير ذلك, من غير تمييز بين ما ينتفع به الملوك وما 
لا ينتفعون به. وهذا الحديث فيه ما يجب تبليغه 
للملوك من نهي النبي - عن ضرب الوجه., ولذلك 
روى مالك هذا المعنى عن ابن عجلان نفسه. ... لئلا 
يعاب عليه صورة التناقض في كونه يكره له روايته 
ثم يرويه هو عنه . وأنكر بعض الناس على مالك 
إنكاره لروايته. وقال: كيف ينكر تبليغ حديث صحيح 
لوسسول الله ولا ينكر الكلام بالرأي المخالف 
لحديث رسول الله “؟ وذكروا أشياء لا أحب ذكرها؛ 
لأن المتكلم بها عظيم, والمتكلم به عظيم, وهم أئمة 
مجتهدون, فالكلام في ذلك يشبه الكلام فيما وقع بين 
الصحابة؛ إذ المعنى المقتضي لذلك يعم الصحابة 
وسائز طبقات الأمة؛ إذ:كل.طبقنة مقاخرة ينغن أن 
تستعمل من الطبقة المتقدمة معنى هذه الأية: ٌ ب 

بي يديد يب ند مد ل تدا مقهد 232 كدا ار 


[الحهر: 0] "1 
ا 70 
ني ربقه الله - كن نان سق لوقتال 
اللووي وكت الله 3 حال الفارري تبرفي تليظ بن 
قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله 


:() جواب الاعتراضات المصرية (ص: 161-155) . 
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غالى.ضورة ل كالحبور وها اذى قال ار القسناة 
لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله 


تعالى ليس بمحدث فليس هو مركبا فليس مصورا 
قال وهذا كقول المجسمة جسم لا كالاجسام ..." 
)01 


والجواب عنها من وجوه : 

أ- أن التركيت والتجسيم من الألفاظ المجملة التق 
لا يستقيم إثباتها أو نفيها لعدم ورود النص بهاء فإذا 
كانت الحال كذلك فإن لفظ التركيب والتجسيم في 
إطلاقه ويُستفصل عن معناه فإن أريد به حق قبل على 
تحفظ في الإطلاق وإلا رد . 

ينه أن الشركيبة:إق قضننتة 'الفرق:من اعضاء 
وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض فليست الصورة من هذا 
الباب والله منزه عن خلقه, وإن قصد بالتركيب قيام 
الصفات فهذا ليس تركيب إذ إن المعنى عند الإطلاق لا 
يفهم منه إلا افتقار الأجزاء بعضها إلى بعض فنقول: 
قيام الضفات هو المغنى الحسن والتعبير عنه بالتركيب 

انه بلنوم فته الطعن في صناحب السية إذ'انة 
وصف ربه بالصورة المركبة ووصفه بالتجسيم - على 
ما تقولون - وهو طعن في الصحابة وخيار هذه الأمة 
من السلف الصالح والأئمة إذا اعتقدوا في ربهم 
التركيي: والتحنيتيم إذ اتتواالة فبقة الضورة:- 

د- إن كنت تسمون إثبات الصفات تركيبا وتجسيما 
فليكن تركيب وتجسيما فتشنعيكم الحق بألفاظ محدثة 
ومنفرة ومستبشعة لا يمنع أهل الحق من القول به, 
:() شرح النووي على مسلم (16/166)., انظر : أقاويل 
الثقات (ص: 168) . 
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وتسمية الحق بغير اسمه من الأسماء الشنيعة وتسمية 
الباطل بغير اسمه من الأسماء الجميلة مذهب قديم 
وطريقة مطروقة في الطعن بالحق ونظائر هذا في 
القران:والنينتة كتير . 

ه- أن قولهم : إثبات الصورة يستلزم التجسيم 
والتركيب غير صحيح ولا يسلم له فيه. فهناك ما يوصف 
بالصورة ولا يلزم منه التركيب والتجسيم, فيقال: صورة 
المتمالة ولسستة بحشية "وهناك اشناة :نشفيظة توصقف 
بالصورة وهي غير مركبة . 
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القتمتل الناس #”ضيفة التحلن :الم عن وحل 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : معنى التجلي . 

المبحث الثاني : علا"قة صفة التجلي 
بصفة الوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة 
والجماعة في صفة التجلي . 

المبحث الرابع : الأدلة على إتبات التجلي 
لله عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في التجلي 
والود على شتهانهم :. 


631 


المبحث الأول 


معنى التجلي 
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والكلام على معنى التجلي من جهتين : 

الجهة الأولى : معنى التجلي في اللغة : 

يُرجع في معرفة معنى التجلي في لغة العرب إلى 
اضنلة واشتقاقه فهو من الثلاثي (جلو) ومصدره الجلاء, 
وهذا المادة تدل على: انكشاف الشيء عن الشيء 
وزواله عنهة وارتفاعه وانتقاله منه» فهي تدور حول 
معاني : الظهورء والوضوح.: والبروزء والبيان, 
والانكشاف ), قال ابن فارس - رحمه الله - :" الجيم 
واللام والحرف المعتل اصل واحد, وقياس مطرد. وهو 
انكشافه الى وو 0 

وقتال التزاقي-ترحفنة الله +" أاضئل: الخلني: 
الكشف الظاهر" 3 

والتجلي (تفقّل) منه بمعناه. قال القاضي عياض 
توحمة الله :"واصضل التجلى الظهور 31:12 

وقال القصاب الكرجي - رحمع الله" والتجلى 
هو: الظهور في اللغة لا محالة:.. 

وقال ابن تيفية < رحمة الله :2 *" وأما لفنظ التجلئ 
فإنه لا يكاد يستعمل إلا في ظهور الشيء بعد خفائه, 


:() انظر: العين (811-6/179), تهذيب اللغة (11/126- 
027 . جمهرة اللغة (1/292), الحا (6/2305), المحكم 
والمحيط الأعظم (7/548): المخصص (4/91). لسا 
العرب (14/149- 150): تاج العروس (37/ 363-361) . 
0 مقاييس اللغة (1/469) . 

#() المفردات (ص:200) . 

1 مشارق الأنوار (1/150) . 

"() النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ( 
59)). 
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كما قال: زييبز [الشمس: ,]|١"'‏ وكما قال: زه [! ل لاز 
[الأعراف: ]1١67‏ ونحو ذلك " 1 

والتجلي يطلق -غالبا- على تمام الظهورء. قال ابن 
تيمية -رحمه الله-: " التجلي كمال الظهور" 2 . 

كما أن الأصل في التجلي عند الإطلاق أنه الظهور 
المحسوس الذي يدرك بالعين. وليس معناه في الأصل 
وعند الإطلاق الظهور المعنوي الذي يدرك بالقلب وينال 
بالفكر, فالأصل في التجلي هو الظهور العيني الحسي . 

قال ابن تيمية -رحمه الله- :"فإن الظطهور والتجلي 
يفهم منه الظهور والتجلي للعين لا سيما لفظ التجلي 
فإن استعماله في التجلي للعين هو الغالب" 3 

كما أن التجلي يكون بعد احتجاب, قال ابن القيم 
- رحمه الله - : 0 قد يكون من وراء ستر رقيق 
جاجز لليف 

والتجلي مصدر للفعل الماضي (تجلى) وهو على 
وزن (تفعل) وهذه الصيغة تدل على 00 كثيرة شه 
المظاوعة وقيل هي الأصل فيه 5 كما أن. صضيغة 
(تفكل) نايق لازمة ثارة :وتات ثارة متعدية 19 

الجهة الثانية : معنى التجلي صفة لله عز 
وجل : 


1 


(:جامع المشائل لابن قمية حي #عزين تتتمسن 4/401 
:() المصدر السابق (4/406) . 
:() مجموع الفتاوى (2/179) . 
“() مدارج السالكين (3/181) . 

09 00 الكتاب: لسويوية 471 1072 الأصول في النحو ( 
2 ) الممتع في التصريف (ص:126) . شرح الشافية ( 
1 07). 

() انظر : المقتصب (1/78) . 
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معنى صفة التجلي في حق الله - عز وجل - هي 
ظهوره وبدوه لمن شاء من خلقهء ورؤيته - سبحانه - 
وانكشافه للعيان . 

فالمعنى اللغوي هو المعنى المراد للتجلي عند 
أضاققة إلى الله ضفة له ولاتيعاة عتة: وهذا المعتى هنو 
المشترك الكلي والإطلاق العام الذهني الذي يتساوى 
فيه كل من يوصف بالتجلي . 

وهذا النفدى هده المغعتى الظطاهن :والميادر إلى 
المخاطب من معنى الصفة ولا وجه للعدول عنه. قال 
أبو يعلى -رحمه الله- بعد أن أورد حديثا في التجلي ورد 
على من ناؤله 4" لم يمسم أيضًا حمل :هذا العلق علن 
ظاهره., إذ ليس في إضافة التجلي إليه ما يحيل صفاته 
ولا يخرجها عمًا تتح 101 

وحمل التجلي الذي هو صفة لله على المعنى 
اللقوى:قورزة قدو ا عل من أنمة” للكت" 

قال الخامل خبرحف»ه الله :" تحليت الفدىء: 
نظرت إليه؛ قال الله عز وجل: 0 8 ز [الأعراف: 
]١61‏ أي: ظهر وبان " 

وَكذ|اقال الزجاع ب رحمة الله +«فئ الآية 27 وعلق 
الأزهري - رحمه الله - على قول الزجاج السابق في 
معدن التجلى :"وشو :فول اهل السنة والحماعة:" :1 

وعلى هذا جرى أهل السنة في بيان معنى التجلي 
صفة لله فذهبوا إلى أن التجلي وصف للرب وهو رفع 
العكات عمن أراد التجلى لنة. من خلفية: فالتجلي لا 
:() إبطال التأويلات (1/342) . 
العين (6/180) . 


0( 
0( 
:() معاني القرآن وإعرابه (2/373) . 

“() تهذيب اللغة (11/127) . 
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يكون إلا بحجاب رفع وليس التجلي بخلق الرؤية في 
غيره او جعل القدرة له . 

فال اموتعلى: + رجمّة الله دبع أن اؤرة نعضي اذلة 
التجلي:" وأما التجلي فهو راجع إلى الذات وذلك غير 
ممتنع. كما لم يمتنع أن يتجلى للمؤمنين يوم القيامة 
جهرة وعيانا. وكذلك لا يمتنع ان يتجلى للجبل جهرة 
وقنانا بان 


وقال الغعرانئ رمه اللةه:" وتجلي الله للجبل: 
أي رفع الله الحجاب" 2 , 

ذقفال انو جنناق #ترخقة النهه >" والظاهرن سسية 
التجلي إليه تعالى على ما يليق به " 3. 

ؤقآل التفاليىء رخمه اللةد عن تكلئ اللي" نو 
الظطهور من عير تشبيه ولا تكيبف ا 

وقال البقفاعى: فى آبنة التجلى< رحمية اللنةك +" 
5200 للخبل عما شاء من فين جعذا 1 ا" 

وعليه فإن صفة التجلي المضافة إلى الله - عز 


وجل - صفة ثبوتية فعلية خبرية حقيقة على ما يليق 
بالله .(2). 


() إبطال التأويلات (1/333) . 

() الانتصار (2/643) . 

() البحر المحيط (4/ 384) . 
“() تفسير الثعالبي (3/76) . 

() نظم الدرر (3/108) . 

()! شوح :ضحح مسلم (3/48) : 
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المبحث الثاني 


علاقة صفة التجلي بصفة الوجه 
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لاشك أن ساك علاقة ين ضفة وجه اللنه ع عن 
الوجه والتجلي من جهات : 

1- أن وجه الله الكريم لا يمكن رؤيته إلا بعد تجليه 
من حجابه - سبحانه وتعالى - لعباده. فهي صفات 
مترتبة بعضها على بعض : الاحتجاب, والتجلي, والوجه, 
كما وردت بذلك الاحاديث الكثيرة الصحيحة . 

2- أن فضل صفة التجلي يظهر بثمرتها وهي 
الرؤية. وإذا لم تكن ثمة رؤية تحصل من صفة التجلي 
لم يكن لصفة التجلي فضل ولا مزية, يل لم يكن ذلك 
تجليا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا . وأعظم رؤية 
تتعلق بالتجلي هي رؤية وجه الله الأكرم . 

3- أن من صفات الله - جل جلاله - النور وأن هذا 
النور عليه حجاب فلا يظهر إلا بعد حصول صفة التجلي, 
والله وصف نفسه بالنور على جهة العموم. كما وصف 
وجهه الأكرم بالنور على صفة الخصوص., وأي نور 
اعظم من نور وجهه - عز وجل - وذلك النور لا يظهر 
إلا بصفة التجلي . 

4- أن صفة التجلي مما يستدل بها على بوت صفة 
الوجه لله - عز وجل - فإيراد أحاديث صفة التجلي يدل 
تجلى ثابت للرب على وجه الصفة والفعل . كما يدل 
على ثبوت وجه كريم للرب وأنه يرى بعد تجليه على ما 
يليق به. وكذا صنع بعض من يثبت صفة الوجه لله 
مستدلا بصفة التجلي, كما يَفهم ذلك من صنيع الملطي 
- رحمه الله - إذ إنه ذكر حديث التجلي في معرض 
تقريره لصفة الوجه لله - عز وجل- ' . 


:() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 119) . 
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5 أن عض فن ذكر هذه ضفة التحلى أوزدة :مع 
صَْفَة الوحه 'قئ: متنا ق واخدوهة| هما ستاس يفولا 
يعؤل عليهاء ولا يهم أكان ذلك قصدا أم اتفاقًا : 

قال ابن سرييج - رحمه الله - :" جميع الآي 
الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة 
الصادرة عن ودوك اللة > فى صيفانة التى صضحكها 
أهل النقل, يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد 
منه ...كالفوقية, ونوره: وتجليه, والوجه:..." 1 , 

وقال محمد بن عبد الملك الكرجي 
- رحمه الله - :" فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة 
غير مخلؤوقة خافابها كانه واخيو يها الرسئول اضحابة:: 
وهي أن الله تعالى أول لم يزل وآخر لا يزال أحد قديم 
وصمد كريم عليم حليم علي عظيم رفيع مجيد... إلى 
تباثو انتما تم وضنقا تدرميزة: النفتن والوجية ين والتتداء 
والتعلت "قار 


:() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (162-158) . 
#() انظر : مجموع الفتاوى (4/181) . 
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المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
التجلي 
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أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة التجلي على 
ما يليق وكتبهم بهذا مليئة وواضحة '' , وإليك جملة من 
اعتقادهم في صفة التجلي : 

فقد حكى اعتقاد السلف وأهل السنة في صفة 
التجلى وغيرها ابن عبد الب -رحفهة: الله فقال:" وأما 
قوله > في هذا الحديث ( ينزل ربنا ) الذي عليه أهل 
العلم من أهل الشئة والحق والايمان بمثل: هنذا وسيقه 
من القرآن والسنن دون كيفية فيقولون ينزل ولا 
يقولون كيف النزول ولا يقولون كيف الاستواء ولا كيف 
المجيء في قوله - عز وجل- : زه [] [آ ل[ [! د [الفجر: 
'77], ولا كيف التجلي في قوله: يه [] [] [] زر [الأعراف: 
3 ."2 

وَقال احخمد نين ختبل درحقة اللب:"ولاتمائله شيء 
أحد, ولا كقدرته قدرة أحد,...ولا كتجليه تجلي أحر"3) 


وقال ابن قتيبة - رحمه الله - :" نؤمن بما صح منها 
بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي, ..." 2 


وقال ابن أي داوذت.زحفه الله قي قصهوتة قفن 


:() انظر : الحيدة والاعتذار (ص:70). الرد على الجهمية 
00 , الإيانة الكبرى (3/343) ل على الجهمية دن 
منده (صض:221,225), الأربعين في دلائل التوحيد (ص:47), 
الحجة على تارك المحجة (2/531), شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (8/6), حادي الأرواح (ص:402)., أعلام السنة 
1 الاستذكار 0 ' 

:() انظر: مجموع الفتاوى (5/257). 

0 الاختلاف في اللفظ والرد على الحقهية والمشيهة (ضن 

. )3 
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وقل يتجلى الله للخلق جهرةً كم البدر لا 
يخفى وربك أوضح "ا 

وقال أبو حفص ابن شاهين - رحمه الله - في 
اعتقاده :" وأشهد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة 
وب ْ | 1١ 3 5 ١‏ (2) 

قال انو بعلي كت زهقة اللددديعة إن ادرة :عونا 
في التجلي :" اعلم أن الكلام في هذا الخبر في 
فصلين: أحدهما: إثبات التجلي..." © , 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"وطريقة الرسل 
هي ما جاء بها القرآن والله تعالى في القرأان يثبت 
الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه_ على طريق 
الإجمال التشبيه والتمثيل. فهو في القران يخبر انه 
بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير...وانه تجلى 
للجبل فجعله دكا : وأامثال ذلك " 4 . 

وقال صديق حسن خان - رحمه الله - :" نؤمن بأن 
المؤمنين يرونه سبعانه وتعالى يوم القيامة عيانا 
بابصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب 
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه 
سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول 
الجنة كما يشاء الله سبحانه فيكرمهم ويتجلى لهم من 
فوقهم " !5 . 


:() انظر : التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود 
الحائية (ص:10) . 

:() الكتاب اللطيف (ص:181) . 

() إبطال التاويلات (1/333) . 

“() مجموع الفتاوى (6/37) 

:() قطف الثمر (ص: 128) . 
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3 


وقال السفاريني -رحمه الله- :"فمن الصفات التي 
يثبتها سلف الأمة وأئمة الدين من أهل الأثر دون الخلف 
المتحذلقين التجلي الإلهي ورؤية رب العالمين" ' . 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله - :"' وكل سني 
بضقة الله تعالى :يها وصفة به تفيفة انه اتيقوى على 
عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل 
اللع وكسه ومن ذلك :ها قحكة اللو تعالى في قضنة 
تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل ..." 2 . 


:() لوائح الأنوار السنية (1/270) . 
:() معارج القبول (1/173) . 
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المبحث الرابع 


الأدلة على إثبات التجلي لله عز وجل 
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دل على ثبوت التجلي صفة لله دليل الكتاب, 
والسنة, والإجماع : 

أولّا الدليل من القرآن : 

قال تعالى : ني [] [] [] لل لك 5 ؟ و وه 
لا لا لالاي بي + ++ + ]| لا لا لا لالا نلا للا 
0 ]0 ناز [الأعراف: .]١6‏ 

هذه الآية الوحيدة التي وردت صربيحة في صفة 
التجلي لله -عز وجل- وهي نص في الصفة 

ولقد جاءت السنة الصحيحة موافقة للآية في إثبات 
تجلي لله للجبلء, قال ابن تيمية -رحمه الله - :" وقد 
جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه 
لل 
جاء ذلك في حديث حماد بن سلمة عن ثابت. عن أنس 
أن النبي “ قرأ هذه الآية : ْ + [| لا لا لالاث قال 
حماد : هكذا واأمسك سليمان -احد رواة الحديث- 
بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال: فساخ 
الجبل زْ [| لا لآلا ز 2 


ولقد أكثر أهل التأويل في التلبيس على الناس في 
هوه الآبة.ومن رام الحق فعلية جما كنة أهل؟ النيحنة :من 
التفاسير الموثوقة وما قالوه في تفسير هذه الآبة, 
ولذلك قال ابن عبد البر - رحمه الله - مؤكدا على هذا 
الأصل :" ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في 


:() الفتاوى الكبرى (6/409) . 

9 سنن الترمذي/ ك: بمسسدهن القدران: ب. ٠‏ ومن سورة 
الأعراف, ح: 3074 . مسند أحمد/ ح:12260. وصححه 
انوعدي .و العاكم علي شدوظ مققلس: روا ققد لهي انظر 
00 (2/320 0 ). وقال: ابن كنير: إسناد صحية ا 
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قوله - عز وجل - : [ْ «!||[الارْ فلينظر في تفسير بقي 
بن مخلد. ومحمد بن جريرء وليقف على ما ذكراء ففيما 
ذكرا منه كفاية, وبالله العصمة والتوفيق" 0 


قال ابن جرير الطبري- رحمه الله - في الآية :" 
يقول تعالى ذكره: فلما اطلع الرب للجبل, جعل الله 
الجبل دكاء أي: مستويا بالأرض... وبنحو ما قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل " 2 

وقال اين فمية ذا رحهه اللةه:" ذل القران مهنا 
ظهورف د واة التجلى يكون ترفغ كل الححان "2 

وقال التشفي جارحفة الله فى الآية؟" أى. ظيير 
وبان ظهورا بلا كيف" 

وقال الألوسي-رحمه الله-في الآية :" أي ظهر له 
على الوجه اللائق بجنابه تعالى" 59) 

ثانيًا : الدليل من السنة : 


وردت أحاديث كثيرة في إثبات صفة التجلي لله عز 
وجل وقد أشار إليه الأئنمة في كتب العقائد وأخرجوها 
في الستق والمسانية :قال ابن تيقية:ب «رحمة الله 
ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه إذا تجلى لهم يوم 


)0 () التمهيد (3: 0 

:() بيان عر عد (8/132) . 

() “تفسيير النسسفي (2/67) : 

() روخ المفاني (5/44ان. واتظلو +,معانيالفزان: واغرانة ( 
223 - تفسير أبن أبي حاتم 0 غريب القرآن 
الفداية لحي و مزالت 0 ٠‏ تفسير ر الثعلبي 1 
0 تعسيسر أن كتير 0 
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القيامة سجد له المؤمنون. ومن كان يسجد في الدنيا 
رياء يصير ظهره مثل الطبق " ١١‏ 

وهذا أصح الأحاديث الواردة في صفة التجلي لله - 
عر ول ولذلك جوف الحريف بعديية التعاي كما 
سماه بذلك غير احد من أهل العلم, ولقد ورد من طرق 
كثيرة ورواه نفر كثير من أصحاب رسوله الله > بلفظ 
التجلي وهو فيه محفوظ ومشتهر . 

عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. يسأل 
عن الورودء فقال: (نجيء نحن يوم القيامة عن كذا 
وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس ؟ قال: فتدعى الأمم 
بأوثانها. وما كانت تعبد, الأول فالأول: ثم ياتينا ربنا بعد 
ذلك, فيقول: من تنظرون ؟ فيقولون: ننظر ربناء 
فيقول: أنا ربكم, فيقولون: حتى ننظر إليكء, فيتجلى 
لهم يضحك, قال: فينطلق بهم ويتبعونه,...الحديث ) 2 


وعن صهيب - رضي الله عنه - عن النبي ” قال: ( 
إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال يقول الله - تبارك 
وتعالى -: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وحوهناا؟ الم تدخلنا الجنة وِيُتَجّنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب,. فما الطو شحنا أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم -عز وجل-  )‏ 

وعند أحمد : (فيتجلى الله عز وجل لهم) !4 


0 مجموع الفتاوى (23//76). 

() صحيح مسلم / ك: الإيمان, ب: : آدثى اقل العنة:متزلة 
ذه 11 

) صحيح ما ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
3 ربهم سبحانه وتعالى, ح: : 181. 
4() مسند أحمد/ ح: 606 . 
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سواء في الكتب الحديث والمعتقد ولم يتأوله فإنه يثبت 
لله صفة التجلي كما هو المعهود من منهج الأئمة في 
إيراد الأحاديث, ولذلك لما روى ثابت حديث تجلي الله 
للجبل وأشار بيده كما أشار النبي > قال حميد 
الطويل: ما تريد يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب 
صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد, يحدثني 
انسن قنن النيى: 4 تقول انيت هنا الوق و قار 
فهم كانوا يرون هذه الأخبار في التجلي وغيرها من 

وا لت ار . قال الترمذي - رحمه الله - 

" قد روي عن النبي ” روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر 
فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما 
أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم 
من الأئمة مثل سفيان الثوريء ومالك بن أنسء وابن 
المبارك, وابن عيينة. ووكيع وغيرهم أنهمورووا هده 
الأشياء,. ثم قالوا: تروى هذه الاحاديث ونؤمن بهاء ولا 
يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا 
هذه الأشياء كما جاءت ويوؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم 
ولأفال: كيفة.وهكذا امغر اسل العلم اذى اختاروة 
وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث: (فيعرفهم نفسه) 
يعني: يتجلى لهه "2 


وقرر ابن القيم - رحمه الله - في ذكره لمعتقد 
مسلم بن حجاج - رحمه الله - صاحب الصحيح في 
العسنات يرن عن لوانت ولا فم كت بو دق أن نحملا 
على ذلك غيرة:فمن ضنة صضنيعة من الائمة - فقال 
9 سنن الترمذي/ ك :تفسير القرأن, ب: ومن سورة 
اأعراف» ج : 3074 منيتلة | خمذ/ : 10 . 
ل (4/273) . 
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- رحمه الله - :" يُعرف قوله في السنة من سياق 
الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها, ولم يذكر لها التراجم 
كما فعل البخاري ولكن سردها بلا ابواب ولكن تعرف 
التراجم من ذكره للشيء مع نظيره,. فذكر في كتاب 
الإيمان كثيرا من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم 
القيامة وما فيه من التجلي وكلام الرب لعباده ورؤيتهم 
نان ار 

وثمة ضابط مهم في هذا الباب وهو أن كل أحاديث 
رؤية الله سواء في عرصات القيامة أو في الجنة تدل 
على صفة التجلي فرؤية الله لا تكون إلا بعد تجليه - 
سبحانه وتعالى - ولذلك فسر كثير من الألفاظ الواردة 
في الأحاديث من التعربف والنظر والرؤية بالتجلي 
لاسمتلرامها لتذلك وهتذااها !تفهم من ضنية فض فلن 
العلم : 

قال الترمذي - رحمه الله - عقب حديث طويل 
وفي ما يدل على صفة التجلي " ومعنى قوله في 
الحديث: (فيعرفهم نفسه) يعني: يتجلى لهم"2 . 

وقال انو كين ا زاوة :حفط الله متنا ضفه 
التعلى :لله -عز وجل ؤذاكدًا دذليلها من السفة:: 

وَقن يكز الحهمئ بمصداق ما قلنا 

هذا وعندنا حديث مصرح 

رواه فقل مثل ما قد قال 

سم صن ا 


:() اجتماع الجيوش الإسلامية (2/241) . ' 
اتن النره دى (4/273), وقية رهم جسن الشفاف أن 
الدرهدي ناول النعويف بالتجلي: انط دقع ويه السييهة 
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عسبن مقال في ذاك تنجح7!) 
محمد 
وحديث جرير الذي ذكره دليلا على التجلي جاء 

في الرؤية وليس فيه لفظ التجلي كما هو معلوم فلعله 
وإنما جاء فيه :"إنكم سترون ربكم.... الحديث" 2. 

وقال العيني - رحمه الله - في بعض تلك الأحاديث 
التي يستدل بالفاظها على التجلي :" قوله: (فياتيهم 
الله) المراد من الإتيان التجلي وكشف الحجاب" 3), 

وقال السفاريني - رحمه الله - في حديث من تلك 
الأحاديث وفيه لفظ (أشرف عليهم) - أي الله 
- :'"'إشرافه سبحانه وتعالى هو تجليه واطلاعه بالمعنى 
الذي يليق بذاته المقدسة" ) , 

وقال حافظ الحكمي - رحمه الله -:" وقوله - 
يعني في الحديث-:(فتنظر ون إليه وينظر إليكم) فيه 
إثبات صفة التجلي لله عز وجل" 5 , 

ولو تتبغنا هنذا الباب لطالنا بتا المقام ويكفئ:منا 
ذكره في هذا الباب من قول كلي من ان كل مايدل 
على الرؤية يدل على التجلي بدلالة النص وبدلالة العقل 
بالاستلزام ولا ضير فالصفات الإلهية بعضها آخذ برقاب 


'() انظر : التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية 
2() صحيح البخاري/ ك: مواقيت الصلاة. ب: فضل صلاة 
الصلاة. ب: فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة 
عليهماء ح: 633 . 

:() عمدة القاري (23/133) . 

() لوائح الأنوار السنية (1/274) . 

:() معارج القبول (2/772) . 
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4 


ويجدر التنبيه أن هذه الصفة يعبر عنها بالتجلي وقد 
وردت بلفظ الكشف -أي كشف الحجاب في بعض 
الروايات- أو الظهور أو الإنيان ولكن أكثر الروايات على 
التجلي ولورود هذا اللفظ في القرآن, ولو عبر عنه 
بتلك الألفاظ الواردة في الأحاديث فلا غضاضة في ذلك 


ثالنًا : الدليل من الإجماع : 

ذكر الإجماع على صفة التجلي لله عز وجل غير 
واخد:من: اهل الغلم. : 

قال او يعلئ تدرخمه الله" ؤقة احوهنا ومتهوا 
السكفات علن انه تحلىءيؤاقة للكمل: وكلم مواسكى 


2 !)ا (1) 
تبقنيية 


وقتال انو عي الأضنفهاتي :متاح الخلحنة 
- رحمه الله وأنه سبحانه سميع: بصير عليم, 
خبيرء يتكلم, ويرضصى, ويبسخط, ويضحكء, ويتعجب, 
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا "2 . 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في اعتقاد أهل 
السنة ويكاد يكون حكاية إجماع منهم :" كلهم يقول 
ينزل ويتجلى ويجيء, بلا كيفء لا يقولون: كيف يجيء 
وكيف يتجلى وكيف ينزل, ولا من اين جاء ولا من اين 
تجلى ولا من أين ينزل, لأنه ليس كشيء من خلقه, 
وتعالق. عن الأشياء؛ ولا شريك لهبب8011, 

كمايفهم ذلك من كلام ابن القيم - رحمه الله - 
في معرض حديثه عن نشوء بدعة التعطيل إذ قال :" 
:() إبطال التأويلات (1/336) 
:() انظر : درء التعارض(257-6/256): والعرش للذهبي ( 
2)7. 
#() التمهيد (7/153) . 
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والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سمواته على 
الجلال وانه كلم عبده ورسوله موسى تكليما وتجلى 
للجبا 1 له دكا قشب 7 )1 


وقوله - رحمه الله - 3 الباب الخامس والستون 

في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكًا إليهم 
: هذ الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرًا وأعلاها 

خَظدًا وأقرها لعيوق أهل الشتة والجماعة:واشدها على 
أهل البدعة والضلالة, وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرونء وتنافس فيها المتنافسون, وتسابق إليها 
المتسابقونء: ولمثلها فليعمل العاملون, إذا ناله أهل 
الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم,. وحرمانه والحجاب 
غنة لأهل الجحيم اشد عليهم من نذاب" الحعيم: اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلونء وجميع الصحابة التابعون 
وأئمة الإسلام على تتايع القرون, وأنكرها أهل البدع 
المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون 
والباطنية الذين هم من جميع الأريان منسلخون 
والرافهة الذد هم »خبائل التحيظان متمسكون ومن 
حبل الله منقطعون"2 . 

وكذلك يُفهم من قول السفاريني - رحمه الله - 
فمن الصفات التي يثبتها سلف الأمة وأئمة الدين من 
أهل الأتز:وون الخلف المتكذلفين التجلى الالهي ورؤينة 
رب العالمين" 3 

فهذه أقوال تحكي الإجماع إما بالتصريح أو بالتلميح 
على ثبوت صفة التجلي لله عز وجل كما يليق بجلاله, 


() الصواعق المرسلة (3/1072) . 
١‏ حادي الارواح(ص: 285) . 
() لوائح الأنوار السنية (1/270) . 
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وهذا إجماع خاص ويمكن الاستدلال بالإجماع العام على 
إثبات صفة التجلي , فقد انعقد الإجماع على معتقد أهل 
السنة والجماعة في صفات الله وهو إقرارها وإمرارها 
كما جاءت والنقول في هذا مستفيضة والإجماعات 
المحكية فيها كثيرة ولله الحمد . 

ومما يستأنس في هذا الباب أن صفة التجلي 
وردت في التوراة وتوافق القرآن والتوراة مما يستانس 
الكتانة.وهدااها صتعة الفزي 7 في جنة الرجم مع 
اليهود, والتوراة كما معلوم مليئة بالصفات الإلهية . 

قال اخ تنفنة دوخمنة اللذه :' ومعلةوة أن التؤراة 
مملوءة من :ذكر الضفان 301 , 

ولقد وردت صفة التجلي في التوراة , قال ابن 
تيمية - رحمه الله -:" واما الإتيان, والمجيء, والتجلي, 
فعندهم في التوراأة ... وفي السفر الرايع لما كلم مريم 
وهارون في موسى: (حينئذ تجلى الله بعمود الغمام 
قائما على باب الخباء ونادى يا هارون ويا مريم, فخرجا 
كلاهما فقال: اسمعا كلامي إني أنا الله فيما بينكم)..." 


2 


:() مجموع الفتاوى (5/34) . 
2() الجواب الصحيح (3/368- 369) . 
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الْمَبِحَت الخامسن 


المخالفون في التجلي , والرد على 


لقد ضل في إثبات الصفة التجلي لله - عز وجل - 
أقوام كثر فمنهم من نفاه عن الله ومنهم من تأوله 
على غير مراد الله تعالى, ومنهم من بالغ في إثباته 
حتى ذهب إلى القول بالاتحاد والحلول : وكلهم أهل 
تعطيل يجمعهم التعطيل الذي هو غاية كلامهم, لأنهم 
عطلوا الصفة عن معناها الحقيقي الذي أراده الله : 

قال الآجري - رحمه الله - :" وقد روي أن الله - 
عز وجل- يتجلى لخلقه ضاحكا وهذا مما يكذب به 
الجهمي" !" 

وقال ا تفيتة + رجفة الله قى تعوض دكن 
حديث تجلى الله لعباده في عرصات القيامة واتباع 
الناس لمعبوداتهم 5 :" ولا ربب أن عند الجهمية ممتنعاً 
أن يكونوا متبعين لله, كما يمتنع أن يكون هو الآتي, 
وكما ممع أن د وكما تمع أن 
يتجلى لهم ضاحكا, 

وقال ان القيو هت وحقفية الله :" ناما المعطلون 
تدرو هما وعف وه ليت من الكمال لتريهوه عن أن 
يتكلم أو يكلم أحدا...ونزهوه أن يكون له وجه وأن يراه 
المؤمتون: بابيخها رهم فى 0 كلمقة :وسماه 
عليهم ويتجلى لهم ضاحكا" 3 

ويمكن تلخيص أقول 0 المخالفين للمذهب 
الحق لهم في ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن التجلي هو خلق الرؤية 
في الشيء : وهو قول أكثر المتكلمين من الأشاعرة 
والماتريدية ان التجلي هو خلق القدرة على الرؤية في 
:() التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة (ص: 82) . 


() بيان تلبيس الجهمية (7/97) . 
() الروح (ص: 262) . 
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الشيء. وزعموا أن تجلي الله للجيل أنه خلق في 
الجبل القدرة على رؤيته لا بالظهور والانكشاف رفع 

قال ابن فورك :" والصحيح في معنى التجلي في 
الآية - يعني : أية تجلي الله للجبل في سورة الأعراف 
- أن الله عز وجل خلق رؤية في الجبل حتى رأى ربه 
وذلك بأن أحياه وجعله عالما رائيا ثم دكه بعد الرؤية 
وجعله فرقا قطعا علامة لموسى عليه السلام في أنه لا 
يراه في الدنيا" 2 


وقال ابن عطية :" قال المتاولون المتكلمون 
كالقاضي ابن الباقلاني وغيره إن الله عز وجل خلق 
للجبل حياة وحشًا وإدراكا يرى به ثم تجلى له أي ظهر 
وبدا سلطانه فاندك الجبل لشدة المطلع " 3 


وقال النسفي :" قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : 
معنى التجلي للجبل ما قاله الأشعري إنه تعالى خلق 
في الجبل حياة وعلما ورؤية حتى راى ربه" (4) . 


القول الثاني : أن التجلي هو ظهور آياته 
وأمره : وهو قول المعتزلة والإياضية وبعض الأشاعرة 
والماتريدية أن التجلي هو ظهور أمر الله وقوته 
وستلطاته واناك رتوييتة وافعالية وإرادقة»: .وذكرةا 


:() انظر : تهميد الأوائل (ص:308). الانتصار في الرد على 
0 القدرية الأشرار (2/643). معالم الدين للرازي 
(ص:76)» إيضاح الدليل ف قطع حجج أهل التعطيل(ص 

3 )ناويل الأعاديت 0 للتسبيه '(ض:127):. 

:() مشكل الحديث (ص: 246) . 

7() تفسير ابن عطية (2/451) . 

4() تفسير النسفي (2/67) . 
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عبارات نحو هذا 7). قال الزمخشري في قوله تعالى : 
زء[]ل] لاز :" فلما ظهر له اقتداره وتصدى له امره 
وإرادته"2'. وكذا قال قطرب وهو من المعتزاة 3 
امره نحو ما يقول الناس: برز فلان لفلان وإنما برز 
جنده" 4 , 

وقال السالمي الإباضي : 

أما تجليه تعالى للعلم فتلك آية أتته فانهدم 

)5( 


وقال العز بن عبد السلام في آية التجلي:" ظهر 
اكه النن. أخدنها فى الخيل لحاضري العمل أوظير 
من ملكو نه الحل يها تكد كيه" 

وقال البيضاوي في الآية :" ظهر له عظمته وتصدى 


له اقتداره وامره ا 


وينبغي التفريق بين القائلين بهذا القول فالمعتزلة 
ياولون التجلي والرؤية فيعطلون الصفتين ويجمعون 
وأضرابهم فإنه يثبت الرؤية خلافا للمعتزلة مع تعطيله 
للتجلي. قال ابن عطية :" وقالت فرقة المعنى فلما 
تجلى الله للجبل بقدرته وسلطانه اندك الجبلء وهذا 
الثاويل تتعكدنه المففولة تمس كا تقتديد| لقنولهم إن 


:() تفسير الماوردي (2/258): إيجاز البيان عن معاني القرآن( 
0*)., اكير ان السعود (3/269) 

2() الكشاف (2/148) . 

0 تفسير الثعلبي (4/278) . تفسير القرطبي (7/278) . 

4() معاني القرآن للأخفش (1/3306). 

5() الجوهر النظام (ص:8) . 

“() تفسير العز بن عبد السلام (1/502) . 


657 


رؤية الله عز وجل غير جائزة وقائلة من أهل السنة إنما 
يقوله مع اعتقاده جواز الرؤية ولكنه يقول إنه أليق 
بألفاظ الآية من أن تحمل الآية أن الجبل خلق له إدراك 
وحياة |1 (1 

وقال ابن الوزير :" وقوله في هذا التأويل -يعني 
الحديث- : (فيتجلى لهم على الصفة التي يعرفونها), 
أراد به تجلي الرؤية على مذهب أهل الحديث 
والأشعرية وغيرهم, .... وأما على مذهب المعتزلة 
فتاويل التجلي عندهم كتاويله في قوله تعالى: زء ||[ الالا 
انالا[ الأعراف: 3+ ويكون المعنى عند المعتزلة 
على ممتكيى: اسسالنيهم فى التاويلة فتجلى:ما دل 
على عظيم قدرة الله تعالى, وإحاطة علمه من عجائب 
أفعاله المعجزة لجميع المخلوقين التي يعلم بها أنه 
الكل 

القول النالث : أن التجلي هو الاتحاد أو 
الحلول في المخلوق : وهذا قول غلاة الصوفية 
والرافضة,. فاما الصوفية فالتجلي عندهم - كما هي 
عادة القوم في تعريفاتهم السيكونه : (ما يتكى 
للقلوب من أنوار الغيوب) , وما هو في الحقيقة إلا 
القول بوحدة الوجود وظهور الله في أشكال متعددة 
في هذا الكون وإليك جملة من أقوالهم : 

قال ابن عرق *" ::؛ فالشدى 2 الواحه بتتوع فن 
عيون الناظرين. هكذا هو التجلي الإلهي" * 


1 


() تفسير ابن عطية (452-2/451) . 

:() الروض الباسم (452-2/451) . 

«() انظر: معجم الكلمات الصوفية (ص:21) م 
الحرو دن (ص:7)48 الثفرف علن عدسي. أهل النصوف رض 
123-1). 
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وقال التيجاني: " وحقيقة التجلي هو الظهور وتجلي 
الحق بذاته في ذاته لذاته عن ذاته وهذا التجلي هو 
مرتبة كنه الحق ولا اطلاع لأحد عليه والتجلي الثاني 
تجليه لغيره في غيره بنفسه لنفسه عن نفسه فهذا 
التجلي هو الذي يدركه الخلق وكان تجلي المقادير 
الإلهية في صور الأكوان مطلقا إنما كان عن سبب وهو 
تعلق المشيئة وسبق الحكم منه سبحانه وتعالى وتعلق 
كلمة ( كن ) فهذا السبب هو الذي برزت به المقادير 
في صور الأكوان فإن تلك المقادير برزت لا عن ذاتها 
بذاتها وإنما برزت عن غيرها بغيرها فذلك السبب هو 
الذي تقدم عليها وبه وجدت أما تجلي الذات فلم 
يتقدمها شيء لأنها أجل من أن تكون منفعلة للمشيئة 
أو غيرها إنما تجلت بذاتها في الخلق " '” 

وعنوهم ان عندة الأضنام لم تكون| غاننديق الأ"اللة 
لأن الله تجلى في صورتهاء قال التيجاني : " فكل عابد 
أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا لله 
تعالى لأنه هو المتجلي في تلك الألباس " © , 

وفرعون لم يكن كافرا حين قال أنا ربكم الأعلى 
لأنه يرى تجلي الله فيه . قال ابن عربي :" ... ولما كان 
فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت, وانه الخليفة 
بالسيف, وإن جار في العرف الناموسي, لذلك قال: نز 
ج جز[النازعات: 24] أي: وإن كان الكل أربابا بنسبة 
ماء فأنا الأعلى منهم, بما أعطيته في الظاهر من 
التحكم فيكم, ولما علمت السحرة صدقه فيما قاله, لم 
ينكروه, وأقروا له بذلك, فقالوا له: [[اؤْؤ[[الالاييبز 
“() الفصوص (ص : 169): وانظر : (ص124) . و(ص 
0) و(ص:212) . 


ا() جواهر المعاني (2/341): 
:() المصدر السابق 185-1/184) . 
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[طه: 72] فالدولة لك, فصح قوله: أنا ربكم الأعلى, 
وإن كان عين الحق, فالصورة لفرعون, فقطع الأيدي 
والأرجل وصلب بعين حق في صورة باطلء لنيل 
مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل...."1) 

وغضوع برف أن كضال التجلي أن يتجلى الله في 
صورة من حصل له التجلي, قال الكاشفي 2) :" وهكذا 
فالسا كن رون الحق تجاه التعليا د الصورية 
حتى إنه يتجلى في جميع صور الاشياء من معادن 
ونباتات وحيوانات وإنسان... وغاية التجلي الصوري 
وأفضله أن يتجلى الله للسالك في صورة صاحب 
التجلي... ومنشأ هذا الظهور قول القائل : سبحاني وأنا 
الحق, وما في الجبة إلا الله وهل في الدارين غيري, 
وأمثال ذلك من أدلة حصول التجلي " ة 

وبعضهم يرى أن كمال التجلي أن يتجلى الله في 
الضور الخسئة كصون النتماء الفرذان وهنذ!ا هن سيب 
مقارفة بعض الصوفية لبعض الفواحشء قال ابن تيمية 
-رجمحة الل فيوم : "حتنى يله الامير باحيدهم إلى أن 
يهوى المردان. ويزعم أن الرب تعالى تجلى في 
احدهم, ويقولون: هو الراهب في الصومعة ؛ وهذه 
مظاهر الجمال ؛ ويقبل أحدهم الأمرد. ويقول: أنت 
الله. ويذكر عن 0 0 كان عادن أبنه:, وبدكي أنه 
الله رب العالمين, ... 
() الغفصوص (ص:210) . 
0( هو حسين بن علي القاشقي: البيهقي, السبزواريء ثم 
الهرويء اشتهر بالولي الكاشفي , وبالواعظ الهروي, 
فبالصقى: حوفي على الظريقة اللتقشتدية. وهو من إواسل 
من صنف في طريقتهم, توفي بهراة 910ه , له تصانيف 
فنها جلها في التصوف اتظر : معجم. المؤلقين (4/34). 
#() رشحات عين الحياة (ص: 134-133). 
“() مجموع الفتاوى (379-2/378) . 
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وإليك في هذا كلاما لابن عربي يقشعر منه البدن إذ 
قال: "ولما أحب الرجل المرأة. طلب الوصلة, أي غاية 
الوصلة التي تكون في المحبة, فلم يكن في صورة 
النشاة العنصرية اعظم وصلة من النكاح:؛ ولهذا تعم 
الشهوة أجزاءه كلهاء ولذلك أمر بالاغتسال منه - فعمت 
الطهارة, كما عم الفناء فيها - عند حصول الشهوة, فإن 
الحق غيور على عبده أن عقة انمديلنة بضرة: فطهره 
بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فنى فيه إذ لا يكون إلا 
ذلك, فإذا شاهد الحق الرجل الحق في المرأة كان 
شهورا فى :متفعفل: واد| إشاهرة فى تنفسسة ب من حيث 
ظهور المرأة عنه - شاهده في فاعلء وإذا شاهده في 
فيه من غير استحضاز حوره فنا تكو عدم كان 
شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة, فشهوده 
للحق في المرأة أتم وأكمل؛ لأنه يشاهد الحق من حيث 
هو فاعل منفعلء, ومن نفسه من حيث هو منفعل 
خاصة؛ قلهذا أخحب النساء؛ لكمال شهؤة الحق فيهن 
إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبداً, فشهود الحق 
في النساء أعظم الشهود وأكمله. وأعظم الوصلة 
النكاح" 1 

والتجلي أفضل من الجنة عند التيجاني قال علي 
حرازم عن شيخه التيجاني : "ومن كلامه رضي الله عنه 
قال: كل العارفين في شغل عن الله تعالى؛ لأنهم بقي 
لهم ضرب من حظوظهم, إلا أهل التجلي الأكبر الذين 
لاحظ لهم في الجنة,. فإنهم عنده سبحانه وتعالى 
مقيدون في حضرة قربه, وواصلهم بما لا تحيط العقول 
وصفه ... فإن, هؤلاء لا التفات لهم إلى الجنة ونعيمها 
ولاعبوة ليم بها اوحدت ام قديين "12 , 
5( الفخصوض (ض217) الفاو هن :78 
:() جواهر المعاني (2/131) . 
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وقول الصوفية القائلين بهذا القول -الذي حقيقته 
الاتحاد أو الحلول- ما هو إلا ردت فعل لقول الأشاعرة, 
وقد قرر هذا ابن تيمية - رحمه الله - فقال:" وهؤلاء 
الاتحادية لما فهموا قول هؤلاء الذين لا حقيقة للرؤية 
عندهم إلا زوال حجاب في الإنسان كالآفة التي فيه 
الفائعة من الرؤبة قالوا إنه يفكن: زوال هذا الححات 
فتخضئل المشناهذة وَضهوا| ذلك إلى بقينة اصحولهم 
الفاسدةة من أثنة لسنرفيانا لعنادة نل هق الوجوذ 
المطلق فقالوا يرى في الظاهر وإن كانت ذاته لا ترى 
بحال: وهذا الكلام هو تعطيل للخالق ولرؤيته ودعوى 
الريونية لكل حو 111 

وأما الرافضة فهم كالمعتزلة في صفة التجلي لا 
يثبتون الرؤية فضلا عن الصفة وأوردو في ذلك أحاديث 
عن النبي “ ونقلوا عن أئمتهم الذي يدعون الانتساب 
إليهم في هذا نقولا 9 وحملوا التجلي على تجلي 
الأيات 3 كما هو صنيع المعتزلة سواء بسواء . 

والغالية منهم وهؤلاء يقولون إن الله تجلى في 
فلى د وضنى الله عفة - قال الكممسى تحت عنؤوان 
( علي (ع) التجلي الإلهي العظيم ) :" إذا أنشد قصيدة 
في مدح الأمير علي (ع) فهو يريد أن يقول إنه يدرك 
أنها لله. لأن الإمام عليه السلام هو التجلي العظيم لله, 
ولكونه كذلك لذا فإن ما فرضتموه مدحا له فهو مدح 
لله من خلال مدح تجليه " 4 . 

والرد على تلك الأقوال من وجوه : 
:() بغية المرتاد (ص: 477-476) . 
:() انظر : علل الشرائع (ص: 119): الكافي (1/138), 
مصباح المتهجد (ص:418) . 


#() عيون أخبار الرضا (1/201) . 
“() محاضرات في تفسير أآية البسملة (ص: 31) . 
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1- مخالفة النقل : فالمعاني الباطلة التي 
تأولوها لصفة التجلي مخالفة للكتاب والسنة, قال ابن 
تيمية - رحمه الله - :" فلما دل القران مع ما ورد به 
وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلي له رؤيته لعجزه؛ وأن 
التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه؛ غلم أنه قد يتجلى 
لمن يراه ولمن لايراه؛ وان التجلي ليس هو خلق 
الرؤية فيه عند الاحتجاب؛ فعلم ان هناك حجابا خارجا 
عن الإنسان؛ وأن التجلي يكون برفع كل الحجاب" 7 . 

2- مخالفة العقل : فما زعموه من كون التجلي 
لا يكون إلا بخلق الرؤية مخالفة للعقل , فإن الله أخبر 
أن الحبل: ضار :دكاء وهذا كما هو معفول لا يكون :بخلق 
شيء فيه بل بورود شيء عليه لا يطيقه, ولو كان 
التجلي خلق شيء في الجبل فإن يخالفه ما ال إليه 
الجبل من التدكدك والاضصطراب, قال ابن تيمية - 
رحمه الله- : " فإن كان التجلي هو خلق الرؤية كان قد 
اخبر أن الجبل أطاق رؤيته وأن الجبل رأى الله وإذا 
كان كذلك لم يجب أن يصير دكا إذا ورد عليه ما يعجز 
عن مقاومته فإذا كان التجلي ليس هو إلا ان جعل رائيا 
فمعلوم أنه يكون قادرا على ما جعل فاعلا له فلا يكون 
1 , 

كما إن السياق والتعقيب في اللفظ يؤكد بطلان ما 
يوا اليه فلا قال ابن :قفية د رحفنة اللمه:. مسلا 
بالحديث على إيطال ما قرروه :" قال: (فيكشف 
الححاب قيتظرون النه) فجفل التظلبن معفيا لكنتدف: 
الحجاب وعندهم ان الحجاب هو عدم خلق الرؤية او 
ضده خلق الرؤبة فيكون زوال ذلك العدم هو عين 


*:() بيان تلبيس الجهمية (8/132) . 
2() المصدر السابق . 
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الرؤية لا يكون شيئا يتعقب" 2 . 

3- مخالفة اللغة : فإن تلك التأويلات الباطلة 
التي لا حظ لها من اللغة والدلالة اللغوية لا تساعد 
عليها. فإن رؤية الشيء بعد عدم رؤيته مع سلامة 
الحاسة لا يسمى خلق رؤبة في الشيء في اللغة لا 
حقيقة ولا مجازا . 


قال الزجاج - رحمه الله - :" قال قوم : معنى نر و 
ىز ١‏ أرني أمرا عظيما لا يرى مثله في الدنيا مما لا 
تحتمله بنية موسى, قالوا فأعلمه أنه لن يرى ذلك 
الأمرء وأن معنى زر [] [] لاذ: تجلى أمر ربه. وهذا خطأ 
لا يعرفه أهل اللغة" 2 


والتجلي كما هو معلوم بداهة في اللغة غير خلق 
شيء في الشيء, بل هو الظهور والبروز والانكشاف, 
والقول بخلافه ظاهر البطلان . 

فغالل اب كتتمسة + رحسة: اللنه" :فى ووو علئ :من 
تأول الحجاب وهو ضد التجلي بعدم الرؤية :" قال في 
الحديث : (فيكشف الحجاب فينظرون إليه) وكشف 
الشيء إزالته أو رفعه وهذا لا يوصف به المعدوم فإن 
المعدوم لا يزال ولا يرفع وإنما يزال ويرفع الموجود ..' 


4- مخالفة الظاهر : فكما أن الظاهر من الآية يدل 
على ضعف تلك الأقوال وعلى بعدهما في المحمل, 
وكما هو معلوم أن الظاهر والمتبادر إلى الذهن هو 
المراد من الكلام إلا لقرينة صارفة وما ثم قرينة فيبقى 
الكلام عل ظاهره : 


:() المصدر السابق (8/122) . 
7() بيان تلبيس الجهمية (8/121) . 
:() معاني القران وإعرابه (2/374) . 
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قال الزجاج - رحمه الله - :" ولا في الكلام دليل 
أن موسى أراد أن يرى أمرا عظيما من أمر الله. وقد 
أراه الله من الآيبات في نفقفسه ما لا غاية بعده ايا : 


بل بعض محرري الأشاعرة قد ضعف قول أصحابه بأن 
التجلي خلق الحياة والقدرة على الرؤية. وممن قرر 
ذلك التفتازاني فقد ذكر أوجه الاستدلال بآية التجلي 
على الرؤية في معرض الرد على المعتزلة ثم استدرك 
وجهين فقال بعد أن ذكر أولهما :"...والآخر أنه ليس 
معنى التجلي للجبل أنه ظهر عليه بعدما كان محجوبا 
عنه بل أنه خلق فيه الحياة والرؤية فرآه. على ما حكى 
ابن فورك عن الأشعري وضعفهما ظاهر" © . 

5- مخالفة السياق : فإن المتأمل لسياق الآيات 
توف أن:ذلك لإيشاعة:من تاولها ثما ميق مر المعانق 
الباطلة. وبهذا يرد على قول المعتزلة القائلين بتجلي 
أمرة: وكذلك.علئ الأشاعغرة والماتريدية القائلين بخلق 
الرؤية في الجبل : 

وقال الرازئ -رحمة الله - +" على هذا التقدير 
نكؤن معتئ الأبة ارين افوا انظين إلى امرك تق حدق 
المفعول والمضاف إلا أن سياق الآية يدل على بطلان 
هذ|"(3) 

وقال ابن تيمية:- رجمه الل د" فناذا كان :التجلئ 
ليس هو إلا أن جعل رائيا فمعلوم أنه يكون قادرا على 
ما جعل فاعلا له فلا يكون دكا ولو كان كذلك لكان 
العبارة المناسبة أن يقال فلما رأى الجبل ربه جعله 
دكا" (4 
“() معاني القرآن وإعرابه (2/374) . 
2() شرح مقاصد الكلام (2/ 114) . 


:() تفسير الرازي (14/355) . 
“() بيان تلبيس الجهمية (8/132) . 
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وقال الالوشق - رعهمه الله :" ؤوقيل: هذا فقتل 
لظهور اقتداره سبحانه وتعلق إرادته بما فعل بالجبل لا 
أن ثم تجليا وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: 0]()1][] 
لاز [يس:82] من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد 
كونه يدخل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولا. 
وتعقبه صاحب الفرائد ت بأن هذا المعنى غير مفهوم 
من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: 
جليته فتجلى أي أظهرته فظهر ولا يقدر تجلي اقتداره 
لأنه خلاف الأصلء على أن هذا الحمل بعيد عن 
المقصوة رم اخ 2 

4- اللوازم الباطلة : فلو فتح الباب لمثل هذه 
التأويلات البعيدة والباطلة لجاز أن نجريها على كل ما 
يتغلق: ناللة:مى الاستماء:والضفات النتن فتها :اولك 
فليست هذا أول من تلك بالتأويل إذ الكلام في بعض 
الصفات كالكلام في بعضها قرر هذا أبو يعلى 
د رعية الله حافى رذه غلن؛ بعصن الفايلات المدكوزة 
لصفة التجلي فقال :" فإن قيل: يحمل التجلي على 
إظهار الفعل والتدبير قيل: إن جاز تأويل الخبر على هذا 
جاز تأويل قوله: [][][ اك كر على مجيء بعض ملائكته 
وكلامه لموسى دون الله. وكذلك قوله: ( ترون ربكم ) 
على رؤية أفعاله. وهذا لا يصح, كذلك ها هناء وكذلك 
قوله: زجج ججججز [الأنعام: 7] كما حملته المعتزله 
على ظاهره في الذات دون الأفعال" 3 

وأما قول الغلاة القائلين إن التجلي يكون بحلول 
الله أو اتحاده في المخلوق فإن حكايته تغني عن 
إنظالة وكورة كفرا :مما لاايلتسن على :فافل ولا يكلف 
:() لم أقف عليه . 


2( روح المعاني (5/44 -45) . 
3() إبطال التأويلات (1/334). 
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فيه مسلمان, قال البساطي المالكي" ولكن دعوى 
تجلى الله بصورة ما مكفر بها شرعا بإجماع المسلمين 
110) 

وأجاب إبراهيم الحلبي- رحمه الله - عن قول ابن 
عربي :" وعند التجلي يتجلى بحسب استعداد المتجلي 
له عل صورة عقفيدته 0 بقوله :"فانظر إلى هذا 
الإلحاد المؤدي إلى التعطيل, فيقال لهؤلاء الملاحدة : 
إذا لم يكن له صفة فكيف يتجلى في المظهر والتجلي 
يقتضي قدرة وإرادة وعلما وانظر إلى تحريفهم كلام 
السادات كما يحرفون كلام الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام. 


ولكن المقضوة الأحابة ما انتفدل نه يعطنهم على 
ذلك بحديث التجلي في الآخرة : 

وقد رد عليهم ابن تيمية - رحمه الله - من ثلاثئة 
وجوه فقال ؟؟ ومن تديز الحديت: والفاظة علئ أنه حجة 
على هؤلاء الإتحادية الجهمية لا لهم وأنه مبطل لمذهبهم 
مع أنهم يجعلونه عمدتهم في دعواهم ظهوره في كل 
صورة من الصور المشهودة في الدنيا والآخرة حتى في 
الجمادات والقاذورات :وهذا الحديت يبين فساد 
مذهبهم بضد ما توهموه من وجوه : 

أحدهما: أن ناساً سألوا رسول الله > هل يرون 
ربهم يوم القيامة ؟ ولم يسألوه عن رؤيته في الدنيا, 
فإن هذا كان معلوما ام أنهم لا يرونه في الدنيا, 
وقد أخيزهم النين: > ذلك ...... فلا أحد من الناس 
يرى الله في الدنيا بعينه, لا في صورة ولا في غير 
صورة: وأن الحديث الذي احتج به الاتحادية على تجليه 
:() مصرع التصوف (ص:159) . 
7() نعمة الذريعة في نصرة الشريعة(ص:220) . 
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لهم من الضور فئ:الدنيا يدل على تقيض :ذلك : 

الوجه الثاني : إنهم سألوا النبي > : هل نرى ربنا 
يوم القيامة ؟ فقال: (هل تضامون في رؤية الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب؟ ) قالوا: لا. قال: (فهل 
تضامون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟ ) 
قالوا لا :قال» (فانكم ترون :وركة كضا رون التسمسن 
والقمر) ولو كانت الرؤية هي تجليه في صور 
المخلوقات كلها كما يقوله الإتحادية لقال لهم إنكم 
ترون ربكم في هذه الصور إذ هم لا يرتقبون عندهم 
في القيامة تجليا غير هذا التجلي الذي في الدنيا ... 

الوجه الثالث: إنه قال : (لا تضامون في رؤيته): و 
(لا تضارون في رؤيته) أي : لا يلحقكم ضير ولا ضيم. 
وروي : (لا تضارون ولا تضامون) اي لا يضر بعضكم 
بغضا ولا تضم يعصضكم” إلى بعض كما جرت غادة:الناسسن 
بالازدحام عند رؤية الشيء الخفي كالهلال ونحوه وهذا 
كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور بحيث لا يلحق 
الرائي ضرر ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء 
الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ذلك, وعلى قول هؤلاء 
الجهمية الأمر بالعكس فإنهم إذا قالوا يتجلى في كل 
صورة من صورة الذباب والبعوض والبق والهلال 
والسها وتحة ذلك من الأخسام الضبيغيرة فمعلوم :مها 
يلحق في رؤيتها من الضيم ..." ١!‏ . 

وقال:غنة اللوعمن: الومكيل تن رحمية اللة ةر اذا على 
الضوفقية :من تشبعة اوخة: فى استعدلالهم 'علن ويك 
التجلي في الآخرة :" والحديث حجة تدمغ الصوفية 
بالبهتان: 

أولا: يثبت الحديث أن هذا التجلي لن يكون إلا في 
:() بغية المرتاد (ص: 451- 530) 
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الآخرة, أما الصوفية فيدينون بتلبسه بالصور في الدنيا . 

ثانيًا: يدين الصوفية بأن الرب يتجلى لكل أحد 
بحسب اعتقاده, فالقاصر المقيد لا يعرفه إلا إذا تجلى 
له في صورة معتقده, فإذا اعتقد أن الرب صنم, أو 
كوكنة: أو عخل راتخلى له فق ضورة ها اعتفذة: أمنا إذا 
تجلى له في صورة أخرى أنكره, أما العارف المطلق, 
فإنه يعرف الله -في زعم الصوفية- في كل صورة 
يظهر بها؛ لأنه يعتقد ان الرب عين كل شيء. هذا في 
حين يثبت الحديث ان المؤمنين انكروه في صورته 
الأولى. وعرفوه في صورته الثانية. ومن انكروه.؛ ثم 
عرفوه هم الرسل والأنبياء والأولياء. وهؤلاء -باعتراف 
الصوفية-أكمل العارفين, وهم لم يعرفوه إلا في صورة 
واحدة: وهذا تقض اصضل دعواهم ::وهدق أن العتارف 
المكمل هو من يعرف الله في كل صورة . 

ثالنًا : يثبت الحديث وجود قوم يعرفون بعد إنكار, 
ووجود رب تجلى ثم تجلى, وهذا يستلزم وجود اغيار 
كثيرين هم غير الرب. في حين يدين الصوفية بانه ما ثم 
غير ما . 

زازعا وعم الضوقية انه :تبيحانه فين كل اتنمى 2 
والحديث يثبت وجود قوم مؤمنين؛ وكافرينء؛ ومنافقين, 
فإذا أخذنا بزعم الصوفية كان ربهم هو الكافر 
والمنافقء, والمنكر والمنكر. وثبت لربهم الجهل, 
وحسب الصوفية شرا أن تكون عبيد رت هذا نشانة: 

حَاميقنا :نيت الخنذيت أنةه. تسبحانه: لن تتجلن! إلا 
في صورة واحدة في كل مرة, أما هم فيدينون بتجلي 
ربهم فيما لا يتناهى من الصور المتباينة في ان واحد . 

مناذبقا + لم يق الحذية كننه الضؤورة الأولى: أما 
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صورته الثانية فعرفها بأنها هي التي رأوه فيها أول مرة, 
أما هم فقالوا بتجليه في صورة يغوث ويعوق. وفي 
صورة عجل السامري. وفي صورة نار المجوسء بل 
في صورة كل مخلوق . 

ساها؟ نيت الحدمت رياه ورثفت عياذا فتليهم رنهة 
بتجليه, وض أنهم غير الريسة وهم يقولون: العبد عين 
الرب 7 غبرة. إن قالوا بالأول, فما في الخدت بهذ 
وكفاهم خزيا أن يكون ربهم مواطي أقدام. وإن قالوا 
بالثاني ثبت وجود غيرء وهم ينفون الغيرية. ثم ما 
للصوفية يستشهدون بما لا يؤمنون به؟ إنهم يزعمون 
اخؤهم عن الله ماشرف ويستشكفون العمل تريفة 
الله التي جاء بها رسله! وفي الحديث براهين أخرى, 
وحسبنا هذا "(1) 

الشبهات التي احتجوا بها على التأويل : 

1- شبهة التشبيه : فزعموا أن إثبات الصورة 
لله يستلزم التشيبة: له بالخلق اذا الضورة عقدهم من 
صفات المخلوقين ومما يتنزه عنه الخالق . 

قال ابن فورك وكتر ختين فى التعلى هما بوقة 
التشبية وناويل "2 


ويكفي أن 5 عن هذه الشبهة أنها دعوى بلا 
دليل: لأن الدليل النقلي والعقلي قد قام على أن ثمت 
فرق واختلاف بين الخالق والمخلوق, إلا أن هؤلاء القوم 
جعلوا دعوى التشبيه سيفا مصلتا على رقاب نصص 
أسماء الله وصفاته . فهؤلاء الذي جعل هناك تعارضًا 
بين الوحي والعقل َدلون بنفي التشبيه والتمثيل 
:() مصرع التصوف (ص: 86-85) (الحاشية ) . 
2:() مشكل الحديث (ص: 245) . 
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ويجعلونه جنة لتعطيلهم ونفيهم, فجحدوا ما اخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسوله وتترسوا بنفي التشبيه 
واتخذوه جنة يصدون به القلوب عن الإيمان بالله 
وباسعائه وضفاتة :وكل. من نقى جثنينا: مها وضعفة نه 
نفسه جعل نفي التشبيه له كالوقاية في الفعل 1 . 

وكل من اكر .ضفة: لله بدعوى القشيية :فاننا نلرصة 
بهذا الأصل الذي نفى به الصفة فيما أثبته لله ولا بد أن 
بثيت: للة شنينًا إما استماءة. وبيعض صفاتة كحال المتكلمة 
الصفاقة: أو ثبت اسفاءه دون ضفاته كحال المعترلة: 
أو يثبت بعض أسماءه وذاته كالجهمية, أو يثبت وجوده 
كالفلاسفة: |3 ليس ما أتبتوة لله باولى مما نقوه عن 
الله . والقاعدة : أن القول في الصفات كالقول في 
الذات,. وكذلك القاعدة: القول في بعض الصفات 
كالقول في بعضها الآخر . 

وليُعلم أن ثمة قددرا من التشابه بين الخالق 
والمخلوق في أصل الصفة والإطلاق العام وهو 
الفسمى بالمشتترك الكلي وهو معتى كلى دشي عام 
وهذااها ينفيه المعطلة من المفقوضة: وهذا القدر هن 
التشابه هو الذي يعرف به معنى الصفة عند الإطلاق 
ويتساوى فيه كل من تطلق عليه الصفة, وإنما الاختلاف 
نين الموضفين. بها عند التقييد والإضافة: فليس التشنابه 
منفيا من حيث الجملة ولذلك لم يرد في الشرع نفيه, 
وإنما الذي ورد الشرع بنفيه هو التمثيل في قوله: زذت 
ثتآاتز [الشورى: .]١١‏ 

2- شبهة التجسيم : 

إذ زعم نفاة صفة الصورة أن إثباتها لله يقتضصي 
كونه جسم كالأجسام, مخططا كالتصاوير المجسمة . 
:() انظز > مختضر الصنواعق (47/1366: 
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قال الباقلاني :" وقد يكون التجلي ظهورا أو خروجا 
من وراء«الشسواتر والحجب وذلك فن ضفات: الاخِسامَ 
والله يتعالى عن ذلك" 2 . 

والجواب عليه من وجوه : 

أن العسنم مها لمعوة :فى الكقاي:والسينة تقي] 
وإثباتا فهو من الألفاظ المجملة التي يجب التوقف في 
لفظها والاستفصال عن معناها. فإن أريد بالجسم ما 
تقوم الضفات به سواء كان قعلية أو ذاتيةء أز آرية بد ها 
يمكن الإشارة إليه. فهذا معنى حق فالله تقوم به 
الصفات ويشار إليه كما فعل النبي ”7 في حجة الوداع 
ولكن اللفظ غير شرعيء وإن أريد بالجسم المركب أو 
البدن أو المفتقر إلى أجزائه - وهذا هو المعنى اللغوي 
للكلمة- فهذا لا يجوز لانتفاء تماثل الخالق بالمخلوق 
عقلا ونقلا . 

ب- أن ما زعموه من أن التجلي لا يكون إلا 
للأجسام وأنه من خصائصها فهذا قول باطل بالعقل 
والنقل ألا ترى أن تقول : تجلى الحقء وتجلى الضياء, 
وتجلت الفسالة:وقد ورد في التتزيل تجلن فنا هو 
جسم وما ليس بجسمء فمما ورد من تجلي ما هو 
جسم قوله تعالى عن الشمس : ريه بز [الشمس: ] 
ومما ورد من تجلي ما ليس بجسم قوله تعالى عن 
الساعة : [اىىييز [الأعراف: ,]١1/1/‏ وقوله تعالى: رك 
كز [الليل: "] . 

ج- إن قلنا -جدلا- أن التجلي من صفات الأجسام 
فإن هذا هو المعنى المعلوم من اللفظ إذا أضيف 
للمخلوق, وأما إذا أضيف إلى الله فله معنى آخر يليق 
بهغير المعنى الذي يفيد الجسمية إذ أضيف إلى 
:() تمهيد الأوائل (ص:309) . 
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الفكلوق:دوذلك لتعوت عنذم التماتل ين الخنالق 
والعخلوق: بل القنوت «عدم تفائل بين المخلوفات كلهنا 
فكيف بين الخالق والمخلوق . 

د- أنه يلزمه من نفي صفة التجلي لكونها من 
صفات الأجسام نفي ما أثبتوه من الأسماء والصفات 
لكونها من صفات الأجسام , فليس ما نفيتموه بأولى 
مما اثبتموه والصفات الإلهية تورد موردا واحد, 

3- شبهة المجاز : 

زعم نفاة صفة الصورة عن الله أن إثباتها ليس 
على الحقيقة بل هو مجاز يراد به غير المعنى المتبادر 
منها . 

قال الطاهر بن عاشور في صفة التجلي في آية 
الأعراف :" والتجلي حقيقة الظهور وإزالة الحجاب, 
وهو هنا مجاز" ( . 

ويجاب عنه من جهتين : 

الفتع :وهو عدم القوافقة النة:والشسليم يوجنوة 
المجاز ووقوعه. وقد تقدم تقرير هذا في غير ما 
موضع .+ 
ب- التسليم : أن نقر بوقوع المجاز - جدلا - فيرد 
عليه من جهات : 

- أن دعوى المجاز هنا لا تصح لعدم دلالة السياق 
عليه وعدم امتناع إيراد المعتىن الخقيقى :اللاتق اللمة , 
ولمخالفته للظاهر والمتبادر إلى الذهن . 


:() التحرير والتنوير (9/93) . 
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2 إن الباغث لها على القول المجاز وملزمفية فييتاذ 
الاعتقاد وظنه أن إثبات هذه الصفة يستلزم التشبيه أو 
التجسيم وقد سبق بيان بطلان ذلك, فإذا بطل اللازم 
بطل الملزوم . 

0 أنه يلزمه القول بالمجاز في ما يثبته لله من 
الأسماء والصفات فليس ما نفاه أولى بالمجاز مما أثبته 
إذ إن مساق الأسماء والصفات الإلهية واحد . 

4- شبهة المتشابه : 

زعم نفاة صفة الصورة أنها من قبيل المتشابه 
الذي يؤمن بلفظه فقط دون تفسيرء إذ لا يُدرى معناه 
فيوكل علمه إلى الله ولا يسأل عن معناه . 

قال الألوسي بعد آية التجلي :" وهذا كما لا يخفى 
من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو 
أسلم واحكم أو التأويل :نما يليق نجلال ذاته تعالى "11 
والجواب عنه من وجوه : 

أل أن "التشنانة ا لفها مجميل شفقى الانتقضنال بولا 
تتبغي إظلافقه حدى: يعرف الفراد منة وقصد ضصاحيه نه : 

ب- أن القول بالمتشابه في معاني الصفات ليس 
كله شر بل فيه ما هو حق, فإن أريد بالمتشابه كيفية 
حق لا مرية فيه, إذ لا أحد يعلم كيفية صفات الله وما 
هي عليه لأن الكيفية لا تعرف إلا بالإخبار عنها وما ثنمة 
خبر, أو برؤية مماثل يقاس عليه وما ثمة مثيل ولا نظير 
لله. او بالرؤية المباشرة ولا سبيل إليها فالله لم ير ولا 
يرى في الدنيا . 


:() روح المعاني (5/45) . 
614 


ج- أن المتشابه أمر نسبي لا يجزم به على وجه 
الإطلاق فما كان متشابه عند قوم لا يكون متشابه عند 
آخرين؛ فكون التجلي متشابها عندكم لسوء فهمكم 
فليس كذلك عند أهل السنة . 

ود مهتوم من الول حجان إتحات النفات من 
المتشابه لوازم باطلة : 

- أنه قدح في الرب إذ خاطب خلقه بما لا يستبين 
معناه, وتعبدهم بما لا يعرف فيه مراده, وكلفهم 
فهم كلام لا تُدرى حقيقته. وهذا وصف بالعي وعدم 

البيان والعجز عن التوضيح . 

أفة يجعل اتسشوف أنوات التدين :و اعظفهنا وشى 
ضفات الرب من المتشابة الذى لا تعلم معتناة فاى 
- أنه قدح في كلام الله بأنه لا معنى له , وأن الله 
خاطب الخلق بما لا يفهمون, وهذا من العبث الذي 
يصان عنه كلام البشر فكيف بكلام الله جلال جلاله 

5 كضا اهومن العنت التق تضكان فته الشريعة 

فكيف يتعبدنا الله ويكلفنا بتصديق شيء لا معنى 

له يعرف ولا المراد منه يدرك . 

اتحة رلترزم مسسة انسكضوة القدن © :والهيجانة 
والسلف الصالح جاهلين بمعاني كلام الله ولا 
ريت انهف اغلهم -الناين بكلام اللة:ومغانيه. 

٠‏ أنه يلزم القائل بالتشابه في صفة من صفات 
الله القول بالتشابه فيما أثبته من الأسماء 
والصفاته ولا وجه للتفريق بينهما . 

وقد تقدم في بعض المباحث الآنفة بعض الأوجه 
التي يصلح أن يرد بها عليهم إضافة لما ذكرء إذ إن باب 
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برقاب بعض . 
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الفصل الثالث 
صفة العينين لله عز وجل 


وج : : 3 قا * 


المبحث الأول : معنى العين . 

المبحث الثاني : علاقة صفة العينين 
بصفة الوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة 
والجماعة في صفة العينين . 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة 
العينين لله عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة 
العينين» والرد على شبهاتهم . 
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المبحث الأول 


معنى العين 
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الكلام في معنى العين من جهتين : 

الجهة الأولى : معنى العين في اللغة : 

الأصل: فى معتئ العين أنها ها تتظر به ءوتتضن: بدهدا 
هوالمعنى الكلي العام الذي يشترك فيه كل من 
يوصف بها (1, وبه قال غير واحد من اهل اللغفة وهو 


قول الأكثرين : 

قال الخليل - رحمه الله - :" العين الناظرة لكل 
ذى بضدر" 12 

وقال ابن السكيت - رحمه الله - :" العين التي 
نيخار يها الناخل 3077م 


قتا ناتف :فتارسين سبرحفنة اللنفة: :" العدن :و اليناء 
والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو به يبصر 
وينظر ثم يشتق منه, والأصل في جميعه ما ذكرنا"", 
الآ أن ذكر العصضومنة لا يسلم له:ولا تقل فنة وقول 
الخليل وابن السكيت أضبط وأدق. 

وقجال الوستوة ث«رخمنة الله :" وظناهزة أن 


الناضرة اضل فى مغناهاء وهو الذف: جزم بم كتيروت " 
)5 


وللعين معانٍ أخرى كثيرة ويكثر فيها الاشتراك, قال 
القدومي:-. رخمفة الل +" العين :تقنع بالاشثر الف بعلن 


'() انظر : تهذيب اللفة (6/2170): المحكم (5/248): 
القافوش المحيط (ض : 1236): ناج العروسس (35/442). 
7() العين (2/254) . 

#() انظر ؛ تهذيب اللغة :(3/152): لسان العرب (13/301): 
ناج العروس (35/442) . 

“() مقاييس اللفة- (1)4/199: 

:() تاج العروس (35/442 ). 
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أشياء مختلفة " 2' . وأما معناها الذي ذكر آنفا فهو 
الأصل عند الإطلاق , وقد ذكروا لها معاني كثيرة جدا 
ولايسلم أكثره من المبالغة والتشقيقء ومنهم 
المستقل المقتصر ومنهم المستكثر المبالغ. والفوا في 
هذا نثرا ونظمًا. 

قال الزبيدي - رحمه الله - :" أوصل معانيها الشيخ 
بهاء الدين السبكي في قصيدة له عينية مدح بها أخاه 
واولها : 

هنيئا قد أقر الله عيني فلا رمت العدا أهلي بعين 2) 

وهي طويلة. وأوصلها المصنف -رحمه الله تعالى- يعني : صاحب اللسان, في كتابه هذا إلى 
سبعة وأربعين مرتبة على الحروف, وفي كتاب البصائر ما ينيف على خمسين رتبها على 
حروف التهجي, وللنظر مجال المناقشة في بعض ما ذكره, قال: والمذكور في القرآن سبعة 
عشر , وقال شيخناء رحمه الله تعالى: معاني العين زادت عن المائة. قصر المصنف, رحمه 
الله تعالى, عن استيفائها" ) , 
وتجمع العين على أعين , وأعيان , وعيون ؛ وربما 
اعينيات 4) . 

الجهة الثانية : معنى العين صفة لله - عز 
وجل - : 

مما يجدر التنبه له أن المعنى الكلي تارة يكون 
مين كنا عافنا ولكق اليف المحلموقروهد | في 
الغالب يقع في الصفات التي تكون في حق المخلوقين 
انفعالات ومشاعر كالحب والرحمة ونحوهماء او في 


'() المصباح المنير (2/440 ) . 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/416- 423) . 

:() تاج العروس (35/440 ) . 

#). انظو : مفايين اللفة (04/1:99 القاموس النكيها 
(ص12187), هاج العروس (35/442). 
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الصفات التي تكون في حق المخلوقين أبعاضا وأجزاء 
وأعضاء كاليد والرجل ونحوهما . فهذه الصفات الآثفة لا 
يمكن إدراك المعنى الكلي فيها إلا مضافة إلى المخلوق 
وهذا من باب التعريف بالمثال . ومن المعلوم التعريف 
بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق ! 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ظواهر هذه 
الصفات في حق المخلوقين : إما جوهر محدث, وإما 
عرض قتائمنيه :: فالعلم والقددوزة-والكلام والفسشيفعة 
والرحمة والرضاء والغضب, ونحو ذلك: في حق العبد 
أعراض, والوجه واليد والعين في حقه أجسام, فإذا كان 
الله موصوقًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة 
وكلامًا ومشيئة ‏ وإن لم يكن ذلك عرضاء . يجوز عليه ما 
يجوز على صفات المخلوقين ‏ جاز ان يكون وجه الله 
ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات 
المخلوقين " 2 

وال زشعة رضيات:رحية اللفك :” ومقل هنذة 
الصفات التي هي في الحادث أعضاء وحركات أعضاء, 
الصفات التي هي في الحادث انفعالات نفسية كالمحبة 
والرحمة والرضًا والغضب والكراهة فالسلف تمروتها 
على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى عن انفعالات 
المخلوقين ... والخلف يؤولون ما ورد من النصوص في 
ذلك... والحق أن جميع ما أطلق على الله تعالى فهو 
منقول مما أطلق على البشرء ولما كان العقل والنقل 
متفقين على تنزيه الله تعالى عن مشابهة البشر تعين 
أن نجمع بين النصوص فنقول: إن لله تعالى قدرة 
حقيقية ولكنها ليست كقدرة البشرء وان له رحمة 
0 انظر : مقدمة التفسير مع شرحه لابن عثيمين (ص 
7() الفتوى الحموية (ص: 542) . 
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ليست كرحمة البشر. وهكذا نقول في جميع ما أطلق 
عله الى حمعا نين "التخخوص بولا ندفي: ا اظلاى 
قضها حقيني والبفض الاجر هجاري .1" 1 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - " إن العين صفة 
حقيقية, نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء, لكننا 
لاتقول: إن العين بعض :من "الله أو جر مندة الأن لاق 
ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء؛ فإن البعض 
والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكلء وهذا بالنسبة 
لصفات الله تعالى ممتنع" 2 , 

وعليه فإن صفة العين عند إضافتها إلى الله تفسر 
بالمعنى الكلي الذي يشترك فيه المتصفون بهاء بما 
بليق الله فيفال فى صضفة العية - هئ :خنفة لله اتابقة 
لله يبصر بها. وهي صفة حقيقة على ما يليق بالله. وهذا 
تفتعيز للعية على:ظاهن اللفظ:والمعلنوم من "اللنساة 
الذي هو معهود المخاطبين ولا مندوحة في العدول عنه 
ولا مسوغ إلى تقرير غيره . 

وهذا ما قرره بعض أئمة اللغة قال ابن الأنباري 
وحمه اللةا:"وعين الله لاتفسسن تاكتر من ظاهرها: 
ولا شع احد| ان يفول : كيك في اوها صقت ]31 

ؤقال انو نغلئ ختروحيية اللة تفع ان أورة جكراءفئ 
آثنات ضفة: العين لله" اعلم أنه غير مضهم حمل الخيز 
على ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان على 
البصر والرؤية, ليستا بجارحتين" " . 


"() تفسير المنار (3/ 197 _ 199) . 
() شرح السفارينية رهن :7 26) لاني يقي أو انهاه 
انر ود العف 732316 

4() إبطال التأويلات (1/347). 
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دا 


وقال التبقئن: رعمة اللدت :"قال بعض غعلماء اضل 
الستة:ويحث الانمان تيضغفات الله تعالى كقوله عدر 
كل او نه تاق[ القهزة ابر فهذا :وامثالة:قها 
صح نقله عن رسول الله “ فإن مذهبنا فيه ومذهب 
السلف إثباته وإجراؤه على الظاهر ونفي الكيفية 
والتشبيه عنه: وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته 
الله تعالى, وتأولها قوم خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك 
الى :ضكري من التغطيل: والتشتييةه: والقضيد إتمنا هه 
سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين, لأن دين الله 
تعالئ نين العنالئ: والمقضر عته: والاضل فى هذا ان 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ وإثبات 
الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية, فكذلك 
إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية" 2 . 

وقال ابن العطار - رحمه الله - :" فإذا نطق الكتاب 
العزيز. ووردت الأخبار الصحيحة: بإثبات السمع والبصر 
والعي و الوحة ينوع افنفا د#جحويفقة: من خيو سيره 
بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين, والانتهاء 
الىغنا قالة اللمتمكانة وتعالئ ورسسوله © ولااريادة 
عليه. ولا تكييف له, ولا تشبيه, ولا تحربف, ولا تبديل, 
ولاتغيين::وازالة لقظ.عفا تغرقة العرن وتصرقة عليه 
والإمساك عما سوى ذلك"2 , 


وقالمتترعي الكرومن ت:وحمة: اللنهدة النواها العسة 
التىوضف بها البارئ :فقي منانسية لذاته 01 


“() الحعة فى دياق المححة75135-1/3353 
:() الاعتقاد الخالص (ص: 27-26) . 
:() أقاويل الثقات (ص: 148- 149) . 
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وقال اخلمل هران رحعفغة اللثة :" وهئ ضبفة 
حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها 
كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما ١!"‏ . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" هل الله تعالى 
يبصر بهماء أو بصره بغير العين ؟ الجواب: يبصر بهما, 
ودليل ذلك قوله “ : (حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه مأ انتهى إليه بصره من خلقه) فقال: 
(بصره) , وهذا يدل على أن لله بصراء كما يدل على 
ذلك قوله تعالى: ني 5 ث كر [الشورى: الآية 11], 
والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين. وقد 
سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا: يمكن أن يكون 
النصر بغيز الغين: كفا ان الأرض تحدتث» اخبازها مع أنهنا 
ليس لها أعين. وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه 
كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم: فله عينان 
يبصر بهماء لكنه ليس كبصر المخلوقء فالله سبحانه 
وتعمالن سويت التملبة 'السدووا«على الصخرة 
الصماء - السوداء أيضا - في الليلة الظلماء؛ يعني لو 
كانت اخفى :ما يكون فان الله تعالق تتضيرها: اما نحن 
فبصرنا محدود. ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه 
زتعا "لقان 

وعليبة فان:ضفة العية :هى:ضفة :من :ضفات الله 
العلى : 

- وهي صفة ثبوتية فليس بمنفية, ولا مما ينزه عنه 


الرب - عز وجل - . 


)0( شرح العقيدة الواسطية (ص:118) : 
02 :شرج الغفهيذة السفارية (صض1)23714 :]نظن تنيت 
العقيدة الواسطية له (ص:268). 
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- وهي صفة ذاتية وليست بفعلية إذا لا تتعلق 
بالمشيئة ولا ينفك منه . 


- وهي صفة خبرية وردت في الكتاب والسنة 1 . 


:() انظر : الأسماء والصفات للبيهقي (1/276). الصفات 
الإلهية للدكتور الجامي (ص:317). شرح الواسطية لابن 
عثيمين (ص:312), صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة (ص:260) . 
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المبحث الثاني 


علاقة صفة العينين بصفة الوجه 
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من وجوه ٠.‏ 

1- قوله > عن الدجال كما في حديث أنس رضي 
الله عنه :" إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور" 20 فهذا 
بيان من النبي ‏ للنقص الذي في وجه الدجال المدعي 
للربوبية والألوهية ومن المعلوم عقلًا أن دعوى الربوبية 
والألوهية لانذ أن :تكون مفترية بيكمتال المذرك: ولذلك 
ا ا ل ا 
الذي يختص يستلزم الألوهية على وجه التعريض فقا 
تعالى 0 
[المائدة: 00 ] ,هذا أصل مضطرد في القرآن وهو 
إثبات الألوهية بذكر نقص ما يُدعى فيه الألوهية 2 

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - :" الله 
ليس بأعور وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على 
أن من كان ناقصاً في ذاته. عاجزاً عن إزالة نقصه. لم 
يصلح لأن يكون إلهاً لعجزه وضعفه, ومن كان عاجزا 
عن إزالة نقصه كان اعجز عن نفع غيره وعن مضرته" 

وقال ابن ثيفيةت رحمة: الله :"قال عليه السَلام: 
(إن ربكم ليس بأعور) فاكتفى في الدلالة على كذيه 
بوجود هذه الصفة الناقصة, التي ينتفي عند كل احد 
وجودها ببديهة العقل في الباري سبحانه" !4 


ح: (7/408). 

[) انظر : الصواعق المرسلة (3/909- 910 ), الكافية 
السديد شرح كتاب التوحيد (ص: 72). 

() المفهم (7/267) . 

() بيان تلبيس الجهمية (243-1/242) . 
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فيلزم من ثبوت النقص في وجه الدجال باعورار 
عينه ثبوت الكمال في وجه الرب بإثبات العينين له على 
ما يليق به - سبحانه وتعالى - فاتضح من ثبوت العين 

2-أن صفة العين تذكر في معرض الكلام عن صفة 
الوجه. فكثيرا ما يقرن اهل العلم صفتي الوجه والعين 
لآن كلتيهما صفتان خبريتان ذاتيان فتساق مساقا واحد, 
وهدذا صضدة عير واكد مره اشل اليه فئ كينها !د 
ذكروهما في مساق واحد ويقرنان بعضهما ببعض ” 
وإن كان هذا مما لا يعتمد عليه إلا انه يستانس به 
ويستلطف . 

3-وهذا الوجه لا احزم نه ولا أذكزه :هنا من نات 
التقربر وإنما من باب الإيراد العقلي الاحتمالي إذ لم 
أقف على قائله به فلا أجسر عليه . 


وهو أن يقال: إن عين كل ذي عين في وجهه كما 
في الشاهد ولا يعرف خلافه بالاستقراء . إذا فالعقل لا 
يكاد يتصور كمال كل ذي عين إلا أن تكون عينه في 
وجهه؛ وكذلك كل ذي وجه موصوف بالعين كمال وجهه 
أن تكون عينه فيه. ولعل هذا من القياس الأولى في 
حق الله -جل جلاله- والله أعلم . 

وما بسنا فين به في هذ|- اننا قول عطاء 
الخراساني - رحمه الله - في قوله تعالى : م ر ز:" 
عين الله موحي 127 هذاافع ايستحضار أن الأضل فى 
هذا الضفة أنه خبرنة مخضة ولا سبيل للوضول إلية الا 


“() انظر : الإبانة للأشعري (ص:120). التوحيد لابن خزيمة ) 
9م شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/412): تمهيد 
الأوائل (ص:299), الفصل في الملل والنحل (27127), 
الاعتقاد للبيهقي (ص:88).: أقاويل الثقات(ص: 134), 
الشتفاريية:(ض ::-55): 
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بالدليل السمعيء وما قيل هنا فهو من باب الاستئناس 
العلمي والتنظيري الجدلي والإيراد العقلي وليس مما 
يذكر تقريرا وتأصيلا وابتذاء : 


الرعي: وتسير لعطاء الحراشاني يزماءة أي جعبر محيد 
609 


المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
العينين 
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ضئقة العين-من: الضفات الالهية الت نتنتهنا اهل 
السنة والجماعة وغيرهم. وقرروا ثبوتها لله في كتب 
العقائد والسنن وغيرها وتوافروا علئن ذلك 18, واليك 
جملة.من المقنالات السنية السلفية فقن اتينات هدة 
الصفة الإلهية : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - في رده على 
الخهمى:" أمااها ادغيت ان «قوما يغصوة ان للش عيننا 
فإنا نقوله؛ لأن الله قاله ورسوله" 2 

وقال ان حزيمة سدرحمة الله" فواجي على كل 
مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ 
لتفسيه من العيت 17لا 

وكذلك قول عبد الله ابن كلاب - رحمه الله - قال 
عه الاتعرى + رحمتة اللنئا """وكان 'يقتول: أووجنة 
الله لا هو الله ولا هو غيره وهو صفة له وكذلك يداه 
وعينه وبصره صفات له لا هي هو ولا غيره" * 


:() انظر: السنة لعبة اللين أحَفة (2/512): تأوبل:مغختلق 
الحديث (ص 261), صحيح البخاري (9/121) : مقالات 
الإسلاميين(ص:173) اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي رض 
6» الإبانة الكبرى (3/68), (3/322): عقيدة السلف 
أصحاب الحديث (ص: 5) أصول السنة لابن 5 / 
في الود على المعتزلة القدرية الأشرار (0/627 ٠‏ شرح 
السنة للبغوي (1/168), (15/257), الحجة في بيان 
المحجة (1/196): الواسطية اه محمو الار | 
8). فتح الباري (13/390), عون 0-0 (13/28), 
مرقاة المفاتيح (8/251) . قطف الثمر (ص:70) . 
2() نقض عثمان بن سعيد (2/828) . 
:()كتاب التوحيد (1/97) . 
4() مقالات الإسلاميين (ص: 1328): وانظر : (ص:173) . 
6231 


وقتال الاشتهرفق:فرعمة الل" وان له شيحانة 
عينين بلا كيف, كما قال سبحانه: زْ رُ ز" (!) . 

وقاك القخطانقءت رخمة الله : :: 

ويم "ولوساعينان خا سر ضاة 

وقال اللالكاتئ ت وكمة اللخ سعاق:فاادلفن 
كناب اللنو ضر و حكن ؤشطة رمو لم علي دمن 
ضنفات اللذ عر وجل" الوجة والعينينق والتوية قر 
وقال البيهقي - رحمه الله - :" والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له 
صفة لا من حيث الحدقة" 4 . 

وَفَكَالَ انو" القية + درحوة الله حافييا وزة نه النض 
ضريجا مم :صفاك الله : 


* ومصرخ أيضا بآن 'لربنا عا كناة 
ناظرتات اار5) 
وقال العيني - رحمه الله -: ".... له صفة سماها 


عينّاء. ليست هو ولا غيره,. وليست كالجوارح معقولة بيننا 
لقيام الدليل على استحالة وصفه بأن له جوارح 
وأعضاءء, خلاقًا لما يقوله المجسمة من أنه -تعالى- 
جسم لا كالأجسام, ..." © , 


1( الابائنة (ضن :022و انظنن ‏ ( هن :121-120) : :مقنا لات 
اا مان (ص ::168) (ض: 226): ونونحة !انق القيم (ض: 
9). 
:() النونية (ص:52) . , 
:() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/412) . 
() الأسماء والصفات (2/116) . 
*() النونية (ص:279) . 
() عمدة القاري (25/102) 
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وقال مرعي الكرمي - رحمه الله - :" وقالت الحنابلة - وهو لقب أطلقه المعطلة على أهل 
السنة - قد ورد السمع بإثبات صفة له تعالى وهي العين تجري مجرى السمع والبصر " 7 , 

وقال الشقاريثي - رحمة الله -.عن اعتقاذ اهل 
الفنة ؟" فتهجه الواضخ وسبيلة الفيين الاقرار يما ورد: 
تعطيل, بل نقر ونذعن؛ ونسلم ونؤمن بكل ذلكء ونثبته 
إثبات وجود بلا تكييف ولا تحديد. فمن ذلك العين.." 2 , 

وقبال ابن باز - رحفهة اللةء :" اللمة ستيحانة 
موصوف بان له عينين " 3 , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - "١‏ و فعقيدتنا التي 
ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين, لا زيادة" ) . 
وقالت اللجنة الدائمة في الديار السعودية :" إثبات صفة العين لله حقيقة على ما يليق بجلاله 


من غير تشبيه ولا تمثيل لها بعين المخلوقين, ولا تحريف لها عن مسماها في لغة العرب" 


0 


7 


() أقاويل الثقات (ص: 148) . 
:() لوامع الأنوار البهية (239-1/238) . 
:() مجموع فتاوى ابن باز (28/396) . 
“() شرح الواسطية (ص: 314) انظر: فتح رب البرية 
بتلخيض الحموية (ص؛:71): شرح السفاريئية (ص:267): 
مجموع قتاوى ورسائل واين عثيمين (1/147- 155), 
:() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/362) 
الفتوى رقم (11865) . 
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المبحث الرابع 


الأدلة على إثبات صفة العينين لله عز 
وجل 
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دل علئ'تنوت العين للبة ضفة #دليل. الكتعات: 
والسنة. وحكى بعضهم الإجماع على ذلك . وكما هو 
معلوم أن صفة العين صفة خبرية فموردها النص, قال 
العميقي د رحعفهة اللبة- قن حدكهة عن افسناه 
الصفات :" ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به 
فقظ كالوجة واليدين والعين: قى.صفات:ذاتئف.: " ل 
وإليك الأدلة التي وردت بها صفة العين ثابتة لله - عز 
وجل - : 

أولًا : دليل الكتاب : 


دل على ثبوت العين لله في كتاب الله خمس آيات 
: أربع منها وردت بصيغة الجمع وواحدة بصيغة الإفراد 
وطي ٠.‏ 

1- قوله تعالى : نْ [| لآلا لأا ز[هود: لا .]١‏ 

2- قوله تعالى: ْ [|- []- لك لكه. لك 1] 
لاز[ المؤمنون: ا١]‏ . 

3- قوله تعالى : :ز ي []) []لألأز[الطور: /ع]. 

4- قوله تعالى : 2 ز رٌ ز [القمر: ]١6‏ . 

5- قوله تعالى : نْ فذةف ف ز[طه: 9١؟]‏ . 

وقد استدل بهذه الآيات على ثبوت صفة العين لله 
أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء. وهم في هذا على 
سبيل واحد في كتب العقائد والتفسير . واليك جملة 

قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : م [] [] 
لا لأ ر[هود:لا] :" بعين الله "2 . 


:() الأسماء والصفات (1/276)., انظر : الاعتقاد (ص:88) . 


:() انظر: تفسير عبد الرزاق, (2/304), تفسير الطبري(12/ 
2). (12/393)., تفسير ابن أبي حاتم [6/2026):- ( 


إظكلة 


وقال مقاتل بن سليمان - رحمه الله -:" تحري 
السفينة في الماء بعين الله تعالى"/1) . 

وَفاك قب اللمءين احمد ين جيل رخفة اللة»:" 
وجدت في كتاب ابي بخط يده مما يحتج به على 
الجهمية من القران الكريم .... وفي الطور: ّي [] 
لا ا" 

وبوّب البخاري - رحمه الله - في صحيحه فقال :" 
باب قول الله تعالى: زففقز: تغذى, وقوله جل ذكره: 
نز وز...."ل3', وفقهه - رحمه الله - في إيراد الباب 
- رحمه الله - في كتاب التوحيد إثبات صفة العين لله 
عز وجلء, قال عبد الحق الهاشمي -رحمه الله- عنه: 
إلى الله تعالى من غير تأوبل مع اعتقاد التنزبه "4, 
وقال الذهدي صبوجعية الل خدقية::" إن كوب غلن !| كشن 
ما تنكره الجهمية من العلو والكلام واليدين والعينين 
محتجا بالأيات والأحاديث... "(5 , 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" باب ذكر إثبات 
العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه 
في محكم تنزيله. وعلى لسان نبيه “. قال الله عز 
وجل لتبية. نوع .ضلوات الله علي بلا 1ل . 1 
وقال جل وعلا: ْْ ل رن رز . وقال عز وجل في ذكر 
2)22. 
:() تفسير مقاتل بن سليمان (4/179) . وانظر (3/ 27)ء ( 
0 ). 
2() السنة (2/512). 
:() صحيح البخاري (9/121) . 
“() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للهاشمي (ص: 
وتنظر : تبرج كقاي التوحيعة من ضحي البخارى 
للدكتور الغنيمان (1/276) . 
:() العلو للعلي والغفار (ص:186) . 
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موسى : 2223 قه ف 3 هة ف ز : وقال:ز ي ل#1 1لا 
1 ز"0. 

وقال أبو جعفر الطبري - رحمه الله - :" وقوله: نز 
ز ٠‏ يقول: بعين الله ووحيه كما يامرك " ثم ذكر من 
قال بهذا القول من السلف من الصحابة والتابعين2) 

وقال الأشعري - رحمه الله - :" وأن له سبحانه 
عينين بلا كيف, كما قال سبحانه: زّ رز رز "1" . 

وقال الداني - رحمه الله - :" ... الأعين ... أفصح 
القراننابانها من “صعاتف به 

وقال العظيم اباقق ص رخمية:!اللمت عفنا علن قعول 
للخظابي يتأول فيه ضفة العين :" ورد عليه بعض 
العلفاء ففال: قولته» لا نات العين والأدن:.: إلغ؛ ليتين 
من كلام أهل التحقيقء, وأهل التحقيق يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ولا 
يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة , وقد قال 
تعالى: زف ذه ف ز . وقال ز ز 5 ز ...." 50 , 

وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في 
قوله تعالى: ني [] [] [] [] ز:" العين صفة لله تعالى لائقة 
بجلاله, لا يشبه صفة المخلوقين"6) 


:()التوحيد (1/96) . 
:() تفسير الطبري (309-15/308) . 
:() الإبانة (ص:22), انظر : (ص:120): مقالات الإسلاميين. 


.)168,226 : 

() الرسالة الوافية (ص:123) . 

:() عون المعبود (13/38) . 

() معارج الصعود في تفسير سورة هود (ص: 304) . 
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وقال ابن عثيمين - رحمه الله - قوله تعالى : نر [] 
لاذ :" وفي هذه الاية إثبات العين لله -عز وجل- وهي 

وقال اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية في 
جواب له" كلهة :با عننا وعتتن ) :قفن التصوصض يراد 
ها اتناف ضبفة العدن :للد اداه 

ثانيًا : دليل السنة : 

مها :نول على تنوك شن النيقة: احاونية: متها : 

اد خوية فبة اللمنين.عمن زضئ اللماعنة +:فنال؟ 
ذكر الدجال عند النبي صلى * فقال: ( إن الله لا يخفى 
عليكم, إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - وإن 
المتفيخ التدجال أعور العيخ اليقتى: كان غيننة عنية 
طافية) (3 

وهذا الحديث هو أصل في الباب وعليه المعول في 
إثبات صفة العين لله . 


دعن ادن شودرة رضي للف عتم انه قال "في 
هذه الآية: :+ 3 3 3لا ةلالا للايي +ب+ب.ء الا 
1 ذا لم 5 [النساء: 58] ٠‏ رأيت 
رسول الله ”7 يضع إبهامه على أذنه واضبعة التي تليها 
على عينه, قال ابو هريرة رضي الله عنه: رايت رسول 
الله > يفعل ذلك", قال أبو داود السجتاني 
:() تفسير ابن عثيمين الحجرات-الحديد (ص:203)., وانظر : 
(ص:271). 
2() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/362) , 
الفتوى رقم (11865) . 
1[) صحيح البحخارف رك التوؤحيدن :فول الله تقال تنه ف 
ف زا ح: 7/407 . 
0 سنن أب رار 40 . صعيم ابن حبان/ ح: 265 : 
التوحيد لابن خزيمة (1/97).: البيهقي في الشعب (10/20) 
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فو عم |للنة بروعلفا علئ نهذ الحذية: لوهذ ررد علق 
|| . 6 )1 

لقعذددن :هذان السدفان على ثروت" :حتفة العين لله 
عز وجل من جهة القول ومن جهة الفعل المؤكد 
للقول» فاقارت فنها مكتدى الى الضفة كان ان ضفة 


وقكال اب تي دج عييدة افده اتولز ويه إن 
مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق 
(2) 

وقال الذكتون محمد الحامى جبتحهة اللة.3:5 وامننا 
إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عينيه - وهو يخبر 
عن عور المسيح الدجال- فإنما تفيد تأكيد المعنى 
الحقيقي للعين على ما يليق بالله تعالى ولا يفهم منها 
أن عين الله جارخة كاغيتنا بل له شبحانة وتعالق عين 
حقيقية تليق بعظمته وجلاله وقدّمه. وللمخلوق عين 
1 معمظةظ (3) 1 


ولم يخرجاه, المستدرك (1/68).: والألباني في الصحيحة ح: 
1 . وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على ابن حبان ( 
8)). 

:() شرح الأصفهانية (ص: 103) . 

:() الصفات الإلهية (ص:319) . 
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وقد اسكدل اهل السطة يقتا مرزة عن النني “قن 
ذلك من حديث في كتب العقائد وغيرها 7) على إثبات 
صفة العين لله عز وجل : 

قاللبعتمنان نون سسعيوت كمه الله :" :فقن ناونعل 
رسول الله ” : ( إن الله ليس بأعور) بيان أنه بصير ذو 
عينين خلاف الأعور"2) 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" وغير مؤمن من 
ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم 
تنزيله ببيان النبي ”- الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل 
في قوله: ر ‏ ث ث 225 ف ف 3 ز [النحل: 66], فبين 
النين: © أن لله عيين فكان بيات موافقا ليان محكم 
التنزيل, الذي هو مسطرر بين الدفتين, مقروء في 
المحاريب والكتاتيب" ثم ذكر الأحاديث في الباب 3 


وقال اب تفية حاوحقه اللؤت #"واضا الفط عينينة 
فليس هو في القرآن, ولكن جاء فيه حديث" ‏ . 


وقال مرعي الكرمي -رحمه الله- عن العين :" 
ومذهب السلف إثبات ذلك صفة له تعالى لحديث 
البخاري ومسلم وغيرهما حين ذكر الدجال عند النبي 7 


() انظر : السنة لعبد الله بن أحقة (2/492, 498), التنبيه 
الود على أهل الأهواء والبدع (ص:123), أصول السنة لابن 
انق زمنين(ص:74),. شرح اضصول اعتقاد أهل السنة ( 
4]) المختار في أ صول السنة (ص :3), الأسماء 
والصفات للبيهقي (115-2/114), رك في بيان المحجة ( 
2)/5), الأربعين في دلائل التوحيد (ص:65), المتواري 
علي 0 أبواب البخاري(ص:419): فتح الباري ( 
00) ا الأنوار البهية (1/239). معارج القبول ( 
0 ). 
2:() نقض عات بن سعيد (1/328) . 
() كتاب التوحيد (1/97) . 
() الجواب الصحيح (4/413) . 
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فقال: (إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور) 


وقال عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - عن صفة 
العين :" ... ويدل على إثباتها حديث الدجال. فقال * : 
(إنه اعور وإن ربكم ليس باعور) وهذا منطوق صريح 
وليس مفهوما" 2 . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - "١‏ وقد دل الحديث 
الصحيح عن رسول الله ” أن لله عينين اثنتين فقط, 
حين وصف الدجال وقال: (إنه اعورء وإن ربكم ليس 
بأعور) " 9 , 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية في 
جواب لها :" ما ورد في حديث النبي 5 عن الله وعن 
الدجال من ان الدجال اعورء وان الله ليس باعور. فقد 
انتفدل به اهل السنة: غلئ إتنات العينيين: لله سجاه" 
)4) 

نالنًا : دليل الإجماع : 

حكى الإجماع على ثبوت صفة العين لله غير واحد 
من اهل السنةء, ولهم مسلكان في تقرير الإجماع : 

أ- حكاية الإجماع بالإيجاب (التقرير) : 


وهذه الأقول منها ما يفهم منه حكاية الإجماع؛ ومنها 
ما هو نص على الإجماع : 


1 


() أقاويل الثقات (ص: 148) 

)0( 3 ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق. عفيفي - (ص: 
3). 

0 شرح العقيدة الواسطية (ص: 12ا) : 

4() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/363) 
الفتوى رقم (11865) . 
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قال أبو الحسن الأشعري في اعتقاد أهل السنة :" 
قولنا الذى :تقول مق :وقيانكنا التئ: فوين يهنا ا لتساك 
بكتاب الله ربنا عز وجلء وبسنة نبينا محمد *“: وما 
َف عن الشنادة الصنحابة والتافيق:واتمتة العنديث: 
وحن تذلك معتصهون: نج وجملة قولنا: انا تقين الله 
وملا تكته:.وكتية و سلهز ويه جاء ونه من عنة الله هذا 
رؤاة التفحات عن رسنسول: اللعة* زلا تجرد من :ذلك 
شحفتاء نو وان الحه مسبحاته فيين نلا كفف: كما :فال 
سنبحاته: 11 م وي "10 

وقال الصابوني - رحمه الله - في ذكر اعتقاد 
السلف أصحاب الحديث : "وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع والبصر والعين" 2 
وقال التيمي - رحمه الله - في حكاية اعتقاد أهل السنة والسلف وقد ذكر آيات للصفات 
ومنها ما يستدل به على العين :" قال بعض علماء أهل السنة ويجب الإيمان بصفات الله 
تعالى كقوله عز وجل:... وقوله: زُْ رُْ رُ..... فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله > 
فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على الظاهر ونفي الكيفية والتشبيه عنه" © . 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" وأجمع أهل 
السنة على أن العينين اثنتان"*) 
يداجكابة الإجماء _السلنة [التفي )+ 


فيعكن بعض اهل الستة إجماع الولف على اتسوك 
صفة العين لله بعدم ورود الخلاف عنهم فيها او عدم 
نقل القول بإنكارها عنهم. وهذا هو الإمرار والإقرار 
الذي توافر على إطلاق غير واحد من السلف. وهذا ما 


() الإيانة (ص : 22-20) . 

:() عفيوة الساف أضحات الخدرية (ض 6 : 
() الحجة في بيان المحجة (313-1/311) . 
() عقيدة أهل السنة والجماعة (ص:12) . 
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خاصم به ابن تيمية مخالفيه ومناظريه في العقيدة 
الواسطية فقال مدافعا عنئاتبوقق :د كر صنعة : الفين. فى 
جملة التي أثبتها - : " فقيل لي : أنت صنفت اعتقاد 
الإمام أحمد وأرادوا قطع الفراع لكوتة قعذها فديوعا: 
فقلت: وجرت د مرو روات الصا حم كيم 
خالفني في شيء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف 
واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن 
ذلك وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 
الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم" !! 

' وقال عبد الرازاق عفيفي - :" ولا يوجد واحد من 
الاولين.من العحمهانة ثفى غرة الله سمالى محصفة 
العينين:...." 2) , 


)0( مجموع الفتاوى (197/7-3/196). 
:() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاقةه عفيفي - قسم 
العقيدة (ص: 353) . 
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ولا قيمة للإجماع الذي حكاه الجويني - عفا الله 
عنه - في قوله :" فأما الآية المشتملة على ذكر العين 
فمزالة الظاهر اتفاقا " !1 
وهي مجرد دعوى لا حقيقة لها وحكايتها عند أهل 
العلم والنظر كافية لإبطالهاء ولا يخفى ما فيه من 
فخالفة للنتض ومضادمة الاجماع المحقق: ومتاقضة 
اللسان, ومتاركة السياق . 
ولعل الجويني - عفا الله عنه - قصد في حكايته 
الإجماع إجماعا خاصا وهو إجماع من وقع في التعطيل 
فى .ضفة العين ,وسلك مسلك التاويل: . 
توجيه ورود بعض الأدلة في صفة العينين 
على الجمع والإفراد : 
ورد الأدلة في القرآن بجمع العين تارة وإفرادها 
تارة كقوله تعالى : > 22 دك ' . وقوله تعالى : ل و هه قه 
«وأهل السنة على أن لله عينين اثنتين واستدلوا 
بحديث الدجال على إثبات العينين لله وأن الحديث 
أصل في إثباتهما لا يخالف ما ورد في جمعها أو إفردها 
في الآيات, وقد وجهّوا هذه الأدلة بتوجيهات وإليك جملة 
من النقول المتوافرة في هذا وتقرير ذلك من جهتين : 
الأول : بيان كون العينين اثنتين : 
دل على لله عينين اثنتين دليل السنة والإجماع ؛ ولم 
يرد في القران تثنية العين . 
قال ابن'مية برجم الله" واما لقنل عينية 
فليس هو في القرآنء ولكن جاء فيه حديث" 2 . 


() الإرشاد (ص: 147) . انظر دعاوى الإجماع عند 
امسن ف ماه أصول الدين (ص: 560) . 
() الجواب الصحيح (4/413) 
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وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" ولم تأت في 
القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد " 1) , 

أ- دليل السنة : 

فحديث اعورار عين الدجال وهو عمدة أهل السنة 
في إثبات العينين لله : 

وبمك الاسمتعدلال بالتدويثة علئن تبحوت: العين من 
وجوه عدة اقتصر على ثنتين منها : 

1- عن طريق مفهوم المخالفة : فيفهم من إبطال 
دعوى الربوبية بالنقص الذي في إحدى عينه:, بإثبات 
الكماك للرتي تفوت العينين لد غير فعيية ولا تاقضة :.: 

قال عتمان بس ديد الؤرافى سبرحمهة الله "الور 
عند النناش ضور النضوو: والاعوو عتدهم ضة البصير 
بالعينين" 2 . 

وقال الداني - رحمه الله - :" وقال: (وإن ربكم 
ليس باعور) فاثبت له العينين" 3 , 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وقول النبي ‏ : 
( إن ربكم ليس باعور ) صريح بانه ليس المراد إثبات 
عين واحدة, فإن ذلك عور ظاهرء تعالى الله عنه. وهل 
يقهمم فق قول اللذاعي: ( اللهم: احرمهنا بغيتك التي لا 
تنام) انها عين واحدة ليس إلا إلا ذهن اقللف وقلب 
أغلف"4) , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" جاءت في السنة 
بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتتان وذلك في 


() شرح السفارينية (ص:268) . 
2() نقض عثمان بن سعيد (1/305) . 
() الرسالة الوافية (ص: 131) . 

() الصواعق المرسلة (1/260) . 
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قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال: (إنه 
أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور). فإن هذا 
كالنص الصريح على أنهما اثنتان, ووجهه أن النبي > 
ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجلء؛ بأن 
الدجال اعور العين اليمنى والرب ليس باعورء ولا عور 
إلا لذي عينين" ' . 

2- عن طريق السكوت عن الزيادة : فلو كان لله 
أكثر من عينين لبينه النبي > إذا أن طريقة الرسل 
التفصيل لصفات الله كما هو متقررء. وأن الصفات 
الثبوتية مفصلة بخلاف الصفات المنفية2) 

ثم إن الحاجة إلى بيان مخالفة الرب للدجال إن كان 
له أكثر من عينين ماسة وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز . 

ثم إن فيه تفويتا لذكر كمال الرب ونقص في بيان ما 
يجب له من النعوت الكاملة والصفات الفاضلة . 

قال'ابن عتثيفين - رحمة الله :" وهذا الحديث ندل 
على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط, ووجه الدلالة أنه 
لو كان لله أكثر من اثنتين. لكان البيان به أوضح من 
البيان بالعور. لأنه لو كان لله أكثر من عينين, لقال: إن 
ربكم له اعينء لأنه إذا كان له اعين اكثر من ثنتين. صار 
وضوح أن الدجال ليس برب ابين» وايضا : لو كان الله 
عز وجل أكثر من عينين,. لكان ذلك من كماله. وكان 
ترك ذكرة تفويتا للثناء على اللذه لآن الكثرة مدل علق 
القوة والكمال والتمام, فلو كان لله أكثر من عينين, 


() شرح السفارينية (ص: 269) . 
'() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/397). التدمرية 
الرسائل والمسائل جمع رشيد رضا (1/183) . 
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لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام, لئلا يفوتنا اعتقاد 
هذا الكمال» وهة الزانة على العينين التق 1 

ب- دليل الإجماع : 

فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن 
لله عينين اثنتين تليقان به - جل جلاله - . 

قال ابن خرّيمة - رجحمة الله - فئ حكايثة لاعتقاذ 
أهل السنة " نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بهما 
ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى. وما في 
اليستفاواك العلى. ا 

وقال الأشعرف - رحمة الله :" جملة ما علينه أل 
الححديت: والسينة ,:. أن اللجة- سشحيحانه 1 فلن 
عرشه .... وأن له عينين بلا كيف كما قال: ز : ؤز " (3) 


ا ل ا 0 ان 
ضيورت ذلك إنبانا والفندلالا ابو الحهدة الأشعريٍ 
كتبه كلها فقال في المقالات والموجز والإبانة... 


وقال عبد الرازاق عفيفي 5 ولا يوجد 9 من 
الاولين مق الضحابة نقمج عن الله تعالى. صضقة العينين" 
(5) 


:() شرح الواسطية (ص:313), انظر : شرح السفارينية 
( ص: 270). 

:() التوحيد (1/114) . 

() الصواعق المرسلة (261-1/260) . 

#() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاقة عفيفي - قسم 
العقيدة (ص: 353) . 
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وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" وأجمع أهل 
السة علن. ان العنية انم 0 

وقال عبد العزيز السلمان - رحمه الله - بعد ذكر 
أدلة صفة العين من القرآن :"في هذه الآيات الكريمات 
إثبات العينين لله وهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك 
عن الله فيجب إثباتهما لله حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته لثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق 
والحة اك 1 

وقال الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري :"وقد دل كتاب الله وسنة رسوله > 
صراحة وإجماع أهل العلم بالله والإيمان به,. على أن 
الله تعالى موضوف بان لم عشيق حقيقة غلن فنا ليق 
بخلاله وعظلية" 31 : 
الثاني : توجيه الآيات الواردة بالإفراد والجمع : 

1- توجيه صيغة الإفراد : 

امن حونة المتحادز من الحطنات والظ ماهر هة 
السياق : 

فال اتن الفسه عفنيه اللندة "رود كور العية 
مفروة لا يدل غلى انهااعين: واخدة لسن إلا كما يفول 
القائل : أفعل هذا على عيني .. وأجيئك على عيني .. 
وأجخفلة:على:عيتئ دولا يريد ته أن لههعينا واحدة فلو 
فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق " #4 . 


:() عقيدة أهل السنة والجماعة (ص:12) . 

:() مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (ص: 62) . 

:() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/276) . 

“() الصواعق المرسلة (1/255) . 


08ك/ 


ب- من جهة الدلالة المعنوية للإضافة إلى الضمير 
المفرد : 

فالإضافة إلى الضمير المفرد لا يعارض التثنية لأن 
المفرد المضاف كما معلوم ومتقرر يفيد العموم . 

قال اب هيه تركية الله +" :ضييقة: المهود : 
تراذءبها الكسن قثاو نه عتعواء كات واعدااة اثنين 5 
ثلاثة. كما قد يراد بها الواحد في العين وقد يقال: الأصل 
هو الأول, ولهذا إذا دخل حرف النفي عليها كان ظاهرها 
نفي الجنس, وقد يراد بها نفي الواحد من الجنس 
فيقال: ما جاءني رجل بل رجلان, هذا خلاف الظاهر 
والأصل عند الإطلاق إذا قلت: ما جاءني رجل أن تكون 
نافية للجنس ونفي الواحد يكون بقرينة,. ولهذا عامة 
المفرد المضاف في القرآن كذلك مثل قوله : ل به + ز 
[البقرة: /1/1] و در قه قا ز [النحل: ]١8‏ ونحو ذلك, 
وإذا كان كذلك فقوله : ز كل كز [آل عمران: 1[] ؛ و 
بد بر[الملك: ١]يدل‏ على جنس اليد فيعم مأ 
للمضاف إليه سواء كانت يدا او يدين او يكون مطلقا 
لايدل على عموم ولا خصوص وكذلك قوله: ‏ فذف قف 
زْ [طه: 19] يتناول ما للمضاف إليه من ذلك " 1). 

وقال: انزع القيم: ت+رحمة الله" المفورو الفضياف 
فزادية هاظلو اكتو ف و امام 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" إن الإفراد لا 
يحافى التقنية :ولا العميع: .لآن. المتيود العضناف نعة 
فتثاول كل فا تبت لله من ند. أوعين واخوة كانت أو 
أكثر "(3), 


:() بيان تلبيس الجهمية (454-5/483) . 
2() الصواعق المرسلة (1/246) . 
:() فتح رب البرية (ص: 74) . 
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2- توجيه الجمع : 

ويمكن توجيه صيغة من عدة جهات : 

تمد عية التمعويشن::* 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ومما يوضح الأمر 
في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها 
القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في 
المضاف إذا كان متصلا بالمضاف إليه. والمعنى ظاهر, 
كقولة تغالىة 75153 ك5 . 555 قث [التحريم: :4]: 
وليس لكل منهما إلا قلب. فالمعنى قلباكماء لكن 
النطق لفظ الخمة اشهل: والففيى: محرو أنه ليش 
لكل منهما إلا قلب, وكذلك قوله:زنه ئ 1 تز[المائدة: 
8] والمعنى فاقطعوا أيمانهما, إذ لا يقطع من كل 
واحد إلا يده اليمنى. لكن وضع الجمع موضع التثنية 
لسهولة الخطاب.وظهور المراد ::: وإذا كان كذلك. قيل: 
لفظ (أعيننا) ولفظ (أيدينا) مع كون المضاف إليه ضمير 
حَمعْ أولى الحسرة :هما اذا كان العحتافك:«ضعميو نية: 
فإذا كان من لغتهم ترك استحسان (قلباكما) و (يديهما) 
فلأن يكون في لغتهم ترك استحسان "بعيننا" أو"بعيننا", 
وامما عملت يذنا أويدانا اولى نوا خرف ب" 

قال ابن القيقك وخمة الله :":واما إذا أضيفقت 
العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن 
جعيا ساكل للفظ كقوله 1 ز ي رز ٠‏ وقوله 1آ [] [] 
ا 

وقالجبرحيتة اللنوده "1 قلفعة العوت: مكوغة فى 
إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف 
إليه فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه وإن 


:() الصواعق المرسلة (256-1/255) . 
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أضافوه إلى اسم جمع ظاهر 7 مصمر جمعوه وإن 
أضافوه إلى د مقن فالأقضح فة: لعنهة ‏ حمْعَه :لقولة 
تعالى  :‏ ك5 ك كبز [التحريم: 6] , وإنما هما قلبان لا 
غير وقوله: ند ذ د تْز [المائدة:38] وتقول العرب 
إضرب أعناقهما واقطع ألستتهما وهذا أفصح 
استعمالهم وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما 
وقلبهما وظهرهما وتارة يثنونه كقوله ظهراهما مثل 
ظهور الترسين" !". 

ب- من جهة الدلالة المعنوية للجمع : 

1- تارة يراد به مطلق الجنس ولا يقصد به العدد : 

قال ابن ثيمية -رحمة الله :" وسائر ألفاظ الجمة 
قد تعتى نه الجنسن:غيز قد الفدريهمنة: فيتتاول. الاثنين 
فصاعدا وقد يُعنى به الثلاثة فصاعد|" 2 

2- وتارة يراد به التعظيم لا التعدد : 

قال أب هنيمدن سد رحية الل" بين ]اا ا تقال 
أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر. ولكن الجمع هنا لا يراد 
به مدلوله التعددي, وإنما يراد به مدلوله المعنوي؛ وهو 
التعظيم, فيكون الله عز وجل جمع العينين, فقال: 
ناعنينا تعطميا لوهماء واكسا تخنافه ال العظيم 
المناسبة؛ لأن (نا) دالة على الجمع في أصل الوضع 
فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما 
هي في قوله: نر ني نِ للتعظيم, فيتناسب هنا المضاف 
والمضاف إليه. وهذه المناسبة لفظية" © , 

ج- من جهة تنوع الدلالة العددية للجمع : 


'() انظر : المصدر السابق (267-1/266) , 
2() مجموع الفتاوى (31/ 351) . 
:() شرح السفارينية (1/270) . 
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وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" فإن قلنا: أقل 
الجمع اثنان فلا منافاة أصلاً بين صيغتي التثنية والجمع؛ 
لاتحاد مدلوليهما" (! 

د- من جهة الظاهر والمعنى المتبادر من الخطاب : 

قالابن القيمة رجمة الله" وفوتطق القران 
والسشفة:تذكر التذ قضافة إلسة ستحا نه مقدردة ومتكاة 
ومجموعة. وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة 
ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة كما قال عطاء عن 
أبي هريرة عن النبي + :(إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له ربه إلى من 
تلتفت إلى خير لك مني). وقول النبي * : (إن ربكم 
ليشق تاغور اضريفنانهة ليشن الصراذ إتباف تعدق واحنوة: 
فإن ذلك عور :ظاهره تعالى الله عتم وهل يقهم م 
قول الداعي: (اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام) أنها 
عين واحدة ليس إلا إلا ذهن أقلف وقلب أغلف"2) 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :"وقد احتج السلف 
على إثبات العينين له سبحانه بقوله : ثْ رز زر وممن 
صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في 
كتبه كلها فقال في المقالات والموجز والإبانة ... - 
وذكر مقالة أبي الحسن ثم قال - ... فهذا الأشعري 
والثاس قيلة:-وتعتذة وفعة لم يفهفواافن الأغين اعبيا 
كيو ملو لقال 

وقد خالف في إثبات العينين لله أقوام وصاروا بين 
إفراط تفريط : 


:() فتحبرت الزريتة (صضن: 75)دواتشانو : شتنوة الستفارينه 
(ص:270). شرح الواسطية (ص: 321) . 

1 الصواعق المرسلة (257-1/256) . 

"() المصدر السابق (262-1/260) . 
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فمن من أفرط في الإثبات حتى أثبت لله أعينا 
كثيرة كابن حزم إذ قال ل د 
يدا ويدين وأيدي وعين وَأَعَينا 1 

ارح ا 50 للهصفة 
كابن عطية إذ قال :" ووقفت الشريعة على اعين وعين 
ولا يجوز أن يقال عينان من حيث لم توقف الشريعة 
على التثنية" 2 


:() الفصل (2/127) . 
7() تفسير ابن عطية (4/172) . 
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المبحث الخامس 


المخالفون في صفغة العينين: والرد 


قد أنكر هذه الصفة الجليلة طوائف كثيرة: منهم 
الإباضية من الخوارج . والشيعة ©), والزيدية 3), 
والجهمية 7 والفعترلة .وا خزرى الأشاعرة © 

وإلبكبتجملة :من الناويلاف التى 'تاولها مكيروا صنفة 
العين في هذه الصفة : 

القول الأول: تأويل العين بالعلم : وقد ذهب 
إلى تاويل صفة العين بالعلم كثير من الفرق وخاصة 
المعتزلة وبها تاثر الخوارج؛ والشيعة بطوائفهاء كما 
قالت به طائفة من الأشاعرة, قال عبد الجبار الهمذاني 
في تأويل قوله تعالى  :‏ ف 8غ ق ز:" والعين تورد 
بمعنى العلم يقال: جرى هذا بعيني اي : جرى بعلمي" 
7( 


)١١‏ انكر بصسيد اللونة بن كتين (فن كد 5< الخدلي للحن 
العقول؟( ض:-32): الموعر لأني عمان (385-10): متارق 'أنؤار 
العقول مع شرح الخليلي (ص:234). الدعائم (ص: 34) نقلا 
عن الحوان للذكنووغالنت عوامن.: 

*() انظر : تفسير القمي (2/351). التوحيد لابن بابويه (ص: 
4) الاقتصاد في يتعلق بالاعتقاد للطوسي (ص:79) . 

() انظى ؟ العفد التفين. لبعور الدين رص 50-28 قتابيه 
النصيحة (ص: 91) . 

احلر: الابائه عن افيول القيانة للأعرق رسن دض )ب الأنانة 
الكبرى لابن بطة (3/322) . 

أقاويل الثقات 0 9 5 

() انظر؛ الإرشاد للعويني: (ض::155)ب أضول النؤين لايقداذف 
(ص: 90), 

7() شرح الأصول الخمسة (ص:227), انظر : مسند الربيع بن 
ني : 334): ينابيع النصيحة (ص: 91)ء تفسير الماوردي ( 
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وقال الأشعري :" وقالت المعتزلة بإنكار ذلك إلا 
الوجه وتأولت اليد بمعنى النعمة وقوله: ني نز رٌ ر أي : 
اهنا "١‏ (8) , 

القول الثاني : تأويل العين بالبصر : 
قول طائفة من أهل التأوبلء قال أبو المع الى 
الحويف:"والدف جه عتدنا حمل اليد علئ الفدورة: 
وحمل العننين قلف النضيوب دار 

وقال الإيجي :" والحمل على التجوز عن صفة لا 
نعرفها يوجب الإجمال فوجب أن يجعل مجازا عن 
البصر أو عن الحفظ والكلاءة" 3) 

القول الثالث : تأويل العين بالرؤية 
والإدراك : وهو قول لبعض أهل التأويل تنس ال 
جمهورهم, قال عبد القاهر البغدادي :" وزعم بعض 
الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى 
ضنفات لنة والصعية عتدنا أن:وحهنه :ذاثة وعيته 
رؤيتة.."4 , 

وقال ابن عطية :" وقوله تعالى: نّ رن عبارة عن 
الإدراك هذا مذهب الحذاق""” . ويعني بالحذاق : 
الأشاعرة . 

القول الرابع : تأويل العين بالحفظ 
والكلاءة والرعاية والحراسة : وقال به طائفة 


() عقالات الاسلافيين (ض:-173):: 

:() الإرشاد (ص: 155), وانظر : معاني القرآن للزجاج ( 
0 (5/88):- المغني المتولي (ص: 32). أبكار الأفكار ( 
1 شرح المقاصد (2/110) . 

() المواقف (3/153) . 

“() أصول الدين (ص: 110) . 

) تفسير الماوردى (4/172) 1 شرة الواسطية رض 821) 
: انظن : تفسيز الماوردية 0/469 2 (5/387) ش 
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منهم, قال الإيجي :" والحمل على التجوز عن صفة لا 
نعرفها يوجب الإجمال فوجب أن يجعل مجازا عن 
البصر أو عن الحفظ والكلاءة"1) 

وقال ابن جفاعئة بعذما ذكرآبنات ضفة العين ::" 
فالمراد - والله أعلم- مزيد الاعتناء والحراسة وأن ذلك 
تقراى وك 2 

وهذه الأقوال رغم أنها تأويلات تعطل أصل الصفة 
إلا أنها ترجع تلك التأويلات إلى صفات عائدة إلى الرب 
وكفة تاؤيلات تاول ضعة العية تمغلوقاف:: 

القول الخامس : تأويل العين بعلي بن أبي 
طالب والأئمة من آل البيت : وهذا قول عند 
الرافضة وإن كان أكثرهم يأل صفة العين بالعلم وفاقًا 
للمعتزلة, ولكنهم يصفون أثمتهم بأنهم عين الله تعالى , 
روى الكليني :" عن أمير المؤمنين (ع) قال: أنا عين 
الله. وأنا يد الله, وأنا جنب الله وأنا باب الله " (3 


وَعْلن أن جعوس: " عن أبي جعفر أنه قال: "نحن 
وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركمء ونحن عين 
عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا" !2 


'() المواقف (3/153) . 

:() إبضاء المدليل (ض 713012 واتطهر قصل عتمنان ين 
سعيد (2/827) , غاية المرام للآمدي (ص: 0 ساس 

التقديئين :(ض: 96): شترج الوسطى _السوسي (ض: 79 2): 

امار 1 م م على أهل التقليد (ص: 46), 

تفسير الماوردي (2/469). (5/387) 

0 أصول الكافي (1/145) . 
“() أصول الكافي : 1/143, , انظر: البرهان ( 3/240), 
تحار الانوار:(7/34 4)2 التوحية لإين عانوية (ص:167) : 
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القول السادس : تأويل العين بالعين 
العين ولا 0 جيه عل كل مواطنها, قال 00 
بعد أن ذكر أحد القولين عنده في تاؤكل العين :" 
فيل : إنة يجتمل: أن يراز بالاعين ههنا على الحم 3 
اتفجر من الأرض :م العناة -واضافها إلى نقيسة إضنافة 
التملك" (2) 
وقال أبو سعيد المتولي ا قوله تعالى تجري 
باعينا فالمراد به الآأعين التي انفجرت من الارض 
وأضافته إلى الله سبحانه على سبيل الملك" 2 

القول السابع : تأويل العين بالأولياء : وهذا 
القول ليس مضطردا في كل آيات صفة العين بل هو 
تأويل في هذا الموضع ولا يخفى بعده. قال القرطبي 
في قوله: بي ذن رٌ ر :" وقيل : أي تجري بأوليائنا . كما 
في الخبر : مرض عين من عيوننا فلم تعده" 3 

القول الثامن : تأويل العين بعين الملائكة : 
وهو كذلك ليس مضطردا بل يورد في آية القمر قال 
ابن عظية: :" ويجتمل فول عرد رز اف" بملاتكسا اللدين 
جعلناهم عيونا على مواضع حفظك ومعونتك فيكون 
الجمع على هذا للتكثير"4) 

ويجدر التنبيه إلى أنه ينبغي التفريق بين القائلين 
بهذه التأويلات فمنها من يطردها في كل سياق وردت 
فيه صفة الوجه فليتزم هذا التاويل فيهاء ومنها من 
'() غاية المرام (ص: 140) . 


“() تفسير ابن عطية (3/154) .: انظر: تفسير الماوردي ( 
0 (5/413) . 
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يقول.بها خحسب :ما براه من السياقات فيختلق قولة 
حسب كل السياق . 

والرد على تلك التأويلات -إجمالا- بما يلي : 

قا تخالفة التضعواض :من الكتاي: والسةة 
المجمع عليها . 

2- أنها مخالف لظاهر السياق . 

ؤقة احمل: هذية الوقن ان "عتجسوو + جيه الم ب 
في أمرين :" فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين 
المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم, والرؤية 
لوجوه منها: أولاً : أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى 
مجازه بلا ذليل. ثانيها إن :فين التصحو صن :قهنا ا يشيع 
ل 

3- أنها مخالفة للغة فكما هو معلوم أن الرؤية 
والبصر عند العرب وغيرهم بخلاف العين كما هو معلوم 
بداهة ومسلم نه . 

قال أبو يعلى - رحمه الله - :" دليل آخر على 
إبطال التاويل: ان ابا الحسن الأشعري وأاصحابه مثل 
أبي بكر بن الباقلاني. وأبي بكر بن فورك وأبي علي بن 
شاذان قد أثبتوا صفاتا لم يعقلوا معناها ولم يحملوها 
على مقتضى اللغة كالوجه واليدين والعين, ولم يحملوا 
الوجة على جمكة النذات» والبديق على التعمتين: ولا 
الغيرة على الضيراق عن انها هنفاتف:ذات: لنوووة 
الشرع بها. وقد صرحوا بهذا في كتبهم ورأيت بعضهم 
يأبى ذلك ويتاول هذه الصفات: وهذا القائل يتشاغل 


:() فتح رب البرية (ص: 71) . 
19 


الكلام معه في هذه الصفات, فإذا ثبت الكلام فيها بنينا 
الاكبار لت ذلك 5 


حفيفقية, لك أن الله 0 
موضع., وأثبت الرؤية في غير موضع, وإثبات هذا تارة 
وهذا تارة يدك غلي النفاين بستهماء فالرؤية نتن والعين 
قسن ا 1ن 

4- الاعتقادات الفاسدة : 


قال مرعي الكرمي - رحمه الله - في حديثه عن 
انيسو حتحوا من معني العيق فى القتنا هو قفا موا 
بالتأويلات ومن الفاسد قياس الغائب على الشاهد" 


, 23( 


وقال أحمد الغماري - رحمه الله - :" وحثّفوا 
معنى قوله تعالى: 51 5 زر بالحفظ والقدرة, وهو خلاف 
الحق ومذهب السلف, فكانوا في ذلك أعلم من الله 
الذي أثبت ذلك لنفسه على المعنى الذي أراده. لا على 
معنى الجارحة الذي فهمه الأشعرية وغيرهم من 
المؤولة" * 


() ابطال التأويلات (1/74) . 

:() أقاويل الثقات (ص: 149) . 

() الإقليد في تنزيل كتاب الله علي أهل التقليد (ص: 46) . 
10م 


الشبهات التي استدلو بها والرد عليها : 
1- شبهة الاستدلال بالآثار الواردة عن السلف : 
استدل بعضهم على إنكار على ما روي عن ابن 

عباس أنه قال في قول الله تعالى : ل [8 [] ]2 []ز : 

" بمرأى منا " '', والجواب من عدة وجهين : 
الأول : المنع : 
وذلك من جهات : 

أ- أن الأثر الوارد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
عيبو ثانك ولا يحرف له استاة: فكتل من :دكوة اورذة يلا 
إسناد وعليه فلا تثبت نسبة هذا الأثر له . 

دقلا لم لهم أن العيق يمعتئ الزؤحة للاتلافق 
مادتها في اللغة والخطاب ورد بلغة العرب والمعهود 
من لسانهم . 

ب- أن الوارد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
إثبات صفة العين لله -عز وجل- فقد صح عنه أنه قال 
في قوله تعالى : رْ [] لا لا []ز: "بعين الله" © . 

الثاني : التسليم : 

فيجاب من جهتين : 

دان كلام السلف لا يتين ناويل تفققى تجريفه] 
للصفة كما هو مذهب المعطلة لأنه لم ينقل عنه كما 
تقوم فى حكابة الإجماء يظزيى العتلن تفن أضفة العيرة 


“() انظر؟ الوسيط للواجخذئ' (2/572): تفسير السمعائق" ( 
7 , تفسير البغوي (4/174). تفسير الرازي ( 
071 0 

:() رواه ابن أبي حاتم (6/2026). وابن جرير (12/34), 
والنقيفي فى الأشماء والضفات (2/7116)..«اسناد لا بأس جه 
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وعليه فلا يكون قولهم هذا - إذا ثبت - تحريفا لأنهم 
يقوون الصضفة:» ., قال ابن عنيمين خرحمة الل "فاذا 
قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله 
تعالى: زر رَرِْ قال: تجري بمراى مناء فهل يعتبر هذا 
تحريفا أم ماذا ؟ فالجواب: ليس هذا تحريفا؛ لأنهم 
يقولون: تجري بمراى منا مع إقرارهم بالعين,. ولو ان 
هذا العنول كان من تنخض كر العين 'لقلنا: هدذا 
تحريقف: :والديق قالوًا: إن المعتى: تمراى مناء:فإن معنن 
كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا " 2 . 

بخ ان تفسين انه امايو عوصيى اللو« قروا 
والسلف الصالح على القول بثبوته عنهم محمول على 
التفسين باللارم: ففسن الضفة بلارمنة الاستقرار اتويات 
الصفات عند السلف اعتقاد ومنهجًاء كما يلزم من إثبات 
لازم الصفة ثبوت أصل الصفة إذا لا يستقيم إثبات 
اللازم ونفي أصله . 

فال عتما نتن تتعودت وعمنة الله عدرا د امل قن 
القدل يقول انن غباسن درضى اللةعيهه “فقن الأب :-" 
وأما تفسيرك عن ابن عباس في قوله  :‏ [! [آز أنه 
قال: بحفظنا وكلاءتنا. فإن صح قولك عن ابن عباس 
في قوله: [! [از أنه قال: بحفظنا وكلاءتنا. فإن صح 
قولك عن ابن عباس فمعناه الذي ادعيناه لا ما ادعيت 
أنت, يقول: بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا؛ لأنه لا يجوز في 
كلام العرب أن يوصف بكلاية إلا وذلك الكالي من ذوي 
الأعين. فإن جهلت فسم شيئا من غير ذوي الأعين 
يوصف بالكلاية, وإنما أصل الكلاية من أجل النظر. وقد 
يكون الرجل كاليا من غير نظرء ولكنه لا يخلو أن يكون 
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من ذوي الأعين, وكذلك معنى قولك: عين الله فافهه " 
)1) 


وقال ابن باز - رحمه الله - :" قوله تعالى في 
قصة نوح: دي د ذا ذ 5 5 از نز ب ز الآية. وقوله سبحانه 
في قصة موسى: رق هُ قم ز , فسرها أهل السنة بأن 
المراد بقوله سبحانه: نر نر ر رز أي : أنه سبحانه سيرها 
برعايته جل وعلاء حتى استوت على الجودي, وهذا قوله 
في قصة موسى: فق وى ق زر أي : على رعايته سبحانه 
وتوفيقه للقائمين على تزبيته عليه الصلاة والسلام. 
وهكذا قوله سبحانه للنبي +: يه [1 811 ان أي : 
انك تحت كلاءتنا وعناتنا وحفظنان وليسن هذا كله من 
التأويل, بل 0 من التفسير المعروف في لغة العرب, 
وأساليبها " 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" إن قيل: إن من 
السلف من فسر قوله تعالى: ْ [از قله تهراى :هنا 
فسره بذلك أئمة سلفيون معروفونء وأنتم 0 إن 
التحريف محرم وممتنع, فما الجواب ؟ فالجواب 
فسروها باللازم, مع إثبات الأصلء:وفي العين, 0 
التحريف يقولون: بمراى مناء بدون إثبات العين, واهل 
السنة والجماعة يقولون: رُ لا: بمراى مناء ومع إثبات 
العين» لكن ذكر العين هنا اشد توكيدا وعناية من ذكر 
مجرد الرؤية, ولهذا قال: ز[| لاز " 3 

'وقال - رحمه الله - :" معنى قول بعض السلف : 
بمرأى مني , فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لزم 
من ذلك أ يراه, ولازم المعنى الصحيح جزء منه,. كما 
:() نقض عثمان بن سعيد (2/830) . 
:() مجموع فتاوى ابن باز (4/132) . 
:() شرح الواسطية (ص: 314)., انظر : شرح السفارينية 
(ص: 272-271) . 
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هو معلوم من دلالة اللفظء حيث تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتر إن" 30 

ولذلك قال محمد رشيدةوضًا مفسرا قوله تغالن:: 
4011/2 لاز بذكر الصفة واللازم :" أي : واصنع 
الفلك الذي سننجيك ومن آمن معك فيه حال كونك 
ملحوظا ومراقبا بأعيننا من كل ناحية, وما يلزمه من 
حفظنا في كل آن وحالة ... " ١‏ 

عد اخ تقسسعون التحلقك :رد علئ توهحات فاسيدة 
وحمل على ظاهر غير مراد من الآية عليه كما سيأتي 
في الشبهة الآتية . قال ابن عثيمين 0 
موجها لقول السلف :" وكأنهم يريدون بذلك الرد على 
من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس 
العين. وحاشا لله"37) 


2- شبهة عدم إرادة الظاهر : 

فهذ] القبهة له عدذة أوجه : 

أ- دعوى أن إرادة الظاهر يفيد التناقض لورود العين 
مجموعكة ومفردة : 

قال عبد الجبار الفمذانى بنذ تاويله لضفة العين 
بالعلة "ولول ها اذكوناة: و الا 'لوف: ايكون لله تغتالى 
عيون كثيرة" 2 

وقال الرازي :" أما قوله: ل [+ زر فهذالا يمكن 
إجراؤه على ظاهره من وجوه. : أحدها: أنه يقتضصي أن 


:() القواعد المثلى (ص:67-66) . 
#() تفسسين العنار:(12/-:73): وانظق ‏ مروخ الشنيخ محمد 
0 رضا في 0 (1/418). 
() شرح الواسطية (ص: 271) . 
“() شرح الأصول الخمسة (ص: 27). 
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يكون لله تعالى أعين كثيرة. وهذا يناقض ظاهر قوله 
تعالى: : فز ف 3“ 3 . 

والرد عليه من وجوه كثيرة منها : 

أ- أن دعواهم هي التي فيها مخالفة لظاهر النص : 

وقال أبو يعلى - رحمه الله - بعد أن أورد خبرا في 
إثبات صفة العين لله :" اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر 
على ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان على 
البصر والرؤية, ليستا بجارحتين" 7 . 

وقال البيهقي - رحمه الله - :" والذي يدل عليه 
ظاهر الكتاتة:والنشة :من اثناث: العين لف-ضفة ...301 

وقالن أن حبعنة سرحمةةاللضع :"تماد كو فهمه اى.: 
القران من 'لفظ الففرد ارود يه السن: وما ذكتر فية 
الخطاب وفصيح اللغة ليس فيه شيء من غريب اللغة 
وخفيها بل هو جار على الاستعمال الظاهر المشهور 
فتبين أنما جعله ظاهر القرآن هو خلاف نصه 
وظاهره"4. 

ند اه اخسة فض التخسوض :وجا هنل لعضعها 
الآخر : 

وقال: اتن تبحية وجحمة اللدن.:؟"إقوعنواة ان للمة 
اعينا كثيرة وايديا كثيرة باطل, وذلك وإن كان قد قال: 
١2222‏ وقال: 1112 لآإزءذيلط! لاز 
وقال: لم [! به به ب + به به بي نز . وقد قال في قصة 
() تفسير الرازق (17/344):'انظر: أسحاس التفديسن (ضص: 
تنا ! [ ) 
*() إبطال التأويلات (1/347) . 
:() الاسماء والصفات (2/116) . 
4() بيان تلبيس الجهمية (5/485) . 
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موسى: نر 3 هف قد قه 3 شغ ج ج ج ج هج ج ج ز : فقد 
جاء هذا بلفظ المفرد في الموضعينء فلم يكن دعواه 
الظهور في معنى الكثرة لكونه جاء بلفظ الجمع بأولى 
من دعوى غيره الظهور في معنى الإفراد لكونه قد جاء 
بلفظ المفرد في موضعين, بل قد ادعى الأشعري فيما 
اختارةوتقله عن اهل 'السنة والحديتث: هو.وظوائف"معة 
إثبات العينين لأن الحديث ورد بذلك, وفيه جمع بين 
العو 1 

ج- أن قولهم كصنيع الكفار الذين جعلوا القرآن 
عضين, وهو كصنيع أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعضء, كما أنه من باب الاخذ بالمتشابه وترك 

قال ابن تيمية - رحمه الله -:" ومن احتج بما ذكره 
تمسك بالمتشابه وترك المحكم كما فعل نصارى نجران 
الذين قدموا على النبي > وناظروه في أمر المسيح 
وذكروا أن صدر آل عمران أنزلت بسببهم إذ عامته في 
ذكر المسيح واتباعهم للمتشابه أن قالوا ألم يقل في 
كتابك إنا ونحن فهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة فتركوا 
المحكم في كتاب الله كقوله: ل ى. ي هر [البقرة 
3] وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ز 5 
ك5 كد كب كد كن [المائدة 73] واتبعوا المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله فهكذا قد يقال فيمن عمد إلى لفظ 
اغينا:وترك لفط عبني انه امع المتشتابة ؤون الفحكة 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله" 2 


:() المصدر السابق (475-5/474) . 
() بيان تلبيس الجهمية (477-5/476) . 
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وقال - رحمه الله - :" ويكفي المرء المؤمن أن 
يعلم أن هؤلاء يجعلون القران بهذه الصفة فهل هذا إلا 
من جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين فعضوه 
بالباطل وقالوا هو شعر او سحر او مفترى بل هذا اقبح 
من ذلك فإن أولئك اتفقوا على عظمة الكلام وارتفاع 
قدرة لفظا وفعتئ.ولم يعوا ان ظاهوة:وصضقف الخخالق 
بما لا توصف به القردة والخنازي "(2) 

قال اتن 'القيع موحمة الللمه :وهل هنذا الاهه 
جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين فعضهوه بالباطل 
وقالوا هو سحر أو شعر أو كذب مفترى ؟! بل هذا أقبح 
من قولهم من وجه فإن أولئك أقروا بعظمة الكلام 
وشرف قدره وعلوه وجلالته حتى قال فيه راس 
الكفر : (والله إن لكلامه لحلاوة. وإن عليه لطلاوة, وإن 
أسفله لمغدق, وإن أعلاه لجني, وإنه ليعلو وما يعلى, 
وا ينشنيه كلام السةة )"211 

د- أن دعواهم فيها طعن في القرآن : 

قال :ابن سميةت رحفة اللمد فى دززة على الشوارق 
في دعواه :" قد ادعى في هذا الوجه أن ظاهر القرآن 
الذي هو حجة الله على عباده وهو خير الكلام وأصدقه 
وأحسنه وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ادعى أن ظاهر 
كلامه انه شخص له وجه فيه اعين كثيرة وله جنب 
واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحد فقد ادعى أن 
ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه أنه على هذه 
الصورة الشنيعة القبيحة ... "3 


:() المصدر السابق (5/463) . 
2() المصدر السابق (5/462) . 
:() المصدر السابق (5/462) . 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - :" قد ادعيت أيها 
الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده 
والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو 
الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين ولم ينزل كتاب من السماء 
أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل فانتهكت حرمته وعضهته 
ونسبته إلى أقبح النقص والعيب. فادعيت أن ظاهره 
ومدلوله إثبات شخص له وجه وفيه أعين كثيرة وله 
جنت :واحد وغليه أيد كثيرة ولة شاق واحد "1 

ه- أنه دعواهم فيها قدح في صفات الرب وتنفير 
مدة . 

شال ابن تفمبة ترعهدة اللداه:" فقدسة اذعى أن 
ظاهر ما وضف اللةءيه نفشّة فى كتانة أنه على هذه 
الصوزة الشفكة الفبيحة "فلا يكون: الله كنا وضصفويبهة 
نفسه إذ قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر 
خطابه " 2 

فقال أت القيه ك:زخفة اللهئه"رولثو كتانق “ذلك 
ظاهر القرآن لكان المخبر به منفرا للمدعوين عن 
الإيمان بالله ورسوله ومطرقا لهم إلى الطعن عليه" 


وهأ دعواهم :وليل على قلة العفل :وسشوة الفهُم 
وضحالة العلم : 

قال انق صقت زرحمة اللمف “فى مسسرط وده فلن 
الرازي في دعواه مخالفة ظاهر القرآن للمعقول 
بدعوى تعدد الأعين الأيدي المضافة إلى الله :" فإذا 
:() المصدر السابق 
#(): العصذر الشسائف ‏ 
:()الصواعق المرسلة (1/255) . 
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ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيديا كثيرة بهذه 
الآية مع معارضة تلك الآيات المتعددة لها أليس هذا في 
غاية البهتان وكان إذا لم يعرف الجمع بين الآيات يكفيه 
أن يقول لا أعلم ظاهر القرآن أو يدعي أنه ليس له 
ظَاهْرْ افااتعيين المجمل المفرجوح للظوون دون غيزة 
فتحريف وتبديل " ١‏ 

وقكال اتن القيم د رحوعة اللنه:2 عاتددا فتاظرة 
وهمية بين سني وجهمي :" قال الجهمي : ورد في 
القرآن ذكر الوجه, وذكر الأعين, وذكر العين الواحدة, 
وذكر الجنب الواحد,. وذكر الساق الواحد,. وذكر الأيدي, 
وذكر اليدين, وذكر اليد الواحدة. فلو أخذنا بالظاهر 
لزنا إثنات بخص له وحية وعلى ذلك الوجعة اعين 
كتيرة ولة عنت :وا عذ:غلية أبد كثيرة:.وله تتماق واحيد: 
ولا يرى في الدنيا شخص أقبح صوره من هذه الصورة 
ا و ل ايد 
الصفة " 


0008ظ الله - :" فلو فهم أحد هذا من ظاهر 
كلام المخلوق لعد اخرق" (3 

وقال- رحمه الله - :" وهل يفهم من قول الداعي : 
(اللهم احرسنا بعينك التى'لا تنام ) أنها عين واحدة ليش 
إلا إلا ذهن أقلف وقلب أغلف" 4 

ز- أن دعواهم فيها مشابهة المشركين والقائلين 
بتعدد الآلهة : 


1 


:() بيان تلبيس الجهمية (5/483) 
() الصواعق المرسلة (1/239) . 
() المصدر السابق (1/254) . 
() المصدر السابق (1/259) . 
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2 


اننا 


4 


قال ابن القنمتترجهدة الله" ادلندايهنا الحيسىئ 
في فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد متعددة 
على جنب واحد وعيون متعددة في وجه واحد قد 
ضاهيت النصارى الذين احتجوا على تثليثهم وإثبات آلهة 
متعددة بظاهر" 1 . 


ح- أن دعواهم فيها جهل بلغة العرب : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ما ذكر فيه - أي : 
القران+ هن الفظ العفو اريدية الحسن وضا دكو فيه 
من لفظ الجمغ اويدنه: المتين وكل هذا هومن ظتاهر 
الخطاب وفصيح اللغة ليس فيه شيء من غريب اللغة 
وخفيها بل هو حار على الاستعمال الظتاهر المسهة: " 
2 


وقثال ايخ القيم -:رحفيبة اللبة:: :"وهنذ| الفهم 
الفانسد إنما أتئ من قبل عَجَم القلوؤت: والالشين فهم 
الذين أفسدوا الدين وشوشوا على الناس وإلا فلغة 
العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه 
بحسب أحوال المضاف إليه .... والقرآن إنما نزل بلغة 
العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا 
الدين وتلاعبوا بالنصوص وانتهكوا حرماتها وجعلوها 
عرضّة لتاويل العاهلين وانتخال المبظلين اذا كان من 
لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لثلا يجمعوا في لفظ 
واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك فلان يوضع الجمع 
موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعا اولى 
بالجواز يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا 
ويدينا ونحو ذلك ولا يلبس على السامع قول المتكلم 
تراك تياعيتنا وناخذك ابدينا وتخو :ذلك ولا يفهم "فته ننس 


'() المصدر السابق (1/265) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (5/485) . 
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على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد وأيديا 
متعددة على بدن واحد فهل قدر القرآن حق قدره من 
زعم أن هذا ظاهره"7) 

وقال خليل هراس - رحمه الله - :" وأما إفرادها 
في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر؛ فلا حجة 
لهم فيه على نفيها؛ فإن لغة العرب تتسع لذلك, فقد 
يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمعء ويقوم فيها الواحد 
مقام الاتتين: كما قدمتنا:في اليديت "2 

ط- إذا كان ظاهر القرآن يفهم منه ما يدعيه لكان 
أولى بذلك الفهم الكفار الذي بعث فيهم النبي ‏ لأنهم 
أفصح منه وأفهم للخطاب العربي وأشد حرصا على 
تعقفب القرآن ومحاربته : 

قال ' امن تيمية ب.رهفة اللد:" ولو كان هذا اظاهرن 
القرآن لكان هذا من أقوى الوجوه للذين جعلوا القرآن 
عكو لاقي 

وفال'اتن القية > رحمة اللفه:" ول يوة: أعداء 
الرسول الذين جاهروه بالمحارية والعداوة أن ظاهر 
كلامه أبطل الباطل وأبين المحال وهو وصف الخالق 
شحانه يافية الميتات والعدوو ولو كان ذلك .ظاهر 
القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه 
وقالوا كيف يدعونا إلى عبادة رب له وجه عليه عيون 
كنيرة وحنت واجد:وساق واحة وايو كتيرة فكيف كانوا 
يسكتون له على ذلك وهم يوردون عليه ما هو أقل من 
هذا بكثير" (4 


() الصواعق المرسلة (267-1/266) . 
9 شرح الواسطية (ص:118) . 

لانيان تيسن الحيميد 3 9/46 

0 الصواعق المرسلة (1/240) . 
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ي - أنه يلزم من قولهم إذا أستصطحب في جميع 
النصوص لوازم باطلة : 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " ودعوى الجهمي: 
أن ظاهر الآية ني [2 [+[1 [[ز إثبات أعين كثيرة كذب 
ظاهر, فإنه إن دل ظاهره على اعين كثيرة دل على 
خالقين كثيرين, وكذلك قوله: ْ ني رُ رْ إنما ظاهره 
بزعمك اعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات 
واحدة "9 . 

ك- كما يجاب بما تقدم من أوجه الجمع بين ورود 
العين مجموعة ومثناة ومفردة . 

ب- دعوى أن الظاهر يفيد معان باطلة : 

قال الرازي :" أما قوله: زر [] زْ فهذا لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره من وجوه: ب أننة يقتضصي ان 
يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين. كما 
يقال: قطعت بالسكين, وكتبت بالقلم, ومعلوم أن ذلك 
باعل 2ن 

وقال ابن جماعة :" ولو حملت الآيات الواردة على 
ظاهرها لاستقبحت تلك العيون تعالى الله وتقدسن عن 
ذلك وللزم أن يكون موسى عليه السلام متلصقا بالعين 
وعليها ولزم أن تكون الأعين آلة لعمل الفلك وأن تكون 
العين ظرفا للرسول عليه السلام وذلك لا يقوله عاقل 
فوجب المصير إلى تأويله وصرفه عن ظاهره إلى ما 
يليق بجلال الله تعالى " © . 

والجواب عنها بهذه النقول المحررة : 


() المصدر السابق (1/ 243) . ٍ 
:() تفسير الرازي (17/344) . انظر: أساس التقديس 
(ص: 157). 
:() إيضاح الدليل (ص: 130) . 
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قال اتن'بازت رحمة اللة:ف:" قولبه سعانةة ن.ة 
رز وازقغف فقن :ول +411 111 لز ١‏ فلا يدور بخلد 
أحد أن السفينة تجري بعين الله ولا أن محمدا عليه 
الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن 
السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه 
لهاز,ؤان محمر | “تحف :رعاية مولا وعناقة وحفظة 
وكلاءتة: وهكذا قولة فى حق موسن: 233 ف5 |فى-: 
تحت رعايتي وحفظىي" 1 . 

وقال ابن عتيقين - رحمة الله:< :" قوله:تفالى عن 
سفينة نوح: ل ب رُرْ . وقوله لموسى: ن ف ه قز .... 
المعنى في هاتين الأيتين على ظاهر الكلام وحقيقته, 
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا ؟ هل يقال : إن 
ظاهرة وحفيفته أن الشفقعة تجرى فى عي اللنة: او آث 
موسى عليه الصلاة والسلام يُرَبَى فوق عين الله 
تعالى ؟ أو يقال : إن ظاهره أن السفينة تجري وعين 
عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها ؟ ولا ريب أن القول 
الأول باطل من وجهين : 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب 
العربي, والقرآن إنما نزل بلغة العرب, قال الله 
تعالى:!! ه ه ه ه [ اذ [يوسف:], وقال تعالى: نر ؟ِ ؟ّ 
كه كد كك رد ى. نه ن د هُ [! [إز [الشعراء: ١97‏ - 
0]. ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني. 
أن الحسى :انه يسير داخل عينه. ولا من قول القائل: 
فلان تخرج على عيني. أن تخرجه كان وهو راكب على 
عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا 
الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء . 


:() مجموع فتاوى ابن باز (3/66) . 
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الثانى + أن.هذا ممعيععانة الامتتاع :ولا يمكن لمن 
عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله 
تعالى, لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه, 
لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. ولا هو حال في شيء 
من مخلوقاتة: .سيحاته.وتعالى عن ذلك علوًا كبيدًا. 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية, 
تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني: أن 
السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها" '” 

وقال - رحمه الله - :" قالت المعطلة: أجلبتم علينا 
بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويلء وأنتم أولتم 
فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فالله يقول: قالوا: الظاهر 
فن الابية أن محفية © كين اللنهة وشتها العين» كمنا 
تقول: زيد بالبيت, زيد بالمسجد, فالباء للظرفية, 
فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد, فيكون قوله: 
رُزء أي: داخل أعيننا! وإذا قلتم بهذا كفرتم, لأنكم 
جعلتم الله محلا للخلائق, فانتم حلولية, وإن لم تقولوا 
به, تناقضتم ؟! قلنا لهم : معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ 
الله أن يكون ماذكرتموه ار القرآن, 8 إن 
اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن, كفرتم, لأن من اعتقد أن 
ظاهر القرآن كفر وضلال؛ فهو كافر ضالء فأنتم توبوا 
إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! واسألوا 
جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء: هل يقصدون 
بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال 
ف حفن العين ؟ 1 اسالوا من تشم من اهل اللغة: اخناء 
وأمواتا ! فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية. عرفت 


:() القواعد المثلى (ص:67-66), انظر: تقريب التدمرية 
(ص:59-58), شرح السفارينية (ص:272) . 
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أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة 
العربية. فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل, 
فإضافته إلى الرب كفر منكر. وهو منكر لغة 0 
وعقلا. فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله: زررنئ ؟ 
قلنا: نفسرها بالمصاحبة, إذا قلت: أنت بعين, يعني: أن 
عيني تصحبك وتنظر إليك, لا تنفك عنك, فالمعنى: أن 
الله عز وجل بقول لنبيه : اصبر لحكم الله. فإنك 
محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد 
شنوة .ولا يمكن أن تكحوق الباء بهذا للعلرفية» لأكنه 
يقتضي أن يكون رسول الله ” في عين الله. وهذا 
محال, وايضاء فإن رسول الله - خوطب بذلك وهو في 
الأرضء, فإذا قلتم: إنه كان في عين الله كانت دلالة 
القرآن كذبا . وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر 
القرآن أن الرسول “ في عين الله تعالى " (! 

4- شبهة المجاز : 

قال الشريف الرضي :" وقوله سبحانه : 11 [1 [] 
لاز وهذه استعارة 1 ومعناها : واصنع الفلك بامرناء 
وتحن ترعاك:وتحفظك: لين ان هناك عينَا تلحظ :ولا 
لسانا يلفظ. وذلك كما يقول القائل : أنا بعين الأله. أي 
يفكان :فق :حفنظ: الله . ومن كلامهم للظاعن المشيّع 
والحميم الموئع “مسحيك عين. الله أ برعابة الله 
وحفظه" 2 

وقال الإيجي :" والحمل على التجوز عن صفة لا 
نعرفها يوجب الإجمال فوجب ان يجعل مجازا عن 


0 البيان 7 د الحا : (2/240) 
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البصر.ء أو عن الحفظ والكلاءة. وصيغة الجمع 
لل غلم ل1) 

والرد على هذا بما يلي : 

أ- أن المجاز لاا دخل له في باب صفات الله 
وأسمائة: وعلية فإن:ضفة العين :محمولة على الحقيقة, 
قال انف يغلى -:رحمة: الله :"وليل اخر على إنظال 
التأويل, وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله 
على حفيفقتة: وفق: تاولدهة عدل نه ع الحفيقنة ال 
المجاز, ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفاته"2). 

ب- أن العين حقيقة على الصفة مجاز في العضو 
بخلاف ما ذهب إليه المعطلة وكان سببا لتعطيلهم أنهم 
جَعلوا دلالة الغين غلئ الغعضو حقيقة: وغل الضدفة 
فجارًاء: قال فرعي الكورمي)- رجمنةه اللي" وقال 
بعضهم العين مؤولة بالبصر والإدراك. بل قيل إنها 
حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس انها مجاز قال 
وإنما المجاز في تسمية العضو بها ومذهب السلف 
إثبات ذلك صفة له تعالى " 3) , 

ج- أنه لا يمكن حمل اللفظ على المجاز إلا بعد 
إمكان الحمل على الحقيقة. قال عثمان بن سعيد 
- رحمه الله - رادا على من حمل العين على الكلاءة 
والحخفظ وجعل ذلك مجارزا ؛" لا يجوز فى كلام العرب 
أن يوصف بكلاية إلا وذلك الكالي من ذوي الأعين. فإن 
جهلت فسم شيئا من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاية, 
وإنما أصل الكلاية من أجل النظر " © , 
:() المواقف (3/153) . شرح المقاصد للتفتازاني ( 
0))). 1 
() إبطال التاويلات (1/74) . 


:() أقاويل الثقات (ص: 148) . 
“() نقض عثمان بن سعيد (2/830) . 
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ؤقال خليل شراسنث روعي الله +" علق أنه لا 
يمكن ااستعفال الفها العين :فى :فى من: هذة المعنانى 
التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية" 1 . 

د- أن الدعي لهم على الحمل على المجاز ما 
بتو ققحو هن الأوهام الناظلسة: قشال ابن #تتيعين 
- رحمه الله - :" اهل التحريف والتعطيل يشنعون 
على الذين يثبتون لله العين حقيقة, ويقولون لمن 
اثبتها: لابد ان تقول: هل هي مستديرة او مستطيلة, 
وهل هي بيضاء أو سوداء. وهل فيها باض وسواد أم 
ليس فيها؟ وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا. فنحن نثبت 
لله العين. ولكن لا نقول: إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك. 
فكما أننا نقول في ذات الله أنها ليست كذات 
المخلوقين, ولا نقول في ذاته سبحانه: هل هو طويل أو 
قصير أو أسود أو أبيض أو سمين أو هزيل أو غير ذلك, 
وإذا لمر يخولنا "ان تقول ذلك في الذات ولم فلتزف:ة: 
فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين, إذا لا نعلم حقيقة 
هذه العين ولا كيفية هذه العين, لكن نعلم أنها حقيقة إلا 
انها لا تماتل أ حقيقة من :حقائق اعين المخلوقنات: 
لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته 
وصفاته" 2 

5- شبهة التجسيم والأعضاء والأجزاء : 

قال اواحياة: :"روما وزت:هما توهم التعيعيم كيدا : 
الأمة أنها تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة 
وغير ذلك من أفانين الكلام" 3 


:() شرح السفارينية (ص: 268) . 
:()البحر المحيط (4/315) . 
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وقال الاصدئ:":وافا هنا قبل تنوه .من نافى 
الضفات فالمستتد.فيها لسن إلا المسموع المتقول :دون 
قضيات العقول والمستند في الوجه قوله: ىّ د :3 ذ ذ د 
5 تِ [الرحمن: لالا] , .... وفي العينين قوله تعالى: في [] 
لازء وقوله: ْ نر رن .... وإلى غير ذلك من الآيات 
واعلم أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها بحيث يقال 
بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع اللغوي والعرف 
التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه"! . 

والرد عَليهم أن دعوى التجسيم مجرد تشغيب 
وتهويل واكاذيب , قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - 
في رده على المريسي :" وأما جارح كجارح العين من 
الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته عمداء لما أنك 
تعلم: أن أعذا لايفولة :غير أنك لا'تالو ما :شعت ليكون 
أنجع لضلالتك في قلوب الجهال والكذب لا يصلح منه 
جد ولا هزل, فمن أي الناس سمعت أنه قال: جارح 
مركب؟ فأشر إليه, فإن قائله كافر. فكم تكرر قولك : 
جسم مركب, وأعضاء وجوارح؛ وأجزاء. كأنك تهول بهذا 
التشنيع غلينا أن تكق: عن .وصف الله نما وضف تفشهة 
في كتابه وما وصفه الرسولء ونحن وإن لم نصف الله 
بجسم كاجسام المخلوقين, ولا بعضو ولا بجارحة؛ لكنا 
نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك 
لها منكرون"2' وقد سبق أن رددنا عليها في بعض 
المواطن بما يغني عن تكراره . 


:() غاية المرام (ص: 138-136) . 
2() نقض عثمان بن سعيد (2/828) . 
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الفصل الرابع 
صفة البصر لله عز وجل 


وج : : 93 فنا * 


المبحث الأول : معنى البصر وأنواعه . 
المبحث الثاني : علاقة صفة البصر بصفة 
الوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة 
المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة 


البصر لله عز وجل . 
العبحت الكناننين. : المكنالقون فى صدفةه 
البصرء والرد على شبهاتهم . 


139ك/ 


المبحث الأول 


معان |التضى ةو انواغة 
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الكلام على معنى البصر من جهتين : 

الجهة الأولى : البصر في اللغة : 

تارة تكون الألفاظ معلومة المعنى ولشدة وضوحها 
لا تحتاج إلى تفسير وبيان وربما يزيدها ذلك غموضا 
وإشكالا:. وعلى هذا جرق بعض أهل اللغة"في تعريكف 
التصيدرة فتال اتن ورم عرحنة اللنذ 1:2 الح 
معروف" , بل إن بعضهم عرّف البصر بنفسه دون 
زيادة في التعريف الأصل , قال الزمخشري :" البصر 
بمعنى الإبصار"2) 

ومنهم من عرّف البصر بما يحصل به. قال الخليل 
- رحمه الله - :" البصر: العين " 3 . ومنه قيل : 
للعين الباصرة *! لكونها سببه . 

ومنهم من عرّف البصر بالرؤية او بما تقعبه 
الرؤية, قال الجوهري - رحمه الله - :" البصرة: حاسة 
الرؤية, و ضكرت الشيء : ا" )5 : 

ونال ان يوهت رقنة: اللي دكا" لصن جنيك 
العينت"©6) 

ومنهم من عدرّف البصر بمعناه عند إضافته 
المخلوق وهو المعنى المقيد, قال الزبيدي 

- رحمه الله - :" وفي 00 البصر: النور الذي 

تورك ةا لحاوعة الصصوات 


0( جمهرة اللغة (1/312). 

() الفائق في غربب الحديث (1/114). 
() العين (7/117), انظر : تهذيب اللغة (12/123) . 
“() انظر : القاموس المحيط (ص:1281) . 
#() الصحاح (2/591) . 
0 
() تا 


2 


3 


00 (8/315) . 
ج العروس (10/196) . 
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إلا أن المعنى اللغوي الكلي للبصر هو : إدراك 
المبصرات ومشاهدتها والنظر إليه ورؤيتهاء قال أبو 
خينان:>. رحمعه الله * :"ضفة البصنر الى تتدذل: علق 
مشاهدة الأشياء ومعاينتها" 2 . 

ويجمع البصر : على أبصار, ويُضصّر 2 . 

والبصر يطلق ويراد به أمران : 

أ- البضر الحسى بالعين : ولا يستعمل عند الإطلاق 
إلا في هذا المعنى. وقل أن يُستعمل في غيرها. قال 
الوسوى رجه الللةه :!" ولا يكاد يقال للخاركة 
لناظرة: بصيرة. إنما هي بصرء ويقال للقوة التي فيها 
ايضاة تضكر موفال .فيه : | ححرف» ومن الذول: رةه 
وبصرت به: وقلما يقال في الحاسة إذا لم تضامه روبة 
القلب: بصرت" 1 


ب- البصر المعنى بالقلب ويسمى (البصيرة) : ولا 
يستعمل على الإطلاق بل يذكر مقيدًا او يفهم من 
السياق إرادثة قال ابن سددة > رحمه الله :"ويضدر 
القلب نطلره وخاطره, والبصيرة : عقيدة القلب, 
وقيل : البصيرة الفطنة"4). 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" إذا 
قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا 
صن القلي: قيل له ولم زعهتك :هذا وقو يمف أهئل 
اللعة نضر 'القلب يجسواء كقا يشنهوا .تصبر العين حضنرا: 
وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في 


1 


() البحر المحيط (1/567) . 
:() انظر: تاج العروس (10/197) . 
:() تاج العروس (10/197) . 
() المحكم (8/316) . 
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الحقيقة هو بصر القلب دون العينء: وإذا لم نجز هذا 
فقو وحب ان البصو تضر العين. :ويضن ا لعزن) :151 , 

وحن الصتحيزة كمحا مئان العوركسان 
- رحمه الله - :" قوة للقلب المنور بنور القدس يرى 
بها حقائق الأشياء وبواطنهاء بمثابة البصر للنفس يرى 
نه:ضون الأشنياء :وظواهوها::ؤهي:التن ستميها الحكماة: 
العاقلة النظرية, والقوة القدسية"2 . 


وهناك فرق بين الرؤية والبصر والنظر , وهذا 
يعرف من إطلاق اللسان واصل الوضعء ولكن قد يعبر 
ببعضها عن بعض ويطلق بعض على بعض من باب 
الترادف والتساهل في الإطلاق وهذا عند الانفراد. وأما 
عند الاجتماع فلابد من اختلاف وافتراق في المعنى . 

فال المتاوق - زرحفنة اللنهة:. فقفال؟" وأول »فوقع 
العين على الصورة نظرء ومعرفة خبرتها الحسية بصر, 
ونفوذه إلى حقيقتها رؤية. فالبصر متوسط بين النظر 
والرؤية" 3 . 

الجهة الثانية : معنى البصر صفة لله - عز 
وجل - : 

معنى البصر في حق الله هو ذات المعنى اللغوي 
الكلى المشترك. لليضن وهو مشناهدة الأشياء ورؤنتهنا 
والنظر إليها. وهذا هو المعنى الذي يشترك فيه كل من 
يوصف بالبصر مع اعتبار الاختلاف عند الإضافة التي 
تتستلزم معنى خاضا بالموؤضيوق: وعليه فمغنى صضفة 
البضضر فى خق الله إدراك: القيضرات على هنا بليتق 
تحلالة:قال الستعرف - رحعمه الله ':" المعقتول أن 
:() الإبانة (ص: 61-60) . 


#() التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 326) . 
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المع هو أقراك المرسهو عات قلى ما هى ةد وا لخدن 
إدراك كل ما يبصر على ما هو به كان سمعه سبحانه 
اؤرالة الممتهوع وشييزة: | ذر ا لقهنا عطي ييه :و كتازلات 
سمع المحدث وبصره., ومع ذلك فليس مثل علمه علم, 
ولا مثل سمعه وبصره سمع ولا بصر, لان علمه صفة 
لازمة لذاته سبحانه في الأزل لا يدخل عليه السهو. ولا 
يجوز الجهل ولا النسيان. وعلم المحدث عرض 
مكتسب, يومد وقتا وبعدم وقتا. وكذلك السمع والبصر 
لكفطا من الله مالي حطارحتون درو شما من" الممدوتك 
جارحتان" َّ 


وقال ابن الأثير - رحمه الله - في اسم الله البصير 
: "هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير 
جارحة " 12 . 

وقال خليل هراس - رحمه الله - :"' ومعنى 
النصحين : الهدرك لجحفيدع العرتيحاة من" الاشسخاض 
والألوان مهما لطفت او يحوت فلا نؤتر على:روسه 
الحواجز والأستار" 3 

وال اتن مستسنن دس رحكة اللعوت :“ول البحبير: 
والتصضصرهورؤنة الأشنياء: .وقد اتيت اللنه فى كتانه انه 
بصير بما يعمل الغباد: وأخبر النبئ غلية: الضلآة والسلام 
أن لله بصر|ا " 4 

ونثبت لله - تعالى - صفة البصر لا على ما يشبه 
المخلوقين وإن كان اللفظ من حيث اللغة يقتضي 
الاشتراك وهذا القدر من الاشتراك هو الذي يفهم به 


1 


() رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص : 230-229) . 
:() النهاية (1/81) . 
() شرح السفارينية (ص :184 ) . 
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المعنى. قال الطبري - رحمه الله - :"' فإن قال لنا 
قائل : فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات 
التي ذكرت, وجاء ببعضها كتاب الله -عز وجل- ووحيه, 
وجاء ببعضها رسول الله * , قيل: الصواب من هذا 
القول عندناء أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة 
ثناؤه- فقال: ى اد ث:7ة كد ث_ز [الشورى:11] 
فيفال؟ الله سمخ بضير: لد سمة ويضة: إذ لا يعقتل 
مسمى سميعاً بصيرا في لغةٍ ولا عقلٍ في النشوء 


والعازة والمفتعارف الاامن له سفة ووصة "ل 


وقال ابن منده - رحمه الله - '' ' فتسمى بالسميع 
التكيير وعفى: عمذة سنمفيها :نير افا تفقك' الاسكماء 

قال القيين:ك رحمة اللهه؛وامنا البضير: فيهذا 
الاسيم يقغ هتبتر كا فيقال:.فلان“بضين: ولله المثلن 
الأعلى"3) 

ومعنى صفة الوجه في حق الله على ظاهرها وهو 
المعنى المتبادر إلى الذهن والظاهر من إطلاق اللسان 
العربي ,. قال العمراني - رحمه الله - :" وكذلك البصر 
الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك 
المبصرات" 4 

وقال السمعاني - رحمه الله - في قوله تعالى: نر 
ت ن ذ دن [البقرة: 91] :" ظاهر المعنى" 25 . فحمل 
ع و لني لضا 

() التبصير ( ص: 142-141) . 
1 لوتيد | ص: 256) . 
#() الحجة (1/139) . 
“() الانتصار (1/568) . 
() تفسير السمعاني (1/111). 
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وقال البيهقي - رحمه الله - :" فهو سميع بصيرء 
وله سمع وبصر يدرك باحدهما جميع المسموعات, 
وبالآخر جميع المبصرات" '' 

فمعنى صفة البصر عند الله جل جلاله هو رؤيته 
سبحانه للأشياء ومشاهدته له ونظره إليه واطلاعه 
عليها بتلك الصفة على ما يليق بهء وهذا هو المعنى 
الرئيس والمفهوم من صفة البصر عند الإطلاق؛ وثم 
معنى آخر فرعي يفهم من صفة وهو العلم أو الحكمة 
وإدراك بوطن الأمور وخفايا الأشياء وهذا معنى لازم 
والأول معنى مطابق . 

قال ابن سعدي -رحمه الله- : " البصير : الذي 
تيضدر كل سي ع وان ادنوضفن فيضن ديف التهلنه 
السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 
ويبصر ما تحت الأرضين السبع. كما يبصر ما فوق 
الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الاخير يرجع إلى 
الحكمة" ١‏ 


فال اتن كتتميرمت رحفنة اللذ :2" إن يض اللم عد 
وجل نوعان: بصر رؤية؛ وبصر علمء وكلاهما يشمله 
قوله تعالى:2!! [! [آز[آل عمران:15]: وقوله:2]] [! [] 
لآز [الحجرات: 18], وما أشبه ذلك من الآيات: فإن هذا 
البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية"2) 

وقما تجدر الفية الناته الا رلتوم هن إنحات هسفة 
البصر لله إثبات صفة العين الجارحة لله جل وعلا, على 
أن صفة العين ثبتت لله بأدلة أخرى كما تقدم. وهناك 


:() الاعتقاد (ص: 81) . 
2() شرح السفارينية (ص :184 ) . 
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أشياء موصفة بالإيصار والرؤية ولكنها ترى من دون 
عين جارحة وهي مذكورة في القران, كالنار فقد قال 
الله عنها : ْ رْ [] [] [] [] زر [الفرقان:12]. 

قال ابن عثيمين - رحمه الله - :" ولا يلزم من 
البصر العين» ولولا النصوص الدالة على ثيوت العين لم 
يجز أن نثبتها بثبوت البصرء ولهذا كانت الاشاعرة يثبتون 
لله البصر ولا يثبتون له العين. فيقولون: إن الله يرى 
لكن لا بعين, فالعين لها نصوصها الدالة عليها والبصر له 
نصوصه الدالة عليه, فإذا قال قائل: هل يمكن عقلا أن 
يرى بلا عين أو أن يحصل البصر بلا عين ؟ فالجواب: 
نعم يمكن, فقد قال الله تعالى عن الأرض: ل ج + ج ز 
[الزلزلة: 4] أي تخبر بما عمل الناس عليهاء وعمل 
الناس قد يكون فعلا يرى. وقد يكون قولا يسمع, 
فالأرض تسمع بلا إذن وترى بلا عين, والله على كل 
شيء قدير" 02 , 


وصفة العين هي صفة ثبوتية. خبرية وعقلية, وهي 
في الأصل أنها صفة ذاتية وقد تأتي صفة البصر فعلية , 
فباعتبار أصل الصفة فإن البصر صفة ذاتية, وأما باعتبار 
تعلقها بالمبصرات فهي فعلية فلا تعلق للبصر بالمعدوم, 
فالبصر يتعلق بالمبصرات بعد ان توجد قال ابن تيمية 
تارحمة الل ؟" والسجمع والتضير: لا تعلق بالمعدوة 
فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه وإذا دعاه عباده سمع 
دعاءهم وسمع نجواهه" © . 

وقال - رحمه الله - في معرض حديثه عن 
العبقات الاخمارة +" الامون الع نتصنف بها الري عر 
وجل, فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته: مثل كلامه, وسمعه 


:() شرح السفارينية (ص : 185 ) ؛ وانظر : (ص: 271) . 
:() الرد على المنطقيين (ص: 465) . . 
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وبصره.ء وإرادته. ومحبته. ورضأه؛ ورحمته؛ وغضبه, 
وشتخطة: :ومنتل خلفة::و إأحتسا نهل وعدلة: وفتل اشتوانه 
ومجيئه, وإتيانه. ونزوله. ونحو ذلك من الصفات التي 
نطق بها الكتاب العزيز والسنة" ' . 

والبصر يأتي على معان في النصوص إضافة إلأى 
المعنى الكلي الرئيس ٠‏ وهذذه المعاني مفهومة من 
السياق وإيراد الكلام وهي على أقسام : 

تهبن :صفق الناووة التضورة: ؛ كقو له بعال 11 
فخلا لالالايز [طه:اع6]. 

2- بصر بمعنى التهديد والقدرة : كقوله تعالى : نْ وّ 
9لا ؤز [العلق: .]١6‏ 

3- بصر بمعنى الرقابة والاطلاع : كقوله * : (أن 
تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 2) , 

4 ضر :تمعن العلم : كقولة تغالن: 3:33 53535 
زُ [البقرة: 91] . 


:() مجموع الفتاوى (6/217) . 

:() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: سؤال جبريل النبي ”7 عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي ” له., 
ح 50. 
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المبحث الثاني 


علاقة صفة البصر بصفة الوجه 


19 


شاك علاقة بين :ضنفة الوجحة وصقة التقنن ولهذا 
ناسنن ان توره التصور مه صدفة الوكية كما ضع قي 
واو من اهل العلم :.وشيين تتك الفلاقةبيين انين 
الصفتين من وجوه : 
1- فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
أن النبي “ قال :" إن الله عز وجل لا ينام, ولا ينبغي 
له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل, 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
النة صرزة من خلقفه " الار:فعركر القيي “رك ضفة 
البصر بعد ذكره للوجه ولم يذكر غيره من الصفات 
فدل على أن هناك علاقة بينها . 

2- أن صفة البصر من صفات الوجه ومن لوازمه 
وَفَذا ما بفهم :من :الحتذيث المفتقدم ولذلك دكرة في 
سياقه . 


3- أن العقل لا يتصور الكمال في كل ذي وجه إلا 
ببصر . فمن صفات كمال الموصوف بالوجه اتصافه 
ببصر فإن كان هذا من لوازم الكمال في المخلوق 
فالكمال في هذا في حق الخالق أولى واكد . 

4- أن العقل لا يعرف موصوفا بوجه وبصر إلا أن 
بصره في وجههء. وهذا قدر مشترك ووصف كلي بين 
الموهية فاك ما لوجة :الوصو وهم ]اها تحرف في الشنافة 
فما يعرف به المعنن. الكلى لتك من اللفهلا: :هذا 
الوجه يقال من باب الاستئناس لا من باب التقرير 
والاعتماد . 


:() صحيح مسلم/ ك:الإيمان. ب: في قوله عليه السلام: (إن 
الله لا ينام). وفي قوله: (حجابه النور لو كشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه), ح:179. 


0ظ10ك/ 


5- أن أل العلم .أوزذوااضفة البضضصر قمع صضفة 
السمع موردا وحدا وساقوهما في ذات المساق 
لاستلزامها ولكونهما من الصفات الخبرية . 

قال الأشعري - رحمه الله - :" الباب السادس 
الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين " '” 


وقال محمد بن خفيف - رحمه الله - :" وأن له 
وجها مَوضوف]ً بالأنوار, أن لفعضرا كما علمنا في كتابه 
1١‏ (2) 

وقال: انف فلي صركهه اللمنة:" دل خَان وضعفه 
بالسمع والبصر والوجه وغير ذلك" 3 

فقال قَوَام الشسنتة النقمي مترحمة اللهة :" وال 
السنة يطلقون ما أطلق الله في كتابه 5 أطلقه 
وكنولة فى تنه مثل: الشدمة :و البصر ولوك لاه 


إبطال التأويلات (1/393) 
لحجة (2/549) . 


1531م/ 


المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
التحيق 


1032ك/ 


ة صفة البصر من الصفات الإلهية التي أثبتها أهل 
0 فى هد اوانت على نشي واحد ا دن يعطع| 
برقاب بعض وإليك جملة منها : 

قال أبنو خييئفة ع رتخمفه اللمة +“ فئ الفقنه الأكيز 
والفعلية اما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام 
والسمع والبصر والإرادة وأما الفعلية فالتخليق والترزيق 
والإنشاء ..." 1 

وقال الخلال -رحمه الله- في الاعتقاد الذي يرويه 
عن أحمد -رحمه الله- :" وفي صفات الله تعالى ما لا 
سبيل إلى معرفته إلا بالسمع مثل قوله تعالى 1 شثز 
[الشورى: ]١(‏ فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته 
العقول فيه" 2 

وقال إسحاق بن راهويه - رحمه الله - :" إسحاق 
بن راهويه: إن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة 
١١‏ (3) 

وقال البخارف د وحمة اللة +" يان قول اللنه 
تعالى: :[|[ | ]لاز [النساء: ع" "]١‏ (4 

وقال الترمذق - رحمه الله :" وفكذا فقول أهَل 
العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية,. فأنكرت 
هذه الروايات, وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز 


1 


() الفقه الأكبر (16-15) 

() العقيدة رواية أبي 0 (ص: 102) . 

#() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 450, 682). 
() صحيح البخاري (9/117) . 


153ك/ 


2 


4 


وجل في غير موضع 0 اليد والسمع والبصرء 
فتأولت العهمية هذه الآبات 
وقال عتما سكيد - رحمه الله - :" ولكنا نثبت له 
السمع والبصر والعين بلا تكييف, كما أثبته لنفسه فيما 
أنزل من كتابه: وأثبته له الرسول" 2 


وقال ابن سريحج - رحمه الله - :" وقد صح وتقرر 
واتضح عند جميع أهل الديانة ل والجفاعة فن 
الشئلقك' الفاضدين والسسحابة:والقابعين :من الأتمدة 
الممُفدين الراشدين المسهورين» الى ررفانا هذا ان 
جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته, 
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله > في الله 
وفي صفاته التي صححها أهل النقلء وقبلها النقاد 
الانات يحت على المبرء المسيلم السومن الموفدق 
الإتقان دكل واخد فته كما'ووم: وتتحلتم: امورة إلى الله 
سبحانه وتعالى كما أمر. وذلك مثل قوله تعالى: 12](][] 
لالالالالالالالاز [البقرة: ]١٠١‏ ..... ونظائرها مما نطق به 
القران كالفوقية: والتفسن: واليذين والسسمع والبضر ..: " 
)3 


وقال الطبري - رحمه الله - :" القول فيما أدرك 
علمه من الصفات خبراً. وذلك نحو إخباره تعالى أنه 
سميع بصير 1١‏ (4) 
وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا" 


ا 


:)شين العررفدي:[1)2/44: 

0 نقضٍ عثمان سعيد ا 

#()التيصير فى معالم 0 1 :139 ) انظلرة الشتير 
للذهبي (14/ 279) . 

:() المصدر السابق . 


/154 


قال الأشعوف حت زحكمة الله :2 .وائيشوا له الجمة 
والبصوه ولف تفقوا ذلك عن الله كما نفقة:المعتر ل 

وجاء في الاعتقاد القادري 1 وهو السميع بسمع, 
والبصير ببصر " 2 . 

وقال الخطابي - رحمه الله - :" فإذا قلنا يد 
وسمعء. وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله 

وقال الإسها قبلى.- رحمة اللة.» :" وتشوة أن له 
وجهاء وسمعاء وبصراء وعلما.ء وقدرة,. وقوة, وكلاماء لا 
على ما يقوله اهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم"'" . 

وقال أبو إسماعيل الصابوني - رحمه الله - في 
اعتقاد أهل السنة في الصفات ومنها السمع 
والبصر :"... كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل 
بذكرها القرآن, ووردت به الأخبار الصحاح. من السمع, 
والبهر 20 

وقال البيهقي - رحمه الله - :" باب ما جاء في 
إثبات صفة البصر والرؤية وكلتاهما عبارتان عن معنى 


واحد" )5 3 


نفسه السمع والبصر" كاي 


() الاعتقاد القادري (ص: 248) . 
“() اعتقاد أهل السنة (ص: 55) . 
() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 39) . 
() الأسماء والصفات (1/461) . 
() الحجة (1/196) . 


155ك/ 


وقال ابن ثيمية -رحمه الله-" ومن المعلوم باتفاق 
المسلمين ان الله حي حقيقة, عليم حقيقة, قدير 


50-6 5 ! قرة 8 ! ١‏ قر .1 (1) 


وقال المقريزي - رحمه الله - :" ومن أمعن النظر 
علم انه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن 
احد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم 
وكثرة عددهم أنه سال رسول الله ” عن معنى شيء 
الكريم وعلى لسان نبيه محمد ” بل كلهم فهموا معنى 
ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات, نعم ولا فرق أحد 
هنهم سق كوتها صفة داف اوضفة كفل :]انها انوا له 
تفعالن حتفات ازلجةة من العلف والفحدوة: و العا 
والارادة: والشهة ب والضد "3 
وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :" فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان 
بكماله وجلاله" 3 . 

وقال :ضالة البلبهئى د ارحكوة اللفدة :" وبوؤمن اقل 
الشئة بصفات الله العلية: ومن.ضقاتة تغعالى: الكلام, 
والتفمو البو 

وَمَمَا يخدن القنيية ان هذه الضفة من الضفات تهنا 
المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والماتريدية 
ومن حذا حذوهم, لكن ينبغي التفريق بين أهل السنة 
وبين هؤلاء في وجه الإثبات وطريقه , فهم - إن كانوا 
مشتركين مع أهل في الإثبات - إلا أنهم مخالفون لهم 


( 
( 
:() أضواء البيان (2/21) . 
)عقيدة الفسلفين:ؤالنرة :علق الملكدوين: والمشزفيق. 7/1 
: 


1536ك/ 


فى :مور الانبات ضوان: كانت التتيجة واخدة وهو اناك 
الصفة - , وإنما الفرق من حيث الدليل فهم يثبتون 
صفة البصر لأنها صفة أقرها العقل أولا ووافقه النقل, 
وكما هو معلوم أن العقل لا ينبغي تقديمه على النقل 
وجعل التقل تابعا لا أساساء عليه فالخلاف في الدليل لا 
المدلول . 
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المبحث الرابع 


الأدلة على إثبات صفة البصر لله عز وجل 


158ك/ 


الأدلة على ثبوت صفة البصر لله -عز وجل- كثيرة 
ومقتوعغة فقد ثبتت هذة الضفة الجليلة بنذليل: الكتاب: 
والسنة, ولإجماع, والعقل : 

قال القوزالى- رحمة اللفه::" تفوعى ان انه 
الغالمئ سم تصير: :ويد عليه البششرع و اليو 1 

وقال الرازي - رحمه الله - :" الدلائل السمعية 
ذالة على كوته تعالى سميغا يضيرا: والعقل أيضًا يقوف 
ولت اام 

وال انق تيسية عر كمف الله :هوقو دل الكتات 
والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع 
بصير ..." . 
وقال ابن القيم - رحمه اللةت:" قد تقرر عقلا 
ونقلا أن لله تعالى صفة البصر ثابتة كصفة السمع" (ة 

أولًا: دليل الكتاب : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" الله تبارك 
اسمه أخبر عن نفسه أنه, يسمع بسمع وبيصر بيصر 
حرمك الله معرفتها فما ذنبنا؟ 20 

وقال الأشعري - رحمه الله - :" وقال تعالى: 1 1][] 
1 لاز [النساء: 176] , وقال لموسى وهارون عليهما 
أفضل الصلاة والسلام: رْ [] [] ا ي ‏ [طه: 61] فأخبر 
تعالى عن سمعه وبصره ورؤيته" !5 . 


1 


() الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 65). 

2:() معالم في أضوك 0 (ص:61-60) . 
0( بدائع الفوائد (2/4) 

() نقض عثمان بن سعيد (1/305) . 

)0( الإبانة (ص : 121). 


5 


9خ0ك/ 


وقال الغنر الى ك.رحنهه اللنة :". واستجال أن 
يكون الفاعل الحي العالم القادر المربد موصوفا 
بصفات النقص وهي: الصمم والعمى والخرس, ويتعين 
وصفه بضد ذلك وهو السمع والبصر والكلام. وقد وصف 
نفسه بذلك في القرآن" 2 , 

. وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" فأخبر في كتابه 
بأنه: حي قيوم عليم قدير سميع بصير ..." 2 , 

وقد ثبتت صفة البصر لله عز وجل في القرآن 
بطرق عدة : 

1- ثبتت صفة البصر في القرآن عن طريق ذكر 
الاسم المتضمن للصفة, فقد ثبتت صفة البصر عن 
طريق اسم الله البصير وكما هو متقرر أن كل الاسم 
متضمن لصفة , قال ابن القيم - رحمه الله - :" 
والقران مملوء من ذكر الصفات والسنة ناطقة بمثل 
مانطق به القرآن مقررة له مصدقة له مشتملة على 
زبادة في الإئثبات فتارة بذكر الاسم المشتمل على 
الصفة كالسميع البصير..." 3 , 

وقد ورد هذا الاسم في القرآن قرابة خمسين مرة: 
وقد أتى :على ضيغ كثيرة : وقد اسنتدل العلضاء به على 
ثبوت صفة البصر لله -عز وجل- : 

قال يحيى بن سلام - رحمه الله - في قوله 
تعالى : زت تأآتّْز [الإسراء: 1] ": يعني نفسه, لا اسمع 


منه ولا أبصر منه" 4) . 


:() الانتصار (1/125) . 

:() درء التعارض (5/164) . 

:() الصواعق المرسلة (ص: 321) . 

0 تفسير يحيى بن سلام (1/ 2) 5 
100 


وقال الرازي - رحمه الله -:" قوله: يتك [الشورى: ]١١‏ يدل على كونه 
قالى :تنامعا المسجوعات كضرا للمرعيات لقا 


وقال البيضاوي - رحمه الله - في هذه الآية :" 1 اث رر 


لكل ما بسمع وببصر" 3 3 


أ- جاءت تارة على صيغة المبالغة على وزن فعيل 
في قوله : (بصير), وذلك في ايات : 

- قال تعالى : :| |[ الا لالاز [ النساء : 58 ] : 
أحد أبضز: منه" 9 . 
وقال الظيزى اه رحجة الله في الآنة «" وكان الله نتميفا لما يفول ذل المناففون ب 
بصيرا يعني: وكان ذا بصر بهم وبما هم عليه" 4 . 


وقال القرظبي:-:رحمه الله:- :" وضف الله:تعالى نفسة بأنه سميع يصير يسمع وير 513 , 


قال عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - :" ..ختم 
الأية بالثناء على نفسه بما هو أهله؛ من كمال السمع 
والعم "قن 

- قال تعالى : زد ذنذدّز [البقرة: 91] : 

قال الطبري - رحمه الله - :" يعني جل ثناؤه 
بقوله: 31 ذ33ثز , والله ذو إبصار بما يعملون, لا يخفي 
:() تفسير الرازي (27/132) 
:() تفسير مقاتل (1/386) . 
0 تغفسير الطبري (9/301) . 
#() تفسير القرطبي (5/258) . 
“() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق. عفيفي - قسم 
العقيدة (ص: 265) 
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عليه شيء من أعمالهم, بل هو بجميعها محيط, ولها 
حافظ ذاكر, حتى يذيقهم بها العقاب جزاءه«ا" 1 

ب- جاءت تارة على صيغة التعجب أفعل في قوله 
: (أبصر). كما في قوله تعالى : [[][آرُ [الكهف: 1[] : 

قال الظبرى ك«رخمة :الله" يقول: أبضر باللة 
وأسمع؛ وذلك بمعنى المبالغة في المدح, كأنه قيل: ما 
أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل 
موجود واتفعة لكل مجفوع: لا يخفى عليه من ذلك 
الاي 

قال البغوي - رحمه الله - :" وقال البغوي رحمه 
الله تعالي: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل 
متفوع | : لا يغيب عن سمعه وبصره شيء 1 

وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في 
هذ الارة "ايها أبحصوة وما اسمفعة جل وعلا وها 
ذكره في هذه الأية الكريمة من اتصافه جل وعلا 
بالسمع والبصر ذكره أيضا في مواضع أخر" ‏ . 

3- ثبتت صفة البصر في القرآن بذكر الفعل, قال تعالى : رو ؤْ9 | أو 
[العلق: [] ؛ وقال: زلالالايز [ظه: :1 6].وكذلك عن طريق مقهوم 
المخالفة لقوله تعالى على لسان الخليل: نر ججج جججج زر [ مريم: 167 
فوصفه آلهة المشركين بأنها لا تبصر يفهم منه أنه تعالى يسمع ويبصر . 

4- ثبتت صفة البصر في القرآن بنفي الضد الذي 
يلزم منه ثبت كما ضده , كما يفهم ذلك من قوله 
تعالى: زجججج ججديتدذز [آل عمران: 0] . 


0 تفسير بر الكوة: 0 
() المصدر السابق (17/650) . 
() أضواء البيان (3/257) . 


02ط/ 


كرتت «فسفة اليضسر فى الفتسران' ندم الهمة 
المشركين بانتفائها منهم كما في قوله: ززججج جججج ز , 
قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" ومما يزيدك 
بيانا: قول إبراهيم الخليل, خليل الله صلوات الله عليه 
حين قال لأبيه زجججج جججج ججهججث يعني : إبراهيم 
أن إلهه بخلاف الصنم, يسمع بسمع, ويبصر ببصر" ١!‏ . 

وقد عرض الله بآلهة المشركين الفاقدة للبصر 
بقوله تعالى :" إن الله يقضي بالحق والذين تدعون من 
ووه لا تنقضوق بكدئىء إننة هدو الفعية الصو" :فال 
الزمخشري -عفا الله عنه- :" وهذا تهكم ... وتعريض 
بما يدعون من دون الله , وأنها لا تسمع ولا تبصر" 2 . 

تانيًا : دليل السنة : 

اخاقيث إقنات ضفة البكدن للة كتيرة تزكر نه كتنب 
السنن والعقائد وغيرها . 

قال عغتماننيتن ستصيدد:رخمعة اللنفدك في:وذة :علئ 
العقميى :"رواما ما اقيت اند لمدوحة حون عنم النو 7 
إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر. فسنروي لك فيه ما 
قدغضبت منه إن شاء الله" 27 . وقد وردت صفة 
النصرهثية للو'فى الستة على اريعة:: 

1ه ريو كن لأس : 

والفاعدة: فى الأشماء ان كل انهم متححمن الضبقة: 
بعلن هرا حزيت ادن هريرةدوصني الله :عبة .ان 
النبي > قرأ هذه الآية: 1[|[ال] [الاز . فوضع إبهامه على 
أذنهه والى ليها على غينية 12 :قال امن بودن قتال 


:() نقض عثمان بن سعيد (1/306) . 
2() الكشاف (4/164) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (1/314) . 


1603كص 


الفقرعية: يعني أن "الله شم ضير يعدي أن لله شتمعا 
ونضرا..قال ابو داوة» وهذا رد على الجهميةة) 

وبوب عليه الهروي - رحمه الله - بقوله :" باب 
اثبات السمع والبصر لله عز وجل" 2 

وقال البيهقي - رحمه الله - :" والمراد بالإشارة 
المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل 
بالسمع والبصر , فاشار إلى محلي السمع والبصر منا 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى" (3) 

2- بذكر الصفة : 

حَذية أبى.موسسئ: قال: قام فيتا رسول اللة > 
بخمس كلمات, فقال: ( إن الله عز وجل لا ينام, ولا 
ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 
عفل الليل قبل عمل النهنارء وعغضل النهار قبل عفل 
الليل, حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه ) " 

قال النووي - رحمه الله - :" والمراد بما ( انتهى 
إليه بصره ) جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه محيط 
بجميع الكائنات" (5 
[0 سنن أني داود/ ك: السنة, ب. : في الجهمية, ح : 4728 . 
وصححه ابن حبان (1/ 498 265) والحاكم وقآل: "جديك 
صحيح ولم يخرجاه, اه احتج مسلم بحرملة بن عمران 
وأبي يونس والباقون متفق عليهم". ووافقه الذهبي. 
المستدرك (1/- 24),. وقال ثال أبن حجر : سنده قوي على 
شرط مسلم. الفتح (13/ 385) 
0 سنن أني داود (4/373) . 
:() الأربعون في دلائل النوحية (أض1 166+ 
:() الأسماء والصفات (1/462) . 
“() ضحية مسلم/ ك: الإيمان: ي :في قوله عليه السلافة زان 
الله لا ينام), ح: 179 . 
:() شرح صحيح مسلم (3/13) . 
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الحديث : (بصره) :" وهذا يدل على أن لله بصرا" 229 . 

3- بذكر الفعل : 

جاء ذلك في حديث أبى هريرة > رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله :"إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم" . 

وكما هو معلوم ان الرؤية والبصر والنظر بمعنى 
واحد وهي متقاربة ومترادفة وتقع بعضها مكان بعض . 
4- بنفي ضدها : 

والقاعدة في الصفات المنفية عن الله أنها 
مستلزمة إثباتك كمال ضدها فضد العمى المثفي كمال 
البصرء. دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري - 
رضئ الله عند قال؛ كنا مغ التبى > فى سيقر: فكنا إذا 
علونا كبرنا. فقال :" اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا 
تدعون: اصم ولا غاتاء تذعون سهيعا بصيرا قري !"101 

ؤي عليه اليخاريع: -رجمة الله > فستكدلال به 
على إتبات:صفتى. الحمة والتنضر بقولة: "ناب قول 
الله تعالى: [][][ازاز [النساء: 134]") , 


وقال ابن فورك - رحمه الله - :" فنفى الصمم 


على تحفقيق معنى وصفه بالسمع والبصر"!5) : 


:().شو السفاريتية (ضص: 271 ... 

:(): صحيع مسلم/ ك؛ البر والضلة والآزاتى يضري ظله 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعكرضه وماله, 6 4 . 
:() صحيح البخاري/ ك: الجهاد والسير. ب: باب ما يكره من 
رقع الصوت في التكريي 2< 2902 . 

'() صحف البخارى (7 19/11 

“)مث كل الحديت وياتة (ص 4 433 


165ك/ 


وقال أبو يعلى :" فنفى النقص عنه, وأثبت السمع والبصر" 9 . 
وقال :ابن يطال -«رحمه الله + :" وفى هذا القول عنم ©“ دليل على أنة لم يزل سميقا بصيوًا 
عالمًاء ولا تصح أضداد هذه الصفات عليه" 22 . 

كما تنوعت كيفية دلالة السنة على صفة البصر تارة 
بالقول, تارة بالفعل ,. وقد اجتمعت الدلالتان في حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قرا هذه 
الآية: زا []0] لالازء فوضع إبهامه على أذنه, والتي تليها 
على عينيه, قال ابن عثيمين -رحمه الله-:"وهذا إثبات 
للسمع والبصر بالقول والفعل "2 

نالنَا : دليل الإجماع : 


انعقد الإجماع على صفة البصر لله - عز وجل - , 
وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم وأقوال في 
هذا كثيرة وإليك جملة منها : 

قال الأشعري - رحمه الله - :" وأجمعوا على إثبات 
عاة الله لمعزل بها ياي وسمها ويضرا لم يرل ثنة 
سميفغا بصن |" 1 


وقال - رحمه الله - :" وأجمعوا على أنه عز وجل 
بسمع ويرى" 0 

وقال الكلاباذي - رحمه الله - :" وأجمعوا أنها لا 
وكذلك جمع :صفاته من السفع واليضر والوجه: واليد 


:() إيطال التأويلات (1/339) . 
:() شرح البخاري لابن بطال (10/417) . 
“() رسالة إلى 0 ص: 0 
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عد ين ولاغير بصره كما أنه ليس هي هو 
ولا غيره " ” 

وقال ابن بطة - رحمه الله - :" فإن أهل الإثبات 
ف اهل النسة يحمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة 
بأن الإيمان قول وعمل ونية , وبأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق , ومجمعون على أن ما شاء الله كان , وما 
لم يشا لا يكون:: وعلى أن الله حالق الخير والشير 
ومقدرهما , وعلى أن الله يرى يوم القيامة , وعلى أن 
الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله , وان الله على 
عرشة بائن. من خلقهة ,وعلمة: محيتط بالأشبياء ر.واثة 
الله قديم: لا يذاية أله ولا تهاية ولاعابة جيضفاتة الثامة 
لمندل عالما ناعلقًا تسميها ,في 1ه 


وال العزالى:تخمه الله 2" اعل. وفقق] الله 
وإنا لك لها يرضيم :فم لشو ليو ا لنفنة :و العهسل ىن إعادنه] 
وإياك من الزيغ والزللء أن صالح السلفء وخيار 
الخلف. وسادة الأئمة, وعلماء الأمة. اتفقت أقوالهم, 
وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل, وأنه أ 
فرد صمد. حي قيوم, سميع بصير..." (3 , 

وقال عبد الغني المقدسي - رحمه الله - :" اعلم 
وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل 
وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل أن صالح السلف وخيار 
الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم 
وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل وأنه واحد 
فرد صمد, حي قيوم سميع بصير ...." (4) , 


() التعرف على مذهب أهل التصوف (ص : 37) . 
() الإبانة الكبرى (2/ 557) . 

:() الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 78) . 
() عقيدة عبد الغني المقدسي (ص: 38-37) . 


167ك/ 


وقال أبو نعيم الأصفهاني - رحمه الله - :" طريقتنا 
طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ققفأ اعتدووة آن:اللة لفمزل كاملا تجميع ضفاته 
الكديفكة لا مودول: ولا ايضول لفرمر لها لملا علو يفير 

)1( 1! 

وقال ابن تيمية -رحمه الله- : :" إثبات كونه سميعا 
بصيرا وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات 
والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل الإثبات 
قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة 
وأهئل التديثة والففة والتصنسوف::والمتكلمين من 
الصفافة كاين عمد تن كلات وابق"القناين القلاسنف 
وأبن الحسن الأشعري: واضحابة وطائفة: من المعتزلة 
لنفسه كما يجعلونه عالما قادرا لنفسه " 2 . 


وقال -رحمه الله-" وقد اتفق جميع أهل الإثبات 

رابعًا : العقل : 

لقذةذل:العقل على تنؤت:ضفة النضر 'للنه كما ذل 
النقل على ذلك , قال الخلال -رحمه الله- في الاعتقاد 
الذى يزويه عن أحمد:درجهة :الله “":وفى. ضفات الله 
تغالى:ما لا سبيل الى معرفقة إلا بالشمع: مقل قولنةه 
تعالى: ْ: اث ز فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته 
العقول فيه " 2 
0( :() العلو للعلي الغفا 6 3). 
«() مجموع الفتاوي 6 ا (3/218) 
() العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص: 102) . 
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وقال ابن تيمية رحمه الله - :" وقد اتفق النظار من 
فققة الضفات على انه تعلم بالعفال :+ عه المحففين:- 
أنه حي عليم قدير مريد. وكذلك السمع والبصر والكلام 
شنةة بالعقل عد ا لمحقفين و21 

فأهل السنة والمتكلمون يثبتونها بالعقل لكن 
يؤخرون دلالة العقل ويجعلونها تابعة للنقل لا تستقل 
عنه. بخلاف من أثبتها من أهل الكلام فإنه اعتبروا دلالة 
العقل مقدمة على دلالة النقل مستقلة بالإثبات ولولا 
أن العقل دل عليها لما أثبتوها فدليل النقل عندهم 
تحصيل حاضل" قال ابن تثئفية -رحمه اللله- في معغرض 
اليوة قفلنيق : "خالفوا ها كان عاتة سنو شت امه 
الصفاتية كالأشعري, والقاضي أبي بكر, وأبي إسحاق, 
ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع 
والبصر والكلام له بالأدلة العقلية فى إثبات هذه 
الصضفات على مجوة السمع ونقولون: إذا كنا نثيت هذة 
الصفات بناء على نفي الآفات, ونفي الآفات إنما يكون 
بالإجماع الذي هو دليل سمعي., والإجماع إنما يثبت 
نادلنة :بسمعية :من الكتاتن والبقة: قالوا:: و النصحوض 
المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة 
على كون الإجماع حجة, فالاعتماد في إثباتها ابتداء على 
الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى"2 . 

وقال - رحمه الله - ردًا عليهم 9 إن وحوب 
ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة 
بعينها. فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ان 
الوسيول ©“ إذ| اختونا. تعية :فق ضفات اللدة تعالى 


:() التدمرية (ص: 149) . 
ذ() الرسالة الأكملية ص قا 


609ك/ 


وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا أو 
بقوضة: وما لم يخبن به إن غلفة يفقلة امن بة ولا فلا" 
)01 


وقد دل العقل على ثبوت صفة البصر لله من وجوه 


1 أن ضفة البضر هئ :فن:ضفات: الكمال: المفطلفق: 
نال امن نتصبية دوحممة اللندو عن مسن السيقة 
والبصر :" وهما صفتا كمال لا نقص فيه فمن يسمع 
ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر"2 . 

وهي في المخلوق صفة كمال وعليه فالخالق أولى 
بهاء والقاعدة : ان ما كان كمال مطلقا في حق 
المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى . فواهب الكمال 
أولق به من غيره . 

قال الغزاليرخمة الله-.مستدلا علق تسوث :صصفة 
البصر لله بالشرع والعقل :" وأما المسلك العقلي, فهو 
أن نقول: معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق, 
ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر, والسميع أكمل 
ممن لايسمع. فيستحيل أن يثبت وصف الكمال 
للمخلوق ولا نثبته للخالق. وهذان أصلان يوجبان الإقرار 
بصحة دعوانا ففي ايهما النزاع؟ فإن قيل: النزاع في 
قولكم واجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق . 
قلنا: هذا مما يجب الاعتراف به شرعاً وعقلاً, والأمة 
والعقلاء مجمعون عليه, فلا يصدر هذا السؤال من 
معتقد. ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع 
ما هو اعلى واشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية 
ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كان يفهم ما 
:() شرح الأصفهانية (ص: 28) . 
:() مجموع الفتاى (6/228) . 


0آ1ك/ 


- ولهذا لا نرى عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. فإن 
: النزاع في الأصل الثاني. وقو قولكم إن البصير 

1 وإن السمع والبصر كمال . قلنا: هذا أيضاً مدرك 
ببديهة العقل, فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال 
ثان للعلم, فإنا بينا أنه استكمال للعلم والتخيل, ومن 
علم ينا "ولم بره ثم رآه استفاد مزيد كلشف وكمال 
فكيف يقال إن ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل 
للخالق أو يقال إن ذلك ليس بكمالء فإن لم يكن كمالاً 
فهو نقص او لا هو نقص ولا هو كمالء, وجميع هذه 
الأقسام محال فظهر ان الحق ما ذكرناه "1) 

وقال الرازي - رحمه الله - :" الدلائل السمعية دالة 
عل كونة تعالى تمتها تضيرا والعقل: أيضًا توق :ذلك 
لما أن هتذين التوعين من الإذراك .من ضحفات الكمال 
ويجب وصف الله تعالى بكل الكمالات فوجب علينا 
إثبات هذه الصفات"2) 

وقال ابن تيمية -رحمه الله- :" الطريق الثالث اذهل 
النظر في إثبات السمع والبصر أن السمع والبصر من 
صفات الكمالء .... وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف 
الرب بها لكان ناقصاً والله منزه عن كل نقص, وكلٍ 
عليه من صفات الكمال فهو ثابت له, قا الو لم يضف 
ل لاسو تر جيه فيكون مفتقراً 
إلى غيره' 


1 الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي (ص: 66) . 
() معالم في أصول الدين (ص :0 :61-60) . 


1ظس1ك/ 


وقالدوعهة اللد:""والمحلوق ضف ناه تمة 
ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق سبحانه وتعالى " 1١‏ 

2ن كتهو حمفة التخبن وشو الكمى حيفةة: نحن 
ولذلك قال تعالى مفرقا بين الحق والباطل بما استقر 
في العقول والفطر من الفرق بين البصير والأعمى 
لكمال هذا ونقص هذا: 2لا لا لاي [غافر: 08] وقال 
سبحانة:قدل :هل سستوى الأعمى: واليضصير :: والقاعدة 
في الإثبات التي يتفق عليها كل العقلاء أن الرب منزه 
عن النقص, وكذلك القاعدة : أن كل نقص مطلق في 
المخلوق يزه عنه نقص ينزه عن الخالق من باب أولى, 
ولقد ذم الله جل وعلا آلهة المشركين بصفات النقص 
كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم مخاطبا أبيه رح 
جعججججج ججججز [مريم:42] . 

قال العمراني - رحمه الله - :" والدليل على إثيات 
السمع والبصر ما أخبر الله عن للد أنه قال: زججج 
ججججج ن ولو كان إله إبراهيم لا يسمع ولا يبصر لكان 
دليله منقلبا عليه:" 2) , 

وقال الجويني -رحمه الله- :" صانع العالم سميع 
وبصير متكلم , .. وأضداد هذه الصفات نقائص ال 
نسيحاته:وتغالق ا عن نماث لتقت اده 

وقال القرطبي - رحمه الله - :" انتفاء السمع 
والبصر يدل على نقيضهما من العمى والصمم , إذ 
المحل القابل للضدين لا يخلو من أحدهما . وهو تعالى 
مقدس عن النقائص ويستحيل صدور الأفعال الكاملة 
:() مجموع الفتاوى (6/288) . 


1 الانتصار (1/135) . 
() لمع الأدلة (ص: 97) . 


من المتصف , بالنقائص ؛ كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمع ولا بصر. واجمعت الامة على تنزيهه 
تعالى عن النقائتص" 1 . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ولو لم يوصف 
بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس 
والبكم" 2 , 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" من لا يبصر 
ناقص, والنقص منزه عنه الله عز وجل" 3 , 

3- أن الله موصوف بالحياة ومن كمال الحياة 
الاتصاف بالبصرء والاتصاف بعدمها نقص في الحيأة , 
قال الجويني - رحمه الله - :" ... قد ثبت كونه حيا 
والحي لا يخلو عن الاتصاف بالسمع والبصر والكلامه" 4) 


وقال ابن 'تيفية - وحفة الله دا" بم الحى الحفيه 
النضدير اكماء :مودحن لبنس متم ولا نضش كميا إن 
الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي, والموجود 
العالم اكمل من موجود ليس بعالمء. وهذا معلوم 
بصرورة العقل كا . 

وقال:-رحمة الله-.:" ولأنة خن والحي إذا لم يتصضصف 
بالسفع والبضن 'اتضفق: تكد ذلك وهو العمى: والضهم 


وذلك ... _اا(6) ا 


1 


() تفسير القرطبي (5/258) . 
التدمرية (ض: 151): 
:() شرح السفارينية (ص: 300) . 
“() لمع الأدلة (ص: 97) . 
ذ() شرح الأصفهانية (ص: 116 
() مجموع الفتاوى (6/228) . 
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ومن العجيب أن الرازي تقطن ونقند الذليل العقلي 
ل 1ن وق قله 
الآمدي جريا على أصله في عدم اعتبار الأدلة السمعية 
لكونها لا تفيد اليقين بل الظن2 

والأشاعرة في هذا متناقضون فمنهم من يثبت هذه 
الصفة بالدليل العقلي مع النقلي وهو قول متقدميهم, 
وأما متاخرتهم فمنهم من يثبتها بالدليل العقلي فقط 
قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وكذلك متاخرو 
الأشعرية يجعلون القول في الصفات من الأصول 
العقلية وأما الأشعري وأئمة أصحابه فيحتج عليها عندهم 
بالسمع كما يحتج بالعقل " 3 

وهذا ما قرره الأمدي - عفا الله عنه - بقوله :" 
وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر 
لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة ... و 
سد لليقين ولا خروج لها عن الظن والتخمين ..." 

ومنهم من يثبتها بالدليل النقلي فقط وهو قول 
الرازي ووافقه الأصفهاني ولذلك قال ابن تيمية -رحمه 
الله- في شرحه على العقيدة الأصفهانية: "لكن 
العضثفف سعلك في:ولكرطويقة ا عنة الله الترارف: 
فأثبت العلم والقدرة والارادة والحياة بالعقلء وأثبت 
السمع والبصر والكلام بالسمع., ولم يثبت شيئا من 
الصفات الخبرية. وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي 

() انظر: مجموع الفتاوى (6/228): موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة 0/6731 , 


() انظر: غاية المرام (ص: 123) . 
() درء التعارض (5/328) . 
“() أبكار الأفكار (1/320) . 


الجويني وأمثاله. والقاضى أبي يعلى وأمثاله, فيثبتون 
جميع هذه الصفات بالعقل, كما كان يسلكه القاضي أبو 
بكر ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس 
المحاسبي وغيزهما. وشككذا السشلف والأئمة كالإمام 
أحمد بن حنبل وأمثاله, يثبتون هذه الصفات بالعقل كما 
ثبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة 
هؤلاء الما حرين لل" 


:() شرح الأصفهانية (ص: 24) . 


المبحث الخامس 


لقد ضلت في هذه الصفة الإلهية الجليلة أقوام 
وحادوا فيها عن الصراطء وهم في باطلهم يرجعون إلى 

1- || تقرف : 

قال أخمةبة خملا رضي الله عنه +::" المتتميقة 
تقول : بصر كبصري, وبد كيدي, ومن قال هذا فقد شبه 
ل ين ات ل شد اث رز 
[الشورى: ]١١‏ " 

فنال انو فظقير الانفراتشئ ث رحسة اللة - 
والزرارية من الروافض اتباع زرارة بن اعين زعموا ان 
حياته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره كحياة الخلق 
وعلمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وزعموا انها كلها 
حادثة مثل صفات الأجسام" © . 

2- المعطلة : 

كما وقعت فرق كثير في مزلق التعطيل في هذا 
وبعض المتكلمة الصفاتية : 

قال الأشعري - رحمه الله - :" ونثبت لله السمع 
والخوارج" 3 . 

وقال ابن بطة - رحمه الله - :" اعلموا رحمكم 
الله أن طوائف الكيمة ‏ والعفترلةسيتكر إن اللة. مم 
ويرى" 4 

() إيطال التأويلات (1/45) . 
#() التتصين في'الدين: وتميئز 'الفرقة التاحينة عق الفترق 
الهالكين (ص: 121) . 


() الإبانة (ص: 22)., وانظر : (ص: 123) , (143) . 
“() الإبانة الكبرى (3/113) . 
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وقال الأمدى د رزحمة الله -:" ذهب اهل العق 
أن الواجب > يذاته فريد بازاذة عالم بعلم قادن بقدرة حى 
بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وهذه كلها 
معان وجودية ازلية زائدة على الذات, وذهبت الفلاسفة 
والشيعة 'الى تفيهنا نه اختلقت آراء الشيعة فمتهم مث 
لم يطلق عليه شيئا ما الأسماء الحسنى ومنهم من لم 
يجوز خلوه عنها وأما المعتزلة فموافقون للنفاة وإن 
كان لهم تفصيل مذهب في الصفات "1) 

كما أنكر هذه الصفة من غير أمة الإسلام النصارى 
قال الأشعري - رحمه الله - :" ونفي الجهمية أن يكون 
للفععالى:وعة كنا قال: وايظلوا ايكون له شمة 
وبصر وعينء ووافقوا النصارى؛ لأن النصارى لم تثبت 
الله سميعا بصيرا إلا على معنى أنه عالم, وكذلك قالت 
الجهمية. ففي حقيقة قولهم أنهم قالوا: نقول إن الله 
عالم, ولا نتقول سميع بصير. على غير معنى عالم, 
وذلك قول النصارى" ا 

وهذه الفرق في تعطيلها ما بين مستقل مستكثرء 
وقريب وبعيد. وغال فيه ودون ذلك, قال 
الشهرستاني- رحمه الله -في حديثه عن بعض نفاة 
صفة البصر وغيرها من الصفات - وقوله مضطرد على 
من وافقيمه: " وائقة حيوا على أن الارادةةوالتكمة 
والبكر لضف معانن قاتوعة يذاكة لكة اختلفو| 'فئ 
وجوه وجودها ومحامل معانيها"2. 

ومما يجدر التنبيه إليه أن المتكلمة الصفاتية 
كالأشاعزة مثلا وإن كانوا يتبتتون البضر كاهفل الشنقة 


'() غاية المرام (ص: 38) . 
:() الإبانة (ص: 122) . 
#() الملل والنحل (ص :42) . 
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ويعدون من المثبتة إلا أنهم مثبتتة من حيث الجملة والا 
فعند التفصيل فإنهم يوافقون أهل السنة في أصل 
الإثبات فقط دون المدلول ولا في كيفية الإثبات . قال 
ابن عثيمين - رحمه الله - :" إثبات الأشاعرة لهذه 
الصفات السيع ليس كاثبات أهل السنة لها بل يختلف, 
فالكلام مثلا عند أهل السنة والجماعة ليس هو الكلام 
عند الأشاعرة .... كذلك السمع والبصر يختلف إثباتهم 
لها عن إثبات أهل السنة والجماعة" 2 , 

9-0 جملة من تلك الأقوال المخالفة للحق في 

_ 1 الأول مط البصر بالعلم : تأول 
كثينر من المعظطلة ضفة البضر الثاتة للة صنفة مشتفلة 
بالعلم وردوها إلى صفة العلم. وقد قال بهذا القول 
المعتزلة وتابعهم عليه من تأثر بهم من الخوارج 
ومتاخري الشيعة واضرابهم . 

قال الأشعري :" وزعمت المعتزلة أن قول الله 
تعالى: ْ [] [] ز [الحج: ]1١‏ إن معناه عليه" 2 

كما قال به بعض المتكلمة الصفاتية كالأشاعرة 
ونحوهم. وللأشاعرة قولان : أحدهما - وقال به 
جمهورهم- أن البصر مغاير للعلم وار - وهو 
منسوب للأشعري- أنه بمعنى البصر * ' والمشهور أن 
الأاشعري ليس له إلا قول واحد وهو الأول * 


:() شرح السفارينية (ص: 203- 204) . 
0( 0 (ص :157). 
() انظر: المحصل للرازي (ص: 399) , بغية الطالب 
للتلمساني (219-215)., نقلا عن عقائد امه محيظطفى 
باحو (ص: 136) . 

() انظر: الإبانة (ص: 116): المل والنحل (ص: 88) . 
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وقال السفاريني - رحمه الله - :" لكن المشهور 
من مذهب الاشاعرة كسائر اهل السنة ان كلا من 
السمة والبضر ضفة :مفانرة العلم 17 , 

والحقيقة أن من حرر قول الأشاعرة في صفة 
البصر وإن كان ظاهره انهم يقول بمغايرته للبصر فإنه 
مجرد لفظ لا حقيقة له وهم في الحقيقة يقول بان 
العلم والبصر سواء والتفريق الذي يفرقون به بينهما لا 
وجه له ولا حقيقة تحته., وإنما هو عائد إلى تفسير 
مبطن للبصر بالعلم عند التحقيق 2 

القول الثاني : من يثبت صفغة البصر صفة 
أزلية غير متجددة : وهذا القول هو قول الأشاعرة 
ومن وافَفهم من المتكلمة الصعاسة::فهم لما اكوا لله 
صفات سيع ومنها البصر رأوها أن هذه الصفات السيع 
غير صفة الحياة يلزم من ثبوتها لله حلول الحوادث به 
إذإنه مع حدوث المخلوقات وتجدد المعلومات 
والمسموعات والمبصرات يلزم منه حلول الحوادث 
بالله تعالى: لآن: بضر الله بالشيء يكون بعد وجوذة. وهذا 
عندهم محال يستلزم التجسيم ويخالف القدم, فقالوا 
بازلية: ضفة: البصيزه وانها لازمة 'لنذات: الله ازلاً.وايذا 
وقالوا إنه لا يتجدد لله عند وجود هذه الموجودات نعت 
ولا صفة, وإنما يتجدد مجرد التعلق بين البصر والمبصر 
فقط . 

قال الغزالي - عفا الله عنه - بعد حديثه عن العلم 
وتقرهرة هنزم تكؤووق 1" وعلى هاسني أن ناك 


السمع والبصر. فإن كل واحد منهما صفة يتصف بها 


:() لوامع الأنوار البهية (1/144) . 
0( انظر : عقائد الأشاعرة نخس 6 باحو (ص 13536- 
141). 
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والمرئي" ١‏ . 
ويجيبون عن ما يَرى مما يقع من المتجددات مما 
يدل على تجدد هذه الصفة من المبصرات التي حدثت 
تعن أن لمكن انها من متغلقات الصفة القدبهة وامكذاة 
لصفة الأزلية, وأثر من آثارها المترتبة عليها وليس في 
قنال اللسيقى- عفنا الله هب" وبحموة أزرلفئ 
متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث 
معنى فيه تعالى الله عن أن يكون محلاً للحوادث, وأن 

يكون شيء من صفات ذاته محدثاً"2) . 

والرد عليهم بما يلي : 

أما مقالة التشبيه فحكايتها تغني عن إبطالها فقد 
ثبت بالنقل والعقل والفطرة مخالفة صفات الخالق 
والمخلوق , بل بين المخلوقات بعضها البعض فبينها 
وبين الخالق من باب اولى . 

وأما القائلون بتأويل البصر بالعلم والقائلون بقدم 
البصر وازليته فالرد عليهم من وجوه : 

1- مخالفة النصوص : فالقاعدة المضطردة في 
باب المقالات الفاسدة أن كل قول مبتدع فلازمه 
مخالقفة الكتات والمعية: :وتاوبل«ضفة البضر بالعلم 
مخالف الضروج الكتنات والسنة والى هذا أشار غير 
واحد من أهل في سياق ذكره الأدلة على إثبات صفة 
البصر لله - عز وجل - 


:() الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 85) . 
:() الاعتقاد (ص: 94) . 
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قال ابن بطة العفكبري - رحمة الله > +" وما قولهم 
إن البصر بمعنى العلم فقد أكذبهم الله عز وجل حين 
فرق بين العلم والبصر" ' . 

وفاك السمقئه رحمة: للف شر يعد ا زكر جديفه ابن 
هريرة المتقدم في إثباته 7 لصفة البصر وإشارته إلى 
عينه :" وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر 
لاعلئ :مع أنه عليم :اذ لو كان تمعيى العلم لاثبار 
في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم منا" 2 . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في الحديث :" ولا 
قف؟ ان «مفكئووة تتفيدق ‏ الهحفة الااتونتالن الكنا لفق 
؟وخلوق فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك" 


وقال خليل هراس - رحمه الله - :'" ومعنى 
الحديث انه سبحانه يسمع بسمعء ويرى بعين, فهو حجة 
على بعض الاشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه 
بالمسموعات, ونصره علمه بالمبصرات, وهو تفسير 
خاطئ؛ فإن الاعمى يعلم بوجود السماء ولا يراهاء 
والأضم بعلم بوجوة الأصوات ولا يسمعها"” 19 

وكذاك يراد على من قال بأزلية صفة البصر وعدم 
تجددها مع تتجدد متعلقاتها, قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" لكن قال من قال من السالمية : إنه 
يسمع ويرى موجودا في علمه لا موجودا بائنا عنه ولم 
يقل إنه يسمع ويرى بائنا عن الرب. فإذا خلق العباد 
وعملوا وقالوا؛ فإما ان نقول إنه يسمع اقوالهم ويرى 


() الإيانة الكبرى (3/321) . 

() الأسماء والصفات (1/462) . 

() شرح الواسطية (ص: 98-97) . 
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اعفالهة؛ وافا الانوى ولا :شهة فنان نقى ذلة:قوة 
تعطيل لهاتين الصفتين وتكذيب للقرآن"1 . 

2- مخالفة الإجماع : قال الغزالي رادا على متأولة 
صفة البصر بعلم :" فإن قيل: إنما أربد به العلم. قلنا: 
انقا :تضرق الففاظ الشسارة عرن:موضوقفاتها المفهوفة 
السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على 
العوضوغ: ولد اتتشعالة فى كونه مها ضيرا بل كت 
أن يكون كذلك, فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل 
الإجماع من القرآن" 2 , 

كما أن قَوَلهم مقدم النضير وعندم حذوتة: ون 
مخالف للإجماع , قال ابن تيمية - رحمه الله -:"' وقد 
دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل 
على انه سميع بصيرء والسمع والبصر لا يتعلق 
بالمعدوم, فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه ..." 3 , 

3- مخالفة لظاهر : فقولهم أن البصر هو العلم 
مخالف لظاهر الكلام والمتبادر إلى الذهن والمعهود في 
الفهم والجلي من القول . 

قال الغزالي :" فإن قيل: إنما أريد به العلم. قلنا: 
انما تضرف الفاظ الششارع عن:موضوعاتها المفهومة 
السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على 
الموؤضوغ: .ولا استكالة فى كوه بنتميعا تضير ان بل يح 
أن يكون كذلك, فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل 
الاجماع من الفر] 4001 :, 


1 


() مجموع الفتاوى (6/228) . 

:() الاقتصاد في الاعتقاد (ص : 66-65). 
1() الرة على المنطقيين (ص:465):. 

“() الاقتصاد في الاعتقاد (ص : 66-65) . 
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وكذلك قولهم أن البصر قديم أزلي لا يتجدد بتجدد 
متعلقاته مخالف: للظاهر من الكلام والقعهوة من القول 
وقالاالسعفاريى رحمة اللفة :" وظواهر الكقات 
والبستة تدل »على المعاترة وين العلم والسمع والبضر .. 
(1) 

4- مخالفة العقل : كما إن العقل السليم والفكر 
المستقيم يقر بتغاير بين البصر والعلم ولا يتصور إلا 
فرق بينهماء وهذا ظاهر في الأعمى فإنه يعلم أن 
السماء زرقاء ولكن لا يراه, ويعلم أن فلان اضاة وهو لا 
ببصره . 

كمنا انة يلوم :ف إئنات العلم' اتات البضضر لان 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر . 

كما أننا نلزم من حمل البصر على العلم أن يحمل 
غميزة :من الصنفات على" العلم :وان حمل العلم على 
غيره إذ لا وجه في التفريق بين المتماثلات والصفات 
مساقها واحد, فإن أقر بالاختلاف بين صفة وصفة لزمه 
القول باختلاف البصر عن العلم, قال الأشعري 
- رحمه الله - :" فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنى 
سميع وبصير معنى عالم فهلا زعمتم ان معنى قادر 
معنى عالم, وإذا زعمتم ان معنى سميع وبصير معنى 
قادر فهلا زعمتم ان معنى قادر معنى عالم, وإذا زعمتم 
ان معنى حي معنى قادر, فهلا زعمتم ان معنى قادر 
معنى عالم, فإن قالوا: هذا يوجب ان يكون كل معلوم 
مقدورا . قيل لهم: ولو كان معنى سميع بصير معنى 
عالم لكان كل معلوم مسموعاء وإذا لم يجز ذلك بطل 
قولكم" 2 


“() لوامع الأنوار البهية (1/144) 
:() الإبانة (ص: 160-159) . 
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وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" والمعقول 
الصريح يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع 
بصريح العقل واتفاق العقلاء ..... وإنما المقصود هنا 
أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وجدت:» فإما ان يقال: إنه تحدد وكان لا يسمعها ولا 
يبصرها فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يببصرها. وإن 
تجدد شيء: فإما ان يكون وجودا او عدما؛ فإن كان 
عدما فلم يتجدد شيء وإن كان وجودا: فإما ان يكون 
قائما بذات الله أو قائما بذات غيره و " الثاني " يستلزم 
أن يكون ذلك العو هن السذق تمع :ونرف معي :أن 
ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا 
حيلة فيه" ١‏ 

5- مخالفة السياق : لا يفهم من سياق الأإيات 
والأحاديية الواردة :قفن صضعغة البضين انها بقعي النضير 
من حيث الإطلاق بل السياق لا يحتمل غيره حمله على 
العلم يظهر من السياق اختلال وركاكة وسوء تعبير ينزه 
عنه قول كل أحد فكيف بقول الباري . قال الأشعري 
- رحمه الله - :" قيل لهم: فإذا قال الله تعالى: ْ [آ [] 
لإ يه ن [طه: ]61١‏ , ... فمعنى ذلك عندكم علم ؟ فإن 
قالوا : نعم. قيل لهم : فقد وجب عليكم ان تقولوا 
معنى قوله: نر [! [! [! ي رْ اعلم واعلم إذا كان معنى 
ذلك العلهم"2) 
ٍ وكذلك الحال في كون البصر متعلق بمتجدد غير 
ازلي فقطء قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وكذلك 
السمع والبصر والنظر قال الله تعالى: ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله4 هذا في حق المنافقين 


:() مجموع الفتاوى (6/228) . 
2() الإبانة (ص :15/7 ) . 
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وفتال فئ حقى الناتيين: (وقل اعملوا فشيرغ اللنة 
عملكم ورسوله والمؤمنون] وقوله [فسيرى الله) 
دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الاية الكريمة 
والمنازع إما أن ينفي الرؤية؛ وإما أن يثبت رؤية قديمة 
أزلية. وكذلك قوله [ثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون] ولام كي تقتضي أن ما 
بعدها متاخر عن المعلول فنظره كيف يعملون هو بعد 
جعلهم خلائف... وقوله لموسى: ذ [] [] [] يه د [طه: 
0206 , 

6- التناقض : والقاعدة في باب المقالات المخالفة 
للمذهب أنه متناقضة وتأتي بالمحالات ومتناقضات 
الغقول كما قال تعالن: ( .ولو كان مو عند غير الله 
لوجدوا فيها اختلافا كثير) . 

فهم تناقضوا إذ أولوا البصر بالعلم فإنهم أثبتوا لله 
اسم العليم والبصير ثم قالوا البصير هو العليم , 
والمتكلمة الضفاتية غدد صفات منها النصر والعلم ثم 
أرجعوا البصر إلى العلم . وهذا تناقضوا إذا يذكرون 
أاسفاة :وضفات متعددة تم يردوتها إلى اضر واخةفاما 
أن يكون تعذادهم له معنن كل اسم :وضفة له فغيةن 
يخصه . وإلا كان تعدادهم عبثا وتناقضا. 

كما أنهم أثبتوا عليما ذا علم ولكن لم يثبتوا بصيرا 
ذا بصرا والأصل أن الأسماء والصفات الإلهية تساق 
مساق واحد فما يقال في بعضها يقال في الآخر. قال 
ابن بطال - رحمه الله - :" كما تضمن كونه عالمًا علمًا 
لأجلة كان عالمًا وكما أنه لا خلاف بين.إتباته 'عالمَا وبين 


:() مجموع الفتاوى (6/227) 
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إثباته ذا علم, فإن من نفى أحد الأمرين كمن نفى 
الآخر. وهذا مذهب أهل السنة والحق" 1 

كما انها ناقضكوا فى مسنالة:قدم :ضفة اليضن: 
فإنهم لما فسروا السمع والبصر بالعلم والإدراك ثم 
جعلوه مختصا بالعدم ثم قرروا انه لا يتعلق إلا بالموجود 
وجعلوا تعلقه بالموجود عدما محضاء وهذه مما لا يخفى 
فساده وتناقضه , كما أن بعضهم التزم حلول الحوادث 
في السمع والبصر لقوة اللازم فيمها 2 

6- مخالفة اللغة : وذلك من وجوه : 

|-آنة فئ اللغة لااسحمن الشقكئىءبالتضير الا وهو 
متصف بذلك : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" فقد جمعت 
أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفرا, أم الكفر 
فتشييك اللمتعالئ بالاعفىئ الذي لا تيضر ولا بوف. 
وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام 
العرب أن يقال لشيء: سميع بصيرء إلا وذلك الشيء 
موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع 
والأبصار, والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد حجب 
كان كنب نكر ما ءفلنا قسيم شينا من الأشسياء الث 
ليست لها أسماع وأبصار: هل يجوز أن يقال: هو سميع 
بصير؟ ونحن نقول الله سميع بصير. ثم نفيت عنه 
السمع والبصر اللذين هما السمع والبصرء ونفيت عنه 
العين. كما يستحيل هذا في الأشياء التي ليست لها 


1 شرح صحيح البخاري (10/417) . 
() انظر: السعينية (ض:203-202): وموفق أبن 'تيمية من 
ا (1066-3/1063) . 
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اشتماغ وابضار قوسة فى الللة الشتفغ التضير انثنةد 
استحالة"2) , 

ب- أنه علم ضرورة في اللغة الفرق بين العلم 
والضيمة :واله : 

فاليعتقان ين هيد رحفه اللنهء: ولك ابهنا 
المربسي ! إنا لا ندعي فيه هذه الخرافات التي 
احتججت بها مما ليس لمثلها جوابء ونجله أن نلفظ 
فى ضفاته بهذة الخرافاك غين انا ستمغناه يوك" إتنة 
سميع بصير و 3 [! لإ [! ي نل [طه: 161 ففرق بين 
الستمع والبضر: فاخذنا من اللهة:ورةدنا عليَكَ جهلك 
وخرافاتك" 2 . 

وقال القاسمي - رحمه الله - :" وما ذكره بعص 
المفستترين.من أن التصديز في اللعة يتمعن العليه لا 
يخفى فساده., فإن العليم والبصير اسمان متباينا 
المعنى لغة. نعم! لو حمل أحدهما على الآخر مجازا لم 
بعد ولا ضزورة: إليه.هنا: وذعوئق أن يعض الأعمال مما 
لا يصح أن يرى, فلذا حمل هذا البصر على العلم- هو 
من باب قياس الغائب على الشاهد. وهو بديهي 
البطلان 1١‏ (3) 

ج- أن قولهم تحكم في اللغة بلا دليل : 

قال الغزالي - رحمه الله - :" فإن قيل: إنما أربد 
به العلم.قلنا: إنما تصرف ألفاظ الشارع عن 
موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان 
ستخيل: تتديرهها علي العوضوع :ولا الشتحالة قن كوضة 


:() نقض عثمان بن سعيد : (1/301) . 
:() المصدر السابق (1/ 308-307) . 
:() محاسن التاويل (1/356) . 
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تشفيعاً تضهراً بل يجب أن يكون كتذلك: فلا:فعتى 
للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن" 2 , 

7- أن الحامل لهم على هذا الأوهام الفاسدة : 

فال كتفا وس سعودد: ركحة الله :"اه لم :تقل 
ايها المرشى> انه لاحل لأحيد أن قوهم فى :ضصفات 
الله بما يعرف معناه في نفسه, فكيف نسبت الله إلى 
العجز في سمعه وبصره على المعنى الذي تعرفه من 
نفسك؟ ثم قلت: فكما أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر 
كذلك الله -فيماء ادعيت علينا- مضطر إلى الآخر 
فشبهت الله في مذهبك بالإنسان المجدع المنقوص أو 
لم تسيفع: آبها المرويستى فقول الله تعالى نك د 
[الشورى: ]١١‏ وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه 
سمع, ولا كبصره بصر ولا لهما عند الخلق قياس ولا 
مثال؛ ولا شبيه. فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف 
من نفسك, وقد عبت على غيرك " 2 

8- القدح في الرب : 

وقال عثمان بن سعيد - رحمه اللهده. 1" وادعى 
الكوش . نضا في قول الله تعالى:زد د ذذث [الحج:70], 
زلا لالاز [آل عمران: ]١0‏ أن يسمع الأصوات, ويعرف 
الألوان, بلا تمع ولا بصر» اق قوله 1 لاز يعني . 
عالم بهم, لاأنه يبصرهم بيصر, ولا ينظر إليهم بعين 
ققد قال لأعمى: :ها أيضرة:أى: ما اقلفه, 0 ١‏ 
يبصر بعين. فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار, 
والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة؛ لأن 
العمان سيمع الأصوات ببشمع: ورف الالوان بعية: 
وإلهك بزعمك: اعمى اصمء لا يسمع بسمع. ولا يبصر 
:() الاقتصاد في الاعتقاد (ص : 66-65) . 
2() نقض عثمان بن سعيد (1/308) . 
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ببصر. ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال 
التى'ليسين لهنا' اسماعدوبوى الألنوان بالضتداهدة:ولا 
يبصر في دعواك ا 

وقال- رحمه الله - :" يعني أن إلهك مهمل شبح 
هواء قائم: فى كل مكان الأانوضف سجمة:: ولا نضسنس»::.: 
فالسمع عندك منه بصر والبصر منه سمع ... يسمع 
الأصواث يزعفك أنه يتلفة الصوت :ولا يقههة كما وبلة 
الجبال التي ليست لها أسماع ولا تفقهه ويعرف الألوان 
بالترائي والمشاهدة لا أن له سمعا يسمع به فيفقهه ولا 
له بصر يبصر به فيراه ويعرفه. كما يقال للدور 
والقصور: يرى بعضها بعضاء اي تتراءى وليست لها 
أبصارء والجبال: ينظر بعضها إلى بعضا بلا بصرء. فكما 
يقال: ذهبت فلان بين سمع الأرض وبصرها من غير أن 
يكون للارض سمع ولا بصر هو السمع والبصر. فوصفت 
[الأعراف: 198],كما قال للذين يدعون من دونه يى كك 
كك 55 قي 5ت [فاطن: ]١18‏ ولو كان مغتئ. الشتمع 
والبصر: إدراك الأصوات وترائي الأجسام لكان ذلك 
تدرك الأصنام كما يدرك الله في دعواكم. ولكن ما 
وصفت أيها المربسي صفة الأصنام لا صفة الله, فإلى 
هذا المعنى تقصد في سمع الله وبصره ل" 

وفها ننه ليها إن تفسير خض اشل: الغلف من ال 
السنة البصر بالعلم في بعض النصوص تفسير باللازم 
ولا يلزم منه القول بنفي الصفة بتاويلها إذ إن البصر 
كارة حزواد عه بهعر العلفءونارة كراد نف تصوو الرفية: 


:() نقض عثمان بن سعيد (301-1/300) . 
:() المصدر السابق (1/309 - 310) . 


00م 


- رحمه الله - :" نثبت لله البصر : بصر العلم, وبصر 
الرؤية: ؤترىع: أنة.من :الضفات الذانية النعئ “لم ينرلبولا 
يرال اللة-متضها رهز 7 


'() شرح السفارينية (ص: 185) . 
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الفصل الخامس 
صفة الجمال لله عز وجل 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : معنى صفة الجمال . 
المبحث الثاني : علاقة صفة الجمال 
بصفة الوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة 
والجماعة في صفة الجمال . 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة 
الجمال لله عز وجل . 

المبحث الخامس: المخالفون في صفة 
الجمال والرد على شبهاتهم. 


02م/ 


المبحث الأول 


معنى الجمال 


103ك/ 


سبق الكلام عن صفة الجلال في الفصل المتعلق 
بالصفات المذكورة في وجه الله - عز وجل - بما يغني 
عن إعادته هناء وإنما نكتفي بذكر ما يتعلق بالجمال 
فيما يأتي من المباحث : 

الجهة الأولى : معنى الجمال في اللغة : 

الجمال مصدر جَمُل يجمُل فهو جميل ومعناه لا 
يخرك عن الحسن والنهاء:والوضاءة والنضرة: والجلالة: 
وَصضَدَة الفنة والذمام والشيرة واضلة فى الضورة ثم 
يتعدى إلى غيره . 

قال الخليلت رجه اللتمد:":والكمئال مصعدر 
الجميل. والفعل منه جمل يجمل. وقال الله تعالى: 
"ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي : 
بهاء ومحسن 9 ل 

وقال ابن فارس - رحمه الله - :" الجيم والميم 
واللام أصلان: أحدهما تجمع وعظم الخلقء والآخر 
حسن "2 , 

وعرقه بعضهم بضده. قال ابن دربد 
- رحمه الله - :" والجميل: ضد القبيح والجمال: ضد 
القبح 3 

ومنهم من زاد على كونه مجرد الحسن وقرر أنه 
كثرة الحسن, لأن أصل المادة يدل على الجمع. قال 
الراغب - رحمه الله - :" الجمال: الحسن الكثير" © , 


:) العين (6/142): انظر: تهذيب اللغة (11/76) » 
الصحاح (4/1661) . 

:) مقاييس اللغة (1/481) . 

د( جمهرة اللغة (1/491): انظر : مجمل اللغة ( 
98)). 

؛) المفردات رضن: 202 


04 


ومنهم من قيده بالصورة والأصل أنها في الوجه 
لكونها محل الوصف ومتبادر الإطلاق. وقال القاضي 
عياض + رحهمه االلعء.:""فالجحمفال الخنسن: والحميل 
الحسن الصورة رم 

ومنهم من عرفه تعريقا ١‏ فلسفيًا,. فقال :" صفة 
تلظ فى الأشياء: وتبعت:فئ النفسين سرور ا ورض] 1217 

ويطلق الجمال على الحسن الحسي والمعنوي , 

قال ابن تسيده #رحمة الله +" .والجفال؛ الحعن» بكورة 
في الفعل والخلق" 3) . 

وبعضهم تكلم عن اصل اللفظة من جهة اساس 
الإطلاق ومن جهة أصل الاستعمال , قال ابن قتيبة 
- رحمه الله - موضحا أساس الإطلاق وأصل اللفظ :" 
اضلة هن الجحفيل وهو ودك الشَحَم الهذات تراد ان ماء 
السمن يجري في وجهه" " . 

وقال العسكري - رحمه الله - :" ويجوز أن يكون 
معنى قولهم : وجه جميل انه يجري فيه السمن ويكون 
اشتقاقه من الجحميل وهو الشحم المذاي" 5 

وقتال'العوالى> رجمسه الله موضها اطسل 
الاستعمال: واشاس الوضع :" واسع الجميل كفن الأضيل 
وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت 
نحيت قلاتم' البضر وتوافقة تفاتفل الى الضورة الباطحة 
التي تدرك بالبصائر. حتى يقال : سيرة حسنة جميلة 
ويقال خلق جميل وذلك يدرك بالبصائر لا بالأبصار 


:) مشارق الأنوار (1/152) . 

©) المعجم الوسيط (ص: 136) . 

:() المحكم (7/450), وانظر القاموس (ص: 979) 

“() نقله عنه ابن فارس , انظر : مقاييس اللغة (1/481) . 
:() المصدر السابق (ص: 530) . 
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والصورة الباطنة إذا كانت كاملة متناسبة جامعة جميع 
كمالاتها اللائقة بها كماينبغي وعلى ما ينبغي فهي 
جميلة بالإضافة إلى البصيرة الباطنة المدركة لها 
وملاتمة لها ملاءمه درك :ضافيها عد فطالعتهنا امد 
اللذة والبهجة والاهتزاز أكثر مما يدركه الناظر بالبصر 
الظاهر إلى الصورة الجميلة " 1 . 

والجمال مصدر لجميل: ومونته جميلة وجملاء, 
وأفعالة يضم الميم :: 

وهناك فرق بين الجمال والبهاء. وبينه والحسن, 

وبينه والسرو.ء وبينه والنبلء, قال العسكري 

- رحمه الله - :" الفرق بين البهاء والجمال : أن البهاء 
خيارة المنطر عفال:: رخل :نون اذا كاق تتحونن المتظلن 
وليس هو في شئ من الحسن والجمال قال ابن دريد : 
بهي يبهى بهاء من النبل . وقال الزجاج: من الحسن, 
والذف قال اسن :وريه الا توق امعتيفال #شنية يهن .ولا 
يقال «غلزم يهم فيقال: ناذة تبالتهن ]ذا أشنت سم 
وناقة بهاء إذا أنست بالحالب" 2 

وقكعال ت,وحخمنفة اللحيت # المحرزق ين الحمنال 

والحسن: أن الجمال هو ما يشتهر ويرتفع به الإنسان 
من الأفعال والأخلاق ومن كثرة المال والجسم وليس 
هو من الحسن في شيء الا ترى أنه يقال لك : في هذا 
الأمر جمال . ولا يقال لك : فيه حسنء وفي القرآن :[] 
يه يء ب ب د در [النحل:1] يعني الخيل والإيل. والحسن 
في الأصل الصورة ثم استعمل في الأفعال, والأخلاق: 
والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة 
ثم استعمل في الصورء وأصل الجمال في العربية 


:() المقصد الأسنى (ص: 116) . 
() الفروق (ص: 106) . 
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العظم ومنه قيل الجملة لأنها أعظم من التفاريق 
والجمل الحبل الغليظ والجمل سمي جملا لعظم 
خلقته. ومنه قيل للشحم جميل لعظم نفعه" !1 ., 
وقال - رحمه الله - :" الفرق بين السرو والجمال: 
ان السرو هو الجودة. والسري من كل شئ الجيد منه 
يقال طعام سري وفرس سري وكل ما فضل جنسه 
فهو سري وسراء القوم وجوههم لفضلهم عليهم ولا 
توصف الله تعالي السسدرة كما لا توضنف :نا لجودة 
والفضل" © . 
وقال - رَحَمة الله -:" الفرق بين النبل والجمال: 
أن التبل هو ما يرتفع به الانسان من الرواء ومن 
المنظر ومن الأخلاق والافعال ومما يختص ينه من :ذل نك 
في نفسه دون ما يضاف يقال رجل نبيل في فعله 
ومنظره وفرس نبيل في حسنه وتمامه., والجمال يكون 
في ذلك وفي المال وفي العشيرة والأحوال الظاهرة 
فهو أَعْمْ من التمل: الا ترزى اثة يقال لك :في المال 
والعشيرة جمالء ولا يقال لك : في المال نبل ولا هو 
نبيل في ماله؛ والجمال ايضا يستعمل في موضع 
الحسن فيقال: وجه جميلء كما يقال: وجه حسن , ولا 
يقال : نبيل بهذا المعنى, ويجوز ان يكون معنى قولهم : 
وجه جميل أنه يجري فيه السمن ويكون اشتقاقه من 
الحسيل عدو الشحم العذان )ةا . 

الجهة الثانية : معنى الجمال صفة لله - عز 
وجل - : 


:() المصدر السابق (ص: 166-165) . 
#() الفصدر السابق رض 277 
:() المصدر السابق (ص: 530) . 
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معن الجمال 'الذىق :هوضفة للة هو زات المعتئ 
اللتوى الذى :هو الحسنن الكثير: وهذا هنو المعدى 
المعروف من اللفظ وما يتبادر إلى الذهن من إطلاقه, 
وهو الفعومود عبد اهل اللسان فى الوضف نبهة::وهة 
المعنى الكلي العام المشترك بين الموصوفين بالله. إلا 
أن الله - عز وجل - عند عزو الجمال صفة له فإن لا 
يشبه فيه أحدا منه خلقه؛ وله في هذا الكمال المطلق 
الذي لا تدركه العقول, وهو جمال حقيقي يليق بجلاله . 

قال انف بعلن صدوحهة الل" اعلم أنةعين مفشيه 
وصعفة الى بالكمنال :وان« :ذلنك صنعفة راجححة: إلى 
الذات, لأن الجمال في معنى الحسن, وقد تقدم في 
أول الكتاب قوله: (رأيت ربي في أحسن صورة ).؛ وبينا 
أن ذلك صفة راجعة إلى الذات كذلك ها هنا" . 

وقال: خليل هراسن- رحمة الله +" واما الحفيئل؛ 
فهو اهم له ستيعانة “من الحخمال :وقة الحشجرة الكتمر: 
والابت له ستحانه من هنذا الوصف شحو الجمنال 
المطلق, الذي هو الجمال على الحقيقة " 2 . 

وقال ابن القيم - رحمه الله -:" ذلك الجمال 
مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار كما قال 
رسوله فيما يحكى عنه: (الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري): .... فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال 
وستر بنعوت العظمة والجلال "!3. 


وقال - رحمه الله - :" إذا قدّرت كل جمال في 
الوجود اجتمع لشخص واحد ثم كان الخلق كلهم بذلك 


:() إبطال التأويلات (1/465) . 
:() شرح النونية (2/93) . 
:() الفوائد (ص: 182) . 
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الجمال كان نسبته إلى جمال الرب تعالى وجلاله دون 
نشنة التشير ا الحسف الى جوم الشتصية دار 

وقال ابن سعدي -رحمه الله- :"الجميل من له 
فوت الحسن. والإحو]ن 21 , 

وقال ات فتيمية داركمة للدت "عمال اللجافه 
وجل - لا يمكن أن يكون مثل جمال المخلوق بل هو 
أمر لا يمكن أن نتصوره كما أننا لا يمكن أن نتصور بقية 
ضف ثم حال :وقلا - لكق هده جمدال على الوجدة الذف 
يليق بعظمته وجلاله " 13. 

فالكما ل سقف يمن قاف للم ناقة لكيه عن وجنل 
- على مايليق بجلاله. وهي من من حيث تقسيم 
الصفات على انواع : 

- فهي من حيث الثبوت والنفي صفة ثبوتية إذ إنها 
من باب الكمال المثبت, وليست بصفة النقص فتدخل 
في باب السلوب والنفي . 

- وهي من حيث تعلقها بالمشيئة صفة ذاتية ملازمة 
لذاث الري "لا تتفك. عنها, فالجفال وضف ذاتي للرت + 
عز وجل -. 

- وهي من حيث الدليل الدال عليها,. فهي صفة 
خبرية ورد بها السمع. وكذلك صفة عقلية يستلزمها 
العقل في الرب - جل جلاله - . 

وصفة الجمال التي وَصف بها الله - عز وجل - 
على انوا ءالخصن اتن العم ك رمه الله فقول +" 


:() الصواعق (2/430) . 
:() توضيح الكافية الشافية (ص117) . 
#() شرح مسلم (1/318) . 
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فجماله بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء 
بالبرهان "2 

ؤقال#خدرخمة اللنة:-:" وجماتة:تسيحاتة على ازثة 
مترانف*حمثال الحذات:.وحمال'الضتفات: وجفال 
الأفعال. وجمال الأسماء : فأسماؤه كلها حسنى 
وصفاته كلها صفات كمال . وأفعاله كلها حكمة 
ومضلخة وقول ورخفة + واما حَمَال الذاثة: وما هو علية 
امن لا مذر كن تسحواة :ولا تعلمسة تسيو و لسن ضندة 
المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه 
من عباده فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب 
فر الزذاء والازان كما قال رسوله فيفنا يحكىق عتنة 
الكبزناء زوائي والعظفة: إزازي :ولما كانت الكترفاء 
اعظم :و اوسة: كانت احبق ناسيم اللزداء:قانة تتبخانة 
الكبير المتعال فهو سبحانه العلي العظيم قال ابن 
عباس حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال 
فما كلتك يجمال ححت باوضاف الكمال وستن تفوت 
العظمة والجلال 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته فإن 
العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات 
ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئا 
من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم 
استبدل بجمال الصفات على جمال الذات " 2 , 


وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" جميل في ذاته:, 


:() النونية (ص : 203) . 
:() الفوائد (ص : 182) . 
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الله عر وجل فإنه جميل وليس بقبيح؛ بل حسن, 


:() شرح رياض الصالحين (3/524) . 
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المبحث الثاني 


علاقة صفة الجمال والجلال بصفة الوجه 
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هناك علاقة واضحة وظاهرة, وارتباط وثيق جدّا بين 
صفتي الجمال والجلال وبين صفة الوجه لله - عز وجل 
_- وذلك من عدة وجوه : 

1- أن النبي > قال في وجه الرب جل جلاله : 
(لأحرق سبحات وجهه). فنسب السبحات إلى الوجه, 
والتسبخات كما تقدم هن الجمنال: والحلال:والهناء 
والحسن . 

كفا أن المحه ضف بالعور ت كما :سنا ني ع :هذا فا 
يقتضيه الكمال والجمال والبهاء. وكل وصفي ووصف به 
الوجه الكريم هو من مقتضيات الجمال والجلال ولوازم 
ذلك ومما يستدل به عليه . 


2 أن الوجة: فى الأضل. هنو مجمفع الخسبة وفكمن 
البهاء. وموضع الوصف الذي ينعت به. فهو عند الإطلاق 
مورد الوصف بالجمالء ولا يتبادر في الذهن عند 
الوصف بالجمال إلا جمال الوجه في المقام الأول فلا 
يفهم من قول القائل : فلان جميل أن المراد بوصف 
بالجمال جمال يده أو رجله أو ظهره أو غير ذلك مما 
هو سوى الوجه؛ بل المتبادر إلى الذهن والذي ينصرف 
إليه المخاطب هو جمال الوجه لاغيره. وهذا لعله من 
الوصف الكلي العام والمعنى المشترك عند إطلاق 
الوصف بالجمال أن يكون للوجه ثم يطلق على ما 
عداه : وهذا ما قرره غير واحد من أهل العلم. قال أبو 
هلال العسكري - رحمه الله - :"والجمال أيضا يستعمل 
في موضع الحسن فيقال: وجه جميل, كما يقال: وجه 
حو 1 


:() المصدر السابق (ص: 530) . 
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وقال القاضي عياض - رحمه الله - :" فالجمال 
الحسن والجميل الحسن الصورة"١‏ . 


وقال القوطلي رحو للم بر هده ون لقم 
والجمال 0 


ؤُقآال ات “جماعغة حعرحهة اللمع؟" الوجة مححدوض 
بمزيد الحسن والجمال" © . 

فالعقل لآ دراك :جمالا توضنفن:ب».موضوف الا'فى 
وجهه فإذا وصف الله بالجمال فإن أولى ما يتبادر إلى 
العقول جمال وجهه., والناس لا تصف أحدا بالجمال إلا 
لحسن وجهه وبهاء صورته . 

3- أن كثيرًا من أهل العلم ذكروا صفة الجمال في 
معرض ذكر صفة الوجه - لله عز وجل - وهذا مما 
يستانس بها ولا يعؤل عليه. وقد ذكر عبد الله بن احمد 
برق احتوال ررجمية الله > اغناذيث العفال عد صدفة 
الصورة فى كتاب: البيقة 4 


4- أن الوصف بالوجه وصف بالجمال . بل هو من 
لازم الوصف بالوجه إذ إن عدم الوجه صفة ذم إما 
للنقصض أو لغدم القائلية:: وقمها حدرق.ية:عرف الناس 
أنهم يصفون قليل الحياء بعديم الوجه. فصارت صفة 
الوجه دليلا على صفة الجمال من هذا الوجه. وهذا 
معروف في كلام العرب: أن يقول فيما يسوء ولا يقدر 
عليه ةما لى :وحم لكذا :.وفنة فقول الستخيفيى : 


:) مشارق الأنوار (1/152) . 

:() تفسير القرطبي (5/329) . 

:() إيضاح الدليل (ص: 121) . 

“() السنة (2/ 490) , لطائف الإشارات (1/45) . 
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مالي وجه في اللثام ولايد ولكن وجهي في 
الكرام عريض ”5 

5- أن حسن الخلق وطيب النفس وكرم الخصال 
وحسن الجاه وكلها جمال محض يعبر عنها بالوجه. فهو 
تعبير عن الجمال الباطن بالوجه. قال الفيومي - 
رعمة اللو أحسق الفنوم وخمناً :مناه احسيتهم 
حالاء لأن حسن الظاهر يدل على حسن الباطن, 
وشركة الوجوه أصلها شركة بالوجوه فحذفت الباء ثم 
أضيفت مثل شرك الأبدان أي بالأبدانٍ م بذلوا 
وجوههم في البيع والشراء وبذلوا جاههم" ' 


:() انظر البيت في البيان والتبيين (3/348) ولم 
:() المصباح المنير (2/649) . 
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المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
الجمال والجلال 
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عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الجمال لله 
- عز وجل - وقرر هذا غير واحد من اهل العلم : 

قال امد على تك ركقة الله - :" غير ممتنع وصفه 
بالجمال وإن ذلك صفة راجعة إلى الذات لأن الجمال 
في معنى الحسن داكت 

وَقَالَ ابن سندة 2 ركفة :الله" ومن احماة اللنه 
عز وجل: الجواد الجميل والجليل.." 2 , 

وقال انق القاشنم المتسوق عرخككة اللةت" وليه 
السمع والبصرء والوجه والجمالء, والقدرة والجلال" 3 , 

وقال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - :" فالجميل 
الحق المطلق هو الله سبحانه وتعالى فقط لأن كل ما 
في العالم من جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من انوار 
ذاثة واثار ضفاته- وليسين فى الوجوة فوجنوة لله الكمتال 
المطلق الذي لا مثنوية فيه لا وجوبا ولا إمكانا سواه 
ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله من البهجة 
والسرور واللذة والغبطة ما يستحقر معه نعيم الجنة 
وجمال: الصورة الميضيرزة بل لامتاسية بين مال 
الصورة الظاهرة وبين جمال المعاني الباطنة المدركة 
تاليض] ث١"‏ 0 


وقال النووي - رحمه الله - عن اسم الله 
العد ل.:" واعلم أن سد | الأشح .ؤرو.قن ندا الحتديت 
الصحيح ولكنه من اخبار الأحاد وورد ايضا في حديث 


1 


() إبطال التأويلات (1/465) . 

() التوحيد (2/99) . 

:() لطائف الإشارات (1/45) . 

() المقصد الأسنى (ص:116) . 
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2 


4 


الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز 
إطلاقه على الله تعالى" 2 . 

وقال ابن ةك برحهة اللة:2 +" واللة عالق يحب 
من العباد أمورا اتصف بها كما قال النبي : (إن الله 
وتر يحب الوتر) وقال: (إنه جميل يحب الجمال)"2. 

وقخال اتن القيه د وكية اللنوة "تومن اتضدمانه 
الحسنى الجميل وفي الصحيح عنه : (إن الله جميل 
يحب الجمال) " 3 , 

وقال ابن سعدي - رحمه الله - :" فإِنّه تعالى 
حَْميل في "ذاثة واشتفاتة :وصفاته وأفعاله "8 , 


:() شرح صحيح مسلم (2/90) . 

:() الحسبة (ص :95): وانظر: بيان تلبيس الجهمية 
(6/519) 

:() الفوائد (ص: 182) . 

“() بهجة قلوب الأبرار (ص :166) . 
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المتْحك الراخ 


الأدلة على إثبات صفة الجمال والجلال 
لله عز وجل 
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دل على صفة الجمال لله عز وجل دليل النقل من 
السنة, ودليل والعقل وإليك هذين الدليلين : 

أولًا : دليل السنة : 

يمكن الاستذلال على:هذة الصفة باكتر :من نونف 
ولعلي أذكر بعضها وهي إما صريحة الدلالة ومنها ما 

الحديث الأول > حذيتك عبة الله بن مسعوة - رضئ 
اللة عنة عن النيق > قال( لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, قال: (إن الله 
جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق.: وغمط الناس) 
)1) 

وهذا الحديث هو الأصل في إثبات صفة الجمال لله 
- عز وجل - فهو حديث الباب, وقد استدل بهذا الحديث 
غير واحد من أهل العلم على ثبوت هذه الصفة وهذا 
الاسم لله : 

قال 'التفمين سد رحهة اللفت راذا على قو تفن ده 
الجمال عن الله التي تضمنه اسمه الجميل مستدلا 
عليه الحويت:" وقسال: لا يكعون إن بوضحفة اللسهنى 
(الجميل) ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضا؛ لأنه إذا صح 
عن النبي > فلا معنى للمعارضة. وقد صح أنه قال > : 
( إن الله جميل يحب الجمال ) ؛ فالوجه إنما هو 
التسليم والإيماة !"2 


وبيانه» ك3 1 . 
:() الحجة في بيان المحجة (2/456) . 
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وقال النووي - رحمه الله - عن اسم الله 
الجميل :" واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث 
الصحيح " 1 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" هذا الحديث 
الشريف مشتمل على أصلين عظيمين : فأوله معرفة, 
وآخره سلوك , فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا 
يماثئله فيه شيء, ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق, ... فيعرفه بالجمال الذي هو 
وصفه, ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه فجمع 
الحديث قاعدتين المعرفة والسلوك " 2 

وقال علي الملا قاري - رحمه الله - في قوله :(إن 
الله جميل) :"أي: في ذاته وصفاته وفعاله وكل جمال 
صوري أو جميل معنوي, فهو أثر جماله؛ فلا جمال ولا 
جلال ولا كمال إلا له سبحانه" 3 

وقال المناوي - رحمه الله - في الحديث :" له 
الجمال المطلق ومن أحق بالجمال من كل جمال في 
الوحوذ من انار صتعته فلبه حفنال الذات:وجعفيال 
الصفات وجمال الأفعال ولولا حجاب النور على وجهه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه"4) 


الحديت الثائى : حذيث: : ( رابت»زبئ فى احسنن 
صورة ): وقد تقدم آنفا وحسن الصورة من الجمال . 

ويمكن الاستدلال على إثبات صفة الجمال لله 
بأحاديث الرؤية والنظر إلى وجه الله وما يحدث لأهل 
لجنة من الكرامة والسور واللذة بذلك, فهذا دليل على 


() شرح صحيح مسلم (2/90) . 
0 الفوائد (ص: 186) . 
0( 


1 


: ا المغاتيع (8/3190) . 
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جمال الرب - جل جلاله - إذ لا يحصل الإكرام والتلذذ 
بالنظر إلى شيء ليس فيها جمال وبهاء وحسن . 

ثانيًا : دليل العقل : 

يمكن الاستدلال بالعقل على إثبات صفة الجمال 

1- أن الجمال هو وصف كمال محض ونعت مدح 
صرف, فإذا لم يكن الرب موصوفا به أو مسلوبا منه 
ومنتفيا عنه فإنه يلزم من ذلك أن يكون موصوفا بضده 
وهو القبح وهذا مما ينزه عنه الرب , لأن القاعدة في 
التفئ :+ كما تقضرر انقنك :أن تفن الضفة عق الشسىئء 
يستلزم ثبوت ضدها له . 

2 إن الحفال قما اسشكتفر فى الفقعول اننة هن 
صفات الكمال المطلق ولا تعرف العقول غير أنه من 
نعوت الثناء التي لا قدح فيها بحال». وهو مما يوصف به 
المخلوقات على وجه الكمال المطلق والمدح التام 
والثناء الكامل والحسن الشاملء القاعدة في هذا الباب 
- كما تقرر غير مرة - : أن كل كمال مطلق يوصف به 
المخلوق فإن الخالق أولى به, وهذا هو القياس الأولوي 
الذي يصح استعماله في حق الخالق في باب الصفات . 

3- وهو داخل فيما سبق أن الإنسان يشاهد في 
الوجود أشياء جميلة ويبصر في الكون من مشاهد 
الجمال وصوره وأنواعه ما يقف عندها طويلا وما يسلب 
عقله ويبهر لبه ويمتع بصره ويقر عينه ويلتذ به قلبه 
ويستحليه فؤاده, وهذه الأاشياء هي اشياء مخلوقة وتلك 
الصور هي محدثة وهاتيك المشاهد مصنوعة, فلا يعقل 
أن يكون من أعطاه هذه الجمال الفائق والحسن البديع 
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مفتقر له مسلوبا إياها منتفيا عنه. بل لو كان كذلك لما 
كانت تلك الأشياء جميلة إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه . 


4- أن العقول لا تعرف الرب إلا جميلا . ووصف 
الجمال في الرب أمر فطري عقلي , إذ كل من اتخذ 
شيئاً ربا فإنه لا بد أن يرى في الجمال ويعتقد. وهذا في 
اعتقاد كل عابد في معبوده وكل مندين في مربوبه: 
والله سبحانه رب الارباب فلا بد ان يعتقد من يعبده فيه 
الجمال ولا بد أن يرد على عقله جمال الرب وكماله 
وإلا لم يكن ربا إذا كان خاليا من صفة الجمال التي 
سكلزم اعتقاة الريوسة فى اع ىق .وقد ذكين هزه 
الوجه غير واحد من أهل العلم, قال أبو يعلى 
- رحمه الله - :" لو لم يوصف بالجمال جاز ان يوصف 
بضده وهو القبح, ولما لم يجز أن يوصف بضده جاز أن 
توضّف به الاترى أنا :وصغفناة بالعلم والقدرة والكلام 
لأن في نفيها إثبات أضدادها وذلك مستحيل عليه "2 , 

وقال ابن القيم - رحمه الله - 2) : 


وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال 
سائر هذه الأكوان 
أولى وأجدر عند ذي العرفان 

وقال - رحمه الله - :" ومن أحق بالجمال من كل 
جمال في الوجود فهو من آثار صنعه" . 


'() إبطال التأويلات (1/ 465) . 
2() النونية (ص : 203) . 
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وقال ابن سعدي - رحمه الله - في شرحه 
للبيقين "اتدل المعنف دلبل عقلق علنئ حفال 
الباري؛ وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال, 
وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها الجمال, 
وأعطاها الحسنء فهو أولى منهاء لأن معطي الجمال 
أحق بالجمال فكل جمال في الدنياء والآأخرة باطني 
وظاهري, خصوصاً ما يعطيه المولى لأهل الجنة من 
الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم, فلو بدا كف 
واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء فكل ما 
وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاء فإن 
معطيه - وهو الله - احق به من المعطي بما لا نسبة 
بينه وبينهم كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته. وصفاتهم إلى 
صفاته. فالذي أعطاهم السمع.: والبصرء والحياة, 
والعلم: والقذرة: والعمال: احق متهم يذلك 207 

وقال خليل هراس - رحمه الله - :" فإن جمال 
هذه الموجودات على كثرة الوانه وتعدد فنونه هو من 
بعض آثار جماله. فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف 
من كل جميل؛ فإن واهب الجمال للموجودات لابد أن 
يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات" 2 , 
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" ومعطي الجمال 
أولى بالجمال " © , 


:() توضيح الكافية الشافية (ص117) . 
:() شرح النونية (2/64) . 
"() شرح مسلم (1/318) . 
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المبحث الخامس 


المخالفون في صفة الجمال والجلال: 
والرد على شبهاتهم 


قن :فحقة'الجحمنال :عن اللم مسقتو توه قال ننه 
طوائف من الجهمية والمعتزلة جريًا على أصلهم في 
نقفي الصفات : 

عقني اللتذابن عفص عوهوفا ا تعن الله 
السلمي قال: " قلت : لعلي بن الجعد في حديث أبي 
ريحانة عن النبي + : (إن الله جميل يحب الجمال) 
فأبى أن يقول: إن الله جميل يحب الجمال؛ وقال إنه 
يحب الجمال, قلت: إني أفزع أن أضرب على إن الله 
جميل, قال: اسكت فرددته عليه فأبى أن يقوله وكان 
يحدثه عن حميد بن بهرام " ' . 

وقال التيمي - رحمه الله - حاكيا قول من نفى 
صفة الجمال عن الله وسماه بأهل النظر :" وقال: لا 
يجوز أن يوصف الله بالجميل" 2 . 

وقال ابن الجوزي :" وقد فسره القاضي أبو يعلى 
المجسم نما لايليق بالحق تيحاته فقال :غير ممتتة 
وصفه بالجمال وإن ذلك صفة راجعة إلى الذات لأن 
الجمال في معنى الحسن . قال : وقد تقدم قوله رأيت 
ربي في أاحسن صورة . قلت: وهذا تشبيه محض" 3 . 

وقد أؤّلوه بصفة الفعل أنه مُجملء أو بالإحسان, 
قال ابن فورك ملخصا الأقوال التي تأولوا بها صفة 
الجمال والشبهة التي دفعتهم إليها :" فإن قيل فإذا لم 
يجز أن يحمل على جمال الصورة لإستحالة أن يكون 
الله تعالى جسما ذا تركيب وهيئة فعلى ماذا تحملونه ؟ 
قيل إن أهل اللغة قد يستعملون مثل هذا اللفظ من 
فعيل .علق معدن "عفدل كوهيفنا' الله حل ذكترةباننه 
:() السنة (1/279) . 


:() الحجة في بيان المحجة (2/456) . 
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حكيم والمزاد به محكم لما فعله وكذلك تجوز أن:يقال 
الله تعالى جميل بمعنى مجمل وإجماله المضاف إليه 
على وجهين : أحدهما : أن يكون يحسن الصور والخلق 
أي أنه يحستة علق ها بشياء فهو اشانة وصورته كما 
يقبح خلق من يشاء بتشويه صورته وهيأته . الوجه 
الثاني : من الأجمال المضاف إلى الله عز وجل وهو 
فى الاحستان والفضكل أى وهنة الفطوسر التعمدة 
والفضل: والمصندف ف متنا #دضى. كلق بريحفهه: وك مت 
وذلك سائغ عند أهل اللسان ومتعارف فيما بينهم ألا 
ترى أنهم يقولون اجمفل فى هذا الأم اذا :وضاء:بنان 
يأتي فيه بالجميل من الفعل والمذهب فيه والله عز 
وجل أعلم موصوف بأنه مجمل على الوجهين جميعا 
حبتال الضووة:والفقة فلن الوجده التدف سس جملا 
الناظرون على ما يستجملون من هيآت الخلق فما لا 
تليق باللة مسحان., 

والرد عليهم من وجوه : 

1- مخالفة النص : 

قال القمى.- رحمه ]الله ".ولا وه لإنكار :هذا 
الانيِتم أيضا: لأنة إذا ضخ عن التنيئ “ فلا معتئى 
للمعارضة, وقد صح أنه قال : ( إن الله جميل يحب 
الجمال ) ؛ فالوجه إنما هو التسليم والإيمان " 2 

2- مخالفة الظاهر : 


'() مشكل الحديث (ص:331-330) . 
:() الحجة في بيان المحجة (2/456) . 
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ففال احق تعلى خترحمه اللةاه::" ليلنن فى جملدية 
ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه, لأن 
طريقه الكمال والمدح" ©). 

3- مخالفة السياق : 

قال احنويغلى تارحمة الله +" فنان قبل قوليه: 
(جميل) بمعنى: مجمل من شاء من خلقه, لأن فعيل قد 
يجيء على معنى: مفعلء ومنه قولنا: حكيم والمراد 
محكم لما فعله قيل: هذا غلط, لأن الخبر ورد على 
سببء, وهو الحث لهم على التجمل في صفاتهم لا على 
معنى التجميل في غيرهم فكان مقتضى الخبر: إن الله 
جميل في ذاته يجب أن تتجملوا فى صفاتكم: فإذا حمل 
الخبر على فعل التجميل في الغير. عدل بالخبر عما 
وصلد به . 

فإن قيل: معنى الجمال ها هنا الإحسان والإفضال, 
فيكون معناة: هو المظهر التعمة والقضل على من شناء 
من خلقه برحمته قيل: هذا غلط؛ لأنه قد ذكر الجمال 
والإاحسان والإفضال فقال: " جميل يحب الجمال, 
وجواد يحب الجود. وكريم يحب الكرماء " فإذا حملنا 
الجمال على ذلك حمل اللفظ على التكرار وعلى ما لا 
يفيد وجواب آخر: وهو أن نعم الله ظاهرة, فحمل الخبر 
على هذا بسقط فائدة التخصيص بالجمال ا 

4- قصر اللفظ على بعض معانيه : 

زعمهم أن الجمال هو الإحسان والتجميل وغيرها 
فهذه معاني وإن كانت في نفسها صحيحة ويمكن ان 
يحمل عليها اللفظ, إلا أن اللفظ ليس مقتصر عليها , 
وقصر اللفظ عليها تحككم, وحمل اللفظ على بعض 
:() إبطال التأويلات (1/ 465) . 
:() المصدر السابق . 
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معانيه وتخصيصه به وقصره عليها من غير دليل 
0 هوى وضلالة . 
5- اللوازم الباطلة : 


فيلزم من إنكار صفة الجمال أن يكون إما موصوقًا 
بضده وهو القبح افا لشن موصن 5 لا بجمال ولا بضده , 
والأول يستحيل أن يكون الرب موصوف بالقبح وهذا 
منتفٍ بالعقل قبل النقل , والثاني وهو ألا يكون موصوقًا 
باحدهها قهز اكاك تفرع :فى الوت لانو دم الوضفة 
بأحدهما يكون لعدم القابلية فيكون كالجماد وعليه فكلا 
اللازمين باطل فيه نقص ينزه عنه الرب لأن الشيء إما 
ان موصفه الحفنال واضا ان توضيف تضده.واضا آلا 
يوضقف ماعوهها الفدوم القابلية فتكون فق كلن :وض 
الرب بالجمال . 

قال أبو يعلى - رحمه الله - : " لولم يوصف 
بالجمال جاز أن يوصضف بصده وهو الك ولما لم يجز 


أن يوصف بصده جاز أن يوصف به' للا 


:() إبطال التأويلات (1/ 465) . 
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الفصل الخامس 
صفة النور لله عز وجل 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : معنى صفة النور . 
المبحث الثاني : علاقة صفة النور بصفة 
الوجه . 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة 
والجماعة في صفة النور . 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة 
النور لله عز وجل . 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة 
النور » والرد على شبهاتهم . 
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المبحث الأول 
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الكلام على معنى صفة النور من جهتين : 
الجهة الأولى : معنى النور في اللغة : 

النور من الألفاظ التي لا يمكن حصرها بتعربف 
جامع فاع علئ:غرزار يها يضتعة المتكلفوة والقاطقة 
في التعقيد والتكلّف في التعريف, فالنور من الألفاظ 
التي تُعرف معانيها بالمتبادر إلى الذهن عند إطلاقها, 
وعليه فلا داعي للتنطع في تطلب تعريف جامع وحد 
معتبر. وتعريف أهل اللغة له إنما هي بألفاظ متقاربة 
وكلمات مترادفة, ومما يجدر التنبيه إليه أن بعض 
الألفاظ يكون الاكتفاء فيها باللفظ عن تطلّب معانيها 
أبلغ في الدلالة على المعنى من التكلف في بيانه. كما 
قيل في تعريف الحب : إن الحب هو الحب. وقد ذكر 
ابن القيم - رحمه الله - في مدارج السالكين في 
تعريف المحبة حدودا كثيرة وكلها لم تسلم عنده من 
المآخذ والإيرادات ولذلك قال في تعريف المحبة :" 
هاا وجودها ولا توصكن المحية يوصف اظهتو مق 
المخية " لاد بل من الأعيان أشماء لآ يفكن تفتيبِيرها إلا 
بأسماءها . كما قيل : 


فظل يجهد أياما قريحته وفسر الماء بعد 
الجهد بالماء 2 
وأما ما ورد في اللغة في معنى النور فإن أكثر 
أهل اللغة يعدّفون النور بالضوء أو الضياء. قال 
العليل 5 رجهة الله 4" النونر: الضياء" ١ه‏ 


:() مدراج السالكين (3/ 9) 

:() انظر البيت في خزانة الأرب (1/400) وثسب البيت إلى 
0 الذروي . 

:() العين (8/275) . وانظر: تهذيب اللغة (15/166) , 
الصحاح (2/838) . 


2302 


وقال ابن فارس - رحمه الله - :" النون والواو 
تبادة::ففةهة الور :والتنان تهنا ذلك من «طريفعة 
الإضاءة, ولآن ذلك يكون مضطربا سريع الحركة " 
)1) 


ومنهم من عرفه بأثره أو لازمه بالتوهج والشعاع 
والسطوع على الألسطح., قال ابن سيده - 
رحمه الله-:"النور الضوء أيا كان. وقيل: هو شعاعه 
و ١‏ 2 

ومنهم من عرّفه بضده وهي الظلمة وهو من 
التفسي ‏ بالمقبل ,. قال ابن الس كيت 
- رحمه الله - :" النور: ضد الظلمة " !5 , 

ومنهم من عرّفه بما تدركه العيون والألحاظ وما 
يحصل منه للإبصار. قال الراغب -رحمه الله-: " 
النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار" (4 

وقال الجرجاني -رحمه الله- :" النور : 
تذركها الناضرة اولا ونوامنطتها اتن ا 

وهناك معنى لطيف للنور ذكره الثعلبي 

- رحمه الله - فقال :" وقال بعض أهل المعاني: 

اضل التور سنن التيركة والتصنفية: يقال اه | ف سوا 
ونساء نوار إذا كن متعريات من الريبة والفحشاء, 
قال الشاعر : 


مقاييس اللغة (5/368) . 
المحكم (319-10/318) . 
انظر: للم (15/169) . 
جردات القران (ص: 828) . 
التعريفات (ص: 246) . 
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0 
0 
(0 
0 
0 


كنا 


أو صوار 

فمنعتن النور هو المنرة من كن يف 101 

والجمع أنوار ونيران وحُكي عن ثعلب 
- رمعمهة الله 0 5 

وهناك فرق بين النور والضياء وهو أن الضياء أشد 
وأقوى, قال أبو هلال العسكري - رحمه الله" وقد 
الفمة والنور: ما كان مشتفا | من غيره اله 

وَقال أن حجر الميتفنئ:ك رحفنه اللئده:" الضناء 
هواعظم وابلغ من النور لاأنه يستدعي 0 
ولمعانا مفرطا بخلاف النور فلذا اختصت الشمس 
بالضياء والقمر بالنور" 4 

كهها "إن اكور موصي مكتسبنية والضماء صل 
ذاتى جاء فى المعكم الوسظل +" الضنوء: التو وهمها 
مثرادفان أو الضوء:افوف واسطع من 'النوز أو الضوء 
والاكتسات من خسم آخر كدور الف 517 

وقد يستأنس لهذا بقوله تعالى 0 و 535 
1 [يونس : 10, وقوله تعالى : ني ج جا ج ج 
عر[ نوع 6("]1) 
:() تفشير التغليئ (7/100): 31 لم أقف على قائله . 
بطر المحكم (10/319).: القاموس المحيط (ص 


( 

8 

50 اللغوية (ص: 312) . 

) الفتاوى الحديثية (ص: 183) . 

) المحم الوسيط (ص-546) مدوانه اناه القسروين: ( 
301-0) . 

“() انظر : الكشاف (2/314), (4/621) . 
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ولكن النور أشرف وألطف من الضياء ولذلك كان 
وصفًا للرب وللكتاب وللنبي ” وللدين . 

قال ابن عطية - رحمه الله - في قوله تعالى : 
(3 3 5 ؤ ف 1 ]] ؟:" وهذه الآية تقتضي أن الضياء 
اعظم من النور وابهى بحسب الشمس والقمر, 
ويلحق ها هنا اعتراض وهو انا وجدنا الله تعالى شبه 
هداه ولطفه بخلقه بالنور فقال الله : نور السماوات 
والأرض::وهذا يقتضئى: أن التور اعظم هذة الاشياء 
وأبلغها في الشروق وإلا فلم ترك التشبيه إلا على 
الذي هو الضياء وعدل إلى الأقل الذي هو النور ؟ 
فالجواب عن هذا والانفصال: ان تقول إن لفظة النور 
أحكم وأبلغ في قوله: ل [! ه ه هر [النور: 135 , 
وذلك انه تعالى شبه هداه ولطفه الذي نصبه لقوم 
يهتدون وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو أبدا 
موجود في الليل وأثناء الظلام. ولو شبهه بالضياء 
لوجب أن لا يضل أحد إذ كان الهدى يكون مثل 
الشحسن الى لتقن معهنا طلفة فمعيقن الاية أن 
الله تعالى قد جعل هداه في الكفر كالنور في الظلام 
فيهتدي قوم ويضل آخرون, ولو جعله كالضياء لوجب 
أن لا يضل أحد وبقي الضياء على هذا الانفصال أبلغ 
في الشروق كما اقتضت آيتنا هذه والله عز وجل هو 
ضياء السماوات والأرض ونورها وقيومها. ويحتمل أن 
يعترض هذا الانفصال والله المستعان" ١‏ , 

الجهة الثانية : معنى النور صفة لله - عز 
وجل - : 

تقرر أن النور مما يكون معناه مستقرًا في الذهن 
وَفَعَهُودًا :من الخطات ‏ وفقيادةا| الى :مفقول التامع: 
:() تفسير ابن عطية (3/105) . 
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فلا يُتكلف إذَّا في حده وتعريفه بالحدود المنطقية 
والتعاريف الكلامية,. وهذا المعنى القائم بالعقل 
والمتيساةر إلى"السدهن هته المعسين الكلى والقكور 
المتشرك الذي تفهم نه ففتى التون عفد كل موضعوقف 
به. وهذا القدر المشترك من المعنى هو الذي يظهر 
به معيئ الكوو عفية إضافقة إلى اللف: والمفرزاددريه 
مخالفة الأنوار الموجودة والمخلوقة, فنور الله صفة 
له كما هي الأنوار ضفة لمما توضف: حىء لكن. تدورة - 
سبحانه - مختلف عنها بما يليق به., فيعوآف التور 
بالمعنى الكلي العام المشترك عند الإطلاق. وهو 
أضل قياف النور:واضل الاتضاف والوجوة ::ويغرف 
المعنى الإضافي الخاص المفرد بما استقر في العقل 
من مخالفة الخالق للمخلوق, ولولا هذا القدر لكان 
الأمر تفويضًا والشأن تجهيلا . 

قال الأشخرئ:ذ رحهه الله -::فيفا تفلة عنهة ابة 
فورك - رحمه الله - : "إن سئل سائل عن الله عز 
وجل أنور هو قيل له كلامك يحتمل وجهين: إن كنت 
نويد انه ثور بتحرا تجوز عليه الزفادة والنقصان قاذ 
وهذه صفة النور المخلوقء وإن كنت تريد معنى ما 
قاله سبحانه وتعالى: نر |[! ه يه هر [النور: ,]7١0‏ فالله 
عر وجل :نون السموات والارضق غلى.ماءقالة: قال : 
فإن قال : فما معنى قولك : نور ؟ قيل له : قد 
اخبرنااة:ها معني القور المخلوقوفا مسو" الحودر 
الخالق وهو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء .... 
تمعناه فى*قولناة إن الله نور قنك لله تعالى انهم 
النور على ما ورد به كتابه مما يسمى به عندنا فنحن 
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متبعون لما أخبرنا في كتابه فإن جاز لكم أن يكون 
شيء لا كالأشياء جاز أن نقول نور لا كالأنوار" 1 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - عن وصف الله 
بالنور 7 إنه نور فإنه الوصف الذي وصف الله به 
التي هي ذاته .... وبهذا الوصف وصفه النبي “- في 
الحديث الثابت عنه "..٠‏ 2 , 

وقال العيني - رحمه الله - :" وسمى نفسه نورا 
اختص به من إشراق الجلال وسبحات العظمة التي 
تضمحل الأنوار دونها وهذا الاسم على هذا المعنى لا 
استحقاق فيه لغيره بل هو المستحق له المدعو به " 


, 3 


قال اينار درحمة اللة:ه::؟ هذا الكون الغعظيم 
صفاته كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من 
صفاته العظيمة سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي 
ذرع عليه أهل السنة: والحفاعة: 5 
وَقال ابن 'تيمية ت.زرحمة الله مبيئًا أهمينة القندر 
المشترك في بيان نوارنية الرب واتصافه بالنور على 
مايليق به ومخالفته للمخلوقات :" لولا القدر 
المشترك لما كان في الكلام فائدة ثم القدر المميز 
يحصل بالإضافة فيعلم أنه نور ليس كالأنوار موجود 
1 كالموجودين حي لا كالأحياء وهذا الجواب هو 
جواب أهل التحقيق من المثبتين. الذين ينفون 77 
ا : بيان تلبيس الجهمية (501-5/499), مخقصوي 


للصواعق اصة. 5 طل لى الحديث 


:() شرح سنن ابي داود (3/379) : 
“() مجموع فتاوى ابن باز (6/54) . 
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العباد بماهيته وكيفيته ويقولون لا تجرى ما هيته في 
مقال ولا تخطر كيفيته ببال ويقولون الاستواء معلوم 
والكيف مجهول ويقولون حجب الخلق عن معرفة 
ماهيته ونحو ذلك"1) 

ووصف الله عز وجل بالنور لا بمنع من أن تكون 
كقارة نه ازورال عق | ٠١‏ محري قو للش اه أوره فى ون 
اناق قال امن “قم ح وحمه اللم ك2" فإذ] قبل ومو 
نور لم يمنع هذا أن تكون حقيقته نورا كما إذا قيل هو 
وحي أو عالم او قادر او موجود لكن ليس هو مثل 
شى من الأثوار المخلوقه كضا أتة لسن مجل شي 
من الأحاء الععالقين المخلسوقين :ولا تحصىء من 


الموجودات المخلوقة " 2 

وقال ابن سعدي - رحمه اللدف +" انه تغالى نذاتة 
1١ 1‏ (3) 
نور : 


ووطننقة اللتهبيا لتو هيو اسحتث الأوضنا ف لنة 
لمعرفته - جلال جلاله وأجل الأمثلة في التعريف به 
ولذلك ضرب به مثالا لنفسه في كتابه, قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :"فينبغي أن يعلم أن هذا المثال هو 
محسويين تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام مع 
أقة لسن تحسيم :و الموكوة عية الخفجور افا هو 
المحسوس والمعدوم عندهم هو غير المحسوس 
والنور لما كان هو أشرف المحسوسات فحت أن 
يمتل لمميه ابتعرف: الموجوواك!” 


() المصدر السابق (277-10/276) . 
:() المصدر السارق.. 

() تفسير أبن شعدي (ض 568:4 

() المصدر السابق (10/ 269-268) 
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كما أنه ينبغي التنبه إلى أن تسمية الله -عز وجل- 
تاليوة :وو ضحدفة ندة لا تتضكين التتحيية هالا توان 
المخلوقة . 

قال :أن خرهة محورحمة اللفه 1 ]| على بعص 
بخلقه :" ... ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم 
يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله 
ل ا 00 
من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي 
هئ لله قالنق انامى: بين الله ذلتك:قفى كنابة وعلئن 
لسانثبيه "هنما فد اؤوقة “تلك الاسيافىئ على عضن 
المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق؛ 
لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني؛ فالنور وإن 
كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض 
المخلوقين, فليس معنى النور الذي هو اسم الله في 
المعنى مثل النور الذي هو خلق لله. قال الله جل 
وعلا: [] [][] [] لآ [النور: 0] , واعلم أيضاً أن لأهل 
العنة نور ا سيفن بن أيديهم وبأيمانهم, وقد أوقع الله 
انيم التور علاف'فعان"” 

وقال :اتن تبفية د رمم | للفيه :3 قن ] :قي دشو تقو 
لم يمنع هذا أن تكون حقيقته نورا كما إذا قيل هو 
وحي او عالم او قادر او موجود لكن ليس هو مثل 
تق عتمن' الأنوان المخلوفقة كمنا امه ليس مقل تبني ء 
من الأحياء العالمين المخلوقين ولا شيء من 
الموجودات المخلوقة"2) 


:() التوحيد (1/69) . 
:() درء التعارض (277-10/276). 
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وقال العيني - رحمه الله - :" ونقول في بيان ما 
اشعر العذة إن اللف كانه دمن الفجدر تور وحمت 
النبي- عليه السلام- نورا وهما مخلوقانء وبينهما 
مباينة ظاهرة في المعنى, فتسمية القمر نورا للضوء 
المنتشر منه في الأبصار, وتنسمية النبي- عليه 
السلام- به للدلالات الواضحة التي لاحت منه للبصائر, 
وتم القرات لفعانيه التق تخرج الناسن :من :طلفاث 
الكفر: والحهالة:. وسمى تفسة نورا اخيض 01 
وصفةالنور من حيث أقسام الصفات على 
انواع : 

- فهي من حيث الثبوت والنفي صفة ثبوتية إذ 
إنها من باب الكمالات التي يجب إثباتها لله لا من باب 
السلوب التي هو نقائص ينزه الله عنها . 

.قن يت اتعلفها بالفشيئة واتفكاكينا عن الذات 
أو عوقه:ضفة ذاتية لا فك عقة إذا بلزم من اتفكاكة 
عدمها وهي الظلمة إما للنقص أم لعد القابلية. وهي 
كذلك:ضفة "فعلية يانه :> نشيخانة: 2 منةار خلقه وخاعتل 
النور فيهم كما قيل في قوله: نى [! ه ه هز, أي: 
منؤرهما . 

- وهي من حيث الدليل الدل عليها صفة خبرية 
لورة الشمععها : 

وينقسم النور المضاف إلى الله أنواع وذلك 
باعتبارات عدة : 

أ- باعتبار إضافته إلى الله : 

والنور المضاف إلى الله قسمان : 


:() شرح سنن أبي داود (3/379) . 
5330 


ادنوز ماف الة مرو نات اإضسافة الضعة إلى 
الموصوف , وهذا نور ازلي إلهي غير مخلوق . 

2- نور مضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى 
الخنالق. وقد ]عور سخانون تماج ويه و إضمافه | لقد 
للتشيد نف إلى للتمليك . 

لايق القيم تزرحوة الله +« 

" والنور ذو نوعين مخلوق ووص لف ما 
هخااوا للعدمبعر ان 0 

وقال - رحمه الله - "١‏ والنور يضاف إليه سبحانه 
على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 

' ل إلى فاعله" )2( 

وقال ابن باز - رحمه الله - :" والنور نوران : نور 
مخلوق ٠:‏ وهو ما يوجد في الدنيا والاخرة وفي الجنة 
وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم. 
وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق وهو من خلقه 
بل ومن :عنها نه رمنجا كز نما لين الله يكتجارد 
وبحمده بجميع صفاته هو الخالق وما سواه مخلوق 1 
)3 

ب- أقسام النور باعتباره من صفات لله : 
به من جهتين ٠‏ 

1- نور عام : هو نور ذاته : وهو الذي تفسر به 
الأدلة المطلقة في وص الله عو وجالك بالنوق 


'() النونية ( ص: 212) . 
*() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 10) . 
:() مجموع فتاوى ابن باز (6/54) . 
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كقوله تعالى : (الله نور السماوات والأرض): وقوله 
10 (انت نور السماوات والآارض ومن فيهن ( 5 
2- نور خاص : هو نور وجهه وهو الذي تفسر به 

الادلة المقيدة بوصف النور لوجه الله الكريم,. ولذلك 

قال ابن القيم - رحمه الله - :" وتارة يضاف إلى 
وجهه؛ وتارة يضاف إلى تام فالأول إضافته كقوله: ١‏ 
أعوذ بنور وجهك " وقوله: " نور السماوات والأرض 
من نور وجهه ", والثاني إضافته إلى ذاته كقوله: زر 
ف ف ف ز [الزمر: 69]" 1) 

وقال ابن باز - رحمه الله - :" فنور وجهه عز 
وجل, ونور ذاته سبحانه وتعالى, كلاهما غير مخلوق, 
بل هما صفة من صفاته جل وعلا" 2 

ج- أقسام النور باعتباره من مخلوقات 
لله : 

وهذا ينقسم - أيضا - باعتبارين : 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

" وكذلك المخلوق ذو نوعين محا سوس 
ومعقول هما شيئان * "ا 

ولعل ابن القيم - رحمه الله - في هذا البيت 
اجفل الاعتيارين : والبكهها بالتفضيك:: 

1- باعتبار نوعية ذاته وحقيقته, فينقسم إلى 

: أعيان : 
:() مختصر الصواعق, (ص: 423) . 
2() مجموع فتاوى ابن باز (6/54) . 
:() النونية ( ص: 212) . 
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أغرااضش:: 

قال انق "سيفيةت وحمنة اللنة ع" الثور ا المخلوق 
محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية لكنه نوعان: أعيان, 

فالأعيان :.هوانفس جرم الناز حيك كانت تور 
السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره,. وهي 
النور الذي ضرب الله به المثل؛ ومثل القمر فإن الله 
سماه نورًا فقال: ل و خ 5 3 ف 3 !21 [يونس: 0] ولا 

وأعراض : مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر 
والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها. فإن المصباح 
إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت فذلك النور 
والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو 
عرض وهو كيفية قائمة بالجسم . وقد يقال : ليس 
الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا فيكون 
الاسم على الجوهر تارة وعلى صفة أخرى " ١‏ , 

2 بَاعتبَان 'الموضوق نه وهد| :على قسمين: : 

أ- نور حسي حقيقي : وهو ما تحس به العيون 
وتواة الالشاظ من اضوات المخلو قات القو شي هته 
نوره الذي انارها نه سبحانه وتعالى : 

ب- نور معنوي حكمي : وهو ما تشعر به القلوب 
من البيان والهدئ والاتشراء والفسخة وهذا هواتور 
ديبنه وكتابه ووحيه المستمد من نوره, وهذا المراد 

قال ابن سعدي - رحمه الله - :" خْ [ل ه ه هر 


[النوو:0"أ] الحنتى :والمعتوى::وذلك أنه تغالىئ بذاقه 


:() مجموع الفتاوى (6/383) . 
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نورء وحجابه - الذي لولا لطفه, لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه- نورء وبه استنار 
العرشء, والكرسيء, والشمس, والقمرء والنورء وبه 
استنارت الجنة . 

وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله. فكتابه نور, 
وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله 
وعناة6 المومفين دور فلتولا مورزة تعتالن: الخراكنيتن 
الظلعات#ولودا: كل :مجل» ققد قورة فتم الظلعية 
والحصر " )01 . 
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المبحث الثاني 


علاقة صفة النور بصفة الوجه 


إظركزة 


العلاقة بين صفة النور وصفة الوجه لله عز وجل 
واضحة وبيئة وت تتجلى من عدة اوجه وإليك َ بعضها : 

1 أ جمفة الوكة للهه قمر وجل .زكرت :قن 
صفات الوجه كما في قوله تعالى : نْ د 3 ذ 1 د ذز 
[الرحمن: لا ,]٠‏ والجلال من معانيه - كما تقدم- هو 
النور والبهاء . 

وقال “ : (... لأحرقات سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره ا 1 والسبحات -كما هو معلوم- هي النور 
النار منهم ا 
الخالق الكريم,. ولقد صف وجه الرب -جل جلاله- 
بصفات كثيرة إلا ان اكثرها ورودًا وتعلقًا به هي صفة 
النور . 

3- أن النور قي الوجه من :ضفات الكمتال الى 
يوصف بها, وهذا من المستقر عقلا وعرفاء. بل هو من 
ابلغ ما توصف الوجوه به من الحسن والكمال 
والبهاء, وهو مما تمدح به الوجوه كما هو معروف عند 
اهل المديح ومنه قول الشاعر : 

مساميح الفعال ذوو أناة مراجيح وأوجههم 
وضاء 2) 

فإذا كان هذا في وجه المخلوقين فوجه الخالق 
الكريم اولى واحرى بهذا النور والبهاء والجلال قال 
:() نقض عثمان بن سعيد (2//52). 


:() انظر البيت في أمالي المرتضى (1/397): ولم أقف 
على قائله وروي : مساميح الأكف . 
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كتهان دن ستعيد: تك روحمة اللف_؟" هو اخيين: الوجوة 
وأجمل الوجوه وأنور الوجوه. الموصوف بذي الجلال 
والإكرام,. الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه" ا" 
4- أن غالب من ذكر صفة الوجه وأثبتها لله عز 
وجل ذكر معها في صفة النور من باب ذكر الشيء 
وذكز أخض ضنفات واوؤلق لوارمة اكير خضائضة: .وهذا 
مما يستأنس به ولا يعؤل عليه في التقرير العلمي . 
قال أبن ان رهفين.ت:رحمه اللمت :“فيسو سارك 
وتعالنى تور السيفاواك. و لاسن كما كيو عن تقسسهة 


وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه"27). 


5 أن ضفة التو هقها عا هه عام عراة يه تون داتة 
٠‏ ومنها ما خاص يراد به نور وجهه وهذا مستقل 
بالذكر مفرود بالإيراد ومخصوص بالتقرير. قال ابن 
باز - رحمه الله - :" فنور وجهه عز وجلء ونور ذاته 
سبحانه وتعالى, كلاهما غير مخلوق, بل هما صفة من 
صفاته جل وعلا" (3. 


فذكر صفة النور مع صفة الوجه ذكر للشيء مع 
صفته التي ورد في الشرع مقرونا بها . 


'() المصدر السابق (2/709) . 

() أصول السنة (ص + 81) : 

:() مجموع فتاوى ابن باز (6/54) . 
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المبحث الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة 
النور لله - عز وجل - 


2538 


عقيدة أهل السنة والجماعة أن النور صفة ثابتة 
لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله. والنقول عن 
أتمة أهل السنة من المتقدمين. والفنا كزين متظطافرة 
ومتوافرة على إثبات صفة النور لله - عز وجل - 
وإليك جملة منها : 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - :" إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. نور السماوات والأرض 
من نور وجهه" !". 

وقال أحفية ننم كيل ترجهه الله" ولآ'تقول: إثة 
قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا ... ولكن 
نقول: لم يزل بقدرته ونوره" 2. 

وقال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" رب 
عظيم, وملك كبيرء نور السموات والارضء وإله 
السموات والارض, على عرش مخلوق عظيم. فوق 
السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن, من لم 


وقال ابن خحزيمة - رحمه الله - :" وربنا يحل وعلا 
1١ 5‏ (4 
النور 


() المعجم “() المعجم الكبيزلر+ :6 . وهو جزء من أثر طويل, قال 
0 :" وقال: هذا موقوف ا الأسماء 
والح عات (2/111) . وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في 
الكبين وقية أبو عبد السلام قال ابو حاتم: مجهول وذكره ابن 
حبان في الثقات, ا سوسس 
الشك لم اجد من ذكره" المجمع (1/ 85),. وصححه ابن 
تيمية في مجموع 00 (6/391). 


:() الرد على الجهمية (ص: 140-139) . 
“() نقض عثمان بن شعيد (442-1/441) . 
9 الخد (1/69) . 
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وقال الأشعري - رحمه الله - :" وقال أهل السنة 
واضحاني الكويت: ليس ميم :ولا تيه الأشماء::: 
وأنه نور كما قال تعالى:ر [] ه هه هد [النور: 135 " 
)1( 


وقال ابن بطة - رحمه الله - مبوّبًا :" ذكر خبر 
آخر يدل على نور الجنان من نور وجه الله عز وجل " 
ثم ذكر اثر ابن مسعود - رضي الله عنه- وما يؤيده 
من الأدلة 2), 
قال ان امعد رضن رضم | للنه ف "فوسو تارك 
تعنالى :نوز الستحماوات:«والأرض: كفنا اجبروعنة 


تقلبيةه ...اد 1 ا 


ؤقال انوفقهة ددرحفة اللفةة "نوف أشماء الله 
عز وجل: النور ... قال الله عز وجل: ْ [! ه ه هز 
[النور: 0*] ؛ ... وفي حديث أبي هريرة, عن النبي > 
أنه ذكر أشتماء اللهدوفية الثون بيب 47 

ؤفال أب تعلىترحمة الله" النور فخ ضحفاك 
5 

ونال :اتن فيه عاركيدة | النوه ةاون التصن دفي 
كتانب اللة وسنة رسولة قد فى الله تون الهنتها وات 
والاركن »وقد اخيز التض ان اللم موي ترقا 

وقال: ابن الفم ت*رحمه الله( : 
“() مقالات الإسلافيين (ض 7 168): 
الرد على الجهمية لابن بطة (ص: 232) . 


0 

0 

() اصول السنة (ص: 61-60) . 
“() التوحيد (2/194) . 
0 
0 
0 


2 


3 


5 


إبطال التأويلات (1/366) . 
مجموع الفتاوى (6/386) 1 
النونية (ص: 212) . 


6 


7 
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"والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان 
ذي البرهان" 1 

وقنال العقتىت رحهده الله ؟" وتيت أن الله 
تعالن شم نفس الكو بالكتاب 58 ورد 
في الكتاب على صفة الإضافة. وفي الحديث الصحيح 
الذي رواه أبو ذر من غير إضافة. وذلك قوله: ( نور 
أنى أراه ) حَين رتنا له أنة در "هل رابك رك ؟ "2 قير 
أحصى اهل العيلام الشوو في حملية: الأسشسماء 
الحسنى .. 

قال افق عدف ددوحئة الف" وفن اكنفانة 


الحسيق. النوو فالقون:وضفه الفظيف: واسها 65 حمدن 
1١‏ (3) 


وقال محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
وُصف الله بأنه نور ومن أسمائه تعالى: النور " 4 

وقال خليل هراس - رحمه الله - :" ومن أسمائه 
تتيحانة النون: وهو أيضا:ضفة :من :قنفاتة فيقال: الله 
نور. فيكون اسما مخبرا به على تأويله بالمشتق, 
ويقال: ذو نور. فيكون صفة " '0. 

وقالل انوا دزحقه اللوع :" وهد| الفوز العظيم 
صفاته كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من 


أفسو 


() النونية (ص: 212) . 
() شرح سنن ابي داود (3/380) . 
0( 
) 


لم 


اننا 


توضيح الكافية الشافية (ص:125) . 

3 ( تفسير سورة النور ( ص: : 138) جمعه الدكتور عبد الله 
قادريء نقلا عن جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف (1/309) . 

"() شرح النونية (2/112) . 
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صفاته العظيمة سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي 
درج عليه أهل السنة والجماعة"1) 

وقال آنن مهمون ع وجميه اللندده في قولي”:: 
(سبعة يظلهم الله في ظله) :" وليس المراد ظل 
تففنة حل :وعلاة لزن" الله خوز' الشنهوات: والأرض ولا 
تمكن أن كعبون اللنة :طلد من اللتسهنين: سكسو 
الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق, ومن فهم هذا 
الفهمر فهق يليد ابلد هن الحمار؛ لانه لامك ان يكو 
الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاتهء, فهو العلي 
الأعلئى: تم هؤ نور السموات والأرض: قال التبى .عليه 
الصلاة والسلام : (حجابه) يعني: حجاب الله النور (لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه) يعني : لو كشف هذا الحجاب ؛ والحجب أيضاً 
من نور لكنها نور دون نور البارئ عز وجل, ( لو 
كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه) أي : 
بهاؤه وعظمته ونوره: ما انتهى إليه بصره من خلقه, 
وبصره ينتهي إلى كل شيء "2. 


0( مجموع فتاوى ابن باز (6/54) . 
:() شرح رياض الصالحين (3/347) . 
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المنحت الزابة 


الأدلة على إثبات صفة النور لله عز 
وجل 
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دل على صفة النور لله - عز وجل- دليل الكتاب, 
والسنة, والعقل وإليك تلك الادلة مرتبة حسب ما 
يتسير إيراده : 

أولًا : دليل الكتاب : 

دل القرآن على ثبوت صفة النور لله - عز وجل - 
ونص عليها في عير ها موضع:, قال ابن ابي زمنين 

ال مه الله - ' فهو تبارك وتعالى نور السماوات 
والأرض, كما ار عن وو ا ار 

لب لح تكو ارو 
كتابه-" 

وإليك جملة من الآيات التي تدل على ثبوت هذه 
الصفة الله : 

1- قال تعالى : نر 5 ف فى فز [الزمر: 19] : 

وهذه أصرح آية في إثبات النور لله عز وجل 
ولذلك جُلَ المفسرين على إثباته في هذه الآية,. قال 
الثعلبي - رحمه الله - :" اكثر المفسرين: بضوء 
ربها"'*', وإليك جملة من أقوال في ذلك : 

قال قتادة - رحمه الله - في هذه الآبة: "'فما 
يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في 
اليوم الصحو الذي لا دخن فيه" 4 . 

وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله - في هذه 
الآية :" فقد أخبر الله -جل ثناؤه- أن لة دنه 
0 أضَول السنة (ص: 60 - 61) . 
() درء التعارض (10/ 268) . 
:() تفسير التعلبي (8/256) . 
() تفسير الطبري (21/335) 
() الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 171) . 
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وقال الطبري - رحمه الله - عند هذه الآية: 
"فأضاءت الأرض بنور ربها"27) 

وقال انق علن تعنم اللقت :؟" التور من فحفاث 
ذاته. ومنه قوله تعالى: نْ 2 فد ف ف ز [الزمر: 
اده 

وقال: الشفها :3 وحفة الله :7 ا قور خالفها 
ومالكها "(3) 

وقال البغوي - رحمه الله - :"قوله عز وجل: يه 
: اضاءت 2 ف ف رز : بنور خالقها. وذلك حينٍ يتجلى 
- الرب ‏ لفصل القضاء بين خلقه فما يتضادون في 
الصح "4) 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في الأية : " فقد 
أخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره" 5. 

ؤقال انق القيم -«زحهة اللذه فئ'الآبة:* فاخير 
ان الأرض يوم القيامة تشرق بنوره وهو نوره الذي 
هو نوره فإنه ‏ سبحانه ‏ ياتي لفصل القضاء بين 
عباده وينصب كرسيه بالأرض فإذا جاء الله تعالى ‏ 
الأرض" )6 


() تفسير الطبري (21/335) 

() إبطال التأويلات (1/366) . 

:() تفسير السمعاني (4/481) . 

() تفسير البغوي (7/132) . 

() مجموع الفتاوى (6/392) 

() مختصر الصواعق, (ص: 423) . 
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ؤقال>"رخمة الللة +" إضافة الكون الى الليه 
تعالئى: على اخد:وكوين: اضافة خيقة إلى موضوفها: 
وإضافة مفعول إلى فاعله . 

فالأول: كقوله - عز وجل -: 2 5 فد قد قار 
[الزمر: 19] فهذا يكون يوم القيامة. تشرق بنوره - 
تعالى- إذا جاء لفصل القضاء بين عباده؛ وفي الأثر 
الآخر أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات فأخبر أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله 
كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره" 
)1) 

وقال التشوكانى رحمه الفح ف الآنة :“ولا 
مانع من الحمل على المعنى الحقيقي, فإن الله 
سبحانه ‏ هو نور السموات والأرض" 2 

وقال الألوسي - رحمه الله - :" ولعل الأوفق بما 
يشعر به كثير من الأخبار أن قوله سبحانه: ل 5 فء ف 
ف زْ [الزمر: 19] إشارة إلى تجليه عز وجل لفصل 
القضاء :وقح تعير عتة:بالايانة::. :ؤلم فاول :ذلك 
الشلق: يل اثبتوه له سبحانة كالنزول على الوخهة 
الذع اثيتة عر :وجل لنقسة: ولا بعد ان يكون: هذا 
النور هو النور الوارد في الحديث الصحيح: (إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل حجابه النور) ويقال فيه كالحجاب نحو ما 
قال السلفق: في سائر المتشابهات: :ولا يسلم لنه 


:() اجتماع الجيوش الإسلامية (10- 11) . 
2() تفسير الشوكاني (546-4/545) . 
:() تفسير الألوسي (285-12/284) . 
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وقتال الأميخ الشتقيطئ -رحمه :الله +" وضفق 
اللكوسانة حون ومهكا :يبول فلى. صحفو سه قولده 
تعالى :ةف ف قز [الزمر:00"]19, 

2- قال تعالى : ني [] ه هه هه [] [ا ل لالْكك5 
كْ فو 55 9+ ل ؤ خ]] ]00 يي ب + +١‏ ل] لا لال 0لا 
لآلا لا لا لا لا لالالالالا لاىكى »هه لاز[النور: ]١0‏ : 

وهذه الآية من الآيات المشكلة المعنى عند طائفة 
من أهل العلم. ولذلك كثرت فيه الأقوال وأطال 
العلماء النفس في تفسيرها كما هو معروف في 
مظانه, وكثير من المتكلمين وأكثرهم على تأويلها, 
وإليك جملة من الأقوال في إثبات صفة النور لله من 
الآية : 

قال آبى'نن كغنة:- رضي اللة عنه. .فى هذه الآرة 

"فبدأ بنور نفسه فذكره, ثم ذكر نور المؤمن, فقال: 
مثل نور من آمن به" 2). 

وقال السدي في الآية : "فبنوره أضاءت 
السموات والأرض" 3 

وقال الأشعري - رحمه الله - :" قال الله تعالى : 
زل]اه 4 هز [النور: 170 فسمى نفسه نور| ..." (4 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" إنه نورء فإنه 
"() تفسير سورة النور (ص: 138) جمعه 050 عبد الله 
قادريء نقلا عن جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف (1/309) . 

)0( رواه 2 وصحح إسادة ووافق الذهبي ا ) 


0 
() انظر : تفسير ابن كثير (6/58) . 
“() الإبانة (ص: 117) . 
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على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته, 
فقال: نْ [] ه 4 هز [النور: 0] " ١‏ 


وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وقد فسر قوله 
تعالى الله نور السموات والأرض بكونه منور 
السموات والارض وهادي اهل السموات والآارض 
فنوره اهتدى أهل السموات والأرض وهذا إنما هو 
فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه 
اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 
الخرن 51 

وقال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في 
هذة الاية "وضفه اللميانه: نؤو:ومن اسبهاته شالن: 
النور " ! 

ثانمًا : دليل السنة : 

الأحاديث في إثبات صفة النور لله عز وجل كثيرة 
مما لا يدع مجلال للتعطيل وتحريف وقد ذكر ذلك غير 
واكحسة من اهعهل العلم 'قتحكال: ابن خريمحهة 
- رحمه الله - :" قد روي عن النبي + بالإسناد الذي 
لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السموات 
والأرض: ‏ " ا 

الحديث الأول : 


كويض ادن “موتن" الاشتسوة حرظضى الله عتدة ان 
البق :قال "ان “الله فين وعل لا نافد ولا شعي لعه 


)0( 0 الجيوش 0 (ص:10) : 
0 تفسير سورة النور ( ص: : 138) جمعه الدكتور عبد الله 
قادريء نقلا عن جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عَفَيْدَة السلفق (1/309) . 

() التوحيد (1/69) 
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أن ينام,. يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
1 خلقه 1 (1 
بصره من 
قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" وإنما 
تفسيز الشتتخات ' الجلال. والنة " 2 


قال اون: اس عقيو سبرحمه اتلس :"وان فهنا 
قضى الله علينا في كتابه, ووصف به نفسه: ووردت 
السنة بصحة ذلك أن قال: يي [غ! ه 4ه هد [النور: 0"] 
ثم قال عقيب ذلك: لا م اك وبذلك دعام- 
(أنت نور السموات والأرض).؛ ثم ذكر حديث أبي 
مؤنئ: (حجانه الشور أو الثار+ لذ كشفة لاحرقكت 
جات وحهه :نما اتتهى :اليه تضدرة: من خلقته) وفال: 
سبحات وجهه جلاله ونوره, نقله عن الخليل وأبي 
6ت" (3), 


وقال الفيروز آبادي - رحمه الله - "١:‏ وسبحات 


وجة الله أنوارج 80 


كمال النتووقتريعقية اللتمد فى تدرو ةا 
التحدية: :" السحات مضع السحيق :والياء ورقة الضاء 
فئ اأخهرة وهي جمع سبحة. قال صاحب العين 
والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين 
والمحدثين: معنى سبحات وجهه لوره وجلاله 
وبهاؤه"57 
0 تقدم تخريجه في مبحث السبحات في الصفات الواردة 
في وجه الله -«عز وجل- . 


1() نقض عثهان. بن سعيد:[2/751):: 
ل 0). 


الحديث الثاني : 

حديت أبى ذر - رضي الله غنه < قال: سالت 
زول الله > هل رايس ريك ؟ قال: ( سور انئ.اراة ) 
)01 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" إنه الواحد 
الأحعد الضهد. ادق لم بلند ولم .... تورالشسموات 
والأرض: وكما وصفه الرسول ” في دعائه حين 
يقول: ( اللهم أنت نور السموات والأرض ): وكما 
قال أيضا: ( نور أنى أراه؟)" 2 

ؤقال .اين تنمية ب برخمه الله 5" ويهذا الوضشف 
وصفه النبي > في الحديث الثابت فإنه جاء أنه قيل 
له عليه السلام: ( هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه) 
1١‏ (3) 

وقال ابن القيم - رحفة الله - :" وقي الحديث 
قولان: أحدهها + أن .هفعتناة ثم نون: اي :فهقاك نور 
فتعتى رقشة ديه المعتى الثاني :في القديت انه 
سبحانه نور فلا يمكن رؤيته : لأن نوره الذي لو كشف 
الحجاب عنه لاحترقت السماوات والأرض وما بينهما 
فاع هن رققة فاة كان العراد.هو المغتئ: القانئن 
فظاهرء وإن كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور 
الحجاب مانعا من رؤية ذاته فنور ذاته سبحانه اعظم 
من نور الحجاب, بل الحجاب إنما استنار بنوره؛ .. 
وعلى هذا فلا تناقض بين قوله “ : (رأيت نورا) وبين 
قولة: (تون انق ارناة) فان الفتفي مكافخة.الرؤنة 


'() صحيح مسلم : ك:الإيمان, ب: : في قوله عليه السلام:" 
نون أتى آراة"دفي قولة:" رايت تور ا". : (178): 

0 نقض عثمان بن سعيد (2/828 297 

؛() بيان تلبيس الجهمية (244-1/243) . 
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اللذات: موه انث 


الحديث الثالث : 


حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال: كان 
النبي “> إذا قام من الليل يتهجد قال: " اللهم لك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحم اسه سور النيحموات: والارصض ومن قنهن» : 
الحديث " 2). 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" إنه الواحد 
الأعمة الخعهة التذى لم يليه ولمن وي نوو السهوانك 
والأرض: وكما وصفه الرسول * في دعائه حين 
تقول ( اللهم انت "تور النسموات: والاأوض 1ه 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله -:" قد روي عن 
النبي “ بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت 
أن الله نور السماوات والأرضء: قلت : في خبر 
طاوس عن ابن عباس أن النبي “ كان يدعو: ( اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, 
ولك الحفة انث :قيم'السماوات والأرض ومن فيهن ٠.‏ 
الحديث بتمامه) " ). 


:() مختصر الصواعق (ص: 420) . 

:() صحيح البخاري / ك:الدعوات , ب:الدعاء إذا انتبه بالليل, 
م 6001 

[) : نقض عثمان بن سعيد (829-2/828) . 

0( ادي (1/69) . 


4 


551 


فقالوالنن اني زمعين تك تخينة الله" وإ ن«فهنا 
قضى الله علينا في كتابه, ووصف به نفسه: ووردت 
السنة بصحة ذلك ان قال: ْ [! ه هد هيد [النور: 
0]... وبذلك دعاه > : (أنت نور السموات والأرض) 
1١‏ (1) 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - مستدلا بالحديث 
على ثبوت صفة النور لله وإيطال من قول أولها 
بالربوبية أو التدبير أو الهداية وقصرها على ذلك :" 
وهذا يقتصي أن كونه نور السموات والأرض 0 
مغاير لكونه رب ذلك وقيمه ومن ن" المعلوم ف إصلاح 
ذلك وهدايته وجعله نيرا هو داخل في كونه ربه وقيمه 
فعلم ان معنى كونه نور السموات والارض غير ذلك" 
)2( 

الخذوت الزان: 


حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
قال: سمعت رسول الله “ يقول: "إن الله عز وجل 
خلق خلقه في ظلمة عليهم فالقى عليهم من نوره 
كفن أضنانه فين "ذلك الكور اهتوق وفض أخظ] ضتل: 
فلذلك أقول جف القلم على علم الله" ©. 

وقال اتن "ثمية 2 رجهة اللةذ؟""النمن فى كتنانن 
الله وتستفة رسولة. : قند عنمي اللك قور السشهواك 


17 أصول السنة (ص: يي 

١ن‏ مسن الترمذى/ لق وه .ما جاء في افتراق هذه 

الأمشرع 26 : 2643 . وقال: هذا حديث حسن وقال: "حديث 
" (5/ 26) . مسند أحمد/ ح: 4 . وقال الحاكم: 

"حديث صحيم قد تداوله الآأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم 

لم يخرجاه ولا أعلم له علة". ووافقه الذهبي,. المستدرك ( 

.)1 
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والأرض: وقذ اجين النضن أن اللة :نوو واخبر اضيا اقة 
يحتحب النور ٠:‏ :فهؤة ثلاتة اتوار :في النضن وقنو تفكةة: 
ذكر الأول: وآما الثاني فهوافى قولة تق [1: هه هد هد 
[النور: 170]) وفي قوله: 11 [+4 23 [النور: 10] وفيما 
رواه مسلم في صحيحه ''' عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله : ( إن الله خلق خلقه في 
ظلمة والقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك 
الثوز اشتدق.وفن أخظاه حل) ١"‏ 

الحديث الخامس : 

الحؤيت جابوة رضئ اللةغتهه عن :الى © قال : 
( بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من 
فوق رؤوسهم فإذا الرب قداشرف عليهم من 
فوقهم...) (3 

قال أبو يعلى :" فلا تمق حمله علن:ظاهرة: د واتة 
نور ذاته, لأنه إذا جاز أن يظهر لهم ذاته فيرونها جاز 
أن يظهر لهم نوره فيرونه" . 

قال اكن القيم + رحمة اللةك :فى هذا الحديث +" 
فهذا نور مشاهد قد سطع لهم حتى حركهم 
واستفزهم إلى رفع رءوسهم إلى فوق" ©. 


ا لعلف وهف مق الشنة :2 يجمه اللنوية ذقا السدزة لم سروه 


( مجموع 0 (6/384) . 
مجموع الغناوى (6/449). والأليانى في مختصر 20 ا 
العظيم للذهبي (ص: 219) وغيره . 
4() إبطال التأويلات 0 
#() مختصر الصواعق (ص: : 423) . 
5033 


نالنًا : دليل العقل : 
ذاتيه مردها السمع- إلا أن العقل يمكن أن يثبتها. لما 
كمال يستوجبها الرب وضده الظلمة فيستوجب الرب 
تنزيهه عنهاء فيلزم من انفاء الظلمة ثبوت النور جريا 
على قاعدة ان النفي يستلر م ثبت كمال ضده 

قال ادن تنعة رمه اللددت جاو الل وهاه 
ان يكون ميتا او موصوفا بالموت الا 

وقتال انف الف همه اللده؟ "إن الور فيه 
كمال ,دضذه صف النقص: لهذا سكن الله تققنة تعورا 
|| | | الل (2), 

ولقد استقر في العقول أن يُمدح الوجه بالنور 
والبهاء فوصف الوجه بالنور ممدحة ومنقبة وكمال, 
ولذلك وصق: الله وجوة أهل الحنةالإسفان و الإشيراق 
وهدذا من قبسل النور المقف سد نه الوه فقال 
كانه : +[ لا لا لا ذ [عبس: 0 . وهذا كثير في 
فلم ين تعبانين حرضي اللة يا 


في باعه طول وفي وجهه نور وفي العرنين 
منه 9 0 


:() مجموع الفتاوى (6/386) . 
2() مختصر الصواعق. الخ سلة (ص: 429 ). 
:() الكامل في اللغة والأدب (2/170) . 
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وقال عبد الله بن قيس الرقيات -رحمه الله- 
يمدح مصعب بن الزبير -رحمه الله 1 
وجهه الظلماءٌ 
كما تذم الوجوه بالظلمة كما وصف الله وجوه 
اهل النار فقال سبحانه : لىرع>- | © + ج ج جز 
[يونس: 7] ولا ريب أن الرب اولى بهذا الكمال 
العظيم ووجهه الكريم احرى بان يوصف بهذا الوصف 
الفضيل واحق بان يذكر بهذا النعت الجليل,. كيف 
ووجوه الخلق دون وجهه - عز وجل - قال عثمان بن 

- رحمه الله - :" هو احسن الوجوه., وأجمل 

الوجوه وانور الوجوه.ء الموصوف بيذي الجلال 
والإكرام, الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه"(2) 

وقال ابن ثنمية بت برجمة اللمة + "وقة احيز الله 
في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت 
تشرق من نوره؛ كيف لا يكون هو نورا| ؟ ! " 2. 

كما اث العقل يدرك جمال كل ذي نور موصوف 
به ويدرك أن نوره متالق وضياؤه ساطع وبهاؤه 
والبهاء والسناء : 

قال.غثمان: بن سعيد - رعقية الله ؛" والأتواز 
المخلوقة ليس منها نور إلا وله معو ساطع, ومنظطر 
رائع فيككف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس 
كمثله شيء؟!" (4 


() المصدر السابق (2/199) . 

() نقض عتمان. بن سعيد (02/709 : 

'() مجموع الفتاوى (6/392) . 

() نقض عثمان بن سعيد (1/442): وانظر : (2/741) 
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ثم إن الله وصف حجابه بالنور فإذا كان حجابه 
نود | فكيقف بوعهده “قتال'اين القيف ك: زجمعةه الله 
وقال - رحمه الله - :" وهل يعقل أن يكون النور 
حجاب من لسن له نور؟ هذا ابين: المحال" 23), 


:() مختصر الصواعق (ص: 420) . 
856 


الفبحثت: الخامسن 


المخالفون في صفة النور : والرد على 
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قبل الشروع في بيان من ضل في هذا الباب 
ينبغي أن يعلم ان وصف الله بالنور وتسميته مما يكاد 
يكون إجماعًا بين السلف وبين الطوائف الأخرى . 

أما السلف وأهل السنة قاطبة فقد حكى عنه ابن 
القيم ما يشبه الإجماع فقال - رحمه الله - :" النور 
خاء فقن إسمائه تعالئى:<وهدا١‏ الاسم مهنا تلققهة الامة 
بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسنى, وهو في حديث 
ابي هريرة والذي رواه الوليد بن مسلم ومن طريقه 
زواة التومذى: والشناتي ولم يتكوة اجحد من السلف 
ولا اجذ من انمه اهل البوية "لقا 

وأما الطوائف الأخرى فأكثرها على إثبات النور 
اللمسدعين وعدن 2 قال ان فس تدر حم اللنة ف" 
جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب 
السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية وغيرهم وهو قول ابي سعيد بن كلاب ذكره 
في الصفات ورد على الجهمية تاويل اسم النور وهو 
ننسة المتكلمين الصفافة من الاشعرية الشدية الأول 
وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب مقالات ابن 
كلاب, والاشعري ولم يذكرا تاويله إلا عن الجهمية 
المذمومين باتفاق وهو أيضا قول أبي الحسن 
الأشعري ذكره في الموجز " 2. 

وقالرَحَمه الله:< :" فالقول بان الله فى نقفسسنه 
نور هو قول الصفاتية أهل الإثبات كأبي سعيد بن 
كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابها ولم يذكر 
الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة " ©0. 


:() مجموع الفتاوى (6/379) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (5/497) . 
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بل إن الجهمية المحضة الذين هم أشد الناس في 
باب الصفات كانوا يثبتونها . قال احمد بن حنبل 
د برحنة الله +جاكيا فكلالتهم ":فإذا الهم الثاسن 
عن قول الله: ىم ث ث1 ةلدات ل [الشورى: 
١]يقولون‏ : ليس كمثله شيء من الأشياء, .... وهو 
بصر كله, وهو نور كله" '” 

وقالاك رحمةه اللته حافىي معتروض :ذكثر مناظراته 
7 متهم و للجهمية : الله نور ؟ فقالوا : هو نور 


وققال انن ميت كمه اللي" كوه مور |5 
تسميته نورا مما لم يكن ينازع فيه قدماء الجهمية 
وأئمتهم الذين ينكرون الصفات" !3 

فالخوكة الأوائل نشوا كاتؤا خوجئة محضة او 
معتزلة لم يكونوا ينكرون هذا الصفة . 

بل حتى عند النصارى كما ما جاء في قول يوحنا 
في الباب الأول من رسالته الأولى : " وهذا هو الخبر 
الذي سمعناه ه 17 خيرم هأ اللفجون :ولسن فيه 
ظلمة ألبتة . 


فإذا ا فليعلم ال ناكل هذه الصفة 
والخوض فيه بالباطل قول حادث ومسلك مبتدع بل 
1- الغلاة : 


'() الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 99-98) . 

:() المصدر السابق (ص: 171) : انظر الإبانة 
الكبرى (3/140) . 

:() بيان تلبيس الجهمية (5/493) . 

“() نقلا عن إظهار الحق (3/ 760- 761) . 
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وهو لاء اتقو لله ضنفة النتور فن حيبت الجكملة 
لكتهم بالغوا في ذلك وهم ظائفتان: 

أ المشبعهة || كه الذين تنتستيون :ضعفاف اللة 
ختفاف المخلوفين: 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" فإن المشبهة 
بقولون: إنه نور كالشمس؛ والله تعالى ليس كمثله 
00111 

ب- الغلاة الذين جعلوا الأنبياء والآأئمة والأولياء 
من نوره ؛ ومنهم من جعل نورهم هو أصل 
المخلوقات وان نورهم قديم, ولا ريب ان في بعض 
تلك الأقوال كفدرءيئن «قتال الملظي -رحمة |للس ب 
حاكيا قول بعض تلك الفرق القائلة بهذا :" وهم 
يقولون إن الله نور علوي لا تشبهه الأنوار ولا يمازجه 
الظلام وإنه تولد من النور العلوى النور الشعشاني 
فكان منه الأنبياء والائمة فهم بخلاف طبائع الناس"27) 

وقال الشهرستاتن” رحعمة الله :نافلا ذهب 
بعض أولئك الغلاة :" والإلهية نور في النبوة, والنبوة 
موز فى الإفاضةم زلا تحللق العنالم من هدذه الاتتاز 
والأنوار" 3 

وقد ذهب المتصوفة خاصة والشيعة إلى أن النبي 
> مخلوق من نور وأن الكون خلق من نوره . 

قال الحلاج :" قال: " أنوار النبوة من نوره برزت, 
وأنوارهم من نوره ظهرتء وليس في الأنوار نور أنور 
وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرممء 
:() مجموع الفتاوى (6/395) . 
#() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 
20 
)0( الملل والنحل (1/ 172) . 
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همته سبيفت الهمم, ووحوده سبق العدم واسمه 
سبق القلم لأنه كان قبل الأمم " 1 

وقال ابن عربي :" لما قبض الله آدم من قبضة 
تراب (كن) مس على- ظهره حتى يميز الخبيث من 
الطيب فاستخرج من ظهره من كان من |اصحاب 
العين :ومن كان من اضحاته الشتحمال؛ :نف ] متصر م 
شجرة (كن) صفوة عنصرها,. ومخضها حتى بدت 
زبدتهاء ثم صفاها وألقى عليها من نور هدايته. حتى 
ظهر جوهرها ثم غمسها في بحر الرحمة, ثم خلق 
منها نور نبينا محمد ” ثم زينه بنور الملاً الأعلى حتى 
اضاء وعلا تم جفل ذلك النهز اضلا لكل حون فهية 
أولهم في السطور وآخرهم في الظهور" 2. 

قال البوصيري - عفا الله عنه - : 

أوكل آئ أتى الرسل الكرامبها. 'قانما اتضلت 
من نوره بهم" !3 

كما ذهب الشيعة أن اتمة اهل البيت هم قور اللة: 
أو مخلوقون من نور الله. قال الكليني مبوّيًا في 
( الكافي ) :"باب : أن الأئمة عليهم السلام 9 
وال كار 

ثم روى مسيدًا عن أبى خالد الكابلي عن أبى 
جعفر أنه قال في قوله تعالى : لى يد يء 4+ د هر 
[التغابن: 8] :" يا أبا خالدء النور والله نور الأنمة من 
آل محمد > إلى بوم القيامة, وهم والله نور الله 
الذي احوزل: وهم 'سون الللة فى السسموات: والارض: 
:() أخبار الحلاج - طاسين السراج - (ص: 82) . 
7() الفتوحات المكية (1 /152 ). 


:() انظر: العمدة في إعراب البردة (ص: 104) . 
“() الكافي للكليني (1/194) . 
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والله يا أبا خالد لنور الإمام فى قلوب المؤمنين أنور 
من الشمس المضيئة بالنهار. وهم والله ينورن قلوب 
المؤمنين» ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء 
فتظلم قلوبهم, والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا 
حتى يطهر الله قلبه, ولا يطهر الله قلب عبد حتى 
تلم لثا :ويكونٌ سلفا لنا: فإذا كنات سلما لنا شلمة 
الله من شديد الجحساتي.وامقه مق فزع بوم القياضة 
الأكبر " 

50 تعالى : كد ك5 كك زد ىن نر 
[الأنعام: ]1١17‏ عن جعفر الصادق قوله : "النور في 
هذا العوضغ»علن: دافيق المؤمسيزة و الام 5 

ومو الجانى: والقراتفة القى لسن عليهنا أمارة 
نقل ولا دلالة من عقل ما يرويه عن صالح بن سهل 
الهمداني عن جعفر الصادق أنه قال : فى قوله 
تعالى: ني [! ه 4ه هه |  +[+[‏ 1[ ]للك 25 فو وذ د 
ؤ لا ف لا لك لط لاي ع + + : + لا لا لالط ل لا تالا لط للا 
لالألا لا لالا لاىعى4#لاز لالنور: ]١0‏ : 

ز1[][+1+1 زر فاطمة عليها السلامه 3 داز 
الخسن: ‏ ؟ 5:قة از الحسيسن م الك 

ويفسرون ما ورد في القرآن من الآيات بلفظ 
النور بأنه ائمتهم وولايتهم وإمامتهم ©. 

ويلاحظ في هذا الباب تشابها بين الشيعة 
والصوفية, فلقد تأثر الشيعة بالمتصوفة والعكس في 
هَد] المسلك.ولا ريو فى ذلك فكتين من أفدوالهه 


:() انظر تلك الروايات وغيرها في الكافي (1/194- 
566). 

“() انظر: الكافي (196-1/194) . تفسير نور الثقلين ( 
6 317) , (3/604). (كشف الغطاء (1/10) . 
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فنا ثروة يمن وا رهد فقن ا ضعات المقالاث .ومن اذا 
فقهم من أوحات الحويانات قن كواليم ىن خلتظ :من 
واديان ه هندبة ومقالات بهودية ولد نيه 3 0 ابن 
ا "وهؤلاء الذين 0 هذه العرا 8 
مضاهاة للرافضة من , بعض الوجوه. بل هذا الترتيب 
والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم"2 

وقال ابن خلدون - رحمه الله - عمن تاثر 
تمذهتف وحدة الوجود فقال "وكات :.شسلفهم.فخالطية 
للإنستماعيلية المتاخزيم م الراقضة الدائتين انضكا 
بالحلول وإلهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم فأشرب 
وتشابهت عقائدهم, وظهر في كلام المتصوفة القول 
بالقطي + ومعناة زاسن العازقين:يرعسوة انهلا يمكن 
الله تم يورث مقامه لآخر من أهل العرفانء: وقد أشار 
إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول 
التصوف منها فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة 
لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا 
كلام لا تقوم عليه حجة عفلتة ولا :وليل موعن بوانهنا 
هومن أنواع الكظانة وهنو بعيتة: هنا تقوله الرافقضة 
وذانوا ةهاتم قثالها مترتيب وجدوة الأيدال يعد هذذا 
القطب كما قاله الشيعة في النقباء..." (3 


:() انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص 
6-/117). 
:() مجموع الفتاوى (11/439). 
()“ققدمة انق خلذون فى :تاريخه 01/620 
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ولذلك تأمل في قول ابن عربي الآتي فإنك لا 
تكاد تفرق هل هو شيعي أو صوفي قال :'" فلما أراد - 
الله وجوة العالم ويدأة على جذة علفة ما علمة 
نفنسة اتفعل» عن تلك. الإزآوة المقدسة بضرب جل 
من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية, انفعل عنها 
حقيقة تسمى الهباء وهي بمنزلة طرح البناء الجص 
ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصورء وهذا أول 
موجود في العالم... ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى 
ذلك الهباء... فلم يكن أقرب إليه قبولاً في ذلك الهباء 
إلا حقيقة محمد “* المسمةة بالعقل, فكان سيد 
العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود. فكان وجوده 
من ذلك الثور الالفي ومن الهياء:وفن الحقيقة-الكلية 
وفي الهباء وجد عينه. وعين 0 من تجليه وأقرب 
الناس إلية. على.ون ابى خلالني "1 

ولها في هذا شبهاتهم : 

1- من القرآن : 

استدلوا بالأنات- الواردة:فىن وضفع النيني .د 
آيات كثيرة وأكثرها استدلالا له آيتان : 

1- قوله تعالى : نر ح ج ج ‏ جح د جز [المائدة: ]١0‏ 
2- قوله تعالى : ل مديي ند منه 1 ل مقهد مثه  ٌ‏ اث 
ث :5 ز [الأحزاب: 60 -61] . 

فقالوا الثور هشومحمد +>.وفيه دليل غلى انه 
خلق من نور . 

فاستدلوا بأحاديث مكذوبة وأخبار موضوعة لا 
تصح ولا يخفى أثر تلك الموضوعات في العقائد 
:()_الفتوحات المكية (1 / 119). 
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الموضوعات وهي كثيرة ما يلي : 

1- ما رووه : (كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورًا 
بين يدي الله قبل أن يخلق ادم باربعة عشر الف 
عام, فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزءين فجزء 
انا. وجزء علي بن أبي طالب ) '” 

2- ما رووه : ( أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) 
وهو مشتهر بحديث النور المحمدي 2 

3- ما رووه : ( إن الله تبارك وتعالى خلق نور 
محمد قبل خلق آدم بألفي عام وجعله في عمود 
امام عرشه يسبح الله ويقدسه ثم خلق ادم عليه 
الصلاة والسلام من نور محمد ” وخلق نور النبيين 
عليمم الفيخلزة والسبلاة كن تبون ادم علفة الضتلاة 
والسلام) (3) 


“() ورد في كتب الشيعة أورده : شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحا (2/ 430), , بحار الأنوار (35/ 24) . وورد في كتب 
0 السنة, ولقد غزاه الخلى راتحت إلى مسد حي ولو 
كذب محض وافتراء بين, وأؤر فق اين عساكر في تاريخ 
دمشق: )42 02) وكما لا يخفعى فهو كتاب تاريخ وأخَبار فيه 
الغث والسمين ولحكن -- الأخبار بلا 00 ولا خطام, 
7 

)0( م الألسنة وعزاه غير واحد إل عبد الرزاق ولا 
يصح , انظر: كشف الخفا (1/302), الفتاوى الحديثية 
للهيتمي (ص: 206) . 

#() نقله ابن الحاج في المدخل عن كتاب الدلالات لأبي عبد 
الرحمن الصقلي. انظرة المدخل لابن. الجاع (2 / 30) . 
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4- ما رووه : ( أن الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة 
ا 

والرد عليهم من وجوه : 

1- أنها مخالفة النض : 

فإن: الله ذكر فى غير ما آنة “أنه خلق البشحز من 
تراب وطين ومن نطفة ومن عظام ومن لحم , واخبر 
عن نبيه بانه بشر في غير موضع من كتابه كما اخبر 
”7 بذلك عنه, وتتبع الايات والأحاديث المثبتة لبشريته 
*وبشرية الخلق من نافلة القول لاستفاضته 
ووضوحه وهو مما لا يعذر بجهله 
الاحاديث قال ابن القيم - رحمه الله -معددا العلامات 
التي يعرف بها الوضع في الحديث :" ومنها: مخالفته 
لصريح القران" 2). 

قال تقي الدي الهلالي - رحمه الله - :" وتسمية 
النبي “” سراجا منيرا ونورا لا تقتضي ان يكون خارجا 
الواقع؛ وخلاف نص القران"!3. 

وقال- رحمه الله - معلقا على بعض الأحاديث 
التي استدلوا بها :" بطلان هذا الحديث يظهر بادنى 
تأمل فقد قال الله تعالى : ني 424 41 1 
[الكهف: ]١١١‏ وتكرر مثئل هذا في القران في 
ادم؛ وادم من تراب لا من نور فما هو هذا النور الذي 
١ )(#‏ تذكرة ابن مية ولمديعنة إلى قصون(115/357: 
:() المنار المنيف (ص:80) . 
#(): الهذية الهادية( ‏ :ض :81 ).: 
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ينسبونه إلى النبي “ أهو روحه الشريفة أم جسمه؛ 
أم شيء آخر فالجسم كما تقدم من تراب؛ والروح 
جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله" 2). 

2- أنها مخالفة لظاهر ما يستدل لها به : 

فلا يفهم من تسمية الله النبي > بالنور ووصفه 
له بذلك انه مخلوق من نور وان ذاته وجسمه من 
نورء بل هذا بعيد ولا يتبادر إلى الذهن وليس هو ظاهر 
الكلام ولا تعرفه العرب من كلامها ,. فإذا كان هذا في 
حق النبي > - الذي من قد يقال تنرّلاآً من قال ذلك 
بحقه يعذر لشبهة النص - فكيف بمن هو دون من 
الخلق . 

3 أنها مخالفة للسياق ما يستدل 'لةبنة : 

فالآيات التي أستشهد بها في حق النبي “> في 
مقام الهداية والإصلاح والدلالة والبيان وليست الآيات 
في مقام بيان نوعية الخلق ولا كيفية النشأة ولا أصل 
الخلقة, فسياق الآيات في في مقام الدعوة والهداية 
وبين مهمة الرسل وهي كذلك في سياق الامتنان 
على الخلق بإرسال الرسل وما يكون من ذلك من 
الصلاح والخير والهدى . 

قال الطبري - رحمه الله - في الآية الأولى آية 
العاتذة؟" تقول حل شباتة لودؤلاء النذين عا طبهم من 
أهل الكتاب: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من 
الله نور. يعنى بالنور محمدا “ الذي أنار الله به الحق 
وأظهر به الإسلام,. ومحق به الشرك فهو نور لمن 
اسشان بف سين الح "2 


“() العصدر السابفة : 
:() تفسير الطبري (10/143) . 
5267 


قال تقي الدين الهلالي - رحمه الله - وأما الآية 
الثانية آية الأحزاب ©" إنها عهاة الله بسيرزاعا فقوا 
تشبيها لما أتاه من العلم والهدى بالنور؛ وتشبيها 
لظلمات الكفر والجهل بالظلمة الحسية فكما أن 
السراج يبين للناس الطريق المستقيم الذي يسلكونه 
امنين مستبصرين لا يخافون ويوصلهم إلى غايتهم 
المرغوبة فكذلك الرسول " بتعليمه وإرشاده وتزكيته 
لمن اتبعه شبّه بالسراج وبالنور الذي يحفظ متبعه 
من مهاوي الهلاك ولا معنى للنور إلا هذا" '". 

وذهب بعضهم إلى ضعف دلالتها على ما ذهبوا 
إليه قال الرازي - رحمه الله - :" والسراج ليس 
وصفا لأن النبي عليه السلام لم يكن سراجا حقيقة أو 
يكون كقول القائل رأيته أسدا أي شجاعا فقوله 
سراجا أي هاديا مبينا كالسراج يري الطريق ويبين 
الأمد 27 
وقال النسفي - رحمه الله - :" والجمهور على 
أنه القرانة:فيكوة التقديق وذ تشواع- مفير أو:وتالينا 
سراجا منير! " (3), 

3- أنها مخالفة للعقل : 

فبطلان تلك الأقوال ليس مما يخفى على العقول 
السليمة والفطر المستقيمة بطلانها وغباؤها وتناقضها 


قال ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على من 
قائل بمثل هذا القول ولكن نسبه إلى المسيح - عليه 
السلام 2" وقولة: خلق.من توزة ادم :وعفله كالفراة 
'() الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية (ص: 81) . 


:() تفسير الرازي (25/174) . 
:() تفسير النسفي (3/247) . 
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وأنا ذلك النور وآدم هو المرآة - يقتضي أن يكون آدم 
مخلوقا من المسيح والمسيح خلق من مريم ومريم 
من ذرية ادم فكيف يكون ادم مخلوقا من ذريته'؟"(1) 

كما أنها من الكذب الذي لا يخفى بطلانه ومن 
الاختلاق الذي لا يغيب سقطهه , قال ابن تيمية 
د همه اللةه :" وك للها ذكو هين (١:‏ أن الله قيض 
من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق 
من كل فقطبرة تبجا وان القبحية كا نتفي القن 2 
ؤأنة يقي كوكي »وري ):فهذا انضا كنذت:ناتقناف أاضل 
المعرقةبتعدتة:<وكذلك ما يشتحة ههذ| فقل احناؤيت 
يذكرها شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس ويذكرها 
مثل ما يذكرون أن النبي > كان كوكبا أو أن العالم 
كله خلق منه أو أنه كان موجودا قبل أن يخلق أبواه 
أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريلء 
وأمثال هذه الأمور فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل 
العلم بسيرته. والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي > 
بل خلق كل واحد من ابويه ونفخ الله فيه الروح .. 
فهذا يقوله ونحوه أهل لإلحاد من أهل الوحدة 
والأتفاد: كاين قنيريى صسناكي: النتوحات المكسة 
والفصوص وأمثالهم|" 2 

4- أن هذه الأقول منتحلة من عقائد فاسدة : 

هئ ها كوذة هرة عقائد.وضاناك »و فلنفاك :فق 
فالخ جه التضارق فى:حق انةهتريم - علينة السسلافة 
فكان من عقيدتهم التي أجمعوا عليها بعد مجمع نيقية 
وسهوها الافانة +" الإيمان يإالة واحة: اب:ضابط 


:(4 مجموع للفتاوى.ه (2/317). 
:() مجموع الفتاوى (368-18/366) . 
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الكل, خالق السماء والأرض. صانع ما يرى ومالا 
برى. وبرب واحد يسوع., الابن الوحيد المولود من 
الاب قبل الدهور من نور الله إله حق من إله 
ا ان 

فالنصارى قائلون بنورية المسيح - عليه السلام 
- :" وإن قيل: المسيح هو نور الله فهذا القول - وإن 
كان من جنس قول النصارى - فهو شر من قول 
التععنارف.: 25 كفنا اتنة مأخوذ من الفلسفة 
الأفلاطونية والعفاقة الهندية والأديان الفرعونية, وهفي 
الغنوصية التي قامت عليها المذاهب المجوسية من 
الزرادشتية, والمانوية, والمزدكية, وغيرهاء وهي 
قامت على فكرة اصطفاء النورء. وتاثرت بها 
النصرانية وأديان الهند الحديثة . 

5- أنها بلا دليل منتهض : 

فليس لتلك الأقوال دليل فهي من عبث الكلام 
أن يكون صحيحا من حيث الثبوت باطلا من حيث 
الدلالة وهذا في الآيتين التي استدلوا بها ثم أن دلالة 
الآيات على أن النبي > هو المراد بها غير مسلّم به 
عند كتير من أهل: الاختضاض. بالتفسين ناهيك: أن تدل 
الآبية على انه خليق من قووة ولا فاتل مم من اشل 
التفسير في لآية. وقد سبق بيان بطلان ذلك بمخالفة 
النص والعقل والواقع . 

وإما أن يكون باطلا من حيث الثبوت فتبطل معه 
دلالته وهي الأحاديث التي استدلوا بها : 


:() الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية (ص: 81) . 
4 مجموع للفتاوى (2/317). 
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2 عدويتك كنت انا وغلينتن ابن نطنا لس نور ا 
بين يدي الله قبل أن يخلق أدم 0 ). فهذا حديث 
موضوع وقول مكذوب وهو بين البطلان''. فهو من 
رواية الحسن بن علي بن صالح ابو سعيد العدوي 
البصري الملقب بالذئب, وهو متروك ويضع الحديث7" 
وفي إسناده محمد بن خلف المروزي, وهو كذاب 
لم يختلف في كذبه ”' . ويروى من طريق آخر وفيه 
جعفر بن أحمد وهو رافضي كذاب يضع الحديث4) 

ب- حديث : ( أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) 


عونف مكدو لا اضكل له:وهو هما اشتهر علئن 
التمفة الحاين!"ابسفصب ا لمعتصعوقة:, :وشو ديت 
منسوب إلى مصنف عبد الرزاق وقد عزاه كثير إلى 
عبد الرزاق وهذا خطأ بيّن فاحش فليس موجوداً لا 
في مصنفه ولا في جامعه ولا في تفسيره وكتب عبد 


الرزاق معروفة مشهورة, وقال السيوطي 
- رحمه الله - عنه: " أما حديث اص 
فلا يثبت " 6) ووس أفوة ا لتعسيف ا 


( انظر () اظتير: الموكعوفات: 20ل 0, اللآلى المصنوعة‎ ١ 
. )1078 الفوائد المجموعة:( ص:‎ 00 
2( انظر : ميزان الاعتدال (2/ 258)., لسان الميزان‎ )( 
.))9 
5( انظر: ميزان الاعتدال (6/ 154), لسان الميزان‎ )( 
. الكشف الحثيث (ص:225)‎ )7 
انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 156), الضعفاء‎ )( 
. )126 /2( والمتروكين (1/ 170) ميزان الاعتدال‎ 
. )1/302( انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ )(" 
.)1/325( الحاوي‎ )(“ 
ومما صّنف فيه : مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر‎ )(7 
لعبدالله الغمارقر تنبه الحذاق على بطلان ما شاع بين‎ 
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ج- حديث : ( إن الله تبارك وتعالى خلق نور 
محمد ”قبل خلق آدم بألفي عام وجعله في عمود 
امام عرشه يسبح الله ويقدسه ثم خلق ادم عليه 
الصلاة والسلام من نور محمد ” وخلق نور النبيين 
علتَيم الصصلاة والسجلام من عور ادم عليه الفضلاة 
والسلام) #قهذا ليسن. حر ينا جل دسو مجر فول #اتقلوه 
وتوارثوه فلا يعرف له قائل ولا مصدر يعزى إليه . 
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2- النفاة : 

أولقق افوف: تف |تكار هذة "ا لصنفة وتاوبليها هم 
المعتزلهة: قال الاششعرى دنرعفة اللنهة د عدهة 1" 
ينكرون أن الله نور في الحقيقة" ! 

وقال ا ثيمية -:رحمه الله" فالقول معان الله 
قئ تقسه تور نهو فقول الضعقاتية اقل الإنبات كانئ 
تستعية بن كلا وابى الحسنن: الأشعرى وائمة أاضحابها 
ولم يذكر الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة " ©2. 

وكان أوائلهم لا ينكرون هذه الصفة ولا يتأولونها 
كما تقدم بيانه : 

فمينا خووا المعتزلة هم من أنكر هذه الصفة 
وتأؤلهاء وتبعهم على هذا كثير ممن تأثر بهم من 
الخوارة:والتنيعة ومين المتكلمعة المحفانية من 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم, كما قد قرر غير واحد 
من الشراح والمفسرين ذلك , وإليك جملة من 
النقول في بيان قولهم هذا . 

قال القاضي عياض - عفا الله عنه- :" ولا يصح 
أن يعتقد أن النور صفة ذات ولا أنه نور بمعنى 
الجسم اللطيف المشرق فإن تلك صفات 
الحدوث"!3) 

وقال :انو جطلال: تبعفا"اللدعقة-::" وقولة 5 1[ 
4ه هز [النور: 0] , فواجب صرفه عن ظاهره لقيام 
الدليل على أنه لا يجوز أن يوصف بأنه نور .." 4 


. )1 0 > 6 

 )5/497( للجهمية‎ + 0 

): شرح ضغي التحارى (016/415: 
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وقال الجويني - رحمه الله - في آية النور :" ولا 
يستجيز منتمٍ إلى الأسلام المول :مات نوو السموات 
والأرض هو الإله"" 

وقال الرازي - عفا الله عنه - :" قوله سبحانه 
وتعالى: وجعل الظلمات والنور [الأنعام: 1] وذلك 
صريح في أن ماهية 0 تعالى 
التأويل " 


ولهم في 50 صفة النور أقوال كثيرة ' 
ويمكن تلخيصها في قولين : 

القول الأول : معناه هادي من في 
السموات والأرض 

قال الأشعري - رحمه الله - في حكاية كلام 

بعض المعتزلة :" وكان يزعم أن البارئ نور السموات 

ا توسعًا ومعنى ذلك أنه هادي أهل السموات 
والأرض وأنهم به يهتدون كما يهتدون بالنور والضياء 
وأنه لا يجوز أن نسميه نورًا على الحقيقة إذ لم يكن 
من جنس. الأنوار .... وكان الحسين النجار يزعم أنه 
نور التسموات والأرض تفعين' أنه هاوى اهل الستموات 
والأرض 0 

وقال الجويني - رحمه الله - في آية النور :" 
معناه : الله هادي أهل السموات والأرض ولا يستجيز 


:() الإرشاد (ص: 148) . 

:() تفسير الرازي (23/379) . 

“() لنظر: تفسير التراني:(23/379)تفتسير القررطين :( 
1/6 

“() مقالات الإسلاميين (2/390) . 
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منتم إلى الإسلام القول بأن نور السموات والأرض 
هو الإله"2) 

وقال الآمدي - عفا الله عنه - :" وقوله : ْ [! ه 
ود ” [ التو 0"ا] أفانه يحتمك ان مكو الهراد نه انه 
هادي أهل السموات والأرض ويكون إطلاق اسم النور 
غليه ياغتيان: هذا | لمعي 27 

القنول النحانى ؟؛ معفاة 'مَنَور النتنحموات 
والأرض : 

قال الزجاج - عفا الله عنه -وهو أشعري :" 
اختلفوا في قول الله تعالى : الله نورالسموات 
والأرض : فقال بعضهم : الله ذو نور السموات : يريد 
أنه خالق هذا النور الذي في الكواكب كلها لا أنه ضياء 
لها وأنوار لأجسامها بل أنوار تنفصل من أنوار الله 
تعالى ويقال إن حول العرش أنوارا لو انفصلت منها 
شرارة على الأرض لاحترقت الأرض ومن عليها . 
وقال بعضهم : بل معنى قوله : الله نور السموات 
والأرض ؛ أي : أنه بما بين وأوضح بحججه وبراهين 
وحدانيته نور السموات والأرض فتقدير الكلام على 
هنذا مفزفة الللهكموز السنمواثت أو اذلعة نوها أو 
براهينه لا يجوز غير هذا "3 

وَقال' ابن العورض دعقا اللة.غنة "قال علماقنا 
آزة الله :فقون الشمواقّمفا خلف فيهبا من الأشفار 
المحسوسة كالكواكبء ومنور القلوب بما خلق فيها 


1 الإرشاد 58 8). 


2 غاية 0 (ص: : 140) - 
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من الهدى, ولذلك قالوا : نور بمعنى هادي التفاتا إلى 
هذا المعنى:. "(1) 

وقد لخص هذين القولين قال الشريف الرضي :" 
وقوله سبحانه : الله نور السماوات والأرض .. 
والمراد بذلك عند بعض العلماء أنه هادى اهل 
السموات والأرض بصوادع برهانه 7 ونواصع بيانه 1 
كما يهتدى بالانوار الثاقبة,. والشهب اللامعة . وقال 
بعضهم : المراد بذلك والله أعلم الله منور السموات 
والرض بمطالع نجومها . ومشارق اقمارها وشموسها 


وقال ابن القيم - رحمه الله - في معرض حديثه 
عن تأويل المعطلة لصفة النور : "وقالت المعطلة: 
ذلك مجار:معناة متور الستماوات): :و الارض مبالقوز 
المخلوق, قالوا: ويتعين المجاز لأن كل عاقل يعلم 
بالضرورّة أن الله تعالئ'لسين.هو هذا التوز المبستظ 
على الجدران, ولا هو النور الفائض من جرم الشمس 
والفمن والنان :قاما أن كو محازة متورالشحفاوات» 
أو هادي أهلها"3) 

وقال العيني - رحمه الله - :" وقد فسر كثير من 
العلماء التون :فى اشمائه تعالى تمعنت المثون: وجندوا 
في الهرب عن إطلاق هذا الاسم على الله إلا من هذا 
الوجه. وقالوا: إن النور يضاده الظلمة ويعاقبه, 
فتعالى: اللة ا تكون اله«ضد نوية: وقال. بعضهم: معدن 
النور الهادي" 4,. 


:4 قلنون. للتاويل (ص:  )457‏ 

2) تلخيص. للبيان.  )2/244(‏ 

:4 مختصر الصواعق. (ِص: 4419 

4() شرح سنن ا داود (3/380) . 
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قال اتن خماعة عقا اللة عتنه *::” اعلم انه لا 
يجوز أن يقال ولا يعتقد أنه هو الشعاع المحيط في 
الأرض والجو والحيطان المحسوس تنا تعالى الله عن 
ذلك وتقدس إذ لو كان لما وجدت ظلمة قط لأنه 
تعالى لا يزول ولكان مغنيا عن نور الشمس والقمر 
والنار لأنه خالق النور لقوله تعالى: بي يه يٍ ” 
[الأنعام:١1]‏ ولأنه أضاف النور إلى نفسه في قوله 
تعالى: ني [1 [1 لآل 8ه وفي قوله: لي [1[1[1[1ل1ةز 
[النور: ,]٠"0‏ إذا ثبت ذلك وقد أضافه إلى السموات 
والأرض وجب تأويله بما يليق بجلاله ويكون معناه 
منورهما إما بإرسال الرسل وإنزال الوحي كقوله 
تعالى: ير جح ج ج ج جح ب ب ز [المائدة: 1١0‏ فوجب 
حملة علية از لكين خلقعة لهفا فسدييوه كما يقال 
فلان نور بلده ونور قبيلته أي هو القائم بصلاح أهل 
بلده أو قبيلته أو المراد هادي أهل السموات والأرض 
لأنه سمي الهداية نورا في قوله تعالى: رك 55 نا ى 
نَ نت ث [الأنعام: /ا1١]‏ ويؤيد ذلك قوله تعالى تلو ذلك: 
ااا 

شبهاتهم والرد عليها : 

1- القراءة القرانية : 

فقد قرأ بعضهم قوله تعالى : ني [! ه هه ه ري 
الله نور السموات والأرض . على أنه فعل ماض 
ككف العين::والسفوات ففعولك»: بالتهتت: على 
الكسر لما جمع بألف وتاءء, وفتح الأرض عطفا على 
المحل © . 

2- دعوى الإجماع : 
:() إيضاح الدليل (ص: 141-140) . 
:() ناد للمسير (43/295 ء للبحر للمحيط ( 48/42 
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قال الجويني في آية النور :" ظاهر الآية تخالف 
معتقد أهل القبلة فإن أحدا من المنتمين إلى الملة 
لم يصر إلى أن نور السموات والأرض وضياءهما 
وإشراقهما هو الإله المعبود" '' . 

3- دعوى المجاز : 

قال الأشعري - رحمه الله - في حكاية كلام 
بعض المققرلة "وكان برعم ان البارى :تور السفوات 
والأرض توسعا " ©. 

وقال الشنزين الرضى +" وقولة كانه الله 
نور السماوات والأرض وهذه استعارة " (3, 

وقال الزمخشري في آية النور :"قد استعار الله 
عر وجل النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع 
من التنزيل . وهذا من ذاك" 4,. 

قال الرارف - عقا اللة نه ينا فى تفسيز 
قوله جغالى؟ اللدتتور الستماواةة والارض اكه لا يحوة 
أن يكون الله سبحانه وتعالى نورا بمعنى كونه من 
جنس هذه الأنوار المشاهدة: وبينا أنه لما تعذر حمل 
الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور هاهنا على 
العدلء, فنحتاج هاهنا إلى بيان أن لفظ النور قد 
تستعمل :فى هر | المعتئ تم الى ينان أن المجراد ف 
لفظ النور هاهنا ليس إلا هذا المعنى" (5. 


'() الستامل (ضن:643)زانظسرة وغساوق الإتعها عه 
:() مقالات الإسلاميين (2/399) . 

"() تلخيض للبيان  )2/244(‏ 

“() للكشاف (4/1485) - 

:() تفسير اللرازي  427/477(‏ 
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وقال مكي بن طالب - عفا الله عنه - :" والكلام 
فيه توسع ومجاز لأنه قد علم أن الله لا يكون نورا ولا 
ضياء ولا من جنس النور ولا الضياء. لأن النور والضياء 
مخاوقان لله 0 ذكره 8 

وقال أبو حيان - عفا الله عنه - :" النور في كلام 
القدرتة الكو المندرك بالدعدن :فاستاده إلى اللده 
تعالى مجاز )2(١‏ 

وقالازن” القويت كمه الل 2" قو له هال 1 
هه هذل النور: 35].... وقالت المعطلة: ذلك 
مجاز" )3 

وقال مرعي الكرمي - رحمه الله - :" قال اهل 
التأويل النور هو المدرك التضر دوا قة إلى لاله 
ا 

جار 


4- دعوى التشبيه والتجسيم : 

قال الرازي - عفا الله عنه - :" الغالب على أهل 
العالم دين التشفية ومدهب المحسهة .والقوم كانوا 
يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة 
والإشراق"!5 

وقال - عفا الله عنه - واصفا أهل السنة 
بالتحسيم +"”ققالت المحسهمةة إن الله تعالق تور 
محضء فإذا حضر الله في تلك الأرض لأجل القضاء 


'() الهداية إلى بلوغ النهاية (8/5099) . 
:() للبجر للمحيط  )8/42(‏ 
:(4 مختصر للصواعق. ل(ص:  )419‏ 
0 أقاويل الثقات (ص: 194) . 
() معالم أصول الدين (ص: 1). 
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بين عباده أشرقت تلك الأرض بنور الله. وأكدوا هذا 
بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض 

وَقال ابن ترمية تا رجف اللتفت نحا كفنا :فنا يعن 
أهل التعطيل ولعله الرازي في صفة النور :" قال 
المعترض في الاسماء الحسنى النور الهادي يجب 
تأويله قطعا؛ إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد 
الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد" 2 

5- دعوى عدم إرادة الظاهر : 

قال انزءتظالن اد غها اللوا عه" وقول 1ه 
4ه هال [النور: 35] ا ل 
لقيام الذليل على أنه لا يجوزنان توضفهانهة ثور . 
)3 

وقال الآمدي - رحمه الله - بعد أن قرر الصفات 
السية .وعظل'مااسواها:؟" وامانها :فول «شبومة من 
يشاقى الصحفات فالمستتد 'فيها لسن إلا المسشفوع 
المنقول دون قضيات العقول والمستند .... في النور 
قؤلة تعالىى [] شه هات ' [النورة 35 انين :واعلم أن 
هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها بحيث يقال 
بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع اللغوى والعرف 
الاصطلاحى فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام 
التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه ..." (4 

6- دعوى الأخذ بأقوال الصحابة والسلف وأهل 
التفسير : 


:() تفسير لليازي  )27/477(‏ 

:() مجموع الفتاوى (6/374) . 

:() شرح صحيح البخاري (10/415). 
“4 غليو للميرام ي(ِص:  )4138-136‏ 
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قال اتن قفيةت .رتعمة :الله خفلا عن عصن اسل 
التعطيل احتجاجه باقوال السجلف عن تاويل صفة 
3 والتأويل مروي عن ا 0 د سال ' 


لالس سان اسان ةا ان اند 
عباس رضي الله عه - في قولتة: 4 1 هك هد نقد د 
[التون: 5 ] فول الله تجحانة مادى اهل السنواكت 
والارض" 1 


وكذلك الت عن اسن ,دق تفاللة عضي اللواعيفه اند 
قال في هذه الآية :" إن إلهي يقول: نوري هداي"3. 
واختار هذا القول غير واحد من أهل التفسير على 
راسهم ابن جرير الطبري - رحمه الله - فقال في 
تفسيره لآية النور : "يعني تعالى ذكره بقوله: ر|! ه 
4ه هال [النور: 35] هادي من في السماوات 
والأرضء فهم بنوره إلى الحق يهتدونء, وبهداه من 
حيرة الضلالة يعتصمون" 4. 


:() مجموع الفتاى (6/374) . ْ 

"() انظر: تفسير الطيرى :(19/177)تقشين أن أدى خانم 
(/2593) . 

:() للعمدو الوضاليقفي 

() للمضدر للسلبق + 
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الرد عليهم من وجوه : 

1- شذوذ القراءة : 

فإن القراءة التي استؤلوا بها :قراءة نتناذة غند اهفل 
العلم ولا تعتبر. وعلى فرض اعتبارها فإن لا 
تستلزم نفي صفة النور عن الله . 

ولذلك اكون اين 'خويمة:تزحفة: الله من :قرا بهدةة 
القراءة وعملها على 'النفق: 'فققتال - زخمة الله - 
قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان 
يدعي العلم ممن كان يفهم هذا الباب, يزعم انه غير 
جائز أن يقرأ: زلا ه ه ه 3 , [النور: 35] وكان يقرأ: 
الله تور السفاوات والأرض: فبعتت الفه »تعض 
اصحخانى وقلف'لة:: ها اذى شكن أن يكون لله عون 
وجدنا اللة قد سهقى عض خلقفة باسنام فى لله 
أسامى: وبعتت له يعض ,ما قد أمليتة فى هذا الفصل: 
وقلت للرسول: قل له قد روي عن النبي " بالإسناد 
الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور 
السماوات والأرض؛ قلت في خبر طاوس.ء عن ابن 
عباس: أن النبي “ كان يدعو: ( اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرضٍ ومن فيهن, 0-0 الحمد انث 
قيم السحوهاوات والأرض ومن فيهن . «الححيديت 
الصلاة, ا فوجع الرسؤل وقان: د 00 أن 
يكون الله تعالى نورا. كما قد بلغني بعد أنه رجع” 2. 
2- مخالفة الإجماع : 


:(4 مختصر لبن. خللويه و(ص: 4101 إعرابالقر اءات 
للشواذ  )2/182(‏ 
42 للتوحيد  )41/69(‏ 
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ويرد على دعوى حكاية الإجماع من جهتين : 

انه إجماغ فاشيذودعوف ناظلة ولا يلتفت النة 
لانتقاضه بالواقع. فها هي كتب أهل السنة طافحة في 
اتناك :هذة الصفة: للهواسعهها المتضيمين لحة: :فهدن: اى 
أتى :هنذا الأخماغ الفدعى : تن ولو حملتناة علئ 
إجماع المتكلمين فإن كثير منهم يثبتون لله هذه 
الصفة كالغزالي وغيره. وقد سبق تقرير توافر 
المتكلمين وعيرهم فل إثبات هذه الصفة . 

2- أن قولهم هو المخالف لإجماع السلف فإنه قد 
ثبت اسم الله النور وما يتضمنه من صفة بالإجماع ولا 
ريب أن مخالف الإجماع شذوذ عن الأمة وتولٍ لغير 
سبيل المؤمنين, والإجماع ثابت بالإيجاب, قال 
الاشعرف درحسة الله قيضا تقل عننه ابن قورك 
سترحهة اللقت :"ومن تقدىق: أن :تقول اللة مون قفد 
تعدى إلى غير سبيل المؤمنين " !” 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" النور جاء في 
أسمائه تعالى, وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول 
واتضؤوة فى اسهائة: الجسحين::وكة فى حنديث ابن 
هريرة والذي رواه الوليد بن مسلم ومن طريقه رواه 
الترمذي والنسائي ولم ينكرم أحد من السلف ولا أحد 
فق اثهة: اهل اليزون "20 

كما يفهم أن المسألة تكاد تكون إجماعا من كلام ابن 
نيضية بجوف اللدت + "ذا هن المره لمق ل تاو لون 
هذا الاسم , وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية 
من اهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول 


:() لنظر : بيان تلبيس. للجهمية (5/499)ء ومختصم 
للصواعق (ص:  )425‏ 
:4 مختصر للصواعق. (ص: 
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ابى يستعيةيزن كلاف زكتترة: في الصهفاة ورة قلئ 
الجهمية تأويل اسم النور وهو شيخ المتكلمين 
الصفاتية من الأشعرية الشيخ الأول وحكاه عنه أبو 
بكر بن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب والاشعري 
ولم يذكرا تاويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق 
وهو ابفها فنول:ابى العمحن الاتشفرى ذكهعرة فى 
الموجز " '” 

وكذاقون العتنى. ٠‏ رحخصة اللفه :"وقد 0 أهل 
الإسلام النور في جملة الأسماء الحسنى .. 

كما أن الإجماع ثابت بالسلب:من أن التعلقف 5 بُنقل 
عنهم حرف واحد في أنهم يصرحون بإنكار صفة النور 
او انهم يقولون إن الله ليس له نور او ليس بنور, 
على من تأول صفة النور:" جميع ما في القرآن من 
آبات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأؤيل]"(3) 

3- مخالفة العقل : 

فيرد على من أثبت اسم النور دون الصفة التي 
تضكمنها ان هذا عيث: تاباة العقدول ومعتال توقضه 
الألباب . قال ابن القيم - رحمه الله - :" ومحال أن 
يسمي نفسه نوراء وليس له نور, ولا صفة النور ثابتة 
لضم كفااان :من العس كل انب ركنؤوة عليقا فديزا 
سميعا بصيراء ولا علم له ولا قدرة2. بل صحة هذه 
الأسحفاء علية مسلرمة لتموتة معاتيهنا له واقفاء 


:() مجموع لالفتاوى  46/379(‏ 
7() شرح سنن ابي داود (3/380) . 
:() مجموع الفتاوى (6/391) . 
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حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه, والثاني باطل قطعا 
فتعين الأول" 1 
كما أنه لا يعقل أن يعطي سبحانه الخلق نور وهو 
صفة كمال ثم لا يتصف به. وقد سبق ان تقرر ان 
صفة النور تثبت بالعقل لكونها من صفات الكمال 
المطلق التي يكون وصف الخالق بها أولى من 
المخلوق. فإن الخالق الواهب للنور اولى به من 
العكلوق: قال اين تبميةه رحمه اللوة ‏ : "وقيد: إخبير 
الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت 
تشرق من نوره؛ كيف لا يكون هو نور| ؟ ! " 2. 
وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وهل يعقل أن يكون 
النور حجاب من ليس له نور؟ هذا ابين المحال" 3 
4- مخالفة قول الصحابة والسلف : 
هم وان كانوا يستدلون على و أنبت لله صفة النور 
المخالف لما إن فنيم 0 من وجوه : 
1ن الانا و الواووة غم الصحانة لا تستلوم تفن صنفة 
النور عن الله وقصارى ما جاء فيها أنها فسرت النور 
ببعض لوازمه واثاره .وهذا ليس قصرا منها للنور على 
هذا المعنى ونفيا لما سماه.ء فإنه لم يؤثر عنه أنهم 
ينفون عن الله صفة النور حتى يقال أن قولهم يفيد 
نقيها عن اللةددبل قولهم تقسميد: للفظ عض :ولالا نقناء 
قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ثم قول من قال من 
السلف (هادي أهل السموات والأرض) لا يمنع أن 
يكون في نفسه نوراء فإن من عادة السلف في 
“(4 مختصر للصواعق. (ص: 
2() مجموع الفتاوى (6/392) 
:(4 مختصر للصواعق. (ص: 
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لبعية الأنواع. فيد ب 00 
وقال - رحمه الله - :" :" فقول من قال: ب [! ه م 
لالدو ]شاك أهل السموات والأرض كلام 
صعيم فإن من معاني كونه نور السموات والأرضن أن 
يكون هاديا لهم؛ أما إنهم نفوأ ما سوى ذلك فهذا عير 
معلوم" (2), 
ألفاظ الفران " من عادة السلف أ يفسروها دك 
خض الا حواء قسج علن تحمل التمتل لجافعة 
المخاطبين لا على سبيل الحصر والتحديد. فقد تبين 
ان جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من 
معاني كونه نور السموات والارض وليس في ذلك 
دلالة على أنه في نفسه ليس بنور"!3) 
وقال ابن القيم - رحمة: الله -"فتيئا التفسنير الأقرب 
للآية وكونها محتملة لباقي الأقوال من باب اللوازم 
والمضامين موردًا كلام ابن مسعود - رصي الله- 
المثبت لصفة النور:" وهذا الذي قاله ابن مسعود 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض وأما من 
والأرض بهذه الاعتبارات كلها"©. 
'() مجموع الفتاوى (6/374) . 
() للمصدر للسلبق  )6/391(‏ 
:() للمصدر للسلبق. 46/3969 
“() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 11) . 
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2 


كفحد رهم العمدن على التعيى الما نون كن زعض 
السكلف مع الفعة لهم ولعاسور اتقهم :فى :تحير 
واشالسهم قن البنان: كما انه كدت عليهم:وافتراء 
وتقؤؤّل فإن السلف لم يقولوا بنفي صفة النور ولا 
يدل قولهم عليه . 

2- أن من فسّر الآية بمعنى غير صفة النور فإن 
تقسئير فى .هذا الشياق فقظ ولا ينقى ضفة الوجة., 
كما تقدم في صفة الوجه في أآية البقرة . وكذلك كما 
نقل عن بعض السلف في آية الساق في القلم, قال 
ابن تيمية - رحمه الله - :" هذا القول الذي قاله بعض 
المفسرين في قوله: [ْ [] ه ي ه ز [النور: 35] اي: 
هادي أهل السموات والأرض لا يضرنا ولا يخالف ما 
قلناه فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها 
مضافا؛ و ا ل 0 د 
أن مرح :وروة الحديث نه؛ فاين هذا من :وذ |؟ ٠"‏ 


وقال - رحمه الله - :" فإن القوم فسروا الور قي 
الايكاامه المنادف: لم يفتسوووا التعور في الا تماء 
الحستى: و الخديت عن ال تا 

3- أن الأقوال الواردة عن السلف في استدلوا به 
منها ما لا يصح وإن صح فلا ينتهض للاستدلال به على 
نفي الصفة لإذ قد أثر عنهم إثباتها في نصوص اخرى 
قال ابن القيم - رحمه الله - :" أما حكايته عن ابن 
عباس انه بمعنى هاد فعمدته على التفسير الذي رواه 
الناس عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس؛ وفي 
ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظر : لأن الوالبي لم 
:() مجموع الفتاوى (6/390) . 

:() المصدر السابق (6/389) . 
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يسمعها من ابن عباس فهو منقطع., واحسن احواله 
أن يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنى, ولو صح ذلك 
عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور 
عن الله, وأنه ليس بنور ولا نور له. كيف وابن عباس 
هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله 
في صلة الليل: " اللهم لك الحمد., انت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن» ". وهو الذي قال 
لعكرهة: لما "اله عن قولئه: نك ف «كد نيفق [الأبعناة: 
3 قال: ويحك ذاك نورء إذا تجلى بنوره لم دركه 
شيء., كيف ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير 
النور بالهادي : لأن الهداية تختص بالحيوان وأما 
الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدىء والقرآن 
والحديت وأفوال الضعابة ضري اند ستبحائه وتفالف 
نوق البسهاوات: والارض:-ولكن هادة التسلفة ان :دكن 
أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها ولازما من 
لوارهها أو العاية المقصوؤة متها اومقالا بنيه السناف 
على نظيرة: وهذا كير فى كلافهم لمن تاقلة: فكوقية 
سبحانه هاديا لا ينافي كونه نورا. 

اما ما ذكره عن ابن مسعود أن بمعنى مكو واهنا 
في مصحفه كذلك, فهذا لا ينافي كونه في نفسه نورا 
واكقق التودمن أسفائة وصفاتة: و لوقه ذلك 
فإن الموجودات النورانية نوعان (منها) ما هو في 
نفسه مستنير ولا ينير غيره كالجمرة مثلاء فهذا لا 
يقال له نور. ومنها ما هو مستنير في نفسه وهو منير 
لغيره كالشمس والقمر والنار. وليس في الموجودات 
ما هو منور لغيره وهو في نفسه ليس بنور بل إنارته 
لغيره فرع كونه نورا في نفسه:, فقراءة ابن مسعود 
منور تحقيق لمعنى كونه نورا. وهذا مثل. كونه متكلما 
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معلما مرشدا مقدرا لغيره. فإن ذلك فرع كونه في 
نفسه متكلما عالما رشيدا قادراء قد صرح ابن 
مسعود بان نور السماوات والآرض من نور وجهه 
ماما فا جكنام عن امن من كعية أنه يمس ورين قلا 
اصل له عن ابيء, وهو بالكذب عليه اشبه, فإن تفسير 
ابي لهذه الآبة معروف, رواه عنه اهل الحديث من 
طريق الربيع بن انس عن ابي العالية عن ابي ذكره 
ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيمء وابن المبارك وعبد 
الرزاق والإمام أحمد وإسحاق وخلائق غيرهم" ". 

5- شبهة عدم إرادة الظواهر : 

قال ان قفية تبركية اللفس: " بعلم انون التتمسن 
التي هي اعظم من نور القمر ليس هو نور جميع 
السموات والاأرض فإذا كانت هذه الأمور ليست نور 
والأرض لم يكن ظاهر كلامه أن الله هو هذه الأنوار 
حتى يجعل ظاهر كلام الله باطلا ومحالا وكفرا وضلالا 
بالبهتان وتحريف الكلم عن مواضعه بل لو كان 
الخطاب الله هو النور الذي تشهدونه في السموات 
والارض او الله هو النور الذي في السموات والارض 


لكان لكلامه وجه بل قال هو نور السموات والأرض " 
)2( 


قال الأشعري - رحمه الله - فيما نقله عنه ابن فورك 
- رحمه الله - :" وإن لزمنا أن لا نقول إن الله نور 
لأن ذلك موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله 


:() مختصر الصواعق (ص: 427-426) . 
2() انظر : بيان تلبيس الجهمية (501-5/499) 
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عز وجل شيء سميع بصير موجود لأن ذلك موجود 
في الخلق ومعنانا في هذا إثبات خلاف معناكم في 
ذلك التعطيل" 1 
قال ان فس سرعيية: اللةك :من كا سند لفوك 
المعطال لضبفة الفور نتحيقة: التشتبية وزدة :عليه ؟" 
وآفااقولة "لو كان نورا حفيقة > كما تقولة المشبهة 
لوعب: أن كوت الضياء ليلا وتهنازا على الدواة " 
فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول. فإن 
المشبهة يقولون: إنه نور كالشمس؛ والله تعالى ليس 
كمثله شيء فإنه ليس كشيء من الأنوار كما أن ذاته 
ليست كشيء من الذوات؛ لكن ما ذكره حجة عليه 
فإنه يمكن أن يكون نورا يحجبه عن خلقه كما قال 
في الحديث: (حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) لكن هنا 
غلط في النقل وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة 
فإن هذا من أقوال الجهمية المعطلة أيضا كالمريسي 
فإنه كان يقول. إنه نور وهو كبير الجهمية؛ وإن كان 
قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة فالمثبتة 
للصفات كلهم عنده مشبهة وهذه لغة الجهمية 
المحصة: تسمون: كلمن اتنت» الضيفات نشب كر 
أما شبهة التجسيم فإنه قول باطل وتشغيب محض 
ولا يلزم من إثبات النور التجسيم ولا قائل بالتجسيم 
من المتقيره قال عتمان رن تفيوته رحفه :الله" 
واما قولك: كجوية على حسم فا نا لا :تقول انه 
كجسم على جسم لكنا نقول: رب عظيم, وملك كبير 
نور السفوات والارض :واله السموات والاوه ب ادا 
() بيان تلبيس الجهمية (5/487) . 


:() مجموع الفتاوى (6/395) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (1/441) . 
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كلام أبي الحسن قال الأشعري - رحمه الله - :" فإن 
قلتم : فالنور لا يكون إلا جسدا مجسدا , أو ضياء 
سشاطعا : قلنا :ولا يكون عنالم بصين إلا لحمنا وَدهًا 
متجزئا متبعضا فإن جاز قياسكم على مخالفيكم جاز 
قياسه عليكم . فإن قلتم: يجوز أن يكون عالم لا حم 
ولا دم . قيل لكم : كذلك يجوز ان يكون نور لا جسد 
ولا ضوء ساطع., وليس لكم إلا التعطيل والنفي لله 
نحا و7 0 


ثم إنهم متناقضون فتارة يزعمون أن النور يقوم 

ا وتارة يزعكمون أ جسم . قال ابن تيمية 
دارخمهة الله :- راذا على فغطلا لضفة الور قتا 

لها :" فإن هذا الكلام الذي ذكره فيه من 8 
والقتعحا فنالا اظن مكته :من ضفيطه مون وجصوة:” 
أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية. 
ثم قال في آخره: جسم لطيف شفاف فذكر في أول 
الكلام انه عرض وصفة وفي آخره جسم وهو جوهر 


قائم بنة 1 (2), 


7- شبهة المجاز : 
قال ابن فورك وحفية الله ؟" والضتكية عتدنا أننة 
نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة والعدول عن الحقيقة إلى 
أنة هاة ومئور وما أشية ذلك هو:مجان من غير :وليل لا 
يصح "١‏ (3), 
وقال الشتوكاني.- رخمة الله د فى الآية :" ولا مانغ 
من الحمل على المعنى الحقيقي, فإن الله - سبحانه 
مهة نون السوو اف نوالا رصن" 
'() نقله ابن القيم عن ابن فورك في الصواعق (ص:426) . 
2() مجموع الفتاوى (6/3/5) . 
:() نقلا عن مختصر الصواعق (ص: 426) . 
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8- مخالفة اللغة : 
قال الأشعري - رحمه الله - فيما نقله عنه ابن فورك 
- رحمه الله - :" فإن زعمتم أن معنى نور معنى 
هاد . قلنا لكم : فيجوز ان يكون غيره نورا بمعنى 
هاديا. فإن قلتم : لا . كذبكم القياس واللغة . وإن 
قلتم : نعم . قلنا لكم : سويتم بين النور والهادي 
الذي هو غير الله, وبينه إن كان هو النور الهادي, 
ومعنى هذا نور ومعنى كون هذاء. فقد استويا في 


معنييهما وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم على مخالفيكم 
1١‏ (1) 


وقال ابن ثنيمية - رحمه الله - "١‏ كونه نور السموات 
والارض امر مغاير لكونه رب ذلك وقيمه ومن 
المعلوم ان إصلاح ذلك وهدايته وجعله نيرا هو داخل 
في كونه ربه وقيمه فعلم ان معنى كونه نور 
السموات والاأرض غير زذلك"20, 

وقال الملا علي قاري - رحمه الله - :" وقيل: معنى 
النور: الهادي, وفيه نظر : لان إضافة الهداية إلى 
السماوات والأرض لا تكاد تستقيم بالتقديرء, ولا وجه 
له ولاآن من فيهن يدفعه لما يلزم من جعل 
المعطوف عليه شيئا واحدا". 

9- الأوهام الفاسدة : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" فالمحرف لهذه الآية 
ظطن ان مسمى نور السموات والارض هي هذه 


'() انظر : مختصر الصواعق (ص: 425) . 
() بيان. تلبيس. للجهمية  )45/488(‏ 
:() مرقاة المفاتيح (3/915) 
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الأنجوان الشتحهودة المخلوقيبة :فن التجرين: والتسار 
فاعتقد أن ظاهر القرآن هو هذا الباطل" ). 

قال"اين القيم > ترحؤة: الله« أساتم الظن كلام 
اللة-ورسولة تضلئ الله علبيفةوونلم حيف فيمتم أن 
حقيقة مدلوله أنه سبحانه هو هذا النور الواقع على 
الحيطان والجدرانء وهذا الفهم الفاسد هو الذي 
اوجب لكم إنكار حقيقة نوره وجحده, وجمعتم بين 


الفهم القا شح :و كان المعدى الكو 2 


()امختضر الصوافق 0-00 00 
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الباب الثالث 


المناخت العقوية المتعلقة حصهة الوجه 
لله عز وجل 


وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: حكم دعاء صفة الوجه 
والاستعاذة والسؤال والحلف بها 


الفصل الثاني : حجب الله عز وجل 
الفصل الثالث : رؤية الله عز وجل 
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الفصل الأول 
حكم دعاء صفة الوجه والاستعاذة 
والسؤال والحلف بها 


وفيه أاربعة مباحث : 


المبحث الأول : دعاء صفة الوجه . 
المبحث الثاني : الاستعاذة بصفة الوجه 
المبحث الثالث : السؤال بوجه الله 
المبحث الرابع : الحلف بوجه الله 


إظكلة 


!١ 
لمبحث الأول‎ 


دعاء صفة 
صفة الوجه 


قبل الشروع في بيان حكم ذعاء ضفة الوجه لله 
غ وجل يعسن النبية إلى حكم :وفاء 'الصضفة عموقنا: 
ودعاء الصفة لا يجوز عند التحقيق وذلك لعدة أمور : 

1- أن الصفات زائدة على الذات فهي غير الذات 
بل قائمة بها . وكما هو معلوم أن الصفة غير الموصوف 
وأن العدوات ععيرز الصحفات:. فالصضففة متفكة عن 
القسمهة الفقلية فثمة رات وثمة :ضفة قائمة نهنا 
فالصفة منفردة بالحكم عن الذات, فإذا كانت كذلك 
فدعاؤها على وجه الخصوص واإفرادها بالدعاء دعاء 
لغير الموصوف . فقدعاء صفة من صفات الله دعاء 
لغيره وهو شرك لأن الصفة غير الموصوف . 

2- أن دعاء الصفة مخالف لظاهر النص وذلك 
لقوله تعالى : ب ج ج ج ج جر [الأعراف: :]18١‏ ووجه 
الدلالة فيه من عدة جهات : 

أ- أنه قال: م جر فجعل الضمير الذي وقع عليه 
الفعل عائدًا على لفظ الجلالة, بدلالة التذكير فيه, 
لسن عاكدا غلى:الاستهاة :وما تمه من ححفات 
لكونها مؤنثا بالجمع . 

ب- أنه قال: ْ جه جز ولم يقل : فادعوهاء وهناك 
فرق بين دعاء الشيء والدعاء بالشيء, والتعدية 
بالحرف تغيّر الدلالة. والقاعدة: أن الأفعال تُفهم على 
ضوء ما تتعدى له . 

ج- أن سياق الآية جاء بالتوجه بالدعاء إلى الله 
مناسرة والتوسل :إلنة باسماتة “قمع جوان درعناء الأننسم 
لون الامتفذليلا غلئ المسفق :وعلقا على التذات 


7ؤظ2 


بخلاف الصفة, أمر بدعائه مباشرة . فكيف بالصفة التي 
ليست كالاسم في دلالته . 

3- أن دعاء الصفة لم يرد في القرآن والسنة فهو 

4- أن .دعاء الضفة ليس له مخرع شرغيى أو تاوتل 
سائغ ولا محمل معتبر يحمل عليه . 

5- أن دعاء الصفة لم يكن من هدي السلف الصالح 
ولا طريقتهم في الدعاء . 

6- أن دعاء الصفة مخالف للإجماع وقد انعقد 
الإجماع على تحريم دعاء الصفة وقد حكى على ذلك 
الإجماع غير واحد من أهل العلم, قال ابن تيمية 

د ركهه اللفات: :'" واماءوغاء ضنفاتة وكلماتة فكفر باتقاق 
المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام الله! اغفر لي 
وارحمني وأغثني أو أعني, أو يا علم الله أو: باقدره 
ل ا 
وصضفات غيرة: أوفيظلت ميم الصنفة جلي متفعة أووفة 
مضزة أؤااغاتة اوتضرا او اغاتة إوتغير :ذلك ؟1 3 : 

وقال ابن باز -رحمه الله - حاكيا الإجماع على 
ذلك "ايكون لأحد مرخ المستلمين ان تدعو ضهات 
الله. عند جميع أهل العله" 2 

وقد قرر غير واحد من أهل العلم ذلك : 

فقال الأشعري - رحمه الله - ملزما من جعل 
العفة هن ابذاك نتدعاتها::" :وقد قال رتسسن من 
رؤسائهم - وهو أبو الهذيل العلاف - إن علم الله هو 


() الرد على البكري (ص: 7/9). 
7 مجموع فتاوى ابن باز (28/403) . 
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الله فجعل الله عالى علهاوالري فقيل 'لندة إذا قلت 
إن علم الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي 
وارخسى” د ذلك فلزمه المناقضة" 1 

وقالنابق بظة دبوخمة اللة :"بولا يقال إن غدرة 
الله هي الله. لو جاز ذلك, لكانت رغبة الراغبين 
ومسألة 0 أن يقولوا. يا عزة الله عافيناء ويا عزة 
الله أغنينا, 

وقال 5 تيهنة --زحمنة اللمك*" وكتذلك النوعاء 
والعبادة هو للإله الخالق لا لشيء من ا فالناس 
كلهم يقولون: يا الله يا ربنا يا خالقناء ارحمنا واغفر لناء 
ولا يقول أحد: يا كلام الله اغفر لنا وارحمناء ولا يا قدرة 
اللهءؤيا منثنيئة اللة .وبا :علم. الله'اغقر لنا وارحمناء:واللة 
هي الخالقة" 3 


وقال مجميدنين ابراهم ال الشنية ذارحفية الله 
وقد سئل عن حكم قول : (يارحمة الله) :" لا يجوز. 
هذا من دعاء الصفة"(4) 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" عبادة الإنسان 
لصفة من صفات الله, أو دعاؤه لصفة من صفات الله 
رحمه الله - لأن الصفة غير الموصوف بلا شك وإن 
كانت هي وصفه, وقد تكون لازمة وغير لازمة,. لكن هي 
بلا شك غير الموصوف فقوة الإنسان غير الإنسان 
وعزة الإنسان غير الإنسان, وكلام الإنسان غير الإنسان, 
:() الإبانة (ص : 144) . 
2() الإبانة الكبرى (6/149) . 


:() الجواب الصحيح (4/50): انظر : (227-3/226), ( 
0 (3/315). 


“() فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (1/117) . 
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كذلك قدرة الله - عز وجل - ليست هي الله بل هي 
صفة من صفاته فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله 
لم يكن متعبدا لله؛ وإنما تعبد لهذه الصفة لا لله - عز 
وجل - والإنسان إنما يتعبد لله - عز وجل - ... والله عز 
صفاته لم تكن عبدت الله عز وجل لأن الله موصوف 
بجميع الصفات, وكذلك دعاء الصفة من الشرك مثل 
أن تقول: يا مغفرة الله اغفري لي يا عزة الله أعزيني, 
ونحو ذلك.. "212 , 

وقال - رحمه الله - وقد سثل عن دعاء الصفة : 
هل الصفة تفعل ؟ فقال السائل : لا. لا تفعل . فقال: 
إذا دعوت من لا يفعل هل يجوز ؟ فقال السائل : لا 
يجوز. فقال : لا يجوز ولهذا قال شبخ الإسلام : دعاء 
الصفة كفر بالاتفاق. هكذا قال في كتاب الاستغاثة, 
ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة, تجلب إليك 
الخير وتدفع عنك الشرء وهذا يعني أنك جعلتها إلهاً مع 
الله 2). 

وقال بكر بن أبي زيد - رحمه الله - في قول ( يا 
رحمة الله ) :" هذا من باب دعاء الصفة, والدعاء إنما 
صرف لمن اتّصف بها سبحانه؛ لهذا فلا يجوز هذا 
الدعاء. ونحوه: يا مغفرة الله, يا قدرة الله يا عزة الله, 
وليقين له اويل نولا محمل ونا نغ وهو وعناء مدت لا 
يعزقف:فن النصوص: :ولا ادعية السلفه:.وإتها المتسروع 
التو | 1 


:() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/164). 

:() لقاء الباب المفتوح ( 234/ 30( . وانظر : شرح العقدة 
السفارينية (ص:281) . 

:() معجم المناهي اللفظية (ص: 560) . 
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ولكن يقنة إلئ. أن الذاعئ قد يزيد بذغاء الضفة 
الاستغاتة أو التوسل أو لايريد التخصيض بالدعاءيل 
يريد اتصاف الرب بها فهذا غير داخل في النهي. قال 
ابن عثيمين - رحمه الله - في فتوى له بعد أن قرر في 
فسوى تسسابقة ليها كوم دعقاء الضمفة على وحية 
التخصيص لها والاستقلال :" إذا كان مراد الداعي 
بقوله: (يا رحمة الله) الاستغاثة برحمة الله - تعالى - 
تعنى اكه لا:فتذقؤ تفينن الرحفية ولكتة ينذفو اللعة :د 
سبحانه وتعالى - أن يعمه برحمته كان هذا جائزاء وهذا 
هو الظاهر م :مزاةه: فلو سالك القائل. فل أت رحد 
أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله - عز وجل 
- ليجلب لك الرحمة ؟ لقال: هذا هو مرادي . اما إن 
كان مراده دعاء الرحمة نفسها فقد سبق جوابه ضمن 
خواب التسشؤال البنا نه 1 

وامااؤقاء ضفة الوفه علن وخة الخصوض فالفول 
فيه كإلقول في أصل الباب وهو تحريم دعاء الصفة, 
وإنما أفرد لأنه مدار البحث ولكثرة دعاء صفة الوجه 
على وجه الخصوص وجريان اللسان بذكر كما قرره 
المعتنون بذلك, ولذلك أفرده غير واحد بالذكر . 

وقد انعقد الإجماع على المنع من دعاء صفة الوجه 
وهو مندرج تحت الأصل المتقدم من المنع من دعاء 
الصفة. قال ابن فورك - رحمه الله - في معرض 
تقريره نفي صفة الوجه عن الله - ولا يسلم له ذلك 
- :" القول به يؤدي إلى جواز القول بأن الله عز وجل 
وجه وأن يجوز بأن يدعى به فيقال عر ايه 
وقد أجمعت الأمة على المنع من ذلك " 


:() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/165). 
2() مشكل الحديث وبيانه (ص: 356) . 
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وقال ابن :بظال - رخسة الله *"وقه أجمعت 

الأمة غلى أنه لا يقالة يا وجة اقفر 1( 

وسئل محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن حكم 
قول (يا وجه الله) فقال : "ما تنبغي. وممكن أن 
مقصودهم الذات" 2) 

وقال ابن باز - رحمه الله - وقد سئل عن حكم 
قول : (يا وجه الله) فقال :" لايجوز لأحد من 
المسلمين أن يدعو صفات الله. عند جميع أهل العلم, 
كأن يقول: 0 أويا غلم الله, أويا رخمة الله 
أو ما أشيه ذلك 


وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالديار السعودية عن 
حكم قول : (يا وجه الله) فاجابت:" لا يجوز دعاء صفة 
من صفات الله عز وجل مثل: يا وجه الله, وإنما يدعى 
الله سفحانة وعالى وتوسيل اليةاسمانه:وضفات يان 
يقال: يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي. واما قول 
القائل: يا وجه الله يا فزعة الله. ونحو ذلك فلا يجوز؛ 
لأن الصفات لا تدعى, وإنما يدعى الموصوف وهو الله 
سبحانه وتعالى" (4 

وف أوزؤة كفي تن ا تعد وده الله - في 
المناهي اللفظية فقال:" (يا وجه الله) يجري على 
لسان بادية الجزيرة قول: (يا وجه الله) .... ثم اورد 
فتوى محمد بن إبراهيم - رحمه الله - السابقة في 
التحريم 51 
:() شرح صحيح البخاري (10/413) . 
#():فتاوى: ورسائل محمةنين إتزاهيف (1)1/1357.: 


:() مجموع فتاوى ابن باز (28/403) . 
4() فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (2/235), 


الفتوى رقم (15856) . 
5() معجم المناهي اللفظية (ص: 565) . 
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ولكن يُنتبه إلى أن الداعي قد يريد بالوجه الذات ولا 
يقصد الصفة كما تقدم في بعض من يدعو الصفة ولا 
يقصد به تخصيصها بالدعاء ولا استقلالها أو قصده 
التوسل والاستغاثة, وخاصة هنا في صفة الوجه حيث 
أن الوجة لكوئة اشرف: صضفات الى قيغفير نه نه 
فإذا أراد بالدعاء صفة الوجه هكذا فلا بأس وإلا فهو 
بعد ان قور تجريم تخصيص الضنفة بالوفاء > لفن 
ذلك قول العامة : (يا وجه الله) أو ما إلى ذلك ؟ فقال 
عركمه اللضعة نينا وعنة اللتفويرمة الله فر وجنان: 
كقولة تعالىة نل قت :ذا د [الوجحمن27]'اى: الرت ع 
وجل . فقال السائل : وهل يترتب على ذلك محظور ؟ 
فقال: ما هو ؟ فقال السائل : أنه قد يشتبه عليه أنها 
تكون من دعاء الصفة. فقال: لاء هذا بعيد. لكن لو أراد 
بقوله: يا وجه الله! أن يستشفع بالله على هذا الرجل 
أي: يجعل الله شافعاًء فهذا حرام لأن الله تعالى ل 
واغظم'من أكون شافهعا. فهو يشفع عنده ولكنه لا 
يستشفع ا 

ولا يُورد على ما تقدم تقريره ولا يتشغب عليه بقوله 
زا حي نا'قم ورحفتاك استفيت )فسان هذا 
ليس من باب الدعاء إنما هو من باب التوسل الاستغاثة 
هده جنائرة: قال نابن عشيمية < رعفة اللة ع ث"واها 
فولك2 + (بركيفك :استغيت) : فهذا من نات التوسبل: 
يعني : استغيث بك برحمتك, ف (الباء) هنا للاستغاثة 
:() انظر : لقاء الباب المفتوح ( 234/ 30( . 
:() سنن الترمذي/ ك: الدعوات,.ب: منه, ح: (3524). وفي 
إستادة يزيد ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف. إلا أن له بتناهدا 
عند الحاكم من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وقال 


الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد. المستدرك (1/509), 
وصححه الألباني في الصحيحة (7/556) . 
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والتوسل, وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن 
الرسوك "دعا أو استعابة برحمية الللم: لكن استتعات 
باللة لآنة رخيم: وهذا :هو .معتى السديك الذى شعين: أن 
يكون معنى له " 27 , 


:() شرح السفارينية (ص: 281), وانظر : مجموع فتاوى ابن 
عثيمين (2/ 165) . 
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المبحث الثاني 


الاستعاذة بصفة الوجه 
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الاسيتعاةة جالضفاتة عموعا :مما :وروت السنة بتقوس 
وتوافر عليه أهل السنة لأن الصفات الإلهية غير مخلوقة 
والمحظور الاستعاذة بالمخلوق, وإليك جملة من 
الاحاديث في الاستعاذة بصفات الله : 

1- عن خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها- 
. قالت: سمعت رسول الله > يقول: (من نزل منزلا 
ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم 
يضره شيء, حتى يرتحل من منزله ذلك) ” 

2- عن عثمان بن أبي العاص الثقفي -رضي الله 
عنم انه دكا ال سول اللي © وحغا تدده فقن 
عنيذة :عند أسلم: ففال 'له.وسول: اللث* 2 (ضئع يندك 
على الذي تألم من جسدك, وقل باسم الله ثلاناء وقل 
سيع :قات أعوة باللة وقدرتة من شر ما اجنة واجادرز ) 
)2 

3- عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: فقدت 
رسول الله ” ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: (اللهم اعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك) (3). 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" والسلف - 
الله عنهم - وجمهور أهل السنة رون أصلهم 0 


:([صحح مقلم لم3 التذكن والموعا 8 والتؤيكة والانمهفان: 
ع عي بد الا و دك مو 06 
0 

) ( صحيح مسلم / ك:الآداب, ب: استحباب وضع يده على 
3 الألم مع الدعاء. ح: (2202) . 

د مسلم/ ك الصلاة ف؟ هنا تقكال:فن الركدوع 
والسجود, ح: (486) 
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احده الاهام احفية زضئ اللتودقمة: وعتيزة على أت 
كلام الله غير مخلوق بقول النبي > :(أعوذ بكلمات الله 
تعالى التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر), قالوا: لا 
ستعاة بمخلوق:“وكذلك تبى.عنة أنه قال [اللهم انئ 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك 
منك لا أحصي ثناء عليك), وقالوا: لا يستعاذ بمخلوق, 
وقد استعاذ النبي ‏ بالرضا والمعافاة فكان ذلك عند 
ائفة الستة:مما يقوم بالوت تغالئى كما تقوم به كلفاقة 
ليددن .من المخلؤقات الت لاتكون الاراتنه عي 
وقرر هذا غير واحد من أهل السنة وإليك جملة من 
أقوالهم : 

فقه استدل نعم ين خمان الكزاعئ > رحمهة الله 
على النهي من الاستعاذة بالمخلوق باستعاذة النبي > 
بكلمات الله 2 

وككذلك استتدل احمدن ين نبل -وركفنة اللعةت 
باستعاذة النبي + بكلمات الله على أن كلمات الله غير 
مخلوقة وهي من صفاته وصفاته غير مخلوق إذ لا يجوز 
الاستعاذة بمخلوق 3 

وقال البخاري - رحمه الله - :"باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذة بها" . ومعلوم أن الأسماء 
متضطنة: للصفات: قال آبخ القيف -رحفه الله معلقنا 
كل تبويب البخاري - رحمه الله - :" ومقصوده بذلك 


() منهاج السنة (2/374- 375) . 

() انظر: خلق أفعال الغباد (88:92/232 البازف لابن حجر 
13/04 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 410): معالم السنن ( 
4 2 - 333)., الإنصاف للمرداوي (2/ 456). 
“() صحيح البخاري (9/119) . 
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أنها غير مخلوقة فإنه لا يستعاذ بمخلوق ولا يسأل به"3) 


قال العيهقىت رخمههه اللةت بعد أن ذكتر الآثار 
الواردة في استعاذة النبي > بصفات الله :" فاستعاذ 
رَسَول الله وامر أن يسنتغاذ: فقن هذة الأخبار بكلماكت 
الله تعالى , كما أمره الله تعالى جل ثناؤه أن يستعيذ 
.. ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق , فدل 
أنه 00 بصفة من صفات ذاته , وأمر أن يستعاذ 
بصفة من صفات ذاته , وهي غير مخلوقة كما اماو الله 
تعالى أن يستعيذ بذاته , وذاته غير مخلوق"2) 
وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله وصفاته في مثل قول النبي : (أعوذ بوجهك), 
و(أعوذ بكلمات الله التامات)., و(أعوذ برضاك من 
محظك ا بوبحو ذلك وهة| امن عفر عند العلماء"3 
وقال: ابن القيم ب:رحمة الله" فيما ول عليّة:قولة 
7 (اللهم إن اعوة ترضاك من سخطك .واعود بعفوة 
من عفوتك واغود باق متك لا اخضى ثناء«عليتك انك 
كما انتيت: على تفنفة) من تحقفيق: الفندن واتباتة:وما 
تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. قد دل هذا 
الحذيت العظيم القدن على افون متها انه سستعاذ 
نضفات الرت كما يستغات: بذاته وكذلك يسنتعاذ بضفاتة 
كما يستغاث بذاته كما في الحديث: (يا حي يا قيوميا 
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا 
أنت روحمتك: استفيت الع" لق نان كله ولا تكلقى 


:() اجتماع الجيوش الإسلامية (2/237) . 
#() الأشماء والضفات ال 
#() القواعد النورانية (ص: 335) . وانظر منهاج السنة ( 
375-4) . 
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إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك),. وكذلك 
قوله في الحديث الآخر: (أعوذ بعزتك أن تضلني) "27 . 

وقال أحد أعلام الدعوة النجدية - رحمه الله - بعد 
ا ذكتور عوضهها يدل غلين نكوان الالجتهعاذة 
بالضفة::"فاسعاة زسنول اللة"” وامهر ان يستعاذ فقن 
هذه الأخبار بكلمات الله -تعالى- .... ولا يصح أن 
يستعيذ المخلوق بالمخلوق, فدل أنه استعاذ بصفة من 
ضفات :ذائة.وفى قير مخلوقة كما أمرة الله أن .سعد 
بذاته. وذاته غير مخلوقة" 2. 

وَقال: محمد تن إحراهيم آل السيةت رحمية الله 
وقد سثل. عن الفرق" بين القسم بالصفة: و الاستعاذة تها: 
"القهم والاستعاذة. بها جتائزة:.لأنه تعظنم: واقسسامة 
تعالى بمخلوقاته لكونها دالة عليه. فالصفة لا يقال انها 
خالقة بل الله بصفاته هو الخالقف"). 

قال ابن :عثيفين > :رحمة اللده :""الاسشتعاذة يضفة 
من :فاته ككلامه وعظمتة وعزتة وتجوؤا ولك 47 

وأما الاستعاذة بصفة الوجه الثابتة لله - جل جلاله - 
فداخلة في عموما جواز الاستعاذة بالصفات الإلهية 
ولكن وردت فيها الأدلة والنقول على وجه الخصوص 
والإفراد فمن ذلك : 

1- عن جابر -رضي الله عنه- قال: لما نزلت هذه 
الآية: ( [] [] [! ه ه ه ه [] [] [11 [الأنعام: 65] قال 
:() شفاء العليل (ص: 272): وانظر : بدائع الفوائد (2/ 
2004-3 ), (2/ 679) . 
:() مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع, 
القسم الثاني) (ص: 696) ؛ ولم يُذكر اسم المؤلف الرسالة 


“() شرح ثلاثة الأصول (ص: 64) . 
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النبي ‏ : ( أعوذ بوجهك) قال:( [1! كه لك 45 فقال 
النبي ” : ( أعوذ بوجهك) قال: ( 5 و 3] فقال النبي 
© : (هذا إيسر) 0 

2- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنمماةغرن الن :> انه كنان اذا وغل المسجد قال 
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم 
فن:الشيظان الرجيم .)0 

3- عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن 
رسول الله “ كان يقول عند مضجعه: (اللهم إني أعوذ 
بوخمة الكرية: وبكلماتك الثافات من ننه كل دانة انث 
آخذ بناصيتها)2). 

وقرر هذا غير واحد من أهل السنة ؛ وإليك جملة 
من أقوالهة : 

قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - :" 
فإنه لا ضور ان يشتغفاذ بوجة شىءأغير وفة الله 
تغالى:- وبكلماته: لآ يسنتعاذ بوجةمحلوق "14 

قال الشيقى حبركية اللفدد عد إن ووه الاثار ف 
استعاذته * بوحه الله وكلماتة» "فانتشعاذ سول الله > 
في هذا الخبر بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم , 
فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق , فكذلك 
كلفاقة التي استعاة بها عت مضلوفة "5 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :'"' وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم 
وتعظيمه وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ بالعدم وأنها قائمة به 
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9 
9 
7( تقدم تخريجه 
0 
0 


غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق وهو احتجاج صحيح فإن رسول الله > لا يستعيذ بمخلوق 
ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك" 2 . 

وقال - رحمه الله -:" فقد صح عن النبي > أنه استعاذ بوجه الله .... ولا يظن 
برسول الله > أن يستعيذ بمخلوق "2) . 

وقال العراقي - رحمه الله -:" لا بأس بالاستعاذة منه بوجه الله تعالى وقد تكرر ذلك 


في الأحاديث" © , 


وقال أحد أعلام الدعوة النجدية - رحمه الله - :" فاستعاذ رسول الله > بكلمات الله 
كما استعاذ بوجهه الكريم. فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق, فكذلك كلماته التي 
استعاذ بها غير مخلوقة, وكلام الله -تعالى- واحد, وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التفخيم 
والتعظيم "© . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - :" والنبي > استعاذ بوجه الله" 9) . 

وذهب بعضهم إلى أن الاستعاذة بالوجه استعاذة بالذات لا على أن الوجه صفة لله: 
فيرد عليهم من وجهين : 

1 -إن أرادوا بأن الاستعاذة بالوجه استعاذة بالذات 
من حيت 'ذلالة الاستلرام. بان الوجه يستلرم ذاتاجيقنوم 
بها وأن الصفات لا بد أن تقوم بذات فيكون الاستعاذة 
به استعاذة بالذات من حيث اللزوم من ثتبوت الوجه 
صفة لله وكون الاستعاذة به واقعة من حيث المطابقة 
والدلالة المباشرة فمعناه صحيح 


2- وإن أرادوا بأن الاستعاذة بالوجه استعاذة بالذات 
من حيث المطابقة والمباشرة على أن الوجه بمعنى 


:() شفاء العليل (ص: 272), . 
*) مختصر الصواعق (999-3/998) . 
7) طرح التثريب (3/112) . 
4) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع, 
القسم النناني) (ض: 697:696) ؛.ولم يذكر اسم العولفق 
الرسالة. 
*) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1/92) . 
911 


الذات مع نفي صفة الوجه فهذا باطل لدلالة السياق 
في أحاديث الاستعاذة بوجه الله كقوله ( أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم, ...) ؛ فالعطف يقتضي المغايرة 
كما حو متقسوزر عند اهيل اللشحان: قمال ابن :الفيم 
- رحمه الله - في هذا الحديث :" فتأمل كيف قرن في 
الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات 
نفسهاء وقول من قال: إنه مخلوق " ' . 


:() محتصر الضؤوافف رفن 415 
212 


المبحث الثالث 
السؤال بوجه الله 
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قال الله بأسمائه وصفاتة جاتن بل فرعي فيه لأنة 
من أعظم ما يتوسل به إليه. وعليه فإن سؤال الله 
بوجهه الكريم الذي هو صفة من صفاته جائز وإنما 
الخلاف في سؤاله بوجهه في أمر دنيويء ولكن المنهي 
عنه سؤال المخلوق بوجه الله على تفصيل سياتي, 
ولقد وردت الأحاديث والآثار في النهي عن السؤال 
بوجه الله كما ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم . 

واضنة"هنااءون3 :من الأخاديت :فى" البناي جنديث أبن 
موسى أن النبي ” قال: (ملعون من سئل بوجه الله 
وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل 
هجرًا) 

وَقَق اتوعن :غير واعة :مق الستلف كراهة السشؤال 
بوجه الله والنهي عنه فمن ذلك : 

وغ تسلفة ين الأكوع فرصي الل عنةة انه كان لا 
يسأله أحد بوجه الله إلا أعطاه وكان يكرهها ويقول:" 
هي مسألة الإلحاف»2) 

وعن عطاء : رحمه الله - "بلغنا أنه يكره أن يسأل 
الل تعالئى شنا مم الزيا موحي 211 

وعن طاووس - رحمه الله - أنه كان يكره أن 
يسأل الإنسان بوجه الله 

وقال رجل : أسألك بوجه الله تعالى,. فقال عمر - 
رضي الله عنه-: "قد سألت بوجهه فلم يسأل شيئا إلا 


8 و لاني اط لك سس يده 
انشريت (4/80), والألباني في الصحيحة برقم (2290). 
0 : الأسماء والصفات 0 3 
() انظر : الطبقات الكبرى (8/99) . 
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اعطظاة إياه "تم :قال :قمر توي الله :عن "ويك آلا 
سالت بوجهه الجنة" ار 

وَقرْن ذلك أهل العلم © رَحَمَهم اللذء * 

قالع امويواوة السحكسنا فرعيب النمك كنات 
كراهية المسألة بوجه الله تعالى" ©). 

وقال النووي - رحمه الله - :" يكره أن يسألٌ بوجه 
الله تعالى غير الجنة" 3). 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" فصل في ألفاظ 
كان“ يكزة أن حفال :. ومتفا: إن شنال اجذذ| بوجنه 
الله". 

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله- "يكره 
للإنسان أن يَسأل بوجه الله غير الجنة" 9). 

وقال ابن عبد الؤهاب:-:رحمة الله يقد أن عقة 
بايا عنون له (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) :" فيه 
مسبائل: الأولى النهق عن أن سمال بوجة الله الاعاية 
المطالب" 6). 


وقال ابه :عتمي >بوكمة اللوتده""وكة الله اعظلم 
من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ويجعل سؤاله 
بوجه الله -عز وجل- كالوسيلة التي يتوسل بها إلى 
حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك, 


(0) 

() سنن ابي داود (2/52) . 

:() الاذكار (ص:369) . 

() زاد المعاد (2/428) . 

() مغني المحتاج (3/122(. 
() كتاب التوحيد (ص : 129) . 
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فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤالء, أي لا يقل وجه 
الله عليك, أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك" (1 

وتوافر هذه النتضوض:والآنان والتقول: فئ المسشالة 
يدل على أن النهي عن سؤال المخلوق بوجه الله له 
أصل في الشرع, والسؤال بوجه الله لا يخرج عن أربعة 
اقسام, قال بكر بن ابي زيد - رحمه الله - 6 وحاصل 
السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه : 

سنال الله روحينه اممرا اوقا أن زو شه 

2- سؤال الله بوجهه أمراً دنيوياً وهذا غير جائز. 

3 وال عبن اللمجوحة الله امهرا وننونا وش ير 
جائز. 

4- سوال عين الله :نوحة الله أمر بون[ 2 

فإذا تقررت هذه القسمة الرباعية فالكلام عليها بما 
نلئ:: 

أولا؟ وال اللمبوعة الله أمعا :ديا أو أخروا : 

وتحكفه الجنواق» وذلك ان“ القبى © امتعاة + كمنا 
تقدم تقريره - بوجه الله الكريم , والاستعاذة كالسؤال 
لما فيهما من كلل وفتسشالة ودعاء وإن اختلفا في 
المقصود والمطلوب . 

قال ابن منده - رحمه الله - :" ثبت عن النبي - 
أنه شال بوجة اللةد واستعاد بوجة اللة وامر مو سنال 
بوجهة الله ان يعطى, من وجوه مشهورة بأإأسانيد 
جياد"(3) 
:() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (3/70) . 
#() معجم المناهي اللفظية (ص: 182) . 
() الرد على الجهمية (ص : 53) 
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وقال التيمي - رحمه الله - :" وكان النبي ٠‏ 4 
مستعية بوجة الله من النانؤالفوك كلها 'وتتسال تن " 
ثاتيًا : سؤال الله بوجه الله أمرًا دنيويًا : 


وحكمه الكراهة , وإن كان لا يصح فيه حديث2. إلا 
ان مودننات الآذاف: والعرية:فوضته :الله الأغلى لابشال 
به إلا المطلب الأعلى وهو دخول الجنة والنظر إلى 
وجهه, وذلك أن سؤال الله بوجه أمر دنيويا فيه سوء 
ادئ'مة الله لحفارة القيتؤول:ؤعظمة المتحؤول نم 
والناس ترى هذا في واقعها فلو دخل رجل على كبير 
من كبراء الدنيا ثم سأله بكل غالٍ لديه وعزيز عليه 
وحبيب إليه على أن يعطيه درهمًا لعُدَّ ذلك سفها 
وإشاءة فمقام الزن أعظم.وله المثلئ الأعلى: قال 
ل رحمه الله - معلقا على حديث :٠لا‏ 
يسأل بوجه الله إلا الجنة) :" إذ كل شيء أحقر دون 
عظطمتة تعالن: والتوسشل بالعظيم فى الخقير تعقير 
ل "(3) 
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - بعد أن أورد حديث 
النهي :( لا يسأل بوجه الله) :" وهذا الحديث ضعفه 
بعض أهل العلم: لكن: على تقديز صحته: فإان من الآأدت 


:() الحجة في بيان المحجة (1/187). 

:() حديث جابر -رضي الله عنه- :( لا يسأل بوجه الله) سنن 

أبي داود/ ك: الزكاة, ب: كراهية المسألة بوجه الله ا 

ح: (1671) . ضعيف لا يصح. قال المنذري: "في إسناده 

سليمان بن معاذ قال الدارقطني: سليمان بن معاذ وهو 

سليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد" مختصر السنن ( 

6124 ونقل المناوي عن عبد الحق وابن القطان 
تضعيفه. انظر: فيض القدير (6/ 451), وضعفه الألباني أيضا 

0 في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/513) . 

) عون المعبود (5/60) 
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أن لاتسال بوجة اللة إلا ما كان من أمر الآخرة: الفوز 
بالجنة, أو النجاة من النار" ! 

وقال كدرعمةه: الله ::" فلا تسال بوكه الله شدئىء 
من أمور الدنياء لا تقل : اللهم إني أسألك بوجهك أن 
تقطيتى تنا اسكته او قتيازة اركبها اودها ثيه رلك لان 
وَجَه اللة أعظم من أن يسال نه. شىء من الندنيا الذنيا 
كلها دنيئة كلها فانية كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى 
الله عز وجل وإلا فهي خسارة... وهذا الحديث إسناده 
ضعيف ولكن معناه صحيح لا يتبغي أن تسأل بوجه الله 
العظيم إلا بشيء عظيه "2). 

قال الألباتئ -.رحمه الله جفعلفا غلئ حديت 
الى “عن السؤال توجه اللنة : ولكت» صفيف» ا لإيستاد 
0 المنذري وغيره, ولكن النظر الصحيح يشهد 

وقال العجيلى :رجمة اللو :'":ويظليسن أن وال 
الله بوجهه بما يتعلق بالدنيا يكره"* 

النًا : سؤال المخلوق بوجه الله أمدًا دينيًا : 

فهذا حكمه الجواز . وذلك لورود النص به لما جاء 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا 
ل ل ا ا - لأصابع 

- ألا آنيك؛ ولا آتي دينك, وإني كنت امرءاً لا أعقل 

55 إلا ما علمني الله ورسوله, وإني أسألك بوجه الله 
عز وجل بما بعثك ربك إلينا ؟ قال: (بالإسلام) . قال: 
قلت: وما آيات الإسلام ؟ قال: (أن تقول: أسلمت 


() القول المفيد (2/360) . 
() شرح رياض الصالحين (465-6/464) . 
#() السلسلة الصحيحة (1/513) . 
() تحقيق التجريد (2/495) . 
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وجهي إلى الله عز وجل وتخليت, وتقيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة, كل مسلم عل مسلم محرم: اخوان نصيران, 
لايقبل: الله عن وجل من :مشرك بعدمًا أسلم عملا أو 
يفارق المشركين إلى المسلمين) ” 

فقن عفنا :وهاه الووفا نف نحتية > انر جحدصية 
المهلب لما ولي خراسان قال: دلوني على رجل كل 
لخصال الخير, فدل على ابن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء فلما جاءه رآه رجلا فائقا. فلما كلمه رأى 
مخبرته أفضل من مرآته, قال: إني وليتك كذا وكذا من 
عملي, فاستعفاه فأبى أن يعفيه, فقال: أيها الأمير! ألا 
اقبرك يشيىئةاحوتنية ابي اسه يتمعة مق زول اللنة 
> ؟ قال: هاته. قال: إنه سمع النبي “ يقول: ( من 
تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل اهل فليتبوا 
مقعوة من الخان )قال :وانا: اشففة انها الاهير! اتن 
لست بأهل لما دعوتني إليه. فقال له يزيد : ما زدت إلا 
أن حرضتني على نفسك ورغبتنا فيكء, فأخرج إلى 
عهدك فإني غير معفيك, فخرج ثم أقام فيه ما شاء الله 
أن يقيم: واستأذنه بالقدوم عليه. فأذن له فقال: أيها 
الأهير! الا احوتك شفى:حدتنيةه اين اه :ستمع مذ 
رسول الله “ ؟ قال هاته. قال: (ملعون من سئل بوجه 
الله. وملعون من يسال بوجهه ثم منع سائله ما لم 
يسأل هجرًا), قال: وأنا أسألك بوجه الله ألا ما أعفيتني 
أيها الأمير! من عملك. فأعفاه2) 
:() سنن النسائي / ك: الزكاة. ب: من سأل بوجه الله عز 
وجل, ح: (2568), ومسند احمد (5/ 4) . وصححه الحاكم 
في المستدرك ووافقه الذهبي (4/ 600) , . وحسن الألباني 
إسناده في الصحيحة برقم: (369) . 
.مستد الروياتي ارح (495) وانظوة التلشية الضحعة 
ا -364) وقال : هذا إسناد حسن, رجاله ثقات رجال 
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رابعًا : سؤال المخلوق بوجه الله في أمر دنيوي : 

فحكمه الكراهة . وذلك من باب الأولوية فإن كان 
سؤال الخالق بوجهه في أمر دنيا غير جائز أدبا معه 
وإجلالا له . فكيف بسؤال المخلوق فهذا من باب أولى, 
وقال الألباني - رحمه الله - معلقا على حديث ورد في 
النهي عن السؤال بوجه الله :" في الحديث تحريم 
شؤال ننىء:من امور الذفا نوجه الله تال 117 

والحكفة فزن التين: واللعة اعلة + التفظيم لوجة 
الله وتنزيهه وتوقيره والإجلال له. وقال ابن علان 

- رحمه الله - معلقا على قول النووي - رحمه الله - 

في رياض الصالحين (باب كراهة أن يسأل الإنسان 
بوجه الله غير الجنة) :"أي: فإنه عظيم فلا ينبغي أن 
يسأل إلا ما كان كذلك من الجنة, التي هي دار الأحباب, 
والنظر إلى وجه الله الكريم ورضوانه. والرضوان الذي 
هو اشرف ما اعطوه" ا 

وقد علق سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
- رحمه الله - على قول جهمده ابن عبد الوهاب 

رخمة الله :"يانه لآ يسال :يوجتة اللنه: إلا الجئة" 

فقال :" أي : إعظامًا وإجلالاً وإكراتًا لوجه الله أن 
تال مه الاأعابيه المطحالت: وهد امن معاي قفوكة 
تعالى: زت: ذ3خ23ز[الرحمن: /م]"(3) 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز السؤال 
بوجه الله المخلوق ولو لأمر دنيا إذا لم يكن على وجه 
الإلحاح . والمنع منه إذا كان كذلك ‏ . وذهب آخرون 


:() السلسلة #() السلسلة الصحيخة (1/512). 
0 دليل الفالحين (8/540) 
0 سل السيلام (4/170) . 
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إلى جوازه إذا كان السائل يعلم من حال المسؤول 
الإجابة والتلبية تعظيما لما سأله به وإجلال للمسألة 
بوجه الله. وإن لم يعلم فالمنع أولى 2'. وهذا التفريق لا 
دليل عليه ولا وجه له وهو تحكم محض بلا موجب, 
فيلتزم النهي دون تفصيل . 

وقد 'ذهت يحضهم: أن السؤال بوجة اللة-محرم ؤقسة 
عده بعضهم من الكبائر لورود اللعن فيه وهو مما تُعرف 
نه الكثيرة: فال الهقفيت رحهة الله :" الكييوة الثامية 
والتاسعة والثلاثون بعد المائة أن يسأل بوجه الله غير 
الحنة" 7.ولكن ثمة عناوقف لتخزهة السؤال:بوعة الله 
إلى الكراهة وهو الأحاديث الواردة بإعطاء من سأل 
بؤعة الله كعدية ابو عافن درصضى الللمت فيه وق 
سأل بوجه الله عز وجل فأعطوه) وفي لفظ : (ومن 
سالكم بوجه الله فاعطوه) ا فيفهم من إعطاء 
السائل بوجه الله جواز السؤال بوجه الله إذ لو كان 
محرما لم يجز إعطاؤه توبيكًا له وزجرًا فدل على 
جوازه على وجه الكراهة لا على وجه الإباحة فينصرف 
النهي - إِذَا- إلى الكراهة وإلا لكان منصرفا إلى التحريم 
نيما وان ها ورد :من الأحاديت والآثار شديدة فى المقع 
قوية في النهي ومنها ما يبلغ درجة اللعن وهو الطرد 
فن زحفة :الله وغلى كزاهة السؤال: توجة: الله جماهير 
أهل العلم سلقًا وخلقًا 


:) انظر : دليل الفالحين (8/540) 
:() الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص: 6 وانظر: معطية 
الأمان من حنث الأيمان (ص: 62) . 
:()استن آننئ:داود اك الاديدءب قن الوكل هنمث 
الرجل, . ح: (5108): ومسند أحمد ح: (2248) , وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع برقم : (10964) . 
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قال الأمير الصنعاني معلقا على حديث أبي موسى 
دَوَضَيْ الله غنةغ في النهى. عن الشدة المووحة الل" 
ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة"7). وقد 
حكي الاتفاق على الكراهة سؤال المخلوق في أمر 
دينوي: قال العجيلي - رحمه الله - :" واتفقوا أنه يكره 
سؤال مخلوق بوجه الله" 2. 


:) انظر : سبل السلام (4/170) . 


:() تحقيق التجريد (2/495) 
922 


المبحت: الراتة 


الحلف بوجه الله 


قبل الشروع في حكم الحلف بوجه الله الكريم 
ينبغي تقرير حكم الحلف بصفات الله من حيث الجملة, 
والحلف بصفات الله تعالى مشروع وقد توافرت 
النصوص الشرعية على هذا وإليك جملة منها : 

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: 
اكتونها كان الى © تجلف: (لا وققلب الفلوت) 1 

قال ابن عبد البر - رحمه الله - تعليقًا على هذا 
الحديث :" هذا يدل على صحة قول الفقهاء: أن الحلف 
بصفات الله تعالى جائز تجب فيها الكفارة لأنها منه 
تعالى ذكره" 2 

وقال ابن بطال - رحمه الله - :" وتقليبه لقلوب 
غياذة ضفة من ضفاته ولا يجوز على النيى أن جلف 
بما ليس بيمين؛ لأنه قال: (من كان حالقًا فليحلف 
بالله)" )3 


2- حديث أبي هريرة عن النبي “ قال: (بينا أيوب 
يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب,. فجعل ايوب 
يحتتي فى توبة:فناذاةربة: نا انؤب: الفااكن اغتشك 
عماترى؟ قال: بلى وعزتك, ولكن لاغنى بي عن 
بركتك) )4 


قال(ااشن شجر صرخية الله" ووضه الولالةمفة 
أن انوت د !ا يحلف إلا الله وقد ذكو الحين 
لك غنه وافزة " 


:() صحيح البخاري / ك: التوحيد. ب: مقلب القلوب, ح: ( 
1)). 
:() الاستذكار (5/206) . 
:() شرح صحيح البخاري (6/117) . 
“() صحيح البخاري / ك: الغسلء. ب: من اغتسل عريانا 
وحده في الخلوة, ومن تستر فالتستر أفضل, 526 : (27/79). 

5() فتح الباري (11/546) . 
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3- حديث عائشة زوج النبي > حين قال لها أهل 
الإفك ما قالواء فبرأها اللهء... وفيه: (فقام النبي “” 
فاستعذر فق عبد الله تن ابى) ققام أاسين ين خضين: 
فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه 1 . 

قال العيوقئت رخمه اللة:ه #فحلقة كل :واحدة 
فثهما ابعياة الله ونيقا نمه والنين وو لكا 

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على 
مشروعية الحلف بصفات الله -عز وجل- ومن ذلك 
قول ابن عبد البر - رحمه الله - :" فالذي أجمع عليه 
العلماء فئ. هذا البات. هو انه من خلقف الله أو باستم 
من أسنماء الله أوءتضفة مة.ضفاية أو بالقر ان :اف بشئء 
منه فحنث فعليه كفارة يمين,. وعلى ما وصف الله في 
كتابه من حكم الكفارة. وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل 
القدمة 50 

وقال انن هبيرة - رحمة الله" واتفقوا على أن 
اليمين الله -متعفدة: ويجمية اسماتة"الحسنى: كالرجمن 
والرحيم والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه 
كعزة الله وجلاله "4 , 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - : "لا خلاف بين 
فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته"9 . 

وقال التؤوميت رمه الهف فى :حنويث رمن حلنفن 
منكم, فقال في حلفه: باللات, فليقل: لا إله إلا الله) 


:() صحيح البخاري / ك: الأيمان والنذور . ب: قول الرجل : 
:() الاعتقاد (ص: 82): وانظر: الأسماء والصفات (1/291) . 
() التمهيد (14/369) . 
“() اختلاف الأئمة العلماء (2/363) . 
() انظر: فتح الباري لابن حجر (11/535) . 
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2) :"'وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته 
كلها وهذا مجمع عليه" . 

ولا يشغب على هذا الإجماع بما نقل من الخلاف 
في الحلف ببعض الصفات او سياقاتها أو تصاريفها أو 
إطلاقاتها. فليس الخلاف في اصل الحلف بالصفات 
الإجماع, وإنما الخلاف في المثال لا في الأصل فلا يقدح 


وقد قرر هذ الأصل كثير من أهل العلم وإليك بعض 
أقوالهم في هذا : 

قال الشافعي - رحمه الله - :" من حلف بالله أو 
باسم من أسماء الله تعالى فحنث فعليه الكفارة , فإن 
قال: وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله , 
مورية: بهذا كله البعين اوالاءنية لف :قوى و 131111 

وقال الحخارفق كذ رحفة: اللقدء*"بانية الحلتف بعرة 
الله وصفاته وكلماته" )4( : 

وقال حا«رحمة اللده :"ناب قول الرجل ‏ لعمر الله 
(١‏ (5) 

وقال ابن بطة - رحمه الله - :" وجعلَ الحلف بين 

الخلق في حقوقهم والايمان المؤكدة التي يتحوب 
المؤمنون من الحنث بها هي الحلف بأسماء الله 
وضفانة: :ويذلك حكم حكام. المستلفين فيمن ادعى: عليه 


:() “ضحة:مسبلة /اك: الأيماة: ب" "التق :عن الجلف»رقيد 
الله. ح: (1647) . 

:() شرح صحيح مسلم (11/106) 

:() الأم (5/317) . 

“() صحيح البخاري (8/134) . 

() المصدر السابق (8/135) . 
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حق أو ادعى لنفسه حقًاً ؟ أو ليس ذلك هو قسامة من 
أدعي عليه قتل النفس أن يحلف في ذلك أن يقول: 
والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب ... إلى آخر 
اليمين ؟ أفرأيت ت لو حلفء فقال: وحق السماوات 
والأرض والبحار والأشجار والجنة والنار. هل كانت هذه 
النعيق تسى عنة: شنا أ ف اتدرة من دعوى حقيرة صغيرة 
اذعنت علية:-ولتين من ادعيت: عليه الأموال الخطديرة 
والحقوق العظيمة ولا بينة عليه. فحلف باسم من 
أشهاة الله ويضفة من ضفاتة. الثن.هى: في القران ترؤد 
وترجع وتكثرء لبرئ من كل دعوى عليه وطلبه. وكل 
ذلك لان اسماء الله وصفاته وكلامه منه وليس شيء 
من الله مخلوقاً. تعالى الله علواً كبيراً"2) 

وقال البغوي - رحمه الله - :" واليمين لا تنعقد إلا 
اللي اوتنا مسنم هزه اتخفاته: 5 صضصفة من ضعفا تم ولا 
تنعقة ىن :من المخلوقنات::فاليفين باللة: كقولة: 
والذى تقمى نيزم و اذى عجوم .وجو ذلك ى واليفو 
بأسماته: كقوله: والله: والرحمن: والخالق: ونحو ذلك, 
واليمين بصفاته كقوله: وعزة الله. وجلال الله. وكلام 
الله. وعلم الله, ونحو ذلك "2) 

وقال انق تيفية- رحمة. الله :" فمعلوة أن الخلف 
بصفات الله سبحانه كالحلف به. كما لو قال: وعزة 
الم أو لعهدن الله أن والقران العظطيم: فانةه قدتيت 
جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي والصحابة, 
ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها" 3) , 


1 


() الإبانة الكبرى (6/193) . 
:() شرح السنة (1/187) . 

:() القواعد النورانية (ص: 335) . وانظر : اقتضاء الصراط 
المستقيم (2/ 327-326) . 
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قال #رحفة الله" ومسا يدل على قول الأتمة أن 
النبي > قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وثبت 
عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فلو كان 
الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز فعلم أن الحالف 
بهما لم يحلف بغير الله ولكن هو حالف بالله بطريق 
اللزوم لآن الحلف بالصفة اللازمة حلف بالموصوف 
تتنبحا نه وتعا إلى 2(1) 

وقتال كسميو ان فلت رحهية انمد "«فاعنيوة 
الشريعة المطردة, أنه لا يجوز الحلف والقسم إلا بالله 
القع ا امهعم يفره | ها ةي وبضيفة من :ضنوا نه - 
سبحانه -؛ لأن الحلف يقتضي التعظيم الذي لا يشاركه 
فيه أحد. وهذا لا يصرف إلا لله تعالى"2) 

وقد ذهب بعضهم إلى عدم جواز الحلف بالصفات 
الفعلية ")لا يخفى بطلانه ولا وجه للتفريق ولا دليل 
على المنع فصفات الله غير مخلوقة وتججدها لا يعنى 
انه فحوة: وعاملهم عليهم سدوء الاعتفاد :وقسناد:الطن 


وقال ابه عشيمية- رحهنة اللة." اهنا الصعفات 
الله مثلا ولا بعين الله , إلا الوجه , لأن الوجه يطلق 
على الذات"4) 

ولا يخفى أن هذا التفريق بين الصفات الخبرية لا 
وجه له ولا دليل عليه مع قيام الدليل على جواز الحلف 
'() درء التعارض (10/71) . وانظر: (2/274) 
(0 انظعر؛ المبسبوط (8/133): العناية شتيرخ الهذايية ( 


00 . شرح مختصر خليل للخرشي (3/54) . 
() التعليق على القواعد والأصول الجامعة ( ص : 80-79 ) 


528 


تضحفات الله “دون اسعناء فييناء كمنا انه :فقو ورة عن 
السلف الحلف بها فعن أبي عياض قال : سألت بن 
مين او ستل نرة عي رضي الل فهفاء وان اسم عن 
الخمر فقال:"لا وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها ولا 
ابتياعها":فال الببهقى -#رحفةه الله -«معلفا :علكن هدذا 
الأثر :" فحلف بسمع الله عز وجل" 1). 

وقتال ترحمة اللنة:* +" نافع فا حاة فى الحللف 
بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء 
والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك " 2 

فهي زلة من الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لا 
يتابع عليهاء مع بقاء مكانته وفضله وسابقته 

وأما الحلف بصفة وجه الله فقد نص عليه أحمد ابن 
حنبل وهو المذهب عند الحنابلة, قال ابن مفلح 
فرحمؤة |اللحة: ؟" اليضين الموحدة الكفهارة ترط 
الحنة: باللة اوتضفة' لم كوجهة اللفريض: عزن قن 

وقال التيمي - رحمه الله - :" ومن حلف بوجه الله 
أو بعلم الله فهو يمين" ‏ . 

وفال'ايق بكر الوقار قفى:مختصيرةت رحية الله" 
ومن حلف بوجه الله وحنث كفر" 0 

وقال اق تطال > تزحمة الكةت: :"وها لوق فمن 
حلف بوجه الله فحنث. فإن قالوا: عليه الكفارة. قيل: 


1 


() الأسماء والصفات (1/460) . 
:() السنن الكبرى (10/72) . 

:() انظر: االفروع (10/433)., وانظر: الإنصاف (11/3), 
الإقناع (4/331) . 

“() الحجة في بيان المحجة (2/287) . 

:() انظر : مواهب الجليل (3/261) . 
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وكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات 
الله" 1 

وقال ابن عثيمين في شرح على زاد المستقنع :" 
قوله: "أو صفة من صفاته' ' سواء أكانت هذه الصفة 
خبرية, أم ذاتية معنوية, أم فعلية, مثل أقسم بوجه الله 
لأفعلن. فيصح؛ لأن الوجه صفة من صفات الله عر 
وجل"2) . 

وقد شذ بعض الحنفية فأنكر كون الحلف بوجه يمينا 
متحقيوة وععر و :لتك إلى ابي حيفة < رةه اللة > 
والادهق أن :فن قال :بههذا هم عم انها ابمان شفلة 
الناس ووضعائهم, وبنوا ذلك على حرمة الحلف بغير 
الله إذ إن وجه الله عندهم بمعنى الثواب وقد ثثقل عن 
أبى حنيفة - رحمه الله -أنها يمين منعقدة وهو قول 
اضتحانة وهنو المعدهقي إلا آن:من احنارة :متهم يمينا 
متفقذة حمله على كونة تمعتى الذات لا علق انه صضفة 


من ضفات الله اله 

:() شرح صحيح البخاري (6/120) . 

)0( ل (15/119) 

:() انظر: المبسوط (8/133), بدائع الصنائع (3/6), كنز 


الدقائق ( 3/111 ). البحر الرائق (4/310). 
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الفصل الثاني 
حجب الله عز وجل 
وقيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : معنى الحجاب وأنواعه 
المبحث الثاني : عقيدة اهل السنة 
المبحث الثالث : الأدلة على إثبات 
الحجاب لله عز وجل 

المبحث الرابع : المخالفون في حجاب 
الله عز وجل ؛ والرد على شبهاتهم 
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المبحث الأول 
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الجهة الأول : معنى الحجاب في اللغة : 

الحجاب في اللغة هو كل ما ستر الشيء وغطاه 
ومنع دونه وحال بينه وبين غعيره واخفاه, فمعنى 
الكحانة: دائر من هده الفعانن لز تخترن نهنا وغل 
هذا أهل اللغة قاطبة . 

قال العلل رحفة اللنه د" الحكب: كل :شن 
منع شيئا من شيء فقد حجبه حجبا. والحجاب اسم: 
ما حجبت به شيئا عن شىيء"/1 . 

وقال الأزهري - رحمه الله - :" والحجاب: اسم 
ما حجبت به بين شيئين"2 . 

سال العسوهوف عررخمتة؟ ا لللعف هلان 
|| .. ط(3) 

قال ادن :سوه رحسي المت عله وهنا جنال 
بين شيئين حجاب" 4 

ومادة (حجب) أصلها المنع وهو معنى واحد فبها 
كارقن - رحمه الله - "١:‏ اماه والحيه ا أضل 
واحد, وهو المنع"!5) 5 

ولذلك سمي التكهر لذ قوق العين حداعب: ننه 
نفنة عنة: الأذى» وشمى نوات الأمين حاجنا لأنة يمتعة 
الناس من غشيانه ونحو ذلك ما اشتق من مادة 


() العين (3/86) . 
() تهذيب اللغة (4/97) . 
0( 5 (1/16) . 

() المحكم (3/92) . 

() مفانسن اللغة (12/124:. 
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وقد عد ابن سيده - رحمه الله - مادة (حجب) 
من الألفاظ التي تدل على إخفاء الشيء إذ عقد لها 


وبجمع الحجاب على حجب وليس له جمع سواه 
)2( 


'() انظر: المخصص (4/39) 
:() المحكم (3/92), انظر: العين (3/86), القاموس 
المحيط (1/72) . 
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الجهة الثانية : معنى الحجاب بين الله 
وخلقه وأنواعه : 

صفة الاحتجاب صفة ثابتة لله وهي أن يضع الرب 
- عز وجل- بينه وبين خلقه حجابا يحجبهم ويمنعهم 
من رؤيته, والحجاب من لازم هذه الصفة فالاحتجاب 
من لازمه وجود حجاب يحول دون رؤيته سبحانه 

وهذا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه حجاب 
حقيقي, وهو حجاب مخلوق, وهو حجاب من نور, 
ويتجلى عنه الرب - جل جلاله - لمن شاءء. ويكشفه 
وقت ما يشاء. إن شاء في الدنيا كما تجلى للجبل 
حين سال موسى - عليه السلام - النظر إليه كما 
تقدم في صفة التجلي, وإن شاء يتجلى عن حجابه 
في الآخرة, قال النووي - رحمه الله - عن معنى 
الحجاب في قوله * في الحديث : (حجابه النور أو 
الماع تورا او ارا لأنهها يمنعان من الادراك فئ 
العادة لشعاعهما"! . 

وقال الملا علي القاري - رحمه الله - :" حجابه 
خلاف الحجب المعهودة, فهو محتجب عن خلقه بانوار 
عزه وجلاله. ولو كشف ذلك الحجابء وتجلى لما 
وراءه من حقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق 
مخلوق إلا احترق " 2 . 

وهي حجب كثيرة تحول بين العبد وبين رؤيته 
لربه - عز وجل- وعلى هذا اعتقاد السلف واهل 
السنة قال ابن تيمية - رحمه الله - :" ثم الحجب 
:() شرح صحيح مسلم (3/14) . 
:() مرقاة المفاتيح (1/166) . 
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عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن 
العبد " 1 , 


ولا يلزم أن يكون الحجاب محيطا به أو أكبر منه 
أو مجللا عليه كما هي حجب التي على الخلق, وليس 
معنى الحجاب أن يضع على نفسه حجابا فيكون هو 
المحجوب - تعالى الله عن ذلك - بل المحجوب هو 
المخلوق فلا يمكنه رؤية ربه. فالحجاب موضوع على 
الخلق لا علي الخالق مفحاتئل نينهما: فال ابن تعميدة 
- رحمه الله - :" وأما أن الله يحجب نفسه فهذا لا 
يقوله من يثبت خالقا ومخلوقا مباينا له وإنما يقول 
من يجعل الوجود واحدا فالحاجب والمحجوب عندم 
واحد"2. فالحجاب على العباد فهم لا يرونه وهو 
يراهم . 

فخلاصة القول أن الحجاب الذي أضافه الله إلى 
نفسه هو المانع من رؤية الله وهو مخلوق وجودي 
منفصل حقيقي من نورء وإضافة الحجاب إلى الله 
إضافة الفعلبوق إلى خالق» القن تكدون هينات 
التشريف لا من باب الصفة للموصوف . 

وقد جاءت الروايات في الحديث محتملة في نوع 
حجاب الرب فقال : (حجابه النور أو النار): ولا يضر 
- رحمه الله - :" فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن 
تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فإن 
مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها 


:() الرد على الشاذلي (ص: 152) . 
ذ):المضدر الشادف . 
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|| || 95 كنار جهنم فتلك لا 5 نور| !ا (1 

وال ابه القيم تك رجويية اللدية :"و التدهور الذي 
احتجب به سمي نورا وناراء كما وقع التردد في لفظه 
وهو قوله: جاه النور أو النار). فإن هذه ل 
نورء وهي التي كلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار 
صافية لها إشراق بلا إحراق " ” 

والخحات أنواع كتيرة وذلك باعتبارات عدة : 

أ-. فالحجاب: باعتبار نوعة على قسمين : 
المانع دون رؤيته. وهو مانع يقع على البصرء ويتكلم 
عليه أضحاتب كته العقانة :والتوجية : 

2- حجاب معنوي : وهو المانع دون معرفته 
وطاعته وهو مانع يقع على القلب, ويتكلم عليه أرباب 
السلوك والرقائق, ولعل من أدلة هذا النوع قوله 
تعالى عن المشركين : زئثفف قففق ققجج جججج 
جر [فصلت: 0] . 

قال الطبري - رحمه الله - :" يقولون: ومن بيننا 
ا ل لع 
لمك" 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : زه4هههل || الاك 55 


زْ [الإسراء: 0ع] . 


:() مجموع الفتاوى (6/387) . 

2() مختصر الصواعق (ص : 424) . 

:() تفسير الطبري (21/429) . 
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قال الطبري - رحمه الله - :" يقول تعالى ذكره: 
وإذا قرات:يا محمدد القران:غلى هؤلاء:المشسركين 
الذين لا يصدقون بالبعث, ولا يقرون بالثواب 
والعقاب, جعلنا بينك وبينهم حجابا. يحجب قلوبهم عن 
ا «فهموا ها تفرؤة قليهة : فيففهو | تمر عفوية فنا 
لهم على كفرهم. والحجاب ههنا: هو الساتر" '” 

ونال ابن القع عن :هنذا الشوع من الحجا :قن 
مشوض :د شرن انار الندتون: والتقاصضي::" :زوها] : 
حجاب القلب عن الرب في الدنياء والحجاب الأكبر 
يوم القيامة,. كما قال تعالى: زججج جججج جج د ذذ ذذ 
353[ سؤورة: المظعفين :15-14]: قمعتهم. الذنوب أن 
يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم. فيصلوا إليها 
فيروا ما يصلحها ويزكيهاء وما يفسدها ويشقيهاء وان 
بقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم. فتصل 
القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته, وتقر به عينا 
وتطيب به نفساء بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين 
ربهم وخالقهم" 2 

وقال - رحمه الله - :" الغفلة هي نوم القلب عن 
طلب هذه الحياة. وهي حجاب عليه. فإن كشف هذا 
الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة 
ولعب واشتغال بما لا يفيد. فإن بادر إلى كشفه وإلا 
تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده 
عن الله. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثئثف حتى يصير 
حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى له وغضبه 
ولعنته. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه., ولا تجدي 
0( العصدر السنانة: 00 


+( الحواب الكافي (ضص::119), وانظر: تقيفاء العليل. (ضن 
2 
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غلية قفا “فاو ادر إلى كشتقة: و الأتكاتف حنتى ضار 
حجانة روع قولية :اعتقادية؛ تتضئمن الكذي على الله 
ورسوله. والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول. فإن 
ادر إلى كشقةه :ولا تكاتق ختئ: ضار حعات: شك 
وتكتدذيتك؛ يقندح فى أضول الايمنان الكفسة. وهن: 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. فلغلظ 
فكانة: وكنافكه وظامسه: وس واقة لا مرف خفا تق 
الإيمان...." 02 , 


الدمعمات: فن :1ل 


حيك لا ثراة احة وهو لازم لكل الستهر مناتع لهم 
مخ .رؤيتهم) ندون اسقتناء حتى الأياء دعليهم الستلام 
- وعلى راسهم محمد * فلم ير ربه على الصحيح, 
وحجاب الدنيا حجاب مؤقت ينتهي بزوال الدنيا . 


2- حجاب في الأخرة : 


بحيث لا يراه الكفار ومن حجبهم الله عن رؤيتهم, 
وهو من أشد أنواع العذاب وأعظمها على النفوس, 
اذا مكرم العثدة من رؤية رنه فا اعخظطى فو خسران: 
قال ابن تبمعنة ب رحفحةه الله "“فعدابة الححاب 
أاعظم انواع العذات: ولذة النظير'إلئ وجهة: اعلن 
اللتذاكفوولا كوم حظدوظهم :م نشاتر'المخلوقنات 
فَقام ححَظهم منه تعالكق201 , 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" ولو لم يكن 
احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم 
يتوعد به أعداءه"!3) : 
:() مدارج السالكين (3/267) . 


:() مجموع الفتاوى (1/27) . 
:() مفتاح دار السعادة (2/123) . 
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وحجاب الأخرة حجاب دائم متصل سرمدي لا 
نهاية له . 
هذا وقد تكلم عن نوعي الحجب باغتبار زمانه في 
اجدنا والاعيوة وححت الفناس عمومها فى الدتناء 
ديه الكفسا رتضوضتبا فن الا عتدرة ان ميته 
درخمية ]| العدء :فقا ل وقبالك علواقق: من اشل 
الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب كما دل على 
ذلك الأحاديف: الصحيحة التنى في الضحة وضبيرة من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة 
ظاهر القرآن قالوا وقوله: ْ دْ زر [المطففين: 10] يشعر 
انهم عاينوا ثم حجبوا ودليل ذلك قوله: 2 :333 
فعلم أن الحجب كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك 
الموم: وذللك إنها يهو فى الحجي. تعد الرؤية: فاها المتة 
الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة, قالوا: 
ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما؛ إذ " اللقاء " 
ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام ولقاء على وجه 
العذاب فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء" "ا 
ونال بوحمصة! اللنودة " وامنا الفتتعوق كموفننا 
وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم يقولون: قوله: زذة ذ 
ذدٌ ذّ ز هذا الحجب بعد المحاسبة؛ فإنه قد يقال: 
حجبت فلانا عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية؛ 
وهذا ححب عام متصل نوهد | الححب: يخسل العرق 
بينهم وبين المؤمنين؛ فإنه سبحانه وتعالى يتجلى 
للمؤمنين في عرصات القيامة بعد ان يحجب الكفار 
كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة ثم يتجلى لهم في 
الخنة عموما وخضوضا :ذائما بدا اهرمد 2 


:() مجموع الفتاوى (467-6/466) . 
:() المصدر السابق (6/503) . 
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ج- الحجاب باعتبار المحجوب وهو نوعين : 

1- حجب للبشر : 

وهو حجاب خاص بالبشر في الدنيا فلا يرون الله 
في الدنيا أبدا قال تعالى : 1[الا لاىى يده [|[ا0ا0ا0الالالال] 
لالالازٌ [الشورى: ]0١‏ . 

2- حجب لغير البشر : 

ويقع على بعض الخلق دون بعضهم من غير 
البشر لان تخصيص الحجاب الاية السابق في 
الشورى بالبشر يدل على أن غيرهم قد لا يحجب , 
وذلبل تجلي الله خل خلاله للجيل كما مقدم في حسفة 
التجلي فهذا تجلٍ في الدنيا لغير البشر , قد قرر 
فدين الجوعين من الححات ابه الحسن الأشعري 

م:رجحة اللخورة فقعال سهدلا باننة الحجا بين فى 

الشورى المتقدفة إنقا :" وقد خضت الآية الشريفة 
البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر, ولو 
كانت الآية عامة للبشر وغيرهم, كان أبعد من 
الشبهة, وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: 
ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا , أو من وراء 
حجاب, أو يرسل رسولاء فيرتفع الشك والحيرة من 
أن يقول: ماكان لجنس من الأجناس أن أكلمه إلا 
وحياء أو من وراء حجاب, أو أرسل رسولاء وننزل 
أجناسا لم يعمهم بالأية فدل ما ذكرنا على أنه خص 
البشر دون غيرهه" " 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - عن الآية 1 يقتضصضي 
أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب 
موسى» . فيقتضي ذلك اوم لا يرونه في الدنيا وإن 


“() الإبانة (ص: 116-115) . 
9041 


كلمهم, كما أنه كلم موسى ولم يره موسى, بل سأل 
الرؤبة" )01 
أخير أنه تكلم النشن مر وراء حكات لعلف انة'قنه 
يكلم غيرهم مع رفع ذلك الحجاب" “2 . 

والاحتجاب من حيث أقسام الصفات : 

“وفوف تزواتنة ورقات على سبل" الأثينات الآ :علن 
ثيل الستلؤب: والتفي الذق يرد على نات التقاقصض: : 

- وهي كذلك صفة خبرية ثابتة بالسمع ذكرتها 
النصوص وتوافرت فيها النقول . 


:() الجواب الصحيح (3/319) . 
الصواعق المرسلة (4/ 1247) . 
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المبحث الثاني 


عقيدة أهل السنة والجماعة في حجاب 
الله عز وجل 
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عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحجاب ثابت لله - 
عز وجل- على الحقيقة وقد قرر هذا غير واحد من أهل 
العلم, وما يجدر التنبيه إليه انه قد لا يلزم ممن لم يذكر 
غَنْه التتصيصض على قضية: غعقيدة أنه لأيقول نه كمنا ان 
كثير من الأئمة يعرف مذهبه في إيراده للأحاديث 
الؤازدة: وضرب على:تفيل: المثال. يلما بن الخجاء 
وحفته الله فناحب الضحيع: قنال عتنه ابن القيم 
- رحمه الله - :" يعرف قوله في السنة من سياق 
الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولهاء ولم يذكر لها التراجم 
كما فعل البخاري ولكن سردها بلا ابواب ولكن تعرف 
التراجم من ذكره للشيء مع نظيره. فذكر في كتاب 
الإيمان كثيرا من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم 
القيامة, وما فيه من التجلي. وكلام الرب لعباده, 
ورؤيتهم إياه. وذكر حديث الجارية وأحاديث النزول؛ . 
وغيرها من أخاذيك الضفات محتجا. بها وغيرمؤول لهنا 
ولو لم يكن معتقدا لمضمونها لفعل بها ما فعل 
المتأولون حين ذكروها"7, وإليك جملة من كلام أهل 
العلم في اعتقاد أهل السنة في الحجاب : 

وقال عتفاة من نكية - رحمة الله حديعيد أن اهزة 
الأدلة على الحجب :" من يقدر قدر هذه الحجب التي 
احتجب الجبار بها ؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط 
بكل شيء علما زر [] | لك ز [الجن: 128 ؟ 
ففن هذا اهنا :وليل آنه باتو هن خلفة:«مححين عنهم 
لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب, 
وليس كما يقول هؤلاء الزائغة : إنه معهم في كل 
مكان, ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنىء لان 
الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء, 


'() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 241-240) . 
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فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من 
ورائه ؟ فليس لقول الله عز وجل: نر [! [] لادز 
[الشورى: ]0١‏ عند القوم مصداق" ١‏ 
د رحمة اللة + :" فالله :تغالئ اشتوق على الغرش نرف 
كل تدى ءاقن السعوات والأرضيه: وعلم وبسمع كل 
ذلك بعينه وهو فوق العرشء لا الحجب التي احتجب بها 
عن خلفه تححية من أن :نرف وفع ما فى الاأرض 
السفلى, ولكنه خلق الحجب وخلق العرش كما خلق 
الخلق لما شاء كيف شاء ما يحمله إلا عظمته" 2 

وقال الملطي - رحمه الله - :" فأما تفسير ب (] [] 
لاىفى يي نالا لا لاز كما كلم موسى عليه السلام 
تكليما من وراء حجاب واما في الآخرة فإنه يقف البار 
والفاجر على ربه يكلمونه بغير حجاب وذلك يوم القيامة 
... فإذا صاروا إلى الجنة أهل الجنة وأهل النار فإنه 
يكلم أهل الجنة ولا يحتجب عنهم" . 3 

ؤقال :ابن انف ترسنينت وحمةا الللنةت ؤقتو :حقو نايا 
ترجم له ب( باب الإيمان بالحجب) :" ومن قول أهل 
السنة ان الله عز وجل بائن من خلقه, محتجب عنهم 
بالحجب, فتعالى الله عما يقول الظالمون كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا" 4 

وقال انو علقت رحهة :الله" اعلم انه غير ففسه 
إطلاق حجاب هو نور من دون الله. لا على وجه 
0 والحد والمحاذاة " (5 

() الرد على الجهمية (ص: 73) 

0( علد العرش (292-276) . 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 62) . 
() أصول السنة (1/106) . 
() إبطال التأويلات (1/276) . 
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2 


3 


حد 
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قال الهروئ- رحمه اللةاء :" باب ذكر ححات اللة 
عز وجل" ' 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"أخبر أنه حجب عن 
المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه وأنه 
لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه فهذا الحجاب عن إحراق السبحات 
شن قاابرة فى هذا الخقاة" 

وقال الذهبي - رحمه الله - :" أما إطلاق الحجب, 
فقد صح أن حجابه النور فنؤمن بذلك ولا نجادل بل 
ا 30 , 

وقنال اين القيم ب زحمية الله +" وحعحجات اليرت 
تبارك وتعالى نور وهو نار" 4 

وقال ابن الوزير - رحمه الله - : القجاب 
فرانى كحتح كما ياتئ فى آنا الصفات 

وقال عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - :" وأما 
قوله: حجابه النور فقد ذكر السيوطي وغيره في 
الحجب آثارا عن السلف, تدل على أن الله احتجب 
بحجب من نورء مخلوقة له " 6 


:() الأربعون في دلائل التوحيد (ص: 56) . 

:() مجموع الفتاوى (6/396) . 

:() السير (14/ 235). 

4() مختصر الصواعق (ص:424) . 

:() إيثار الحق على الخلق (ص: 172) . 
() الدرر السنية (3/315) . 
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6 


المبحث الثالث 


الأدلة على إثبات الحجاب لله عز وجل 
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دل على ثبوت الحجب لله عز وجل دليل الكتاب, 
والنستة: والاجمناع: فال عتفنات بن "سحعيه العدا رمن 
- رحمه الله - في معرض رده على المريسي الذي 
تاول الححت بتاويلات:فاسدة :" وستذكن بعض مآ ذكر 
في القرآن وفي الروايات من أمر الحجب ليعرضها 
عاقل على قلبه: هل ينقاس شيء منها على ما 
او كا 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" وذكرنا الأحاديث 
والآثار في الحجب وكلام السلف والأئمة في ذلك وبينا 
مخالفة العممية من المت فلسنفة وعسر هم وانتتيا فوم 
للتضصوصض المتنؤاترة فى ذلك مع مخ الفتهم للعفل 
ال ا 

وقتال - برحمية الله" أفا ذكر الخجتاتب في 
الكتاب والسنة فأضعاف ما ذكره " 3) , 

وقال الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري : "والنصوص في إثبات الحجب لله 
تعالى كثيرة, يؤمن بها أتباع رسول الله ” . ويعلمون 
بما ورثوه من نور النبوة بان الله تعالى احتجب بالنور, 
وبالنار. وبما شاء من الحُجُب, وأنه لو كشف عن وجهه 
الكريم الحجاب لما قام لنوره شيء من الخلقء: بل 
يحترقء, ولكنه تعالى في الدار الآخرة يُكمل خلق 
المؤمنين ويقويهم على النظر إليه تعالى فينعمون 
بذلك, بل هو أعلى نعيمهم يوم القيامة"2 . 

أولّا : دليل القرآن : 


31 بغية المرتاد (ص: 201) . 
0 
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وقد دل على ثبوت الحجاب آيات كثير وإليك إيرادها 


الآية الأول : قال تعالى : رْ [] [] ا 
010 ]ا نا ]نا 0] ]نان الال لا لاز [الشورى: ]0١‏ 


وهذا الآية هي الأصل في باب إثبات الحجاب, 
والكلام فيها كتين وقد اشتدلت آم الفؤمتية عاتشنة - 
رضي الله عنها- . قال مسروق دخلت على عائشة 
فقلت: هل راى محمد ربه؟ قالت: " لقد قف شعري - 
أي قام من الفزع لما حصل - عندها من هيبة الله 
واعتقدته من تنزيهه تعالى وامكدااة وك لا 3 
رأى ربه فقد كذب, - وقئ لف ها من زعم أن محمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية - , ثم قرأت 2 : 
ثات ز [الأنعام: 103] + [] [] لاىى هه لأالأا 
ا 0 لاز ولكن رأى جبريل في صورته مرتين " ١‏ . 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - رادا على 
الفباولة للححاب عير معناة: 5" فكيف يستكت رمزة تقيق 
خارج الحجاب كما هو من ورائه ؟ فليس لقول الله عز 
وجل: زْ [] [][]ز [الشورى: ]0١‏ عند القوم مصداق" 2 


وفتال ان على رحمية اللتو ""فولهة 1 0 
لاىدى ++ [|ا لا لا لا لاز فوصف نفسه بالحجاب "3 


0 : (ولقد رآه 1 0 [النجم 1131 00 راي النبى 


ديه ليلة الإسراء , ح: 177 . 
:() الزد. على الحهمية (ض: 1073 
:() إبطال التاويلات (1/277) . 
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وقال السيد المرتضى - رحمه الله - :" يقتضى 
جواز الحجاب عليه تعالى " 1 . 

وقال انر شفية رجهم الل" يفتضدي أن سكتوة 
الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى, 
فيقتضىئ ذلك انهم لا تروفة:فئ التذناوان كلديف كما 
أنه كلم موسى ولم يره موسى" . 

الأية الثانية : ز دذ ذذددّز [المطففين: ]١0‏ . 

فليدق فتها ذليل غلئ: احتحاي الرى ضراحة:وانهنا 
فهم من ذكر الحجاب الذى على الكفاز أن'ثمت حجن 
يحجب بين العبد وربه: قال ابن تيمية - رحمه الله - "١‏ 
الأنة:.: السق<فيها :د كتوق إن اللئة ‏ محكسن :ولا محصورة 

1١ : 5‏ (3) ل 

الآية الثالثة : ءا[ |(ا[الاز [الأعراف: ]١6‏ . 

فيفهم من آية التجلي الدلالة على الحجاب لأن 
التجلي لا يكون من الحجاب وإلا لم يكن يسمى تجليل 
فلا للتجلي إلا من احتجاب بحجاب , 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" فذكره لتجليه 
للجبل يدل على أنه كان محتجبا فتجلى" 4 , 

قال السية الفرتضى + «رحقة اللذث : *'التكلئ: هنو 
الظهور وهما لا:يكونان الأبعد الاحتجاتب والايتهار" 157 


ثانيًا : دليل السنة : 

دلت السنة على ثبوت الحجب لله عز وجل في ما 
خويت وعلى هذا اهل السنعة قاتلون به مقرون له 
معؤلون عليه, قال العلائي - رحمه الله - وإن كان 
قتاولاله::' ' وقد ورد ذكرالكحان: فن كتدة كانت 
صصرحة ا 


الحجب احاديث واثرر وإن لم تكن في الكتب 
المشهورة لكنها مما رواه العلماء أهل الحديث" 2 

فقال اين الوزتر > رحعةه اللةة :" :واما الشتة: فاكتز 
فن أن:تخصن.:.ولا تحتاج إلى.ما فتها من دكن الححب 
بعد ورود نصوص الله تعالى بذلك" 3 

وإليك جملة من تلك الأحاديث : 

الحديث الأول : 

جعزيوك حون رضن اللففدة ان تونينة اللتة5 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وَجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من :الثار؟ قال" 
فكيقة الحجحات, ففا اعطوا شحنا احية البقم من 
النظر إلى ربهم عز وجل) * 

قال أيو العلا المباركفوري - رحمه الله - : 
والظاهر أن المراد بالحجاب حجاب النور 
الذي وقع في حديث ابي موسى عند مسلم 
:() انظر: فتح الباري (13/431) . 
:() بيان تلبيس الجهمية (8/100) . 
:() العواصم والقواضم 0 ء' 


لغيه يم سسسانت ال 21012 
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ولفظه حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 


الا )1 


الحديث الثاني : 

حديث عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: 
كال ردول اللنم 47 زها منكم من اعد إلا تسسكلمة 
ربه. ليس بينه وبينه ترجمانء ولا حجاب يحجبه ) 2 


قال العتسسان :قن شيعه عزن كناب الاودة من 
صحيح البخاري عن هذا الحديث :" قوله: (ولا حجاب 
يحجبه) أي : ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته. وهذا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن ربه 
يوم يحاسبه, وعلى سماعه كلامه .وقيه دليل قلت أن 
لله تعالى حجاباً يحتجب به عن خلقه, والددلة ايز واكك 
كثيرة, وأهل البدع ينكرون حجاب الله تعالى" (3 

الحديث الثالث : 


حديث أبي موسى الأشعري المتقدم قال: قام فينا 
رسول الله > فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
بنام: يخفكن القشط وبرفعه: يرفة إليه: عمل الليل قبل 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, 
لو كشفة لأحرقت .سيحات وجهة هنا انتهئ إلبة نصره 
فين خلقة ( : 


:() تحفة الأحوذي (7/226) . 

:() صحيح البخاري/ ك: التوحية: فقول الله تغالى: ١‏ وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)[القيامة: 23], ح: 7443 . 

:() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (153-2/152) . 
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قال الفلطى - رحمة الله <<" ومضا يدل على أن 
الحجب التي احتجب بها 0 وذكر هذا الحديث ا" 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" فهذا الحديث فيه 


ذكر حجابه 1١‏ (2) 
الحديث الرابع : 


حديث أن .موسق الاشعرف -:رضى الله عتم : 
عن النبي > قال: ( جنتان من فضة آنيتهماء وما 
فيهماء وجنتان من ذهب انيتهماء وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن ) 3) , 

قال الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري عن هذا الحديث :" أضاف رداء الكبرياء 
إلى وجه الله الكريم حجاباً له" # . 


كما أن العقل قد يدل عليها من جهة أن الاحتجاب 
كمال ولكنه كمال مقيد فينبغي صرفه لله على وجه 
التقييد. ألا ترى أن الملوك والعظماء يحتجبون ولا يرهم 
أي أحد ولا ينظر إليهم أي أحد وذاك أدعى للعظمة 
والسؤدد والهيبة. وهذا من باب الاستئناس لا من باب 
الاعتضاد . 


1 


() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 112) . 
:() مجموع الفتاوى (6/387) . 
:() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
ال عرة رهم انه وتعالي, 2 100 + 
4() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (2/162) . 
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نالنًا : دليل الإجماع : 

وقال الأشعرفث زحمة: الله-::" .ومن دعاء اهل 
الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر 
النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء., ومن 
حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسيع سماوات" للاي 

تال انق فضي صبوحية اللة:2 :وفلف على كلام 

الأشعري - رحمه الله - فقال :" فقد حكى الأشعري 
إجماع المسلمين إلى ان الله فوق العرش وان خلقه 
إنه لا داخل العالم ولا خارجه فإن هؤلاء يقولون ليس 
للعدوس مه اقتضياض ولسين شحىء هر المخلوقات 
يحجب عنه شيئا " 2 . 

وقال - رحفة الله +" ثم الخجحب عنة السلف 
وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن العبد " © , 

ولميرذ عن أجذ من السلف إنكاز الحجاب القابتك 
للهدوكهها هيو معلوة أن السشلف فى :هكذ| البنات علن 


:() الإبانة (ص: 115) . 
#() درء التعارض (6/206) . 
#() الرد على الشاذلي (ص: 152) . 
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المتحية الرانغ 


المخالفون في حجاب الله عز وجل , 
والرد على شبهاتهم 


كعادة المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة 
فإانهم:قئى:ضفة الاحتحات وكون اللنة له ححات 
مخالفون للحق في هذا الباب, قال الملطي 
فارعمه اللقف اه" واكر جه ايكون لله جل وؤغلا 
حجان "(1) . 

وأوزة ان فاخنة تج رخوعة: | اله« حيوية الححتات 
في :"باب فيما أنكرت الجهمية " 2). وقال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" وذكرنا الأحاديث والآثار في الحجب 
وكلام السلف والآئمة في ذلك وبينا مخالفة الجهمية من 
المتفلسفة وغيرهم واشباههم للنصوص المتواترة في 
ذلك مع مخالفتهم للعقل الصريح "3 , 

قال الرازي - عفا الله عنه - :" أصحابنا قالوا: إنه 
لا يجوز أن يقال: إنه تعالى محتجب عن الخلق ولا 
يجوز أن يقال إنه محجوب عنهه " 4 . 

وإليك مجمل ما تأوؤلوا بها الحجاب وصفة 
الاحتجاب : 

القول الأول : أن الله ليس له حجاب وإن 
الحجاب ما يقوم بالنفس بالاشتغال به أو 
كنه ه 
والقائلون به يرون أن الله غير محتجب عن خلقه 
أصلا وإن الحجاب هو انشغال القلب إما بالله أو عنه 
فيؤتر ذلك على رؤنتة::وهذا الفعدى تجده كتير عتذ اهل 
التصوفء القلسبفى وحوهم مره الاتحاوية والجلولية : 
وقد رد ابن تيمية على قول من قال:" المحجوب من 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 112) . 
سنن ابن ماجه (1/70) . 
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حجب بالله عن الله إذ محال أن يحجبه غيره". فقال 
- رحمه الله - :" فيقال هذا من جنس كلام أهل الوحدة 
والحلول فإن الاحتجاب بالله عن الله وحجب الله لله 
محال عند المسلمين وإنما يحجب العبد عن الله غير 
الله"37) 

القول الثاني : أن الحجاب هو حجاب 
بشري : 

وهو قول النصارى القائلين بربوبية المسيح - عليه 
السلام - : قال ابن تيمية - رحمه الله -:" قول 
النصارى ... : إن الرب احتجب بحجاب بشريء وهو 
الجسد الذي ولدته مريم, فاتخذه حجابا وكلم الناس من 
ورائه. والقرآن يدل على أن الحجاب ليس من البشر " 
)2 


القول الثالث : أن الحجاب هو آيات ودلائل 
تحول بين الله وخلقه : 

وهو قول المعتزلة ومن نحى نحوهم. قال عثمان 
بن سعيد - رحمه الله - في رده على المرببسسي 
فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب ايات يعرفونها 
ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف, إذ عرفهم 
بدلالاته. فهي آيات لو قد ظهرت للخلق لكانت معرفتهم 
كالعيان بها"( . 

القول الرابع : الحجاب صفة للمخلوق وهو 
الآفة المانعة من الإبصار أو عدم الإبصار: 


:() الرد على الشاذلي (ص: 151) . 

:() الجواب الصحيح (3/320) 

06 نقض عثمان بن سعيد التدانقيت (2/749), مشكل 
الخذيت ويانة (ض : 216 
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وهذا قول عامة المتكلمين وأهل التأويلء قال ابن 
فورك :"الا يصح ان يكون محجوبا 5 والخلق 
محجوبون لارب العالمين والحجب لهم وهم 
المحجوبون بها ولا يصح ان يكون دونه حجاب يحجبه 
ا (1) 


قال ابن بطال - رحمه الله - :" فالحاجب هنا 
الآفة المانعة من رؤيته التى لو فعل تعالى ضدها 
فيهم لراوه" 2 

وقال ابن الجوزي اي 2 يفن از 
يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه ' 


القول الخامس : أن الحجاب منع وصول 
إحسان الرب وأفضاله : 


نال ابن تهئةت وحة اللنة دوهد | فولهة ١!‏ 
والحجاب عند من ينكر الرؤية محمول على انه منع 
وضؤل. آثان احسانة البهم::.. ومغلوم أن هذا ما قفالوؤهة 
إلا في قوله: زدذة ذذدّ دز [المطففين: 15] " .بيان 
تلبيس. الجهمية (8/132) . 

والرد على تلك التأويلات من وجوه : 

1- أنها مخالفة للنص والإجماع : 

وَهَدة المخالفة للكتات: والشنة والاجفاع ملارفة غرة 
كل من خال فأهل السنة والجماعة؛ فهي من الحيرة 
والضلال والصلال المصروب على:فن حالف الشففة واهلهًا: 


7:() شرح صحيح الحا 5 

)دف شه التشبية (ص201): انظلز 4 فموية الأزائل قن 
تلخيص الدلائل (ص: 309). النووي على مسلم (3/13), 
فح البازى لاسن خجر (413/431: إيضاح الدليل (ض: 188) 
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فيكفي معرفة بطلان تلك التاويلات قراءة النصوص 
التي تأؤلوهاء ابن تيمية - رحمه الله - :" من تأمل 
نصوص الكتاب والسّنّة. وما ورد في ذلك من الآثار 
عن الصحابة والتابعين, علم بالضرورة علمآا يَفيننا لا 
سكرنتب :فيه إن للتجهابيا. ا 
يكشفها إذا شاء. فيتجلى. وإذا شاء لم يكشفها" ١‏ 

2- أنها مخالفة للسياق : 

فمن تأمل في سياق نصوص الحجب وجدها لا تدل 
على تلك التأويلات, وأنها من الأباطيل المتكلفة التي 
تلوى من أجلها أعناق النصوص؛ قال عثمان بن سعيد 
الدارمي - رحمه الله - رادًا من تأول الحجب :' 
وسنذكر بعض ما ذكر في القرآن وفي الروايات من 
أمر الحجب ليعرضها عاقل على قلبه : هل ينقاس 
شى 2 هنها على اتنا ول 211 و[ لمات خملنةدمهه] 
نقهم منه نظلان نلك التاويلات: مخ السياق + 

أ- قوله تعالى : [ل] لاىى يه[)[|0ا0ا0االالالالالالاز 
[الشورى: ]0١‏ : 

دل على ثلاثة أقسام للوحي, فإذا كان الحجاب 

كما يقول بعضهم إنه عدم خلق الرؤية فذلك شأن 
مشترك بين الأقسام الثلاثة, فلا يكون لمن كلمه الله 
من وراء حجاب ميزة على غيره من صحاب القسمين 


كما أن قوله تعالى: نْ [] [] [] [] رٌ : معناه كما هو 
ظاهر السياق من خلف حجاب, وعدم خلق الرؤية 
عدم محض فليس له خلف ولا امام . 


“() بيان تلبيس الجهمية (8/128) . 
#() نقض عثمان بن سعيد (2/758) . 
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كما أن قوله تعالى: 1[][][][از. على الذي ذكروه 
لكان معتاة فاسذا::ولكان الفعنى أذ هرةوراء عندم 
خلق الرؤية,. وهذا كلام لا يخفى جنون صاحبه أو هو 
كلام لا حقيقة له ولا يحمل كلام الله على ذلك إلا 
زنديق منافق أو جاهل . 

كما أن قوله تعالى: [][](][از , لا يستقيم حمل 
الدلائل والعلامات عليه. قال عثمان بن سعيد 
- رحمه الله - :" أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم 
يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات ؟ " (0). 

ب- قوله تعالى: ز دة ذذددّز [المطففين: ]١0‏ , لو 
كان الحجاب هو عدم خلق الرؤية لكانوا محجوبين 
فئ الذنيا والآاخرة: ولثنمل ذلك المؤمتين ولكانوا 
معذبين بهذا الحجاب الذي عذب به الكفار في 
الآأخرة, ولكنه حجاب خاص يحجب الله به الكفار حين 
يتجلى للأبرار . 

كنا آن: قولة تعالى كه 15335ك '|الميظطفعين 10 
لايستقيم خضل مغتئ الدلائل: عليه قال عثمان بن 
سعيد الدارمي - رحمه الله - مستدلا بالآية علئ بطلان 
قول من أول الحجب بالآيات والدلائل :" أهو عندك: أن 
لا يبروا موفئة آياته ودلائلة:ولايعغرفوا يومتد انه الواخه 
المعروف بالوخذانية ؟ وكل يعرف موفقة أنة الواخة 
الأحد. فما موضع الحجاب يومئذ ؟ "2 , 

ج- قوله > : (فيكشف الحجاب, فينظرون إليه), 
وكشتفة الى إزالمه ورفعحم وفعدا لا يوعففق سه 
المعدوم, فإنه لا يزال ولا رفع وإنما ذلك للموجود . 


:() المصدر السابق (2/761) . 
:() المصدر السابق (2/7/50) . 
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كما أن قوله > : (فيكشف الحجاب, فينظرون 
إليه). لا يحتمل حمله على رفع عدم الرؤية, إذ جعل 
النظر مترتبا على كشف الحجاب وذكره عقيبهء فإذا 
كان الحجاب عدم خلق الرؤية وضده خلق الرؤية 
فكيف يكون زوال ذلك العدم هو عين الرؤية؛ لا يكون 
شيئا يتعقب كشف الحجاب والعدم ليس بشيء . 

د- قوله > : (حجابة النور. لو كشفه لأحرقت 
عابت دوحهةء ها ادر كه مضدرة رن خلقة )قلف كان 
كما زعموا هو خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك يحرق 
شيئا فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة وفي 
الجنة ولا تحرق رؤيتهم شيئاً . 

كما أن قوله > : (حجابة النور أو النار .... ).: لا 
يمك خملة :على الدلائل:والغلامات: :فال عتمانء ين 
عند درحكفة اللدة؟" كيت سارف لك الندلالات فق 
ناز وتوو وظلمة: ؟ وها نضتم يذكو الثار:والظلمية هنا 
هنا في الدلالات والعلامات ؟ "1) 


ه- قوله ‏ : ( وما بين القوم وبين أن ينظرون 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه, في جنة عدن), 
وعلى قول هؤلاء: ما بينهم وبين أن ينظرون إليه إلا 
زوال ذلك العدم بخلق الرؤية في أعينهم, ومعلوم أن 
عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء. ولا هو 
على وجه الله الكريم؛ ولا هو في جنة عدن, ولا هو 
شيء أصلاً حتى يوصف بصفات الموجود : 

3- أنها مخالفة للعقل : 

قال عثمان بن سعيد - رحمه الله - :" ولو قد 
ررقت ابهنا المغعارض شيثا من 'العفل علفت: أن هنا 


:() المصدر السابق (2/7/50) . 
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تدعي زور وباطلء, ولكن قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ (إن.مها ادركالنناسن من كلام النجوة 
الأولئ: إذا لم تستحى فاضنع: فااققت ):... ويحكة انها 
المعارض! قد علم كل ذي عقل أن ألفاظ هذه 
الروايات كلها مخالفة لما ادعيت من هذه التفاسير 
المفلوية :1 5 

وقال ابن ويه رمه اللفد :عن يعن تاوجلاتهم 
أبلغ التحريفه وقلب الحقائق والإلحاد في آيات 
الخالق" 2) . ومن تلك الأشياء المخالفة للعقل ما يلي 


| انهم قكيروا الات تددم الإدراك فنئ 
ابصارهمء والعدم لا يخلق ولا له وجود فهو ليس 
بشيء ! 

ب- لو كان الحجاب منع الإحسان لكان من كلمه 
اللةمودوزاء "حجان كموسى ممكوعا'من الاحيفان: 
والتكليم فضل اللةءنة موسنى: :واضتطفاة نه وكرفهة 
فكيف منعا من الإحسان إليه ؟! 

ج- أن إحسان الله إلى عباده لا يمنعه شيء أصلا 
كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده رْؤوؤلاة 
ؤلالالالاك [فاطر: 2], فإذا احسن إلى العبد امتنع ان 
يكون الإحسان ممنوع! وإن لم يحسن فليس هناك 
شيء يكون ممنوعا . 

4- أنها مخالفة للغة : 


“() المصدر السابق (2/764 - 747) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (2/764 - 747) . 
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فكتل فين لنه أددن_ معرفة لمان الفرت يعرف 

نظلان: فقنو لهف فإن اللغنة لا تسشعفة: قال ابن تثمية 
- رحمه الله - :" هذا حمل للفظ على ما لا تحتمله 

اللعة بؤفة: ف اأوحوة دقفو يديه اللقة كما انه تصديل: 
للقرآن ليس له وجه"1) 

الدة لشبهات - 
| أوزة اهل التعظيل تتيهاك على تاويل:ضتفة الوجة 
اخهلها فين تلاثة تيه : 

1- شبهة استلزام الحجاب للتجسيم : 

قال ابن بظال -غقا اللمعنه - : ذلا يليق مه 
الحجب والستار؛ إذ ذاك من صفات الأجسام) 
)2 


والجواب عنها من وجوه : 

أ- أن قولهم أن الحجاب من خصائص الأجسام لا 
يسلم لهم فيه؛ إذا هناك غير الأجسام توصف بالحجب 
تقول: حجب العلم وحجب المعرفة ونحوه. 

ب- أن الجسم لفظ مجمل فإ أريد به قيام الصفة 
رده معناه إن كان باطلا . فالجسم مجمل لا يعول 

ج- هب أن الحجاب من صفات الأجسام, فإن هذا 
المعنى في المشاهد المحسوس عند الناس وقد علم 


0 بيان :)يان تلنين: الجهمية (8/134) . انظر هذه الردود وغيره 
على تلك التأوبلات في نيان تلبينس الجهمية (149-8/82) . 
شرع فحن الحا 110/4671 انظر نيرت النووق 
على مسلم (3/13):. 


لم 
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أن العقل والنقل أن الخالق غير المخلوق فحجابه - 
إذا - حجاب يليق بجلاله . 

د- ولا يشترط في الحجاب أن يكون جسما. ألا 
ترى للقائل يقول : يحجبني عنك الحياء والمهابة ونح 
ذلك . 

6 أن :هتذا الوصف وصف به الرب نفسه في 
فالقول بما قالوه من اللوازم الجسمية يستلزم 
الطعن في الرب وفي كتابه وفي نبيه وفي السلف . 

وه :قحال امن تتمنةة حازحهة اللتف» :" إذا كنان 
الحجاب كما يقول الرازي وذووه: ((هو الجسم 
المتوسط بين جسمين)) فلازم الحق حق. لا يمكن 
ان يدفع حيث علم بالاضطرار من دين المرسلينء فلا 
دوقع جما أحدثة تلقف الرارى» واتفقف ولاابما عونق 
به على أهل السِّنّة من اصطلاحات, وألفاظ ابتدعوها, 
ما أنزل الله بها من سلطان, فإن من أعظم بدعهم: 
قولهم: إن الله ليس بجوهر ولا جسم, وهذا هو الصنم 
الأكبر الذي صدوا به عباد الله عن معرفته, والإيمان 
نه وهو الذق غطل اللةنة من أسماتة وضفات 07 

2- شبهة أن الحجاب يستلزم كبره عن 
المحجوب وإحاطته به : 

قال ابن فورك - عفا الله عنه - :" لا يصح أن 
يكون محجوبا لإستحالة ان يكون محصورا محدودا 
تعالى الله.عن العذ والخضر و التشيية :والتميل 10217 


:() بيان تلبيس الجهمية (8/135) . 
2() مشكل الحديث وبيانه (ص : 291) . 
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وقال ابن الجوزي - عفا الله عنه - :" لا يجوز أن 
يكون محجوبا لان الحجاب يكون اكبر مما يستره ار 


والجواب عنها من وجوه : 

|- لا يستلزم أن يكون الحجاب اكبر من المحجوب 
الشمس, فالعبرة بالحجاب الحجاب لا السبوغ والكبر 

كمنا أنه لا يستلرم من الحجاب الأحاظنة 
والتحديد وهذا معروف عقلا وعرفا 1 


ج- هب أن الحجاب يستلزم ما ذكره من الكبر, 
فقد عَلم ضرورة أن الرب أكبر من كل شيء وتعالى 
ايحيظ بيه خلفة أن بكدرة» 

3- شبيهة الاستدلال بالآثار : 

قال آبق بجماعة > عفا الله غفده :" وافا انوت 
تعالى 'فقسيتتكيلن ان كدون:معهحدا] او مححوتنا . 
ويروي أن رجلا قال بحضرة علي - رضي الله عنه - 
لا والذي احتجب بسبعة أطباق. فقال: (ويحك إن الله 


لا يحتجب عن خلقه, ولكن حجب خلقه عنه) 2 
)3 


والجواب عنهاء من وجهين : 
أ- أن هذا الأثر لا يصح ولا أقف له على 


حلي سسينة]لر عن جب 6 315]:]بطناا 
الناملات 1/2771 امشكل الححيك يانه :رض 215-214 
(ص:292) . 

”() إيضاح الدليل (ص: 188) . 


565 


جك أن :هذا الأتن على القول تضحفة ‏ فاتعه وازة 
على النهي عن تخصيص الحجاب بالسموات وأن 
حجابه هي كما قال الرجلء وإنما الحجاب الوارد 
النصوص هفو حجابه الذي من النور وكذلك رداء 
الكبرياء كما تقدمت بذلك الأحاديث, قال أبو يعلى 
- رحمه الله - :" وأما ما روي عن علي فإنما أنكر 
على القصاب حجابا معقولاء لأن القصاب قال: 
احتجب بالسموات. فرجع الإنكار إلى ذلك ونحن لا 
نصف الحجاب بذلك" 2 , 


:() إبطال التأويلات (1/277) . 
9066 


الفصل النثنالث 
رؤية الله عز وجل 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : معنى الرؤية وأنواعها : 
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المبحث الأول 


معنى الرؤية وأنواعها 
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الكلام على معنى الرؤية من وجهين : 
الجهة الأول : معنى الرؤية من حيث اللغة 


الرؤية مصدر راى وهي اصل في إبصار المرئي 
بالعين. ومشاهدة المبصر بها. وحصول النظر ومعاينة 
المبصّر بهاء هذا هو معنى الرؤية عند الإطلاق. وقد 
يتجوز بها إلى حصول ذلك في القلب أو العقل وهذا 
يعرف من السياق أو التقييد به . وعلى هذا أهل اللغة 
قاطبة 1١‏ 


قال الخليل يت الله - :" رأيت بعيني رؤية, 
ورأيته رأي العين, أي: حيث يقع البصر عليه " 2 
وقال الجوهري - رحمه الله - :" الرؤية بالعين" 

(3) 
وقال لحرت - رحمه الله - :" الرؤية: إدراك 
المرئي" . ولكن لفظ الإدراك فيه ما فيه وعليه 
تحفظ, بل هو زائد على معنى الرؤية مخرج له عن 

أصله. فلو قال: إبصار المرئي لكان أحسن . 
وقال ابن فارس - رحمه الله - 3 :” الراء والهمزة 
والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو ت " (5) 


“) اندو المنا موقي الها :زمه 11285 ايسفن 
7/), ([14/291) الح (10/338). 

:() العين (8/307) 

( 3 

( 

( 


إبطال 0 (6/2347) . 


المفردات (ص:374) . 
مقاييس اللغة (2/472) . 


حد 


) 
) 
) 
د 
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وقال: الكقوفت جيه لزنه :1" جفيقة الروية ذا 
أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصرء وقد يراد بها العلم 
مجازا بالقرينة" 0 . 

وهناك فرق بين الرؤية والإحاطة: فلا 
تستلزم الرؤية الإحاطة بالمرئي, إذ الإحاطة بالمرئي 
معنى زائد عن مجرد الرؤية التي هي الإيصار بالعين, 
فإذا افادت الرؤية الإحاطة خرجت من معناها الأصلي 
إلى معنى آخر وهو الإدراك. وهناك فرق بينهما معلوم 
فئ اللغة وؤمفهوة اللساوئ قال الكفوف فرجمة: الله 
:" والرؤية مع الإحاطة تسمى إدراكا "2 . 

وهناك فرق بين الرؤية والنظرء ذكره ابو 
هلال العسكري فقال - رحمه الله - :" الفرق بين 
النظر والرؤية: قيل: الفرق بينهما ان الرؤية هي: 
إدراك المرئي. والنظر: الاقبال بالبصر نحو المرئي. 
ولذلك قد ينظر ولا يراه" ©. 

وهناك فرق بين الرؤية والعلم» قال أبو 
هلال العسكري -رحمه الله - :" الفرق بين الرؤية 
والعلم: أن الرؤية لا تكون الا لموجود, والعلم يتناول 
الموجود والمعدوم. وكل رؤية لم يعرض معها افة 
فالمرئي بها معلوم ضرورة ...."" , 


:() الكليات (ص: 474) . 

() الكليات (ص: 474) . 

:() الفروق اللغوية (ص: 544) . 
“() المصدر السابق (ص: 263) . 
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الجهة الثانية : معنى رؤية الله - عز وجل 

معنى رؤية الله عز وجل -على المعتقد الحق- : 
مشاهدة الخلق لربهم ومعاينتهم إياه وإيصارهم به 
ونظرهم إليه باعينهم التي في رؤوسهم حشا وحقيقة 
من دون إدراك وإحاطة : 
والمعروف من اللسان والمتبادر إلى الذهن والمعلوم 
من الخطاب والمعهود في الدنيا على المعهنى 
الاخروي وهو الرؤية بالعين والإيصار المرئي بها. قال 
الجرجاني - رحمه الله - :" الرؤية: المشاهدة بالبصر 
حيث كان في الدنيا والآخرة " 1 , 

وقد قرر هذا الأصل أهل السنة والجماعة في 
مواطن كثيرة يعسر تتبعهاء واكتفي بإيراد اقوال اكابر 
اهل السنة في هذا : 

قال أبو جتيقة + رحفة الل" واللةتعالن ينرق 
في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة باعين 
رؤوسهم بلا 0 3 ولا 00 1١‏ (2) 

وفال مالقيننة اسن -:وحمة اللمسوقة سلا 
نقيت الله رون نوو شك تن [القبافة + ثاثا دست ] 
ينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين "9 . 
4 وقال ال لطبري - رحمه الله - "٠١‏ وقال هشام 
وأصحابه وابو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان: 


:() التعريفات (ص : 109) . 
2() الفقه الأكبر (ص: 55) . 
:() ترتيب المدارك (2/42) . 
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الرؤية على الله -جل ثناؤه- جائزةٌ بالأبصار التي هي 
أبضار العوك 0 

فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة لا تدل إلا 
على أن الرؤية رؤية معاينة ومشاهدة وإبصار واظيرن 
فالدانن نميه “قال ايه يم ررحسة: الله "١‏ فمن 
سمع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر 
برؤية المعاينة "2 

وإذا كانت الرؤية - كما تقرر - لا تفيد الإحاطة 
بالفرتى 'قنئ.قامة ما تتشنتي الحه لعتدف ولاه اللعة 
وأصل الوضعء فإن رؤية الله - كذلك - لا تدل على 
ذلك أيضًا مع دلالة الشرع والعقل,. حتى ولو دلت 
اللغة - فرضًا - على الإحاطة فإنه يُعلم بالضرورة أن 
الله لا يحيط به أحد من خلقه ولا يدركه فيختص الرب 
فود العم نع مليف نه قال الكفوى' د روعمة اللنمه 
والرؤبةة هنع الإخاظطة سيمئ:إذراكا وهى الصيزاذ فى 
قوله تعالى: زآثث[[الأنعام: ]٠١‏ حيث نفى ما يتبادر 
من الاذراك من الإأحاطة درولا بلعوم قن النفى غلن 
هذا الوخد تفن الرؤنة غنه ععا لب تم 

أنواع الرؤية : 

وؤية اللفدعلئى انواع كققزة :ولك باعقنارابععندة 
ويمكن إرجاعها إلى على قسمين رئيسين : 

القسم الأول : رؤية الله في الدنيا : 

وهذه على أقسام باعتبارات عدة : 


'() الشصيز (ضص :217-236 
() بيان تلبيس الجهمية (1/367) . 
:() الكليات (ص: 474) . 
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1- باعتبار حال الرائي من حيث اليقظة والمنام 
وغيرهما فهي على ثلاثة أنواع : 

أ- الرؤية العيانية ( الحقيقة ) : 

وهذه لا تكون لأحد من الخلق وهو محل إجماع 
بين أهل الإسلام ومحل اتفاق في الأمة إلا من شذ 
ممن لا يعتد بقوله وإنما الخلاف في رؤية النبي - 
لربه في الدنيا عيانا. والأصل في هذا قوله تعالى 
لموسى - عليه السلام - :[! ف رز [الأعراف: ,]١6‏ 
وقوله 7 الم اله ان سرف حدم كم ريه عدر 
وجل حتى يموت) 2'. وقد حكى الإجماع عليه غير 
واحد من أهل العلم : 

قثا ل هتمانانن سسعية اللكاورفي كرجمة اللمد 
مخاطبا لمنكري الرؤية :"وأنتم وجميع الأمة تقولون 
به: إثة المي ولاأيرف :في الونا 21 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - :"وقد ثبت 
بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى 
الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من 
رؤية نبينا محمد “> خاصة " (3. 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله - :" واتفقت 
الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه, ولم 
يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 7 خاصة: منهم من نفى 
رؤيته بالعين, ومنهم من أثبتها له “ " ”7 

والخلاف في وقوعها للنبي ” خلاف سلفي قديم 
متشهونة فال القاضى عيتاض ببرحيية الله" واما 
:() صحيح مسلم/ ك: الفتن. ب: ذكر ابن صياد. ح: 7/283 . 
#() الرد على الجهمية (ص: 121): 


:() مجموع الفتاوى (6/510) . 
“() شرح الطحاوية (1/222) . 
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رؤيته “7 لربه جل وعز فاختلف السلف فيها" '''. وهو 
من محال الاجتهاد ومظان الأخذ والعطاء فلا يثرب به 
على قائل فيه بقول أو متجه فيه لوجه. ومن ذهبيات 
الدطيى.ك ركنيه الل قو هد كواية "ود بعندف ين 
انيت الرؤنة لنتننا :فى العدشاء :ولا من ءنفاهناء تل 
نقول: الله ورسوله أعلم, بلى نعنف ونبدع من أنكر 
الرؤية في الأقدرة إذ روبة الله في الآخرة ثبت 
بنصوص متوافرة "'! 

والذي ينبغي تحريره في هذا ما يلي : 

- إمكان رؤية النبي “ لربه وجوازها عقلا : قال 
القاضى عياض :" قال القاضى. ابو القضل -وفقه 
لله-: (والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في 
الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها والدليل 
على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها 
ومحال ان يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز 
عليف بل لف وناك لا لكاتو اا عبن متسف ل ا ترم 

ف لمنيوة فئ الأدلة الواودة في روه لرية نما يدن 
على الرؤية العينية : قال ابن تيمية - رحمه الله - 
ولينين "فى الأدلة ما يقتضى أنة:زاه تعيتة :ولا نيت ذلك 
عن احد :من الصحاية ولا:فى الكتاب والسيدة هنا يذل 
غلى :ذلك بل النضوض الصحيكة على ثفيه أؤل"4) 


:() الشفا (1/195) . 

0( ا" : 

:() الشفا (1/198), انظر : السير (10/114) . 

4() مجموع الفتاوى (506-6/509), انظر : درء التعارض ( 
4 


25241 -42), الفصول في سيرة الرسول (ص:268), تفسير 
ابن كثير (7/448) . 
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ؤقال ان كتيوه زحعهه الله" وما زوق فى :ذلك 
من إثبات الرؤيا بالبصر فلا يصح شيء من ذلك لا 
مرفوعاً. بل ولا موقوفاً, والله أعلم " 

- أن الأحاديث والآثار الواردة في الباب على ثلاثة 
أضرب: نفي الرؤية العينية, إثبات الرؤية بإطلاق دون 
تقييده بالعين, وإثبات الرؤية بتقييدها بالقلب أو 
الفؤاد. والقاعدة في الأصول : أن إعمال النصوص أو 
من إهمال بعضهاء فنقول بالجمع بين الأقوال وهو مما 
يتحصل بلا تكلف؛ فيحمل النفي المطلق على الرؤية 
العينية. ويحمل الإثبات المطلق على الإثبات المقيد 
وهي الرؤية القلبية, فنقول : لم يره بعيني رأسه 
ؤهذة.هي: الرؤية المتفية ؤالتي لم ترد في اذلة إننات 
الرؤية مقيدة بالعين لأنها لم تقعء, ورآه بفؤاده وهي 
الرؤية التي جاءت مطلقة تارة, ومقيدة بالرؤية 
القلبية. وعلى هذا أهل التحقيق من أهل العلم وعليها 
جماهير الائمة 2 


قال ابن تتهحعة ع نرحهينة اللئة " عماهين الانفنة 
على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار 
الصحيحة النابية عن الحبق 0 والعتحابة وائمة 
أحمد 0 ب قالوا! 7 محا أك ويه عت 
بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية, وإما تقييدها 


:() الفضول في شيزة الورسول (ضد 268 اتحلدن + تحير 
ابن كثير 37 (7/448) . 
العر (” (1/222) م 0 2/254 055 0 
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بالفؤاد. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة 


انه ارام عد 5 0" 


وقال ابن حجر - رحمه الله - :" جاءت عن ابن 
عباس اخبار مطلقة واخرى مقيدة فيجب حمل 
مطلقها على مقيدها ... وعلى هذا فيمكن الجمع بين 
إثبات بن عباس ونفي عائشة بان يحمل نفيها على 
رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية 
الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه 3 كان 
عالما الله فلن الذواف تل موا دهن افيثك له اتميراء 
بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما 
يخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين" 
2( 


وقال الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :" التحقيق 
الذى لت عليه نصوض الشوع :اننع 7 لفابعرة عير 
داسة: وما خاء عن عضن السلف تمن أنه تراؤار فالمزاد 
به الرؤية بالقلب" 3 

ب- الرؤية القلبية : 

وهي بمعنى المكاشفات القلبية والتجليات 
النفسية والفيوض الإلهية وهذه الرؤية قفد ثبتت 
للنبي > كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال "إن الى © رافدرزية قله 2747 واضا خصضولها 
لباقي الخلق فلا مانع منه ويجوز ذلك ويمكن, وخاصة 
انها في باب ما يرد على القلوب ويقع للنفوس من 
:() مجموع الفتاوى (510-6/509) . 
«() فتح الباري (8/608) . 
:() أضواء البيان (3/9) . 


“() صحيح مسلم/ ك: الإيمان, ب: : معنى قول الله عز وجل: 
(ولقد راه نزلة اخرى) ح: 435 . 
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الأحوال القليية والهتات النفسية: وهي رقبة متفاوتة 
بحسب قوة الإيمان وكمال اليقين, ولعلها يدخل في 
قوله. > عن'رتبة الإحسات : (ان تعبد الله كاك تدراة 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك )“", ولكن ينبغي عدم 
السلف فما وقع اتفاقا فلا بأس أم تطلب هذا وتكلفه 
كما عفد علاة المتصوفة وبعض الطرقية من تظلب 
ذلك إما بالاطناع أو تعاطي ما يذهب العقل أو يضعف 
أو يؤثر عليه بالهذيان. وما يتحصل له من الإغماء 
والسكر والهذيان ونحوه فهذا - والعياذ بالله - شرك 
إبليس وفخ الشيطان . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" الذي يقع لأهل 
حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب 
ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. ا وقد 
يحصل لبعض الناس في اليقظة ايضا من الرؤيا نظير 
ما يحصل للنائم في المنام: فيرى بقلبه مثل ما يرى 
النائم: :وقد يتعلى:لة.من: الحقناتئق: هنا يشهدة بقلعه 
فقهذا كلم بقع فى الدنا: ورها علي احدهم ما بشسهدهة 
قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك تقيدي رانشهة 
حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام 
أنه مقام. ‏ فهكذا من العباد من يحضل له مشساهدة 
فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك وكل من قال 
رأسه فهوغالط في ذلك بإجماع أهل العلم 
والإيمان"2 . 
:() صحيح مسلم/ ك:الإيمان, ب: الإيمان ما هو وبيان 
خصاله, ح: 9 . 
:() مجموع الفتاوى (390-3/389) . 
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ج- الرؤية المنامية : 

وهذه الرؤية ثابتة للنبي ”7 كما صحة بذلك 
الأحاديث, وقد تقدم أنه > رأى في المنام ربه فقال : 
(رايت ربي في احسن صورة)., وذلك كان في المدينة 

وإنما الخلاف في وقوع الرؤية المنامية للرب لغير 
النبي “ من البشرء والصحيح جواز ذلك وإمكانه 
والدليل وقوعه وتواتره عن كثير من الصالحين 
والمم وه ما قرره حبر واد من -- السشكة 


00 يفتكن روانة الله على ل َال كل 500 
1١‏ (2) 


0000 رحمه الله - :" رؤية الله في 
المنام جائزة 1 


ولا ينبغي أن يعتقد أن ما رآه هي صورة ربه وأن 

هذا هو معبوده, بل ما راه هو بحسب إيمانه بربه 
فنققة نه وانطاالضورة تحاف بحسب كمال الإيفاة 
فكلما كمل الإيمان كملت الصورة وحسنت, قال ابن 
- رحمه الله - :" وقد يرى المؤمن ربه في 

المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا 
كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا 
كان في إنعانه تقض راى نضا نتنيه إيفانه ور فيا السام 


:() انظر : مجموع الفتاوى (288-3/387)., زاد المعاد ( 
7). 

:() نقض عثمان بن سعيد (2/738) . 

:() شرح السنة (12/227). 
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لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولها تعبير 
وتاويل لما فيها من الامثال ١‏ لمضر وبة للحقائق" 4 : 

تاعفار خال: الراك سمو هيت التكلنفك: وعدفيه 
فهي على نوعين : 

راع" روبة المكلفين . 

وقد سبق الكلام أن أهل التكليف يا كانوا جنا أو 
انما أسباء كانوا أو من دوهجم من الخللق فاهم لا 
مرووكريه فى الذيا بعظه بعتن براشهم قطتناء وقة 
سبق تقرير الإجماع فيه انفا . 

مكرقرة عير المكلفين: 
شان الخلف فم اهما لذ مكنم فاقل فلي عي بول 
يمكن إثباته بتجلي الرب -جل جلاله- للجبل في 
قوله :كه [1 1( د [الأغراف + 1897]: فال .ابن 
تيمية - رحمه الله م تفسير الآية :" فلما راى 
الجبل ويه خفلة 2115 


فيقال: إن الجبل قد رأى ربه لأن الله علق إمكان 
الرؤية على إمكان ثبوت الجبل للرؤية فلما حصلت له 
لم يثبت الجبلء وإذا لم يكن الجبل رأى ربه لم يكن 
لتعليق إمكان الرؤية بثبوت الجبل فائدة ولكان عبثا إذ 
انه جوات سوال الرؤية والقاعدة: أن السنؤال مغاة 
في الجواب, فإذا تقرر أن الجبل رأى ربه فيكون من 
باب إثبات رؤية الله لغير المكلف في الدنيا. وهو مما 


:() مجموع الفتاوى (3/390).: بيان تلبيس الجهمية (1/326- 
7). 


() بيان تلبيس الجهمية (8/132) . 
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ورد به النص: وهل لحصل ذلك لغير الجبل أم لا ؟ 
هذا متردة للنض قلا يقال سنقية وإتبا كه :11 
القسم الثاني : رؤية في الآخرة : 
وهذة على أنواع وذلك باعتبارات عدة.: 
1- باعتبار زمن الرؤية فهي على نوعين : 
اءارقية فئ"العرضات:* 
وهذا هو الموطن الأول من مواطن رؤية الله 
وهم في هذا الموطن يرون ربهم مرتين مرة على 
غير صورته ومرة على صورته كما في حديث ابي 
هربيرة وابي سعيد الخدري - رضصي الله عنهما - 
المتقدم في أهوال الآخرة وفيه :( فيأتيهم الله في 
غير الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم, 
فيقولون: نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا, 
فإذا أتانا ربنا عرفناه, فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون, فيقول: انا ربكم, فيقولون: انت ربنا 
فيتبعونه) افهذ] رؤيتان لله في العرصات, قال ابن 
زحفة اللمة :"““وقن حدوك ان تجعية وان 
ريه أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين بعد ما تجلى لهم اول مرة ويسجد 
المؤمنون دون المنافقين" 2 
وهذه الرؤية التي في العرصات رؤية عامة لا 
تستوجب الإكرام والاحتفاء والنعيم, بل المقام مقام 
امتحان وابتلاء وكروب وأهوالء كما أنهم رؤية 
مشتركة بين أشل: الإبمنان وغيرهة: قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" إن هذا النوع من الرؤية 


() لوامع الأنوار البهية (249-2/248) . 
0 المصدر السابق (6/468), انظر : (6/496), 
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متباينة تبايناً عظيماً لا يكاد ينضبط طرفاها" ٠١‏ 

ب- رؤية في الجنة : 

وهو اعظم نعيم واجل نعيم وهو الغاية العظمى 
والطلبة القصوى وفيه حديث :( إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا 
ازيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة. وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما 
اعطوا شيئا احب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل) 
2, وهذه خاصة للمؤمنين . 

والدكذة! الررؤافةة تانو شلى وديف | نعو جاتب فلن 
بمر م الله - و ورؤيته - سبحانه - هي اعلى 
نعي اهل الحنة:.وفاتة -مظلنوت الدين: قيدوا الله 
مخلصين له الدين, وإن كانوا في الرؤية على درجات 
على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به" 2 

2 يا عتبان تال النرائى :ف حيتة الكفر والايسان 
فهي على ثلاثة انواع: 

|- رؤية المؤمنين : 

وهي التي نحن بصدد الحديث عنقا وهن الأضل 
عند الإطلاق للفظ الرؤية في أبواب الاعتقاد. وهي 
التي عقد العلماء لها الأبواب والفصول في الأصول 
:() المصدر السابق (6/503)., انظر : (6/485) 
0 صحيح مسلم/ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية اموس في 
الآخرة. ح:181 . 
:() مجموع الفتاوى (6/485) . 
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والسنن لتقريرها وإثباتها. وهي أشهر من نار على 
علم . 

ب- رؤية المنافقين : 

والمراد برؤية المنافقين لربهم الرؤية التي في 
العرصات وليس الرؤية التي في الجنة, إذ الجنة لا 
يدخلها إلا مؤمن محضء وهذا الرؤية محل خلاف إلا 
ان الخلاف فيها ليس بقوي لوجود دلالة في الحديث 
عليهاء. والذي يظهر - والله أعلم - أن المنافقين 
يرون ربهم في العرصات وذلك لأمور : 

إخذاها : دلالة ظاهر حَديت أبى هريرة وأبئ شغيد 
دَرْضَي الله عتهمااك علفة وقية: (وتيقى :شنذة الأفنة 
فيها منافقوها, فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون...) . 

ثانيها : أن المنافقين يُعدون من أهل الإيمان 
الظاهر فيأخذون حكم أهل الإيمان في هذاء ويعملون 
معاملة المؤمنين كما فى الذنيا: فمن قال من العلماء 
إن المؤمنين يرون ربهم قصد أهل الإيمان الظاهر 

ثالثها : أن هذا المقام فضح فيه المنافقون 
فيبقون مع أهل الإيمان كما كانوا يتظاهرون في الدنيا 
فيأمرون بالسجود فلا يستطيعون كماي الحديث 
فيخدعهم بهذا الرؤية . 

زابغكا :ان :نذةة الرؤية زويسة اعلا وامتخانة 
وليست رؤية إكرام وإجلال ونعيم . 

خامسها : أن هذه الرؤية يشارك فيها المنافقون 
أهل الإيمان وكما هو معلوم أن أهل الإيمان 
مخصوصون بإكرام الله وإنعامه. ولو كانت الرؤية 
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رؤية إنعام لما شاركهم فيها المنافقون إذ أي لذة في 
جزاء ونعيم يشترك فيها المحسن والمسيء . 

سادسا : أن هذه الرؤية هي رؤية عامة ضعيفة 
كما تقدم وليست من جنس الرؤية الخاصة التي في 
جنة فهذه قوية وتامة وكاملة . 

ج- رؤية الكافرين : 

وهذه التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. بل 
اختلف فيها أناس من أهل البحرين في عهد ابن تيمية 
-رجَمنه | لله د حت كادوا أن تفتعلوا:فالق لهم رسالة 
في هذه المسألة وقرر أن المشألة ليس مما يعظم 
فيها البلاء وما هي من أصول العقائد ولا من كبائر 
الممحائل : لاوحا مدعو عه الخلدى وممها قحال 
ركفعة الع :نوه " المعتسالة " لفحت من 
المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى 
العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق 
القلوتة.وستكتث الأهواء: وليسنت هذة " الكشالة:" 
فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإن 
الذيْن تكلموا فيها قبلنا غامتهم أهل سننئة واتباع وقذ 
اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا " !” 

والخلاف في هذه المسألة قديم من المائة 
الثلائة2». وقبل الشروع في ذكر ما تعضهده الأدلة 
ينبغي أن يعلم أن القائون برؤية الكفار يوم القيامة 
يقولون برؤيتهم في العرصات فقطء قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" وهؤلاء الذين بثبتور» رؤيته لكافر 
ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة او مرتين لمنافقين 


:() المصدر السابق (6/502).: وانظر : (6/486) 
:() المصدر السابق (6/486) . 
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رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة 
(ل1) 

والأدلة في المسألة قوية جدًا. والأظهر في هذا - 
والله أعلم - أنهم لا يرون ربهم لأمور : 

إحداها : : عموم مأ ورد في حجب الكفار عن الله 
في الآخرة, كقوله تعالى : زدة ذذدّ دز [المطففين: ]١0‏ 


ثانيها فقيو الأننات التي تدل على حشر 
قف [الإستراء: 91], وقوله عالت : زلك كذفؤقةف4ة 
لاز [الإسراء: "الا] . 

ثالثها: أن هذا هو قول الجمهور ولا يخفى أن 
مخالفة الجمهور فيما يظهر دليله من اصعب ما يكون 
وقد بغز ]6 اين شمية > همده اللتهب اليف كفنا ل" ها 
الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل 
عن السلف؛ وان عامة الاحاديث الواردة في الرؤية 
بص اعد روح ال متيو واه لم لبهم نص 
صريح برؤية الكافر .. 

ولكن الاوموبب القرله قينا أن من قائل برؤية 
الكفار لدي فى العامة لذ بعد أن بعسدها با نهدروية 
إيلام وليست رؤوبة إكرام, فتزيدهم عذاب وحسرة 
وألما: وأنها روبة معحدود في العرصات فيعقبها ححب 
فلا برون ربهم بعدها .قال ابن تيمية 

- رحمه الله - :" ليس لأحد أن يطلق القول بأن 
الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين: احدهما: ان 
الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب 
:() المصدر السابق (6/498) . 
#() المصدر السابق (503-6/502) . 
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ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش وليس لأحد أن يطلق 
لفظطا ينوهم خلاق الحق إلا أن يتكون: مانورا عن 
السعلف وهذا اللفظ لينين .مانورا : 

الثاني: أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه 
باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من 
التخصيص؛ فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل 
حادث ومع هذا يمنع الإنسان ان يخص ما يستقذر من 
المخلوقات: وها يستقبحة الششرع من الحوادثة بان 
يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا 
ونحو ذلك. بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء ويا 
من كل شيء يجري , 5 1 فكذلك 0 10), 


المبحث الثاني 


عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية 
الله 


:() المصدر السابق (505-6/504) . 
985 


تين اهل السفة: والجواععة الله ران سنففانة 
وتعالى - يرى في الآخرة في العرصات وفي الجنات, 
روي حقيقة عيانية بالأبصار ومشاهدة العيون التي 
حواس في المخلوق, وأن للنظر إلى وجهه الكريم 
في الجنة لذة ليس بعدها لذة ام م فوقة إكرام , 
قال ابن تيمية ملخصا قول السلف واعتقاد اهل 
السنة في الرؤية بأنواعها المذكورة آنقًا :'" فالصحابة 
والحابقون بوانمنة العف لقي على أن اللعازير ع وي 
الآخرة بالأيصار عتانا وأن أجدا لا يراه فى الذتا هيت 
لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب في المكاشفات 
مشاهدة قلبه حتى يظن انه راى ذلك بعينه وهو 
غالط؛ ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد 
ومعرفته في صورة مثالية"!"ا 
والإيمان برؤية الله في الآخرة من جمل الاعتقاد 
التي توافر على إيرادها أهل السنة والجماعة في 
كتب المعتفد وهو من المسسائل التي تعد أصيؤولاً في 
العقيدة فتذكر في مصنفاته, وهفو شعار أهل السنة 
الذي تميزوا به عن أهل البدع 
وقد سبق تقرير أن 00 السنة والجماعة 
بُقرر إما بذكر الأدلة الواردة في المسألة أو حكاية 
أقوال السلق» وائفة اهل السنة :والمتفسيين البها ف 
الاعتقاد. ونرجئ الكلام في الأدلة في مبحثه, وتتبع 
أقوال آحاد أئمة أهل السنة في الباب مما تنقطع 
الأنفاس بتتبعه وسرده: فيتكفى بإيراد ما يحصل به 
المقضود مما م كن من الجفل العافة:فن جريان 
مفتقن السلف ووقوة |اصول» اسل الحقة على إنبنات 
رؤية الله؛ فنذكر في ذه الحفمل بعص عتلتك الأفوال 
في تقرير ذلك : 
قال ابو زرعة وابو حاتم الرازيين -رحمهما 
اللتعه؟” ادركنا العلماء قن جع الأحضار حجاذا 


:() المصدر السابق (197-1/196) . 
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وعرافا:وشاماا وتهنا فكان من عدهسيهم: :د أن الله 
عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه 
فى كتابنة: وعلى لبان رسول © ثلا كسف نووافته 
ايضا رت هه 01 

وقال الطحاوي - رحمه الله - اعتقاد أهل 
السنة :" والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا 
يفير كيفية كم 0 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في 
التقكادة الذي وافق فيه أهل السنة من حيث 
العملة :"وتديرن بان الله بُرى في الآخرة بالأبصار, 
كما يُرى القمر ليلة البدر" 


وقال الإسماعيلي - رحمه الله - عن اعتقاد أهل 
السنة : ' ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين 
لله عز وجل في القيامة, دون الدنياء ووجوبها لمن 
جعل الله ذلك ثوابًا له في الآخرة " 4 ., 


قا اين ان زفق "زوفن نول اهل السطة اث 
المؤمنين برون روم فالا ره واه يحتجب عن 
الكفار والمشركين فلا يرونه.." (5 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - :" إن المؤمنين 
لم يختلفوا ان المؤمنين. يرون خالقهم يوم القيامة, 
ومن انكر ذلك :و فليس بمؤمن عند المؤمنين ناك 
:() مجموع المسائل والرسائل -جمع وتحقيق رشيد رضا ( 
00 ). 
2() الطحاوية (ص : 43) . 
() الإبانة (رص: 25) . 
)0( إصول: السنة 50 0). 
#5() شرح أصول اعتقاد أهل الفة (1/197). 
() التوحيد (2/581) . 
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وقنال: ابو ةعتماة الضناوى 3 رحتة اللنه "١‏ 
ويشهد أهل السنة أن المؤمنين. يرون ربهم تبارك 
وتعالى بابصارهم: وينظرون إليه" !' . 

وؤقال ابن كمهت رحمة: للع فى كانه العف 
أهل السنة والجماعة :" وقد دخل أيضا فيما ذكرناه 
من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإيمان بأن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم, كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحابء وكما يرون القمر ليلة 
البدر. لا يضامون في رؤيته., يرونه سبحانه وهم في 
عرصات القيامة, ثم يرونه بعد دخول الجنة "..٠‏ 2 , 

وقال جررحمهة اللةخ +" فالضحابة والكا نون واتمنة 
العسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبضار عيانا 
وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه "© . 

وقال ابن القيدت رمه اللةه:" الضدحابة رصن 
الله عنهم والتابعين وجفيع أشل السثة والحديت 
والأئفة الاربعة::واهل الاشتقامهة.من اتباعهع «متففوة 
على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة" © . 


"() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 24) . 
:() العقيدة الواسطية (ص: 91) . 

:() مجموع الفتاوى (2/336) . 

4() مختصر الصواعق (412) . 
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المبحث الثالث 


الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة 
في رؤية الله 
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وقال عثمان بن سعيد الدارمي - رعمهة الله - 

صحنة الآثار عن.:رشول الله صلى الله عليية م 

فمن بعده من أهل العلم, وكتاب الله الناطق به؛ فإذا 

اندع الكتاب وقول الر فول ,و كماع الافه لم فق 
لمتاول عندها تاول, إلا لمكابر 7 جاحد 1 

الرد على الجهمية (ص: 121) . 

وقال ا تخصسطدة ت : نحويي |زلج سه فقيو كيريك لكان 

رحمكم الله من تثبيت رؤية الحؤفنين ربهم تعالى يوم 

القيامة في الجنة وشرحت ذلك وبينته 2 

يي اا ل ا 0 

وسلم وإجماع العلماء وائعة المسلمين ولغات العرب 

ما في بعضه كفاية وعكنى وهداية وشفاء لمن وهب 

اللهءتصيوة :و راد ءنة ولاه الكرية: الحير و السلاعة" 

الإبانة الكبرى (3/70) . 


وقال الذهبي - رحمه الله - :" رؤية الله في 
الاخرة تبت بنصوص متوافرة " 
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أولا : دليل الكتاب 

ويفكن تقشييم الأذلهدة السؤاروة قن الرؤهة قن 

قوله تعالى: يي يد يد يي نندمنهد تر [القيامة: 
إلا ب سم ] 

هذه الآية الوحيد الصريحة وهي نص في إثبات 
رؤية الله وهي الأصل في الباب والعمدة فيه, 
والامخدلوعها من تلانة. | دح : 

1- أن النظر إذا تعدى ب (إلى) فإنه لا يفيد إلا 
الرؤية البصرية بخلاف ما إذا تعدى بنفسه فإنه يدل 
على الانتظار. أو تعدى ب (في) فإنه يدل على التفكر, 
وقد تعدى في الآبة ب (إلى) فدل على أن المراد 
النظر والرؤية العيانية . 

2- أنه ذكر الوجوه وجعلها محل النظرء والنظم 
إذا تعلق بالوجه لا يراد به إلا النظر الحقيقة الذي 
يكون بالعين . 

3 أنقدوضت: الوكوف بالتضرة واعفيها يذكن النظن 
إلى "انوي فذل: ان هناك تناسيا وعلاقة بين تضيرة 
الوجه والنظر إلى الرب فالثاني سبب للأول . 

وجماهير أهل السنة وأهل العلم من أهل التفسير 
نص في الرؤية ١!‏ . 

قال انق «فقةه حك رحمة الله +" اجمغ اهفل التاويل 
كابن عباس وغيره من الصحابة, ومن التابعين محمد 


:() انظر : تفسير الإيجي (4/415), فتح القدير (5/338) . 
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بن كعب وعبد الرحمن بن سابط والحسن بن أبي 
الحسن وعكرمة وابو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم 
امهنا : المدوكه ريها اظرفك وال خرون تحور سان" 
)1) 

ذقال |الأحية حدرحهة الله "فين لننا العمفانة 
رضي الله عنهم ... ومن بعدهم من التابعين وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة فسروه على النظر إلى 
وجه الله عز و جل" * 

وقال السديقى ص ركيينة اللمد اتوي سير قد 
الفا ض: واشكير فيما بين الضحاية والتاعين» ومدله 
لا يقال إلا بتوقيف" !2 . 

مقن انو كك عد رحيه للم ب التجول هدةة لاه 
اشل الشيية علق اها حتصنيمية:رومة: العؤ مين للبه 
كغالب" )4 

ومما يستأنس به مما ورد صريحا إلا أنه لا يثبت 
سندًا في هذا الباب قول تعالى : زي بي ١:٠‏ لالا رز 
[الإنسان: ]"٠‏ . 


قال ابن الجزري - رحمه الله - "١‏ ومنها ما يكون 
فيه لاقل العق ودمفا الاطلالزية كقراءة 02 زر 
بكسر اللام وردت عن ابن كثير وغيره وهي من 
أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة " 
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0 عر ره (2/242) . 
لمحرر الوجيز (5/377) . 
لنشر (1/ 29) . 
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وهي على خمسة أقسام : 

1- ما ورد في لقاء الله : كقوله تعالى: رْؤِذ[] 
ؤلالالاز [البقرة: ١‏ 6], وقوله تعالى: :| |لالالالالالالاث 
[البقرة: 777], وقوله تعالى: 2 [] ب ب بدب ب ييز 
[الاحزاب: 66] , والايات كثيرة في اللقاء . 

واللقاء والملاقاة الرؤية والنظر كما قرر ذلك أهل 
العلم والمرجع في هذا أهل وهو المعول عليه في 
بيانه وقد اجمع فلا وجه لمخالف . 

قال ثعلب : " أجمع أهل اللغة أن معنى قوله: :[] 
ب ب بز أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا 
بالأبصار" ا 

وقال الأجري - رحمه الله - "واعلم رحمك الله 
إن عند أهل اللغة أن اللقاء لا يكون إلا معاينة يراهم 
الله عزو جل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم 
ويكلمونه" ا 

وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وأجمع أهل 
اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم 
من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤبية ولا 
ينتقض هذا" (3 . 

2- ما ورد في نفي إدراك أبمصار 
المخلوقين لله : وهذا في قوله تعالى: زةثت تف 
ز[الأنعام: ]٠١‏ . 

ويستدل بها من وجوه : 


:() الإبانة (3/75) . 
:() التصديق بالنظر (ص:29) . 
:() حادي الأرواج (ص: 198) . 


504 


أ- فجاء الآية بنفي الإدراك والإدراك رؤية وإحاطة, 
فلما أثبت في آيات أخر الرؤية له ونفى هناك الإدراك 
حمل هذا على هذا فتبين أن المنفي الإحاطة به 
سبحانه, فالإدراك أخص من الرؤية وهي أعم منه 
ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم فيبقى الأعم 
على خالة:من: الثنوت:: 

نيت أن النفئ: للأذراك :جاء قنفيا ب(لا) التى تفية 
التأبيد في النفي, بخلاف الرؤية في الدنيا فإنه جاء 
منفيا ب(لن) التي لا تفيد التأبيد في قوله: زر [] 
ؤز[الأعراف: 6 .]١‏ 

ج- أن الإدارك لكل شيء صفة كمال محض لا 
تليق إلا نالرت ولذلك لما نقاء عن خلقة واتبتهنا 
لنفسه زئثقفز ام 

قنال الاخوفق © رحمهه الثودك""|ىالاسنطظط ننه 
الأبصار ولا تحويه عز و جل وهم يرونه من غير إدراك 
ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرجل رايت السماء 
وهو صادق لم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها 
وكما يقول رايت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره 
كل البحر ولم يحط ببصره هكذا فسره العلماء" 2 

وففال: ابن هرم ف رخفة اللنه :" نفئ الإذراك 
والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية وهو معنى الإحاطة وليس هذا المعنى في 
النظر والرؤية فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل 
حال في الدنيا والآخرة" © . 


:() انظر : بيان تلبي س(428-4/421), حادي الأرواح(ص: 
2295-3). 

) التصديق بالنظر (ص:85) . 

) الفصل (3/2) . 
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ؤقال ابن تنميةت رجمه اللتده 1 إنها عفن الزذراك 
الذي هو الإحاطة, كما قاله أكثر العلماء. ولم ينف 
مجرد الرؤية, لأن المعدوم لا يُرى. وليس في كونه لا 
ترى مدع إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء 
وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رئي, كما أنه لا 
تحاظ به:وان غلم فكما أنه ذا عَلم لا يحاظبرة:علمًا: 
فكذلك إذا رّئي لا يحاط به رؤية, فكان في نفي 
الإذراك هن إتنات عطمكه هنا يكون:منوكا وصحفة 
كمال, وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها, 
لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا 
هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها"2 . 

3- ما ورد في نفي رؤية الله في الدنيا : 
وهذا في آية واحدة في قوله تعالى: 1[][|[ا كك كُدُووْةٌ 
930445[ الالالاهي ببس [|لالالالاز [الأعراف: ]١61‏ . 

والاستدلال بهذه الآية من وجوه : 

أ- أن سؤال موسى - عليه السلام - ربه الرؤية 
ذليل على إمكانهاء إذا لآ بليق يفوسى:-علينه الشلام- 
وهو من هو في مقام النبوة بل من أولي العزم أن 
يسال ربه ما لا يجوز له . 

ب- أن الله لم ينكد على موسى - عليه السلام - 
سنؤالة: قدل»على: اه سال "امن تجور:.: 

ج- أن الله نفى الرؤية ب(لن) وهي لا تفيد التأبيد 
فدل على أن المنفي الرؤية في الدنياء قال ابن مالك 


- رحمه الله - : 


:() التدمرية (ص: 59) . 
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"ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اررد وسواه 
اعضدا|" (1) 

د- انه علق الرؤية بممكن وهو رؤية الجبل له, 
والتعليق بممكن يدل على إمكان وقوع الرؤية . 

ه- أن الله تجلى للجبل ورآه الجبل فإذا كان 
الجبل وهو جماد وغير مكلف رأى ربه أليس أولى 
بهذا انبياؤه وعباده الصالحون 5-6 

4- ما ورد في إنعام الله لأهل الجنة 
بالزيادة : وهذا في آيتين قوله تعالى: يْ ب ب بيبز 
[يونس: 71], وقوله تعالى: :| |لالالالالاز[ق: ]1١0‏ . 

وقد فسر آية يونس النبي “ بالرؤية وهذا يغني 
عن كل قول وقائل, والقاعدة في التفسير : أن بيان 
الشارع لمعاني الفاظه مقدم على كلام غيره, فعن 
ضَهَيْب عن التيئ > قال: (إذا وغل أفل الجحة الجنة: 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجابء, فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء ثم تلا هذه 


الآية ز ب ب ببز)!" . 


فقلئ هذا الخحانة و السافة :من تدهم 


قال البيهقي - رحمه الله - "١‏ وقد فسر رسول 
الله *“ المبين عن الله عز وجلء فمن بعده من 
الضكاة الدين اخدما فقت والنافيى الندين أقنذواايعن 


4 
:() انظر : حادي الأرواج (ص: 287-285) . 
#() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة,. ح: 118-180 . 
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الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله 
تبارك وتعالى, )1 

وقال ابن كثير - رحمه الله - :" "وقد روي تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن ابي بكر 
الصديق, وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس 
وسعيد بن المسيب, وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد 
الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد 
وعطاء بن والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد 
بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف, وقد وردت 
فيه أحاديث كثيرة عن النبي “ " 2 

ويستدل بها من وجهين : 

أ- أن الله ذكر عقب الزيادة أن وجوههم لا صيب 
القتر وهو السواد والغبرة ولا الذلة, لأنه تنعمت 
وتصرت بالرؤية إلى وذ الله, ل عادة القرآن في 
فى: بات تقرسن رؤية اللة انحط إذا ا خير عروعروية أهل 
الجنة لوجه الله قرنه بالإخبار عن نضارة وجوه أهل 
الجنة. فهو ذكر من باب ذكر الأثر والمؤثر. وهذا له 
نظائر في القرآنء كقوله: لي يد هيد يي يدث 
زر [القيامة: ١“‏ - 17], وقوله : لى ج جد ج ‏ #ج ج ج 
دي ز[الإنسان: ]١١‏ إلى قوله: ري +4 +١+.ل1!لط!‏ زر 
[الإنسان: ]٠١‏ بقراءة كسر اللام . 

ب- أن ذكر في الآية أمرين دخول الجنة وهذا في 
قولف :1 تايب وات ؤدكن اهز اخرلا يمكق تفسيزة ]لا 
بالنظر إلى وجهه الكريم وهذا في قوله: [ْ_ بر . قال 
ابن القيم - رحمه الله -:" ولما عطف سبحانه 


:() الاعتقاد (ص: 123) . 
7() تفسير ابن كثير 
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الزباةة على الخننتى الت هي الحنة ول على انعا امن 
آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها" َّ . 

وأما قوله تعالى : رْ [] (] [] ا (] [] رٌ [ق: 0"] . 

قال ابن كثير - رحمه الله - :" وقوله: ُْ [! [ا ز 
كقوله تعالى: بد بد ب بر [يونس: 26] . وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي: أنها 
النظر' إلى.وجه اللة'الكيي 227 

5- ما ورد في حجب الكفار عن الله في 
الآخرة : وهي آية واحدة هذا في قوله تعالى: ز ةذ ذذ 
كُدْرْ [المطففين: ]١0‏ . 

فيستدل بها من وجهين : 

أ- أن الله ذكر عقوبة أهل الكفر بحجبهم عن الله 
فول :فقووم المعالفقة له ان اشل اليمان موون نهم 
- رحمه الله - : يا ابا عبد الله هل يرى المؤمنون 
ربهم يوم القيامة؟ فقال: لو لم ير المؤمنون ربهم 
يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب قال تعالى: 
زتدنذددّز [المطففين: "]١0‏ (5 , 

وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله - : "إن بشرا 
يقول: إن الله لا يرى يوم القيمة, فقال: قاتله الله, 
ذوسنة اله سمغ الله بقول: توك 537 د 
فجحعل: احتجانه عغنهم: عفقونة لهم فناذا اختحب عن 
الأولياء والأعداء. فأي فضل للأولياء على الأعداء" ‏ , 
() حادي الأرواج (1/291) . 
:() ابن كثير (7/407) . 
() شرح أصول اعتقاد اهل السنة (2/ 468) . 
() تاريخ بغداد (7/ 65) . 
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وتسكل البتنا فدى:شرحية الللمه :ما تقول قن 
قول الله عز وجل: ‏ دد ذذ5 3 رز فقال : لما 
أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على 
أن أولياءه يرونه في الرضا قال الربيع فقلت يا أبا 
عبد الله ونه تقول قال.تعم ويه أذين :لله , 

ب- أن لما ذكر حرمان أهل الكفر من النظر إلى 
وجه الله وحجبهم ذكر نضرة وجوه اهل الإيمان في 
قوله : رك كْدُوْوَرْ [المطففين: 76],فدل على أن تلك 
النضرة تكون بعد رؤيتهم لوجه الله كما أسلفنا من 
عادة القران بتعليق نضرة وجوه اهل الإيمان بالنظر 
إلى وجه الرحمن . 


:() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2/ 468) . 
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ثانيا : دليل السنة : 


دلت الأحاديث الواردة عن النبي > عل الرؤية وقد 
بلغت مبلغ التواتر وهو أعلى درجات, فدل على أن رؤية 
الله من قطعيات المسائل والدلائل ومن المعلوم 
بالضرورة في الشريعة. قال أبو الحسن الأشعري 
داركيه اللفنه ؟؟:ومها تذل على اتناك وؤية الله الى 
بالأبصار رواية الجماعات من الجهات المختلفة عن 
ونشول اللو كي اللاي 

وقما لانن تنفينة< رخمينة الل" واهل العلم 
بالحديث يعلمون أحاديث الرؤية متواترة أعظم من 
تواتر كثير مما يظنونه متواترا وقد احتج أصحاب 
الصحيح منها أكثر مما خرجوه في الشفعة والطلاق 
والفرائض وسجود السهو ومناقب عثمان وعلي 
وتحريم المراة على عمتها وخالتها والمسح على 
الخفين والإجماع وخبر الواحد والقياس وغير ذلك من 
الايوات الذين يقولون: إن احاذيتها مشواترة فاعاوية 
الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع وفي 
الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه الأنواع " 2 

وقال ابن كثير - رحمه الله - :" وقد ثبتت رؤية 
المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح, من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن 
دفعها ولا منعها " 3 


:() الإبانة (ص : 49) . 
:() درء التعارض (7//30) . 


:() تفسير ابن كثير (8/279) 
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ذقال ايفن ابي العز+ رحمة اللة:- :"وأها الأحاديك 
عن النبي > الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب 
الصحاح والمسانيد والسنن" © , 

وقال ابن حجر - رحمه الله - :"جمع الدارقطني 
طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرينء وتتبعها ابن القيم في حادي 
الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني 
عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثاً في 
الرؤية صحاح" 2 . 

مل أفرد غير واحند فن أضل العلم من السلف 
والخلف في الرؤية بالتأليف والتصنيف ولهم في هذا 
مؤلفات وأجزاء كبيرة وصغيرة مما يطول تتبعهاء وقد 
ملؤها بتلك الأحاديث والآثار . 

وسأكتفي في هذا السياق بذكر بعض الأحاديث 
الواردة في الصحيحين اللذين اتفق العلماء على 
صحتهما ففيهما ما يحصل به الكفاية والغناء : 


1- حديث جرير بن عيد الله رضي الله 
عكنغنه” ه 


قال: كنا عند النبي > فنظر إلى القمر ليلة - 
يعني: البدر - فقال: (إنكم سترون ربكم, كما ترون 
هذا القمر, لا تضامون في رؤبته 0( 9 : 


2- حديت انق هزيرة درظئ الله عنه- : 


4 


() شرح الطحاوية (ص: 113) . 

:() فتح الباري (13/434), انظر حادي الأرواح (ص: 297) . 
ا سجه الحارفا نتسوا فت الصا ..ن: مضل هبلاة 
الضّلاة, ب: فضل ضلاتي الصبخ: والعضر 633:2 
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ذال ثاليا يار سول الله سن ري رسا ده 
القيامة ؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس في 
الطهيرة: لست فى مها به ؟ ) قالوا: لز :قال (فيتل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس في 
سحا ) ثالوا: لا قبال».رفوالقق تفوبي ده ا 
تضارون في رؤية ربكم, إلا كما تضارون في رؤية 
احدهما...) 2 , 


3- حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عكنه” : 

قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيافة؟ قال: (هل تضارون فى رؤية الشهسن والقمر 
إذا كانت صحوا؟), قلنا: لا. قال: (فإنكم لا تضارون 
في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما) 2 


4- حديث صهيب الرومي -رضي الله عنه- : 


عن النبي “ قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة:, 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء ثم ثم تلا 


هذه الآية ْ ب ب ببز) © . 


:() صحيح البخاري/ ك:التوحيد. ب: قول الله تعالى:( وجوه 
يومتئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة][القيامة:22-21], ح: 
7 . صحيح مسلم/ ك: الزهد والرقاق,. ب: ح: 2968. 
2:() صحيح البخاري/ ك:التوحيد. ب: قول الله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة][القيامة:22-21], ح: 
9 . صحيح مسلم/ ك: الإيمان, ب: معرفة طريق 
الرؤية. ح: 183 . 
1003 


عن الننى 7 قال: (جنتان من فضة آنيتهما, قَما 
فيهماء وجنتان من ذهب انيتهماء وما فيهماء وما بين 
القوم وبين ان ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
فكهه فى خنة عو 01 

وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في الرؤية محال 
بول وإبفان من التعلف وائمة أهل السنة :قال أحمنة 
بن حنبل - رحمه الله - :" والأحاديث في أيدي أهل 
العلم عن النبي “> أن أهل الجنة يرون ربهم, لا يختلف 
فيها أهل العلهم" 2 . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - :" 
فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية, 
على تضديهوا والإيمان »يها ادركنا أهل الفقة والتصدر مرن 
مشايخناء ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها 
ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء. ومن انكرها 
من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال, بل كان من أكبر 
رجائهم, واجزل ثواب الله في انفسهم النظر إلى وجه 
خالقهم, حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة"© . 

وقجال :ابن نظبال رجحية الله عن اعحاذيك 
الرؤية:"تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف" 


140 


:() صحيح مسلم/ ك: الإيمان. ب: إثبات رؤية المؤمنين في 

الآاخرة,. ح: 118-180 . 

:() المصدر السابق . 

() الرد على الجهمية (ص: 132) . 

:() الرد على الجهمية (ص :121 ) . 

“() شرح صحيح البخاري ( انظر: فتح الباري (13/426) . 
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نالنا : دليل الإجماع : 

وبما أن أدلة الرؤية متواترة والتواتر قطعي الثبوت 
وهي كذلك صريحة الدلالة, فإن الإحماع لا بد أن ينعقد 
عليه. وقد حكي الإجماع من غير وجه عن السلف, 
وفلى راسهم تنناذة الذننا سد الأنبناء الصضعابة درضىئ 
اللنهةقنهمه فقن :نفلت كتنهم اآخاز كثميرة كيدا مسواتر 
ومتظافرة لا تفيد إلا الإجماع وكذا التابعون من بعدهم 
ولو أن المقام ليس مقام بسط وإطناب لأوردتها ولكن 
تطلب في مظانها , قال ابن تيمية - رحمه الله - :' 
'والا ناد نينا مكواتزة عزن الصضنعاة:والكا هيو احا" 
)1) 


وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم وإليك 
جملة من تلك الأقوال الحاكية للإجماع : 


قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" وأجمعوا 
على أن لم يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين 
وجوهههم" 2 

وقال 5 خزيمة - رحمه الله - :" إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة, ومن 
أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين " (3 

وقال ابن أبي شامة :" أطبق أهل السنة على أن 
الله تعالى يرى بالأبصار في الدار الآخرة خلافاً 
للمعقر له والدلائل الستمغية زالة على حخصعول الرؤتة" 
)4 


() شرح منهاج السنة النبوية (2/316) ؛ انظر: (3/344) 
(.رساله إلى أهل التغر :134 
:() التوحيد (2/581) . 
() انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ورقة 1/2 
نقلا عن تحقيق رسالة إلى أهل الثغر (ص:134) . 
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وقال عبد الغني المقدسي - رحمه الله - :" وأجمع 
أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله برى في 
الآخرة ككما جاء في كتابه وصح عن رسوله "2 , 

وقال عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - :"وأجمع 
أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين في 
الآخرة " 2 , 

وقال ات تنمية -رحميه* الله 2+" انه قد تيت بالستة 
الحتؤاترة: :وباتفاق سلف الأصة واتفتها من الصحاية, 
والتابعين. ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن الله - 
سبحانه وتعالى - يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا, 
وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما ذلك مذكور 
مواضعه:, والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة 
فى المجاح: والسمتنة والمسانزير 21:4 

وقال ابن القيم: " اتفق عليها الأنيفاء :والموشحلون: 
وجميع الصحابة والتابعون: وائمة الإسلام على تتابيع 
القرونء وانكرها اهل البدع المارقونء والجهمية 
المتهوكون, والفرعونية المعطلون, والباطنية الذين هم 
من جميع الأديان متسلخون: والرافضة الذين هم بخبائل 
الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون, وعلى 
كسية وسنؤل الله © تعاكفؤض.. الانقان, 

قال انق كتيرت وعية الله 2 يعد ان :ذكر تقض اذلة 
وؤئة الله" وهذا نخمة الله مجمع عليه.نين الضحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة, كما هو متفق عليه بين 
أئمة الإسلام. وهداة الأنام" (5) , 
:() عقيدة عبد الغني المقدسي (ص: 7 5) . 
الفرق بين الفرق (ص: 335) . 


0( 
#() بيان تلبيس الجهمية (1/348) . 
١‏ حادي الأرواح (ص:196) . 


تفسير ابن كثير (8/280) . 
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رابعًا : دليل العقل : 
إذا ثبت أن الرؤية متواترة النصوص قطيعة الدلالة 
والثبوت؛ معلومة من الدين بالضرورة, فإن شيء كهذا 
لا بد أن يكون العقل دال عليه, إذ الشريعة جاءت بما لا 
ينكره العقل, فالرؤية ثابتة بدليل العقل كما أنها ثابتة 
بدليل النقل, قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وأيضاً فإن 
أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية " 2 , 
والأدلة العقلية على ثبوت الرؤية كثيرة اذكر منها ما 
يلي : 
1- دليل الوجود : 
وقد قرره أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - 
فقال :" ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار؛ أنه 
ليس موجود إلا وجائز أن بريناه الله عز وجلء وإنما لا 
تكوز أن يرى المعتدوف قلما كان الله عنر :وجل 
موجودا مثبتا. كاق'غير مستحيل أن نينا تفسسعة عد 
وجل" 2 . 


وهذا الدليل يطول فيها الكلام, ولا يسلم من 
الاعتراضات منها ما أوردها بعض الأشاعرة لاختبار قوته 
وثبوتها فأجابوا عنها. ومنها ما أوردها المعتزلة 
القائلون بنفي الرؤية ). ومنها ما أوردها بعض 
الأشاعرة لإيطاله لعدم تقريرهم له0. قال الرازي 
- رحمه الله - :" اعلم أن جمهور الأصحاب عولوا في 


() بيان تلبيس الجهمية (1/367) . 
#() الإبانة (ص: 53-52) . 

() انظر : شرح المواقف للجرجاني (8/123) . 
“() انظر : المغني في باب التوحيد والعدل (4/85). شرح 
الأضول الخمسة (ض:255). 
#() انظر: شرح المواقف (8/128)., غاية المرام للآمدي 
(ص: 160) . 
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إثبات أنه تعالى يصح أن يرى على دليل الوجود, وأما 
نحن فعاجزون عن تمشيه ونحن نذكر ذلك الدليل ثم 
نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات". ثم قال بعد ان 
أورد اعتراضاته :" فهذا ما عندي من الأسئلة على هذا 
الدليل وأنا غير قادر على الأجوبة عنها فمن أجاب عنها 
أمكنه أن يتمسك بهذا الدليل" 1 

ولايخفن صتتغك هذا الدليل لمن :امل“ تلك 
الاعتراضات والمآخذ, وأيا ما كان سواء ثبت هذا الدليل 
العقلي أو لم يثبت لم يبطل المدلول وهو ثبوت رؤية 
اللهء إذ إن بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان 
المدلول الثابت بأدلة أخرى . 


2- دليل العلم : 
وقد قرر أيضا الأشعري فقال - رحمه الله - : 

ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله 
تعالى يرى الأشياء. وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى 
الأشياء من لا يرى نفسه.ء وإذا كان لنفسه رائيا فجائز 
أنسيوينا نفسية:وذلك: أندفق لم تعلف نفسية لأ بعلم 
الأشياء. فلما كان الله تعالى عالما بالأشياء كان عالما 
بنقسة: فكذلك من لا برى تقسنة لا تردق الأشباء»ولما 
كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه. وإذا 
كان زائيا لها فجائر أنويرينا تفنية: كما انة لما كان 
عالما بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد قال تعالى: 1 [][][] 
ي ز [طه: 1ع] . فأخبر أنه يسمع كلا منهما ويراهماء 
ومن زكم أن الله عر وجل لا يجوز أن يُرى بالأبصار 
بلزفة: إن لا تكنور :ان كوت اللتم عن وعنل زا نبا ولا 


:() الأربعين في أصول الدين (ص: 198-191) . 
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عالما ولا قادرا؛ لأن العالم والقادر الرائي جائز أن 


ع 


وهدا الذليل افق مت سائقة الآ ابم لم يسلم من 
معارض فقد عارضه المعتزلة بمعارضات منها ما هو 
قوي ومنها ما هو دون ذلك 2 

3- دليل الكشف البالغ : 

هكذا اسماة-وقورة القزالي -برحفة اللة- وخلاضةة 
: لا نريد بالرؤية تساوي الحالة التي يدركها الرأي عند 
النظر إلى الأجسام والألوان وهيهات! فهذا معلوم 
باستحالته في حق الله سبعانه: والمتحصل معنى هذا 
اللفظ في الموضع المتفق, فيَهذب ويتحذف منه ما 
يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. فإن نفي من 
معانيه معنى لم يستحل في حق الله. وامكن ان 
يسقى ذلك المعتى رؤية حقيفة. اتبتناهم في حنق الله 
سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة:؛ وإن لم يمكن 
إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ 
عليه ناذن الشرع: واعتفتدنا الفعتى كا دل عليه 
العقل:.وتخضيلة: ان" الزرؤية تدل. على مغتئ العة :مجل 
وهو العين. وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم 
وسائو المزتنات» فلنتظر: الى حقيفة معتاه ومحلة: 
وإلى متعلقه ولنتأمل أن الركن من جملتها في إطلاق 
هذا الاسم ما هو. فنقول أما المحل فليس بركن في 
صحة هذه التسمية, فإن الحالة التي ندركها بالعين 
من المرئي لو أدركناها بالقلب أو بالجبهة مثلاً لكنا 
تقول قوراننا' الشقءة وايضضيناة وصندق كلامنا: فا 
:() الإبانة (ص: 53): انظر : نهاية الإقدام للشهرستاني ( 
8, الملل والنحل (1/100)., والاقتصاد في الاعتقاد (ص 
9) . 
)0( 5 شرح الأصول الخمسة (ص: 274-272) . 


1010 


العين محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه 
الحالة,. فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم, 
فالركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث وهو 
إدراك هو كمال ومزيد كشف بالاضافة إلى التخيل 


3 


01) 


ولا يخفى بطلان ما قاله وما توصل إليه من نفي 
الجهة. وإن كان بعض اجزاء الدليل صحيحا. وهذا قول 
جمهور الأشاعرة 

4- دليل متعلق الرؤية : 

وقختروة أن خنضكة عضوي | لان خ وا صيففة: + ان 
الرؤية تتعلق بالموجود دون المعدوم, والمقتضصي 
لجواز الرؤية والمصحح للرؤية والفارق بين ما تجوز 
رؤيته وبين ما لا تجوز هو الوجود. سواء قيل: هو 
مطلق الوجود, او القيام بالنفس, او بالعين بشرط 
المقابلة والمحاذاة, أو غير ذلك مما يقال إنه مع 
وجوده تصح الرؤية ومع عدمه تمتنع. وقد عَلم أن الله 
تعالى هو احق بالوجود وكماله من كل موجود, إذ 
وجوده هو الوجود الواجب ووجود كل ما سواه هو من 
وجوده, وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية 
المحضة, فيكون الله احق بان تجوز رؤيته لكمال 
وجوده ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك 
وطعفا كما لاتستطية التحورق :قن رنهاء: الشهسق 
بل كما لا يطيق الخفاش أن يراها لا لامتناع رؤيتها بل 
لضعف بصره وعجزه. ولهذا يحصل لكثير من الناس 
عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة 


:() انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 45-44) . 
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عفن او رحفان اوتجو :5ك هنا ستيه :منققه عن 
الرؤية والسماعء, لا لكون ذلك الأمر مما يمتنع رؤيته 
وسماعه. فالناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف 
والعجز والله سبحانه وتعالى قادر علي ان يقويهم 
على ما عجزوا عنه في الآخرة 1 
5- دليل القياس الأولوي : 

قال ابن تيمية - رحمه الله -:" إذا جاز رؤية 
الموجود المحدوت الممكن فرؤية الموجود الواجب 
القديم أولى وإذا كان المخلوق الناقص في وجوده 
يجوز أن يرى ويحس به فالرب الكامل في وجوده 
اكنق نان عورف فإن كون الشيء بحيث يرى كمال في 
حقه لا نقص لأن كونه لا يرى ولا يحس به لا يثبت في 
الشاهد إلا للمعدوم فكل صفة لم نعلمها تثبت إلا 
تثبت للموجود دون المعدوم فإنها لا تكون صفة نقص 
إلا بالنسبة إلى وجود اخر هو اكمل منها وكل صفة لا 
صفة كمال وهذه الطريقة في المسالة يتبين بها ان 
جواز الرؤية من صفات الكمال التي هو الباري احق 
بها من المخلوقات " 2 

6- دليل العقل المستمد من النقل : 

وهشق اشلم المنينا للك واوسحطها وافضلهاء وه 
الاستدلال بما ورد في النقل بتقريره بالعقلء إذ إن 
الرازي وهو من هو في المعقولات ذهب إلى أن الأدلة 
العقلية في تقرير الرؤية ليست قوية"'. قال محمد 


:() بيان تلبيس الجهمية (432-2/430) . 
:() المصدر السابق (4/328) . 


() بيان تلبيس الجهمية (4/420) . 
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الأمين اليشتقيطئى:-وحمة الله" اؤاروسة الل سل 
وغلاهبالايضبار: :حتاترة عقفلا فئ: الحنذنيا:والاكحهوة ا ومهة 
أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا: قول 
موسى رب أرني أنظر إليك: لأن موسى لا يخفى عليه 
الجائز والمستحيل في حق الله تعالى " 1 , 


'() أضواء البيان (2/40) 
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المبحث الرابع 


المخالفون في رؤية الله والرد على 
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رغم تظطافر الأدلة من المنقولات والمعقولات 
على ثبوت رؤية الله في الآخرة إلا أنه في هذا الباب 
قد ضل أقوام وبعدوا عن الصواب وحادوا عن الجادة, 
وما الحال إلا كما قال عثمان بن سعيد الدارمي 
- رحمه الله - :" قد صحت الآثار عن رسول الله “, 
فمن بعده من أهل العلم, وكتاب الله الناطق بهء فإذا 
اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع اله ليق 

لمتاول: عنذها تاؤل: .الا :لمكابر أو حاخه ” 

وأغلب الطوائف على الإثبات قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" والطوائف المنتسبين إلى السنة 
والحماعة كالكلابية والأشعرية والسبالمية وغيرهم: 
فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى " 
)2 


وتمكن تقسشيم تلك الظوائف الى قسفين: ؟ القلاة 
الذي قالو برؤيته في الدنيا عياناء والنفاة الذي أنكر 
روتفوفى الحذيازوالاحتوة:: قحال ابن ثيمية 
د وخفية اللي :" ؤاما من فموف اهفكل السئة فلهم 
قولان متطرفان : أحدهما: وهو قول الجهمية ومن 
وافقهم: فقن المصعترلة والمتفلسقة وغيرهم. أنه لا برى 
بحال بل رؤيته ممتنعة عندهم, والثاني: قول بعض 
المتكلمين وبعض جهال الصوفية أنه يرى في الدنيا 
وقد ذكر ذلك ابو طالب المكي عن بعض الصوفية 
ورد عليه. وكذلك حكاه الأشعري في المقالات عن 


)3( ١ 


:() الرد على الجهمية (ص: 121) . 
:() منهاج السنة (5/315) . 
بغية المرتاد (ص:472) . 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - :" والمنحرفون في 
باب رؤية الرب تبأ تبارك وتعالى نوعان : أحدهما : ٠:‏ من 
مر عم أقة يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر . والثاني: 
ف يزعم" اندلا يرق فئى الاخوة:البنة بولا يكلم عيتادة 
وف احير اللا به :ووسولة واجمع عله الضحانة والائفة 
بكذب الفريقين " 1) 

الطائفة الأولى : الغلا 

. وهم الذين يثبتون الرؤية لله ولكن غلا في الإثبات 

فاثبتوا الرؤية العيانية في الدنيا لله. وهذا قول أهل 
التجسيم من الاتحادية والحلولية وغلاة المتصوفة 

قال ابن حزم - رحمه الله - :" وذهبت 
المجسمة إلى أن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة " 
)2 

قال الطبري - رحمه الله - :" وقال جماعةٌ 
متصوفة, ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن اخت عبد 
الواحد: الله -جل وككر0 يرى في الدنيا والآخرة, 
وزعموا أنهم قد رأوه: وانهة يروته كلما شاءوا - إلا 
انهه زعموا اث يراه أولياؤه دون أعدائه, ومنهم من 
يقول: يراه الولي والعدو في الآخرة, إلا أن الولي 
عرفه, وأن العدو لا يثبته إذا رآه "3) 

' وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - :" وفي 

الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله 
- سبحانه! - الحلول في الأجسام وإذا رأوا شيئا 
:() حادي الأرواج (ص:342) . 


2() الفصل (3/2). 
() التبصير (ص:219-217) . 
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يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربنا . ومنهم من 
بقؤل: أفة ترف الله تستمحانةه فى الونا على قور 
الأعمال فمن كان عمله أحسن رأى معبوده 
اي 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" واتفق هؤلاء 
غلاة المعظلة وغلاة المحسفة غلن أنه برف :في الدنيا 
بالعينين. وحتى يزعموا انهم يؤاكلونه ويشاربونه 
وخالسونة فين الذتياء وأفتال هده الترهاك" 2 
الاشعري - رحمه الله - :" ... قال قائلون: يجوز ان 
نرى الله بالابصار في الدنيا ولسنا ننكر ان يكون 
بعض من نلقاه في الطرقات, وأجاز عليه بعضهم 
الحلول في الاجسام واصحاب الحلول إذا راوا إنسانا 
ستحسوه لم بدروا لعل إلههم فيه, وأجاز كثير مما 
اناف الو 3 التعلفين يعانقونه في الدنيا 
والآخرة إذا أرادوا ذلك حكي ذلك عن بعض أصحاب 
مصر وكهمس, وحكي عن اصحاب عبد الواحد بن زيد 
انهم كانوا يقولون: ان الله : سبحانه - يرى على قدر 
الاعمال فمن كان عمله افضل راه احسن,. وقد قال 
قائلون: إنا نرى الله في الدنيا في النوم فاما في 
اليقظة فلا " (3 

وقغلق !ان تقة صضروكية الله على كلزمر اد 


() بيان تلبيس الجهمية (1/107) . 
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دزؤيئة اللنة:فى الذييا فقال كرحفه_ الله +" هتذة 
المقالات التي حكاها الأشعري - وذكروا أعظم منها - 
موجودة في الناس قبل هذا الزمان وفي هذا 
الزمان . منهم من يقول بحلوله في الصور الجميلة, 
ويقول: إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده 0 صفات 
معبوده أو مظاهر جماله:, ومن هؤلاء من بدسجد 
للأمعوة:. نم'قن:«ضؤلاء:فن تقول بالخلول. والإتضاد 
العام, لكنه يتعبد بمظاهر الجمال, لما في ذلك من 
اللذة له, فيتخذ إلهه هواه, وهذا موجود في كثير من 
المتتسمية الى الففس والتصوف :.وفتوم مو يقتول: 
إثة:يرى الله فطلقا ولا يعين: الضورة الجميلةيل 
يقولون: إنهم يرونه في صور مختلفة . ومنهم من 

ل : إن المواضع المخضرة خطا عليهاء وإنما 
اخضرت من وطئه عليها. وفي ذلك حكايات متعددة 
بنظول.:وضفهاء :..'قفئ الجملة كدة:مقالاث منكرة 
باتفناق -علهناء النتعة والخفاعكة-وهئ واشت متهنا 
موجودة في الشيعة . وكثير من النساك يظنون اد 
يرون الله في الدنيا امم وسبب ذلك انه يحصل 
لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من 
الانوان :ماقي ننه عن كيه النافن حدن يظن: أن 
ذلك هو شيء يراه بعينه الظاهرة, وإنما هو موجود 
في قلبه . ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي 
يراها خطاب الربوبية ويخاطبها أيضا بذلكء, ويظن أن 
ذلك كله موجود في الخارج عنه, وإنما هو موجود في 
تفيبة: كفا يحل للجام إذائراى زئة في صيورة 
بحسب حاله, فهذه الأمور تقع كثيرا في زماننا وقبله, 
ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في 
الخارج . وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطانء ويرى 
نورا او عرشا او نورا على العرش ويقول: انا ربك. 
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متهم :مق تقول انااتييك تفة| كوفع لعن واحد: 
ومن طؤلاء فنن تخاظية الؤو انف يخطاب علق لان 
الإلهية أو غير ذلك, ويكون المخاطب له جنياء كما قد 
وقع لغير واحد . وكثير من الجهال اهل الحال وغيرهم 
يقولون : إنهم يرون الله عيانا في الدنياء وأنه يخطوا 
خطوات "1) 

أنه خلاق للتض. ول[لاجحماء :ومغلدوم الكددت 
والضلال : 

قال التيمي - رحمه الله - :" ومن زعم أن الله 
يرى في الدنيا فهو ضال لا يراه أحد في الدنيا لأنه 
خلق في دار الفناء للفناء. ولا يراه أحد في دار الفناء 
بالعين الفانية, فإذا أحياه الله في القيامة للبقاء يرى 
بالعين الباقية الرب الباقي في دار البقاء والأخبار 
الصحيحة في هذا الباب تغني عن الاستدلال بالنظر, 
والعقول" 2 

وَقثَالَّ!ان تبففة درهفة اللده" بواتقق هؤلاء 
غلاة المعطلة وغلاة المجسمة على أنه يرى في الدنيا 
تالعوون» ن.وقه افق سلف الأفة :واتمتها وحمية 
علماء المتسلفيق على ان هين النين “ليزي الله قفن 
الدديراءؤوقت فئ: الضصحية:. عن النيى © انه قتال: 
(واعلهوا ان .اجدا فنكم لونوق رجه حتن: تفوت د 
فمن +..«قال: إن غير .الى يراة"فى الوتيا بالفقاذ 
فهو أيضا مبتدع ضال كاذي"3) 


'() 'منهاء السينة الترونه (62552/622) قار نوا 
السالكين (230-3/229), (3/249), (383-3/382). 
2() الحجة (2/549). 

:() بيان تلبيس الجهمية (1/107) . 
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2- أنه خلاف لمنهج التصوف, فأهل التصوف على 
ضد ذلك بل إجماعهم على خلاف ذلك, قال الكلاباذي 
:" ولا نعلم أحدا من مشايخ هذه العصبة المعروفين 
منهم والمتحققين به ولم نر في كتبهم ولا مصنفاتهم 
ولا زفتائلهُم ولا في الحكاينات الضصحيحجة عتهم. ولا 
سمعنا ممن أدركنا منهم زعم أن الله تعالى يرى في 
الدنيا أو رآه أحد من الخلق إلا طائفة لم يعرفوا 
بأعيانهم بل زعم بعض الناس أن قوما من الصوفية 
ادعوها لأنفسهم وقد أطبق المشايخ كلهم على 
تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادعاه وصنفوا في 
ذلك كتيا .متهم أبق سعد التران وللجنية فى تكذيب 
فو اذغاة:وتخليلة زسناتل وكلام كبتار 

3 قول :فافض فغلوم'الفشساذ بالضوورة: 
وقال ابن تيمية - رحمه الله - :" قول من يزعم 
انه برى.فقئ. الدنيا والآخرة: وحلولية الجهمية يجمعون 
بين النفي والإثبات فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا 
في الآخرة وإنه يرى في الدنيا والآخرة. وهذا قول 
اين ودى + :ضاعت الفمتشخصض :وا متالنهة رن الوجود 
المطلق الساري في الكائنات لا يرى وهو وجود الحق 
عتذهم تم من أنشة: الذات قال: حرىئ متجليا قينا 
ومن فرق بين المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيدا 
بصورة. وهؤلاء قولهم دائر بين امرين: إنكار رؤية الله 
وإثبات رؤية المخلوقات ويجعلون المخلوق هو الخالق 
او يجعلون الخالق حالا في المخلوق وإلا فتفريقهم 
بين الأعيان الثابتة في الخارج وبين وجودها: هو قول 
من يقول: بان المعدوم شيء في الخارج وهو قول 
باطل وقد ضموا إليه انهم جعلوا نفس وجود المخلوق 


:() التعرف على مذهب أهل التصوف (ص: 44) . 
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هو وجود الخالق. وأما التفريق بين المطلق والمعين - 
مع ان المطلق لا يكون هو في الخارج مطلقا - 
وتعطيله وإن جعلوه ثابتا في الخارج جعلوه جزءا من 
الموجودات فيكون الخالق جزءا من المخلوق او 
عرضا قائما بالمخلوق وكل هذا مما يعلم فساده 
بالضرورة" 1 , 

4- يلزم منه لوازم باطلة : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وقد ثبت بنص 
قرآني أن موسى قيل له: " لن تراني " وأن رؤية الله 
أعظم من إنزال كتاب من السماء فمن قال أن أحداً 
من الناس يراه. فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران ودعواه اعظم من دعوى من اذقى ان الله 
أنزل عليه كتابا :من التسماء "27 , 


:() بيان تلبيس الجهمية (378-2/377) . 
“() مجمؤعة الرشائل. والفسائل - جمع وتحقيق رتتيد رضا :( 
100-9) . 


1062 


الطائفة الثانية : النفاة : 

ولهم قولان في الرؤية : 

القول الأول : نفي الرؤية مطلقا في الدنيا 
والآخرة : 

وهذا قول عامة الجهمية والمعتزلة ونفاة الصفات 
ومن تبعهم من الإمامية وبعض الزيدية وبعض 
المرجئة”. والجهم أول من أنكر الرؤية وبها اقتدت 
الفرق والطوائف ©, قال ابن حزم - رحمه الله - :" 
ذهنت الفعترلة: وجهم :بق صفوان إلى" أن اللمهالن لا 
يرى في الآخرة"3) 
وقال القاضي عبد الجبار :" فأما أهل العدل 
بأسرهم, والزيدية, والخوارج, وأكثر المرجئة, فإنهم 
قالوا: لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصرء ولا يدرك به 
على وجه لا لحجاب ومانع. ولكن لأن ذلك مستحيل" 
)4 

وقتال 'اننة تتعسة -«رحفة اللتيه :" فالجهمتة 
والمعترلة والخوارع وؤظائفة مزه غير الإخامية :تتكرها " 
5 


القول الثاني : إثبات الرؤية مع نفي الجهة : 


:() انظر :() انظر : الرد علي الجهمية لأحمد بن حنبل 7 : 102), 
0 لعبد الله بن أحمد (1/231), التنبيه والرد 7 :111), 
الغنية للجيلاني (ص:114)., الملل 00 (1/74), التوحيد 
لابن خزيمة (2/306), الوافي بالوفيات (161-11/160). 

2() مجموع الفتاوى (4/192) . 

) الفصل (3/2) . 

) المغني (4/139) . 

) منهاج السنة (2/315) : 
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) 
) 
4 
) 
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وهذا هو قول جماهير متأخري الأشاعرة ومن 
وافقه من الصفاتية !) : 

قال السجزي - رحمه الله - :" وقال الأشعري: 
هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة, فأظهر خلافهم 
وهو موافق لهم" © . 

وقال: انق تتفية:< رحئة: اتلد" الزذيق قتالوا” إك 
الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا: إن الله ليس فوق 
العالم, فلما كانوا مثبتين. للرؤية نافين للعلو احتاجوا 
الى الحم بين :هافن المسالفن:وهذا فول «طائفة 
من الكلابية والأشعرية, وليس هو قولهم كلهم بل ولا 
قول ائمتهم " 3 . 


:() انظر : المواقف (ص:310)., ولمع الأدلة (ص:115), 
الإنصاف (ص:47) . 

:() رسالة السجزي (ص: 204-203) . 

:() منهاج السنة (3/342) . 
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الشبهات والرد عليها : 
أولًا : شبهات الحلولية والاتحادية : 
مق اقوى نما افق لوا مه حنديثت ابئ فرسوة وايف 

سعيد الخدري المتقدم : (إن الله يتجلى لهم بوم 
القيامة ثم باقهة في صورة غير الصورة التي زأوة 
فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. 
ثم يأتيهم في الصورة التي رأوه فيها في أول مرة 
فيقول: انا ربكم فيقولون: انت ربنا ), فقالوا إنهم 
رأوا الله من قبل كما في الحديث . 

والود علوم -: 

1- أنه قول متناقض فكيف يزعمون أنها يرونه 
ويعرفونه في الدنياء ثم ينكرونه في الآخرة, فهذا 
الحديث حجة عليهم في هذا أيضا فإنه لا فرق عندهم 
بين الدنيا والآخرة وهو عندهم - في الآخرة - المَنكر 
الذئ :قالوا عوذبالله .متك :هذا مكاننا حتى يانيتنا ريفا: 
وهؤلاء يقولون: إن العارف يعرفه في كل صورة فإن 
لقصور معرفتهم . 

2- فيه الطعن في الأنبياء والصالحين من عباد 
الله . فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما 
تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة هم 
الأنبياء والمؤمنون وكان إنكارهم مما حمدهم - 
سبحانه وتعالى - عليه فإنه امتحنهم بذلك حتى لا 
يتبعوا غير الرب الذي عبدوم 
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3- إذا كان هو الظاهر في كل صورة فهو المنكر 
وهو المَنكر , فلا فرق بينهما إذَ| ' 

ثانيا : شبهات النفةة من الجهمية 
المعتزلة والرد عليها : 

أ- شبهات قرروا بها مذهبهم : 
1- استدل جهم بأصله العام في نفي الصفات من 
أن الله موجود وجودا مطلقا لا يدرك بالحواس 2 

2- قوله تعالى : لخأ نات( دف : [الأنعام: 1 ]٠١‏ 

قال القاضي عبد الجبار :" ووجه دلالة الآية ما قد 
ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لايحتمل إلا 
البصن:: 

35 53 تعالى غؤلالالااك كذفؤؤة فؤلافؤلالالالاي 
ب ببس[ |لالالالالالالاز [الأعراف: ]١6‏ . 

قال القاضي عبد الجبار :" وقد استدل شيوخنا 
ميم الله تغالى على أن.اللة تعالن الا يرف الأيضان 


فول تعالى رقن قضة عويدن عليه بوتا ار 
4- قول تعالى : :| |[الالالاهه ههل الالال ]كك كُْدوْوْوَةٍ 
فز [النساء: 10] . 


:() مجموع الفتاوى (2/342) . 

:() انظر : الرد على الجهمية لأحمونن جد لض 1624 

يان تلبيس الجهمية (1/325) , مقالات الجهم بن صفوان 
() شرح الأضول الخفسة (ص :232 

“() المغني (4/162) . 
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قال القاضي عبد الجبار :" الآية تدل على نفي 
الرؤية عن الله تعالى لأنه عظم من قوم موسى هذه 
المسألة ..." 9 , 

5- قول الحسن البصري - رحمه الله - في قوله 
تعالى : زْ بب ببز [يونس: ,]١1‏ :" الزيادة : بالحسنة 
عشر أمثالها. إلى سبع مئة ضعف " 2 , فزعموا : إن 
الحستين كدر :رؤية اللحنة: قتعال ابن كخريية 
ف رحة اللة :" فض العومية ادعئ نان الحسين 
كان يفول إن الرجادة: العفيمة عسين اعقالينا إلى 
سبعمائة ضعف, تمويها على بعض الرعاع والسفل, 
وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل" © . 

ند شببهنات زدوا بها المذظت الحق : 

1- قوله تعالى : زيبي يي ثشث :رز [القيامة: ”لا - 
“37] . 


قال أبو علي الجبائي :" إن كلمة (إلى) في هذه 
الإية ليست حرف جر بل اسم معناه نعم فهو مشتق 
من الآلاء 0 ّ 5 

وقال القاضي عبد الجبار :" النظر المذكور هاهنا 
بمعنى الانتظار ..." (5 , 

2- قوله تعالى : ربب ببرٌ [يونس: ]١١‏ . 

قال الزمخعشترى:" الحسنى”؟ المتوية الحسسى: 
وزيادة وما يزيد على المثوبة وهي التفضل . ويدل 
عليه قوله تعالى نر ه هه هر [النساء : 173] وزعمت 
'() متشابه القرآن (1/210) . 


(0) 

() الطبري (10/108) . 
:() التوحيد (2/455) . 
)0( 
)0( 


2 


“() متشابه القرآن (1/210) . 
شرح الأصول الخمسة (ص: 245) . 
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المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى !1 (1) 
3- الأحاديث الواردة في الرؤية آحاد وخبر الآحاد 
قال القاضصي عبد الجبار 0 إن جميع ما رووه 
وذره اخبار احاد, ... وإنما يعمل بالآحاد في فروع 
اللو 200 
ين 


والرد عليهم من وجوه : 

1- أن قولهم مخالف للكتاب والسنة ظاهر 
البطلان.معلسوم الففتسناة: قصال ابن تتمعسة 
ديرزحفة الله" .وقة تينفةرالككات:والسةة: واتقناق 
شلك الآمة:واتمتفاء تل ::وبتضرائة الفقل تظلان هذا 
الفنشد 1 

2 أنصسة مكنا لفة للفسية : :قحال انق خرهكهة 

- رحمه الله - :" ولو كان معنى قوله زر : ث ثز 
[الأنعام: 103] على ما تتوهمه الجهمية المعطلة 
الذين يجهلون لغة العرب, فلا يفرقون بين النظر 
وبين الإدراك. لكان معنى قوله زر : ث كز [الأنعام: 
3] أي: أبصار أهل الدنيا قبل الممات" #4 

3- أنه محالق: للغقل: ]3 الرؤية مفروتة با لوؤجود 
فكل موجود فيمكن أن يرى كما سبق تقريره , إلا إذا 
نفوا وجود الله وهذا هو مال قولهم . 


:() الكشاف (2/326). 

2() المغني (4/225) . 

() بيان تلبيس الجومية (1/228) 
( 

2 


اننا 


“() التوحيد (2/458) , انظر: بيان تلبيس الجهمية (4/422- 
8). 
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4- أن فيما استدلوا به على إنكار دليل على 
التانهاء وهد] تعد زع فيضتل عنام .كيمنا نسح انه 
المخالفون من الكتاب والسنة على باطلهم,. فكل من 
الستدل. يدلبل عق على تقوين باظل ففيما اتسستقدل نمه 
دلتل شافط ها دهنية اليه وغون الح وقه زقلم وك 
الاستدلال من تلك النصوص 


إذا لم يصح عن 5 نفي الرؤية, وإنما تفسير 
الحسن ذكر لبعض ما تدل عليها الأية وذكر بعض 
أفراد العام لا يفيد التخصيص, وهو يدخل في عموم 
الآبة كفا قال الظطيري تترحمة الله حسعة أن :ذكر 
الأقوال في الآية ومنها قول الحسن :" فأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره"1 ., 
والمنقول عن الحسن إثبات الرؤية في قوله :"لو 
علم العابدون انهم لا يرون وجه ربهم تبارك وتعالى 
تداس تفوسوم ف الونن" رو كنا تقال عرعه عير 
الزيادة بالرؤية 3 

6- وأما قول جهم في إنكار معرفة صفات الله 
بالحس وإثباته الوجود المطلق فباطل ومعلوم الفساد 
ضرورة عقلا: كما أن النصوص تدل على خلافه, وقد 
اخدة هته المريسىن: قال.عسمان من تيعد فى ردن 
وادعى المعارض أن الله لا يدرك بشيء من الحواس 
الخمسن .::: " ثم زد عليه فقتال >" فاخيناللبة تالف 
أنه قد سمع موسى نفس كلامه؛, وسيكلم من يشاء 


:() تفسير الطبري (10/108) . 


:() شرح أصول الاعتقاد (3/510). الشريعة (2/7) 
الطبري (10/106).: واللالكائي (3/511) . 
() الطبري (10/106), واللالكائي (3/511) . 
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يوم القيامة ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم 

.. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ " 

وقال - رحمه الله - :" لو قرأت القرآن وعقلت 
عن اللة معناة العلهت قينا انم درك عا سية ندة ف 
الدنيا والآخرة, فقد أدرك منه موسى في الدنيا 
الضنوت: والكلام وؤهة من اعظم الكواس: + وتدرك 
منه في المعاد الرؤية والكلام والنظر عياناء ... فهل 
من حواس اعظم من الكلام والنظر؟ غير انكم جعلتم 
العمواين كلمضة اعلوظسة تسالطؤة:يهنا الضنييان 
والعميان؛ لأن قولكم: لا تدركه الحواس معناه عندكم 
أنه لا ثبى 2 لما'قد علمتة وجميغ العالفين أن الشدىء 
الذي يقع عليه اسم لا يخلو من أن يدرك كل الحواس 
أو ببعضهاء وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس 
في الدنيا ولا في الآخرة,. فجعلتموه لا شيء" 2 . 

6- آنا اعغتراضوا ب على الابات لا ينتهيض إلى 
قوة وجوه الاستدلال به. فهي إما مبنية على عقليات 
متكلفة أو مخرجة على وجوه شاذة فى اللغة: 


ثالثا : شبهات الأشاعرة والرد عليها : 
1- أن الرؤية ليس من شرطها الجهة بل من 
شرطها الوجود. فيكفي في إثباتها الوجود . 
2- يحتجون بالنظر إلى المرآة فإن الإنسان يرى 
00 فيها لا في جهة(3) 
الو قايد» 
:() نقض عثمان بن سعيد (191-1/186) . 
:() نقض عثمان بن سعيد (430-1/429)., انظر : 


(256-1/251), درء التعارض (180-5/163) 0 0 
الجهمية (325-1/318) . 
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1- أنه مخالف للنص والإجماع , قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" فالنبي > وأهل الإجماع من 
الصحابة والتابعين اخبروا الخلق بانهم يرون ربهم ولم 
يقولوا برؤية في غير جهة ولا ما يؤدي هذا المعنى بل 
قال كما ترون الشمس والقمر فمثل رؤيته بالرؤية 
لما هو في جهة علم بالاضطرار ان الرؤية التي تدل 
عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية 


التي كان الناس يعرفونها وهي لما يكون في الجهة" 
)1 


ودلالة النصوص على الجهة من وجوه : 

أ-قال:ابن تيفية +رحمة الله :" الإدراك: المتفى 
عن الله ... يدل على أن الله تعالى في الجهة " 

ب- قوله في الحديث : (ترون ربكم كما ترون 
الشمسين:ضخوا وكما ترون الفمين صضجوا): قحية هم 
رؤيته برؤية الشمس والقمر وليس ذلك تشبيها 
للمرئي بالمرئي ومن المعلوم انه إذا كانت رؤيته مثل 
رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من 
الرائي كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك فإنه لو لم 
يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما 
يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة . 

ج- قال في الحديث: (هل تضارون في الشمس 
ليس دونها سحاب وهل تضارون في القمر ليس دونه 
سحاب), فشبه رؤيته برؤية اظهر المرئيات إذا لم 
يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين 


0 0 الإرشاد للجويني 0 -181)/ الاقتصاد 


للغزالي ( ص.: :2) النظامية للجويني ( ص.: : 39 -40) ٠‏ منهاج 
السنة (3/97),. مجموع الفتاوى (10/695) . 


() بيان تلبيس الجهمية (4/426) . 
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المرئي ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده 
ان يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل. عنهم إذ 
الحجاب لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة وهم 
يقولون الحجاب عدم خلق الإدراك في العين والنبي 
صلى الله عليه وسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين 
العظيمين إذا لم يكن دونها حجاب . 

د- قال في الحديث : (لا تضارون في رؤيته) وفي 
حديث آخر: (لا تضامون) فنفي الضير والضيم أن ما 
يكون لإمكان لحوفه لدراتي وفعلوم أن :ها يتسددونة 
رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا 
في شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى 
ينفي ذلك . 

ه- قال في الحديث : (فيآتوني حتى أستأذن على 
ربي فيؤذن لي فاذا رأبت ربي وقعت أو خررت 
ناهذا لسن قتدعني كا سهاء للم ان هذ عش تف سال 
لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه الله : نف اتفقع 
فبعد لي حد] فادكلهم العنة :..):فكون الدزاتي وهنو 
النبي صلى الله عليه وسلم يراه والرائي في مكان 
ولا يراه والرائي في مكان اخر ويعود إلى ذلك 
المكان دليل على أن المرئي يرى والرائي في مكان 
ولاخرف اذا كان الشراتئ في مكنان اخدو :وهنا 
الاختصاص لا يكون إلا بما يكون بجهة من الرائي 
بخلاف ما يسمونه رؤية فإنها من جنس العلم 
اختصاص لها بكون الرائي في مكان دون مكان . 

وهقتالن: فيج الحعريت: رومها نن النكوة ونس اذ 
ينظروا إلى ربهم الارداة: الكبرياة على وعيه في جد 
فمون ١)‏ فاخيو انهم لا يستعهم فين التظو الأكين] على 
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وجهه رداء الكبرياء ومن يقول إنه يرى لا في جهة 
عنده ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في عينه لا 
يتصور عنده ان يححب الرائي شيء منفصل. عنه اصلا 
شؤاء فسر رداء الكبرناء يضهة من ضعات الترب أو 
بحجاب منفصل عن الرب فعلى التقديرين. لا يتصور 
عند هؤلاء ان يكون ذلك مانعا من الرؤية ولا يمنع من 
رؤية الله عندهم !| ما يكون في نفس الرائي وكذلك 
قوله في جنة عدن سواء كانت ظرفا له أو للرداء 
فغلئ: التقد يري يكال مذهت هؤلاء.. 

ز- قال في الحديث :( فيكشف الحجاب فينظرون 
الند دواللة ها افلا هم اللم قرا هى اجى: الهم ها هه 
فيه). فأخبر أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه ومن 
يقول يرى لا في جهة لا يقول إن بينه وبين الخلق 
حجابا ولا يتصور ان يحتجب عن الخلق وان يكشف 
الحجاب . 

تويك لقدة العتابع قدا لفويس الزاتفسمتورق من الغتهدنا 
الرؤية إلا بجهة . 

3- مخالف للعقل :لا تكاد تجد أحدا من الناس 
يتصور وجود موجود في غير جهة فضلا عن أن يتصور 
انو يرقم قبال: ابن العيفبرحفية الله ع" وافيل 
خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء في 
غير جهة من الذاتي "' . 

4 آن'اتمة هؤلاء المتاخرين كالأشعرف وغيره: 
هم معن يقت الرؤية والاحتحاب والعلو:وآن. اللهة:فوق 
العرش - وقد سبق بيان ذلك - . 


:() الصواعق. المرسلة (2/728) . 
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5- أن الأشاعرة - مع كونهم أقرب إلى الحق من 
المعتزلة, لأنهم أقروا بالرؤية. وإن كانوا قد نفوا العلو 
- بخلاف المعتزلة العتذين تفعؤوا الأمدوين5 إلا انهم 
متناقضون, لأن إثباتهم للرؤية يقتضي إثباتهم للعلو, 
كما أن نفيهم للعلو يقتضي نفيهم للرؤية ايضا. 
فيلزمهم اخداصريةة اما تفى؟ الوقبة آو اللحاق عافل 
السنة في إثباتهما. وأحد الأمرين لازم لهم. 

6- أن بعض محققي الأشاعرة كالرازي - 
والغزالي في بعض أقواله - رأوا أن الإلزام السابق 
لازم لهم, ومن ثم حرصوا بان المقصود بالرؤبة 0 
التق أثبتوها - زيادة انكشاف بخلق مزيد من الإدراك 
لهم , أي أنهم فسروها بنوع من العلم, ومن ثم أقروا 
بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي أو قريب من 
اللفظي1) 5 ولا تت أن هذا افنوف منمف تفتخليم 
في الجمع بين نفي العلو والزعم بأن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه, وبين إثبات الرؤية . 


7- أما احتجاجهم بأن كل موجود يصح أن يرى, 
فهو دليل ضعنف لانه يلزم منه أن ترى الاصوات 
والروائح وهي موجودة. أما دليل المرآة فهو باطل 
لأن الذي في المرآة الخيال والصورة وليس الذات . 

8- أن قول الأشاعرة بالرؤية مع نفي العلو في 
غاية التناقضء وجميع إجاباتهم ومحاولاتهم لإزالة هذا 
التناقض لم تفلح إلا بأن تفسر الرؤية بما يقربها إلى 
مدهت المعترلة..وهذا ما فغله عض" المتاخرين منهم: 
وهو ما استقر عليه مذهبهم * 


:() انظر : مجموع الفتاوى (41-6/32), (16/85) ؛ ودرء 
التعارض (240-7/239(:)1/250). مجم وع الفتاوى ( 
2,5 والتسعينية (ص:259, 262) . 
() انظر شرح المواقف (116-8/115) . 
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فهرس الأعلام 
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الفارابي 

١ 9‏ باذي 


الالا 
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فهرس المصادر 


- القرآن ا عه مكيخ' الحلك :فوت كمه اللة 
الإبانة الكبرى لابن بطة بطة : المؤلف: أبو عبد الله عبيد 
الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكتري المعروف بابن 
بَطّة العكبري (ت: 387ه)/ المحقق: رضا معطيء وعثمان 
الأثيوبي: ويوسف الوابل/ الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع - الرياض/ الطبعة : ج 21 2 الأولى - 1409 ه : 
ج 3 4 الأولى - 1415 ه : ج "(الثانية - 1418 ه » ج 6 
الأولى - 1415 ه , ج 7 الأولى - 1418 م . 
الإبانة عن أصول الديانة الحؤلف» أبو الحسن علي 
0004 / المحقق؟ د. فوقية حسين محمود / الناه ر: دار 
الأنصار - القاهرة / الطبعة: الأولى - 01397 . 
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات : المؤلف : القاضي أبو 
على : محمد بن الحسين بن تحص ين خللق ابن القراء 
(المتوفى : 458ه) / المحقق : محمد بن حمد الحمود 
النجدي / الناشر: دار إيلاف الدولية - الكويت / الطبعة : 
لم يذكر رقمها وتاريخها . 
الاستواء دراسة تحليلية ل عيد ل بن كيد 
المحسن البدر / الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة / الطبعة: السنة الثالثة والثلاثون»؛ العدد الحادي 
شر بعد المائة - 1421ه . : 
- إتبات اليد لله سبحانه : المؤلف: محمد بن احمد بن 
عثمان الذهبي (ت : 748 ه) / المحقق: د. عبد الله بن 
صالح البراك / الناشر: دار الوطن - الرياض / الطبعة: 
الأولى - 1419 ه . ا 
- إثبات صفة العلو : المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد 
(ت: 8620)/ المحقق : أحمد بن عط بن علي العامدة 
-رحمه الله- / الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
النبوية / الطبعة : الأولى - 1409ه . 
: اجتماع الجيوش الإسلامية : المؤلف: محمد بن أبي بكر 
1ه) / المحقق: عواد عبد الله ال / الناشر: مطابع 
الفرزدق التجارية - الرياض / الطبعة: الأولى: 1408ه . 
- الإحكام في أصول الأحكام / المؤلف: أفق الحسن 
الآمدي (ت: 631ه) / المحقق: عبد الرزاق عفيفي / 


*الفهرس بعد القرآن الكريم مرتبة حسب الترتيب الهجائي . 
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ممصم 


الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت؛, دمشق/ الطبعة : لم 
يذكر رقمها وتاريخها . 

: عا القرآن للشافعي م البيهقي / المؤلف : 

أبو بكر البيهقي 3 458ه) / المعتني: 1 تي عيذ 
الخالق / الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة / الطبعة : 
النانية - 1414 ه . 

- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: 
00 6ه) المحققو: مون محمود أنو غعمرم 
الناشر: دار الراية/ الطبعة: الأولى 1412 ه . 

- إختلاف الأئمة العلماء : المؤلف: يحيى بن (حُبَئْرَة بن) 
الدين 0 0ه2) / المحقق: السيد يوسف أحمد/ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى - 1423ه . 

- إختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى 
الحسن: السَلامي, الفدادة, ثم الدمشقي, الحنبلي (ت: 
5ه) المحقق: جاسم الفهيد الدوسري/ الناشر: مكتبة 
دار الأقصى-الكويت/ الطبعة: الأولى-1406ه . 

5 الأذكار : المؤلف: أنة زكريا محبي الدين بتحبى بن 
شرف النووي (ت: 676ه ) / المحقق: عبد القادر 
الأرنؤوط رحمه الله / الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت / الطبعة : لم يذكر رقمها - 1414ه . 

- الأربعون في دلائل التوحيد : المؤلف: أبو إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (ت: 481ه) : 
المحفن ::<: علي:ين محمداين اضر الففيهي / الناشير: 
المدينة المنورة / الطبعة: الأولى - 01404 : 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 
المؤلف: محمد ل 1ن معي بن 2 الل البدد كات 
اليمني (ت: 1250ه) / المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية / 
الناشر: دار الكتاب العربي - دمشق / الطبعة: الأولى - 
9ه . 

1 الاستذكار : المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
3ه المحقق: تنا الى محمد عطاء محمد علي فوص | 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - 
1 ه٠ه.‏ 

١ -‏ الاستقامة : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
(المتوفى: 8ه))/ المحقق: د. محمد رشاد سالم/ 
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الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة/ 
الطبعة: الأولى, 23 : 

أبو بكر البيهقي (ت: ا لت 
محمد الحاشدي / الناشر: مكتبة السوادي - جدة / الطبعة: 
الأولى - 1413 ه . 

- أساس البلاغة : المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء: الزمخشرى خار الله (ت: 538ه) / المحقق : 
محمد باسل عيون السود / الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان / الطبعة: الأولى - 1419ه . 

- أساس البلاغة: المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 8 ) / المحقق: محمد 
باسل عيون السود / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 
الطبعة: الأولى - 1419 ه . 

ب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تعمية : المؤلف: محمد 
ذن اسن مكدودن ادوم نان تسعد شمس الدين ابن قَيم 
الجوزية (ت: 751ه) / المحقق: د. صلاح الدين المنجد / 
الناشر: دار الكتاب الجديد - بيروت / الطبعة: الرابعة . 

.2< الأضول في التحة : المؤلف: أبو بكر محمدنن 
التضرى بن سهل التحوى المعروف باين السراج (ت: 
6ه ) / المحقق: عبد الحسين الفتلي/ الناشر: مؤسسة 
الزسالة- بيزوت/ الطبعة: لم يذكر رقمها ؤناريخها . 

أصول الدين عند الإمام أبن صيفة / الددلف : محيهيق 
عنند الرحين الخميسن / الناشر :دان الصمغي: المملكة 
الغربية السعودية / الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها . 

- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: المؤلف : أ.د: محمد 
بن عن الى الحسير الناس : دار السسي الراس/ 


- أصول السنة : المؤلف: اب عد الله اخمة بن مكلكة تن 
المخقى : / الناشر: دار المثار- الخرح < الستعودية / 
الطبعة: الأولى - 1411ه . 

- أصول السنة : المؤلف: الوزقنة التدسخفنة ون عه الله 
بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي 
رَمَيِينَ المالكي (ت: 399ه) / المحقق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري/ الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية / الطبعة: الأولى- 1415 ه . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : المؤلف : 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكيي 
الشنقيطي (ت: 1393ه) / الناشر : دار الفكر للطباعة و 
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النشر و التوزيع بيروت - لبنان / الطبعة : لم يذكر رقمها 
- 06 ه . 
رالفق : المؤلف : محمد رحمت الله بن خليل 

١‏ رسكم تعر بيس ار كوي كد كي رجو 
8ه)/ المحقق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر 
خليل ملكاوي , / الناشر : الرئاسة العامة الإدارات الدحوت 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية/ الطبعة : 
- الاعتصام : المولفى: ات يد موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي الشههير بالشاطبي (المتوفى: 
0 هه ) : المحقق : د. محمد بن عبد الرحمن الشقيرءد 
سعد بن عبد الله آل حميدء د هشام بن إسماعيل الصيني/ 
الناشر: ذار ابن الخورى للتيثر والتورب التدماء الطيعة- 
الأولى, 9 ه . 5 1 
ِ- الاعتقاد : المؤلف : ابو الحسين ابن ابي يعلى , 
محمد بن محمد (ت : 526ه) / المحقق : محمد بن عبد 
الرحمن الخميس / الناشر : دار اطلس الخضراء - الرياض/ 
الطبعة: الأولى - 1423 ه . 
- الاعتقاد القادري : المؤلف: أبنو طاهر أَحْمَدٌ بِنْ 
الحَسَنٍ بن أَحْمَدَ بن الحَسَّن بن خُدَادَادَ الكررجئٌ: البَاقِلانِئٌ, 
البَعْدَادِيٌ [ت: 9 )/ كتبه وجمع الناس عليه: الخليفة 
القادر بالله (المتوفى: 22ه) / دراسة وتحقيق: عبد 
العزيز بن محمد آل عبد اللطيف/ الناشر: مجلة جامعة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ح 4:18 ع 
9 ذو الحجة 1427 ه . 
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاةء المؤلف: أحمد 

أبو بكر البيهقي (ت: 8هه) / العحميى. أحمد عصام 
00 / الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت / الطبعة: 
الأولى - 1401ه . 
2 الأعلام : المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت: 1396هغط))/ 
الناشر: ا للملايين - بيروت/ الطبعة: الخامسة 
ع أعلام السئة المنتشورة لاعتقاد الطائفة الناحية 
المنصورة (الكتاب نشر - ايضا - بعنوان: 200 سؤال 
وجواب في العقيدة الاسلامية) / المؤلف: حافظ بن أحمد 
بن علي الحكمي (ت: 1377ه) / المحقق: حازم القاضي / 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد - السعودية / الطبعة: الثانية - 1422ه . 
- إعلام ا عن رب العالمين “المولفه #محمدين 
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(ت: 751ه) / المحقق: محمد عبد السلام إبراهيم / 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى - 
1ه . ٌ 

: الأغاني : المؤلف: أبو الفرج الأصبهاني / المحقق: 
سمير جابر / الناشر: دار الفكر - بيروت/ الطبعة: الثانية, 
: ألفية السيوطي في علم الحديث: المؤلف: عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت:911ه)/ 
المحقق: الأستاذ أحمد محمد شاكر/ الناشر: المكتبة 
العلمية/ الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخها . 

- الإقناع فى ففه العام احمد بن حتول 2 الوؤقف: 
موتسى بن احمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
الحجاوي المقدسيء ثم الصالحي, شرف الدين»: أبو النجا 
(ت: 968ه)/ المحقق: عبد اللطيف محمد موسى 
السبكي/ الناشر: دار المعرفة - بيروت/ الطبعة: لم يذكر 
رقمها وتاريخها . 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
امن كبر ين أحفد الكترمى اال الحنبلى (ت: 
3ه )/ المحقق: شعيب الأرناؤوط / الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت / الطبعة: الأولى - 1406ه . 

- الإكليل في المتشابه والتأويل : المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن ععد الحليم بن عيد السلام بن عيد 
الدمشقي (المتوفى: 728ه) / د كمد اد 
شحاته / الناشر: دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع: 
الإسكندرية - مصر ٠١‏ 

- | الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها : 
المؤلف: يوسف بن علي بن بارة بن محمد بن عقيل بن 
سوادة أبنو القاسم الهؤذلىي اليشكري المغربي 5 
5ه) المحقق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب / 
الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر / الطبعة: الأولى,: 
8 

- إكمال الأعلام ليت الكلام / المؤلف: محمد بن عبد 
(ت: 672ه) / المحقق: سعد بن حمدان الغامدي / الناشر: 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة / الطبعة: الأولى - 
4ه . ١‏ 

- | الأم : المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن 
إذرنسن بن العباسن بن عتمان بن شافع ين كيد المظلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ا 4 ه) / 
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المتحقدق لم دكن الناتسير ةداز المعره» حبروت:7 
الطبعة: لم يذكر رقمها - 1410ه . 
- | أمالي السيد المرتضى : المؤلف: الشريف أبي 
القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين (ت: 436 ه) / 
المحقق: محمد بدر الدين النعساني الحلبي / الناشر: 
الاولى - 1325 ه. 
١‏ الأشار في الرد على لمارا القدرية ليوات 
0 --- الشاقعي (ت: 558ه) / المحقق: سعود 
بن عبد العزيز الخلف / الناشر: أضواء السلف - الرياض / / 
الطبعة: الأولى - 1419ه . 
الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء م مالك 
ا ا (المنوفى: 463ه) / المحقق : لم 
يُذكر / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: لم 
يذكر رقمها وتاريخها . 

الإتضاف في مغرفة الراجع من الخلاف : المؤلف: 
الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 885ه))/ المحقق: لم 
يذكر/ الناشر: دار إحياء التراث العربي/ الطبعة: الثانية, 
- الإيضاح في أصول الدين : المؤلف : أبو الحسن علي 
بن عبد الله بن الزاغوني (ت527) / المحقق: عصام 
السية محمود / الاشد: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية - الرياضء السعودية / الطبعة: 
الأولى - 1424 ٠ه‏ . 
- الإيمان لابن منده : المؤلف: ابو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَندَه العبدي (ت: 395ه) / 
العحقق؛ و. على بن محمد بن ناضر الفقيهي / الناشرة: 
موس الر ساك - بيروت / الطبعة: الثانية, 1406ه . 
. بسنا الدليل في فخزء جده أهل التمظيل: المولف 
الكتاني الحموي الشافعي: بدرالدين (ت: 739ه)/ 
المحقق: وهبي سليمان غاوجي الألباني/ الناشر: دار 
السلام للطباعة والنشر - مصر / الطبعة: الأولى. 1410ه 


- البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح: المؤلف: 
رنافة بن يحي النضي. الراسي (كان حيا: ف 11ه8)/ 
المحفق: سعود ين عبد العرير الحلف التاشر: عنادد 
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البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة النبوية/ 
الطبعة: الأولى- 1423ه . 
- البحر الرائق شرح عبن الدقائق : المؤلف: رمن الندين 
بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري 
(المتوفى: 970ه) / لمحقق : لم يذكر/ الناشر: دار 
الكتاب الإسلامي - بيروت/ الطبعة: الثانية - لم يذكر 

تاريخها . 
: البحر المحيط في أصول الفقه : المؤلف: أبو عبد 
الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 
4ه ) / المحقق : لم يُذكر / الناشر: دار الكتبي / 
الطبعة: الأولى - 1414ه . 
- البداية والنهاية : المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه)/ 
المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي / الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - السعودية / 
الطبعة: الأولى - 1418 ه . 
“الندرالطتالةسمحا شن من عند الشيزق السبكاية:: 
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (ت: 1250ه) المحقق : لم يذكر / الناشر: دار 
المعرفة - يروت / الطيعة: لم يذكز رفمقها وتاريخها . 
- البراهين الإسلامية في زد السستهة الفارسية ب 
المؤلف: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب آل الشيخ (ت: 1293ه) المحقق : لم 
يذكر/الناشر: مكتبة الهداية / الطبعة: الأولى - 
0ه . 0 : 
- البرهان في علوم القرآن : المؤلف: أبو عبد الله بدر 
الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794ه) / 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم / الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه/ الطبعة: 
الأولى - 1376ه . 
البيهقي وموقفه من الإلهيات : المؤلف : أحمد بن 
البحث العلمي ل رك الإسلامية - العديية النبوية / 
الطبعة : الثانية -1423ه . 
تحر الغلوم : الدذنف :انو اللبه هجوتن جونذ ين 
إبراهيم الس مرقندي الفقيه الحنفي (ت: 393ه) / 
المحقق: د.محمود مطرجي / الناشر: دار الفكر - بيروت / 
الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها. 

- بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار المؤلف أبو بكر 
البخاري الحنقي (ت: 380ه) / المحففةة مجحفو جسن 
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محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي / الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى - 1420ه . 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : المؤلف: علاء الدين, 
ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 
7ه) / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة: 
النانية. 1406ه . : : 
تنداتغ الفوانة : الولف يحسو ين اي كو من انوت بن 
نسعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 1ه)/ 
المحقق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي - أشرف احمد الج / الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة / الطبعة: الأولى - ٠1416‏ . 
- يفيه ابو عاد في طيقات اللغويين والنحاة : المؤلف: ع 
1ه ))/ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ النايتسر : 
المكتبة العصرية - لبنان / صيدا/ الطبعة : لم يذكر . 
- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار: المؤلف: أبو عبد الله. عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: م 
مكنبة الرشد الأتشزر والتوزيع/ الطبعة: الأولى 1422ه . 
2 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السكلام شن.عيد الله سن اني القاسي بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 728ه) / المحقق: 
مجموعة من المحققين / الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية / الطبعة: 
الأولى - 1426ه . 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكن : المؤوئف: ظطاهر بن معسد الأب فراايي: 201 
المظفر (المتوفى: 471ه ))/ المحقق: كمال يوسف 
الحوت/ الناشر: عالم الكتب - لبنان/ الطبعة: الأولى, 
3ه . 
: التبصير في معالم الدين السؤلف: محمع بن خزثر 
بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (ت: 
الناشر: دار العاصمة - الرياض / الطبعة: الأولى - 1416 
ه . 
: التبيان في أقسام القرآن : المؤلف: محمد بن أبي 
31ه)/ المحقق: محمد خامفد الفقي / انار دآ 
المعررفة : بيتروت / الظبعة: : لم تدذكر رفمها وتاريحها : 
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الجديد من تفسير الكتاب المحيد/ 0 محمد 
(المتوقى : 1393ه )/ الناشر : الدار التونسية للنشر- 
تونس/ الطبعة: 1984 ه . 

2 التد مريبة ٠:‏ : تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة 
الجمع بين القدر والشرع : المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
الدمشقي (ت: 728ه)/ المحقق: د. محمد بن كجوده 
السعوي / الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض / الطبعة: 
السادسة - 1421ه . 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : المؤلف: 
عزالبطة رع الروت بر عند النه دو معد رك 
الدين / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: 
الأولى - 01417 . 

- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: المؤلف : 
محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري أبو بكر/ المحقق : 
سمير بن أمين الزهيري/ الناشر : : مؤوسسة الرسالة خ- 
بيروت / الطبعة: الأولى - 1408ه . 

- التعرف لمذهب أهل التصوف: المؤلف: أبو بكر محمد 
أي إسحاق بن اتراهيم. ين عقوتب الكلاياذى التخارى 
الحنفقي (المتوفى: 0 الناشر: دار الكتب العلمية - 
التعردفات ‏ الدولف: علن نكن تكمنة نا علي الاين 
الشريف الجرجاني (ت: 816ه) / المحقق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر/ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى - 1403ه . 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر الفتستقلاتي (المتوقى: 2ه)/ الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروت / الطبعة: الطبعة الأولى 1419ه. 

- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد : 
المؤلف: ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 463ه) / المحقق: 
مصطفى بن احمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري / 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 5 
المغرب / الطبعة: لم يُذكر رقمها - 1387 ه . 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : المؤلف: 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمنء أبو الحسين القلّطي 
العسقلاني (ت: 377ه) / المحقق: محمد زاهد بن الحسن 
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الطبعة: لم 0 و 100 
- التوؤحيد ؛ المؤلف: محمد بن محمد بن محموة: أيق 
مهفو ر الما عيدى (المدوسى:333ه) المحفة د فد 
الله خليف/ الناشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية/ 
الطبعة: لم تذكر . 
زين العابدين الحدادي ” ثم المناوى ار (ت: 1031ه)/ 
المحقق: لم يذكر/ الناشر: عالم الكتب- القاهرة / الطبعة: 
الأولى -1410ه . 
- تاج العروس من جواهر القاموس : المؤلف: محمّد بن 
معتدين عبد الرراق الخسنيني: آنه الغيص: العملقب 
بمرتضى, الرّبيدي (ت: 1205ه )/ المحقق: مجموعة من 
المحققين/ الناشر: دار الهداية - بيروت / الطبعة: الأولى 
- 51385 . ٍ 1 
كمد دن مهدى الحراي ال (ت: 463ه)/ ا 
الدكتور بشار عواد معروف / الناشر: دار الغرب الإسلامي 
هبة الله 8 ات 0 (المتوفى: 571ه)/ 
المحقق: عمرو بن غرامة العمروي/ الناشر: دار الفكر 
- تحريم النظر في كتب الكلام : المؤلف: أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المفدينى (ت-8620)/ المحفق : عبد الرحمن بن محمد 
سعيد دمشقية / الناشر: عالم الكتب - الرياض / الطبعة: 
الأولى - 1410ه . 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المؤلف: أبو العلا 
محمد عيد الرحمن بن عيد الرحيم المساركفورى 
(المتوفى: 1353ه) / المحقق: لم يذكر/ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخها 


كتميق السدريه ف اندو دالو كيد : المؤلف: عيد 
الهادي هادي بن فحفه بن عبد الهاي هادي بن بكري بن 
(ت: ق 13ه) / المحقق: حسن بن علي العواجي / 
الناشر: أضواء السلف - الرياض / الطبعة: الأولى - 
9ه . 
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- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: المؤلف: صالح بن 
الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي (المتوفى: 
8 ه)/ المحقق: محمود عبد الرحمن قدح/ الناشر: مكتبة 
العبيكان» الرياض/ الطبعة: الأولى. 1419ه . 

- تخريج العقيدة الطحاوية: المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني (1420ه) ./ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت/ 
الطبغة: الثانية, 20414 ه. 
الكريم)/ المؤلف: جمال الدين أبو 0 عبد 0 99 
علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه ))/ المحقق: 
طارق فتحي السيد/ الناشر: دار الكتب العلمية: ببروت » 
لبنان/ الطبعة: الأولى. 1425 ه . 
- تذكرة الحفاظ : المؤلف: مخ عق نيزن شفع ننه تمان 
الذهبي (ت : 748 ه) / المحقق : زكريا عميرات / الناشر: 
دان الكتتي العلميمة- سيروت لبتان- الطبعية : الأولق 
9ه . 1 
ا 1 0 ات الطنجي: عبد القادر الصحراوي؛ 
محمد بن شريفة» سعيد أحمدأعراب / الناشر: مطبعة 
فضالة - المحمديةء المغرب / الطبعة: الأولى - طبع تباعا 
حسب الأجزاء من 1965 م إلى 1983م. 

- تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة 
السجدة / المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 
الأصبهانيء أبو بكر (المتوفى: 406ه )/ المحقق : علال 
عبد القادر بندويش - عاطف بن كامل بن صالح بخاري - 
سهيمة بنت محمد سعيد محمد أحمد بخاري/ الناشر: 
جامعة أم القرى- مكة / الطبعة الأولى: 1430 ٠‏ . 
السري بن سشهلء أنه إسبححافق الزج اج رت 311ه)/ 

: أحمد يوسف الدقاق / الناشر: دار الثقافة 

0 الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخها . 
د تفسير الإيجي جامع الببان في تفيسهيز القسرات: 
المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عيبد الله 
الحسني الحسيني الإيجي الشافعيٌ (ت: 905ه)/ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت / 0 الأولى - 1424 ه . 
الشهير بأبي حيان ا (ت: 745ه) / 0 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجورد - الشيخ علي محمد 
معوض/ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: 
الأولى- 1422 ه . 
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- تفسير الثوري: المؤلف: أبو عبد الله سفيان بن سعيد 
بن مسروق الثوري الكوفي (المتوفى: 161ه) / الناشر: 
دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان/ الطبعة: الأولى 1403 
ه . 
- تفسير الجلالين: المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي (المتوفى: 864ه) وجلال الدين عبد الرحمن بن 
الحديث - القاهرة/ الطبعة: الأولى لم يذكر تاريخها . 
-تفسين الححرات - الخدين / المدنش: مكمه ين مال عق 
1 (المتوفى: 1421ه) / الناشر: دار الثربا 
للنشر والتوزيع؛ الرياض / الطبعة: الأولى, 1425 ه . 

- تفسير الراغب الأصفهاني (الجزء الأول) : المؤلف: أبو 
القاكم الحسين بن محمد الفعروف تالراغت الأسفهادى 
(ت: 502ه) / المحقق: د. محمد عبد العزيز بسيوني / 
الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطا / الطبعة : الأولى - 
0 ه . 
- تفسير الفاتحة والبقرة : المؤلف: محمد بن صالح بن 
الدمام / الطبعة: الأولى - 1423 ه . 
- تفسير القرآن (وهو اختصار ون الماوردي): 
المؤلف: ابو محمد عر الدين عيد العزيز بن. عبد السشلام بن 
اع القاسم ض الحدين السلمم الدمتحقن: اليلفن 
بسلطان العلماء (المتوفى: 660ه) / المحقق: الدكتور 
عبد الله بن ابراهيم الوهبي/ الناشر: دار ابن حزم - 

تفسير القرآن : المؤلف: أبو المظفر, ؛ منصور بن محمد 
الحنقي ثم الشافعي (ت: 489ه) / المحقق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم / الناشر: دار الوطن- 
الرياض / الطبعة: الأولى - 1418ه 

- تفسير القرآن : المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد 
الحنفي ثم الشافعي (ت: 489ه) / المحقق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم / الناشر: دار الوطن - 
الرياض / الطبعة: الأولى - 1418ه . 

- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المناز) + المؤلئفة مشود 
رشيد بن علي رضا اج اي ا ل 
الطبعة : 1990 م 

- تفسير القرآن العو : المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
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اين أن زَمَنِين المالكي (ت: 9ه) / المحقق: أبو عبد 
الناشر: الفاروق الحديتة تخسر / الطبعة: الأولى م 
3ه . 0 : 
- تفسير القرآن العظيم : المؤلف: ابو الفداء إسماعيل 
4ه )/ المحقق: سامي بن محمد سلامة / الناشر: دار 
طيبة - الرياض/ الطبعة: الثانية - 1420ه . 

- تفسير القرآن العظيم لابن أن حاتم / المؤلف: اه 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي: الحنظلي. الل رازي ابن ا حاتم (ت: 
7ها)المحقق: أسعد محمد الطيب / الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة / الطبعة: : الثالثة - 1419 
ه . 
- تفسير النسفى : المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد 
بن محمود النسفي/ المحقق : مروان محمد الشعار/ 
الناشر: : دار النفائس ‏ بيروت الطبعة: 2005م . 
- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)/ 
الحؤلف: أن التركات عبد :الله عن أحمد بن معفود حافظر 
الدين النسفي (المتوفى: 710ه )/ المحقق: يوس ف علي 
بديوي / الناشر: دار الكلم الطيب, بيرودت / الطبعة: الأولى, 
2008 ه . 
المؤلف: : محمد بن فوح بن عمد الله بن فتوح بن حميد 
8ه)/ المحقق: الدكتورة: ريده محمد سعيد عبد 
العزيز / الناشر: مكتبة السنة - القاهرة / الطبعة: الأولى, 
5 . 

- تفسير مقاتل : بن سليمان : المؤلف: أبو الحسن مقاتل 
بن سليمان بن بتشير الأزدي البلخى (ت: 150هط) / 
المحقق: عبد الله مفجمدود شحاته / الناشر: دار إحياء 

- تلبيس ا : المؤلف: ل الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 7ه)/ الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت / الطبعة: الأولى - 
1ه . 0 
- تلخيص الساتج فى مسارات القران/ المؤلف : الشريف 
الرضى/ المحقق: لم يذكر / الناشر: دار الاضواء ‏ بيروت/ 
الطبعة : لم يذكر . 

- تمهيد الأواتل في تلخيص الدلائل : المؤلف: محمد بن 
الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي (المتوفى: 403ه)/ المحقق: عماد 
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لبنان/ الطبعة: الأولىء 7 7ه 
تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث 
لبه لمصنف عبد الرزاق : المؤلف: محمد أحمد 
عبد القادر الشنقيطي المدني/ الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة/ الطبعة: الثانية . 
- تهذيب اللغة “المولف: محسد بن حيط بن الأزهري 
مرعب/ الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت / الطبعة: 
الأولى- 2001م . 
- سمو العو ن الكوون فى سر كنات لدو حيو التو هو 
حق الله على العبيد : المؤلف: سليمان بن عبد الله بن 
الشاويش / الناشر: المكتب الاسلامي - بيروت / الطبعة: 
د يونين الكركم الرطييق شن معوييز كلاف الات الغو زف 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 6 )/ 
الرسالة ‏ - بيروت / الطبعة: الأولى ' - 1420ه . 
بن معاذ من مَعَبدَ التميمي, ابحو امم الدارمي» الثستي 
(ت: 354ه) / طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد 
خان مدبر دائرة المعارف العثمانية / الناشر: دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آبادء الدكنء الهند / الطبعة: 
الأولى - 1393 ٠‏ . 
- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب : المؤلف 
0 , عاشور بن يوسف / الناشر: ارال الحكمة, مكتبة 
الاستقامة -تبيبروت, سلطنة عمان / الطبعة: لم يذكر- 
5. 
- الجامع لأحكام القرآن : المؤلف: أبو عبد الله محمد 
الدين الفرطي. (ت: 82673 ) ) المتمو سام ب 
البخاري / الناشر: دار عالم الكتب, الرياض / الطبعة: لم 
يذكر رقمها - 1423 ه . 
الجرح والتعديل : المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميميء الحنظليء, الرازي 
ابن أبي حاتم (المتوفى: 327ه) المحقق / لم يُذكر / 
الناشر: ظبعة محلتين دزائرة المعارف العتمانية -:يحيدن اباد 
الدكن” - الهندء دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة: 
الأولى - 1271 ه . 
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- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : المؤلف: تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
الحنبلي الدمشقي (ت: 728ه) / المحقق: 9 نو حييت .: 
- عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد / الناشر: دار 
العاصمة - السعودية / الطبعة: الثانية - 1419ه . 
2 جام البيان في تأويل الققران : 0 محمد بن جرير 
(المتوفى: 310ه) / ! عو 0 الناشر: 
مؤسسسمة الرسالة/ الطبعة: 0 - 1420 ه . 
- جامع العلوم والحكم : المؤلف: زين الدين عبد الرحمن 
دن أحمد بن رحب بن الحسنء السشَتلامي البمغدادي: ثم 
الدمش قي الحنبلي (ت: 795ه) / المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باجس / الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت / الطبعة: السابعة - 1422ه . 
القباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل 
الدمت قفن (المدوقى:؟ 728ه)/ المحقق: محمد عرزي 
شمس/ الناشر : دار عالم الفوائد - الرياض/ الطبعة: 
الأولى-1422 ه . 
ع حافة بان العلءز وفظيله الخؤلقة! :امو عسو بو شه دن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر ين عاصم النمري القرطبي 
(ت: 463ه) / المحقق: أبي الأشبال الزهيري / الناشر: 
دار ابن الجوزي - الدمام / الطبعة: الأولى. 1414 ه . 
- جزء فيه تفسير القرآن ليحيى بن يمان وتفسير القرآن 
محمد بن احمد بن ل الفقيه السدمر (295 
ه): المحقق :حكمت بشير ياسين/ مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة/ الطبعة الأولى 1408 ه . 
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة لان تون كير الآناء : 
ابن يم العور ته (ت: 531 ها / المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط / الناشر: دار العروبة - 
الكويت الطبعة: الثانية. ٠1407‏ . 

جماع العلم / المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن 
بن عيد مناف المطلبي ب المكي (ت: 84ه)/ 
المحقق : لم يذكر / الناشر: دار الأثار / الطبعة: الأولى - 
3ه . 
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- جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (قطعة 
منه) : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728ه ) / المحقق: محمد 
عزير شمس / الناشر: دار عالم الفوائد - مكة / الطبعة: 
الأولى - 1429ه . 
والرمدية (مطبوع ضمن [الرسائل” والمسائل النجدية: ا 
الرابع؛ القسم الأول / المفلق أبو سليمان عبد الله بن 
الأولى بمصر - - 1349هء النشرة الحالية ' - 1412ه . 
والريدية : المؤلف: عي اك 0 
الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 1242ه)/ 
الناشر: دار العاصمةء الرياضء المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة: الأولى بمصرء 1349ه . 
- الحاوي للفتاوي: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه ))/ الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان/ الناشر: 1424 ه . 
د الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : 
الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسم» الملقب بقوام 
السنة (ت: 535ه ) / المحقق: محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي / الناشر: دار الراية - الرياض/ الطبعة: 
الثانية - 1419ه . 8 ٠‏ 
- الحسبة : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
الثانية. 1425 ه . 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: المؤلف: محمد بن أبي 
بن ايوب بن تسعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: 1ه ))/ الناشر: مطبعة المدنيء القاهرة/ 
الطبعة : لم يذكر . 1 
-- الحساضن القدليف أندة لفن مانن حال 
الموصلي (ت: 392ه) / المحقق : لم يذكر / الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة. مصر / الطبعة: 
الرابعة- لم يذكر تاريخها . 
- خلاصة. الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ا 
معفحه آافسن بن فضل الله بن محب الدين بن محمد 
المحبي الحموي الأصل, الدمشقي (ت: 1111ه) المحقق 
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: لم يذكر / الناشر: دار صادر - بيروت / الطبعة: لم يذكر 


رقمها وتاريخها . 
- خلق أفعال العباد والرد عا على الجهمية وأصحاب التعطيل/ 


الخارى انو عدم ل 0 6ه ))/ المحقق: فهد بن 
سليمان الفهيد/ الناشر: دار أطلس الخضراء/ الطبعة: 
الأولى - 2005 ه . ا 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : المؤلف: أبو 
العباس, شهاب الدين, أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
الدكتور أكمد تحمد . الخراط / 0 دار القلم - مسق 7 
الطبعة : الأولى - 1414 ه . 

- الدر المنثور : المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)/ المحقق: لم يذكر/ 
الناشر: دار الفكر - بيروت/ الطبعة : لم تذكر . 

نو 'خطين حمسن الشامي؛ أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: 360ه) / المحقق: مصطفى عبد القادر عطا/ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى, 
3 . 

- درء تعارض العقل والنقل : المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
الدمشقي (ت: 728ه) / المحقق: الدكتور محمد رشاد 
سالم / الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الثانية - 1411ه . 

- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: المؤلف: جمال الدين 
ل 7ه)/ المحقق: حسن السقاف/ الناشر: دار 
الإمام النووي-الأردن/ الطبعة: لم يذكر رقمها - 1992م . 

- دليل الغالحين لطرق رياض الصالحين : المؤلف: محمد 
الشافعي (ت: 1057ه) / المعتني: خليل سامون شيحا/ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت/ 
الطبعة: الرابعة - 1425 ه. 

- ديوان الخنساء بشرح ثعلب / الشارح: ثعلب أبو العباس 
أحمد بن يحيى الشيباني النحوي (ت:291ه) / المحقق: د 
الأولى - 1409ه . 

د ديوان المبتدأ والسير في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: المؤلف: عبد الرحمن بن 
محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد: ولي الذين الحضرمي 
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الإشبيلي (المتوفى: 808ه)/ المحقق: خليل شحادة/ 
الناشر: دار الفكرء بيروت/ الطبعة: الثانية, 1408 ه . 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري : المحقق : لم يذكر/ 
الناشر: دار صادر - بيروت / الطبعة: الأولى - 1386ه . 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري : المؤلف: لبيد بن رببعة 
بن مالكء أبو عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة 
(المتوفى: 41ه) / المعتني : حمدو طمّاس/ الناشر: دار 
المعرفة / الطبعة: الأولى, 1425 ه . 

- ذيل طبقات الحنابلة : المؤلف: زين الدين عبد الرحمن 
بن امد ين رحت بن الحستن. السيلامى: العدادى ده 
الدمشقيء الحنبلي (ت: 795ه) / المحقق: د عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين / الناشر: مكتبة العبيكان»: الرياض, 
السعودية / الطبعة: الأولى - 1425 ه . 

- الرد على البكري ( الاستغاثة ) : المؤلف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أيو العباس (ت: 0728)/ 
المحقق: محمد علي عجال / الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة المنورة/ الطبعة: الأولى - 1417ه 

الزد على الجهمية : المؤلف: أنو سعية عثفنان بن 
سشسعيد بن خالد بن سشعيد الدارمي السجستاني (ت: 0ه) 
/ المحقق: بدر بن عبد الله البدر / الناشر: دار ابن الأثير - 
الكويت / الطبعة: الثانية - 1416ه . 

- الرد على الجهمية : المؤلف: أيو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (ت: 395ه) / 
المحقق: علي محمد ناصر الفقيهي / الناشر: المكتبة 
الأثرية - باكستان / الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها . 

- الرد على الجهمية والزنادقة: المؤلف: أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع / الطبعة: الأولى 

ِ- الرد على الشاذلي في حزبيهء وما صنفه في آداب 
الطريق : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
ا 0 عالم الفوات ا الأولى . 
9ه . 

العباس احمد بن عبد 0 عيعد 0 عبد د الله 
بن ابى القاسم ين تحمقهد ابن تبضية الخراني الكتيلى 
الدمشقي (المتوفى: 728ه)/ المحقق: لم يذكر/ الناشر: 
دار المعرفة: بيروت » لبنان / الطبعة: لم يذكر. 

- الرسالة : المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
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بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 00 
المحقق: رفعت فوزي عند المطلب / دار النتشر: د 
الوفاء - | رة / الطبعة: الأولى - 1422ه . 
- الرسالة الاأكملية في ما يجب لله من حنها ب الكمال : 
الفولت .قي الدب آمو العاسر امه عند اي 
عبد السلام ابن ثيمية الحراني الخنبلي الدمتشقي (ت: 
8ه )/ المحقق: لم يذكر / الناشر: مطبعة المدني, 
المؤسسة السعودية: القاهرة: مصر / الطبعة: لم يذكر 
رقمها - 1403ه . 
- الرسالة القشيرية : المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك القشيري (المتوفى: 465ه)/ المحقق: الإمام 
الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف/ 
الناشر: دار المعارف: القاهرة لطبعة : لم تذكر. 
- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات 
وأصول الديانات : المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن 
شتبيي العحمى / الناشر: دار الإمام أحمد - الكويت 7 
الطبعة: الأولى - 1421 ه . 
ا باو ). المفضل الحسني القاسمي, ا دالا 
عز الدين. من آل الوزير (ت: 840ه) !ا : علي بن 
محمد العمران / الناشر: دار عالم الفوائد - الرياض/ 
الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها . 

- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت : المؤلف: عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزة: الوائلي البكريء أبو نصر (ت: 444ه) / المحقق: 
محمد با كريم با عبد الله / الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة / الطبعة: الثانية - 
73 0 
- رسالة إلى أهل ار بياب 0 : المؤلف: أبو 
موسى الأشعري (ت: 324ه) / المحقق: عبد الله ل 
محمد الجنيدي / الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلاءدة - المدينة النبوية / الطبعة: الأولى - 1413ه . 

وح المعناني في تمس عر الفحران العظيم والتشييج 

المثاني: المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270ه) / المحقق: علي 
عبد الباري عطية/ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 
الطبعة: الأولى. 1415 ه . 
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- روضة الطالبين وعمدة المفتين : المؤلف: أبو زكريا 
المحقق: زهير الشاويش/ الناشر: المكتب الإسلاميء, 
بيروت- دمشق- عمان / الطبعة: الثالثة, 1412ه . 

مدهي الإحام اج ين حنبل الول 0 موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسيى (ت: 620ه))/ المحقق : لم يذكر / الناشر: 
مؤوسسة الرئيان للطباعة والنتشر والتوزيع / الطبعة: 
الثانية, 1423ه , 

بن عفدف حون و حون بن النعمان 0 ار السرادى 
الدارقطني (ت: 385ه) المحقق: إبراهيم محمد العلي, 
أحمد فخري الرفاعي/ الناشر: مكتبة المنار-الزرقاء/ 
الطبعة: لم يذكر رقمهاء - 1411 ه. 

الأ رج ب 12 / الناشر: موسيسة الرزسنالة: نيروت: 0 
الطبعة:الثالثة, 1419ه. - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة : المؤلف: أن و العباس شهاب الدين 
عثمان ا الكناني الشافعي" (ت:840ه)/ المحقق: 
دان المشكاة للبحث العلمي باشراف أبن ثميم. باتتحرين 
إبراهيم/ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض / الطبعة: 
الأولى, 0 ه . 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / المؤلف: محمد بن 
أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور (370ه) / 
المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني / الناشر: دار 
الطلائع / الطبعة : الأولى - 1388ه 

- الزاهر في معاني كلمات الناس : المؤلف: محمد بن 
القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (ت: 328ه) / 
الرسالة - بيروت؛ لبنان / الطبعة: الأولى - 1412 ه . 

- الرهد : المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حل 
عبد السلام شا 2111010ظ 5 الكتب العلمية؛ . بيروت - 
لبنان/ الطبعة: الأولى, 0 ه . 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر : المؤلف: أحمد بن محمد 
الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (ت: 974ه))/ المحقق: لم 


1069 


يذكر/الناشر: دار الفكر - بيروت / الطبعة: الأولى - 
7ه . 1 
- زاد المسير في علم التفسير : المؤلف: جمال الدين ابو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 
7ه ) / المحقق: عبد الرزاق المهدي / الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت / الطبعة: الأولى - 1422ه. 

- زاد المتعاد في هدي حمر العحاد/ المولتفة محمد بن أبي 
ا بيروت - مكتبة د الحكار الات لاح ايت 
الطبعة: الشنايقة والعشرون , 1415ه /1994م 
- السنة : المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 
بن يزيد الحلال البغدادي الحنبلي (ت: 311ه ) / المحقق: 
د. عطية الزهراني / الناشر: دار الراية - الرياض / الطبعة: 
الأولى - 1410ه . 
- السنة : المؤلف: انو عتذ الله اكهدة تن محمد نن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241ه ) / المحقق: 
د. محمد سعيد سالم القحطاني / الناشر: دار ابن القيم - 
الدمام / الطبعة: الأولى - 1406 ٠‏ . 
- السنن الكبرى : المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراسانيء» النسائي (ت: ها / 
الرسالة - بيروت / الطبعة: الأولى . - 1423 ه . 

- سر صناعة الإعراب : المؤلف: أبو الفتح عدمات بن جني 
الموصلي (ت: 392ه) / المحقق لم يذكر / الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت-لبنان / الطبعة : الأولى - 1421ه . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : 
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء بن الحاج نو 
بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: 1420ه) / 
الناشرٌ: مكتية المعارف للنشر والتوزيع - الرياض / 
الطبعة: الأولى - (لمكتبة المعارف) عام النشر: ج 1 4: 
5 هاه ج 6: 16 ها ج 7: 2 ١‏ ه. 
في الأمة : المؤلف: أبق عبد الرحمن محمد 2 الدين, 
(المسوفي: 0 ) / النانش ره دار المعادف” الرياض . - 
الممكلة العربية السعودية / الطبعة: الأولى. 1412 ه . 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: المؤلف: 
محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني, 
أبو الفضل وه 6ه )/ المحقق: لم يذكر / الناشر: دار 
البشائر الإسلامية,. دار ابن حزم/ الطبعة: الثالتة - 1408 
ه . 
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شن ار ها جه "العؤلف اين ماحه ابو عند الله مخفا 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي / الناشر: دار إحباء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي / الطبعة : لم يذكر 


ٍ سنن آبي ذاو : المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث 
بل إبسحاق بن بيتشير بن يداد بن عمروالأزدي 
السجشتاني (ت: 275ه) / المحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد/ الناشر: المكتبة العصرية ب صيداء بيروت / 
الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها . 
سنن الترمذي 0 عن كف لوكي حر 7 
الإسلامي - - تروت /بشكة ا 8 م. 
سنن النيناني ترح السو طئ ومع حانمية السترى : 

القولف : أنه عبد ال حمق ادع صني اليا زن: 
3) / المحقق : مكتب تحقيق التراث / الناشر : دار 
المعرفة - ببيروت / الطبعة : الخامسة - 1420ه . 

- سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة 
وتعديلهم: المؤلف: انج عبد الله الحو بن محفد ىن حبيل 
محمد منصور/ الناشر: مكتبة العلوم والحكم + الهديشة 
المنورة/ الطبعة: الأولى - 1414ه . 

- سير أعلام النبلاء : المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن احمد بن عثتمان بن قايماز الذهبي (ت : 
8ه) / المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط / الناشر : مؤسسة الرسالة / 
الطبعة : الثالنة - 1405 ه . 
- الشرح الممتع على زاد المستقنع : المؤلف: محمد 
ابن الجوزي الدمام/ الطبعة: الأولى - 1422 - 1428 ه . 
الله الآ+ حُدية البغدادى 7 0 ) / المحفق: الدكتور عبد 
الله بن عم نن:تسليمات التدميجي / الناشر: ذار الوطن ء 
الرياض / الطبعة: الثانية - 1420 ه . 
النسن والشدراء : المولف: أده جفيدن عبم اللتضية 
مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276ه)/ المحقق: لم 
يذكر/ الناشر: دار الحديث, القاهرة/ الطبعة: لم يذكر 
رقمها-1423ه 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: المؤلف: عياض 
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الفضل (ت: 544ه))/ الناشر: دار الفيحاء - عمان/ الطبعة: 
النانية - 07ظ1 ه. 
بن 0 بن محمد ان العماد العكري الحبيلى: أبو الفلاح 
(ت: 9 ه) المحقق : : محمود الأرناؤوط, وخرج احاديثه: 
عبد القادر الأرناؤؤوط / الناشر: دار ابن كثير - دمشق, 
بيروت / الطبعة: الأولى - 1406 ٠‏ . 

- شرح تي اي 0 : المؤلف: #متمجد دن 
الدكتور عبد الله 18 محمد بن أحمد الطيار/ الناششر: دار 
الوطن- الرياض/ الطبعة: الأولى - 1415 ه. 
من محمد بن الخضر ين الحسن: 0 الجواليقى 
(ت: 540ه) / المحقق: لم يذكر / الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروتء لبنان / الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخها 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : المؤلف: أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
اللالكائي (ت: 418ه) / المحقق: احمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي / الناشر: دار طيبة - السعودية / الطبعة: الثامنة - 
3ه . 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: المؤلف: محمد 
المحقق: طه عبد الرعوف سعد/ الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة/ الطبعة: الأولى: 1424ه . 
- شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية فتن اعقين لعل 
ا 0 : المؤلف: ا ا ا لكو 
0 الأولى - 1426 ه . 

- شرح العقيدة الواسطية : المؤلف: محمد بن صالح بن 
المتميل ( الناشر: داز ابن الكورى: راض / الطبعة: 
الخامسة - 1419ه . 

ترح العف ده الواتسطلية ويليه ملحق الواسطية : 
المذلف: محمه بن خلمل حسن هداس زت: 61395 ) 
المعتني : علوي بن عكيد القادر السقاف / الناشر: دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر / الطبعة: الثالثة - 1415 


- سرع كاش الشافية : المؤلف: : محمد بن عبد الله ابن 
مالك الطائي الجيانيء أبو عبد الله. جمال الدين (ت: 
72ه)/ المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي / الناشر: 
جامعةأم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


1012 


الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- مكة 
المكرمة/ الطبعة: الأولى - لم يذكر تاريخها . 

- شرح العقاصد في علم الكلام : المذلف :سف التوين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت:791ه/ 
المحقق: لم يذكر /الناشر: دار المعارف النعمانية- 
باكستان/ الطبعة : 1401ه - 1981م . 

- شرح ثلاثة الأصول : المؤلف: لحي تمل بن حم 
العثيمين (ت: 1421ه))/ الناشر: دار الثريا للنشر/ 
الطبعة: الرابعة - 1424ه . 
- شرح حديث النزول : : المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
0 8ه))/ الناشر: المكتب الإس لامي, يروت 
لبنان/ الطبعة: الخامسة. 1397ه . : 

- شرح ديوان الحماسة : المؤلف: أ بو على احمد بن محمد 

بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت: 421 ه) / المحقق: 

غريد الشيخ / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت: لبنان / 
الطبعة: الاولى - 1424 ه . 

شرع سحتن أن اود : المؤلف: أبو محمد محمود بن 
الدين العينى (ت: 5ه ) / المحفى: أبو المنذر خالد بن 
الطبعة: الأولى.» 1420 ه . 

- شرح شافية ابن الحاجب : المؤلف: -عششض أبن محمد ين 
05 المحقق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصوه 
(رسالة الدكتوراة)/ الناشر: مكتبة الثقافة الدينية/ 
الطبعة: الأولى-1425ه. 

- شرح علل الترمذي : المؤلف: زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رحب بن الحسنء السشتلامي البمغدادي: ثم 
الدمشقيء الحنبلي (ت: 795ه)/ المحقق: الدكتور همام 
عبد الرحيم سعيد/ الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء - 
الأردن/ الطبعة: الأولى - 1407ه . 

شرح كناب التوحيد من صحيح اليكتازق* الجولقة عه 
الله بن محمد الغنيمان / الناشر: مكتبة الدار - المدينة 
النبوية / الطبعة: : الأولى - 1405 ه . 
- شرح مختصر خليل للخرشي : المؤلف: محمد بن عبد 
الله الخررشي المالكي أبو عبدالله(ت: 1101ه)/ 
المحقق: لم يذكر / الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت/ 
الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخها . 
- شرح نهج البلاغة: المؤلف : عبد الحميد بن هبة الله بن 
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(المتوفى : 656ه )/ المحقق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم/الناشر : دار احياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه . 
- شغفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل : المؤلنق: محمدتين أبي تكن بن انوت نر عة 
يذكر/ الناشر: دار المعرفة- بيروت / الطبعة: 1398ه . 
- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومساتئلها وسنن 
العرت فى كلامها :.المؤلف: أخمد بن :فارس من ركرياءً 
القزويني الرازىء أبو الحسين (ت: 395ه) / المحقق : لم 
يذكر/ الناشر: محمد علي بيضون / الطبعة: الطبعة 
الأولى - 1418ه . 
الصحاح ناج اللغة وضحاخ الغربية : المؤلف: أبو تضر 
إسماعيل بن حماد الجوهري القارابي (ت: 393ه))/ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار / الناشر: دار العلم 
للملابين - بيروت / الطبعة: الرابعة - 1407 ه . 
الحكان م دار السك وادة 

الدارقطني رت 705 / المحقق: عبد الله الغنيمان / 
الناشر: مكتبة الدار - المدينة النبوية / الطبعة: الأولى, 
2ه . 
- | الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها : المؤلف: محمد 
بن خليفة بن علي التميمي / الناشر: أضواء السلف - 
الرياض / الطبعة: الأولى - 1422ه . 
- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الإثبات والتنزيه : المؤلف: ابو اأحمد محمد آمان بن علي 
جامي علي (ت: 1415ه) / الناشر: المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية / الطبعة : الأولى - 
8ه . ١‏ 1 
الفيضوف المةلفت تفن الدين اه الفياسن ا جمد 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت: 728ه ) / المحقق : محمد رشاد سالم / 
الناشر : مكتبة ابن تيمية 0 الطبعة : الثانية - 
6ه . 
1 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 
والففظله:: المولف: محنة بن أبن كر مه انوت بن سهد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 1ه) / المحقق: 
علي بن محمد الدخيل الله / الناشر: دار العاصمة - 
الرياض/ الطبعة: الأولى: 1408ه . 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : المؤلف: محمد بن 
حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي, ابو 
حاتم؛ الدارميء اليُستي (ت: 354ه) / المحقق: شعيب 
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الأرنؤوط / الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت / الطبعة: 
التثانية. ٠1414‏ . : 
“ضحي ادن خزيمة : المولفة احو بكر محمداين إستحاق 
النيسابوري (ت:311ه) / المحقق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي / الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة : 
لم يذكر رقمها وتاريخها. 

- صحيح البخاري : المؤلف: محمد بن إسماعيل اخف عبد 
الله البخاري الجعفي / المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر / الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) / الطبعة: 
الأولى- 0-1422 
الألباني (ت: 0ه الناشر: 0 المعارف, الرياض / 
الطبعة: الخامسة - لم يذكر تاريخها . 

- صحيح مسلم : المؤلف: مس عن الشحكاء انو الحسن 
القشيري النيسابوري (ت: 261ه) / المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي / الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / 
الطبعة : الأولى - ١ . ٠01374‏ 
- الضعفاء والمتروكون : المؤلف: جمال الدين ابو 
7ه )/ المحقق: عبد الله القاضصي/ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت/ الطبعة: الأولى. ٠1406‏ . 
2 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : المؤلف: : شمس 
الدين ابو الكير محمد ين عيد الرحمن بن محمد ين ابئي 
بكر بن عتثتمان بن محمد السحخاوي (ت: 902ه) / 
المحقق : لم يذكر / الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - 
نيروت / الطبعة : لم يذكر رقعها وناريخها : 
- الطبقات الكبرى : المؤلف: ابو عبد الله محمد بن 
تسعد بن منيع الهاشمي بالولاء, المصريء البغدادي 
المعروف بابن سعد (ت: 230ه)/ المحقق: محمد عبد 
القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة: 
الأولى - 1410 ه . 

- طبقات الحنابلة : المؤلف: أبنو الحسين ابن أ يعلى, 
محمد بن محمد (ت: 526ه ) / المحقق: محمد حامد 
الفقي/ الناشر: دار المعرفة - بيروت/ الطبعة : لم يذكر 


- طبقات الشافعية الكبرى : المؤلف: تاج الدين عبد 
المحقق: د. محمود محمد الطفاجي د: عبد الفتاح محمد 
الحلو / الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - السعودية 

/ الطبعة: الثانية - 1413ه . 
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- طرح التثريب في شرح التقريب: المؤلف: أبو الفضل 
0 بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 806ه) وأكمله ابنه: 
المضرى: أبنو زرغة ولي الدين: أبن الغراقي (ت: 826)/ 
التناشر: الطبعة المصرية القديمة + وصضورتها دون عدة 
منها (دار إحياء التراث العربي, ومؤسسة التاريخ العربي, 
ودار الفكر العربي)/ الطبعة : لم يذكر رقمها وتايخها . 
- 'العبر في خبر من غبر : المؤلف : شمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 748ه) / المحقق: د 
علا الدسن المتحد / التاشر . لبه الحكومة د الكريت 
/الطبعة : ام يذكر رقمها -1984م. 
- العظمة : المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عفر بن حتان.الانضارى: المغروف نابي الشيخ الأشيهاتي 
(ت: 369ه) / المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري / الناشر: دار العاصمة - الرياض/ الطبعة: 
الأولى - 1408 . 
- العقود الدرية من مناقب شبيخ الإسلام أحمد بن 
نيمية : المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي بن يوس ف الدمش قي الحنبلي (ت: 744ه) / 
المحقق: محمد حامد الفقي / الناشر: دار الكاتب العربي 

- سروت / الطبعة : الم يذكر رزقمها وتاريخها.: 
العقيدة الواسطية : المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
/ الات أواء (١‏ للم - ا / الملعه: النانية - 
0ه . 
- العقيدة رواية أبي بكر الخلال : المؤلف: أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 
الناشر: دار قتيبة - دمشق / الطبعة: الأولى - 1408ه . 
- العلل المتياهية في الأحاديث 0 0 عيد 
الأولى - 1403ه . ١‏ 
- العلل ومعرفة الرجال : المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أاسد الشيباني (ت: 241ه) / 
المحقق: وصي الله بن محمد عباس / الناشر: دار الخاني 
- الرياض / الطبعة: الثانية. 1422 ه . 
- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها 
: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
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عثمان بن قَائُماز الذهبي (المتوفى: 748ه) / المحقق: 
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود / الناشر: مكتبة أضواء 
السلف - الرياض / الطبعة: الأولى: 1416ه . 
- العمدة في إعراب البردة قصيدة الد دساف المؤلف: 
مؤلف (العمدة في إعراب البردة) - مجهول/ المحقق: عبد 
الله أحمد جاجة)/ الناشر: دار اليمامة للطباعة والنشر- 
دمشق/ الطبعة: الأولى - 1423 ه 
- العناية شرح الهداية : المؤلف: محمد تن محمدين 
مكموذ: أكمل: الدين انو عند الله ابن النفية حمسن الدين 
ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت: 786ه)/ 
المحقق: لم يذكر / الناشر: دار الفكر- بيروت/ الطبعة: لم 
يذكر رقمها وتاريخها . 
- العواصم من العو اسع في سحشديق نود افد الضجا بد 
بعد وفاة النبي * : المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله 
اجو بكر , بن العربي المفافرت الاشبيلي المالكي ا 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 
السعودية/ الطبعة: الأولى - 1419ه 
- العين : المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن 
د.مهدي المخروميء د إبراهيم السامرائي/ التاشر: دار 
ومكتبة الهلال - بيروت / الطبعة : الأولى-1999 م . 
مكمد تق الدين (ت: 600ه) / ا عبن اللي 
محمد البصيري / الناشر: مطابع الفردوس - الرياض / 
الطبعة: الأولى - 1411ه . ١ش‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري : المؤلف: ابو محمد 
محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى (ت: 855ه) / الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت/ الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود : المؤلف: محمد 
اشرف بن امير بن علي بن حيدرء ابو عبد الرحمن» شرف 
الحق: الصديقيء العظيم ابادي (ت: 1329ه)/ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الثانية. 1415 ه . 

- عيون الرسائل والاجوسة: على المسائل : المؤلف: عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب آل الشيخ (المنوفة: 1293ه)/ 7 ا 
محمد بوا/ الناشر: مكتبة الرشد - الرياض/ الطبعة: الأولى 


10/7 


 -‏ الغنية في أصول الدين / المؤلف: أبو سعيد 
عبدالرحمن بن محمد /! عاد الاين جمد حشدر / 
الطبعة : الأولى - 1987م . : 
- غاية المرام كم علم الكلام المولف ابو الحسن سيد 
الآمدي 0 7#131ه))/ المحقق: سق محمود عبد 
اللطعيف) الناشصر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 2 
القاهرة/ الطبعة : تذكر . 
- غاية النهاية في طبقات القراء : المؤلف: شمس الدين 
أبو الخير ابن الجزري: محمد بن محمد بن يوسف (ت: 
3ه) المحقق : لم يذكر /الناشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة/ الطبعة ‏ الكالر - 22602 : 
عبد الله ردي الا (ت: 4 ه) / المحقق: د 
محمد عبد المعيد خان / الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية, عدر آباد- الدكن / الطبغة: الأولى -19924 ه . 
القاسم 001 اسن اهسرد 0 الله 
(ت: 538ه) / المحقق: علي محمد البجاوي -محمد شق 
الفضل إبراهيم / الناشر: دار المعرفة - بيروت / الطبعة: 
الثانية - لم يذكر تاريخها . 
- الفتاوى الحديثية : المؤلف: احقدين محمد ين على 
بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, شهاب الدين شيخ 
الإسلامء ابو العباس (المتوفى: 974ه)/ المحقق: لم 
يذكر/ الناشر: دار الفكر / الطبعة: لم يذكر 
- الفتاوى الفقهية الكبرى : المؤلف: احمد بن محمد 
بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, 0 
الدين شيخ الإسلام: انو العباس (المتوفى: 974ه) / 
جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي: الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكي (التوفى 982 ه) / الناشر: 
المكتبة الإسلامية/ الطبعة : لم تذكر . 
- الفتوى الحموية الكبرى : المؤلف: تقي الدين انو 
القباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
الدمشقي (ت: 728ه)/ المحقق: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري / الناشر: دار الصميعي - الرياض / 
الطبعة: الثانية - 1425ه . 
-. “الفرق ببن القرى “ المؤلف: عبد القاهين طاهر بن 
منصور (المتوفى: 00 الناشر: دار الآفاق الجديدة - 
بيروت/ الطبعة: الثانية. 1977م . 
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- كي ١‏ اع كير اومان او 
الصالحي الحنبلي (ت: 763ه)/ المحقق: عبد الله , بن عيبد 
المحسن التركي/ الناشر: مؤسسة الرسالة / الطبعة: 
الأولى - 1424 ه . 1 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل : المؤلف: ابو 


القرطبي الظاهري (ت: 456ه)/ المحقفى / لم تدك 
/الناشر: مكتية الخانجي - القاهرة / الطبعة “الجر يذكر 
رقمها وتاريخها . 
د الفخور في السيرة: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل 
4ه المحقق: محمد العيد الخطراوي: محيي الدين 
مستو/ الناشر: مؤسسة علوم القرآن/ الطبعة: الثالثة , 
103 ه. 
الفقهين الأبسط والأكبر المتسويين. لب حنيفة تأليف 
حديقة العمان سن تاس ين رد لي برد ماه (ت: 3150ه)/ 
الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية / الطبعة: 
الأولى - 1419ه . 
- الفقيه و المتفقه : المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي 
بق نابت بن احمة .ين .مهندى الحطيث التقحدادي (ت: 
3ه )/ المحقفق: أبنو عبد الرحمن عادل بين بوسف 
الغرازي / الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية / الطبعة: 
الثانية - ٠1421‏ . 
- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: المؤلف 
تيمية» الكويت/ الطبعة: الثالثة, 06 ه . 
قم تمس الدين أبن قي الكور يه (الد وف 7/5751 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة: الثانية, 
3 ه . 
الفوائد المجموعة في الأحاديت الموضوعة/ المولف: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: 1250ه) / 
المحقة: عند الرحمن ين تخي المعلمي اليماتى/ الناهي: 
دار الكتب العلمية: ببر وات ه لبنان . 

- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى / المؤلف: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المعتني: أحمد 
العلمية والإتاء - الرياض / الطبعة : الأولى - 21426 . 
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- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية / المؤلف: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المعتني: أحمد 
العلمية والإفتاء - الرياض / الطبعة : الأولى - 01426 . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري : المؤلف: أحمد بن 
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي / المحقق : 
لم يذكر / الناشر: دار المعرفة - بيروت / الطبعة: الثانية- 
٠9‏ . 

فتن المغيث سبرع الع الجديت «الحولفه: ع و 
حسين 1 الناشر: مكتبة السنة - مصر / الطبعة: الأول 
- 1424ه . 

- فقه اللغة وسر العربية : المؤلف: عبد الملك بن محمد 
بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت: 429ه) / المحقق: 
عبد الرزاق المهدي / الناشر: إحياء التراث العربي / 
الطبعة: الأولى -1422ه. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير : المؤلف” زين الدين 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 
71 ) / المحقق : لم يذكر / الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر / الطبعة: الأولى - 1356ه . 
- الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم 
القرآنية والحكم الفرقانية/ المؤلف: نعمة الله بن محمود 
النخجواني؛ ويعرف بالشيخ علوان (المتوفى: 0ه)/ 
- القصيدة النونية (الكافية الشافية) : المؤلف: محمد 
الجوزية (ت : 751ه) / المحقق: لم يُذكر / الناشر: مكتبة 
ابن تعمية - القاهرة/ الطبعة : الثانية ٍِ 7ه. 
- القواعة المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 
0001 / الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة ارما 
الطبعة: الثالثة - 1421ه. 1 
- القواعد النورانية الفقهية : المؤلف : تقي الدين أبو 


8ه))/ المحقق : محمد حامد الفقي / الناشر : مكتبة 
السنة المحمدية- القاهرة / الطبعة : الأولى - 1370ه 

- القول السديد شرح كتاب التوحيد : المؤلف: أبو عبد 
ال.:ستعدى (ت:1396ه) / الناشمر: وزارة الشنتون 


10060 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية / 
الطبعة: الثنانية - 1421ه . 

-- “القهول التعديد- فى الر د على هن اك تقسه 

الكوكدد : الد نف 6د اليناف :عد المي اندر 
الناشر: دار ابن القيم, الدمامء المملكة العربية 
السعودية / دار ابن عفان 9 القاهرة: مصر / الطبعة: 

النالنة - 1422ه. 

- القول المفيد على كتاب التوحيد : المؤلف: محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه))/ الناشر: دار 
ابن الجوزيء الدمام / الطبعة: الثانية, محرم 1424ه 

- الكامل في ضعفاء الرجال : المؤلف: أبو أحمد بن 
عدي الجرجاني (ت: 365ه ))/ المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوص »' عيد الفتاح أنه سنة/ الناشر: 

الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة: الأولى - 1418ه . 

- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: المؤلف: محمد 
صديق خسن خان الفنوجن/ الفحقق: د عاضم بن عتداللة 
القريوتي/ الناشر: عالم الكتب - بيروت/ الطبعة الأولى, 
4م . 

- قواء د العقاتد : المؤلف: ابو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (ت: 505ه ))/ المحقق: موسى محمد 
علي/ الناشر: عالم الكتب - بيروت/ الطبعة: الثانية - 
5ه. 

الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها: 
0 أبو القاسم الج دلي اليش كري المغربي (ت؛ 

5ه) المحقق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب / 
الناشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر/ الطبعة: الأولى: 
8 ه . 

العاهر | !! الطبعة: الثالثة - 1408 ه . 

القاهرة / الطبعة: الثالثة - 1408 ه . 

- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة 
بن اسم ل لامي ات 5 ه)/ المحقق. “عست الم صن 
النبوية/الطبعة: الأولى1416ه. 
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تمان 0 0 العبسي (ت: 235ه) / المحققى: كمال 
سف الحوت / الناشر: مكتبة الرشد - الرياض / الطبعة: 
الأولى - 1409 ٠‏ . 
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن : المؤلف: أحمد 
بن محمد بن إبراهيم الثعلبي: أبو إسحاق (ت: 427ه) / 
المحقق: الإمام أبي محمد بن عاشور / الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت / الطبعة: الأولى.» 1422ه . 
- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : 
البقاء ا (ت: 84ه) / المحقق: عدنان درويش - 
الطبعة : لم يذر رقمها وتاريخها . 
2 التوحيد -- صفات الرب عز وجل : : المؤوتف 
السر ب 1ض السيران /الاره ل - 
الرياض / الطبعة: الخامسة - 1414ه . 
- كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريع السنة بقلم: 
عاض وهو احهة ين عمرة بن الضحاك ين مخلد :ال يان 
(المتوفى: 7ه))/ الناشر: المكتب الإسلامي / الطبعة: 
الأولى - 1400ه . 
- كتاب ححح الفران : المؤلف: أحفه بن محفة بن اأحمد 
المظفر ابن المختارء أبو العباس بدر الدين الرازي 
الحنفي (ت: بعد 630هم) / المحقق: أحمد عمر 
المحمصاني الأزهري / الناشر: دار الرائد العربي - لبنان / 
الطمعة 00 0-0 
الترتمارف 0 محمد / الناش ر دار ابن القيم” ل / 
المحقق: د. محمد سعيد سالم القحطاني/ الطبعة : 
الأولى - ٠1408‏ . 
- كشاف القناع عن متن الإقناع : المؤلف: منصور بن 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: 1051ه)/ الناشر: دار الكتب العلمية- 
بنوروت/ الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريكها . 
- كشف الخفاء ومزيل الإلبناس” : المؤلف: إسماعيل بن 
محمد بن :عبد الهاديى. الخراحي العجللوي الدمشقى: ابو 
الفداء (المتوفى: 1162ه)/ الناشر: المكتبة العصرية/ 
المحقق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي/ 
الطبعة: الأولى. 1420ه . 
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- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : المؤلف: علاء 
الساذلي المندت الترهانقورى ثم المدتي فاليكي السم د 
بالمتقي الهندي (ت: 975ه) / المحقق: بكري حياني - 
صفوة السقا / الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة:الخامسة 
-1401ه . 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : المؤلف: 
1ه) المحقق: 0 الرخمن صلاح و محمد بن 

يضة/ الناشر: دار ألكتب العلمية - بيروت/ الطبعة: 
الأولى - 1417 ه . 
- لباب التأويل في معاني التنزيل : المؤلف: علاء الدين 
الطبعة: الأوك - 1415 ه . 

د لان الغرث : الفؤلف: محمد بن مقرم بن علن: انق 
الفضلء جمال الدين ابن منطور الأنصاري الرويقعى 
الطبعة: الثالثة - 1414 ه . 
- لطائف الإشارات (تفسير القشيري) : المؤلف: عبد 
الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 465ه) / 
المحقق: إبراهيم البسيوني / الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - مصر / الطبعة: الثالثة - لم يذكر تاريخها . 
- لقاء الباب المفتوح: المؤلف : محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ت : 142131ه)/ مصدر الكتاب : دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية . 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: المؤلف: : شمس 
الدين: أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ت: 1188ه )/ المحقق: لم ييُذكر/ الناشر: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق/ الطبعة: الثانية - 
2 ه. 1 
- المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآأئمة 
السرخسي (ت: 483ه)/ المحقق: لم يذكر/ الناشر: دار 
د الموارة على تراجم أيوا. الجارى: المؤلف: أحمد 
ين محمد بن متصور ين القاسم بن مختاز الفاضشئ: ابو 
العباسن تاضر الدين اين المثير الجذامئي الحرزوق 
الإسكندراني (المتوفى: 683ه )/ المحقق: صلاح الدين 
مقبول أحمد/ الناشر: مكتبة المعلا - الكويت . 
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- المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح العثيمين : المؤلف: 
كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري / 
الناشر: دار ابن حزم - بيروت / الطبعة: الأولى - 1422 ه 


- المجموع شرح المهذب : المؤلف: أبو زكريا محيي 
المحقق : لم يذكر / الناشر: دار الفكر - بيروت / الطبعة: 
لم يذكر رقمها- 1997م . 
: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : المؤلف: 
عطية الاندلسي المخارسي (ت: 542ه) / المحقق: يأ 
السلام عبد الشافي محمد / الناشر: دار الكتب العلمية - 
المحكم والمصط الأعطم ؛ المفلقة انو الكسنن عل 
بن أسماعيل بن سيده المرسئ (ت458ه)/ المحقق: 
عيد الحميد هنداوى/ الناشر: ذار الكتب العلمية - بيروت / 
الطبعة: الأولى - 1421 ه. 
- المختار في أصول السنة: المؤلف: أبو علي الحسن 
بن أحمد بن عبد الله ابن البنا الحنبلي البغدادي (ت:471 
ه) / الححذى: عند الرراق بن عبد المحسن اليدز/ الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية / الطبعة: الثانية - 
5 ه 1 
د المحمتمن :: المولفة: أنو الخسق عل بن اسماعيل ني 
سيده المرسي (المتوفى: 458ه))/ المحقق: خليل إبراهم 
جغال/ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت/ الطبعة: 
الأولى, 7ه . 5 
1 المدخل لابن الحاج : المؤلف : أبو عبد الله محمد بن 
الحاج(ت: 737ه)/ الناشر : دار الفكر/ الطبعة : 1401ه. 
- المستدرك على الصحيحين : المؤلف: أبو عبد الله 
الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم 
بن الحكي الضني الظطوحاتى السمابورى العروف مانن 
البيع (ت: 405ه) / المحقق: مصطفى عبد القادر عطا / 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى - 
.٠-1‏ 
2 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام / 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى: 1421ه)/ الطبعة: 
الأولى, 1418 ه . 
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- المسودة في أصول الفقه : المؤلف: آل تيمية [بدأ 
3 الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 
2 ه) ء وأضاف إليها الأب, : عبد الحليم بن تيمية (ت: 
2ه), ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728ه) 
الكثات الحريي 2 يروت الله : لم لكرر ديا 
وتاريخها . 

8 راللخمي الا 2 القاس م الطبراني (ت: 
0ه) / المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد 
القاهرة / الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها . 

-. المعحم الكبين : المؤلف: أنو الفاسم سليمان ين أحهة 
الطبراني (ت: 360 ه) / المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
الطبعة: الثانية - 3م : 

نر ار د اح اس ات باه عبد 
القادر / محمد النجار) / الناشر: دار الدعوة - القاهرة / 
الطبعة : الأولى - 1400ه . 

- المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : 
الخولف: أنمو كر اجمه بن إنراهيمر ين استماعيل سن 
العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني (المتوفى: 
1ه) المحقق: د. زياد محمد منصور/ الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة النبوية/ الطبعة: الأولى- 
10--. 

- المغني للإمام المتولي: المؤلف : الإمام أبو سعيد عبد 
الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي ( المتوفقى 
8 ه ). 

المفر دا في غريب القرآن : المؤلف: أبو القاسم 
الكيسين بن محمه المعروقف بالراغت الأضفهانى (ت: 
2) / المحقق: صفوان عدنان الداودي / الناشر: دار 
القلم: الدار الشامية - دمشق»: بيروت / الطبعة: الأولى - 
2 ه . 

- المقتضب : المؤلف: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
الثمالى الأزدي؛ أبو العباسء المعروف بالمبرد (ت: 
5ه)/ المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة/ الناشر: عالم 
الكتب- - بيروت/ ال لم يذكر رقمها وتاريخها. 

الحسنى : المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت: 505ه ) / المحقق: بسام عبد الوهاتبٌ 
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الجابي/ الناشر: الجفان والجابي - قبرص/ الطبعة: الأولى 
- 1407 ٠ه‏ . 


الطبعة : لم م 

ل ا ار أبو 0 المعروف 0 
عصفور (ت: 669ه)/ المحقق: لم يذكر/ الناشر: مكتبة 
لبنان - بيروت/ الطبعة: الأولى - 1996م . 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: المؤلف: محمد 
اله ا : 751ه)/ المحقق: عبد الفتاح 0 غدة/ 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية, حلب/ الطبعة: 
الأولى. 1390ه/1970م 

3 المنتخب من علل الخلال: المؤلف: أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي (المتوفى: 0ه)/ المحفن: أن معاد طارق 
بن عوض الله بن محمد/ الناشر: دار الراية- الرياض/ 
الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخا . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : المؤلف: جمال 
(ت: 597ه) / المحقق: محمد عبد القادر عظاة؛ مصخطفى 
عبد القادر عطا / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 
الطبعة: الأولى - 1412ه. : 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : المؤلف: ابو 
زكرنا محبي الدين تحني بوه ترف الفووت (المنوفى: 
6ه ) المحقق : لم يُذكر / الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت / الطبعة: الثانية - ٠1392‏ . 

الموؤاهفات المولنف: إنراهلة من مويسية من امحوهه 
اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه)/ 
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ الناشر: 
دار ابن عفان/ الطبعة: الطبعة الأولى 1417ه . 

- المواقف : المؤلف: عضد الدين عبد الرحين بن أحمد 
الإيجي (ت: 01لا ه ) / المحقق: د.عبد الرحمن عميرة / 
الناشر : دار الجيل - بيروتء لبنان / الطبعة: الأولى - 
7م . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : المؤلف: 
أحمد بن علي بن كيد القادره أبو العباس الحسيني 
العبيدي. تقي الدين المقريزي (ت: 845ه) المحقق : لم 
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يذكر/الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: 
الأولى - 1418 ه . 

- معجالس في 50000 تعالى: ([لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم 4 / المؤلف: 
ابن ناصر الدين (842 ه ) / المحقق: محمد عوامة/ 
الناشر: دار القبلة الإسلامية - مؤسسة الريان / الطبعة: 
الأولى 1421 ه . : 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : المؤلف: ابو الحسن نور 
الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثئمي (ت: 7ه ) / 
القاهرة / الطبعة : لم يُذكر رقمها - 1414 ا 

- مجمل اللغة لابن فارس : المؤلف: أحمد بن فارس 
زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (ت: 5 ) / : 
المحقق: زهبر عبد المحسن سلطان / الناشر: مؤوسسة 
الرسالة - بيروت / الطبعة : الثانية - 1406 ه . 

- مجموع الفتاوى : المؤلف: تقي الدين ابه العنانين أحيعة 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728ه ) / المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / الناشر: مجمع الملك 
الاولى - 1416ه . 
- مجموع 'فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله/ 
المعتني : محمد بن سعد الشويعر / الناشر: رئاسة إدارة 
البحوت العلمية والإفتاء - الرياض / الطبعة : الأولى - 
٠-06‏ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد 
الأعلام (الجزء النالث): المؤلف: عبد اللطيف بن عبد 
(المتوفى: 3 ه)/ الناشر: دار الغاضكمة: الرياضة 
الرياض/ الطبعة: الأولى بمصرء 1349ه . 

- محاسن التأويل : المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332ه)/ 
المحقق: محمد باسل عيون السود/ الناشر: دار الكتب 
العلميه - بيروت/ الطبعة: الأولى - 1418 ه: المؤلف: 
عبد العزيز بن احمد بن محمدء علاء الدين البخاري الحنفي 
(المتوفى: : 730ه)/ الناشر: دار الكتاب الإسلامي/ 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
المؤلف : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعلي شمس الدينء ابن الموصلي (ت: 774ه) / 
المحقق: سيد إبراهيم / الناشر: دار الحديث - القاهرة / 
الطبعة: الأولى - 1422ه . 
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- مختصر العلامة خليل : المؤلف: خليل بن إسحاق بن 
موسىء ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 
746هغ) / المحقق: أحمد جاد / الناشر: دار 
الحديث/القاهرة / الطبعة: الأولى. 1426ه . 

- مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي : مؤلف الأصل: 

الدين أبنو عبد اللة محمد بن أحمد بن عتضان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوفى: 748ه) / المختصر: محمد ناصر 
الدين الألباني (ت:1420) / الناشر: المكتب الإسلامي / 
الطبعة: الطبعة الثانية 1412ه . 

«محتهر فى فواعه الففيير اتنو نف شانى بن :عتمناق 
السبت/ الناشر: دار ابن القيم- دار ابن عفان / الطبعة: 
الأولى 6ه . 

يم ل (ت: 751ه) / المحقق: محمد ل 
2 البغدادي / الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت / 
الطبعة: الثالتة - 1416 ه . 

- مرآة الحنان وكبيرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان : المؤلف: أبو محمد عفيف الدين عبد الله 
بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت: 768ه) / 
المعتني: خليل المنصور / الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت / الطبعة: الأولى - 01417 . 
المؤلف : انو محمد ار سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456ه) / المحقق : لم 
يذكر / الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة : لم 
يذكر رقمها وتاريخها. 

0 المفانيخ شوخ مشكاة المضابيح "المو يف علي 
القاري (ت: 1014ه) / الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان/ 
الطبعة: الأولى. 1422 . ِ 

“مسائل أحمد بن حبيل زؤائة انف عي الله الدؤلقن: اد 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيباني (ت: 241ه) / المحقق: زهير الشاويش / 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة: الأولى: 
1ه . 


6ه) / امسق : أبن ” عن عتارف ال سه ( الأ 
دار المعرفة - بيروت / الطبعة: الأولى, 1419ه . 

- مسد الاهام أحمة: بن حنيل:: المؤلف: أيو:عيد الله شه 
بن محمد بن حنيبل بن هلال بن اسد الشيباني (ت: 


1008 


1ه) / المحقق: نل“ستعيب الأرنؤوط - عادل مرشدهء 
وآخرون / الناشر: مؤسسة الرسالة/ الطبعة: الأولى - 
1 ه . 

- مشارق 0 0 صحاح الآثار : المؤلف: عياض و 
الفضل (ت: 544ه))/ الناشر: المكتبة العتبقة؛ ودار التراث 
- القاهرة/ الطبعة: لم يذكر رقمها وتاريخ . 
- مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد : المؤلف : 
شريف الخطيب / الناشر : في المجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية / العدد : (2) - 1427ه. 
- مشكاة الأنوار: المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه)/ المحقق : الدكتور 
أبو العلا عفيفي/ الناشر: الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة . 

- مشكاة المصابيح : المؤلف: محمد من عبد الله الخطيب 
المحقفق: محمة اضر الذين الألماني” / الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت / الطبعة: الثالثة - 1985 . 
فورك الأنصاري لاسا أب و بكر (ت: 406ه )7 
المحقق: موسى محمد علي / الناشر: عالم الكتب - 
بيروت / الطبعة: الثانية - 1985م . 
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : المؤلف: أبو 
العباس شهات الدين احمدين ابى كزين إسماعغيل بين 

بن فايمار بن عنمنان الوص ري الكاني الشاففي 

(ت: 840ه) / المحقق: محمد المنتقى الكشناوي/ الناشر: 
دار العربية - بيروت/ الطبعة: الثانية - 1403ه . 
عربي» وعدي العتاد من أهل العناد ببدعة الاتحاو” : 
أبي بكر البقاعي (ت: 885ه) / المحقق: و لوده 
الوكيل / الناشر: عباس أحمد الباز - مكة / الطبعة: لم 
يذكر رقمها وتاريخها . 
عدالم امود الدين / المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر 
الدين الرازي حظليت الري (المتوفى: 606ه )/ المحقق: 
الطبعة : لم تذكر . 
- معالم التنزيل في تفسير القرآن : المؤلف: محيي 
السنة, أيبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 
0ه ) / المحقق: حققه وخرج احادينته محمد عبد الله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش / 
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التاشمرة داز ظيعة للنثمر والتوريع ‏ الزياض / الظبعةة: 
الرابعة - 1417ه. 

- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود: المؤلف: أبو 
المعروف بالخطابي (ت: 388ه)/ المحقق: الم يذكر/ 
الناشر: المطبعة العلمية-حلب/ الطبعة: الأولى. 1351 ه 


ساني لكر .اانه لفن أنهو تكرنا بعد دن ياه عفد 
الله بن منظور الديلمي الفراء (ت: 207ه) / المحقق: 
أحمد يوسف النجاتي. محمد علي النجارء عبد الفتاح 
إسماعيل الشلبي / الناشر: دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة - مصر / الطبعة: الأولى - 1955 م . 

- معجم الأدباء - إرش اد الأريب إلى معرففة 
الأديب :المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي (المتوفى: 626ه) / المحقق: 
إحسان عباس / الناشر: دار الغرب الإسلامي: بيروت / 
الطبعة: الأولى. 1414ه . : 

- معجم الفروق اللغوية : المؤلف: أبو هلال الحسن بن 
عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(ت: نحو 395ه) / المحقق: الشيخ بيت الله بيات, 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب(قم)/ الطبعة: 

- معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ : المؤلف: 
بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض / الطبعة: 
الثالنة - 1417 ه . 

- معجم المؤلفين : المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راعب 
بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت: 1408ه) / الناشر: 
مكتبة المثنى , دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة: 
الثانية - لم يذكر تاريخها 

- معجم ديوان الأدب : المؤلف: أبو إبراهيم إسحاق بن 
للصحافة والطباعة والنشر - القاهرة/ الطبعة : لم يذكر 
رقمها - 1424 ه . 
- معحجم مقاليد 0 _ الحدود والرسوم : المؤلف: 
1هه)/ المحقق: أ د محمد إبراهيم عبادة / الناشر: 
مكتبة الآداب - القاهرة / الطبعة: الأولى - 1424ه . 
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- معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن وجاءت بها 
السنن والأخبار وتأويل ألفاظ مستعملة المولف ان حي 
بكر محمد بن عَرَيّر السجستاني / المحقق : الدكتور 
عبد الله عويضة/ الناشر: لم يذكر 7 ال م 
رقمها - 1429ه . 

- معطية الأمان من حنث الأيمان : المؤلف: عبد الحي بن 
أجمد بن محمد انن' الغماد التكرى الحتبلىي: ابو القلاح (ت: 
9ه)/ المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري / 
الناشر: المكتبة العصرية الذهبية - جدة / الطبعة: الأولى - 
6ه . 1 
- معبار العلم :فى :فقن المنظلف :"الولف انو خافتز ممه 
بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه) / 
المحقق: الدكتور سليمان دنيا / الناشر: دار المعارف, 
مصر / الطبعة: الأولى-1961 م . 

- مغني المحتاج إلى محركي معاني ألفاظ المنهاح: 
الشافعي (ت: 7ه الناشر: دار الكتب العلمية” 
مفائيح الغيت : : المؤلف: أمة د الله مخمة ين امس بن 
الحسن بن الحسين التيفن الرارى الملفقت تفخ الدين 
الرازي خطيب الري (ت: 606ه) / المحقق : لم يذكر / 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة: الثالثة 
- 1420 ه . 
ءٍ 0-0 2 المسيتعادة ومنش ور 0 العلم والإرادة : 
ان قم الجور. 2( 12751-)/ المحفق: لم بكر | 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة : لم يذكر 
رقمها وتاريخها : 
موسى الأشعري (المنوفى: 4 0 | المحقق: : نعيم 
الأولى - 1426ه . 

: مقالة التعطيل والخعقوابن:وزهة :الك لفن محاد بر 
خليفة بن علي التميمي / الناشر: أضواء السلف - 
الرياضء المملكة العربية السعودية / الطبعة: الأولى - 
68ه . 
- مفابيس اللغة : المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازيء أبو الحسين (ت: 395ه) / المحقق: 
الطبعة: لم يذكر رقمها - 1399ه . 


10061 


- مقدمة التفسير : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728ه) / المحقق: 
د. عدنان زرزور / الناشر: دار الرسالة / الطبعة : الثانية - 
3ه . 
- منهاجح السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية : 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ين عيد الله بن انى القاسم ين محمد اين 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 728ه) / المحقق: 
محمد رشاد سالم / الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياضء السعودية / الطبعة: الأولى - 1406 
ه . 
- منهة الإناضية فئ معالكة مشكلة الذات والضفات: 
مقال لجمال رجب سيدبي - باحث مصري- مجلة التسامح 

- مجلة فصلية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
في سلطنة عمان-العدد الثاني والعشرين- 1429ه - 
8م . 

دحوه الشحة مضي :رشتوة رهدا قن العقيدة: المؤلف 
تامر محمد محمود متولي / الناشر: دار ماجد 0 
الطبعة: الأولى- 1425ه . 

-ضواهب الجليل لشرح محتض الخليل : المؤلف : شمس 
الدين انو عيند الله محمد بن محمد بن عيد الرحمن 
الطرابلسي المغربي , المعروف بالحطاب الرّعيني (ت : 
4ه ))/ المحقق : زكريا عميرات / الناشر : دار عالم 
الكتب-بيروت / الطبعة : لم يذكر رقمها - 1423ه 
الم ساقت ا د ال 0 فر 6و 9 0 
الطبعة : الأولى - 1420 ه . 

- موقف اسن نيمية من الأشاعرة : المؤلف : عبد الرحمن 
الرياض / الطبعة: الأولى - 1415 ه . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال / المؤلف: شمس الدين 
(ت: 748ه) / المحمو: علي محمد البجاوي / الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر- بيروت / الطبعة: الأولى - 
2ه . ١‏ 7 
النبوات : : المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد اين تدمية الحراني ال الحنبلي الدمشقي (ت: 728ه) / 
المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان / الناشر: أضواء 
السلف - الرياض / الطبعة: الأولى- 1420ه . 
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- النجوم الزاهرة في لوك مصر والقاهرة 2 
المحاسن؛ جمال الدين (ت: 874ه) / المحقق: لم يبذكر / 
الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دار الكتب, 
القاهرة / الطبعة: الأولى - نشر تباعا سب مجلداته كبر 
أربعين سنة من1930م إلى 1972م . 
التضيحة في ضقات الات حال نوعلة# النة لضي اأحيد 
بن إبراهيم بن كيد الرحمن بن متسعودء عماد الدين 
الواسطي البغدادي ثم الدمشقيٌ, المعروف: بابن شيخ 
الناشر: المكتب الإسلامي -.بيروت / الظبعة: الثانية - 
4 . 1 
- النعوت الأسماء والصفات : المؤلف: أبو عبد الرحمن 
3ه) المحفوء عبد العزيز بن |براهيم الشهوان / 
الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية / الطبعة: الأولى - 
9ه . 
- النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام : 
لعؤلف: أحمد محمد بن علي بن محمد الكَرَجِي القضّاب 
التواهدم بن منصور الجنيدل, شايع بن عيبده بن شايع 
الأسمري / الناشر: دار القيمءدار ابن عفان- الدمام, 
القاهرة / الطبعة: الأولى - 1424 ه . 
- النكت على كتاب ابن الصلاح/ المؤلف: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
2ه)/ المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي/ الناشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة النبوية / 
الطبعة: الأولى, ٠01404‏ . 
- النكت على مقدمة ابن الصلاح/ المؤلف: أبو عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد 00 بن 0 الشافعي 


فريج/ الناشر: أضواء السلف - الرياض/ الطبعة: الأولى - 
9ه . 


- النكت والعيون / المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن حبيب البمصري البغدادي: الشهير بالماوردي 
(ت: 0ه) / المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة : لم 
يذكر رقمها وتاريخها . 
أبو السعادات المبارك : وام م و 0 
عبد الكريم الشيباني الحرره: ابن الأنير (ت: 606ه) / 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت/ المحقق: طاهر أحمد 


3ظ10 


الزاوى - محمود محمد الطناحي / الطبعة: لم يذكر رقمها 
- 1399ه. 
- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار / المؤلف: ابن 
حجر العس قلاني (ت:852 ه ) / المحقق: حمدي عيد 
المجيد السلفي / الناشر: دار ابن كثير- دمشق / الطبعة: 
الثانية - 1429 ه . 

- نظم الدرر في تناسب الآبات والسور : المؤلف: إبراهيم 
(المتوفى: 885ه)/ المحقق: عبد الرزاق غالب المهدي/ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة : 1415ه . 
- نعمة الذريعة في نصرة الشريعة : المؤلف: إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الحَلّبي الحنفي (ت: 956ه) / المحقق: 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضا / الناشر: دار المسير - 
الرياض/ الطبعة: الأولى - 1419ه . 

- نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب, ودكسر وزيرها 
لتعان الدين بن الخطيب : المؤلف: شهات الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني (ت: 1041ه) / المحقق: 
إحسان عباس/ الناشر: دار صادر - فيروت / الطبعة: 
طبعات متنوركة بحسب الأجزاء من 0 -1997م . 
- نقد مراتب الإجماع : المؤلف : تقي الدين أبو القباس 
ا خرص 2 ابمر وين / الطبعة : الأولى - 1419ه . 

- نقض الإمام ابي تسشعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
التوحيد : المؤلف: أبو سعيد عنمان بن سعيد بن خالد بن 
الرشد للنشر والتوزيع - الرياض/ المحقق: : رشيد بن جمد 
الألمعي / الطبعة: الأولى - 1418ه . 

- نواسخ القرآن : المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
المحقق: محمد أشرف علي المليباري / الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة النبوية / 
الطبعة: الثانية - 1423ه . 
- نيل الأوطار : المؤلف: ل ل 0 
الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250ه ))/ المحقق: 
عصام الدين الصبابطي/ الناشر: دار الحديث. مصر/ 
الطبعة: الأولى, 1413ه 
-ه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفغسيره»: وأحكامه:, وجمل من فنون علومه: المؤلف: ابو 
محفد مكى تن انق .طدالف.حخقوشن. ين محمة ين :مختار 
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القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت: 
37>ه)/ المحقق: محموركة رسائل جامعية تكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة, 
الكتاب والسسنة - كلية الشريعة والدراييمات الإسلامية - 
جامعة الشارقة/ الطبعة: الأولى - 1429 ه . 
- الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية: المؤلف: أبو 
شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (المتوفى 
7ه)/ الطبعة: الثانية . 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 
العدادى (ت: 9ه) / الناشر: طفع تعغتاية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951م - 
أغادت طبعه بالأوفست: دار إعناء الثزات العربئ تروت 
لبنان / الطبعة : لم يذكر رقمها وتاريخها . 
- الوافي بالوفيات : المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك 
عبد الله الصفدي (ت: 764ه)/ المحقق: م كد 

الأرناؤوط وتركي مُصظلفى / الناشر: داز إحباء الثرات- 
بيروت / الطبعة :“لم يذكر رقمها - 51420 : 
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: المؤلف: أبو الحسن 
علي بن | م بن محمد بين علي الواحدي النيسابوري: 
الشافعي (المتوفى: 468ه ))/ المحقق: صفوان عدنان 
داوودي/ الناشر: دار القلم , الدار الشامية, دمشق, 
بيرودت / الطبعة: الأولى, 5 ه. 1 
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد : المؤلف: أبو 
كي عبد ا علي محمد معوصض: 
الدكتور أحمد محمد صيرة:. الدكتور أحمد عبد الغني 
الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويس / الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى - 1415 ه٠‏ . 
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد : المؤلف: أبو 
01 موه عبد د ال علي محمد معوص: 
الدكتور أحمد لعي موس م 5 عبد الغني 
الجمل»؛ الدكتور عبد الر يس/ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / الطبعة: الأول -1415ه . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس 
البرمكي الإربلي (ت: 681ه) / المحقق: إحسان عباس / 
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الناشر: دار صادر - بيروت / الطبعة: مطبوع تباعا حسب 
الاجزاء على سنوات من 1900م إلى 1994م . 

- ينابيع النصيحة : المؤلف الحسين بن بدر الدين الحوثي / 
المحقق : د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسني / 
الناشر : مكتبة مركز البدر للطباعة والنشر / الطبعة : 
النثانية - 1422 ه٠ه‏ . 


لالانا 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة : 
التمهيد 
المبحث الأول : التعريف بأهل السنة 
والجماعة 
المبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة 
في توحعد الأسماء والصفات 
المبحث الثالث : الطوائف المنحرفة في 
توحيد الأسماء والصفات 
الباب الأول : صفة الوجه لله عز وجل 
الفصل الأول: معنى صفة الوجه؛ ونوعها 
في حق الله» وعقيدة أهل السنة والجماعة 


فيها__. 

المبحث الأول : معنى الوجه 

المبحث الثاني : نوع صفة الوجه في حق 
الله عز وجل 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 
في صفة الوجه. لله عز وجل . 

الفصل الثاني : الأدلة على إثبات صفة الوجه 
لله عز وجل 

المبحث الأول : الأدلة من الكتاب 

المبحث الثاني : الأدلة من السنة 

المبحث الثالث : دليل الإجماع 

الفصل الثالث : الصفات الواردة في الوجه 
المبحث الأول : الشّبحات 

المبحث الثاني : الجلال 

المبحث الثالث : الإكرام 

المبحث الرابع : البقاء . 

الفصل الرابع : المخالفات في صفغة الوجه, 
والرد على الشبهات الواردة فيها 


ا الأول : المتأولون. لصفة الوجهء 
والرد 

المبحث الثاني" : المفوضون لصفة الوجه: 
والرد على شبهاتهم 

الباب الثاني: الصفات الإلهية المتعلقة 
بصفة الوجه لله عز وجل 


الفصل الا ول - شه اله ورة لله عز وجل 


10038 


236 
254 
256 
204 


326 


25333 
253354 


المبحث الاول : معنى الصورة 
المبحث الثاني : علاقة صفة الصورة بصفة 


بالوجه 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 
فى صفة الصورة 

المبحث الرابع : الادلة على إثبات الصورة 
لله عز وجل 

المبحث الخامس : المخالفون في الصورة: 
سشٍُ د على 


الفصل الناني : صفة التجلي لله عز وجل 
المبحث الأول : معنى التجلي 

المبحث الثاني : علاقة صفة التجلي بصفة 
الوجه 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 
في صفة التجلي 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات التجلي لله 


الفصل الثالث : صفة العينين لله عز وجل 
المبحث الأول : معنى العين 

المبحث الثاني : علاقة صفغفة العينين بصفة 
الوجه 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الرايع : صفة البصر كله عر وجل 
المبحث الأول : معنى البصر وأنواعه 

الوجه 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 


35336 
23401 
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25353 
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00 
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034 
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071 
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الفصل الخامس : صفتا الجمال والجلال لله 


عز وجل 

المبحث الأول : معنى الجمال والجلال 
والفرق 

ا الثاني : علاقة صفتي الجمال 

والجلال بصفة الوجه 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 

فى صفة الجمال والجلال 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة 

الجمال والجلال لله عز وجل 

المبحث ان : المخالفون. كي صفة 

الجمال والجلالء وا د على ا 

الفصل الساد : صفة النور لله ز.واجال 

المبحث الأول : معنى الور 

المبحث الثاني : علاقة صفة النور بصفة 

الوجه 

المبحث الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة 

في صفة النور 

المبحث الرابع : الأدلة على إثبات صفة النود 

لله عز وجل 

المبحث الخامس : المخالفون في صفة 

النورء والرد على شبهاتهم 

الباب الثالث : المباحث العقدية المتعلقة 

بصفة الوجه لله عز وجل 

الفصل الأول: حكم دعاء صفة الوجه, 

والاستعاذة والسؤال والحلف بها 

المبحث الأول : دعاء صفة الوجه 

المبحث الثاني : الاستعاذة بصفة الوجه 

المبحث الثالث : السؤال بوجه الله 

المبحث الرابع : الحلف بوجه الله 

الفصل الثاني : حجب الله عز وجل 

المبحث الأول : معنى الحجاب ا 

المبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة 

في حجاب الله عز وجل 

المبحث الثالث : الأدلة على إثبات الحجاب 

لله عز وجل 

المبحث الرابع : المخالفون في حجاب الله 

عز وجل ؛ والرد على شبهاتهم 

الفصل الثالث : رؤية الله عز وجل 
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الفيخث الرايع ادن في روية الله 

والرد على شبهاتهم 

النتائج والتوصيات 
فهارس. 

فهر س الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


تالالا 


1101 


1102 


